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4ص سسه 


الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیئات 
أعمالناء وصلاة الله وسلامه على النبي و البعوث رحمة للعالین» وعلى آله وأصحابه ومن 
دعا بدعوته إلى يوم الدین. 

وبعد؛ من أكثر الوضوعات التي كنت -وما زلت- متحمسًا للكتابة عنها موضوع 
الحضارة الإسلامية» فإن الذي يريد أن يفهم مسيرة الإنسانية» لن يستطيع أن يدرك ذلك 
بغير الاطلاع والتعمّق في دراسة هذه الحضارة الراقية» ليس لأا تمثل حلقة مهمة من 
حلقات التاريخ فقط» وليس لمجرّد أنها ربطت الحضارات القديمة بالحضارات الحديثة؛ 
ولكن لأن إسهامات المسلمين في مسيرة الانسانية من الكثرة والأهمية بمكان» بحيث إننا 
لا يمكن أن نستوعب ما وصلت إليه البشرية من تقد في أي مجال من جالات ال حياة إلا 
بدراسة الحضارة الإسلامية» وبكل خصائصها ودقائقهاء منذ عهد النبوة وإلى زماننا الآن. 

إنها فترة باهرة حمًا في تاريخ البشرية! 

وتزداد أهمية الكتابة في هذا الوضوع مع ازدياد امجمة الشرسة الموجُهة إلى الإسلام 
والسلمین» ومن بنود هذه الهجمة وآلياتها اتهام المسلمين بالتخلّف والرجعية» ووصمهم 
بالجمود وامجية وادعاء أن العنف والإرهاب من صميم أخلاقهم وصفاتهم.. ويقف 
كثير من المسلمين آمام هذه الاتبامات مكتوفي الأيدي. معقودي اللسان» لا یستطیعون 
الرد با يقنع» أو الدفاع با بُلجم» وهذا السكوت - في معظمه - بسبب جهلنا الشديد 
بأصولنا وتاريخناء ومناهجناء وحضارتنا. 

وفوق الجهل الذي يكبل عقولنا هناك الإحباط واليأس» الذي يسيطر على مشاعر 
المسلمين؛ نتيجة عوامل شتى تر بها الأمة في زماننا الراهن» فلا شك أن متابعة خريطة العالم 
الإسلامي السياسية تثبر في القلب الکشبر من الأحزان» كما أن الحالة العلمية والثقافية 
والاقتصادية بل والاخلاقية - تعاني من تلف شدید لا بتناسب مع آمة کریمة کأمة 


٤‏ ماذااقاملمسالمون للعالم؟ 
الإسلام» وهذا يترك في النفس آثارًا سلبية تدفعها إلى قنوط غير مقبول» وفتور لا يليق. 

في هذه الظروف یتحتّم علينا أن نعود إلى أصولناء وأن نقرأ تاريخناء وأن نعرف 
أسباب سيادتنا وريادتنا؛ فإنه لن ينصلح حال آخر هذه الأمة إلا با صلح به أَوّها؛ وهذا 
فإننا لاندرس هذا التاریخ, ولا نتفقّه في هذه الحضارة لمجرّد العرفة النظرية؛ أو 
للاستخدام في المناظرات الأكاديمية» إن نهدف إلى إعادة البناء» ول ترميم الصدعء وال 
إعادة المسلمين إلى المسار الصحيح» كما نهدف إلى تعريف العالم بدورنا في مسيرة الانسانيق 
وبفضلنا في حياة البشرية» ليس من قبيل امن والكبر» وانما إسناد الحق لأهله. وكذلك 
الدعوة إلى خير دين نی خير أمة أرجت للناس. 

ومع کون الموضوع شيا جداء وعلى الرغم من حماستي للكتابة فيه» إلا ني لا في 
على القارئ الحبيب أن الكتابة في هذا الوضوع كانت صعبة للغاية! 

وهذه الصعوبة تأتي من عِدَّة وجوه؛ منها: اختلاف المفكرين والمؤلفين في تعريف 
الحضارة» ومنها سعة الإسهامات الإسلامية في عشرات بل مئات المجالات الإنسانية» ومنها 
اتساع الفترة الزمنية التي نحن بصدد تحليلهاء فنحن نتكلّم عن جهود أربعة عشر قرئًا من 
الزمان ويزيد» ومنها أننا نتحدث عن بقاع كثيرة حكمها المسلمون» وأنتجوا فيهاء من الأندلس 
غربًا إلى الصين شرقًا.. إنبا صعوبات كثيرة جعلت التعديل والتغيير في الكتاب متکررا جد 
وكلما وَضَعْتٌ خطة لتنظيم أبواب الكتاب وفصوله غیرتبا إلى آخری» حتى خرج في هذه 
الصورة» وأحسب أنني لو آعدت النظر فيه لقلبته رأسّا على عقب! 

ولعل من أكثر الأمور صعوبة في هذا الموضوع هو الاختلاف البيّن بين الفکرین 
حول تعریف امضارةه وما تشمله من معان وأطر:. فا لحضارة في تعریف الأوّلین لم تكن 
تعني سوی السکنی في اضر والحضر عندهم هو عکس البادية» وذلك كما نص عليه 
ابن منظور" مثلاً فقال: ا حضارة هي الاقامة في الحضرء والحاضرة خلاف البادية . 


(۱) ابن منظور: هو آبو الفضل محمد بن مکرم بن علي» جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي ال فريقي (1۳۰- ۷۱۱ ه 
۱۳١١-۲ /‏ م) » الامام اللغوي الحجة. ولد بمصرء وقیل في طرابلس الغرب. وخدم في دیوان الانشاء بالقاهرةه 
ثم ولي القضاء في طرابلس» وعاد إلى مصر فتوف فیها. انظر: الزركلي: الأعلام ۰۱۰۸/۷ 

() ابن منظور: لسان العرب مادة حضر ۰۱۹۷/۶ 
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لک تَطَوّرَ العنی بعد ذلك لیشمل ما تستلزمه حياة الانسان في الحضر من تطور في 
الصناعة والعلوم والفنون» والقوانين» وغير ذلك» وهي آمور قد يعيش الإنسان بدونها 
في البادية» ولكنها ّل حياته في الحضرء بمعنى أنها ليست من ضروريات ال حياة في هذا 
التعریف وهذا ما جعل ابن خلدون”' يُعَرّف الحضارة بأنها: «أحوال عادية زائدة على 
الضروري من أحوال العمران» زيادة تتفاوت بتفاوت الرقةء وتفاوت الأمم في القلّة 
والکثرة تفاوتا غير نحصب ": 

ولعل أصل كلمة الحضارة في المصطلحات الأوربية تعود إلى نفس النطلق؛ حيث إن 
كلمة الحضارة في الإنجليزية 01۷11122108 تأتي من الكلمة اللاتينية ۰61۷1 والتي تعني 
المدني أو الواطن في الدينة "» فهي تعني عندهم الذين یسکنون في المدينة» ثم تطوّرت عندهم 
كما تطوّرت عند غيرهم لتشمل أحوال الناس في داخل المدينةٍ؛ ولذلك كثيرًا ما تترادف عند 
المفكرين كلمة الحضارة مع كلمة المدنية» مع فروق طفيفة بين المعنيين. 

لكنّ هذا الأصل اللغوي ل يعبر عن آراء المفكرين والفلاسفة بشكل يجتمعون عليه 
بل كانت لهم اتجاهات كثيرة متباينة» لاتم فقط عن اختلاف لغوي» وانا تب عن 
اختلاف فكري» ومنهجي» وأخلاقي» بل وعقائدي. 

فمن المفكرين من نظر إلى الإنسان نفسه واعتبر أن رقِيّ الإنسان في سلوكه 
وأخلاقه ومعاملاته هو الحضارة» وهو اتجاه جميل لا شاك يُقَدّر قيمة الانسان ويرفعه 
فوق المادة» ويهتم بالفكر والعاطفة معّاء ومن هؤلاء على سبيل المثال مالك بن نبي" 
الذي يُعَرّف الحضارة بقوله: «هي البحث الفكريء والبحث الروحي». وكذلك 


(۱) ابن خلدون: هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (۵۸۰۸-۷۳۲/ 1505-173727م)» الفيلسوف المؤرخ» 
العالم الاجتماعي» مولده ومنشؤه بتونس. انظر: ابن العماد: شذرات الذهب ۰۷۱/۷ والسخاوي: الضوء اللامع 
۰۱۹-۶6 

(۲) ابن خلدون: القدمة ۰۳۱۸/۱ ۳۹۹. 

(۳) توفیق الواعي: امحضارة الاسلامية مقارنة بالحضارة الغربية ص ۱ ۰۳ 

(6) مالك بن نبي: (۱۹۰۵- ۱۹۷۳م) مفکر جزاثري» من آبرز الفکرین الاسلامین في العصر الحديث» تخصّص في الكتابة 
عن الحضارة والنهضة الاسلامية» عاش بين باريس والقاهرة والجزائر. آبرز مولفاته: (شروط النهضة) » و(الظاهرة 
الق رآنیة) و(وجهة العالم الاسلامي) . 

(0) مالك بن نبي: شروط النهضة ص ۳۳. 


1 ماذاقدمالمسامون للعالم؟ 
يركز سيد قطب”' على هذا العنی بقوله: «الحضارة هي ما تعطيه للبشرية من تصورات» 
ومفاهيم» ومبادی» وقيم تصلح لقيادة البشرية»”". وقبله) نحا ألكسيس کاریل(" منحنى 
مشايبًاء فَعرّف الحضارة بأنها: «الأبحاث العقلية والروحية؛ والعلوم الخادمة لسعادة الإنسان 
النفسية والخلقية والانسانية»". وقريبًا من هذا يقول جوستاف لوبون *: «الحضارة هي نضوج 
الاراء والمبادئ والمعتقدات» وتغ مشاعر الإنسان إلى الأفضل)”". فهذه كلها تعریفات تدور 
حول الاهتمام بالإنسان ذاته داخلياء ومدى ری أفكاره وأخلاقه. 


ومن المفكرين مَنْ يعتبر احضارة هي الإنتاج الذي يقَدّمه البشر لخدمة الإنسان» فهم 
لا ينظرون إلى داخل الانسان كأصحاب الرؤية السابقة» إنما ينظرون إلى ما آنتجه هذا 
الإنسان في مجتمعه» وقد ينظرون إلى إنتاجه بشكل شامل في كل الجالات أو هتمون 
بجانب على حساب جانب آخر؛ فالدكتور حسين مؤنس”'" - مثلاً - يرى أن الحضارة 
هي ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان؛ لتحسين ظروف حياته» سواء أكان المجهود المبذول 
للوصول إلى تلك الثمرة مقصودا أم غير مقصود. وسواء أكانت الثمرة مادية أو 
معنویة»". فهو ینظر نظرة فتاملة إل جهد الانسان وانتاجه بینا ممصن ول 
دیورانت" " الانتاج البشري في اتجاه الثقافة والفكر» ويجعل ب بقية العوامل في الحياة مؤدية 


)١(‏ سید قطب: ٦(‏ ۰ ۰ -۱۹۲۲م) کاتب وأديب ومفکر إسلامي» له إسهامات مجيدة في قضايا الأدب والفکر الاسلامي 
والدعوة» فقد آعانه الله على إكمال تحفته الخالدة (ني ظلال القرآن) » رغم الصاعب التي مر مها في حياته. كما آلّف إلى جانب 
الظلال: (هذا الدين) ۰ و(خصائص التصور الاسلامی) ؛ و(الستقبل لهذا الدين) » وغيرها. 

(۲) سيد قطب: المستقبل لهذا الدين ص٦٥.‏ 

(۳) ألكسيس كاريل Alexis ٣2۲۲٤1‏ ۰ ییا ومک فر اض عل ار ول و الطجاعام 
۲ م» درس في فرنسا وأمريكاء وعرف في عام الفکر بكتابه الشهير (الانسان ذلك الجهول) . 

(4) آلکسیس کاریل: الانسان ذلك الجهول ص۵۷. 

(۵) جوستاف لوبون 100006 Gustav‏ : (-2۱۹۳۱) مستشرق فرنسي» قام بدراسات متخصصة في علم النفس 
والاجت‌اع من آشهر كتبه: (حضارة العرب) » الذي يعد من آمهات الکتب التي صدرت في العصر الحديث في آوربا 
لإنصاف الحضارة العريية الاسلامية. 

() جوستاف لوبون: روح الجماعة ص ۱۷. ۱ 

(۷) حسين مژنس: (۱۹۱۱- ۱۹۹۲م) أستاذ التاریخ بجامعة القاهرق وعضو مجمع اللغة العربية سابقاء ومدير معهد 
الدراسات الاسلامية بمدرید» وشغل لفترة رئيس تحریر مجلة املال المصرية؛ له العدید من الولفات التخصصة في 
التاریخ واحضارة بالعربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية. 

(۸) حسین مؤنس: الحضارة ص ۰۱۲ 

() ول دیورانت 10115226 177111: (۱۹۸۱-۱۸۸۰ع) مورخ أمريكي شهير» من أعظم کتبه (قصة الحضارة) في 4۲ مجلدّاء 
والتي تناول فیها تاريخ الحضارة منذ نشأتها وحتی العصر الحديث. 


مملہ ےه ۷ 

إلى هذا الإنتاج» فيقول: «الحضارة هي نظام اجتماعي يعين الإنسان على زيادة إنتاجه 
الثقافي بعناصر آربعة: الموارد الاقتصادية» والنظم السياسية» والعقائد الخلقية» ومتابعة 
العلوم والفنون»”". 

وهناك من ينظر نظرة مادية إلى الحضارة» ويعتبرها من الأمور الترفيهية التي تؤدي 
إلى راحة الإنسان وسهولة حیاته ولا ينظر بذلك إلى داخل الانسان» ولا ينظر كذلك إلى 
العتقدات الفكرية» ولا إلى الأخلاق والمبادئ» وهؤلاء أحد صنفين: إِمّا عشاق للادة 
مُغْرفُون في إنكار البادی والقيم كأحد العوامل الرئيسية في تقييم أمة أو جتمم» وهؤلاء 
هم معظم اللادينيين بمن فيهم من الشيوعيين وال رأسماليين» وهم يعتبرون الحضارة 
والمانية مترادفين» وينقل عنهم الدكتور أحمد شلبي " تعريفهم للمدنية على أنها: هي 
الرقي في العلوم العلمية والتجريبية؛ کالطب» وال هندسة» والكيمياء» والزراعة والصناعة 


(۳ 


والاختراع الآلي» ۱ 


ومن هذا الصنف من يُغرق في الت‌ادي في إنكار الأخلاق؛ مثل: کلیسکلیس؛ 
ونيتشة " وغيرهم من الفلاسفة الذين يقولون: «الحضارة هي القضاء على العدل 
والأخحلاق» وترك العنان لطبيعتنا الحرة السافرة لتفعل ما تشاء ولو أدّى ذلك إلى أن تسير 
على الجماجم...». إلى أن يقولوا: «إن الأخلاق ليست إلا اختراع الضعفاء؛ لكي يُقيِّدوا 
بها سلطان الاقویاء فلنکن حربًا على الأخلاق!» . 


ما الصنف الآخر من الماديين» فهم - كما يبدو من كتاباتهم - لم يقصدوا التقليل من 


۰۹/۱ ول ديورانت: نشأة الحضارة‎ )١( 

(۲) أحمد شلبي: من آبرز المؤرخين المصريين في العصر الحديث» تخرّج في دار العلوم وعمل أستادًا في العديد من الجامعات 
المصرية والعربية والإسلامية» ومن أبرز مؤلفاته: (موسوعة التاريخ الإسلامي) (۱۰ آجزاء) » و(موسوعة الحضارة 
الإسلامية) (۱۰ أجزاء) . 

(۳) أحمد شلبي: الحضارة الإسلامية ۲/ .7١‏ 

(5) نيتشه: (4 1900-185م) فيلسوف ألماني وشاعرء وعالم كلاسيكي» واحد من آهم الفلاسفة الغربيين» تأثر به كثير من 
الفلاسفة والکتّاب وعلاء النفس في القرن العشرين تأثرًا شديدًا. له كتب» منها: «هكذا تكلم زرادشت»» وهوراء ا لخير 
والشر». 

(۵) أندريه كرش: المشكلة الأخلاقية والفلاسفة ص ۳۲. 


۸ ماذا اقدملمسالمون للعالم؟ 
شأن الأحلاق. |نا اعتروا الحضارة لفظا ماديا بحنّاء لا علاقة له بأخلاقيات الانسان» 
وهذا يبدو واضحًا في كلمات ابن خلدون - مثلاً - حیث یقول: «الحضارة هي التفنن في 
الترف» واستجادة أحواله» والكلف بالصنائع التي تونق من أصناف وسائر فنونه» من 
الصنائع المهيّأة للمطابخ أو الملابسء أو المباني» أو الفرشء أو الأواني» ولسائر أحوال 
المنزل» ويلزم هذا التأنق صناعات كثيرة»”". 

ولاريب أن ابن خلدون لا يقصد استبعاد الأخلاق والقيم من الحضارة؛ حيث إنه 
ينبت لها دورًا أكيدًا في بناء الأمم» ولكن كا ذکرت فإنه كان يعتبر لفظة «الحضارة» لفظة 
مجرّدة تصف الحياة في الحضرء وما يستتبعها من تطور. 

وعلى هذا - فک| رأينا - هناك تعريفات كثيرة للحضارة» وهذا يعنى أن الأمر ليس مُتَمْقَا 
عليه بين العلماء والمفكرين» ولعل هذا يرجع إلى أن الكلمة جديدة مستحدثة» ومن ثم فهي تحمل 
معاني ختلفة عند كل مره كا يرجع - أيضًا - إلى اختلاف المناهج والأيدلوجيات لكل مدرسة 
من مدارس الفكر الإنساني» كل هذه التعريفات - المتناقضة أو المتكاملة - تجعل الحديث عن 
الحضارة آمرا صعبًاء يحتاج إلى إعمال فكر من كل المشاركين بالبحث فيها. 

ما آنا فأرى أن: الحضارة هي قدرة الإنسان على إقامة علاقة سوية مع ربه» والبشر 
الذين يعيش معهم وكذلك البيئة بكل ما فيها من ثروات. 

وآرق انه کل زد ادت هذه العلافة سر آن رادت ورف وه وكيا قلت 
هذه العلاقة وضعفت» ضار اسان تهنا تعدو 

فالحضارة بذلك هي ناتج التفاعل بين الإنسان وربه من ناحية» وبين الإنسان وبقية 
الناس على اختلاف درجاتهم وصفاتهم من ناحية ثانية» وأخيرًا بين الإنسان والبيئة با فيها 
من مخلوقات كالحيوانات» والطيورء والأسماك» وكذلك من أشجار وأراض ومعادن 

فهى ثلاث علاقات بهذا التعريف. 


كه . # و2 0 
)١(‏ تانق في أموره: تجود وجاء فيها بالعجب. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة أنق .4/٠‏ 
)۲( ابن خلدون: المقدمة ۸۷۹/۲ 


مقده ةة 4 


وقمة الحضارة أن يستطيع الإنسان إقامة أفضل علاقة على المحاور الثلاثة» وقمة 
التخلّف أن يفشل فيها جميعًاء وهي مرب من الأعلى للأدنى» وتتفاوت درجة ا حضارة من 
مجتمع إلى آخر بتفاوت طبيعة هذه العلاقات مجتمعة. 

ومن الواضح من هذا التعريف أن هناك جتمعات متحشرة + ة في جانب» بل قد تكون 

في قمة التحضر في هذا الجانب» بينم| تکون وككنافة شدیدة التخلف ل جانب آحر من 
جوانب الحضارة. 

فالانسان الذي يستطيع أن يُسَخَّر الادة حوله بح له الراحة» وتضمن له السعادة 
فيبتكر الآلة» ويخترع الأجهزة» ويُطَّوّر الاختراعات» ويْحْسِن استخدام كل ذلك دون أن 
یتع ض لبقية عناصر البيئة بالأذى أو الضرر - هو إنسان متحضر في هذه العلاقة» وهي 
علاقة في المحور الثالث كما ذكرثٌ في التعریف» وهو حور تعامل الإنسان مع البيئة» بين 
يمكن أن نجد نفس الانسان التحضر بكر وجود الخالق جل وعلاء أو بل التوجّه إليه 
والاعتهاد عليه» وفق المطلوب من الإنسان لتحقيق العلاقة السوية بينه - کعبد - وبين 
الإله -كَرَبٌ وخالق - هذا الإنسان بهه الصورة شديد التخلّف في هذا الجانب. 

وهو من ناحية أخرى قد تجسن إلى أولاده ووالديه وزوجته وجيرانه» ويتعامل معهم 
في داخل إطار الأخلاق الرفيعة» والقيم النبيلة» فهو إنسان متحضر في هذا المجال» لكنه 
قد یسیء التعامل مع بيثته» فلا يكترث بالطيور أو الأسیاك؛ فیدّش ويُؤذي» ويصيب» 
ویتجاوز فيُصبح متخلفا في هذا المجال» وهكذا. 

بل إنه قد يكون متحصُرًا في أحد المحاور من شق ی ومتخلا في نفس نفس المحور من 
شي آخر! فالإنسان الذي بسن العلاقة مع رحه وجتمعه وأمته» إنسان متحضرء لكنه 
قد يسيء إلى المجتمعات الأخرى من البشر؛ فلا يتعامل معهم بالعدل الذي يتعامل به 
أهله» ولا یتواصل معهم بالرحمة التي يتواصل بها مع مه فهو في هذه الحالة متخلّف» 
وبقدر ظلمه يكن تخلفه» وبقدر فساده تکون جه 

والإنسان الذي يخترح سلاا متطورًا یکون متحضرًا إذا استخدمه الدفع من 
نفسه» وني إقرار الحق والعدل» وفي تحقيق الحرية والخيرء أ ما إذا استخدم هذا السلاح 


۱۰ ماذاقامالمسامون للعالم؟ 
امتطوّر في الظلم والبغيء فهو إنسان متخلف» وان بلغ قمة السمرٌ الإنساني في الاختراع 
والابتكار. 

إننا بهذه المقاييس الثلاثة سَنْعَير كثيرًا من حكمنا على المجتمعات التي تحيط بنا؛ 
فالدول التي يُطلق عليها اليوم الدول المتحضرة؛ مثل: أمريكاء وبريطانياء وفرنساء 
وغيرهاء قد تكون متحضرة فعلاً في تطويرها للبيئة» واستخدامها لثرواتماء وقد تكون 
متحضرة في تحقيق بعض جوانب الحقوق للإنسان وللحيوان» ولكنها قد تكون متخلفة في 
تحقيقها لبعض الضوابط الأخلاقية داخحل أو خارج مجتمعاتهاء فالذي يُقيم علاقات خارج 
اطار زواجی وينتج عنها فساد كبير في المجتمع» واباحية واختلاط آنساب» وضياع 
الأولاد» لا یمکن أن یکون متحضرًاء والذي يمل والديه؛ ویقطع آرحامه لا يمكن أن 
يكون متحضراه والذي يشرب الخمرء ويتعامل بالرباء ويتعاطى ا مخدرات» ويُوّضّل 
القمار» یقن الدعارة لا يمكن أن يكون متحضرًاء والذي يكيل بمكيالين» ويوقع الظلم 
على الشعوب الضعیفة» ويستنزف ثروات المساكين لا يمكن أن يكون متحضرًا.. 

ثم إن هذه الشعوب شديدة التخلف بالنظر إلى علاقتها با © ولا يمكن بحال 
أن يكون ال لفكرة الإله متحضرًاء مع وجود كل الشواهد الس على وجوده وقدرته 
واعجازه ولا يمكن من قول أن يسجد لبشر أو لحجر أو لبق أن يكون متحضرًا. .ولیس 
معنى هذا أننا نکر عليهم تحضرهم في جوانب أخرى من الحياة؛ كابتكار النظم النافعة: 
والآلات المفيدة» وغير ذلك» ولكن هذا جانب من عدَّة جوانب يوذ في الاعتبار. 

وببذه القاییس فإنني أستطيع أن أقول - وبلا تحيز أو محاباة-: إن الحضارة الإسلامية 
هي الحضارة الوحيدة في الكون التي مت حَقَمَت التفوق في العلاقات الثلاث؛ فهي التي 
تلك تصورًا صحيحًا عن الق اء وتفهم كيف تعبده حل العبادة» وهي التي جعلت 
إتمام الأخلاق أجل مهامها بعد عبادة الله تعالى» وتعاملتُ بهذا الق الحسن مع كامل 
اء امن القريب والبعيد ثم تجاوزت ذلك إل التعامل اخسن مع كل المخالفون 
والمعارضينء بل إنها اول من أدخل تعبير «أخلاق الحروب؟ إلى الإنسانية؛ مما يعني أن 
الممسلمين حتى في حال حربهم؛ وشدة اختلافهم مع ال عرین يحترمون الضوابط 
الأخلاقية. ويتعاملون بالتحضُر اللائق ق بهم كمسلمين. والحضارة الإسلامية هي التي 


١١ مدمه‎ 


هد دخول امرأة النار في هِرّة حبستها"» وهي التي شهدت كذلك دخول الجنة 
لرجل سة سقى کلب "» وني رواية لبغي سقت كلبًا'”» وهي الحضارة التي أسهمت إسهامًا 
ماه شرا في تدم العدید من العلوم الحياتية تبة؛ کالطب. وا هندسة» والفلك والکیمیاء 
والفیزیاء والجغرافياء وغيرها من العلوم. 

إن الحضارة الاسلامية مبذا النظور هي | حضارة الوحيدة التي بلغت قمة الرقي في 
کل الجوانب» وغبرها من الحضارات منقوصٌ؛ اما في جانب» وإمّا في جوانب» ومن هنا 
نفهم قول الله تعالى: ونیم عبر ند أخْرِجَتْ لتاس فهذا ليس أمرًا عارضًا لا 
آساس له بل لأننا بالنهج الإسلامي الحكيم وصلنا إلى هذه الحالة التطورة المتحضرة» 
التي أسعدت المسلمين وغير المسلمين» واستفاد منها أهل الأرض جميعًا؛ فصرنا بذلك 
خير الأمم. 

ثم إننا الوحيدون الذين نعرف الضوابط السليمة» التي نحكم بها على تطور أحد 
العوامل أو تخلفه» فمعظم البشر يعبدون ما یعبدون والمقياس الصحيح للعبادة عند 
المسلمين فقط وكثير من البشر یتعاملون بأطْر أخلاقية مه ولكن قد يختلفون في تحديد 
هذه الأخلاق وقياسهاء فا يُسَمّى عدلاً في أحد الجتمعات قد يعبر ظلً في مجتمع آخرء 
وما يراه البعض قمة الرحمة» قد يكون في عين الآخرين قمة القسوة» والقیاس الصحيح 
لذلك لا تجده إلا في الإسلام؛ حيث الشريعة التي حفظها الله للعالمين. 

وهذا الكلام يعني أن صلاحية الحكم على المجمعات المختلفة من حيث التحضر أو 


التخلف قد أَعْطِيتْ عْطِيَتْ لأمة الاسلام بالمنهج الذي أنزله الله عليهاء وهذا المعنى تحديدًا هو ما 


)١(‏ عن أبي هريرة» قال رسول الله ل «عُذَّبتِ انرَآه ني مرو تُطيِمْهَاء تسه رها ناكل من خاش الأْض». 
البخاري : کتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء (۰)۲۲۳۰ ومسلم : کتاب السلام» باب تحريم قتل ارة (55145) » 
واللفظ له. 

(۲) عن أبي هريرة» عن النبي ڪلا: «أَنَّ رجلا رای کلب يَأكُلُ ای مِنَ الْمَطَشِء .حارج حم مَجَعَلَ یف رف له به خی 
اروا مَشَكَرَ الله ل فده اه . البخاري : كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (۱۷۱)» ومسلم: 
كتاب السلام؛ باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها (۲۲46: 

(۳) عن أبي هريرة» عن النبي :ای کلب بطیف رك كاد له العطش إذ رانه هي من بای يي إشرائيء َتَرَعَثْ 
موق قَسقته قَفر َا بو . البخاري: : کتاب الأنبياء» باب لآم حَسِبْتَ أن آضحابٍ اف وَالرَقيم > (الكهف: :4( 
(۳۲۸۰) ومسلم : کتاب السلام؛ باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها (۲۲40) . 

(6) ( آل عمران: ۱۱۰). 


۱۲ مادا قسلامالمس امون للعالم؟ 
أو ا ونشهد - - ایشا ل المجتمعات الأوربية والأمريكية ا ونشهد - 
كذلك - على المجتمعات التي ستأتي إلى يوم القيامة» بل إننا - وهذا من عجيب الأمور - 
نشهد على المجتمعات التي سبقت أمة الإسلام! وهذه المجتمعات- وإن لم نرها رأي 
العين - إلا أننا عرفنا أخبارها من ربٌ العِرَّة في القرآن الكريم» وكذلك من الرسول 
الأكرم يي في اه الطهره وهو ما نفهمه من الحديث الذي رواء أبو سعيد الخدري ى 
و + نوخ واه ول ال تعَال: لت فقول 
3 یول ليه : : كل بََتَكُمْ؟ ۶ َبَقَولُونَ: لام ما اعد من بي. يول لوح: مَنْ 

رس وم ود ا ۹ راع وو مه رام رو مور 
3 تشهد هبل وهو 


نهد ك؟ کیقول: محمد و وأ و وله جل زکره: لوَكَدَلِكَ 
جَعَلْنَاكُمْ َة وس لتَكُونوا شهداء عَلَ الاس ي“ . 

إننا إذن في هذا الكتاب لا نتحدّث عن حضارة عادية شا مثيلات أو أشباه؛ انا 
نتحدّث عن «الحضارة النموذج». التي ينبغي لكل المجتمعات أن تة تقيس نفسها عليهاء 
وهو ما سندرکه ا را صفحات هذا الکتاب ية حرطن فیه عل الور - 
فهذا مستحیل - ونیا ذکرت بعض الداخل فقط» وفتحت بعض الابواب؛ لكي نلج منها 
إلى البحر الذي لا ساحل له» بحر الحضارة الاسلامية. 

ولعله من الواضح اما في قصة الحضارة الإسلامية أن السرّ الأكبر في تفرّقها 
ونجاحها كان الارتباط الوثيق بكتاب الله كك وسنة الرسول يا حيث إن هذين 
المصدرين هما اللذان دفعا في اتجاه تقوية العلاقة بين المسلم وبين ربه ومجتمعه وبيئته» 
وفیهیا جاءت القوانين والتشريعات الدقيقة» التي تكفل قيام حضارة سوية راقية في كل 
المجالات» حتى الجالات المادية - بل والترفيهية - كانت موجودة في هذا التشريع 


(۱) ( ا لحج: ۷۸) . 

(1) (البقرة: ۱6۳). 

(۳) البخاري: کتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: إن رسلا وا إل تومه آن نز َوْمَكَ ین بل آن ی هم عَذَابٌ أَلِيمُ» 
[نوح: ۵ 


مقدمة ۱۳ 


الحکم؛ فتاريخ العرب قبل الإسلام لا يشير بأي صورة من الصور نم سيصبحون قادة 
العام ومؤسسي أعرق حضارات الدنياء ولا يوجد أي مبرّر منطقي لتفوقهم وإبداعهم 
لا مشکهم بالإسلام وقواعده وهو ما انتبه إليه الفاروق عم :إا كنا أذل 
قوم فان الله بالإسلام» فمهها نطلب ال بغير ما أعزنا الله به أذلنا اه“ '. ومن هنا 
نستطيع أن تيب عن السؤال الذي سيتردّد في أذهان جیع من يقرأ هذا الكتاب» وهو: 
إذا كنا قد وصلنا إلى هذه ال حالة الباهرة من التقدّم والرقي؛ فلماذا وصلنا إلى وضعنا الآن» 
بكل ما فيه من أزمات» ومشاکل» وانحدار» وتخلف؟! 


والإجابة الواضحة عن هذا السؤال هو أن السلمین تركوا أسباب قوتهم؛ وأهملوا 
القرآن والسُّنّةه بكل ما فيهما من قوانين محُكّمة» وتشريعات خالدةء بل وأكثر من ذلك؛ 
لقد ین المسلمون بالغرب فتنةً جعلتهم يبحثون في الحضارة الغريية عن أسباب القوة» 
وعن وسائل النهضة» وما آدرکوا أنها وان علت في مجال فقد سقطت في جالات أخرى 
كثيرة» وأنها في النهاية نتاج بشر يُصيبون ویخطتون. أمّا الإسلام فهو شرع كم لا باطل 
فيه ولا أخطاء. 

إننا يجب أن نثق بديننا وشرعنا ثقة عملية تدفعنا إلى الافتخار بالإسلام؛ والاعتزاز 
4 ود الك إل اي علیحضارات ابر لا من اب اک وله ون 
من باب اليقين با في أيديناء والشفقة على من حولنا؛ حيث إن البشر قد تهون إلى كارثة 
-بل إلى كوارث - وهم لا يشعرون؛ ولا نجاة حبذ إلا في حضارة المسلمين» ولعل هذا 
المعنى كان واضحًا جدًا في كلمات جوستاف لوبون؛ وهو يذلي بشهادته عن الحضارة 
الإسلامية فيقول: دإن حضارة العرب المسلمين قد أدخلت الأمم الأوربية الوحشية في 
عام الإنسانية؛ وان جامعات الغوب ل تعرف ا موردًا علميا سوى مؤلفات ارب" نهم 


ال منوا ارتتا فاد عاك !لاوقا ی لا یعرف أكة انتجت ما آنتجوه» ". 
ين مددو وعفاد و والتاريح لا يعر تجو 


والسؤال الذي يجب أن يشغلنا بعد الاطلاع الدقيق» والدراسة المتعمقة لهذا الکتاب» 


۰۱۳۰/۱ الحاكم: المستدرك‎ )١( 
. ۲۷٣ص زهق جوستاف لوبون: حضارة العرب‎ 


١:‏ ماذا تلم المسسلمون للعالم؟ 
هو: ماذا علينا أن نفعل بعد أن قرأنا هذه الصفحات, وفقهنا هذا الجهد البارك الذي 
بذله سلفنا الصالح في كل هذه الحاور والجالات؟! 


إنه سؤال مهم بل في غاية الأهمية» ولعل الإجابة عنه هى أول الطريق لعودتنا إلى 
مكانتنا التى أرادها الله كك لنا. 


أما الإجابة عليه فأجعلها في آخر الکتاب بعد أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم في 


فإلى صفحات الکتاب والله الموفق إلى سواء الصراط.. 


أ. د. راغب السرجاني 


الباب الأول 
الحضارة الإسلامية . 
بين الحضارات السابقة 


۱ 1 
مك 


15 ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 


آنقذت الحضارة الإسلامية العام من ظلمات الجهل والتخلف والانهيار الأخلاقى 
والقيمى التى سادت العالم قبل الإسلام بعدة عقود» وقد استمدت الحضارة الاسلامية 
آصوفا وروافدها من القرآن والسنةء ثم بانفتاحها على شعوب الأرض جميمًا لا تفرق بين 
لون أو جنس أو دين وكان فيها من امخصاتص المميزة ما أهلها لأن تحتل مكان الريادة في 
العام؛ فكانت خيرًا للبشرية» وهذا ما سوف نتحدث عنه من خلال الفصول التالية: 

* الفصل الأول: الحضارات العالمية عند ظهور الإسلام 

* الفصل الثاني: أصول وروافد الحضارة الإسلامية 

* الفصل الثالث: خصائص الحضارة الإسلامية 


الباب الأول: | لحضارة الإسلامية ببن ا لحضارات السابقة ۱۷ 


الفصاء الأول 


الحضارات العالمية عند ظهور الإسلام 


تنوّعت الحضارات التي شهدها العالم قبل ظهور الإسلام؛ حيث أسهمت كل 
حضارة من هذه الحضارات بقسط ما في رقي الإنسانية» ولكنّها جميعًا انساقت وراء 
الشهوات وال لات فطغت وظلمت؛ فاستحقت بجدارة الانميار الرهيب الذي حدث 
هاء لتأتي من بعدها حضارة إنسانية راقية» ترث أفضل ما في هذه الحضارات؛ لتخرج لنا 
حضارة لها طعم ولون ورائحة ميّرة عاش الجميع في ظلَّها آمنين سعداء ألا وهي حضارة 
الإسلام. 


ومن خلال المباحث التالية سنقف على طبيعة هذه الحضارات: 
© المبحث الأول: حضارة اليونان 

© المبحث الثاني: حضارة الهند 

© المبحث الثالث: حضارة الفرس 

© المبحث الرابع: حضارة الروم 

© المبحث الخامس: العرب قبل الإسلام 

٥‏ المبحث السادس: نظرة عامة على العام قبل الإسلام 


۱۸ ماذااقدمالمسلمون للعالم؟ 


اطبحث الأول 
حضارة اليونان 

عبر ا لحضارة اليونانية (الاغریقیة) من آعرق الحضارات العالية القديمة» وقد آبدع 
الیونان في مجالات الفلسفة والعلوم والاداب والفنون» وبرز منهم علماء وأدباء کانوا من 
آساطین الفکر العا مي؛ آمثال: سقراط " وأفلاطون”"» وآرسط و" وغيرهم ممن حملوا 
على عاتقهم هم توصیل بعض اقائق وإرساء بعض العاییر داخل جتمعهم وذلك عن 
طریق تفکیرهم النطقي» وبحثهم عن آسباب الظواهر ونتائجها. 

ورغم ما وصلت إليه حضارة الیونان في محالات الفلسفة والفکر وما وصلت إليه 
من نبوغ عقلي ۸ تجاريهم فيه أمة قبلهم إلا أن هذه الحضارة آخذت في الانحدار 
التدريجي وان مظاهر هذا الانحدار لتتضح حين نطلع على بعض ما خلفه عباقرة اليونان 
في أوج حضارتهم. 

فهناك نظرية أفلاطون في المدينة الفاضلة؛ فهو يرى أن تتكوّن الدينة الفاضلة من 
الفلاسفة ومن طبقة الجندء ومن طبقة ثالثة هي طبقة الععّال والزرّاع ويكون الحكم 
للفلاسفة وحدهم وليس للطبقتين الأخيرتين دخل فيه اما الطبقة الثانية - وهي طبقة 
و و الي عاضا ليس قرا 
الجيش الح ف الملكية» وليس لهم حق في تكوين أسرة؛ فلا زوجات لهم ولا آولاد» وإنما 
تكون المرأة ة حظًا شائعًا بين الجنود جنيعّاء وأبناء هؤلاء النساء لا يعرفون آباءهم فهم أبناء 
الدولة أمّا الطبقة الثالثة وهي طبقة العَّال والزرّاع فعليهم في هذه الدينة الفاضلة أن 


(۱) سقراط: (744-479 ق. م) . فيلسوف ومعلم يوناني ولد وعاش في أثيناء وهو من أول الأعلام في جال العقل 
والفلسفة والمنطق. 

(۲) أفلاطون: اسمه الحقيقي «أرستوكليس» (4۲۷ - ۳٤۷‏ ق. م) فيلسوف ومعلم يوناني» يعد واحدًا من أهم المفكرين في 
تاريخ الثقافة الغربية» حتى إن الفلسفة الغربية اعتبرت أنها ليست إلا حواشي لأفلاطون؛ من أشهر كتبه جهورية 
أفلاطون. 

(۳) أرسطو طالیس: (۳۸6- ۳۲۲ ق. م) فیلسوف يوناني» يلقب ب (المعلم الاکبر) » كان أحد تلاميذ أفلاطون ومعلم 
الإسكندر الأكبر. كتب في مواضيع متعددة تشمل المنطقء والفیزیای والشعرء والأحياء وأشكال الحكم. 


الباب الأول : | لحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة ۱۹ 


یکدحوا لخدمة طبقة الحكام وطبقة الجيش» ولیس لمم حقوق على الاطلاق» ولیس 
للمرضی في مدينة آفلاطون مکان بل تنبذهم الدولة بعيدّاء وتلك هي صورة الدينة 
الفاضلة عند آفلاطون"! 
E‏ ودر وس یت سین تمد ناسا ار وان 
تييح از رنه نی اجو" شرع وات نا ریصب غلاب فا باس < 
8 لرأيه- من وجود فئة حاكمة وأخرى محكومة» فالأعلى منزلة يجب أن يحكم الأقلّ 
منزلة من والطبيعة عادة -في رأيه- تهب بدئا قويّا للرقيق» بين تودغ في جسد ا لحر عقلاً 
أرجح وفكرًا أنضج؛ ومن نّم يصبح الإنسان ار مهيّنًا لأن يكم تأسيسًا على قاعدة 
الفكر يحكم البدن ويَقفٌ أرسطو ضدَّ مبدأ المساواة في الحقوق الطبيعية» فهو يعتقد أن 
الطبيعة قد ميرت البعض بالعقل» ووهبت آخرين القدرة على استعمال أعضاء البدن» 
فالطبيعة تجعل أجسام الأفراد الأحرار مختلفة عن أجسام العبید فتمدٌ العبيد بالقرّة 
اللازمة ة للقيام بالأعمال الشاقّة» بين خلقت أجسام الأحر ار بطبيعتها غير صالحة ان تحني 
قوامها المستقيم للقيام بمثل تلك الأعمال الشاقة + إذ إن الطبيعة تمد الأخرار لوظائف 
اا 


e N 
الحكمة! يعبر عبر عن ذلك ول ديورانت» فيذكر أن اليونانيين لم يكونوا مثلاً طيّبة في حسن‎ 
الق ول ذلك بأن ارتقاء عقوهم قد أحلّ الكثيرين منهم من تقاليدهم الأخلاقية‎ 
وجعل منهم أفرادًا يكادون يكونون لا خلاق لهم! فلم يكونوا ییون على أنفسهم أحدًا‎ 
ع و ری ی برع و و‎ ETI E 0 
غير أبنائهم» وقلا يشعرون بوخز الضميرء أو یفکُرون قط في أن بوا جیرانهم كما تبون‎ 
60 ۹ 

أضف إلى ذلك -في درب الانحدار التدريجي لحضارة الیونان- انغاسهم في 
الشهوات» وجریهم وراء اللذّات؛ ذلك الذي عَجّل في اهيار حضارتهم؛ إذ لت 
N‏ و۱۱ O‏ 


() ول ديورانت: N‏ 


۲۰ ماذاقدملمسامون للعالم؟ 
العلاقات الجنسيّة من القيود؛ ما أنبك حياة الراشدین» كما تجاوز الفلاسفة عن قعل 
الأطفالة يفك آن ذلك ف من ضغط السکان عل موارد الرزق؛ فسبب ذلك قفر 
الدن وإجداب الأرض. 

نالفو لان التحلل من القیود الأخلاقية» والنزعة الأنانية الفردية» عَجَّلاً في 
انيار اليونان» ولقد صور (منندر) في مسرحياته الحياة الأثينية بها حياة تدور حول 
السفاسف والغواية والزنى» فكان الانيار طبيعبً . 


أ مد د 
د د 2 


(۱) انظر: شوقي أبو خليل: الحضارة العربية الإسلامية وموجز عن الحضارات السابقة ص”8. 


الباب الأول: الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة ۱ 


اطبحث الثاني 
حضارة اله لد 

قامت حضارة الهند في الألف الثالثة قبل الميلاد» وقد كان شا باع طويل في مسيرة 
الإنسانية» حيث ابتكروا -على الأغلب- الأرقام التسعة» وكان لهم فضل في علم 
المثلثات؛ حيث استعملوا نصف الوتر وحصلوا على جدول من الجيوبء كا عرفوا 
كذلك الطب والرياضيات والفلك”". 

ورغم ما وصلت إليه حضارة ال ند من ازدهار ومجد إلا أا بدأت في القرن 
السادس الميلادي تخطو خطوات سريعة نحو الانحدار والاضمحلال في كل شيء» 
وبالااخص في النواحي الدينية والخلقية والاجتماعية» وكان لذلك عوامل وأسباب 
عديدة. 

يُصَوّر ذلك أبو الحسن الندوي" -وكيل ندوة علماء الهند- حين يقول عن حضارة الهند 
في القرن السادس الميلادي: انق كلمة المؤلِّين في تاريخ الهند على أنَّ أحطً أدوارها ديانة 
وخَُلْقَا واجتماعًاء ذلك العهد الذي يبتدئ من مستهلٌ القرن السادس الميلادي. وبعدما صوّر 
الندوي فساد العقيدة عندهم قال: ظهر في افند نظام الطبقات في أبشع صوره ل يُعْرَف في 
تاريخ مه من الأمم نظام طبقي أشدَّ قسوةه وأعظم فصلاً بين طبقة وطبقة» وأشد استهانة 
بشرف الإنسان منه؛ فقَبْل ميلاد المسيح بثلائة قرون ازدهرت في الهند الحضارة البرهمية» 
وضع فيها مرسوم جديد للمجتمع الهندي» وألّفَ فيه قانونٌ مدني وسيامي ات عليه 
البلاد وأصبح قانونًا رسمیّاه ومرجمًا دينيًا في حياة البلاد ومدنِيّتاه وهو المعروف الآن ب 
(منوشاستر)» ويسم هذا القانون أهل البلاد إلى أربع طبقات؛ هي: 

-١‏ البراهمة: وهم طبقة الكهنة ورجال الدين. 

۲- الكشتريا: وهم رجال الحرب. 


(۱) انظر: ول ديورانت: قصة الحضارة ۰۲۳۸/۳ 


(۲) أبو الحسن الندوي: هو آبو الحسن عل بن عبد الحي بن فخر الدين الحسني -۱٩۱6(‏ ۱۹۹۹م) عام رباني» وداعية 
مجاهد» وأديب متميز. ولد بقرية تكية باهند» وتوفي بها أيضًا. من أشهر كتبه: «ماذا خسر العام بانحطاط السلمین؟». 


۳۲ ماذزاقدملمسامون للعالم؟ 

۳- الویشیا: وهم رجال الزراعة والتجارة. 

-٤‏ الشودرا: وهم طبقة الخدم والعبید. 

وقد منح هذا القانون طبقة البراهمة امتيازاتِ وحقوقا ألحقتهم بالات فقال: إن 
البراهمة هم صفوة الله وهم ملوك الق وان ما في العالم هو مك شم؛ فإنهم آفضل 
الخلائق وسادة الأرضء وهم أن يأخذوا من مال عبیدهم الشودرا ما شاءوا؛ لأن العبد لا 
يملك شيئًا وکل ماله لسیده. 


م الشو درا (النبوذون) فكانوا في المجتمعٍ الهمندي - ينص هذا القانون الدني 
الديني - اش من البهائی وال الىت ون اوه قعل الكلب والقطة والضفدعة 
والوزغ والغراب والبومة ورجل من الطبقة النبوذة سواء"* 

آما منزلة المرأة'"' في الجتمع اهندي فکانت کالامای وکان الرجل قد يخسر امرأته في 
القمار» وکان في بعض الأحيان للمرأة عدّة آزواج فاذا مات زوجها صارت کالوءودة لا 
تتزوّج» وتکون هدف الاهانات والتجریح» وکانت أَمَة بيت زوجها اوق وخادم 
الأمای وقد رق نفسها على إثر وفاة زوجها تفاديًا من عذاب الحياة وشقاء الدنيا!. 

وهکذا كانت حضارة اند قبل الاسلام؛ حيث الجهل الفاضح» والوثنية الوضیعت 
والجور الاجتماعي» الذي ليس له مثیل في الأمم» ولا نظير له في التاریخ» وقد تعرّض 
لبيروني”'' لشيء من ذلك کله وانتقده نقدًا شديدًا في كتابه عن اهند المسمّى: (تحقيق ما 
للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة)» فليراجعه من أراد الاستزادة. 


* ¥ 6د 


(۱) انظر: ول ديورانت: قصة الحضارة ۳/ ۱۱۸-١۱١۴‏ . 

(۲) في وضع المرأة في الجتمع امندي انظر: الصدر السابق ۳/ ۰۱۸۳-۱۷۷ 

(۳) انظر: آبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین ۱-۸ ۷. 

(۶) البيروني: هو آبو الريحان محمد بن أحمد البيروني اشوارزمي (۲۱۲- 8۰ ه/ 2۱۰6۷-۹۷۳ فیلسوف» ورياضي» 
ومؤرخ» من أهل خوارزم علت شهرته وارتفعت منزلته عند ملوك عصره. انظر: السيوطي: بغية الوعاة ۰۵۰/۱ ۰0۱ 
والزرکلی: الأعلام ۰۳۱۶/۰ 


الباب الأول: الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة ۲۳ 


اطبحث الثالڻ 
حضارة الفرس 

أقام الفرس مبراطورية واسعة الارجای وحضارة راسخة البنايات» شاطرت الروم 
في حكم العالم المتمدّن» وقد ازدهرت حضارتهم في زمن الدولة الساسانية منذ منتصف 
القرن الثالث قبل الميلاف وبرزت في السياسة والادارة وا لحرو ومظاهر الترف 
والرفاهية» وکان هم دين رسمي هو الدین الزرادشتي» ولغة ذات آداب وحکمة هي 
اللغة الفهلویة. 

وني جانب العقيدة فقد کانوا في الزمن القدیم یعبدون الله ویسجدون له. ثم جعلوا 
یمجدون الشمس والقمر والنجوم وأجرا م السیاه» مشل غورهم من الاواثل» شم ظهر 
زرادشت (550-ثمه ق. م) كمصلح اجت‌اعي؛ حيث انجه في تفكيره ٠‏ إل إصلاح 
اتجاهات مواطنيه الدينية» وقال: إن نور الله یسطع في كل مايُشرق ويلتهب في الكون. 
وأمر بالاتجاه إلى جهة الشمس والنار ساعة الصلاة؛ لأن النور رمز إلى الاله» وأَمَرَ بعدم 
تدنيس العناصر الأربعة؛ وهي: النار» والمواء» والتراب» والماءء وجاء بعده علماء سوا 
للزرادشتيين شرائع مختلفة؛ فحَرّمُو فحرموا عليهم الاشتغال بالاشیاء التي تستلزم النارء 
فاقتصروا في أعمالهم على الفلاحة والتجارة» ومن هذا التمجيد للنار واتخاذها قلَة في 
العبادات تَدَرَّجٍ الناس إلى عبادتهاء حتى صاروا يعبدونها عیتّاه ويبنون ها هياكل ومعايد 
وانقرضت كل عقيدة وديانة غير عبادة النار". 

ول كانت النار لا وجي إلى بادا بشريعة ولا ل رسولا ولا تنل في شنون 
حياتهم» ولا تعَاقب العصاة والمجرمين ين؛ أصبحت الديانة عند الجوس عبارً عن طقوس 
وتقاليد يؤدُونها في أمكنة خاصّة في ساعات حددة ما في خارج المعابد وفي ُورهم 
ودوائر خکوهم وتّصَرِّفهِمء وني السياسة والاجتماع» فكانوا أحرارًا؛ يسيرون على هواهم 


)۱ أبو زيد شلبي: ليت 


ا ا تي يلوا مینست سای نے 
وما ملي عليهم نفوسهم» أو ما يؤدّي إليه تفكيثهم, أو ما توحي به مصالحهم ومنافعهم» 
شأن المشركين في كل عصر ومصر" 

ومن ناحية أخرى فقد كان أساس الأخلاق متزعزعًا مضطربًا منذ عهد عريق في 
القدم» وم تزل المحرّمات النسبية -التي تواضعت على حرمتها ومقتها طبائع أهل الأقاليم 
المعتدلة- موضع خلاف ونقاش؛ حتى إن يزدجرد الثاني الذي حكم في آواخر القرن 
الخامس الميلادي تزوّج ابنته ثم قتلهاء وان بهرام جوبين الذي تلك في القرن السادس كان 
متزوّجًا بأحته. يقول الدکتور آرشر کریستنسن"" أستاذ الألسنة الشرقية في جامعة 
كوبنهاجن بالدنارك المتخصص في تاريخ إيران في كتابه (إيران في عهد الساسانیین): إن 
المؤرخخين المعاصرين للعهد الساساني؛ مثل: (جاتهیاس) وغيره يُصَدَّقُون بوجود عادة 
زواج الإيرانيين بالمحرّمَات» ويوجد في تاريخ العهد الساساني أمثلة لهذا الزواج» وم يكن 
يعد یمد هذا الزواج معصية عند الإيرانيين» بل كان عملاً صا ًا يتقرٌ قر بون يه إل اش ولعل 
الرحالة الصيني (هوئن سوئنج) أشار إلى هذا الزواج بقوله: إن الإيرانيين يتزوجون من 
غير استثناء”". 

وفي القرن الثالث المسيحي ظهر (ماني)» وكان ظهوره رد فعل عنيف ضا النزعة 
الشهوانية السائدة في البلاه فاختط طريقًا مارب به هذه الشهوة الجاحة؛ فدعا إلى حياة 
العزوبة» وحرّم التكاح؛ رغبة في قطع النسل واستعجالاً للفناء» وقد قتله الملك الساساني بهرام 
سنة (717م)» قائلاً: إن هذا خرج داعيًا إلى تخريب العالم» فالواجب أن يبدأ بتخریب نفسه قبل 
أن يتهيّاً له شيء من مراده. وذهب ماني ولكن تعاليمه عاشت إلى ما بعد الفتح الاسلامي . 

ثم ثارت رُوح الطبيعة الفارسية على تعاليم ماني المجحفة» وتقمّصت دعوة مزدك ۳ 
)١(‏ انظر: أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص ۰۱۳ .٠٤‏ 
(۲) أرثر كريستنسن :Arthur Christensen‏ (ت ۵ع۱۹م) الخبير في التاريخ الإيراني وأستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة 

کوبنهاجن» ويعدٌ من خير من کتبوا عن إيران قبل الاسلام وبعده. 

(۳) آرثر کریستنسن: إيران في عهد الساسانیین نقلاً عن أبي الحسن الندوي: ماذا خسر العال بانحطاط السلمین ص۰91 
د 1۲ 


(۵) مزدك: : فيلسوف فارسي معروف» ظهر في أيام كسرى قباذ والد آنو شروان (/48 -511م)» ودعا قباذ إلى مذهبه 
فأجابه» واطَّلّع أنو شروان على افترائه فطلبه فقتله» وكان قد أحل النساء وأباح الأموال» وجعل الناس شركاء فيهما. 


الباب الأول: | لحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة ۳۵ 
الذي ولد سنة 441م)» فأعلن أن الناس وُلِدُوا سواء لا فرق بينهم؛ فينبخي أن يعيشوا 
سواء لا فرق بينهم» ولا كان المال والنساء ما حرصت النفوس على حفظه وحراسته؛ 
كان ذلك عند مزدك أهعّ ما تجب فيه الساواة والاشتراك» يقول الشهرستاني: «أحل 
النساء وأباح الأموال» وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم في الماء والنار والكلا»”"". 

وقد حظيت هذه الدعوة بموافقة الشبان والأغنياء والمترفين» وصادفت من قلوبهم 
هوّی» وسعدت كذلك بحاية البلاط فأخذ قباذ " بنصرها ونشط في نشرها وتأييدهاء 
حتى انغمست إيران بتأثيرها في الفوضى الُلقية وطغيان الشهوات» يقول الطبري“: 
«افترص ‏ السّفلة ذلك واغتنموه» وكانفوا”" مزدك وأصحابه وشایعوهم» فائِيّيَ الناس 
مهم وقوي آمرهم حتى كانوا يدخلون على الرجل في داره فيغلبونه على منزله ونسائه 
وأمواله؛ لا يستطيع الامتناع منهم» وحملوا قباذ على تزيين ذلك وتوعذوه بخلعه» فلم 
پا لا تلا خی صارو لا یعرف لرجل منهم وله ولا لو آا وا یم ی 
ما يتّسع به»”" 

هذاء وقد ادَّعى الأكاسرة ملوك فارس أن دما إِهيّا يجري في عروقهم» وأن في 
طبيعتهم عناصر عَلُويّة مُقَدّسة» وصدّق الفرس هذه الدعوى» فأنزلوهم منزلة الآلهة, 
وقدّموا هم القرابين» واعتقدوا أنهم وحدهم الذين يجوز شم أن يلبسوا التاج ويِخْبُوا 
الخراج؛ وهذا احق ينتقل في البيت الملكي كابرًا عن كابر» وبا عن جد لا ینازعهم ذلك 
لا ظا ولا يُنافسهم إلأَدَعِىّ نذل؛ فكانوا ییون بالك والوراثة في البيت المالك لا 


() الشهرستاني: : هو أبو الفتح محمد بن عبد الکریم بن أحمد الشهرستاني (۹ 1۷ ۱۱۸۲/۵۸ - ۱۱۵۲ من فلاسفة 
الاسلام كان إمابا في علم الکلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفت يلقب بالأفضلء ولد في شهرستان» وتوقي بها 
انظر: الزرکل ۰۲۱۵/۲ 

(۲) الشهرستانی: الملل والنحل ۰۲8۸/۱ 

(۳) قباذ بن فیروز: من أعظم اللوك الساسانیین. حکم ثلانًا وأربعين سنة (2۵۳۱-۸۸)» حارب ملكة الخرز في مواقع 
فاصلة» وحارب الروم أيضًا 

(4) الطبري: هو آبو جعفر محمد بن جرير الطبري (۲۲۶- ۸۳۹/۵۳۱۰ ۰)2۹۲۳ كان إمامًا في فنون كثيرة» منها التفسیر 
والحديث والفقه والتاریخ وغير ذلك. ولد في آمل طبرستان وتوفي ببخداد. انظر: ابن خلکان: وفیات الاعیان ۰۱۹۱/6 
۹ 

(0) افترص: انتهن واغتنم» وفاز بالشيء. ابن منظور: لسان العرب. مادة فرص 1٤/۷‏ . 

() کانفوه: أحاطوا به» ابن منظور: لسان العرب» مادة كنف ۰۳۰۸/۹ 

(۷) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۰4۱۹/۱ 


۳1 ماذااقسدمالسامون للعالم؟ 
يبغون به بدلا ولا يُريدون عنه عیب" 
وقد كان ثمة هوّة واسعة بين طبقات المجتمع الإيراني» يقول الدكتور أرثر 
کریستنسن: «كان المجتمع الإيراني موّسَّسا على اعتبار النّسَب والجرّفء وكان بين طبقات 
الجتمع هوّة واسعة لا يقوم عليها جسر ولا تصل بينها صلة»”". 
وهكذا كانت الحضارة الفارسية» حيث الاهتام با ملدّات الجسدية والاعتداد بالقوٌة 
الحربية والسطوة السياسية» وتقديس الملوك وتأليههم من بين جموع الشعب وطبقاته. 


2 * 


(۱) أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص۰۵۸ 04. 
(۲) آرثر كريستنسن: إيران في عهد الساسانيين ص ۵۹۰ نقلاً عن المصدر السابق ص 1۰. 


الباب الأول: الحضارة الاسلامية بين الحضارات السابقة ۳۷ 


اطبحث الرابع 

تُعَدٌ الحضارة الرومائية من أعظم حضارات أوربا بعد الحضارة الاغريقية اليوتانيق 
وقد عَرَفت هذه الحضارة نظا إدارية ومدنية جديدة على البشرية؛ فمن ذلك القانون الذي 
وضعته والذي يكشف لناعن مدى ما تَوَصّل إليه مفكرُوهم وفلاسفتهم من علم 
وخبرة» ونجد في (قانون الأحوال الشخصية) لديهم تصورهم لطبيعة عَلاقة الفرد 

ورغم ما وصلت إليه من حضارة ومدنية» وما بلغته من قوّة وصلت إلى اقتسامها 
حكم العام المتمدّن مع الفرس» إلا أنها قبل البعثة النبوية كانت قد وصلت إلى الهاوية» 
واتجهت إلى أحط دَرَجّات الفساد في كل النواحى الحضارية. 

ویْلخص الدكتور أحمد شلبي وضع حضارة الروم فيقول: زحف الرومان فاستولُوًا 
على أوربا خلال القرنين الثاني والأول قبل الميلاد» ثم استولوا على سوريا سنة (10 ق. م6 
وبعدها استولوا على مصر سنة (۳۰ ق. م)» وبهذا خضعت آهم مناطق الحضارات في أوربا 
وفي الشرق إلى روماء ولاقت هذه المناطق تحت الحكم الروماني صورًا من الضغط والإذلال 
قضت على قوّة الابتكار والفکر فْحَبَتْ شعلة التطور تحت نير" الظلم الروساني» ول 
تستطع روما أن تحمل مشعل الحضارة للمناطق التي خضعت لما؛ لأن روما لم تكن في أي 
عصر من عصورها مر كرا من مراكز الفكر كا كانت عين شمس في مصر القديمة أو أثينا 
والإسكندرية في عصر ازدهار الحضارة اليونانية» وتوقف بذلك نشاط الحضارات ° 

ورغم ظهورا لسیح اط إلا أن نظام الحكم الروماني ظل وثنيًا فترة طويلة حتى عهد 
e‏ ل ۳) : 5 1 2 
قسطنطين ِ )1 ۳۳۷م)۰ الذي حكم من سنة (5١7م)‏ إلى سنة (۳۳۷م)» وقد قام 


(۱) النير: : الخشبة المعترضة فوق عنق الثور لجر المحراث وهي كناية عن الرضوخ الذي لا فكاك منه.. 

)۲( أحمد شلبي: موسوعه الحضارة الاسلامية 1/۱ 

(۳) قسطنطين الأول: : (۲۷۲- ۳۳۷م) هو إمبراطور روماني كان حكمه ثورة في تاريخ المسيحية؛ إذ فرض المسيحية على 
الإمبراطورية الرومانية» وهو الذي دعا إلى مجمع نيقية عام ۲١‏ م» وبنى القسطنطينية. 


۲۸ ماذزاهقاملمسالمون للعالم؟ 
هذا الامبراطور بسلسلة من الأعمال شدّ بها أزر المسيحية؛ ثم دخل المسيحية في آواخر 
أيامه» وعَمّد وهو على فراش الموت» ول يكتفي رجال الكنيسة من قسطنطين ب قدَّم 
للمسيحية» بل وضعوا باسمه ما سمي (منحة قسطنطين)» وهي وثيقة تعلن أن 
الإمبراطور منح البابا سلطات دنيوية كبيرة في الولايات البابوية التي أنشأها البابا -ولقد 
أثبت النقّاد زيف هذه الوثيقة بأساليب نقدية دقيقة- والمهم أن موقف قسطنطين من 
السيحية جعل رجال الدين يطمعون في مزيد من السلطة التي تتجاوز آمور الدين إلى 
أمور الدنياء وقد نجح رجال الكنيسة في ذلك وفي آواخر القرن الرابع استطاع أسقف 
مبلائی ان بعارضن بعضن فرارات الامبر طون تیودوسپوس اللي توق سنه (۳۹۵م) تن 
آرغمه على سحبها"". 

ومنذ مطلع القرن الخامس مَيْمَنَتِ الكنيسة على كثير من الشئون وني مقدَّمَتها 
الاتجاهات الفكرية في الإمبراطورية الرومانية؛ تلك الاتجاهات التي كانت مصرية الجذور 
أو فينيقية الأعراق» فاذا كان موقف الكنيسة من هذه الاتجاهات الفكرية والعلمية؟ إن 
موقفها بنِيَ على الاعتبارات الآتية: 

ول أن الکتاب لقاش قد حوی بین ولك کل ما جتاجه الانسان في الدنیا 
وال خرة؛ وأنه لذلك ينبغي أن یکون وحده آساس النظریات والعقائد وآن لرجال 
الكنيسة وحدهم حى تفسیر نصوصه وعلى الناس أن یقبلوا هذا التفسیر دون تفكير أو 
مامت 

ثانيًا: وتبعا لذلك ساد الاعتقاد بأن ما سوی الکتاب القدس باطل, ولا جوز 
الوقوف عنده أو مدارسته. 

الّا: رجال الكنيسة عون لله في الارض» ومن تم فان هم تعذیب مَنْ يقاوم 
آفکارهم وإثابة مَنْ يطيعهم؛ كا یفعل الله بالنسبة للناس تمامًا. 


Eb‏ يت اسح راتسا AB‏ ف الک کات البح العم 
بعا: بيت المسيحي والخوارق التي : يد المسي 


(۱) انظر: أحمد شلبي: موسوعة الحضارة الإسلامية ۰۵1/۱ ۵۷. 


الباب الأول: | لحضارة الإسلامية ببن ا لحضارات السابقة ۳۹ 
والعجزات والخوارق من طبیعتها أن تخالف قوانین الطبيعة والأسس العلمية ولَع كان 
رجال الدین خلصین کل الاخلاص للمعجزات و ارارق فقد دوا جانبهأ وحاربوا 
العلوم؛ لأنها تتناى معها. 

خامسًا: اتجهت النصوص المسيحيّة إلى ترك الدنياء وانتظار ملکوت السموات دون 
مبالاة بالأجساد والمال والتاع» ولا كانت آکثر العلوم التجريبية التي كانت منتشرة 
بالشرق تخدم الدنيا؛ فقد اتجهت آفکار رجال الدين لعارضة هذه العلوم"". 

ومن هنا حاربت الكنيسة تلف العلوم» كما حاربت العلماء» واحتکرت الكنيسة 
بعض المجالات الفكريّة بعد أن أخضعتها لنصوص الكتاب المقدس» وقاومت كثيرًا من 
الأفكار مقاوَمَة شديدة» وكان الطب والرياضة والفلك من النوع الأخيره فَأَعْدَمَتِ 
الكنيسة بعص كُتبِهَاء وألْقَثْ بالبعض في مغارات» لا يع عليها أحد؛ حتى يأكلها 
الزمان". 

وقد ظلّت الكنيسة تم هذه السياسة فترات طويلة» فلا أهلّ عصر ای ول تجد 
الکنيسة ق مقدورها آن رق الکتب آو تسجنها؛ آصدرت القرارات العي كرمعل 
السیحیین قراءة الکتب التي تری أنها تخالف الدین كما حدَّدَنْه هي أو الکتب التي 
تکشف سوءات الكنيسة كما أصدرت قرازا بتكفير مَنْ قال بدوران الأرض» وهکذا 
قضى رجال الكنيسة المسيحية على الثورة الحضارية الضخمة التي كوّنها العام طيلة عدة 
زوت وهکذا - أیضّا - استخل هوّلاء الناس الادیان فانحرفوا ہا وبدلاً من آن تکون 
مشاعل نور» جعلوها وسائل للجهل والظلام"". 

ومن ناحية آخری فقد ارت حول الديانة السيحية وفي صمیمها جادلات كلامية؛ 
وسفسطة من الجدل العقيم» شغلت فکر الأمة» واستهلکت عقول أبنائهاء وابتلعت 
قدرتها العملية» وتحوّلت في كثير من الأحيان حروبًا دامية وقتلاً وتدميرًا وتعذيبّاء واغارة 


.۵۷۰۵۸/۱ الصدر السابق‎ )١( 
.۳۳۳ ابن نباتة المصري: سرح العيون ص۱۳ وابن النديم: الفهرست ص‎ )۲( 
. ٠٠-٥۷ /۱ أحمد شلبى: موسوعة الحضارة الإسلامية‎ )۳( 


۳۰ ماذااقاملمسلمون للعالم؟ 
وانتهابّا واغتيالآء وحولت الدارس والکنائس والبیوت إلى معسکرات دينية متنافسته 
وآقحمت البلاد في حرب أهلية؛ وکان أشدٌ مظاهر هذا الخلاف الديني ما كان بين 
نصاری الشام والدولة الرومي وبين نصاری مص أو بين (الملكانية) و(النوفیسية) بلفظ 
دق فكان شعار الملكانية عقيدة ازدواج طبيعة السیح» وكان النوفیسیون یعتقدون أن 
للسید السیح طبيعة واحدق وهي الإهيةء التي تلاشت فیها طبيعة السیح البشرية. وقد 
اشتد هذا الخلاف بين الحزبين في القرنین السادس والسابع؛ حتی صار كأنه حرب عوان 
بين دینین متنافسین أو كأنه خلاف بين الیهود والتصاری» كل طائفة تقول للأخرى: إنها 
لیست علی د 

ومن الناحية الاجتياعية فقد تلف الجتمع الروماني من سادة وعبید» وکان للسادة 
کافْة احقوق, آما العیید فلم تكن لهم حقوق مدنية على الاطلاق وا أن القانون 
الروماني كان يتردّد ني أن یلق عليه لفظ شخص (۳67908) ثم حرج أخيرًا من هذه 
الورطة بأن سه «إنسانًا غير شخصي»» وكانوا عدون العبد من قبيل المتاع» فلم يكن حن 
له أن یمتلك أو يرثء أو يورثء ول يكن يستطيع أن يتزوّج زواجًا شرعیّاه وكان أبناؤه 
کلهم ید ون آبناء عبن شرعیین, کیا أن آبنء ابمارية كانرا عدون کلهم عبیدا ولو کان 
آبوهم من الأحرار» وکان في وسع السید أن يرتكب الفحشاء مع عبیده وجواریه من غير 
أن ینالوا منه تعويضًا قانونيّاء ولم يكن في مقدور العبد أن يُقَاضي من یژذیه من الحاکم 
وکان الذي عل له أن ادي من یسیّب فى ایذاء العبد هو سیده. وکان شذا السیّد آن 
یضربه» ويسجنه» ويحكم عليه أن يُقاتّل الوحوش في البريّة» ويُعَرّضه للموت جوعا أو 
يقتله لسبب أو لغير سبب» من غير أن تكون عليه رقابة إلا رقابة الرأي العامٌ الکوّن من 
ملاك العبيد. وإذا ابق" عبد ثم قُبض عليه كان في مقدور سیّده أن يكويه بالنار أو 
يصلبه؛ وكان آغسطس " يفخر بأنه قبض على ثلاثين ألما من العبيد الآبقين» وأنه صلب 
کل هن | يكن له مالك يطليف وإذااما استفرٌ الب مل من هه الاعیال آو غيرها فا 
(۱) أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین ص 1۳ . 
(۲) آبق: هرب. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة آبق ۰۳/۱۰ 


(۳) أغسطس قیصر: العروف باسم آغسطس (1۲ ق. م- 2۱6)» واسمه غایوس یولیوس قیصر آوکتافیانوس» وهو 
الوریث الوحید لیولیوس قیصر الدکتاتور الروماني. 


الباب الأول: الحضارة | لاسلامية بين الحضارات السابقة ۳۱ 
يده قّی القانون بآن يقل جیم عبيد القتیل؛ ول أن فيل الوالي بدانيوس سکندس © 
)ئSecundu )Pedanius‏ في عام ۱۱ م وحم على عبیده الأربعائة بالاعدام» 
احتجّت أفلَيّة من أعضاء مجلس الشيوخ على هذا الحكم» وطلبت جماعة غاضبة في الشارع 
باستعمال الرأفة» ولكن المجلس أصرّ على تنفيذ القانون؛ اعتقادًا منه أن السيد لا يكون آما 
عل نفسه من عبیده إلا بمثل هذه القسوة(؟. 

هذاء ولقد منح القانون الروماني للمالك الحق في إماتة عبده أو استحیائه ور 
الرقيق في عهدهم حتى ذكر بعض مؤرّخيهم أن الأرقاء في امالك الرومانية يبلغون ثلاثة 
آمثال الأحرار”". 

أما وضع المرأة في هذا المجتمع فقد قزر مجمعٌ كبير بََحَتّ في شئونها فاعتبرها كائنًا لا 
تفس له» وآنها لهذا لن ترث الحياة الأخروية» وأنها رجس» ويجب ألا تأكل اللحم وألا 
تضحك» ومنعوها من الكلام» حتى وضعوا على فمها قُفلاً من الحديد. 

ونتيجة لكل ما ذكرنا فقد بدأ نجم حضارة الروم يأذن بالأفول» حتى ذابت أسس 
الفضيلة وانبارت دعائم الأخلاق يُصَوّر ذلك جیبون " فيقول: «وفي آخر القرن 

السادس وصلت الدولة في تردیها وهبوطها إلى آخر نقطة»0 . 


د 


() بدانیوس سکندس: 56001005 Pedanius‏ محافظ مدينة روما عام ٦١‏ م. 

() ول دیورانت: قصة الحضارة ۳۷۱۰۳۷۰/۱۰ 

(۳) أحمد آمین: فجر الاسلام ص‌۸۸. 

(؟) أحمد شلبي: مقارنة الادیان ۲ وعفیف طیارة: روح الدین الاسلامي ص ۱ ۲۷. 

(5) |دوارد جیبون 010007 ۳0۷۵74 (۱۷۳۷- ۱۷۹۶م) : مؤرخ إنجليزي» صاحب كتاب (تاریخ آفول وسقوط 
الدولة الرومانیة) . 

History ۵۶ Decline and Fall of the Roman Empire ۷۰ ۷۰ P. 13 )0(‏ 106 قلا عن: أي الحسن 
الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين ص٦٤‏ . 


۳۲ ماذااقدملمسامون للعالم؟ 


اطبحث الخامس 
العرب قبل الإبسلام 

تیا وتفريقًا عن الحالة التي صار عليها العرب بظهور رسالة الإسلام؛ عُرفت تلك 
الجقبة التي سبقت الإسلام الاه فأطلق على التاريخ العربي قبل الإسلام 
(التاريخ الجاهلي»» أو (تاريخ الجاهلية)» مع سا دنه تلك الكلمة ك بذاوة ر قاف 
حيث «كانوا قد تخلفوا عمّن حوهم في الحضارة» فعاش أكثرهم عيشة قبائل رح في 
جهل وغفلة» ول تكن هم صلات بالعالم الخارجيء ول يكن للعالم الخارجي اتصال بهم؛ 
آمیون عَبَدَة أصنام» ليس لهم تاريخ حافل». 

فإذا كان العرب قد امتازوا بين أمم العالم وشعوبه ني ذلك العصر الجاهلي بأخلاق 
ومواهب تفرّدُوا بهاء كالفصاحة وقوّة البيان» وحبٌ الحرية والأنفة» والفروسية والشجاعة 
والحماسة في سبيل العقيدة» والصراحة في القول» وجودة احفظ وقوة الذاكرة» وحبٌ 
المساواة» وقوة الإرادة» والوفاء والامانت فا: نهم ابوا في العصر الأخير -لبْمْدٍ عهدهم من 
النبوّة والانیاءه وانحصارهم في شبه جزيرت م وشدة تمسّكهم بدین الا باء وتقاليد مهم - 
بانحطاط ديني شدید؛ ووثية سخيفة كنا يوج ها نظير في الأمم المعاصرة» وأدواء حُلْقِيّة 
واجتماعية جعلت منهم أمّة منحطّة الأخلاق» فاسدة المجتمع» متضعضعة "" الكيان» جاوية 
لاسرا فاق اا ف فيد عو غاب الاجیان ۲ 

فمن ناحية الدين فقد انتشرت عبادة الأصنام في جزيرة العرب» حتى صار لكل قبيلة 

نم في كل بيت منها صنم» يروي الصحابي أبو رجاء العطاردي : كُنَا تعد الجر فد 

Ss A 
شم جتنا بالساة فحَلَبنَاُعَلَيِْ ثم طُفنَا بو‎ 


ودا 


وغير الأصنام كان للعرب آشة 70 


(۱) جواد علي: الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ۱/ ۳۷. 

(۲) متضعضعة: أي ذليلة خاضعة ضعيفة» ابن منظور: لسان العرب» مادة ضعع ۰۲۲/۸ 
(۳) أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص5 /ء ۷۷. 

(5) البخاري: كتاب المغازي, باب وفد بني حنيفة وحديث ثامة بن أثال (4۱۱۷). 


الباب الأول: الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة ۳ 


يعتقدون أن الملائكة بنات الله فیَخدُونهم شفعاء شم عند الله» ويعبدونهم, ويتوسَّلُون 
مهم عند ال واتخذوا كذلك من امس شركاء لله وآمنوا بقدرتهم وتأثيرهم وعبدوهم'". 

وفضلاً عن ذلك كانت اليهودية منتشرة في بلاد العرب» وقد صار رؤساؤها أربابًا 
من دون الله يتحكّمُون في الناس و یایب ونم حتى على خطرات النفس وهمسات الشفاه 
وجعلوا همهم الحظوة بالمال والرياسة» وان ضاع الدين وانتشر الإلحاد والكفر. وآمًا 
النصرانية فقد عادت وثنية عسرة الفهم» وأوجدت خلطًا عجيبًا بين الله والانسان» ول 
يكن ها فينفوس العرب ای هل حي 

ومن ناحية الأخلاق» فقد كان شرب الخمر واسعٌ الشیوع» شدي الرسوخ فیهم؛ 
حتی إنبا شغلت جانبّا عظی) من شغرهم وتاريخهم وأدهم» وکذا انتشر الیسر قال 
قتادة ٠"‏ كان ال جل فيابماهلية يقامر عل آهلهوماله؛ فيقعد حزیناسلیا بنظر إل ماله في 
يد غیره» فکانت تورث بینهم عداوة 


كما كان التعامل بالربا فاشيًا بين العرب والیهود. وقد رسخ فیهم؛ حتی فالوا: انیا 
البیع مثل الربا. وانتکست الفطرة كذلك في العلاقة بين الرجل والمرأة؛ حيث بات الزنی 
من العادات المألوفة» فکان الرجل یتَخْذ خليلات» وتَتّخذ النساء آخلاء بدون عقد» وعن 
صورة الزواج في ذلك العصر 7 eS‏ 
ان عل آربعة نک : قیگاخ من گا لاس ازع بطب رل إل ارجا وله أو 
ات تتضدفها ڈ ثم ینیخها . وَنْكَاح آخر ر گان رل بول لا روم ین نی 


11 5 ٥و‏ سم و سم ۵ برس رم 3 م 2 مره 

رس إل فلا ضعي یله برها روجا ومسا با نی 2 ین لها من 

َلك الرجْلٍ الي تستبضع منك ادا تن را آصایها رجا رد أَحَبَّ وَل یت 
موس و 


رن تجابة الوك تا داكا نع انشا و یکاخ آكَرٌ يْتَمِعُ الط ما 
دون ال تَيَدْخُلُونَ على الْمَرْأَةِ كُلَهُمْ بُصیبهه ادا مَآث وَوَضَعَتْ وَمَرَ ها لیا َعدَ 


(۱) آبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي: کتاب الأصنام ص ؟ 4 . 

(؟) انظر: صفي الدين المباركفوري: الرحيق المختوم ص47 . 

(۲) قتادة السدوسي: (7۰- ۱۱۷ وقيل: : ۱۱۸ه) من كبار علاء التابعين» كان تابعيًًا وعاًا كبيرًا. قال أبو عبيدة: ما كنا نفقد 
في كل يوم راکبا من ناحية بني أمية ينيخ على باب قتادة» فيسأله عن خبر أو نسب أو شعر. توفي بواسط. انظر: ابن 
خلكان: وفيات الأعيان 5/ ۸۱۰۸۵ والذهبی: تذكرة الحفاظ ٠١١ 2175 /١‏ . 

(4) انظر: الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن ۱۰/ 0۷۳» والعظيم آبادي: عون العبود ۰۷۹/۱۰ 


آن تضع كلها رست یم قَلَمْ یت لغ رل نهم آن نیع علی یو ندا ل 


ف د عرف الي کانمن مرکم قوذ هو كت بان سمي من عبت 

باشو یلح به واه لأيَسْتَطِيعٌ نیع نِم مه ال ناخ اربع تيع الاس اكير 

حون عل مزاول تيع من جاءکاء َو لباک بَنْصِبْنَ عون راب تون 

عل ن رف کل ین هبخن صمت خلا یرافح 
و ¢ 


الا ۶ نم ألْحَقُوا ولا بالَِّي يرون قاط با '" وَدْعِيَ نیتم من ذَلِكَ)”". 


ه وه 


وبالنسبة إلى وضع المرأة فقد لنّصه عمر بن الخطاب #ه بقوله: «والله إن كنا في 
الجاهلية ما تعد للنساء أمرّاء حتى أنزل الله فيهن ما أنزل»”*. فلم يكن للمرأة حقٌ الإرث» 
وكانوا يقولون في ذلك: «لا يرتا الا مَنْ حمل السيف ويحمي البيضة». فإذا مات الرجل 
ورثه ابنه» فان لم يكنْ فأقرب من وج من آولبائه؛ با كان أو أا أو عیّ على حين تُضَمٌ 
بناته ونساؤه إلى بنات الوارث ونسائه» فيكون هن ما من وعليهنّ ما عليهن» وم يكن ها 
عل زوجها أي حقٌ» وليس للطلاق عددٌ محدود: ولا لععدد الزوجات عده مُعین» وكانوا 
إذا مات الرجل وله زوجة وأولاد من غيرها كان الولد الاکبر أحقٌّ بزوجة أبيه من غبره» 
فهو يَعْتبرها إرنًا كبقيّة أموال أبيه””. 

هذاء وقد بلغت كراهة البنات إلى حدٌّ الوآده فكان وأد البنات من أشنع العادات في 
الحاهليّة» وإذا ما نَجّت الوليدة العريّة e cs‏ 
عبر القرآن الكريم عن ذلك فقال تعالى: o‏ 
وهر کظیم يتوَارَى مِنَ الْقَوْم من شوء ما بش پو أب على ون آَم یدش في الراب ألا 
سَاءَمَا کیو : 


وهكذا كان الوضع في الجزيرة العربية قبل مبعث رسول لهج 


1A0 /4 القافة : جمع قائف. وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية . انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري‎ )١( 

(۲) فالتاط: أي استلحقته به» وأصل اللّوط اللصوق. انظر: السابق الصفحة نفسها. 

(۳) البخاري: كتاب النکاح» باب من قال: لا نكاح إلا بولي. »)٤۸۳٤(‏ وأبو داود (۲۲۷۲) . 

(6) البخاري عن ابن عباس: كتاب التفسير» باب تفسير سورة الطلاق» ( »© ومسلم: كتاب الطلاق» باب في الإيلاء 
واعتزال النساء وتخييرهن... )١51/9(‏ . 

(۵) انظر: محمد أحمد إسماعيل المقدم: المرأة بين تكريم الاسلام وإهانة الجاهلية ص01. 

.)۵٩ ۰۵۸ (النحل:‎ )( 


الباب الأول: | لحضارة الإسلامية بين ا لحضارات السابقة ۳۵ 


اطبحث السادس 
نظرة عامة على العالم قبل الاسلام 


بعد ما رأينا وعایتا أوضاع بعض الحضارات العالية قبل الاسلام» فإنا تُلْقِي نظرة 
عامة على يُْمَل أوضاع العام والإنسانية وحال الأرض قبل بعثة النبي یله والذي 
نخلص منه إلى كم كانت الأرض في مسيس الحاجة إلى نور الإسلام وحضارته؛ لتبديد 
تلك الظّلّمُ المتراكمة» وإبعاد هذه العْمّة من على كاهل الإنسانية! 

ففي نظرة عامة على تمل أوضاع العالم قبل الإسلام يقول الرسول إلا في الحديث 
الح رواه عنه عیاض بن چار نه سه 
وَعَجَمَهُمْ | الا ی من ن أَهْلٍ الاب" 

فقد وصل حال الناس إلى درجة من الانحطاط جلبت علیهم مقت الله 38 والقت 
هو شدَّة الكراهية» واستخدام الرسول اة لكلمة (بقایا) يُوجي بالأثريّة» أي كأنهم آثار 
من عهود سحيقة لا قيمة لها في واقع الناس» ومن جانب آخر فان هذه البقايا لم سكل 
جتمعات كاملة» بل كانت أفرادًا معدودين. 

وقد فصل ذلك أبو الحسن الندوي حين قال: «وبالجملة لم تكن على ظهر الأرض - 
قبل بعثة الرسول ب أَمَة صا حة الزاج» ولا مجتمع قائم على أساس الأخلاق والفضيلة 
ولا حكومة مؤسَّسَّة على أساس العدل وال رحمة ولا قيادة مبنيّة على العلم والحكمة: ولا 
دين صحيح مأثور عن الأنبياء»”") 

فالأحوال متردية ساقطة هابطة في العالم الإنساني بأسره» وقد عم الفساد کل جوانب 
الحياة؛ السياسية والاقتصادية والاجتاعية والدينية على السواء وباتت الدنيا في ظلام 
دامس» لا يحكمها إلا الجهل»؛ الذي أغرقها في بحر متلاطم من الخرافات والأوهام, ولا 


)00( مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (2875)» وأحمد 
 )۱۷۵۱۹(‏ وابن حبان (5 50) . 
(۲) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص ۰۹۱ 


۳3۹ ماذا اقدملمسامون للعالم؟ 
3 يسَيرُها إلا الشهوات والأطباع؛ فعبد الناس الأحجار والشمس والقمر والنار حتی 
الحيوان» وانقسموا إلى سادة وعبید وقد أكلوا مال اليتيم» وقطعوا الأرحام» وقامت 
معاملاتهم على القتل والسلب والنهب» كا افتخروا باقتراف الفواحش والآثام.. فليس 
هناك شريعة تحكم» اللهم إلا شريعة الغاب» فالقوي يأكل ويقنِي الضعيف. والغني 

وقد أنتج ذلك كله إنسانًا حائرًا ضائعًاء ليس في قلبه إلا الخوف والجزع» وليس في 
عقله إلا الخواء والخرافات.. وكان هذا هو حال إنسان ما قبل حضارة الإسلام! 


فكان هذا هو وضع العالم قبل الاسلام» وتحديدًا في القرنین الخامس والسادس 
الميلاديين؛ حيث اختفاء ا لحضارات العالمية من على الساحة» وكان الأمر على شفا جرف 
هار من الفوضی» يصَوّره الأستاذ دينسون فيقول: في القرنين الخامس والسادس بعد 
الميلاد كان العالم المتمدين على شفا جرف هار من الفوضى؛ لأن العقائد التي كانت مین 
على إقامة الحضارة قد انبارت ول يك کم میم به من يقوم مقامهاء وكان يبدو إذ ذاك أن 
لمدنية الكبرى التي تلف بناؤها جهود أربعة آلاف سنة مُشرفة على التفكّكِ والانحلال» 
وأن البشرية توشك أن ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من الهمجية؛ إذ القبائل تتحارب 
ولح روه لان لح اي لواب مح ا عار عل ابر 
والانبيار بدلاً من الاتحاد والتظام» وبهذا صارت المدنيّة التي كانت كشجرة ضخمة 
متفرّعة امد ظلا إل العام كله» صارت واقفة تترنّح؛ وقد تسرب لیا العطب حتى 
لباب" 

وقد َل ذلك الوضع إلى أن بزغ فَجْر الحضارة الإسلامية» وأشرق نورهاء فکانت 
هدية لش یه ودا سای تغل حورم م 


Emotions as the Basis of Civlization (1)‏ نقلاً عن أحد شلبي: موسوعة الحضارة 5 الإسلامية (الجتمع 
الاسلامي) ۸۳۱/۲ ۳۷. 


الباب الأول: الحضارة الإسلامية بين | لحضارات السابقة ۳۷ 


أصول وروافد الحضارة الإسلامية 


كان ظهور الإسلام بمنزلة منارة أَضِيئَتْ ضیّث» فبدّدت ظلاع ليل حََيّم على عا كثيب» 
وكان ذلك يعنى بداية جديدة لعا جدید. إنه عالم الحضارة الإسلامية» تلك التى بدأت 
يوم بدأ الإسلام يضىء معالم الحياة» ویر اللامح الفكريّة» والسياسية» والتشريعية. 
والاجتماعية» والاقتصادية للامٌ كلّهء فارتبطت بالإسلام دینا ودولة» وتاريجًا ونشأة» 
وتطورًا وثقافة. 

ولقد اشتمدّت هذه الحضارة من أصول ية وقامت على اس فريدة ونَعَذّت 
بروافد نَريّة . كان لكل منها دوژه في نشأتها وخصائصها وقیوها ونر في اکساب تلك 
الحضارة اختلافا جوهريّاء وتغايرًا وتبايتا واضحًا عن حضارات الأمم السابقة» وقد شهد 
بذلك جوستاف لوبون حن قال: «ن العرب الشعوا بسرعة حضارةً جديدة کثيرة 
الاختلاف عن الحضارات التی ظهرت قبلها». 

وني الباحث التالية عرف على أهمٌ هذه الأصول وتلك الروافد كا يلي: 

ه البحث الأول: القرآن والسّنّة 

0 المبحث الثاني: الشعوب الإسلامية 

© المبحث الثالث: الانفتاح على الآخرين 


.١167ص جوستاف لوبون: حضارة العرب‎ )١( 


۳۸ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 


اطبحث الأول 
القرآن الكريم والسنّة النبوية 


يَُدٌ القرآن الكريم والسّنّة النبوية المطهّرة هم أصلين على الإطلاق للحضارة 
الإسلامية؛ فا الأصلان الأساسيان للحضارة الإسلامية. 

فأمًّا القرآن فهو كتاب الله المجيد الْتَرَّل على سيدنا محمد با قال عنه الله كبْك: 
اب أخكمّت له فش ین لذن عکیم حب 4“ وهو كتاب ماه عم لمن 
تدبّرهاء وأوامره هدی لمن استبصرهاء شرح الله فيه واجبات الأحكام؛ وفرّق فيه بين 
الحلال والحرام؛ وکزّر فيه الواعظ والقصص للافهام» وضرب فيه الامشال» وقص فيه 
غيب الأخبار» فقال تعالی: ما قرط في لْكَِابٍ ین ء4" ”. 

فالقرآن الكريم هو دستور الجتمع الاسلامي؛ وقد أحاط بکل صغيرة وكبيرة» 
وجاء للإنسانية بكل ما فيه خيرها وسعادتهاء وكان ما شرعه ها مکی وعامًا؛ حتی يكون 
صا نًا لكل زمان ومکان“. 

وقد آنزل الله القرآن ليضبط بهدايته مسيرة الحياة والإنسانية؛ ففيه یکمن مد الحضارة 
الإسلامية وعظمتها؛ فهو كتاب الله الذي يدي لِلَّتِي میقم أي يدي الناس إلى 
الطريقة التي هي أفضل وأحسن وأصوب من غيرها من الطرق» وهو أيضًا الكتاب الذي 
لا یبال ین ین یه ول ین لنویل ین عکیم كيي)؛ فهو خير للبشرية 
من كل نواحیها: الروحية؛ والعقليةء والاجتاعية والعلميةه والفكرية. والاقتصادیة 
والثقافية» والعسكرية.. وفي تعالیمه سعادة البشر. 


فقد تضٌن القرآن الكريم القواعد الكلية والأحكام الختلفة التي تنظم عَلاقة 


(۱) (هود: ۱). 
(۲) ( الانعام: ۳۸). 

(۳) انظر: القرطبي: اجحامع لأحکام القرآن ۱/۱. 

(5) آبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الاسلامية والفکر الاسلامي ص ۳۷. 
(۵) ( الاسراء: 9) . 

(5) ( فصلت: 4۲) . 


الباب الأول: الحضارة | لاسلامية بين | لحضارات السابقة ۳۹ 
ای ول میسرت یت ام 
الانسان بنفسه وعلاقته بريه وعلاقته بمجتمعه وبأخيه الانسان؛ فدعا إلى التوحید» وال 


الحريّة ة والاخاء والمساواة» كا تم العاملات وم الجتمع على أُسّس سليمة تضمن له 
الأمن والرخاء والسعادة. 

ثم إن الله ك «جعل إلى رسوله ككل بیان ما كان منه جملا وتفسير ما كان منه 
مشكلاً» وتحقيق ما كان منه حتملاً؛ ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور الاختصاص به» 
ومنزلة التفويض الیه» قال الله تعالى: « ونر یل الذَّكرَ لَِْينَ یلاس م ما نرد الم 


4 #و صر 


ولمم یرون و فصار الکتاب أصلاً والسّنّة له بيان" 

وهنا يي الأصل والاساس الان من سس وأمتوال اعبار لاسي وهی انس 
النبويّة الشريفة» المصدر الثاني للإسلام بعد القرآن الكريم؛ فالقرآن هو الدستور الذي 
ا ی 0 عقائده لوادت وآخلاقه» ومعاملاته» 


غم الهج انوي الششل في لیم اسلا وتطيقه وترية الأ عليه اي 
یتجسّد فيه قوله تعال: « لقد م ماع امین إذْبَعَتَ هم زشولاین أشي يذو 
لَه آانهوب رهم ولمم الاب وَالْحِكْمَة و گاواین بل هي ضَلآلٍ 
مین ويتمثّل ذلك في آفواله ية وأفعاله وتقريراته”*) 
وقد قال الله ك يخاطب المؤمنين: وما ناکم الرشول فَحُدُوه وا اگم عَنْهُ 
فَانْتَهُوا4””. فالسّنّة مُكَمُلَة للقرآن ومُمَسُّرّة له» وقد روى عمران بن حصين أنهم كانوا 
ORES‏ دكرنا من هذا وجرا كنات مدر شان ععران: ۳3 
ع مفسّرَة؟ آتجد في كتاب الله الصيام مفسّرًا؟ إن القرآن 


أحكم ذلك والسّنَة تمسر" 


.)54 النحل:‎ ( )١( 

(۲) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۲/۱. 

(۲) (آل عمران: 155). 

(5) راجع في ذلك: الدکتور يوسف القرضاوي: مدخل لعرفة الاسلام» فصل بعنوان: (القرآن والسنة مصدرًا الإسلام) . 
(0) (الحشر: ۷) . 

(1) السيوطي: مفتاح الجنة ص۹٩‏ ۰۵ والسمعاني: أدب الإملاء والاستملاء ص١٠‏ . 


3 ماذااقدملمسامون للعالم؟ 
هرا ودار هذان الصدران الستمدّان من وحي الساء مْتَمَعَا مالیا فاضلاً؛ لم 
تَر الانسانية -على نحو ما سنری في أحد آبواب هذا الکتاب- له مثيلاً؛ «ومَنْ ينظر في 
حال العرب قبل الاسلام وحام بعد الاسلام» ویوازن بين احالین يدرك في سهولة 
ویر أن لین الذي جاءهم به محمد إل هو الشيء الان e‏ ونه 
هو الذي و قرم أخلاقهم» ومذب موسي ووخد كلمتهم» وأصلح مجتمعهم؛ واعل 


شأنہم» وآعز جانبهم؛ فأصبحوا بهذا الذين أَمَة عالة بعد جاهلة ورشيدة بعد غوایقه 
۳۲ 


ونامبة بعد خالة) 

فالقرآن الكريم والسّنّة النبوية المطمّرة إذن هما الأصلان اللذان كوّنا حضارة الإسلام 
با شرعاه من تعلييات 5 حال العلم» والعقيدة» والسياسة» والاجتاع» والاقتصاد. 
والتربية» والأخلاق. والمرأة» والعلاقات الدولية» وغيرها ما شملته الحضارة الإسلامية 
في كل جوانبهاء والتي من خلاها تتأنّى سعادة الانسان والجتمع الإنساني بكامله. 


۷ 


.5١ص أبو زید شلبي: تاريخ الحضارة الاسلامية والفکر الاسلامي‎ )١( 


الباب الأول: الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة ٤١‏ 
اطبحث الثاني 
۱ لش‌عوب الإسلامية 


أعلن الإسلام يكل صراحة ووضوح له الإنساية مه العالميّة بين جمیع الشعوب» 
وذلك عل صعید نی وال والکرامة. قال تال لیا آنا التاس نا لقن کم ین ذگر 


ل 
-- 


وا واف شُعُوبا وَقَبَائِلَلََارَفُوا إن أكْرَمَكُمْ ند لله أنقَاكُمْ4”". 

ومن أجل ذلك تألّف الإسلامٌ بعد الفتوحات الإسلامية شعويًا متعدّدة» تضم 
آعراا هی واجناضا منباینةه تکل منها تراله | اللضاری وخ رانا القافة والعلمية 
ووا كاسنا فق تمك از تيده وا تفت دا اقب 
ال 

فقد ساعدت الخبرات الفنيّة والثقافيّة والعلميّة التنوعة -التي كانت : تتمتع بها بعض 
شعوب العالم الإسلامي من الفرس والترك وغيرهم- في تشكيل هذه الحضارة الإسلامية 
الجديدة؛ وشاركت -تحت راية الإسلام- في بناء حضارة إنسانية شاخة؛ وعلى هذا عد 
تنوع شعوب العالم الإسلامي رافدًا مهن من روافد إثراء الحضارة الإسلامية» وعاملاً مه 
من عوامل قيامها. 

وإذا أخذنا بلاد فارس مثالاً على ذلك. فإنه ما فتحها الله على المسلمين» اخحتلط 
الفرس بالمسلمين» وعرفوا منهم الشيء الكثير من حاسن الدين الاسلامي وسماحته؛ وأنه 
دين الإخاء والمساواةء والتعاطف والتراحم» والمحبّة والإيثار» فدخلوا في دين الله أفواجاء 
وأقبلوا على اللغة العربية يدرسوها ويُحَصّلُوا؛ فهي لغة دينهم الذي أَحَبُّوه واعتنقوه. 
حتى تعینهم على فهمه وت ا 2 

اه اح ل ی ل 
آسهموا في الحركة العلميّة» وفي التأليف. بل ونبغوا فيهماء وأفادت الحضارة الإسلامية من 


(۱) الحجرات: ۱۳). 
() آبو زید شلبي: تاريخ الحضارة الاسلامية والفکر الاسلامي ص1۷ . 


A‏ ماذا قلملمسلمون للعالم؟ 
ذلك فوائد حمّة منها: 


۱- أنه كانت هناك بعض الألفاظ التي نع عن مظاهر الحضارة» وليس لها مقابل 
في اللغة العربيّة» فتقّت بذاتها إلى اللغة العربية» ودخلت في بنيتهاء ومن ذلك كلمة 
(ديوان)» وكلمة (بيارستان). 

۲- نبوغ كثير من آهل فارس في مختلف العلوم العربية والإسلامية؛ فقد برز في 
الحديث الحسن البصري”''» ومحمد بن سيرين”"» وأبو عبد الله البخاري”".. وأمثالهم 
وكان لهم فضل كبير في رواية امحدیث. ونبغ في الفقه الإمامان أبو حنيفة”*'» والليث بن 
سعد“ وكان لما ولأمثاغما شأن. أي شأن! وظهر في الكتابة عبد الحميد الكاتب”", 
وابن المقفع'"» وغيرهماء وفي الشعر بشار بن برد" وأبو نواس ٠‏ إلى نظرائهماء وقد 
أدخل هؤلاء وأولئك على النثر والشعر أساليب وتعبيرات وأخيلة كثيرة» وهكذا حتى 
استفاضت في العصر العباسي حركة العلم والتأليف في مختلف العلوم الإسلامية» ىا 


)١(‏ الحسن البصري: هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري (۲۱- ۰هھه/ 1٤۲‏ - ۷۲۸م) » كان من سادات التابعين 
وكبرائهم» وجمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة. ولد بالمدينة» وتوفي بالبصرة. انظر: ابن خلکان: وفيات الأعيان 
۲ ۲ 

(۲) محمد بن سیرین: هو آبو بكر محمد بن سيرين البصري (۱۱۰۰-۳۳ه/ ۲۹-1۵۳ ۷م) » أحد الفقهاء من أهل البصرة» 
وا مذكور بالورع في وقته. نشأ بزاژا» في آذنه صمم» واشتهر بتعبير الرژیا. ولد بالبصرة» وتوفي بها آیضا. انظر: ابن 
خلکان: وفیات الأعيان ۶/ ۰۱۸۲۰۱۸۱ 

(۳) البخاري: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (۲۵۲-۱۹4ه/ ۸۷۰-۰م) شيخ الاسلام» وإمام احفاظ» 
صاحب الجامع الصحيح والتاريخ. ولد في بخارى» ونشأ يتياه وتوفي بخرتنك من قرى سمرقند. انظر: ابن خلكان: 
وفيات الأعيان ۰۱۰۵۰۱۰/۲ 

(4) أبو حنيفة: هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي (۱۵۰-۸۰ه/ 57-749/ام) إمام الحنفية» جمع الفقة والعبادة والورع 
والسخاء. أصله من أبناء فارس» وولد ونشأ بالكوفة» وتوفي ببغداد. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ۵/ ۰4۱-1۰6 

(۵) الليث بن سعد: هو أبو الحارث الليث بن سعد (1/6-9484١اه/‏ ۱۳ ۷- ۱ إمام آهل مصر في الفقه والحديث. 
أصله من أصبهان» ومولده في قلقشندة ووفاته بالقاهرة. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان 4/ ۰۱۲۹۰۱۲۷ 

(7) عبد الحميد الكاتب: : هو عبد الحميد بن يحيى بن سعده الكاتب البليغ المشهورء وبه يُضرب المثل في البلاغة . وكان كاتب 
مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمي وقتل معه في بوصير بمصر سنة (۱۳۲ه/ ۷۵۰م) . انظر: ابن خلكان: وفيات 
الأعيان 2578/7 ۰.۲۲۹ 

(۷) ابن القفع : هو عبد الله بن القفع ۱٤۲ - -١105(‏ ه/ 09-174/ام)» أديب مشهور بالبلاغة . ولد في العراق مجوسيّاء وأسلم 
على يد عیسی بن علي (عم السفاح) » وقتل بأمر التصور العباسي . انظر: ابن خلکان: وفیات الأعيان ۲/ ٠١٤-٠١١‏ . 

(۸) بشار بن برد: هو أبو معاذ بشار بن برد العقیلي ١١۷ - ٩0(‏ ه/ ۷۱6- ۷۸6م) شاعر ذاع صیته» ععاصر الخلافة الأموية 
والعباسية كان ضريراء امهم بالزندقة فضرب بالسیاط حتی الوت . انظر: ابن خلکان: وفیات الاعیان ۰۲۷۳۲۷۱/۱ 
)٩(‏ أبونُوّاس: هو الحسن بن هانی بن عبد الأول (۱47- ۱۹۸ه/ ۷۲۳- ۸۱4م) شاعر العراق في عصره» كان ماجنا آکثر 

شعره في الخمريات والغزل الصریح. انظر: البغدادي: خزانة الأدب ۰۱۰۸/۱ 


الباب الأول: الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة ۳ 
2 - 5 
ترچم كثير من الکتب إلى العربية. 


ومثل معطیات شعوب بلاد فارس انتقلت -کذلك- بعض معارف افنود وغیرهم من 
الشعوب الشرقية المتحضّرة إلى الحضارة الإسلامية» وذلك عن طریق هذه النهضة العلمية ". 


وما هو جدیر بالذکر أن نبوغ آبناء هذه الشعوب الاسلامية الجديدة لم يكن مقصورا 
على الدین واللغة» وانما برعوا ونبغوا كذلك في علوم الحياة؛ مثل: الطب. والفلك؛ 
والح واشندسة وغیر‌ها؛ ما آثری احضارة الاسلامية بشکل مذهل» رار تاا مباش | 
في بنائها ييا ولیس آدل على ذلك من هؤلاء العلماء الأعلام مشل: اخوارزمي ۳ 
وابن سينا ا 

وقد ذكر الزهري””'' أن هشام بن عبد اللك " قال له: مَنْ يَسُودُ مكة؟ فقلت: 

عطاء”'". قال: فأهل اليمن؟ قلت: طاوس”". قال: فأهل الشاء؟ : فقلت: مکحول". 
قال: فأهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب”". قال: فأهل الجزيرة؟ فقلت: ميمون بن 


(۱) آبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ص ۰1۷ 1۸. 

(۲) الخوارزمي: هو آبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي (ت بعد ۲۳۲ه/ ۸1۷م) رياضي فلكي مؤرخ» من آهل 
خوارزم. . أقامه المأمون العباسي قيا على خزانة كتبه» وعهد إليه بجمع الكتب اليونانية وترجتها . انظر: ابن النديم: 
الفهرست ص ۰۳۸۳ والزركلي: الأعلام ۰۱۱۰/۷ 

(۳) ابن سینا: هو آبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا (۳۷۰- ۲۸ ه / ۰- ۱۰۳۷م) الفیلسوف الرئیس» صاحب 
التصانیف في الطب والنطق والطبیعیات والاهیات ولد في إحدى قری بخاری» ومات بهمذان. انظر: ابن خلکان: 
وفیات الاعیان ۲/ ۰۱۱۱-۱۵۷ 

(4) الزهري: هو آبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي (۵۸- 5 ۱۲ه/ 1۷۸- ۲ ۷م) أحد الفقهاء 
والمحدثين» والاعلام التابعین بالدينة. انظر: ابن خلکان: وفیات الأعيان 4/ ۰۱۷۸۰۱۷۷ 

() هشام بن عبد اللك: هو هشام بن عبد اللك بن مروان (۷۱- ۱۲۵ه/ 1۹۰- ۳ ۷م) » من خلفاء الدولة الأموية» 
وبویع با خلافة بعد وفاة أخيه يزيد (سنة ۱۰۵ه) . وکان حسن السياسة» یقظّا في آمره يباشر الأعمال بنفسه. انظر: 
الزركلي: الاعلام ۰۸۰/۸ 

() عطاء بن أبي رباح : ولد باليمن ونشأ بمكة» وهو فقيه ثقة» يقول عنه الأوزاعي: ما رأيت ت أحدًا آخشم لله من عطاء. مات 
بمكة سنة ۱۱۵ه. انظر: ابن سعد: الطبقات الکبری ۵/ 7۷ 4 وابن الجوزي: صفة الصفوة ۲/ ۰۲۱-۲۱۲ 

(۷) طاوس بن كيسان: اليماني أبو عبد الرحمن الحميري» موی بحير بن ريسان الحميري» فارسی الأصلء قال عنه ابن حبان: 
كان من عَبّاد أهل اليمن ومن سادات التابعين» مات سنة ۱۰ه. انظر المزي : تهذيب الكهال 0801/17 وابن حجر: 
تبذيب التهذيب ۰۹/9 

(۸) مكحول الشامي: أبو عبد الله الدمشقي الفقيه» كان من أهل كابل» مات سنة ۱۱۸ه» وقيل غير ذلك. انظر ابن سعد: 
الطبقات الكبرى ۷/ .٤٥١‏ 

() يزيد ر بن أبي حبيب: آبو رجاء المصريء كان مفتي أهل مصر في زمانه» وكان حليًا اقلا مات سنة 14١ه.‏ انظر ابن 
حجر: تهذيب التهذيب ۰۲۷۸/۱۱ 


1 ماذاقاملمسسامون للعالم؟ 
مهران"". قال: فأهل خراسان؟ قلت: الضحَاك بن مزاحم'". قال: امل البصرة؟ 
فقلت: الحسن بن أي الحسن. قال: فأهل الكوفة؟ فقلت: إبراهيم التّخعي”". ودگر أنه 
يقول له عند كل واحد: من العرب أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. فلا انتهى قال: يا 
هي والله لتسودنٌ الوالي على العرب حتى يُخْطَبٍ ها على المنابر والعرب تحتها. فقلت: 
يا أمير المؤمنين» نا هو أمر الله ودينه» فمن حفظه ساد» ومن ضيّعه سقط “. 
فالحضارة الإسلامية إذن كانت نِتَاجَا لشعوب العالم الاسلامي المختلفة؛ فارسیت 
ورومانية» ويونانية» وهندية» وتركية» وأندلسيّة» تلك التي دخلت تحت لواء الاسلام» 
وکل نها مصدر قوة لهذا الجسد العماذق» وزادت من فاعلية تراث الم 
وحضارتها وتاريخها النتشر على نطاق واسع 
ولذلك كانت كل حضارة تستطیع أن تفاخر بالعباقرة من آبناء جنس واحد وأَنّة 
واحدة» الا الحضارة الاسلامية؛ فإنها تفاخر بالعباقرة الذين أقاموا صرحها من جیع 
الأمم والشعوب التي ارتفعت فوقها راية الاسلام؛ فساهم فیها العربي بجانب الفارسي 
فهذا أبو حنيفة ومالك" والشافعي”" ومد" (اصحاب الذاهب الفقهية الاربعة) 


(۱) میمون بن مهران: یکنی أبا أيوب» مات سنة ۱۱ ه. انظر: ابن خیاط: الطبقات ص۳۱۹ وابن حجر: تهذيب التهذیب 
۰ 

(۲) الضحاك بن مزاحم: هو آبو القاسم الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني (ت ۵۱۰۵ ۷۲۳م) الفس الحدث» 
النحوي. كان يؤدب الاطفال. انظر: احموي: معجم الأدباء 4/ ۰۱4۵۳۰۱6۵۲ وابن حجر: تبذیب التهذیب 
۵ ۳ 

(۳) إبراهيم النّخعي : هو آبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخمي الكوفي (47- - ۲0۸۱۵-۱۱۵۹۱ »من آکابر 
التابعين صلاحًا وحفظًا للحديث. مات مختفيًا من الحَجّاجٍ. انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى ۲۷۰/۲- .۲۸٤‏ 

(6) ابن كثير: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص 47. 

(4) مالك بن آنس بن مالك الاصبحي الحميري (۹۳- االو E‏ ی 
وإليه تنسب المالكية. ولد وتوفي في الدينة. كان صلبًا في دینه بعيدًا عن الأمراء واللوك. ومن آشهر مصنفاته: مسند 
الموطأ. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۸/ ۸٤ء‏ وابن خلکان: وفيات الأعيان ۱۳۵/4 والزركلي: الأعلام / ۲۵۷. 

(5) الشافعي: هو أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي (۱۵۰- ۲۰۲ه) أحد الائمة الأربعة» وهو أوَّل من دون علم أصول 
الفقه ولد بغزة ومات بمصر. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء /٠١‏ ۵. 

(۷) أحمد بن حنبل: هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 5١ -١75(‏ ۲ه) » إمام المحدثين» صف كتابه المسند» 
وجمع فيه من الحديث ما لتق لغيره» وقيل: إنه كان يحفظ ألف ألف حديث. وكان من أصحاب الإمام الشافعي 
وخواصه. وم يزل مصاحبه إلى أن ارتحل الشافعي إلى مصر. ولد وتوفي ببغداد. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان 
۱ 


الباب الأول: | لحضارة الإسلامية بين ا لحضارات السابقة 5۵ 
وعلی صعید آخر نجد الیل ۳" وسيبويه'" (آرباب اللغة)» وغیرهم كثير من اختلفت 
أصوهم وتباینت آوطانهم لیسوا الا عباقرة مسلمين قَدَّمَثْ من خلالهم الحضارة 
الإسلامية إلى الإنسانية أروع نتاج الفکر الإنساني السليم'". 

هذه هي طبيعة الحضارة الإسلامية والتي جعلت منها أنموذجًا فریذا أضاء الدنيا 
بالعلم والتسامح» بل واحتوت كل من يعيش في ظلاهها فأبدع وجدّد وأضاف وشيّد. 
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(۱) الخليل: هو آبو عبد الرحمن الخليل بن أحد بن عمرو الفراهيدي (۱۰۰- ۸۱۷۰/ -۷٠۸‏ ٦۷۸م)‏ إمام علم النحو» وهو 
الذي استنبط علم العروض» وهو أستاذ سيبويه النحوي. ولد ومات في البصرة. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان 
۸-۲ ۲. 

(۲) سیبویه: هو أبو بشر عمرو بن عثان بن قنبر (۱6۸- ۵۱۸۰/ ۷۹۲-۷۵م) إمام النحاق وأول من بسط علم النحو. 
ولد في إحدى قری شیراز وقدم البصرة» فلزم الخليل بن أحمد ففاقه. انظر: ابن خلکان: وفیات الاعیان ۰17۳/۳ 
€ 

. انظر: مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص۰۳۹ ۳۷ (بتصرف)‎ (r) 


1 ماذا قدا ملمسامون للعالم؟ 
اطبحث التالن 
الانفتاح على الآخرین 


٠‏ كما كانت شعوب العام التي دخلت تحت راية الاسلام رافدًا وعاملاً مها من عوامل 
Î‏ تاره ال سای كان مات لش عل یار ات ناتسا 
إثر بعاد 0 9 ر متم السبار 
والاستفادة منها من أهمٌ روافد الحضارة الإسلامية وعوامل نمضتها 


فللمرّة الأول في تاريخ البشريّة يُطَبّق المسلمون مبداً الانفتاح على الحضارات 
الأخرى» والاستعارة من جهود السابقين» وكان رسول الله ية هو صاحب هذا المنهج 
الانفتاحي» وهذه النظرة غير المتعصبةء وما أروع توجيهه لسعد بن أبي وقاص كه بأن 
يذهب للعلاج عند الحارث بن كِلّْدة الثقفي» وكان طبیبّا مشركًا! ول جد ني ذلك 
غضاضة؛ لأن الطب من علوم الحياة التي هي ميراث الإنسانية كلها؛ فعن سعدٍ قال: 
مرضت مرضًا أتاني رسول لله وه فوضع يده بين كدي تی وت دا عل 


س کے کے 


فؤادي» فقال: لک وَجُلٌ مفو الب الکارت بْنَ کل أَحَا كقيفي؛ اه رل یتیب 


مهو ووه 2 


فد فك رات و الْمَدِيئِ َليَجأهُنَ وان ی نّم یل دك من 0 


راك ما آروع ترجه كل إلى ويد بن عابت هل ارات ود تعلمها ی 
سین یومّاه وکذا تلم الفارسية والرومية. 

وقد انعکس هذا بوضوح على تاريخ السلمین بعد ذلك؛ فإنهم عندما خرجوا من 
جزیرتهم العربية ينشرون رسالة الإسلام التي وکلوا بنشرها شرقًا وغربًاء وصادفوا مدنيّة 
وحضارة في بعض ما صادفواء لم يطمسوها أو یدموا بل عکفوا على دراستها والاستفادة 
و رطان عفر یره دينهم احنیف. في وقت كانت الحضارة اليونانية لا 
طب إلا أبناءهاء ولا تاد إلا من عزانهاء وکذلك | حضاوة الفارسية واندية والصینیق 
ولعل ذلك بَقِيَّ إلى وقت قريب في بعض هذه الحضارات كالصينية والهندية. 


)۱( أبو داود: کتاب الطب. باب في تمرة العجوة (۳۸۷۰) 5 وقال ابن حجر العسقلاني: حسن. كما في المقدمة. انظر: هداية 
الرواة ۶ وأشار عبد الحق الاشبيلي في مقدمة الاحکام الصغری أنه صحیح الاسناد» انظر: الأحكام الصغری 
ص۸۳۷ 


الباب الأول: الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة ۷ 

ما السلمون فقد بدء‌وا حركة الترجمة والنقل عن ال خرین سك جدا وقد بدأها 
خالد بن يزيد الأموي " وأخذ في نقل العلوم اليونانية إلى اللغة العربية» ثم الاستفادة من 
هذه العلوم وتطويرهاء وخاصَة في مجال الأدوية والطبٌّ والعادلات الكيميائية. 

ولا استقرّت الخلافة الأمويّة -وازدهرت سياسيًا واقتصاديّاء وورثت علوم 
الأعاجم من الفرس والروم وغيرهم بعد انهيار دُولهم- كان الاتجاه إلى الحركة الفكرية؛ 
دعت کثیر من کتب الضارات السابقة من |غريقبة وفارسیة وغیرهاء ولقلت 
دس إلى العربية؛ لتختبر حدثًا مهم من الناحية الحضارية؛ لأا فتحت افذة 

شرف منها العلاء العرب والسلمون لاأوّل مرّة على ما لدی غبرهم من معارف وعلوم. 

وقد نالت العلوم التجرييية نصيبًا مها من بين هذه العلوم الترجمةء وکان على رأسها 
جميعًا الطبٌ؛ فقد كان الطب الاسلامي في أوَّل هذه الفترة معتودّا على إرشادات الرسول 
يك وعلى الأعشاب والنباتات الطبيّةء والكيٌ» والفصد والحجامة» والختانة» وبعض 
العمليات الجراحية البسيطة ولا بدأ الأطباء السلمون والعرب يتَعَرّفون على الطب 
اليوناق عبر مدرسة الاسكندرية ومدرسة ند تابور" کان اتجاههع إل ترجمة الکتب 
الطية إن اللعة العريية ".وق هذا فقد ترجم ماسرجویه الطبیب اليهودي الذي بد 

: ما ی وس ی 

ظ ونان ی الا 

وتزايدت حركة الترجمة جدًا في عهد الخلافة العباسية» وخاصّة في زمن الخليفة 
الخامس هارون الرشيد (۱۹4-۱۷۰ه) الذي أنشاً بيت الحكمة وحرص على تزويدها 
بالكتب التي نت من آسیا الصغرى والقسطنطينية» وكذلك الخليفة السابع المأمون 
(۲۱۸-۱۹۸ه) الذي ازداد اهتامًا ببيت الحكمة» وضاعف العطاء للمترجمين» وقام 


(۱) خالد بن يزيد الأموي: هو أبو هاشم خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفیان الأموي القرشي» كان من أعلم قريش بفنون 
العلم؛ وله كلام في صناعة الكيمياء والطب . توفي في دمشق سنة ( ESD ٠‏ 2۷۰ . انظر: الصفدي: الواني بالوفيات 
۳ ۱۱ 

(۲) جندیسابور: مدينة في خوزستان كان سابور الأول قد اتخذها لأسری الروم. 

(۳) انظر: علي بن عبد الله الدفاع: رواد علم الطب في الحضارة العربية والاسلامية ص18. 

(4) انظر: ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء ۰۱۲۳/۱ وشمس الدين الشهرزوري: تاريخ الحكاء ص ۰۸۰ 


۸ ماذا قلم المسلمون للعالم؟ 
بإرسال البعوث إلى القسطنطينية لاستحضار ما يمكن الحصول عليه من مؤلّفات يونانية 
في شتى آلوان المعرفة» وما أعظم العاهدات التي كان ترس خلفاء المسلمين مع زعماء 
الدول الأخرئ؛ إذ يكون من شروط المعاهدة أن يَتَمَكن العلیاء المسلمون من الوصول إلى 
مكتبات الكنائس والقصور البيزنطية لترجمة الكتب التي بهاء وكانوا أحيانًا يبادلون 
الأسری بالکتب "۱ 


هذاء وقد ترجم ابن النديم''' في کتابه (الفهرست) لا یقرب من سبعين عَلیّاه بين 
مرجم وطبيب» وعالم وفیلسوف» ومهندس وفلكي» وذلك في القرنین الثالث والرابع 
الهجريين» معظمهم من السريان أو المسلمين ذوي الأصول الفارسية والهندية؛ ما يشير إلى 
أهمية هذه الخطوة وبيان مكانتهاء وهي الانفتاح على الآخرين وعلى الثقافات القديمة التي 
كانت موجودة قبل الاسلام. في إثراء وبناء الحضارة العلمية الإسلامية. 
وما هو جدير بالذكر هنا أن هذا الانفتاح على الآخرين لم يكن انفتاخا أعمى؛ وان 
كان في غالبه وّفق قيم ومبادئ المسلمين» وما یمه دينهم الحنيف؛ فقد انفتحوا على 
الحضارة الإغريقية؛ لكنهم لم يأخذوا بقوانينهم ول يُتَرْجِمُوا الإلياذة» ولا روائع الأدب 
اليوناني الوثني» وكفاهم معرفة تدوين الدواوين وترجمة العلوم الطبيعية» کم انفتحوا على 
الحضارة الفارسية؛ لكنهم تجنبوا مذاهبها افذامة واستفادوا -على سبيل المثال- من 
الأدب الفارسي والتراتيب الإدارية عندهم» كا انفتحوا على الحضارة الهندية لكنهم نحوّا 
فلسفتها وأديانهاء وأخذوا حسابها وفلكهاء وحفظوه وطوَّرُوهء وأضافوا إليه الكثير. 
وإضافة إلى ذلك فان ما استفاده اهر م اتضارانته لاحي ةة وين 
هم وليس عيبًا؛ إذ يعنى ذلك تفتح العقل المسلم واستعداده لتقّل ما لدى الآخرين» كا 
أن الإسهام في مسيرة الإنسانية يبدأ بآخر ما وصل إليه الآخرون. ثم تقديم الجديد -وهو 
ما سنراه في الأبواب القادمة بعون الله- لتكتمل المسيرة التي بُدتّت في الحضارات السابقة. 
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الباب الأول: | لحضارة الإسلامية بين | لحضارات السابقة 1۹ 


الفصاه الثالك 


خصائص الحضارة الإسلامية 


۱ ۱ ا ی‎ a 
لكل حضارة سیانها وخصائصها التي تمثلها وتتفرد بها عن غيرهاء وإذا كانت‎ 
حضارة الإغريق قد انُسمت بتمجيد العقل» واتّسمت حضارة الرومان بتمجيد القَوة‎ 
وبسط النفوذ, واتّسمت حضارة الفرس بالاهتمام بملذَّات الجسد والقوّة ال حربيّة والسطوة‎ 
السياسيّة» واتسمت الحضارة الهندية بالاعتداد بالقوّة الروحاتيّة.. فان للحضارة‎ 
الإسلامية سماتها وخصائصها المميّزة التى تتفرّد مها بين الخضارات السابقة ها واللاحقة‎ 
عليها؛ فقد قامت الحضارة الإسلامية على رسالة سماوية هي رسالة الاسلام -بما تتصف‎ 
به هذه الرسالة من الإنسانيّة والعالميّة» والوحدانيّة المطلقة في العقيدة- وفي المباحث التالية‎ 
تتضح أبرز خصائص الحضارة الإسلامية:‎ 
المبحث الأول: العالمية‎ © 
المبحث الثاني: الوحدانية‎ © 
المبحث الثالث: التوازن والوسطية‎ © 


© البحث الرابع: الصبغة الأخلاقية 


اطبحن الأول 
العالية 


تسم حضارة الإسلام بسعة أفقها ورسالتها العالمية» وقد وصح ذلك في إعلان 
القرآن الكريم وَحدَة النوع الإنساني» رغم تنوع أعراقه ومنابته ومواطنه» وذلك في قوله 
تعالى: یا ی لاس کم ین گر وای وجعلتا کم موتا وال ارو 
رمک عند لله ناكم ؛ حيث جعل القرآن حضارة الاسلام عْا تنتظم فيه جميع 
العبقریات للشعوب والأمم التي خفقت فوقها راية الفتوحات الإسلامية”". 

فحضارة الاسلام إنسانيّة في نزعتها -کم) سنری في البحث الأخير من هذا الفصل- 
عالميةٌ في آفاقها وامتداداتهاء لا ترتبط بإقليم جغرافي» ولا بجنس بشري» ولا بمرحلة 
تاريخية» ولكنها تحتوي بع الأمم والشعوب وآثارها مُوَجَّهة إلى مختلف البقاع 
والأصقاع؛ فهي حضارة يستظل بظلاها البشر جميعًاء وينعم بدفتها كل مَنْ وصل إليه 
عطاؤها؛ وذلك لانبا قامت على أساس أن الانسان هو أهم وأكرم خلوقات الله» وأن 
جميع ما في الكون مسخّر له» وأن جميع الأنشطة البشريّة لا بد وأن تؤدّي إلى سعادته 
ورفاهيته» وأن کل عمل يُقصد به تحقیق هذه الغاية هو عمل إنساني في المقام الأول. 

وصبغة العالمية هي التي ُرَسّخ ونُوَصّل لقيم الق والخير والعدل والساواة بين 
الناس جميعًاء دون النظر إلى ألوانهم أو أجناسهم» فلا تؤمن بنظرية التفوّق العنصري أو 
الاستعلاء الجنسي.. فكانت رسالته بي رحمة للعالین جميعًا؛ فقال تعالى مخاطبًا رسوله: 
وما أَرْسَلْمَاكَ إِلَرَمَة ماين وقال تعالى في موضع آخر: وما أَرْسَلئَاكَ إلا كائ 
لاس لذلك كانت رسالة الحضارة الإسلامية رسالة عالمية يشترك في تحقيقها كل 
عرق ولون ولغة. 


۷ 


0 


وكانت أحاديث الرسول ی ومواقفه موافقة مذه النظرة القرآنية؛ فعن جابر بن عبد 
(۱) (الحجرات: ۱۳). 


(۲) مصطفی السباعي: من روائع حضارتنا ص ””. 
(۳) ( الأنبياء: ۱۰۷). 
(6) (سبأ: ۲۸). 


الباب الأول : الحضارة الإسلامية يبن الحضارات السابقة ١ه‏ 


و ص اس راو 


و سيد 
ر يبْعَثْ إل قَوْمِهِ خَاصّةٌ وب نت إِلَ کل حر وَأسْوَد.. ا 

وكانت سيرته وأفعاله تطبیقا لبداً عالية الرسالة؛ ولننظر إلى قوله اة لقومه: «ِن 
رَد لایکذت أَهْلَكُ !و كدَبْتُ النّاسَ ییا مَا کبک ول روت الناسن عا 
ررکم وا اي لاله إلا مو إن ترشول الله کم حاص وإ اساسا ۰ ۳ فها 
هو بي يعلن من أول یوم صدع فيه بالدعوة مبداً عالیتها. 


SS 
ل نیعم یس عا عل عع نی با شوشي الاب‎ 


۳92 


له وخ لا شريك ون ما عورش ول ول بای 2 الله؛ قار 


2 
4 
0 


لسکا یز من كان ی لول على اکافرین شیم ۶ فان أت 
فَعَلَبِكَ إِنْمُ الْمَحُوسٍ»””. 


ا ا 
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هي 


دون غبرها من الضارات فأصبحت عق ضارغال سامیة. 


عاد ماد ملد 


لزي ۶ 5" 


(۱) البخاري: کتاب التیمم (۳۲۸) » ومسلم: کتاب الساجد ومواضم الصلاة (۵۲۱) واللفظ له. 

(۲) علي بن برهان الدين الحلبي: السيرة الحلبية ۲/ 2١١5‏ والصالحي: سبل الهدى والرشاد ۲ وابن الأثير: الکامل في 
التاريخ /١‏ 086. 

(۳) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۰۱۳۲/۲ والمخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۰۱۳۲/۱ والمتقي المندي: كنز العمال 
(۱۱۳۰۲). 


o۲‏ ماذااقاملمسامون للعالم؟ 
اطبحث الثاني 
الوحدازئية 

من آبرز ما يميّر حضارة الإسلام أا قامت على أساس الوحدانية المطلقة لله رب 
الأرض والسماء» أي أن الله كك هو الاله العبود بحقّء وهو الواحد الذي لا شريك له في 
كيه ولا ند له نيمه ولا سلطانه؛ وهر الذي بر ويل وبُعطي ویمنح؛ وير شلقه 
ما فيه الخير شم والصلاح لحياتهم. فالناس جميعًا عبيد له» متساوون في الانتاء والالتجاء 
إليه» من دون واسطة بشريّة أو كهنوتيّة» وعلیهم الطاعة واتباع آوامره سبحانه» وتنفيذ 
شریعته ابر لة. 

ولعلّ في هذا السمو -في فهم الوحدانیة- ما يُشْعِر الانسان بکرامته الشخصية؛ وأنه 
لا یستذلٌ لاحد من خلق + ومن ت تهب لجر العمل والفکر بکل حرية. 

یقول العلامة السید سلییان الندوي ": «إن عقيدة التوحيد التي جاء بها محمّدٌ رسول 
الله يك هي العقيدة التي استطاعت أن رر الانسان من الخاوف التي كانت تسیطر على 
شعوره» فأصبح بفضل هذه العقيدة لا يخاف أحدًا إلا الله. بعدما سخر له الله ما كان 
يعبده من قبل... مشل: الشمسء. والأرض» والنهر» والبحرء وقد تلاشت لديه المهابة 
الملوكية» والجلالة الحاكمية لبني الانسان» فلم یبد آلهة بابل» ومصرء وآهة اند وإيران» 
- إلا حدما للإنسان؛ رعاةً لمصالحه. حرسًا لأملاكه؛ ول تكن الآلمة نُتَصَّبٍ هؤلاء الملوك 
وتخلعهم انا كان هو الإنسان الذي يرفعهم ويضعهم. إن المجتمع البشري الذي كان 
يخضع لحكم الآلهة» كان مجتمعًا فاسدًاء ممزقًاء مفرَّهَا في طبقات تحكمها التقاليد الجائرة» 
جعلت من الإنسان مَنْ هو شريف ومن هو وضیع؛ هذا ينتمي إلى طبقة علياء وذاك إلى 
طبقة دنياء هذا حَلَقَه (برمیشور) -كبير آلهة اهند- من رأسه فأصبح شریفا خدوماه وذلك 
حَلَقَهُ من قدمه؛ فأصبح وضيعًا خادمّاء والآخر خلوق من يد الإله الكبير» فعليه أن يمثّل 
الطبقة الوسطى من الناس» وكان -طبيعيًا- من جرّاء هذه العقيدة أن يكون الجتمع 
البشري آنئذ مُمَرَّهَا في طوائف» وطبقات حسب الأنساب والسلالات» يجهل أبسط معنّى 


)0 سليان الندوي: (ت ۱۹۵۳م) من علماء المسلمين في القارة الهندية» ولي القضاء في بهوبال» وتولى مناصب علمية أخرى» 
وأصدر مجلة (العارف) » له مؤلفات مطبوعة باللغة الاردية ترجم بعضها إلى التركية» آشهرها (السيرة النبوية) في ۱۰ مجلدات. 


الباب الأول: الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة or‏ 
لمبدأ المساواة الإنسانية والسموٌ البشري» ونيل احقوق بالتساوي» وما كانت الدنيا آنذاك 
الا حلية للمصارعات» لفاخر الفرّق والطبقات»(۱) 
ثم یتحدّث بعد ذلك عن عظمة او قائلاً: لا جاء الإسلام بد العم وعرف 
الناس لاوّل مرَّة عقيدة التوحيد» ومعنی خر ة الانسانية التي رابت التصدعات وآزالت 
العایر الصطنعة وپذه العقيدة أدرك الانسان ما لب منه من حقّه في التساويء والتاريخ خير 
شاهد على ما لهذه العقيدة من نتانج إيجابية فعّالة» ومدی تأثبرها في عقلية الأمم والشعوب التي 
اعترفت - سواء رضیت أم کرهت - بفضل هذه العقيدة» وإن كانت لا تزال تجهل جميع معانیها 
ونفوذها الواقعي في تغيير الأقدار والعایی إنها - أي: تلك الشعوب التي لا تؤمن بمبدأ التوحید 
- تقد حتى زمننا هذا المبدأ الصادق للمساواة الإنسانية» فليس أن لا ترى مظاهرها في مجتمعاتهم 
ونواديهم فحسب. بل إنك ستفقد مظهر المساواة حتى في معابدهم؛ حيث يواجه ادها سس 
إنزال الناس حسب منازهم (البروتوکول)» ولا شك أن المسلمين في خير» فقد عرفوا هذا المبدأ 
منذ ثلائة عشر قرئا» بفضل عقيدتهم بواحدانية رهم العلي القدير» وقد تحرّرُوا من المعايير 
الصطنعة» والستویات الموضوعة» والناس عند الاسلام سواسية کأسنان الشط لا ی بفرقهم 
اللون أو الوطن ولا يميز بي بينهم القومية والوطنية؛ وقفوا أمام رهم وهم ساجدون أذلّة 
و1 عابرا ی هم فإذا هم شرفاء متساوون لا قات بينهم إلا لین ولا 
فضل لأحد الا بالعمل إِنَّ رک نا ل انگ4“ 0 
ومن هنا فان هذه الوحدانية - التي یتفرّد بها السلمون نحو خالقهم وخالق الکون 
ومديّره - تأثيرًا واضخا انععکس بصورة جلية على حضارتهم وإسهاماتهم في مسيرة 
الإنسانية» وقد اتضح ذلك من خلال البادي التالية: 
۱- عدم تأليه الحاكم: تلك النظرية التي سادت في الأزمنة والحضارات الغابرة» حيث كان 
الاعتقاد سائدًا بأن اكام خلوقات من عنصر أسمى من عنصر الانسان» وقد نشأ عن انتفاء هذه 


(۱) سلیمان الندوي: السيرة النبوية /٤‏ ۰0۲۳ ۵۲6 نقلاً عن أبي الحسن علي الحسني الندوي: الاسلام وآثره في الحضارة 
وفضله على الانسانية ص٤‏ ۰۲۷-۲ 

(۲) (الحجرات: ۱۳). 

(۳) سلیمان الندوي: السيرة النبوية 6 / ۰0۲۳ ۵۲6 نقلاً عن أبي الحسن علي الحسني الندوي: الاسلام وأثره في الحضارة 
وفضله على الانسانية ص٤‏ ۰۲۷-۲ 


۵ ماذااقامالمسلمون للعالم؟ 
النظرية عند السلمین إمكانية محاسبة الحاكم في حال الخطأ أو التقصیر وانتفاء الهابة الحاكمية 
لبني الإنسان» وعدم الخوف إلا من الله كل؛ الاله الحاكم المطلق الذي يسن للناس التشريعات 
والقوانين» وما على خلقه سوى اباع أوامره سبحانه وتنفيذ تشريعاته المنرّلّة. وني هذا يشعر 
الانسان بکرامتهالشخصیة: وأنه لا يدل لاحد من لق + فیعمل وبتك ر بحریته ا 
عمله وفکره لارضاء مولاه؛ بفعل ابر فيزن الك وما من آية من آیات الق انالا وتدعو إل 


0 


ص 
2 


التوحيد؛ فيقول الح تبارك وتعالى: 0ا آم الاس کرام لله کم مَل من حَالِقٍ َر لله 
ررکم نَ السا وَالأَرْض لاًإ لو نی کون ۳4 

۲- الساواة بين البشر: فليس هناك - إذن - شریف ولا وضيع» ولا مَنْ ينتمي إلى 
طبقة علياء وآخر إلى طبقة دنباء ولیس هناك واسطة بشرية أو كهنوتية؛ الكل خلقهم إله 
واخد» ویعبدون را واحّاه والکل سواسية کأسنان المشطء لايد فم اللون أو الوظن أو 
رو توف اوسن دم رقع مستری يتان رعویوه تن لان سد 
الإنسان» فها هو ذا النبي بي يعلن هذا المبدأ او : يا يبا الناس» ألا 
کم اجك ِن باك واج ألا لا قضل رن ات 
وغل آسوت ولا آشودعل آنزر مر إلا بالتقوی. 

۳- انتفاء التماثیل: والتعخلص من کل مظاهر الوثنية» سواء في صورتها القديمة التي 
تعني بالتماثيل والأصنام؛ آم في صورتها الحديئة الوجهة نحو تقدیس الدولة الحاكمة 
وعبادة الأشخاص؛ ددن ن فا كسيد ل اسان مان اع وه دهن كلاق ورف 
ُفْرِدُ الله كك وحده بالطاعة والعبودية. 


4- التصور الصحيح للخالق وللكون وللحساب: ومن تم يكون العيش في الدنياء 
وإعمار هذا الکون والعين على الآخرة دار الحساب والجزاء. 
وهكذا كانت الوحدانية من خصائص الحضارة الإسلامية؛ ما ساهم في رفع مستوى 


0 


الإنسان وتحريره من الطغيان» وتوجيه الأنظار إلى الله وحده خالق الكون ومُسَيّره. 


.)۳ (فاطر:‎ )١( 
وقال الطيثمى: رجاله‎ »)١55 5 5( وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. والطبراني: العجم الكبير‎ ) ١ أحمد‎ 68 


الباب الأول: الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة 00 
اطبحث الثالث 
التوازن والوسطية 

التوازن والوسطية من آبرز خصائص الحضارة الاسلامية» وتعني هذه الخاصية 
التوسّط أو التعادل بين طرفين متقابلین أو متضادّین؛ بحيث لا ینشرد أحدهما بالتأثير 
ويطرد الطرف المقابل» وبحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حَقَّه ويطغى على مقابله 
ويحيف علیه ذلك التوازن والاعتدال الذي يليق برسالة عامة خالدة» جاءت لت أقطارٌ 
الارض وأطوارٌ الزمن. 

فترى حضارة الإسلام تجمع بين الروحية والمادية؛ أو بات الووح ومتطلبات 
المادّة» وتجمع بين علوم الشرع وعلوم الحياة» وتبتم بالدنيا ما : تهتم بالآخرة» کا تجمع بين 
المثالية والواقعية» ثم إن فيها توازنًا بين الحقوق والواجبات. 

ومعنى التوازن بين هذه التضادّات أن یسح لكل طرف منها مجاله» ويُحْطَّى حقّه 
بالقسط؛ فلا غلو ولا تقصيرء ولا طغيان ولا إخسارء كا أشار إلى ذلك كتاب الله بقوله: 
لوَالسََّاء رَقَعَهَا وضع الْجِيرَانَ * اطعا في یزان * وََقِيمُوا الْوَرْنَ الشط ولا 
روا یزان >(. 

ولذا ما آردنا توضیح ذلك قإنة قد تین من تاريخ احضارات السابقة أن كلا من 
الجوانب الرّوجِيّة البحتة أو الادية البحتة و خدّها لا تَض لح أن تکون سبیلاً لسعادة 
الانسان» فلیس فق مسلك الروحية البحت سوی التخلّف» وتعطیل الارادة والتفکیر 
وطاقات العمل وقتل آدمية الانسان» وخسارة منافع الکون» وکذلك لیس في مسلك 
المادية البحت سوی الطغیان والظلم والاستعباد والذل» والتحکم الغاشم بالأرواح 
والأموال والأعراض. 

وهنا جاءت حضارة الاسلام الخالدة. راوج وتوازن بين مات اوح 
ومتطلبات المادّة» أو بين الماميّة والرُّوحية الإنسانية؛ فتصبح ال وحبة المهذّبة أساس المادّية 


.)٩-۷ الرحمن:‎ ( )۱( 


05 ماذا قداملمسلمون للعالم؟ 
له وعندها ینعم الانسان بالارادة واحرية والتفکیر وثمرة امهود والعمل» ف إظار 
من الاییان والأخلاق القائمة على العدل والأمن والاستقرار والرحمة والمحبّة”". 

فمن شأن ذلك التوازن إذن أن یمق الانسجام والتوافق بين الفطرة الانسانية والغاية 
العقلية» وكذلك التجاوب والانسجام الشامل في آفکار الانسان وخیالاته» واراداته 
ونياته. 


وبالنسبة للجمع بين علوم الشرع وعلوم الحياة؛ فقد أقام الإسلام حضارته الرفيعة 
على منهج العلم والمعرفة والعقل» والبحث والتجربة والاستنباط؛ تقديرًا منه لحيوية 
العلوم في بناء الدولة والمجتمع؛ وفي ذلك فقد آشاد الاسلام بالعلم والعلماء في ختلف 
الا ختصاصات. الشاملة لكل إدراك يفيد الإنسان في القيام برسالته في الحياة» وهي تعمير 
الأرض والاستفادة من خيراتها وكنوزهاء وأعني بذلك الجمع بين علوم الشرع وعلوم 
الحياة. 

وقد جاءت كلمة «العلم» في كتاب الله كك وفي سُنَّةَ رسوله الكريم ية مطلقة» دون 
تقييد أو تحديد؛ فهي تشمل كل علم نافع بهدف إلى خير الدنيا وعمارة الأرض.. وكل علم 
بهدف إلى صلاح الناس» والقيام ار اجبات الخلافة البشرية على هذا الكوكب» فهي 
تعني - في أكثر الأحيان - العلم بشقيه الشرعي والحياتي.. وكل ما جاء من مدح للعلماء» 
فهو لكل عال نفع الناس بعلمه؛ سواء كان شرعيًا أم حياتيًاء وإن تاريخ الحضارة 
الإسلامية قد عبر عن ذلك أصدق تعبير» ولعل ما سنعرضه في الباب التالي من إسهامات 
وإبداعات المسلمين في العلوم الحياتية أو علوم الحياة» بر شاهد وأفضل مُعَيّر عن هذا 
الجمع. 

وان هذا النهج التوازن مغاير لتلك الحضارات التي سيطر فيها الدين على القوى 
الفكرية والعملية» وبات يمنع العلم ويكبل التفكير وإعمال العقل. 

وبالنسبة للتوازن بين الدنيا والآخرةء فلعل أوضح دليل نذكره هنا تلك الآيات التي 


() محمد ظفر الله خان: الحضارة الإسلامية بين الحضارات. على الرابط: 
http://www.balagh.com/deen/ya1dbf66.htm‏ 


الباب الأول: الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة oV‏ 
جاء الأمر فيها بصلاة الجمعة» يقول الله تعال: یا جا لین وا ُووي لصا ین 
یوم الْجْمُعَةٍ ا شعوا إل کر الله وَدَرُوا ال کم عبر کم ان کنتم تَعْلّمُونَ * َا 
ُضِيتٍ الصا فَاْتَِرُواني الأَرْض روا ین قَضل الله کرو لله باعل 
تفلخون4. 

فهذا هو شأن الحضارة الاسلامية في الجمع بين الدنیا والآخرة؛ فالاية السابقة توضح 
ای و ا : بيع وعمل للدنیا قبل الصلاة؛ ثم سعي إلى ذکر الله وإلى الصلاة 
ورك للبيع والشراء وما آشبهه من مشاغل ات ثم اتنشاء في الارض وابتخاءالرزق من 
جدید بعد انقضاء الصلاة» مع عدم الغفلة عن ذکر الله كثيرًا في كل حال» فهو آساس 
الفلاح والنجاح» وفضل الله هنا هو الرزق والكسب. 

وله قرم ند اهل تال بو الیل ای وول بت و تشن 
الله تعالى: لوانت فعا آَاكَ الله ار ال E O‏ » فلم يطلب 
الإسلام من المسلم أن يكون راهبًا ني دير أو عابدًا في خلوة :#قامًا تساه جار ا 
له في الحياة ولا حظ للحياة فيه» انا طلب من المسلم أن يكون إنسانًا عاملاً في الحياة» 
يعمرها ويسعى في مناكب الأرض» ويلتمس الرزق في خباياها؛ وهكذا يكون أبناء 
الحضارة الإسلامية» طلاب دنيا وآخرة» يطلبون الحسنة في الحياتين» والسعادة في 
الدارين. 

ومن التوازن - أيضًا - الذي یرت به الحضارة الإسلامية» ذلك الجمع بين المثالية 
والواقعية قعية " في شكل محكم رائع» فالاسلام دين مثالي وفي ذات الوقت واقعي؛ فهو ينشد 
لعتنقه الكمال والمثل العليا دا لكنه يطلب بأسبابه ويسعى إليه من بابه» ولا يكلف 
الناس شططًا؛ ولذلك كان من الصعب فصل الثالية عن الواقعية في الاسلام وان هما 
شرعة للبشر متكاملة تن مهم سبل الخير» وترسم لهم قواعد السلوك وقوانين العاملات. 


(۱) (الجمعة: 0۱۰۰4 

(۲) ( القتصص: ۷۷) . 

(۳) انظر في ذلك: جمعة علي الخولي: المثالية والواقعية في الاسلام» مجلة الجامعة الاسلامية بالدينة المنورة العدد 4 4 
ص۱۲۱- ۱۳۳. 
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ففي المثالية تحرص حضارة الإسلام على ابلاغ الإنسان أعلى أفق مکن من المستوى 
العالي الرفيع؛ في يُسْرِ وراحة وطمأنينة» وفي الواقعية تراعي حضارة الإسلام ظروف 
الإنسان وفطرته» وحدود طاقته» وطبيعة تكوينه» وواقع حياته. 

وليس في حضارة الاسلام تلك المثالية الخيالية التي لا وجود ها إلا في عام الأحلام؛ 
مثل التي أنشأها أفلاطون في الدينة الفاضلة» والتي هي بعيدة كل البعد عن واقع الإنسان 
وما رکب فيه من غرائز نزعات» وما يعتريه من نقص وقصور. 

كا أنه ليس في حضارة الإسلام تلك الواقعية التي تعني الرضا بالواقع أيّا كان 
وضعه أو صورته» أو أن تُطَوّعَ حضارة الاسلام مبادئها لتوافق الحياة على أي لون» أو 
لتساير الواقع على أي شكل؛ فلم تأتِ حضارة الإسلام لبت على شهوات الناس 
وأنظمتهم أو لتَّرْمَى بأوضاعهم المختلّة وتقاليدهم المعوجّة» وإنها جاءت لتلغي كل 
أشكال الجاهلية وتُظّمِهَا ولتنشئ من ذات نفسها نظامًا خاصًا بهاء قد يتشابه في جزئيات 
مع واقع الناس وقد لا يتشابه. 

وني التوازن بين الثالية والواقعية جعل الإسلام حدًا أدنى أو مستوى أدنى من 
الکال لا يجوز ال هبوط عنه؛ لأن هذا المستوى ضروري لتكوين شخصية المسلم على نحو 
معقول» ولأنه اقل ما یمکن قبوله من السلم لیکون في عداد السلمین؛ وقد شرع هذا 
المستوى على نحو يستطيع بلوغه وأداءه أفل الناس استعدادًا لفعل الخير وابتعادًا عن 
الشر» وهذا المستوى يتكون من الفرائض الواجبة والمحرمات المنهي عنهاء وهذه 
الفرائض والحرمات جُعِلَّتٌ بحيث يستطيع كل واحد الوفاء بمقتضاهاء وعند 
الضرورات تراعيها الشريعة وتُقَدُرُها قدرها. 

وبجانب هذا المستوى الإلزامي الواجب بلوغه على كل مسلم وضعت الشريعة 
مستوى آخر أرفع منه وآوسع؛ ورَغْبَثْ فيه الناس وحَببَتْ إليهم بلوغه» وهذا المستوى 
العالي يشمل المندوبات وأنواع القربات التي ترغب الشريعة في القيام بهاء ويشمل - 
كذلك - الکروهات والشتبهات التي ينبغي تنزه المسلم وابتعاده عنها. 

لكن الوصول إلى ذلك الثل أو المستوى الأعلى يحتاج إلى جهد ضخم لا يتيسّر لكل 
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الام قل هو ر هان پر امن شاه وا سعدا هام يكين يه القلة اناد نالتا 
لذلك لا يفرض الإسلام هذا المثل الأعلى على الجميع فرضاء لا يُلزمهم جميعًا به» بل 
يرسمه آمامهم؛ ثم يتركهم لطاقاتهم «ل کلف اه تفا لا ها ويتقبل من کل 
ما يتقدّم به على قدر جهده لوَلِكُلٌ دَرَجَاتٌ ينا عَمِلُوا4”". 

أما التوازن الأخير الذي أردناه فهو الذي بين الحقوق والواجبات؛ فالحضارة 
الإسلامية ترى أنه ما من حق لفرد أو جماعة إلا كان واجبّا على غيره؛ فحقوق المحكومين 
نا هي واجبات على المُكامء وحقوق المستأجرين انیا هي واجبات على المالكين» وحقوق 
الأولاد إنما هي واجبات على الوالدين» وهكذاء ومن خلال أداء الواجبات تراعی 
الحقوق. 

وقد انجه الإسلام إلى تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين الفرد والجماعة؛ 
ليوازن بين النزعة الفردية والمصلحة الاجتاعية؛ فالانسان ليس وحدة حياتية مستقلة عن 

بقية أفراد المجتمع» بل لا بد له أن يعيش ضمن دائرة الجتمع» ويتبادل المنافع والمصالح» 
وینشی الملاقات» ومن تلك الروبط نشأت الحقوق والواجبات التي غ اة 
الا سلامية. 

وهکذا اتسمت حضارة الاسلام بالتوازن والوسطیة. 


۷ / 8 


.)۲۸۲ البقرة:‎ ( )١( 
. )19 الأنعام: ۱۳۲)» و(الأحقاف:‎ ( )۲( 


اطبحث الرابع 
الصبغة الأخلاقفية 

ند الأخلاق السياج الواقي للحضارة الإسلامية» وهي الأساس الذي قامت عليه 
فمبادئ القيم والأخلاق تندخل في كل نم الحياة» وني لب أوجه نشاطهاء سواء في 
السلوك الشخصي, أم في السلوك الاجتماعي أو السيامي أو الاقتصادي؛ وقد بُعث رسول 
الا د ویَممها؛ فقد قال وَل نم ینت لام مَكَارَمَ 
الأخلآق"''. وبهذه الكلمات حدّد الرسول الكريم ية الغاية من بعثته» وكيف أنه يُريد 

أن ینم مكارم الأخلاق في نفوس 2 والناس أجمعين» ويريد للبشريّة أن تتعامل بقانون 

الخلق امن الذي ليس فوقه قانون. 

ففي الكم, وفي العلم» وفي التشريع؛ وني ا لحرب» وني السلم» وني الاقتصاد. وفي 
الأسرة.. رُوعِيّت البادی الأخلاقية في الحضارة الإسلامية تشريعًا وتطبیقا» وبلغت في 
ذلك شارا سامت ا نس ولقد ترکت الحضارة 
الاسلامية في ذلك كارا تستعی الاعجات وتجعلها وحدها من بين الحضارات التي 
کفلت سعادة الانسانية سعادة حالصة لا یشومها قا 

وان آهم ما في ذلك الأمر أن مصدر الأخلاق في الحضارة الاسلامية نما هو الوحي 
ولذلك فهي ة ل مجاتسيا e‏ لكر ی 
ومكانه ونوعه» وذلك بعكس مصدر الأخلاق النظرية؛ فإن| هو العقل البشري الحدوده 
أو ما فق عليه الناس في الجتمع فيا يُسَمّى ب (العرف)؛ ولذلك فهي متغيّرة من مجتمع 
لآخر» ومن مُفَكّر لآخر. 

كما أن مصدر الإلزام في الأخلاق الإسلامية إنا هو شعور الإنسان بمراقبة الله كك 
له» أما مصدر الإلزام في الأخلاق النظرية فإن| هو الضمير الجوّد أو الإحساس 
(۱) احاکم عن أبي هريرة: كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والرسلین» ومن كتاب آیات رسول الله ية التي هي دلائل 

النبوة »)4771١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ول يخرجاه. ووافقه الذهبي» والبيهقي: السنن الکبری (۱ ۰6۲۰۰۷ 


وقال الالباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (45) . 
)۲( مصطفی السباعي: من روائع حضارتنا ص۳۷ . 
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بالواجت» أو القوانین اللزمته وان هذه الصبغة الأخلاقية تعد صیام أمان يكفل 
استمراريّة الحضارة ودوامهاء وني ذات الوقت يمنع انحرافاتها وتعثرها. 

ومن أبرز الجوانب الأخلاقية في الحضارة الإسلامية إنسانيتها؛ فالإنسان هو حجر 
الزاوية فيهاء وركيزتها التي تكمن في حفظ كرامة ومصالح الإنسان» باعتباره الخليفة 
الكّف بإعمار الحياة وصناعة الحضارة؛ ولهذا وردت تأكيدات متوالية في القرآن الكريم 

كد على كرامة الإنسان وتفضيله» فقال تعالى: اوتنك يا ی 
ور راهم الاب وَمَصَّلنَاهُمْ عل كر من حلفت خلقنا تَفضِيلاً4”". 

[۱ e 
منذ خلقه الله» والفروق الختلفة بين البشر لا نُكَي من جوهر الانسان شيئًاء فكل الناس‎ 
قد حلقوا من أصل واحدء وهذه الکرامة التي اختص الله بها الانسان دون غيره من‎ 
الكائنات ذات أبعاد مختلفة؛ فهي حماية إلهية للإنسان» تنطوي على احترام عقله وحرّيّتِه‎ 
وإرادته» وتنطوي أيضًا على حقه في الأمن على نفسه وماله ودره‎ 

وبهذه الخصائص تكون الحضارة الإسلامية ذات خصوصيات متفرّدّة؛ فهي عالیت 
وهي تقوم على الوحدانية الطلقة لله ربٌ العالمين» وتتسم بالتوازن والوسطية» كا أنها 
نسم بالصبغة الأخلاقية؛ فهي بذلك ليست حضارة قومية» ولا عنصرية ولا هي ضد 
الفطرة الإنسانية. 

وهذه الخصائص التي تفرد بها الحضارة الإسلامية تكتسب طابع الديمومة 
والاستمرار من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف؛ لأبا نابعةٌ منهاء ولصيقة بهاء وهي 
بذلك بمنزلة امحوهر النفيس الذي لا يتبدّل ولا يتغيّرء وان تبدّلت الأحوال وجدت 
المستجدات. 


, 07١ الإسراء:‎ ( )۱( 


الباب الثاني 
إسهامات المسلمين 
في جانب الأخلاق والقيم 


ع ماذااقاملمسامون للعالم؟ 


مل الأخلاق والقيم الجانب العنوي أو الرُوحي في الحضارة الإنسانيّة» وأيضًا 
الجوهر والأساس الذي تقوم عليه أي حضارة» وفي ذات الوقت تضمن سر بقائها 
وصمودها عبر التاريخ والأجيال» وهو الجانب الذي إذا اختفى يومًا فإنه يُؤْذِنُ بزوال 
الدفء المعنوي للإنسانء الذي هو رُوح الحياة والوجود؛ فيصير وقد غادرت الرحمة قلبه» 
وضعف وجدانه وضميره عن أداء دوره» ول یمد يعرف حقيقة وجوده فضلاً عن حقيقة 
نفسه وقد بات مُكَيّلاً بقيود مادية لا يعرف منها فِكَاكًا ولا خلاصًا. 

وللأسف فان الحضارات السابقة -کما سبق أن رأينا- والمعاصرة ل تَحْظ بإسهام كبير 
ولا دور بارز في هذا الجانب» ويشهد على ذلك علماء الغرب ومُمَكّرِيهِم؛ فيقول الكاتب 
الإنجليزي جود: «ٍن الحضارة الحديثة ليس فيها توازن بين القوة والأخلاق؛ فالأخلاق 
متأخْرّة جدّا عن العلم» فقد منحتنا العلوم الطبيعية قرّة هائلة» ولكننا نستخدمها بعقل 
الأطفال والوحوش... فالانحطاط هو خطأ الانسان في فهم حقيقة مكانته في الكون؛ 
وفي إنكاره عالم القيم» الذي يشمل قیم الخير والح ی وامال»"". وتقول ألكسيس 
كارليل: «في الدينة العصرية فلا نشاهد أفرادًا يتبعون مََلاً أخلاقيّاء مع أن جمال الأخلاق 
يفوق العلم والفنَّ من حيث أنه أساس الحضارة»”". 

والیقیقة رقنا آن هذا ابمانب -جانب الا معلاق والقیم- 1 يرك حقه الا في حضارة 
المسلمين» تلك التي قامت في الأساس على القيم والأخلاق: وبعث رسوها خاصة يتمم 
مکارم الأخلاق ویکملها؛ وذلك بعد آن تشرذمت وتفاقت راغات نين الامسم 
والحضارات. 

تلك الأخلاق والقيم التي لم تكن یومّا نتاج تطور فكري على مر العصور وإنما 
كانت وحيا أوحاه الله كك وشرّعه رسول الاسلام محمد با فكان مصدرها التشريع 
الاسلامي منذ خمسة عشر قرنًا من الزمان. 


(۱) نقلآ عن آنور الجندي: مقدمات العلوم والمناهج .۷۷١ /٤‏ 
(۲) ألكسيس كارليل: الانسان ذلك المجهول ص ١67‏ . 
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. وف هذا الباب نعرض لطرف محدود من إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق 
والقيم؛ تلك التي نع عن جوهر الحضارة الإنسانية» والذي ليس غرضنا فيه الاستقصاء 
بقدر ما هو مجرّد فتح صفحات. وإلقاء الضوء وليس الشرح والتفصیل؛ وذلك على النحو 
التالى: 


" الفصل الأول: في جانب احقوق 
* الفصل الثاني: في جانب الحريات 
* الفصل الثالث: في جانب الأسرة 
" الفصل الرابع: في جانب المجتمع 
* الفصل الخامس: المسلمون والعلاقات الدولية 


۳ ماذاقدمالمسلمون للعالم؟ 
ند _ __ و اس 


الفط الأول 
في جانب الحقون 


يقول نيتشه فيلسوف الغرب: «الضعفاء العجزة يجب أن يُمْنَوًا! هذا هو أول مبدأ من 
مبادئ حَيّنًا للإنسانية! ويجب أيضًا أن يُساعّدوا على هذا الفناء»۳! 


امس ا اسان و ری زر ی 
لغةء وشملت أيضًا محيطه الذي یتعامل معه» وقعْلّث كذلك في صيانة الاسلام هذه 


الحقوق بسلطان الشريعة» وكفالة تطبيقهاء وفرض العقوبات على مَنْ يَعْتدِي عليها. 
وتتّضح أهمٌ هذه ا حقوق من خلال المباحث التالية: 
ه المبحث الأول: حقوق الإنسان. 
ه: المبحث الثاني: حقوق المرأة. 
ه المبحث الثالث: حقوق الخدم والعمال. 
0 المبحث الرابع: حقوق المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. 
0 اللبحث الخامس: حقوق اليتيم والمسكين والأرملة. 
© المبحث السادس: حقوق الأقليات. 
© المبحث السابع: حقوق الحيوان. 


ه المبحث الثامن: حقوق البيئة. 


(۱) نقلاً عن الغزالي: ركائز الإيهان بين العقل والقلب ص۱۸ ۳. 
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اطبحث الأول 
حقوق الانسان 

ينظر الإسلام إلى الإنسان نظرة راقية فيها تكريم وتعظیم» 0 00 
گرم بتي آم ولاه في ار وخر راهم ین لیا ولام عل كدير کثبر من خَلَة 
تفضيلاً4. وهذه النظرة جعلت لحقوق الإنسان في الاسلام خصائص ومميزات خاصّة؛ من 
أهمّها شموليّة هذه الحقوق؛ فهي سياسية واقتصادية N AS‏ 
الأفراد؛ مسلمين كانوا أو غير مسلمين» دون تمييز بين لون أو جنس أو لغة» وهي كذلك غير 
قابلة للإلغاء أو التبدیل؛ لأا مرتبطة بتعاليم رب العالمين. 

وقد قَرّرَ ذلك رسول الله 25 في خطبة الوداع» التي كانت بمنزلة تقرير شامل حقوق 
اسان حن تال للا ...کم وآنولکن ملم حرام كخز كَحُرْمَةٍيَوْمِكُمْ دا نی 
شَهْرِكُمْ دا في بل کم هذ ِل یوم تلقون نَرَبَكْ..'". حيث أكدت هذه الخطبة النبويّة 
جملة من الحقوق؛ أهمُّها: حرمة الدماء والأموال والاعراض.. وغيرها. 

تور و مرو موه میس 
حق الحياة» فيقول تاو عندما سيل عن الكبائر : ال راك بالله. .ول التفْس؛ 0 
فجاءت کلمة النفس عامّة مه لتشمل س قتل دون وجه ی" 

ل و اي GG‏ 
وذلك بتحريم الانتحاره فقال 5 ١مَنْ‏ تَرَدى ین جل فقتل تفسه قوفي تار + 
راغ هد نشیم فلت شب بتكت كار 
جهنم ادا خلا فِيهَا آبدد ومن تل د سه بِحَدِيدَة؛ فَحَدِيدَثهُ في يڍو ياي في بط في تار 
هنم خالا مدا نها نا( 


(۱) (الاسراء: ۷۰). 

(۲) البخاري عن أبي بکرة ة: کتاب الحج» باب الخطبة أيام منی (۱0۵4)؛ ومسلم : کتاب القسامة والحاربین والقصاص 
والدیات باب تغليظ تحریم الدماء والأعراض والأموال (۱1۷۹) . 

(۳) البخاري عن أنس بن مالك : کتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور ( ۰) والنسائي (۰)6۰۰۹ وأحمد (1۸۸4) . 

() البخاري عن أبي هريرة: : کتاب الطب» باب شرب السم والدواء به وبما خاف منه والخبيث »)0٤٤۲(‏ ومسلم تانب 
الایمان» باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه. ۰ 


1۸ ماذااقدملمسامون للعالم؟ 


هذاء وقد حرّم الاسلام کل عمل ینتقص من حق الحياة؛ سواء آکان هذا العمل 


وهآ اهنت آو ضرّه فعن هشام بن حکیم» قال: سمعث رسول اله ول 


الله بعد 


لت الذي يُمَدْبُونَ الاس في لد 


وبعد تكريم الانسان بصفة عامّة» وتقرير حرمة الدماء والأعراض والأموال: وحق 
الحياة» أكد على حى المساواة بين الناس جميعًا؛ بين الأفراد والجماعات» وبين الأجناس 
0 وبين اكام والمحكومين» وبين الولاة والرعيّة» فلا قيود ولا استثناءات» ولا 
ق في التشريع بين عربي وأعجمي» ولا بين أبيض وآسود ولا بين ۳ 8 وإنا 
الاضل بین الناس بالتقوی» فقال 5: اا تاش 97 ِن ریک و واحد وان بام وَاحِدٌ 
کم لتم وین ترپ آفرفکم نف قافن وس عرض عل عجمي 
ا رال تعمله ‏ مع مبدا الساواة؛ لندرك عظمته کيا فعن أبي 


۳ 


أمامة أنه قال ع آبو ذگ باذك باش فقال: : يابن السوداء ون اذل ا رول الله کی 
فأخيره فغضبء فجاء أب ذڑ وم يشعرء فاغرش عنه ال کل فان : ما آعرضك عنّي 
إل شيءٌ بلخك يا رسول اه قال: «أَنْتَ لزي ی مهللا وقال النبي 35 الذي 


یر الْكِتَابٌ على مد - أ ما اء اث أن تفت - ما لاد علض لا بل ان أَنتَم 
لا كف الصَام ۳ . 


۶ 
ت 


ويرتبط بحق المساواة حق آخر وهو العدل» ومن روائع ما يروى في هذا الصدد قول 
الرسول إلا لأسامة بن زيد عندما ذهب ليشفْع في المرأة المخزومية التي سرقت: اي 
تفس تمد !َو أن َاطِمَةَ بنت مد سر قت لَقَطَعْتُ يَدَها0 7 . 


(۱) مسلم: کتاب البر والصلة وال داب باب الوعید الشدید لمن عذب الناس بغير حق (۲۷۱۳)» وأبو داود (0 ۰6۳۰4 
وأحمد (۱۵۳۲). 

(۲) کلکم لادم : کل الناس جميعًا يرجعون إلى أب واحد هو آدم الفلة. 

(۳) أحمد (۲۳۰۳۷) وقال شعیب الأرناءوط: إسناده صحیح. والطبراني : المعجم الکبیر (4 44 ۰6۱ وقال الألباني: 

0 السلسلة الصحيحة (۲۷۰۰). 

(؛) طف الصاع: أي كلكم قريبٌ بعکم من بعض؛ + فليس لأحد فض على أحد إلا بالتقوى؛ لا طف الصاع قريب من 
ملئه» انظر : أبن منظور: لسان العرب» مادة طفف ۰۲۲۱/۹ 

(0) البيهقي: شعب الایمان (۵۱۳۵) . 

0) البخاري عن عائشة رضي الله عنها : کتاب الأنبياء» باب لآم حيبت أن أضْحَابَ ب الْكَهْنيٍ وَالرَّقِيِم4 (الکهف: )٩‏ 
۵ ), ومسلم: : كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف. .. (IAN)‏ . 1 


الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم 585 
وکان و ينهى كذلك عن مصادرة حن الفرد في الدفاع عن نفسه تیا للعدالة» 
فيقول: «... قن لِضَاحِبٍ لح مَقَالاً...» . ويقول لمن یتول الحم والقضاء بين 
الناس: «... قدا جَلْسَ بن ی اخضعان فلا تین عتی تَسْمَعٌ من الا کر گا سَوِءْتَ 
9۳ و o4‏ 33 4 2 . 
من الاوّل؛ فانه آخری أن ي لَك القَضَاء)2". 


وفي حنی فريد تختصٌ به شريعة الإسلام» ل يتطرّق إليه نظام وضعي ولا میشاق من 
مواثيق حقوق الانسان يأتي حقٌ الكفاية» ومعناه أن يحصل كل فرد يعيش في كنف الدولة 
الإسلامية على كفايته من مقرّمات الحياة؛ بحيث يجيا حياة كريمة» ويتحمّق له المستوى 
اللائق للمعيشة, وهو يختلف عن حدٌ الكفاف الذي تحدّئت عنه الم الوضعيّة» والذي 
يعني الحدٌ الأدنى لمعيشة الانسان(". 


وحق الكفاية هذا يتحقق بالعمل» فإذا عجز الفرد فالزكاة» فإذا عجزت الزكاة عن 
سد كفاية المحتاجين تأتى ميزانية الدولة لسداد هذه الكفاية» وقد عبر الرسول ی عن 
ذلك بقوله: «... مَنْ کر کی آز ضیاعا قرو وعَل»۳. ثم قال ية مؤكٌّدًا على هذا 


۶ و 2 


وم رم م ۵ م عو مساك رم 7 ١‏ مه مر مس مر 5 
الحق: «ما من بي مَنْ بات شَبَْاْ( وجاره جايح إلى جنبه وهو يَعْلّمُ به» ۳. وقال مادخا: 


2 با / و e 20 52 ۰2۹ ٠‏ ام ب E‏ 
«إن الأسَعَرِئِينَ إذا أَْمَلُوا في انعر أو كل طَعَامُ عیام بالمَدينة موا ما گان عِنْدَهُمْ في 


هم و و سوبع و 00 


4 ۳ 2 2 ۶ مه م 6 يس او <۶ 9 
ثوب واج ثم اقتسموه بینهم في إناء وَاحِدٍ بالسَویّ فهم مني وآنا مهم 


() البخاري عن أبي هريرة: كتاب الوكالةء باب الوكالة في قضاء الدیون (۲۱۸۳)ء ومسلم: كتاب المساقاة» باب من 
استلف شيئًا فقضى خيرًا منه... (1501) . 

)۲( بر داود عن عل : كتاب الأقضيةء باب كيف القضاء (7085)» والترمذي (١۱۳۳)ء‏ وأحمد (۸۸۲) وقال شعيب 
الارناء‌وط: حسن لغیره. وقال الألباني: صحیح. انظر: السلسلة الصحيحة (۱۳۰۰) . 

(۳) انظر: خديجة النبراوي: موسوعة حقوق الانسان في الاسلام ص ۵۰۹-۵۰6 

() ضياعا: أي ترك أولادًا صغارًا ضائعين لا مال هم» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة ضيع ۲۲۸/۸. 

(0) البخاري: كتاب التفسير» سورة الأحزاب )55٠17(‏ , ومسلم عن جابر بن عبد الله: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة 
والخطبة /851)» واللفظ له. 

20 شبعانًا هكذا مصروفا في رواية الطبراني» وهي صحيحة على لغة بني أسد. 

)¥( الحاكم: كتاب البر والصلة (۷۳۰۷) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول خرجاه. ووافقه الذهبي» والطبراني عن آنس 
بن مالك: المعجم الكبير )۷١١(‏ واللفظ له. والبيهقي: شعب الإيهان (۳۲۳۸) وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة 
الصحيحة )١59(‏ . 1 

)۸( البخاري عن أبي موسى الاشعري: كتاب الشركةء باب الشركة في الطعام والنهد والعروض (1104)؛ ومسلم: کتاب 
فضائل الصحابة #ء باب من فضائل الأشعريين وك ٠(‏ 0۰( . 


۷۰ ماذاقدمالمسامون للعالم؟ 


وان حقوق الانسان لتَصِلُ إلى أوج عظمتها حين تعلق بحقوق الدنیین والاسری 
آثناء احروب. فالشآن في الحروب أا یغلب علیها روح الانتقام والتدكيلء لا روح 
الإنسانيّة والرحمة» ولکن الاسلام كان له منهجٌ ٍنسانٌ تحكمه الرحمة؛ وني ذلك یقول 


Denz 
أو ولا شَنْسًا»'‎ 


۵ م 


الرسول يكلِ: «لا توا وَلِيدَا ولا ار 
وهكذاء فهذا بعض ما ننه الاسلام ووّضَعَهُ کحقوق للإنسان على ظهر البسيطة» 
وهي في مجملها تعكس النظرة الإنسانية التي هي رُوح حضارة المسلمين. 


۱0( مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث... (۱۷۳۱)» والطبراني عن عبد الله بن عباس: 
العجم الأوسط (4۳۱۳) واللفظ له. 


الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ۷١‏ 
اطبحث الثاني 

أحاط الإسلام المرأة بسياج من الرعاية والعناية» وارتفع بها وقدّرهاء وخصّها 
بالتكريم وشن المعاملة ابنة وزوجة وأخمًا وأمّاء فقرّر الاسلام رن المرأة والرجل 
خلقّا من أصل واحد؛ ولهذا فالنساء والرجال في الإنسانية سرّاء» قال تعالى: لأا الاس 
ره ره تل عي اسه ود دا او ی ورین کر هنت پر یز 
اتقوا رر م الذي کم ین تفس وَاجتو وَحَلَقَ منها رَوْجَهَا وت نها رجالا كديا 
وَیْسَاء» وهناك آیات أخرى كثيرة تین قضاء الاسلام على مبدا الق بين الرجل 
والمرأة في القيمة الإنسانيّة المشتركة. 

وانطلاقًا من هذه المبادئ» وإنكارًا لعادات ا جاهلية والأمم السابقة فيا بخص وضع 
ره جاء الإسلام يدافع عن المرأة ويّنزها ا مكانة التي لم تبلخها في له ماضيةء ول تذرگها 
في أمّة تالية؛ حيث شرع ها - کم وأخت وزوجة وابنة - من الحقوق - منذ أربعةً عَكَرَ 
قرثا - ما تزال المرأة الغربيّة نُصارع الآن للحصول عليه ولكن هيهات! 

ََرّرَ الإسلام بداية أن النساء بماثلن الرجال في القَدْر والمكانة» ولا یفص منهن أبدًا 
كونمن نساء» وفي ذلك قال الرسول يك بوص ل لقاعدة مهمّة: (إنَّ لاء ما 
الزجَال». كما ثبت عنه با آنه كان دائم الوصيّة بالنساء وكان يقول لأصحابه: ... 
اسْتَوْصُوا بالشاء ححيْرَا0”". وتكرّرت منه هذه النصيحة في حجّة الوداع وهو يخاطب 
الآلاف من أمّته. 

وإذا ما أردنا أن نتبيّن ما أصّله الإسلام وما جاء به من دعائم لرفعة المرأة وتكريمهاء 
ِهِمّنا أن ندرك أَرّلا و ضع المرأة في الجاهليِّات القديمة والمعاص :)ب لنرى الظلام 
اخقيقي الذي عاشته والذي ما زالت تعيشه؛ ومن تم تن لنا حقيقة وضع ومکانة المرأة 


() ( النساء: ۱). 

(۲) الترمذي: آبواب الطهارة باب ما جاء فیمن يستيقظ فيرى بللا... ۰)۳ وأبو داود (۲۳) وآهد »))٦۲۳۸(‏ 
وأبويعلى (۰)40۹۶ وصححه الألباني» انظر: صحیح الجامع (۱۹۸۳) . 

)۳( البخاري عن أبي هريرة: کتاب النكاح» باب الوصاة بالنساء (4۸۹۰) » ومسلم: کتاب الرضاع؛ باب الوصية بالنساء 
(A)‏ 

(4) أشرنا إلى ذلك في الحديث عن الحضارات السابقة. 


۷ ماذااقاملمسلمون للعالم؟ 
في ظل تعالیم الاسلام وا حضارة الاسلامية. 


فإذا كان العرب - کم مه بنا في لباب الأول - ییون بناتهم فيحرموخهن حت الحياة إذا 
بالقرآن الكريم يتنزل یم وم ذلك الفعل؛ حيث قال الله : لوَإِذًا الْمَوْءُودَةٌ مت * 
اي نب ّت بل وجعله النبي لله من أعظم الذنوب؛ فعن ابن مسعودٍ ‏ أنه قال: 
سألث رسول الله كه: أي الذَْبِ أَعْظَمٌ؟ قال: أن یل نا وَهُوَ حَلَقَكَ». قلت: نم آي؟ 
قال: «أَنْ تق وَلَدَكَ حش کل مَعَكَّه. قال: نم أيّ؟ ال أن نان حَلِيلةَ جارك . 


فالأمر في الإسلام لم يقف عند الحفاظ على حح المرأة في الحياة فقط وإنها رب 


الإسلام في الإحسان إليها صغيرة؛ فقال الرسول :ان يلي مِنْ کنو الا شيا 
خسن إِلبْهِنَّ؛ كن له سيا من الا" 


۾ 1 اا ۳۹ ۳ ۶ 6 موس ےہ ر رم مه - 

ثم أمر الرسول يك بتعليمها فقال: «أيَّاوَجُلٍ نت عِنده ول E EY‏ 
o2‏ ۳2 ۳ َه ر مر سو 7 
تَعْلِيِمَهَاء رجا فَأَحْسَنَّ تأدِيبهَا.. له آجران»۳. وکان کار جعل للنساء يومًا لیعظن 
یکره ويأمرَهُنٌ بطاعة الله تعلی ۳. 

وما أن توت البنت وتصير فتاة بالغة؛ حتی يُْطِيَها الاسلام الق في الوافقة 


الخاطب أو رفضه ولايجرّز إجبارها على الاقتران برجل لا تریده» وقد قال في ذلك 
111 ع َم 2 سم مس ه ملاح زر زور9 و سم 7 مد ؟ 
الرسول :لام احق بتفیها ین ولیهاه وَالِكْرُ تسد في تفیهاه ذا اما 


وقال آیضا: انك الم حَبَّى تستأمی ولا نکم الِْكْرٌ حَتَى تُسْتَأَدنَّ». قالوا: يا رسول 
اف وکیف اذنها؟ قال: (أَنْ تنگ" . 


(۱) (التكرير: 24 9). 1 

۹9 الببخاري: كتاب الأدب» باب قتل الولد خشية أن يأكل معه (0198)» والترمذي (۳۱۸۲)ء وأحد (۱ 4۱۳ . 

,۳( البخاري عن عائشة رضي الله عنها: کتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ٩(‏ ۲۵16 » ومسلم: كناب البر 
والصلة والاداب باب فضل الاحسان إلى البنات (۲۹۱۲۹) . 

(4) البخاري عن أبي موسی الأشعري: کتاب النكاح» باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاریته ثم تزوجها (۹۵ ۲6۷ : 

(0) عن أبي سعید الخدري: قالت النساء للنبي له غلبنا عليك الرجال» فاجعل لنا يومًا من نفسك. فوعدهن يومًا لقيهن فيه 
فوعظهن وأمرهن. رواه البخاري: كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يوم على حده في العلم 21١ ١(‏ ء ومسلم: کتاب 
البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (۲۱۳۳) . 

: ٩۱۸۲ ۱( مسلم عن عبد الله بن عباس: كتاب النكاح» باب استثذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت‎ )٩( 

42 البخاري عن أبي هريرة: كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها (4845) ۰ 


الباب الثاني: |سهامات السلمین في جانب ال خلاق والقیم ۷۳ 

ثم لا تصير زوجة يحث الشرع الحنيف على خشن معاملتها وعشرتها؛ مبيًّا أن خشن 
ره لاه دلیل صل كل نفس الرجل وکريم طباعه فیقولالرسول 9 "ما - 

۳ 2 رم وه 2 2 ۹ 0 عو و 
مرعّبًا: ِن الرَّجُلَ دا سَقَى ارات ین الْماءِ آجز» ۳. ویقول مرهبًا: «اللّهُى ی اج( 
حى الضعیفن: تیم وَالْمَرْ۳. 

وقد كان الرسول ية قدوة عملية في ذلك؛ فکان في غاية الرفّة واللطف مع أهله 
يروي في ذلك الأسود بن يزيد النخعی» فیقول: سألتٌ عائشة رضی الله عنها: ما كان 
النبي ية يصنع في أهله؟ قالت: ١كَانّ‏ في مهْمَةٍ أَمُلِهِ - أي يساعدها في مهنتها - فَإِدًا 
حَضَرَتٍ الصَّلاك تام إلى الصّلاة)”". 

وإذا ما كرهت الزوجة زوجها ول نطِق الحياة معه» فقد سر ها الإسلام حتّ مفارّقة 
e TT e‏ 


۳ دنه ی ات : نعم. Ss‏ 


مر هس (۵) 
ففارقها "۳ . 

وبالاضافة إلى ما سبق» فقد آثبت الاسلام للمرأة مَّة ماليّة مستقلّة تماما کالرجل؛ 
فلها أن تبيع وتشتري» وتستأجر وتؤجّر» وتوكل وجهبء. ولا حِجْر عليها ني ذلك ما 
دامت عاقلة رشيدة» وذلك انطلاقًا من قوله تعالى: لقَإِنْآنَسْتُمْ مهم ردا قَاذْقعُوا هم 


تام 4 


)١(‏ أحمد عن العرباض بن سارية (۱۷۱۹۰) وقال شعیب الارناء‌وط: صحیح بشواهده..» وقال الالباني: حسن لغيره. 
انظر: صحیح الترغیب والترهیب (۱۹۲۳) . 

(۲) أحرج: أي ألحق الحرج والائم بمن ضيعهماء فأحذره من ذلك تحذيرًا بلیفاء وآزجره زجرا أكيدّاء انظر: الناوي: فيض 
القدیر ۳/ ۰۲۷ 

(۳) ابن ماجه عن أبي هريرة (۳7۷۸). وأحمد (4574) وقال شعیب الأرناءوط: إسناده قوي» والحاكم (۲۱۱) وقال: هذا 
حدیث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. وقال الذهبي في التلخیص: على شرط مسلم. والبيهقي (۲۰۲۳۹) ۰ وقال 
الألباني: صحیح. انظر: السلسلة الصحيحة (۱۰۱۵) . 

(4) البخاري: کتاب الجماعة والامام باب من كان في حاجة آهله فأقیمت الصلاة فخرج (164)) وأحمد (۰)۲۲۷۲ 
والترمذي (۲۸۹). 

(6) البخاري: کتاب الطلاق باب الخلع وكيفية الطلاق فيه (4۹۷۳)) وأحمد (۱۱۱۳۹). 

(1) ( النساء: 1) . 


۷ ماذااقدملمسلمون للعالم؟ 
ولا جات أَمّ هانئ بنت أبي طالب رجلا من المشركين» وأبى أخوها عل 5 الا أن 
۳ ۳ و 
يقتله» كان قضاء الرسول یار في هذه الحادثة قوله: «أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ ام مَانئ»!". 
فأعطاها الق في أن تُعْطِيَ الأمان والجوار في الحرب أو السلم لغير المسلمين. 
وهكذا تعيش المرأة المسلمة عزيزة أبيّة كريمة مصونة في ظِل تعاليم الإسلام وني ظِلّ 
الحضارة الإسلامية السامية. 


ع 


(۱) البخاري عن أم هانی بنت أبي طالب: أبواب الجزية والموادعة» باب أمان النساء وجوارهن (۳۰۰۰)؛ ومسلم: کتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى (۳۳۱) . 


الباب الثاني : اسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقیم ۷۵ 
اطیحث الثالث 
حقوق الخدم والعمال 

آعز الإسلام الخدم والعّال ورعاهم وكرّمهم» واعترف بحقوقهم لأرّل مرّة في 
التاريخ - بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناء الق والتبعية» وفي البعض 
الآخر معناه المذلّة وال موان - قاضدًا بذلك إقامة العدالة الاجتراعية: وتوفر الحياة الكريمة 
لهم؛ وقد كانت سيرة الرسول 6 خير شاهد على عظمة نظرة الحضارة الإسلامية للخدم 
والعمال» وكانت إقرارًا منه وا بحقوقهم. 

فقد دعا و أصحاب الاعمال إلى معاملة خدمهم معاملة انسانية كريمة» وإلى الشفقة 
علیهم وال هم وعدم تکلیفهم ما لا بطیشون من الأعوالة فقال و نکم 

حول مهم ٥تت‏ يديك تن کال امرك یرنه ال یه 
ما لیس ولا تکلموه هُمْ ما پنیهی ان کلفتمومم یئوه“ . فجاء تصريح رسول 
الله ياد «إخْوَانَكُمْ حولکمٌ». ليرتفع بدرجة العامل الخادم إلى درجة الأخ! وهذا مالم 
يسبق أبدًا في حضارة من الحضارات. 

وألزم الرسول يكل كذلك صاحب العمل أن یو للعامل والخادم أجره الکافی 
بشهده دون ظلم أو عاطلةء فقال: «أَعْطُوا الأجير أ جره قبل آن یف عرف" . 

وعذر الاسلام من ظلم العمال» فقال الرسول يكل في الحديث القدسي عن ربٌ العزة 
6 «قال الله تال اه آا حضمهم یوم الْقَِامَة ا و أَجِيرًا فَاسْتَوْقَ مه و1 
بنط اغ بع کل قلخ طلم عام ارغ أن أله رقیب علیه وخصم له وم 
القيامة. 

كما يجب على صاحب العمل عدم إرهاق العامل إرهاقًا يضر بصكّته. ویجعله عاجرًا 
زفق البخاري تب مان باب اممامي E‏ ولا یکفر صاحبها بارتكايها إلا بالشرك ( ۰ ومسلم: : کتاب 

الأيهان والنذورء باب إطعام المملوك عا يأكل (1771) . 


(۳) ابن ماجه عن عبد الله بن عمر (۲۶۳) » وقال الألباني: صحيح. انظر: مشكاة المصابيح (۲۹۸۷) . 
(5) البخاري عن أبي هريرة: كتاب البيوع» باب ثم من باع حرا (5 6۲۱۱ وابن ماجه (۲ 4 ۲) ؛ وأبو يعلى (1475) . 


۷٦‏ ماذااقدمالمسلمون للعالم؟ 
عن العمل» ولقد قال رسول الله ية في ذلك: «مَا حَففت عَنْ حَاوِيكَ من عَمَلِهِ گان لك 
جرا ني مَوَازِينِكَ»”"". 

5 و ۳ 1 3 ۰ 
ومن الحقوق التي تعتبر علامة مضيئة في الشريعة الإسلامية حق الخادم في التواضع 
معه» وفي ذلك بمب الرسول لا أمّتهِ قائلاً: ما اسْتَكْيرَ مَنْ اگل مَعَهُ حَاوِمُهُ وَرَكِبَ 
الجار بالأشواق وَاعْتَقَلَ الاه فَحَلَبهَا0". 
ولأن حياته ية كانت تطبيقًا لكل أقواله» فان السيدة عائشة - رضی الله عنها - 
و 


598 2 ح ج عاد كمس ع ر وا و ۳ (۳) 
تروي فتقول: «مَا ضرّت رَسُول الله ولا شيا قط بیّیو ولا امْرَأة ولا خَادِمًا...؟ . 


كا نجده اة يقول لأبي مسعود الأنصاري 5ه عندما ضرب غلامًا له فيقول: «اعْلَمْ 


1 َه و - > 6 > سكه 5 و 3 .زه ال iE‏ ۰ و 
أا مسعود. لله آقدر عَليْك منك عَلیّه». قال: فالتفت فإذا هو رسول الله مء فقلت: يا 


رسول ال هو حر لِوَجِْ الله. قَمَالَ: «آما لو تَفْعَلُ للَنَحَنْكَ الناژ». أو «لَسّنْكَ الاژه. 

فالضرب أو الصفع أو اللطم أو ال رکل هو إهانة للخادم يأباها الله ورسوله؛ وغذا 
فان أفضل عقاب للسیّد القاسي القلب هو أن رم فورًا من مِلْكِييَه وهذه هي عظمة 
الاسلام وعظمة الحضارة الاسلامیة. 


وهذا أنس بن مالك ذه خادم رسول الله يكل يشهد شهادة حقّ وصدق فيقول: «كَانَ 
رشول الله ل من اخسن الناس حُلْقَاء َأَرْسَلَني يَوْمًا لَاجَةَ فقلث: وَالله لآَأَدْمَبُ - وف 
رن به لي الله ة- قال: فَكَرَجْتٌ حَتَّى مر عل بان وَهُمْ یلو 
في الشوق» فا ول الله كل قاب بِقَمَايّ من وَرَائِي رت إِليِْ وَهْوَ يَضْحَكُ» فَقَالَ: 


ر هو ؟ساه رم ه کرو و o4‏ کی 9۶ و سار ی عم ود 2 
«يا يس ادعب حَيْث أمَرتكَ». قلت: نعم آنا آذهب يا رضول الله. قال أ 


وى و 7 اجن 
.2 


f + 29 2‏ کک f 9۱ r‏ 4 هم د ركد رت 
حدمت سب یی و تسع یی ما عَلِمْتٌ قَالَ لِنَْءِ صَبَعْتُ: 4 فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا. ولا 


۳ 


E E 4‏ مع 


(۱) صحيح ابن حبان عن عمرو بن حريث )٤۳۱٤(‏ » وأبو يعلى )۱٤۷۲(‏ وقال حسين سليم أسد: رجاله ثقات. 

(۲) البخاري: الأدب المفرد ۳۲۱/۲ (۰)۵7۸ والبيهقي: شعب الإيمان (۰۲۸۱۸۸ وقال الألباني: حسن. انظر: صحيح 
الجامع )٥١۲۷(‏ . 

(۳) مسلم: كتاب الفضائل» باب مباعدته ب للآثام... (۲۳۲۸) » وأبؤ داود (4۷۸۲) » وابن ماجه )۱۹۸٤(‏ . 

(4) مسلم: كتاب الأيمان» باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده »)١559(‏ وأبو داود »)6١169(‏ والترمذي (۰)۱۹6۸ 
وأحمد »)75714٠5(‏ والبخاري: الأدب المفرد ۱/ ۲۹4 (177) » والطبراني: المعجم الكبير (5817) . 


الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم 8 
کي دكت هلا فُعَلْتَ دا وکن" 


بل إن الرسول و كان بهم برعاية ديه إلى الدرجة التي يحرص فیها على زواجهم؛ 
فعن ربيعة بن كعب الأسلمي» قال: كنت آخدم النبي بل فقال لي النبي بلا: بای 
ال قال: قلث: لا وا ا رسول اه ما أريد أن ترج ما عدي میقم 
وما أحبٌ أن يشغلني عنك شيء . قال: فأعرض عن ثم قال لي بعد ذلك: (يَا رَبيعَةٌ ألا 
وج ؟» قال : فقلتٌ : لا والله يا رسول الله» ما أريد أن أتزوّج» وما عندي ما يقيم الرأةه 
وما أحبٌ أن يشغلني عنك شيء. فأعرض عّي. وقال: ثم راجعث نفسي» فقلتٌ: والله يا 
رسول الله أنت أعلم بها يصلحني في الدنيا والآخرة. اونا اقلق قبي لان فالا 
الثالثة لاقولن: نعم. قال: فقال لي الثالشة: يا رَبيعَةَ بیع أَلَاَتتَرَوّحُ ؟) قال: فقلتٌ: بل يا 
رسول الله مُرْن بها شفت شنت أو با أحببت. قال: «انْطَلِقْ إلى آل فُلانِ». إلى حي من 
ال 

وتتجلى عظمة الحضارة الإسلامية في معاملة الخدم والعمال حين نرى امتداد رحمته 
يك بخدمه لتشمل غير المؤمنين به أصلاًء وذلك كما فعل مع الغلام اليهودي الذي كان 
يعمل عنده خادمّاه فقد مرض الغلام مرضًا شديدًاء فطل النبي اة يزوره ویتعهّده» حتى 
إذا شارف على الموت عاده وجلس عند رأسه. ثم دعاه إلى الإسلام» فنظر الغلام إلى أبيه 
متسائلاًء فقال له أبوه: أطِعْ أبا القاسم. قشم ثم فاضت ژوحه؛ فخرج النبي ی وهو 
يقول: «الْحَمْدٌ الّذِي مه من الناره۳۲! 

وهذه بعذ بعض حقوق الخدم والعمال التي أصَّلها الإسلام الحنيف. والتي طَبّقَهًا 
رسول الإسلام الكريم بالقول والعمل» في زمن لم يكن يعرف غير الظلم والقهر 
والاستبداد.. لتر بصدق عا وصلت إليه حضارة الإسلام والمسلمين من سمو وعظمة 
اا 


(۱) مسلم: كتاب الفضائل» باب كان رسول الله اة حسن الناس لا (۱۰ ۰۲۲۳ وأبو داود )٤۷۷۳(‏ . 
(۲) أحمد (۰)۱1۲۲۷ والحاكم (۲۷۱۸) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. والطيالسي (۱۱۷۳) . 


(۳) البخاري عن أنس بن مالك : كتاب الجنائز» إذا أسلم الصبي فیات؛ هل یل عليه» وهل يُمْرَض على الصبي الإسلام 
(۱۲۹۰). 


اطبحث الرابع 
حقوق المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة 

للاسلام والحضارة الإسلامية نظرةٌ خاصَّةٌ في رعاية الرضی وذوي الاحتیاجات؛ 
تلك النظرة التي تبدأ من التخفيف عليهم في بعض الالتزامات الشرعيّة» وذلك كا في 
ره تعالى: لس على ای حَرَجٌ وَلاعَلَ الموج خر وَلاعَلَ الْمَرِيضٍ 

حرخ4 ونتتهي يف الامل ق نفوسهم ومراعاة حقوقهم ا وال 

فها هو ذا النبي بي كان إذا سمع بمريض أسرع لعيادته في بيته؛ مع كثرة مومه 
زار كرو سيا ماقرا رک مرو ۱ 
المريض. E RNS‏ «حق 
1 منم على انیم عمْسٌ... وَعِيَادَةٌ المريض...»"" 

فکان ية - وهو ال والقدوة - مرن على الریض آزمته ومرضه ويُظهر له - دون 
NEC‏ لور شري وتات 
يروي عبد الله بن عمر فیقول: اشتکی سعد بن عبادة شکوی له فتاه النبي ی يعوده مع 
عبد الر من بن عوف» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن مسعود و ذ فلا دخل عليه 
فوجده في غاشية آهله " فقال: «قَدُ قَكَى؟». قالوا: لا يا رسول الله. فبکی النبي با فلا 
رأی القوم يكاء المي كله کو فقال: «ألاتَسْمَمُونَ؟!إِنَّالله لا یدب دمع این ولا 
بخزن الْقَلْب؛ وَلَكِنْ ید ذب با - وشار إل لسانه - أو ر 


كا كان بي يدعو للمريض ویبشره بالأجر والمثوبة نتيجة المرض الذي لحق به؛ 


(1) ( النور:١8)»‏ و(الفتح: ۱۷). 

)۲( البخاري عن أبي هريرة: كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز (۱۱۸۳)) ومسلم في السلام؛ باب من حق المسلم 
للمسلم رد السلام (۲۱۹۲) . 

(۳) غاشية أهله: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۰۱۷۵/۳ 

(4) يُحَذَّبُ بهذا: أي إن قال سوءًا. أو يرحم: أي إن قال خيرًا. انظر المصدر السابق. 

(۵) البخاري: كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض (۱۲۲) ؛ ومسلم في الجنائز» باب البكاء على الميت (4 47) . 


الباب الثاني: اسهامات السلمین في جانب الاخلاق والقیم ۷۹ 
یهن بذلك عليه الأمره ویزضیه به؛ تروي أمٌ العلاء '' فتقول: عادني رسول اله ل وأنا 
0 «أبْشِرِي يا مایق توض امش یب الله به ااه كما یب 

لار حب عبت الب وَالْفِضَة)7". 


وکان سول 4 ریش لآ یف مر رش وق عليه وقد روى في 
ذلك جابر بن عبد الله 5ه فقال: خر جنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجل فشجّه في رأسه» 
ثم احتلم» فسأل آصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التَيَمّم؟ فقالوا: ما نجد لك 
رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فیات؟ فلع قدمنا على النبي ككل خر بذلك» فقال: 
تلو تلهم ا ألا سلوا إِدْ1يَعْلَمُوا؛ ق شِمَاءُ العی السوال " الا گان که آن 
ونیم ینیب تیک ان روا ايت -عَل جرجه خرفةه نم يَمْسَعَ عَلَبْهَا 
یل سای جیوه 


بل إنه ی كان يبي حاجة الریض؛ ويسير معه حتی يقضي حاجته» ولقد جاءته ذات 
مرَّة امرأة في عقلها شيء. فقالت: يا رسول الله» إن لي إليك حاجة. فقال: با لان 
قري أي شک نب کی نيب حَاجئئ». فخلا معها”” في بعض الطرق حتى 
فرغت من حاجتها"؟. 


كما جعل النبي ي للمرضى وذوي الاحتیاجات الخاصّة اي في التداوي؛ لأن سلامة 
البدن ظاهرًا وباطنًا مقصدٌ من مقاصد الاسلام؛ لذلك قال ب للاعراب عندما سألوه عن 


(۱) أم العلاء: أسلمت وبايعت النبي ولك عمة حزام بن حكيم. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة 4۰0/۷ واإبن حجر 
العسقلاني: الإصابة الترجة ۲۱۵/۸ (۱۲۱۷۰). 

(۲) آبو داود: كتاب الجنائز» باب عيادة النساء (۳۰۹۲) » وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع (۷۸۵۱) . 

(۳) شفاء العي أي: يسألوا حين لم یعلموا؛ لأن شفاء الجهل السژال. انظر: العظیم آبادي: عون العبود ۱/ ۳۹۸. 

(4) آبو داود: کتاب الطهارت باب في الجروح یتیمم (۳۳) » وابن ماجه (0۷۲)؛ وأحمد (۳۰۰۷) والدارمي (۰۲ ۰0۷ 
والدار قطني (۳) والبيهقي في سننه الکبری (۱۰۱7)» وصححه الألباني» انظر: صحیح الجامع (4۳۹۲) . 

(۰) أي وقف معها في طریق مسلوك ليقضي حاجتها ویفتیها في الخلوة» ول يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية؛ فإن هذا كان في 
هر الناس ومشاهدتهم یاه وإيّاهاء لكن لا يسمعون كلامها؛ لأن مسألتها ما لا يظهره. انظر: النووي: المنهاج في شرح 
صحيح مسلم ۱۵ ۸۲. 

(7) مسلم عن أنس بن مالك: كتاب الفضائل» باب قرب النبي اكتف من الناس وتبركهم به (۲۳۲7)) وأحمد »)١5017/8(‏ 
وابن حبان (/50171) . 


۸۰ ماذا تدم السسلمون للعالم؟ 


التداوى: ١تَدَاوَ‏ وا اد اه إن الله ن | ایض داء الا وج م 4 وا إلا ار 
ي ضع له 


كذلك لم يكن يمانع أن تعالح المرأةٌ السلمة رجلاً من المسلمين؛ e‏ 
- وهي امرأة من قبيلة أسلم - تعالح سعد بن معاذ حين أصابه سهم بالخندق» وكانت 
رضي الله عنها تداوي الجرحىء وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من 
ال 

وفي صورة تطبيقية» كان الرسول ی يتعامل مع عمرو بن الجموح 4 تعاملاً راقيّاء 
وكان عمرو من ذوي الاحتياجات الخاصّة» إذ كان أَعْرَّجَ شديد العَرج» وقد حدث أن 
بنيه الأربعة الذين كانوا يشهدون المشاهد مع رسول الله يكل أرادوا حبسه يوم أَحُدِء فأتى 
عمرو بن الجموح رسول الله ی فقال: إن بنيّ يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه؛ 
والخروع معك فیه فوا إن لارجو آن اطا بمرجتي هله في الجنة. فقال رسول الله كك 
مخاطبًا عَمُرًا: «أمَا نت فَقَدْ عَذرَك له قلا جهاد عَلَيْكَ» قال ل :الیم تفه م“ 
عل الله ررق شَهَادَة) . فخرج مع النبي ڳل فمل يوم أده ثم قال يك عنه: 0 

تفي بدو نكم منز آفسع عل اله لبر له عَمْرُو بْنُ لجَموح وق ره 
في اجه بعرجه۳. 

وهكذا كان حال الرضی وذوي الاحتیاجات الخاصة في الاسلام وني ظِلٌ الحضارة 
الإسلامية. 


(۱) آبو داود: كتاب الطب. باب في الرجل يتداوى (7”865) , والترمذي (۲۰۳۸) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن 
ماجه (475 0۳ وأحمد )۱۸٤۷۷(‏ » وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين..» وصححه 
الألبان» انظر: غاية المرام (۲۹۲) . 

(۲) البخاري: الأدب المفرد ۱ ۳۸۰ © ابن هشام: السيرة النبوية ۰۲۳۹/۲ وابن كثير: السيرة النبوية ۳/ ۰۲۳۳ 
وقال الألباني: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. انظر: السلسلة الصحيحة )١١9/8(‏ . 

(۳) ابن حبان عن جابر بن عبد الله: كتاب |خباره هة عن مناقب الصحابة )۷٠۲٤(‏ » وقال شعيب الأرناءوط: إسناده جيد. 
وابن سيد الناس: عيون الأثر ۱/ ۰4۲۳ والصالحي الشامي: سبل المدى والرشاد في سيرة خير العباد 4/ ۲۱6. 


الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ۸۱١‏ 
اطبحث الحامس 
حقوق اليتيم والمسكين والأرملة 
يرت الشريعة الإسلاميّة بأنها حفظت حقوق اليتامى والساکین والأرامل» وجعلتهم في 
مان ورعاية المجتمع المسلم بتكافله لحم معنويا وماديًا؛ وقد أمر الله كك بالرحمة باليتيم فقال 


سبحانه: من يم لائر كا آمر بإعطاء المسكين حقه ا مغروض له من قبل الله 4 
فقال كِبْكَ: #وّآت ذا یه وَالْمسْكِنَ وَابنَ سبیل ولاز یر 


وزيادة في تدعیم حل الساکین" ۲ والأرامل(*) رَغب الرسول بلا الأمّة كلها بالسعي 
في قضاء حوائجهم؛ حيث رفع قدر الذي يرعى شئونه) إلى درجة لا يتخيّلها آخد فقال 
ية «السّاعِي عَلَ ره وانمشکین كالْمُجَاهد ني سبیل الله أو لام الیل الصائم 
هار *. فاي أجر وأي ثواب أعظم من ذلك؟! ۲ 


كا حت الرسول ية على الاحسان إلى اليتيم واعدًا بالأجر العظیم؛ وذلك تأصیلا 
لحقوق الیتامی في الرعاية والكفالة» فقال يكِِ: «آتا وکانل اليم" في ان کهاتن» 
وأشار باصیعیه» يعني السَسّابة RE‏ 


بل بلغت درجة الرفق والرحة باليتيم أنه يك عب أفراد ال مه ان نما لای إل 
رم م٩9‏ 


آولادهم فقال 5 ١مَنْ‏ صم یبن وین ن مسلمَین إل عام و َراو ختی يَسْتَغنِيَ عَنه 


.)٩ الضحی:‎ ( )۱( 

(۲) ( الاسراء: ۲۲). 

(۳) السکین: الذي لیس له من المال ما یس حاجته؛ انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة سکن ۰۲۱۱/۱۳ 

(6) الارملة: التي مات عنها زوجهاء ویطلق على المحتاجة» انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۰۱۲/۱ وابن منظور: 
لسان العرب. مادة رمل ۰۲۹۶/۱۱ 

(۵) البخاري عن أبي هريرة: کتاب النفقات باب فضل النفقة على الأهل (۰)0۰۳۸ ومسلم: کتاب الزهد والرقاق» باب 
الاحسان إلى الأرملة والسکین واليتيم (۲۹۸۲) . 

(5) کافل الیتیم: القائم بأموره من نفقة وکسوة وتأدیب وتربية» وغير ذلك. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
۳۰ 

(۷) البخاري عن سهل بن سعد: کتاب الأدب» باب فضل من یعول يت (575۹) ۰ ومسلم: کتاب الزهد والرقاق» باب 
الاحسان إلى الارملة والسکین واليتيم (۲۹۸۳) . 


AY‏ ماذا هقدمالمسلمون للعالم؟ 


فتری التهج الاسلامي لا ینظر ال اا والساکین والا رامل عل ا جال 
Ss‏ الم عل اج شزو من العف ساب 
ذلك حين قال الرسول اة لرجل أتى إليه يشكو قسوة قلبه: اب أن یی كَلْبْكَ 
وتذرك حَاجََكَ؟ از حم اليم وامسح > سح رَأْسَهُ وأَطْعِمْهُ من طعامك يَلِنْ تب ودرك 
خا 

ومن ناحية أخرى حذر الشرع الاسلامي من ظلم الیتامی وأكلٍ خقهم. وني ذلك 
يقول الرسول و «اجْتَبُوا السب الْمُوبقَاتٍ”"... وَأَكْلُ عال انيه" . 

و سرك لد او 
اروا ی .ود ها العال > و و وه ا مَا 
أَعْطَى مِنْهُ ِنْهُ الْمِسْكِينَ الم وَابْنَ السّبيل...» ' 

وفي الناحية العنوية فان الاسلام يذهب أبعد من ذلك؛ وذلك حين یذ النبي كَل 
طعامالوليمة الذي ر ه الأغنياء ولا دی إليه الفقراء من الیتامی والمساكين» فيقول 
2 «بشش الط طَعَامُ ۳۳ لِيمَة؛ يُذْعَى ! له افیا ورك الماک فَمَنْ نیا 


(۱) أحمد (۱۹۰6۷) وقال شعيب الارناء‌وط: حدیث صحیح لغیره...» والبخاري: الأدب الفرد ۱/ ۶۱ (۷۸) ء والطبراني: 
العجم الكبير (1۷۰) ۰ وأبو يعلى ( ۲٩۲‏ وقال اميثمي: رواه بو يعلى والسیاق له وأحمد باعتصار والطبراني» وهو 
حسن الاسناد. انظر: مجمع الزوائد ۸/ ۰۲۹6 وصححه الألباني انظر: السلسلة الصحيحة (۲۸۸۲) . 

)۲( أحند (1۲ ۰0۷9 والبيهقي: السئن الکبری (1887) » ومسند عبد بن حميد (۰)۱6۲۷ وقال الألباني: صحيح. انظر: 
صحيح الجامع (۸۰). 

0 الموبقات: الهلکات انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة وبق ۰۳۷۰/۱۰ 

(4) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: ود لین یلو نوا الْيتَامَى ظُما...»: [النساء: ۱۰] 
(۲۱۱۵) ومسلم: كتاب الاییان» باب بیان الکباثر وأکبرها (85) . 

(0) حَضِرّة حُلْوّة: شبهه بالرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء المستلذة؛ فإن الأخضر مرخوب فيه 
على انفراده بالنسبة إلى اليابس» وا حلو مرغوب فيه على انفراده بالنسبة للحامضء فالإعجاب مها إذا اجتمعا آشده انظر: 
ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۱/۳ ۳۳. 

0( البخاري عن أبي سعيد الخدري: كتاب الزكاة» باب الصدقة على الیتامی (۰)۱۳۹۷ والنسائي »)۲١۸١(‏ وأحمد 
(۱۱۱۷۳). 


الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم AY‏ 


۳9 
3 ED 


الدّعْوَةٌ قَقَدْ 

وأعظم من ذلك حين نجد الرسول پا كحاكم دولة يصب نفسه الشريفة 
مسئوليّة ولاية اليتامى والفقراء والمحتاجين» فيقول معلنًا: ی م 
کتاب الله ق فاكم مار ینز ضَيْعَة!" قاذغون فان وله .. 


عَصَ الله وَرَسُولَهُ)”". 


رل یاوه ری بدا نآلا 
اة كان لا نف ولا یج" سکف أن یی مَع رل وانونکین؛ ؛ فيقضي ا ات . 

وهکذا حفظ الاسلام حقوقا جمّة مادیْةَ ومعنوية» للیتامی والأرامل والساکین؛ 
تعکس وضعهم في الحضارة الاسلامية الانسانية. 


لدع 


(۱) البخاري عن أبي هريرة: کتاب النكاح» باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله (4۸۸۲) ومسلم: کتاب التكاح» 
باب الأمر بإجابة الداعی إلى دعوة (۱1۳۲) . 

(۲) الضیعة: العیال الحتاجون الضائعونء انظر: النووي: النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج 1۱/۱۱. 

)۳( البخاري: کتاب الفرائضء باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج (۹6 ۰00۳ ومسلم عن أي هریرة: کتاب 
الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته )١١١۹(‏ واللفظ له. 

() النسائي : کتاب الجمعة» باب ما يستحب من تقصير الخطبة ( ۱6۱ الدارمي (4 ۰0۷ وابن حبان (14۲۳) وقال 
شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط مسلم . والطبراني في الصغير »)5٠5(‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: 
مشكاة المصابيح (۵۸۳۳) . 


۸ ماذااقدملمسامون للعالم؟ 


اطبحث السادس 
حقوق الأقتهيبات 


في لْ التشريع الإسلامي حظيت الأقلَيّة غير المسلمة في المجتمع المسلم ب | تحظ به 
َي أخرى في أي قانون وفي أي بلد آخر من حقوق وامتيازات؛ وذلك آنالعلاقة بين 
المجتمع المسلم والأقلة غير المسلمة حكمتها القاعدة الرباجة نيِّة التي في قوله تعالى: و 
نامع این وگن ان برجو كم من ارگ آن وهم فيطو 
یمن الله تحب الْمُفْسِطِينَ74". 

فقد حدّدت هذه الآية الأساس الأخلاقي والقانوني الذي يجب أن يُعامل به 
السلمون غيرهم» وهو الب والقسط لكل مَن لم یناصبهم العداء» وهي أسُس لم تعرفها 
البشريّة قبل الاسلام» وقد عاشت قروئًا بعده وهي تقاسي الویل من فقدانهاء ولا تزال إلى 
اليوم تتطلّع إلى تحقيقها في الجتمعات الحديئة فلا تکاد تصل إليها؛ بسبب الهوى 
والعصبيّة والعنصريّة. 

وعلى ذلك فقد كفل التشريع الإسلامي للأقليات غير السلمة حقوقًا وامتيازات 
عِدّة لعل من مها كفالة حرية الاعتقاد. وذلك انطلاقا من قوله تعالى: «إلا إكْرَاه في 
لین" وقد تجسّد ذلك في رسالة اور إلى أهل الکتاب من أهل اليمن التي 
ی ی ؛ حيث قال يلله: .١‏ ن الم ِن ٤‏ ُودي أو ضرا اه من 
ین تاه ماع وکا عل دوه بت 
عنها...»". 

وم يكن التشريع الاسلامي لِيَدَعَ غير السلمین یتمتعون بحرّيّة الاعتقاد ثم من ناحية 


۳ 
ذا 
۷ 


.)٩ المتحنة:‎ ( )١( 

(۲) ( البقرة: ۲۵۲). 

(۳) آبو عبید: الامرال ص۰۲۸ وابن زنجویه: الأموال ٩/۱‏ ۰ وابن هشام: السيرة النبوية ۵۸۸/۲ وابن کثیر: السيرة 
النبوية ۵ وقال ابن حجر العسقلاني: ورواء ابن زنجويه في «الأموال» عن التضر بن شميلٍ» ۰ عن عوف. عن 
الحسن قال: كتب رسول الله.. فذکره» وهذان مرسلان يقوّي أحدهما الآخر. انظر: ابن حجر العسقلاني : التلخيص 
الحبير 5/ .۳٠١‏ 


الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم Ao‏ 
آخری لایس ما يحافظ على حياتهم» باعتبارهم با هم حق الحياة والوجود؛ وني ذلك 
يقول الرسول يَكِِ: هم قَتَلَ مُعَاهَدا م يرح رَائِحَة َة الْحَنة»۲. 


٤ 5‏ اا 1 f‏ 
للمعتدي علیهم فقال: 2 من طلم اعد أو لَقصَهُ نتَقَصَهُ حقاء أو كَلْمَهُ كَوْقَ طاته أو أَحَدَّ 
نه َا بعر طیب تفس من اا > ححیجه یوم لیام ". 


ومن زر ماه ذا لشن ما حدث مع الانصار نی یبا سیت یل هد 
الله بن سهل الأنصاري ب وقد تم هذا القتل في آرض الیهود. وکان الاحتال الاکبر 
العم إن FNS‏ ات اليرت A‏ نة على هذا الظن؛ لذلك ۸ 
يُعاقِب رسول الله يك البهود بأي صورة من صور العقاب بل عرض فقط أن يحلفوا على 
آنم ‏ يفعلوا! فيروي سهل بن أب عم 5د أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر» فتفرّقوا 


فيهاء ووجدوا أحدّهم قتيلآ» وقالوا للذين وجد فيهم: : قد قَتَلْتَمْ صاحبنا. قالوا: ما قتلنا 
ولا عَلِمْنَا قاتلاً. فانطلقوا إلى الب ل فقالوا: با رسول الله» انطلقنا إلى خی فوجدنًا 


رع م 


أحدنا قتيلاً. فقال: «الْكَبْرَ الک (*» . فقال لهم: 7 ون با عَلَ مَنْ یل قالوا: ما لنا 


ينة. قال: «قَيَحْلِفُونَ». قالوا: لا نرضى بیان اليهود. فَكرِهَ رسول الله لا أن يُبْطِلَ دمه 
ود ماه من ابل الصدقة. 


وهنا قام الرسول وَل با لا يتخيّله أحدٌ.. فقد تول بنفسه دَفْع الدّيّةٍ من آموال 
السلمین؛ لكي دی من روع الأنصارء ودون أن يظلم البهود؛ فاتتحمّل الدولة 
الاسلامّة العبء ى سبیل الا يميق خد فیه شه غل بمودي! 


(۱) العاهد کبا قال ابن الأثير: أكثر ما يطلق على أهل الذمة» وقد يطلق على غيرهم من الکفار إذا صووا على ترك احرب. 
انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر ۳/ ۰۱۱۳ 

(۲) البخاري عن عبد الله بن عمرو: أبواب الجزية والوادعة» باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم (۲۹۹۰) وأبو داود 
(570)ء والنسائي (1۷4۷) . 

(۳) أبو داود : کتاب الخراج» باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (۰۲۳۰۵۲ والبيهقي (18011)» وقال 
الألباني: صحیح. انظر: السلسلة الصحيحة (40 4) . 

۰۱۷۷/۱ الكبر الكبر: أي قدّموا في الکلام أكبركم . انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري‎ )٤( 

۰۳۸۳/۱۵ وداه : أي دفع دی والدية هي حى القتیل. . انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة ودي‎ )٥( 

(0) البخاري : کتاب الدیات باب القسامة (۲ 1۰۰ ومسلم في کتب القسامة والحاربین والقتصاص والدیات باب 
القسامة .)١559(‏ 


۸1 ماذااهقاملمسالمون للعالم؟ 

وكذلك تکمّل الشرع الاسلامي بح حماية آموال غير السلمین؛ حیث حرّم آخذها 
أو الاستیلاء علیها بغير وجه حق» وذلك كَأن نرق أو تُفْصَب أو تلف أو غير ذلك ما 
يقع تحت باب الظلم» وقد جاء ذلك تطبيقًا عمليًا في عهد النبي بي إلى أهل نجران» حيث 
جاء فبه: نامهم چوا اله و اي د سول الله عَلَ أَمْوَاهِمْ وَِلَتهِمْ 
یهن وکل ما تخت يبوم من كليل أو كثير...» 4 ۱ 

وآروع من ذلك حق الاقلية غير السلمة في أن کل الدولة الإسلاميّة من خزانة 
الدولة - بيت المال Sa GS‏ 
الرسول عَللِهِ: کلم و ول راع تول عن ريه" . على اعتبار أنهم من رعاياها 
كالمسلمين تاماه وهي مسئولة عنهم جميعًا أمام اه 

وني ذلك روی أبو عبيد' "لق (الاموال) عن سعید بن السیب "له ال: زول 
اله ول َة عل آهل نب ین الود هي ری" عم 

و ما یعیبر عن عظمة الاسلام وإنسانية الحضارة الاسلامية في ذلك الصدد ذلك 


وت 


الموقف الذي تناقلته كتب السنة النبويّة؛ وذلك حين مَرَّتْ على الرسول بيا جنازة فقام 
هاء فقيل له: إنه بهودي. فقال وَكِ: «اكَيْسَتْ تَْسَا»! 


وهکذا كانت حقوق الأقليات غير المسلمة في الإسلام وني احضارة الإسلامية؛ 
فالقاعدة هي: احترام كل نفس إنسانيّة طا ما لم تظلم أو ناد 
د د 


(۱) البيهقي: دلائل النبوة» باب وفد نجران 5/ 4۸0 وأبو يوسف: الخراج ص ۷۲ وابن سعد: الطبقات الكبرى ۲۸۸/۱. 

(؟) البخاري عن عبد الله بن عمر : كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق (517؟)» ومسلم: في الإمارة باب فضيلة 
الإمام العادل وعقوبة الجائر (۱۸۲۹). 

(۳) أبو عبيد: : هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (۱۵۷- 4 17ه / 6- ۸۳۸م) من كبار العلماء بالحديث والأدب 
والفقه» وكان مُوََبّاء ولد بهراة» وتعلم بهاء ورحل إلى بغداد ومصرء وتوفي بمكة . انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء 
۰۹۲-۰ 

(4) سعيد بن السیّب : هو أبو محمد سعید بن السیب بن حزن القرثي (۱۳- 45ه / 6 - ۱۳ ۷م) سيد التابعين» وأحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع. انظر: ابن سعد: الطبقات الکبری ۵/ ۰۱۳-۱۱۹ 

(6) تجرى عليهم: أي ترسل إليهم. 

(7) آبو عبید: الأموال ص ۰۱۱۳ وقال الألباني: سنده صحيح إلى سعيد بن المسيب. أنظر: تام المنة ص۸۹ ۳. 

(۷) مسلم عن قيس بن سعد وسهل بن حنیف: کتاب الجنائز» باب القيام للجنازة (۹0۱)) وأحمد (۲۳۸۹۳) . 


الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم AY‏ 
اباب افاي : نيمانت مايال كي اا 6ق و ت 


اطبحث السابة 
حقون الحجيوان 
ینظر الاسلام إلى الحيوان إجمالاً نظرة واقعيّة؛ ترتکز على همه في الحياة» ونفعه 
للانسان» وتعاونه معه في عمارة الکون واستمرار الحياة» ولا آدل على ذلك من آن علَة 
سور في القرآن الکریم وضع الله ها أسماء من آسیاء احیوان؛ مثل: سورة البقرةء والأنعام» 
والنحل.. وغيرها. 
وقد نص القرآن الکریم على تكريم ال حيوان» وبیان مکانته» وحدید موقعه إلى جانب 


الإنسان» فقال تعالى: وَالأَنْمَامَ له لک فیها ف٤‏ وَمََافُِ نها تأكُلُونَ * وَلَكُمْ یه 
ال جن رون وحن نر حون * وتیل مب بر لَتَكُونُوا اليو لب 
لافس إن ربكم روت رجيم . 

ومن أهمٌ الحقوق التي أصّلها التشريع الإسلامي للحيوان عدم إيذائه؛ فقد روى 
جابر 5د أن النبي يل مر على حار قد ریم" في وجهه فقال: «لَعَنَ الله الذي وَسَمَهُا”". 
وعن عبد الله بن عم قال: ١لَمَنَ‏ ال كل مَنْ مَل بالْحَيوَانِ»”'». وهذا يعني أن إيذاء 
الحيوان وتعذيبه وعدم الرفق به يُعتبر جريمة في نظر الشريعة الإسلامية. 

وكذلك سَرَّع الإسلام في تأصيله حقوق الحيوان تحریم حبسه وتجويعه» وني ذلك 
یقول الرسول يكِ: «عُدَبَتِ امْرَأَةٌفي هر لتُطْعِمْهَا تفه رکه اكل ین 
خشاش لاض“ . وروی سهل ابن الْحَنْظَلِيَّةِ قال: مر رسول الله اة ببعير قد ق 


(۱) (النحل: 0۷-۵ . 
(۲) وَسَمَه: إذا یر أو علّم فيه بكَىّ» والوسم والسمة العلامة الميزة للشي» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة وسم 
۲ 


(۳) مسلم: کتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (۲۱۱۷) . 

(4) البخاري: کتاب الذبائح والصید. باب ما يكره من المثلة والصبورة والجثمة (۵۱۹۲)) والنسائي (444۲)» والدارمي 
(۱۹۷۳). 

(۵) حشاش الأرض: الراد هوام الارض وحشراتها من فأرة ونحوها. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري / ۳۰۷ 
والنووي: النهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج ۰۲4۰/۱4 

0( البخاري: کتاب الساقاة باب فضل سقي الماء (۰ ۰۲۲۲۳ ومسلم عن أبي هریرة: کتاب السلام باب تحريم قتل ال هرة 
(۲۲۲). واللفظ له. 


1 ماذاقاملمسلمون للعالم؟ 
5 3 ۱ ۳ اع عر قزل 0 2 سد و و 
هره بطو فقال: توا الله في هَذِو الْبَهَائِم الْمُعْجَمَةٍ... اربوا ات وَكُلُومَا 
صا 


كا مر الرسول ار أن ب يستخدم الحيوان فيه خی له» وحدّد الغرض الرئيس من 
eof‏ 2 


استخدام الدوابٌ» فقال: (إِيَاكُمْ توا هر کرابم متابر؛ قن لل إا رما لَكُمْ 
یتک لب کون لأ کي ۳ 

و ما آرسته الشريعة الاسلامية من حقوق للحیوان أيضًا أنها تبث عن اتضاذه غرضاه 
فها هو ابن عمر رضى الله عنهیا يمر بان من قريش قد نَصَبُوا طيرًا وهم يرمونه؛ فقال 
هم: لعن الله مَنْ فعل هذا؛ إن رسول الله لح من اش فيه الوح عرص 

ومن أهمٌ ما أصّلَتَهُ الشريعة الإسلامية من حقوق للحيوان - أيضًا - ماکان من 


ت 


5 ۰ سب دس ۰ ٠‏ 35 ا وحم إن سس 0 
وجوب الرحمة والرفق به» وقد تجسّد ذلك في قول الرسول وَلِ: «بَيْمَا رَجل بطريق اشتّد 
ماه E‏ مس مرف مس رسک م وه عرص عرص وم و موه ۶ 
عَلَيْهِ لش فَوَجَدَ برا لفیا فرب نم خر ادا کلب یت يكل الى“ 


2 
م رمس 04 
۰ 


من الط فقال الرَجُل: لق بلع ما الْكَلْبَ ین لطس يل الّذِي گان بل مِئي. كََرَلَ 


ا ٦‏ ههد داه 42 كلسم ور جر کے > سر لوو ےر ۷(7 ۔ 
البكرء فملا خفه ما نم آَمسَکه يفيه فَسَقَى الکلب. قَشَكَرٌ الله له قََمَر لَهُ)” ال زا 


(۱) لحق ظهره ببطنه: أي ظهر عليه الهزال من الجوع انظر: العظیم آبادي: عون العبود في شرح سنن أبي داود ۰41۸/۵ 

(۲) آبو داود: کتاب ا لجهادء باب ما يؤمر به من القیام على الدواب والبهائم (۲۵4۸)» وأحمد (۱۷۲۲۲) وقال شعیب 
الارناء‌وط: إسناده صحیح رجاله ثقات رجال الصحیح. وابن حبان (045): وصححه الألباني» انظر: السلسلة 
الصحيحة (۲۳) . 

(۳) آبو داود: کتاب الجهاد» باب في الوقوف على الدابة» (۷) والبيهقي: السنن الکبری (۰)۱۰۱۱۵ وقال الالباني: 
صحیح. انظر: السلسلة الصحيحة (۲۲) . والعنی: لا تجلسوا على ظهورها نوا ردو بالبيع والشراء وغير 
ذلك» بل انزلوا واقضوا حاجاتکم ثم ارکبوا. والنهي خصوص باتغاذ ظهورها مقاعد لغير حاجة» آما حاجة لاعل 
الدوام فجائزة؛ بدلیل أن الصطفی ية خطب على ناقته وهي واقفة. انظر العظیم آبادي: عون العبود ۰۱3٩/۷‏ 
والناوي: فيض القدیر ۳/ ۶ ۱۷. 

(4) البخاري: کتاب الذبائح والصید. باب ما يكره من الثلة والصبورة والجثمة (۱۹7 ۰۲۵ ومسلم: کتاب الصيد والذبائح 
وما يؤكل من احیوان؛ باب النهي عن صبر البهائم (۱۹۵۸). 

(5) یلهث: يرتفع نفسه بين أضلاعه» أو يخرج لسانه من شدة العطش والمرٌء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة لحث 
۲ 

(5) الثری: التراب الندي؛ وقیل: أي يَعَضُ الارض. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة ثرا ۱۱۰/۱۶ 

(۷) شکر الله له: أي أثنى عليه فجزاه على ذلك بأن قَبِلَ عمله وأدخله الجنة. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
2۸۹/۱ 


الباب الثاني: اسهامات السلمین في جانب الاخلاق والقيم ۸۹ 


رز اباب اه سس 


(۳۹ 9 1 


رسول الله وإ لنا في البهائم لاجرا۳؟ فقال: «في کل دا گید رَطبة جر 
yS‏ م 0 
مر معها فرخان» فأخذنا خی فجاءت الُمّرَة نجعلت تعر بعش فضاه 
«مَنْ قَحَع زو بِوَلَدِهَا؟ ردوا ولا لها ۳. 
یأر الشريعة الاسلامية في حرصها على حقوق الحيوان بأن يُتَار ها المرَاعي 
ld e‏ ِن 
هار وتا ریق وب ارف ويَْطَى بوه وین بو ما لا بوي عل العف فد 
م مذو الدَّوَابٌ لمجم قاروا مََاِهَاء فَِنْ كات لاش جنب قانجُوا علا 
O‏ 
عل أن هناك درجة أخرى أعلى من الرحمة وأثمن أوجبها التشريع الإسلامي في 
معاملة الحيوان؛ وهي: : الإحسان إليه واحترام مشاعره؛ وإِنَّ أعظم تطبيق هذا املق حين 
نبى الرسول إلا عن تعذيبه أثناء البح لأكل لحمه» سواء كان التعذيب جديا بوم 
اقتياده للذبح» أو برداءة آلة الذبح؛ أو كان التعذيب نفسيًا برؤية السكين؛ ومن ثم يجمع 
عليه أكثر من مَوتة! 


(۱) يعنون : أيكون لنا في سقي البهائم والإحسان ها أجر؟! 

(۲) كل كبد رطبة أجر: أي حية يعني بها رطوبة الحياة. فيها آجر عام خصوص بحيوان حترم؛ وهو مالم يؤمر بقتله» ونب 
بالسقي على جميع وجوه الإحسان من الإطعام. .. وفيه أن الاحسان إلى الحيوان ما يغفر الذنوب» وتعظم به الأجورء ولا 
يناقضه الأمر بقتل بعضه أو إباحته؛ فإنه إن أمر به لصلحة راجحةء ومع ذلك فقد أمرنا بإحسان القتلة. . انظر: المناوي: 
فيض القدير .1١ ١/5‏ 

(۳) البخاري عن أبي هربرة: : کتاب الأدبء باب رحمة الناس والبهائم (5۱۳)) ومسلم: : کتاب السلام باب فضل سقي 
البهائم الحترمة واطعامها (6) ۲۲) . 

(6) اكِمَرة : طاثر صغير کالعصفور انظر: .أبن منظور: لسان العرب» مادة حمر ۰۲۰۸/4 

(ه) آي: ترفرفء والتغریش أن ترتفع وتظلّل بجناحیها على من تحتهاء انظر: : ابن منظور: لسان العرب» مادة عرش ۰۳۱۳/1 

(1) آبو داود: : کتاب الأدب» باب في قتل الذرٌ (۲۸ ۲۵ والحاكم: : (۷۵۹۹)» وقال: صحیح الاسناد وم خرجاه. ووافقه 
الذهبي. وقال الألباني: صحیح. انظر: : السلسلة الصحيحة (۲۵) . 

(۷) النقي: اشح رالد والعنى أن ينجو علبها وهي في عافيتها؛ حتى يحصل في بلد الخصب» » انظر: ابن منظور: لسان 
العرب» مادة نقا ۰۳۳۸/۱۵ 

(۸) الموطأ - رواية يحبى الليشي عن خالد بن معدان يرفعه: : كتاب الاستئذان» باب ما يؤمر به من العمل في السفر (1771) ٠‏ 
وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (۱۸۲) . 


۹۰ ماذاقدملمسلمون للعالم؟ 
ققد روی سداد بن وس قال: : نتان حفظتهیا عن رسول الله يكل قال: «إنَّ الله کب 
الوختان عل کل َي اد ۹۳ م قرو نت و شم خسوا ال وه 


0 ر صو re‏ 


اعد شفر زد تولخ یکت 


كما رزوی عبد الله بن عباس ی ی 2 أن رجلاً أضجع شاة رید أن يذبحها 
وهو یذ شَفْرتهه فقال النبي :رید آن نها ؤات مَلاً حَدَدْتَ 5 شفرتك قَبْلَ أَنْ 


1 7 2 


تضجعها» 
وهكذا كان حق الحيوان في الإسلام؛ فله أن يَنْعَمَ بالأمن والأمانء والراحة 
والاطمئنان» ما إن كان في بيئة رفرفت عليها الحضارة الإسلامية. 


د 


)١(‏ مسلم: : کتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوانء باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة ,»© وأبو 
داود (5815)ء والترمذي )١509(‏ . 

)۲ الحاكم: : كتاب الأضاحي (071/) وقال: : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وقال 
الألباني: صحیح. انظر: السلسلة الصحيحة () ۲) . 


الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ۹۱ 


_البباب الشاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ا للش 
اطبحث الثامن 
حقوقالبينة 

حل الله تعالى البيئة نقيّة» سليمة» نافعة» وسخّرها للانسان» وأوجب عليه ضرورة 
الحافظة عليها؛ كا دعاه إلى ضرورة التفكّر في آيات الله الكونيّة» التي حُلِقَتُ في أحسن 
صورة» فقال الله تعال: طأكَلَمْ يَنظْرُوا إِلَ السا فَوْقَهُمْ كيف تاا یا وَمَافَا مِنْ 
روج *# والازض مدا وی فیها زوايي انا نیا ین كُل رف یج ف 

وعلى هذا نشأث علاقة حب وود بين الانسان السلم والبيئة المحيطة به من جماد 
وأحياء» وأدرك أن المحافظة على البيئة نفع له في دنياه؛ لأنه سیخیا حياة هانشة» وفي آخرته 
حيث ثواب الله الجزيل. 

وقد جاءت رؤية النبي کل للبيئة تأكيدًا لتلك النظرة القرآنيّة الشاملة للکون» التي 
تقوم على أن هناك صله أساسئّة وارتباطًا متبادّلاً بين الإنسان وعناصر الطبيعة» ونقطة 
انطلاقها هي الایمان بأنه إذا أساء الإنسان استخدام عنصر من عناصر الطبيعة أو استنزفه 
استنزاقًا فان العالم برُمّته سوف یضار أضرارًا مباشرة. 

من أجل ذلك جاء التشریع الاسلامي بقاعدة عامّة لكل البشر الذين مين على ظهر 
الارض؛ وهي عدم إحداث ضرر من أي نوع لهذا الكون» فقال الرسول 3 «لا ضرَرَ 
ولا هر 

ثم تتابعت التشريعات الإسلامية التي حدر من تلويث البيئة أو إفسادهاء فقال الرسول 


Ez 


تاره ۳ 92 ون سار © سوج في امه ۰ ۳ 31 
ية نی مثل ذلك: «اتقوا المَلاَعِنَ الثلائة: رای الموّارب وقارعة الط يق» والظل»". 


(۱) (ق: ۰1 ۷). 
(۲) البهیج: الشيء الجميل الذي يدخل البهجة والسعادة والسرور إلى مَنْ نظر إليه» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة 
ج ۰۲۱/۲ 

(۳) أحمد عن ابن عباس (۲۷۱۹)) وقال شعیب الأرناءوط: حسن. والحاكم (۲۳60) وقال: صحیح الاسناد على شرط 
مسلم ول يخرجاه. ۱ 
(6) صفة إلى الوصوف أي الطريقة القروعة» وهي وسط الطریق. والراد بالظل: ظل الشجرة وغیرها. انظر: العظیم آبادي: 

عون العبود ۰۳۱/۱ 


۹۲ ماذااقادملمسلمون للعالم؟ 


وقد جعل الرسول 5 إماطة الأذى من حقوق الطريق» فروى أبو سعيد الخدري 
ذه أن البي ب قال: : اكم انوس عل الطرقًات» تالا :ما ابد نها هي مجالسنا 
تحت فیها . فقال وَك: «مَإِذَا بين که ایس تفا حَقَهَا». قالوا: وما حقٌّ 
الطريق يا رسول الله؟ قال: «. وگف اذى لقث الاذى» م عليه و 
ا ل ده 

وأكثر من ذلك أن الرسول و ربط بين الأجر والمحافظة على البيئة فقال: : «فرضت 
َل اال أَمتِي؛ تھا ناء قوذت نتاس ای الأّى اطع الط 
وَوَجَدتٌ في مَسَاوِي ااا السا عَدَ تَكُونٌ ف الْمَسْحجدٍ كت . 

ثم هو يك يأمر صراحة بنظافة الساکن فيقول: ان لطس مب الطب نَظِيففٌ 
AE:‏ .. قتظفوا یتک ولا لها بالیهوو۳. 

فا أروع تلك التعاليم والتشريعات التي تحث على الحياة الطيّبة الخالية من أي نوع 

من أنواع الملوّئات؛ فتحافظ بذلك على راحة الإنسان النفسيّة والصحّة. 

وني صورة أكثر تصريحًا وتعبيرًا ني لح على المحافظة على البيئة وجمالهاء ما ظهر في 
قول الرسول ی حين سأله أحدٌ الصحابة: أ الكثر أذ یکون ثوي عستا ونم حنسنة؟ 
فقال له الرسول و «إنَّالله کل مب الجا الِب بَطَرٌ اک وَحَمْطُ الاس“ .ولا 
شك أن من الجمال احرص على مظاهر البيئة التي خلقها الله تعالى زاهية ببيجة. 

کا نجد في إرشاده ب إلى حب الروائح الطيّبة وإشاعتها بين الناس» وتهاديهاء 
وتجميل البيئة باه حاربة للبيئة الملوّئة؛ وفي ذلك يقول الرسول بر ١مَنْ‏ عرض یه 
رحا فلا یرد نه نه حَفِيفٌ الْمَحْوِلٍ يب الربح» 6 


() البخاري عن أبي سعيد الخدري : كتاب الظال باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات (۲۳۳۳)ء 
ومسلم: : کتاب اللباس والزيتة» باب النهي عن الجلومن ف الطر قات وإعطاء الطریق حقه (۲۱۲۱). 

(1) مسلم عن آي ذرٌ: : کتاب الساجد ومواضع الصلاةء باب النهی عن البصاق في السجد في الصلاة وغیرها (۰)۵۵۳ 
وأحمد (۲۱6۸۹) وابن ماجه (A1)‏ . 

(۳) الترمذي عن سعد بن أي وقاص : کتاب الأدب» باب ما جاء في النظافة (۲۷۹۹)» وأبويعل (۰ ۰ وقال الالباني: 

صحيح. انظر: مشكاة الصابیح (4405) . 
ا ل : كتاب الایمان باب تحريم الكبر وبيانه )4١(‏ » وأحمد (۳۷۸۹) وابن حبان (155 0) . 
(0) مسلم عن أبي هريرة اه مایت ري د یال 2,2 والترمذي (۲۷۹۱) . 


الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ۹۳ 

ومن عظمة الإسلام فيا سم من تشريعات تخصٌ البيئة أيضًاء ما جاء في ا لحت على 
استنبات الأرض وزراعتهاء فيقول الرسول يَ: ما ین ملم يَغْرس عَوْسَاإِلاًكَانّمَا یل 
مو یو ر ےی رر و ے ویو ی سس سك ا ےوو هو یور کو رر رز کے مو >8 ل 
مه له صَدَقَة وما شرق منه له دق وما أل المع منه فهو له صَدفة وَمَا أكلتٍ الطیرٌ فهو 
دق یرود إلا گان له صَدََة» ۳ . وني رواية: ١ل‏ یوم الْقِيَامَة). 

فون عظمة الاسلام أن واب ذلك الغرس - الفید للبيئة بمن فیها - موصول ما دام 
الزرع قد استّفید منه» حتی ولو انتقل إلى مك غيره» أو مات الغارس أو الزارع! 

وقد نره التشريع الاسلامي إلى الکاسب التي يجنيها الانسان من إحياء الارض 
البور؛ إذ جعل زرع شجرةء أو غرس بذرة أو سمي أرض عطشی من أعمال الب 
والإحسان» فقال الرسول :امن خا أَرْضًا ميه له لها - يَْنِي جرا - وَمَا الب 
الْعَوَافي”" مها هو لَه دنه . 

ولأن الاء أحدٌ أهمٌ الشروات البيئيّة الطبيعيّة؛ فكان الاقتصاد فيه والحافظة على طهارته 
ین مهمّتين في الاسلام» وها هو ذا الرسول که ينصح بالاقتصاد في استعمال الماء حتى عندما 

۰ 2۰۱ ۱7 7 . اا مه )0( ٤‏ ۰ 
يكون الماء متوافرّاء يروي في ذلك عبد الله بن عمرو أن النبي وق مر بسعد وش يتو ضا فقال: 
ما مد الَّرَفُ با سصعد؟» قال: أفي الْوْضُوءِ سَرَفَ؟ قال: ١نَعَمْ‏ ول نت على عَبْر جَار)”". 

کا نبى يكل عن تلويث الياه» وذلك بمنع التبوّل في الماء الراکد ۳. 

فهذه هي نظرة الإسلام والحضارة الإسلامية للبيئة» تلك النظرة التي تَْمنْ بأن البيئة 
بجوانبها المختلفة يتفاعل ويتكامل ويتعاون بعضها مع بعض وَفق شُنْن الله في الكون 
الذي خلقه 8# في أحسن صورة» ووجب على كل مسلم أن يحافظ على هذا الجمال. 


0 


so 


۰۸۵ / ۱ يرزأه أحد أي لا ينقصه ويأخذ منه» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة رزأ‎ )١( 

(۲) مسلم عن جابر بن عبد الله: كتاب الساقاق باب فضل الغرس والزرع (؟198)غ وأحمد (۲۷۶۰۱) ۰ 

(۳) العوافي: الطير والسباع» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عفا ۰۷۲/۱۵ 

(6) النسائى عن جابر بن عبد الله: کتاب إحياء الموات» باب الحث على إحياء الموات (681/27)» وابن حبان (۰)0۲۰0 
وأحمد )١4٠١(‏ وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. 

(0) سعد بن أي وقاص بن وهيب الزهري» أحد العشرة المشهود شم بالجنة وآخرهم موّا. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة 
۲ وابن حجر العسقلاني: الإصابة ۷۳/۳ (۳۱۹۲) . 

(1) ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصر وكراهية التعدي فيه (416): وأحمد (۰)۷۰۷ وحسنه الألباني 
انظر: السلسلة الصحيحة (۳۲۹۲) . 

(۷) مسلم عن جابر بن عبد الله: كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد (۲۲۸۱» وأبو داود (1) » والترمذي 210 ٠‏ 
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ماذا قسلمالمسلمون للعالم؟ 


رت الحريات كمبدأ من السیاء مع نزول الاسلام؛ لیرتفع بها آهل الآرض» وترتقي 
مها الانسا 


الفصاء الثانج 


نية» وم تكن يومًا وليدة تطور في الجتمع» أو نتيجة ثورة طالب بها المحْرُومُونَ 


منهاء كا هو امحال عند كثير من الأمم المعاصرة. 


وهذا ما تُوضحه المباحث التالية: 


0 


0 


المبحث الأول: حرية العقيدة 
المبحث الثاني: حرية التفكير 
المبحث الثالث: حرية الرأي 
البحث الرابع: حرية النفس 
البحث الخامس: حرية التملّك 


الباب الثاني : اسهامات السلمین في جانب الأخلاق والقیم ۹۵ 
و رحس سس 


اطبحث الأول 
حرية الحمقبدة 

في قاعدة أساسية صريحة بالنسبة NE‏ الإسلام موه 
لله تعالى: «لاإِكْرَا في الدّينٍ قذ تن رد من اَ4 فلم يأمر الرسول كل - 
والسلمون من بَعْدِه- أحدًا باعتناق الإسلام ة قسراء كمال یلا الناس للتظاهر به هربا 
من الوت أو العذاب؛ إذ كيف يصنعون ذلك وهم يعلمون أن إسلام الكرّه لا قيمة له في 
أحكام ال خرة» وهي التي يسعى إليها كل مسلم؟! 

وقد جاء في سبب نزول الآية السابقة: عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلائ 
(هي ا لرا التي لا یمیش فا ولد) فتجعل علی نفسها إن عاش لا ولد أن تبوده فلا 
أُجْلِيَتْ بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله بك: ۳ 
إِكْرَاه في الدّينِ قَ تن الرشد و میالع . 

وقد جعل الإسلام قضية الایمان أو عدمه من الأمور المرتبطة بمشيئة الإنسان نفسه 
واقتناعه الداخلي؛ فقال سبحانه: من َاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاء كَليكفز4”". وت القرآن 
نظر اي إلى هذه الحقيقة» وبين له أن عليه تبليغ الدعوة فقط وأنه لا سلطان له على 
تحويل الناس إلى الإسلام فقال: انت تکره ناس حتی يَكُونُوا وین وقال: 
ولتت على مجر وا لقن أَعْرَضُوا ت أ رساك عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَبْكَ 
ره ۲ ومن ذلك يضح أن دستور المسلمين يقر یرو حرية الاعتقاد. ويرفض رفضا 
قاطعًا إكراه اح على اعتناق الإسلام”" . 


واقرار احرية الدينية يعنى الاعتراف بالتعدويّة الدينية» وقد جاء ذلك تطبیقا عمليًا 


. (0 (البقرة:‎ )١( 

(۲) أبو داود: كتاب الجهاد, باب في الأسير یکره على الإسلام (۲۹۸۲)» وانظر: : الواحدي: أسباب نزول القرآن ص ۰۵۲ 
والسيوطي: لباب النزول ص ۰۳۷ وقال الألباني: صحيح. . انظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود ”/ ۱۸۲. 

(۳) ( الكهف: ۲۹). 

(4) (يونس: 88). 

(ه) ( الغاشية: ۲۲) . 

(0) ( الشوری: 1۸). 

(۷) انظر: حمود مدي زقزوق: حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك ص ۰۳۲ 


015 ماذااقدمالمسامون للعالم؟ 
حين آفر النبي و الحرية الدينية في أوّل دستور للمدينةء وذلك حينم اعترف لليهود بأنهم 


يُشَكلُون مع المسلمين مه واحدة» وأيضًا في فتح مكة حين لم يخ الرسول وك قريشًا عل 
اعتناق الاسلام رغم تمکنه والتصارهء ولكنه قال هم: «اذْمَبُو هبوا ما الطتَاء»(. وعل 
دربه آعطی الخليفة الثاني عمر بن الخطاب للنصاری من سکان القدس الأمان «على 
)۲( 


حیات تهم وكنائسهم وصلبانهم. لا یضار أحدٌ منهم ولا يرغم بسبب دينه) 


ی و ا و 
المهاترات أو السخرية من الا خرین» وفي ذلك يقول الک «ادْعٌ إلى سبیل رَبك 
ِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَة دافم بالتي هي e A‏ 
لاد السمحة نکن اور ين للم وف امین وقد هرن 
الدعوة ة إلى الحوار إلى أهل الكتاب فقال: قل یا أَهْلّ الاب تعالو ال كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَْنَا 
یلد ولا نش رل به شب لد نش نف اا من رواک 
توا ولوا هدوا أا مُسلِمُون94, . ومعنی هذا أن الحوار إذا ل يَصِلُ إلى نتيجة فلكلٌ 
yT‏ ا ل 

خیمّت بقوله تعالى للمشركين على لسان عمد :کم نکم ول وین 4 . 


ع 


.۳۰۱/۶ ابن هشام: السيرة النبوية ۶۱۱/۲ والطبري: تاري يخ الأمم والملوك ۲/ 50, وابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 
.۱۰۵ /۳ انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ )( 

(۳) ( النحل: ۱۲۵). 

(4) (آل عمران: 54) . 

() ( الکافرون: 5) . 

(5) محمود حمدي زقزوق: حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك ص ۰۸۵ 85. 


الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ۹۷ 
اطبحث الثاني 
حرية التفكيبر 
كفل الإسلام حرية التفكير» وقد جاء ذلك واضحًا جليًا حين دعا الإسلام إلى إعمال 
العقل والفكر في أرجاء الكون كُلّه؛ِ بسمائه وأرضه وحتّ على ذلك كثيرّاء ومن ذلك 
قول الله :للع أعِظُكُمْ بواحدة آن تَقُومُوا لله ی وَفْرَادَى نم تَتفَكَرُوا4". وقو 
سبحانه: ألم سیوا في الأض کون شم لوت يقلو ا أ اا بشو 2 ۳ 
لاتَعْمَى الصا وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الي في الصدُور 4 . 
بل إن الإسلام عاب على الذين یط قواهم العقلية وا حسَيّة عن أداء وظيفتهاء 
وجَعَلهُمْ في مرتبة أحط من مرتبة الحيوانات» فقال الله تعالى: مم لوب فقو نا 
وَهُمْ ان بن لبون بجا وهم دنل تون يها أُوَيِكَكَالنْمَامِبَلْ شم آضل وی 
هُمُ الْعَافِلُونَ ۹ 


وحمل الاسلام حملة شعواء على الذین 2 ل وت إن 


مود لال إن اَن لا بني ین ال 94 وحل آیضاعل الذین لاون 
ا الرؤساء دون النظر ا کر عل او ا عل ا ل ا من ي 


0 


واوا ریا إا َطَمْنَا سادتتا وکراءا َو الاک . 


۳7 


واعتمد الإسلام في إثبات العقيدة ة الاسلامية عل الأدلّة العقليّة؛ ولهذا قال علیاء 


الإسلام بأن العقل أساس النقل» فقضية وجود الله قامت بإثبات العقل» وقضية وة 
محمد اة ثبتت أيضًا عن طريق العقل رل ثم دت العجزات على صِحَة وه وهذا هو 
احترام الإسلام للعقل وللفكر. 

فالتفكير في نظر الإسلام ید فريضة دينية لا يجوز للمسلم أن یتح عنها بأي حال 


(۱) (سباأ:؟ة). 


)۲( ( الحج: 65). 


(۳) (الأعراف: ۱۷۹) . 


. CY الأحزاب:‎ ( (0) 


۹۸ ماذا قسامالمسلمون للعالم؟ 
من الأحوال» وقد فتح الاسلام الباب واسعًا لمارسة التفكير في الأمور الدینیة» وذلك من 
أجل البح عن خلرل شرعية لكل ماد مخ ساكل شیاه وه ما بطر عة 
علا الاسلام: (الاجتهاد) بمعنى الاعتماد على الفكر في استنباط الأحكام الشرعية"". 

وقد كان بدا الاجتهاد - والذي تُحْسّدٌ حرية التفكير في الإسلام - أثره العظيم في 
إثراء الدراسات الفقهية لدى السلمین وإيجاد الحلول السريعة للمسائل التي لم يكن ها 
نظير في العهد الأول للاسلام» وقد نَشَّأَتْ عنه مذاهب الفقه الإسلامي المشهورةء التي لا 
یزان العام الاسلامي پسیر عل تعاليمها حتى اليوم» وهكذا كان اعتماد المسلم على عقله 
وتفكيره - فيا شک عليه من آمور الدين والدنياء من م د في شأنه نصوص شريعة- هو 
الدّعَامة الأول في الوقف العقلي الراسخ للإسلام» وكان هذا الوقف بمنزلة الأساس 
الذي بنى عليه المسلمون حضارتهم الزاهرة على امتداد تاريخ الإسلام ". 


د لا 


.۵۳ راجع في ذلك: محمود حمدي زقزوق: حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك ص‎ )١( 
محمود حمدي زقزوق: الإنسان خليفة الله - التفكير فريضة؛ مقال بجريدة الأهرام» عدد غرة رمضان ۱8۲۳ هب نوفمبر‎ )۲( 
۲م‎ 


الباب الشاني : اسهامات السلمین في جانب الا خلاق والقیم ۹۹ 
اطبحث الثالث 
سره السرأي 
تعني حريّة الرأي حى الفرد في اختيار الرأي الذي يراه في آمر من الأمور العامّة أو 
الخاصّة, وإبداء هذا الرأي وإساعه للآخرين» وهي حقٌ الشخص في التعبير عن أفكاره 
ومشاعره باختياره وإرادته؛ مالم يكن في ذلك اعتداءٌ على حقٌ الآخرين. 
وحرية الرأي بهذا المعنى حى مكفولٌ للمسلم وثابتٌ له؛ لان الشريعة الإسلامية 
رنه ل وما ره الشرع الاسلامي لو لا يملق اد عصه أشنلية فقه أن إنكازة 
عليه» بل إن خُرٌيّة الرأي واجب على السلم لا يجوز أن یتخل عنه؛ لأن الله تعالی آوجب 
عليه النصيحة والأمر بالعروف والنهي عن النکر؛ ولا یمکن القیام هذه الواجبات 
الشرعية مالم یتمتّم السلم بحقّ إبداء الرأي وحریته فيه» فکانت حرية الرأي له وسيلة إلى 
القیام بهذه الواجبات وما لا ياتى الواجب الا به فهو واجب. 
وقد آجاز الاسلام حرية الرأي في كافة الأمور الدنيوية؛ مشل الامور العامة 
والاجتاعيّة» وني مثال مد ذلك» ما ظهر من سعد بن معاذ وسعد بن عبادة -رضی الله 
عنهیا- حين استشارهما الرسول اي مهادنة غطفان على ثلث ثیار الدينة حتی بخ جوا 
من التحالف یوم غزوة الاح اب. 
عن أبي هريرة قال: جاء الحارث الغطفاني إلى النبي ِا فقال: يا حمد» شاطرنا تمر المدينة. 
AEN‏ لقنو فقس ال تیه تاه وسعد بن عبادة» وسعد بن الربيع» 
وسعد بن خيثمة» وسعد بن مسعود؛ رحمهم اله فقال: «إّي ق عَلِمْتٌ أَنَّالْعَرَبَ قد رمک 
عَنْ قوس وَاحِدَةِ وَأ لحارت سکم آن تشاطروه کر الْمَدِي ان رتم أن توا لَه 
عَامَكُمْ دا عتی تنظرواني أَْرِكُمْ بَعْدُه. قالوا: يا رسول الله» أوحيٌ من السماء فالتسليم لامر 
اله» أو عن رأيك أو هواك فرأينا تبع هواك ورأيك؟ فان كنت [نا تريد الإبقاء علينا؛ فوالله! 
لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا تمرة إلا بشرى أو قرى"". 


)١(‏ رواه الطبراني: العجم الكبير (517 205 ء وقال اميثمي: ورجال البزار والطبراني فيها محمد بن عمرو وحديثه حسن» 
وبقية رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۰۱۱۹/۲ وانظر: ابن القيم: زاد العاد ۳/ ۲6۰. 


i‏ ماذااقدمالمسامون للعالم؟ 

هذاء ومن النصوص التي وردت في النصيحة وني الأمر بالعروف والنهي عن المنكر 
قول الله تعالى: لوَالْمُؤْمِنونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ دبنضهم زا بَعض رون ِالْمَعْرُوفٍ 
یود عن الْمُنگر نکر" » وقول الرسول يَكلِِ: «الد ين التَصِبِحَةٌ». قلنا: لمن يا رسول الله؟ 
قال: الله ولکتایه ولرشوله وی نشنلی وعاه »۳۱ 

قال الامام النووي " في شرحه لهذا الحديث: «وأمًا النصيحة لائمة السلمین 
فمعاونتهم على الحقٌ» وطاعتهم فيه» وآمرهم به» ونبيهم عن خالفته» وتذکیرهم برفق» 
وإعلامهم بها غفلوا عنه وم يبلغهم من حقوق المسلمين» ''. 

كما قال الرسول كله: ا یمن رَجُلاً لاس آن ول بح إِذَا عَلِمَهُا وال 
آیضا: «أَنْصَلٌ الحهَادٍ كَلِمَةُ عَذل ند ند مان ن جاثر 0 


وواجب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر یستلزم مهم بحوّيّة الرأي؛ وحیث قد 
ل 
وفيا يأمرون به وینهون عنه» وکذلك واجب الشاورة عل ول الأمر یستلزم نّم من 
يشّاورهم بحرية إبداء آرائهم. 


وقد طتّت حرّيّة الرأي على طول التاريخ الاسلامي تطبيقًا رائعًا؛ فهذا الصحابي 
الجليل الحباب بن النذر يدي رأيه الشخصي في موقف السلمین في غزوة بَدْر على غير ما 
كان قد رآه النبي يكل فيأخذ النبي ول برأيه» كما أبدى بعض الصحابة رأمهم في حادثة 
الافك. وكان منهم مَنْ أشار على النبي و بتطليق زوجته السيدة عائشة رضي الله عنهاء 


(۱) (التوبة: ۷۱). 

(۲) مسلم عن تميم الداري: کتاب الایمان» باب بیان أن الدین النصيحة (۸۲) وأبو داود (6 445) » والنسائي (۰)4۱۹۷ 
وأحمد (۱1۹۸۲). 

(۳) النووي: هو آبو زکریا يحيى بن شرف النووي» حيي الدین (۲۷۱-۷۳۱ه/ ۱۲۳۳- ۱۲۷۷م) : علامة بالفقه 
والحديث. مولده ووفاته في نوا بسوریا وإليها نسبته. من آشهر كتبه: النهاج في شرح صحیح مسلم» وریاض الصالين. 
انظر: البداية والنهاية ۰۲۷۸/۱۳ والزركلي: الاعلام ۰۱8۹/۸ 

)0( الترمذي عن أبي سعيد الخندري: کتاب الفتن» باب ما جاء ما آخبر النبي و أصحابه بها هو کائن إلى يوم القيامة 
(۲۱۹۱) وابن ماجه (۳۹۹۷) » وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة (۱۱۸) . 

(1) الترمذي عن أبي سعید الخدري: کتاب الفتن؛ باب ما جاء أفضل الجهاد کلمة عدل عند سلطان جائر (4 ۲۱۷)) وأبو 
داود (44 "57) ؛ والنسائي )57١4(‏ ؛ وابن ماجه (60۱۱)» وصححه الألباني؛ انظر: صحیح الجامع (۲۲۰۹) . 


الباب الثاني : إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ١١‏ 
إلا أن القرآن باه وغير ذلك من الواقف الكثيرة التي كان الصحابة ومن جاءوا بعدهم 
دون فيها آراءهم. 

هذاء وإذا كانت خُرّيّة الرأي والتعبير عنه وإبداؤه من الحقوق ار ة في الشريعة 
الاسلامية» فلا يجوز یذاء الشخص لقيامه بابداء رأيه؛ لأن الشرع ون له بذلك وقد 
رَد امرأةٌ على عمر بن الخطاب وهو يخطب في السجد في مسألة اوه فلم يمنعهاء بل 
اعترف بأن الصواب معهاء وقال قولته: «أصابت امرأة وأخطأ عمر»"! 

ومن ينبغي للمسلم وهو يستعمل حقّه ني إبداء رأيه أن يتوغى في ذلك الأمانة 
رالد هرن ها دامتعا كر إن کان هذا الى ا دا علد ان ال من عن یه 
الرأي إظهار الحق والصواب وإفادة السامع به» وليس الغرض منه التمويه وإخفاء 
الحقيقةء وأن يَقَصِدَّ بإعلام رأيه إرادة الخير» وأن لا يبغي برأيه ولا بإعلانه الرياء أو 
السمعةء أو التشويش على الْحِقّ» أو إلباس ال بالباطل» أو بخس الناس حقوقهم» أو 
تكبير سيئات ولاة الأمور» وتصغير حسناتهم» وتصغير شأنهم» والتشهير بهم وإثارة 
الناس عليهم؛ للوصول إلى مغنم. 

وعلى هذا تكون حرية الرأي كا أَقَرًّْا الشريعة الإسلامية» وهي بذلك وسيلة مهمّة 
من وسائل التقدّم الحضاري» كما أا وسيلة للتعبير عن الذات. 


د عاد عد 


۰۹۵ /۵ انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


1۰۲ ماذا اقسامالمسلمون للعالم؟ 
اطبحث الرابة 
حرية النفس 
جاء الإسلام ليرد للبشر -على اختلاف أجناسهم وألوانهم- كرامتهم» فساوى بين 
بني البشر جميعاء وجعل ميدأ التقوى هو عِلَّة الفاضلة بينهم» و حَطع الرسول ی بعد فتح 
مكة فوارق اللون والجنس» وقضی على التمییز العنصري قضاء تامًا؛ عندما رفع بلال بن 
رباح على ظهر الكعبة صادحًا بكلمة التوحید» وآخى قبل ذلك بين عَمّه حمزة ومولاه 


زید. 


وأعلن رسول الله يك في حجّة حجّة الوداع هذه المبادئ» فقال: » نتم بثو آم وان من 
زاب ون لا فضل لعَر عَلَ أَعْجَوِيٌ ولا سود عَلَ امن ولا أَمَرَ عَلَ شود إلا 
بالقوّی» ". فکانت الدعوة إلى حرية النفس» وإلى القضاء على العبودية. 

فالأصل في الإسلام أن الناس أحرار وليسوا عبيدًاء وذلك بحكم انتاتهم لأب 
IN‏ . وقد جاء الإسلام بإقرار هذا الأصل في زم كان 
الناس فيه مُسْتَعْبَدِينَ وقد ذاقوا من أصناف الذلّ والاستعباد ألوانًا! 

فقد عاشت البشريّة قبل ظهور الإسلام في ظِلّ مجتمعات وحضارات تشويها ثم 
المواطنة الباغية» الستندة إلى النظرة القبليّة ام الم والتباين الطبقي الصارخ الذي 
يُقَسّم الجماعات الإنسانية إلى طبقات متعددة» یره يرع عل وما الأحرارالمتمتّمون بكافة 
حقوق السيادة والسلطان» ويسْحَى العبید ا حقٌ الحرية والعيش الكريم- تحتها 


دون رحمة أو * شفقة 


وجاء الاسلام يحض المؤمنين على عتق العبيدء ويحسّن اطلاقهم؛ ويُسَميه متا وعفواه 
ويعتبر العتق من أجل الأعالء ويدعو المؤمنين إلى تحرير الأرفاء بآمواطم الخاصّة وجل 
فّارة ظلم الملوك أو ضربه إعتاقه» وندب عتق الملوك وجعل تحریره کفارة اة 
القتل الخطأء والظهار والحنث في الیمین» والافطار في رمضان وأمر بمساعدة من طلب 


(۱) أحمد (۲۳۰۳۲) وقال شعیب الأرناءوط: إستاده صحیح. والطبرانی: العجم الکبیر (5 5 5 ۱8) والبيهقي: شعب 
الایمان (۱ ۲5٩۲‏ وقال الألباني: صحیح. انظر: السلسلة الصحيحة (۲۷۰۰) . 


الباب الثاني: اسهامات السلمین في جانب الاخلاق والقیم ۱.۳ 
المكاتبة من الارقاء وجَعَلَ في الرقاب أَحَدَ مصارف الزكاة» وحرّر أمّ الولد بعد وفاة 
سیدها. 

ویمکن تلخیص خطّة الإسلام الحكيمة في معالجة هذه المشكلة الإنسانيّة في نقاط 
ثلاث؛ أوها: أنه سَدَّ منابع الری وحرّمه سوى رق الحرب. وثانيها: أنه وسّع مصارف 
العتق. وثالثها: أنه صان حقوق الرقيق بعد الإعتاق. 


فقد جاء التشریع الاسلامي بحت الجتمع السلم الناشی على عتق عتق العبيد و حریرهم» 
SCs‏ لود «مَنْ 
0 


۵ م بره عم 


ر غت الله كل عضو ینها عُضْوًا ین آغضابه من انار حت كَرْجَهُ برجو" 


أعتقّ رَد 


وقد رمت النبي بيه في عتق الأَمَةِ وتزوجهاء فیروی عن آي موسى الأشعري #ه أنه 
قال: قال رسول الله : رب كانت ونته وت تلم يعسن E‏ تیا رانا 


,3 حك تا + نم آغتقها توبات أَجْرَانِ...» ' ". وقد آعتق الرسول 6 السيدة 
صفيّة بنت حُْمَيٌ بن آخطب» وجعل عتقها صداقها؟. 


وقد كانت وصايا الرسول و بالعبيد مفتاححا من مفاتيح تأهيل المجتمع لتقب 
تحريرهم وعتقهم» فقد حص الرسول ب على المعاملة الحسنة لحم» حتى لو كان ذلك في 
الالفاظ والتعبرات فقال: «لایمَولن ون أَحَدکُم: عَبِْدِي امي لک میڈ اف ول 
فسا ما اه ون ليقل: علايي وجارتي وهاي واي . 

كا أوجب الاسلام إطعام العبيد وإلباسهم من نفس طعام ولباس هل البيت» وال 
وا ما لا يطيقون فيّرّوِي ج ابر بن عبد الله فيقول: كان النبي يكل يوصي 


(۱) البخاري: کتاب كفارات الأييان» باب قول الله تعالى: أو 2 تحریر رد4 (المائدة: 84) وأي الرقاب أزكى (۰67۳۳۷ 
ومسلم: كتاب العتق» باب فضل العتق (۱۵۰۹) . 

(۲) البخاري: كتاب التكاحء باب اتخاذ السراري... (1۷۹۵) . 

م2 البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر (۰)۳۹۲0 ومسلم: كتاب التكاحء باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها 
(۱۳۲). 

(6) البخاري عن أبي هريرة: کتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقیق وقوله: عبدي وأَمتي )۲٤۱٤(‏ » ومسلم: كناب 
الالفاظ من الأدب وغيرهاء باب حکم إطلاق لفظ العبد والأمَة (۲۲4۹) . 


:068 ماذااقامالمسامون للعالم؟ 

ا ماق الس مون 
بالمخار كين حي ا وقول .. أَطْعِمُوهُمْ ينا أك ت سوم ین بوم ولا تُعَذّبُوا 
حل الله قيق...0”'. وغير ذلك من الحقوق التى جَعَلْ من العبد كائنًا إنسانيًا له كرامة لا 


وفي مرحلة أخرى مهمّة جعل الاسلام عقوبة تعذيب العبيد وضربهم العتق 
والتحور؛ لينتقل بالمجتمع إلى مرحلة التحرّر الواقعي» فُرْوَى أن عبد الله بن عمر كان قد 
ضرب غلامًا له» فدعاه فرأى بظهره أَثْرّاء فقال له: آوجعتك؟ قال: لا. قال: فأنت عتیق. 
قال: ثم أخذ شيئًا من الأرضء فقال: مالي فيه من الأجر ما يزن هذاء إِفّ سمعت رسول 
لله يكل یقول: ١مَنْ‏ صرب اما له حَدًا َيِه أو لَطَمَ؛ ان کفارته آن یمق 0 


وجعل الإسلامٌ أيضًا التلفظً بالعتق من العبارات التي لا تحتمل الا التنفيذ الفوري» 
فقال الرسول 5 ف ذلك: ثلاث جد 00 جد: الطّلاقٌ 0 00 


اعم عل خر عدد مکی سم انب لا تقح رل ینم ل 


ع2 
ل 3 ها اي مشیم غت انرأ ميا گان تاه من ال 7 
و 


اس اه سه 


عضو مه مضوا مه وَأ :ی مُسْلِمَئَْنَ كَانَنَا فکا ا 


عضو من عضرا مه ارو أو شمه أَختَقت افراة مُسْلِمَةَ گات فَكَاكَهَا من التار؛ 
و و 72 E‏ 
زئ گل عضو نها عُضْرٌ وامنها 


وقد من الإسلامٌ العبيد من استعادة هم بالمكاتبة» وهي أن یمتح العبد حريّته 
مقابل مبلغ من المال ي ر يتفق عليه مع سيّده» وأوجب أيضًا إعانته؛ لأن الأصل هو الحريّة 
ما العبوديّة فطارئة» فكان الرسول با القدوة في ذلك؛ حيث أذَّى عن جُوَيْرِيَة بنت 
الحارث ما کوتبت عليه وتزوّجهاء فلا سمع المسلمون بزواجه منها أَعْتَقُوا ما بأيدييم من 


(۱) مسلم: كتاب الأيهان» باب إطعام المملوك مما يأكل... (17171)» وأحمد (۱ ۰۲۱۵۲ والبخاري: الأدب الفرد 77/1١‏ 
واللفظ له. 

(۲) مسلم: كتاب الأيمان» باب صحبة الماليك» وكفارة من لطم عبده (/1701)» وأبو داود (۰)0۱۹۸ وأحمد (۰۰۱ 0۰( . 

(۳) مسند الحارث (7 ۰ رواه البيهقي عن عمر بن الخطاب موقوفًا ۷/ .841١‏ 

(4) مسلم: كتاب العتق» باب فضل العتق (9 »)١5 ٠‏ والترمذي عن أبي أمامة )٠١ ٤۷(‏ » واللفظ له وابن ماجه (۲۵۲۲) . 


انباب الثاني: اسهامات السلمین في جانب الاخلاق والقیم ۱۰۵ 
السبي» وقالوا: أصهار رسول الله لاو فاعتق بسبها مائة أهل بيت من بني الصطلق". 
من حيث شرع الاسلام عتق العبید من مصارف الزكاة؛ فقال الله تعال: 


۳۹۹۳ 


ت الصدَقّات لِلْفْمَرَاء ء وَالْمَسَائِنٍ والْعاملی عَلَيْهَاوَالْمُوَلْمَ وم وني الرّقَابِ 74" . 


وقد ورد أن الرسول بلا أعتق تق 1۳ نسمة» وأعتقت عائشة رضي الله عنها ۰1٩‏ وأعتق 
أبو بكر 4ه کشبرا» وأعتق العباس #ه سبعين عبدا» وأعتق عثان 4# عشرين» وأعتق 
حكيم بن حزام 5 ماثة» وأعتق عبد الله بن عمر -رضى الله عنهم|- ألما وأعتق عبد 
الرهن بن عوف ثلاثين ألف نسمة ها 

وقد نجحت هذه السياسة الاسلامية في تقلیل تجارة الرق کثبرّا؛ حتی توقفت تماما 
بعد ذلك بل إنه في العهود الاسلامية المتأخرة ارتقی الاسلام بالارقاء من العبودية إلى 
قمة السلطة السياسية والعسكرية» ولعلّ خير مثال على ذلك هو حکم دولة الماليك 
لقطاع کبیر من الأمة الاسلامية لدة قاربت الثلاثائة عام! ولیس هذا -دون شك- مثیل 
في تاريخ الدنیا. 


د د 


(۱) الصا حي الشامي: سبل الهدى والرشاد ۰۲۱۰/۱۱ والسهیلی: الروض الأنف ۰۱۸/4 وابن كثير: السيرة النبوية 
۳۳/۳ 

(۲) ( التوبة: ۷۰) 

(۳) أحصى ذلك الكتاني في کتابه: التراتیب الادارية ص۹4 ۹6. 


۱۰۹ ماذا قسسدم الس هون للعالم؟ 
اطبحث الخامس 
حرية التماك 

حار العالم القدیم والحديث في مسألة الملكية أو التملك " ونشأت جرّاء ذلك 
مذاهب شتی وأفكار متباينة؛ فكانت هناك الشيوعية التي أهدرت قيمة الفرد وحريته؛ إذ 
ليس لأحد أن يتملك أرضًا أو مصنعًا أو عقارّاء أو غير ذلك من وسائل الانتاج» بل يجب 
عليه أن يعمل أجيرًا للدولة التي تملك كل مصادر الانتاج وئدیرهاء وتُحَرّم عليه أن يحوز 
رأس مال ون کان حلالاً! 

كما كانت هناك الرأسالية» والتي تقوم على تقديس حرية التملك لدى الفرد 
وإطلاق العنان له» ليمتلك ما شاء» وينمي ما ملك بما شاء وينفقه كما شاء دون قيود 
تُذكر على وسائل تملكه وتنميته وإنفاقه» ودون أي حقوق للمجتمع في ذلك. 

وبين تطرّف الرأسالية في تضخيم شأن الملكية الفردية» وتطرّف الشيوعية في إلغاء 
هذه الملكية» وما في النظامين من مساوئ ومفاسد جمة يأ الإسلام بطريق وسط يجمع 
وی و اب املك المروية ع وضع رخسي لا خاي 
الآخرين» كما حرّم حق التملك في آمور معينة؛ رعاية لحقوق الي فجعلها ملكية 
جماعية؛ ومعنى ذلك أن الإسلام أَقَرّ حرية التملّك للفرد» وحرية التملّك الجاعية في 
توازن واعتدال. 

فقد أعطى الإسلام للفرد حل التملّك في حيازة الأشياء» والانتفاع بها على وجه 
الاختصاص والتعيين؛ لآن ذلك من مقتضيات الفطرة ومن خصائص الحرية» بل من 
خصائص الإنسانية» وأيضًا لأن ذلك أقوى دافع لزيادة الإنتاج وتحسينه. وجَعَل الإسلام 
هذا الحق قاعدة أساسية للاقتصاد الإسلامي» ثم رنب عليه نتائجه الطبيعية» في حفظه 
لصاحبه» وصيانته له عن النهب والسرقة والاختلاس» ونحوه. ووضع عقوبات رادعة 
لمن اعتدى عليه؛ ضهنا هذا الق ودَفمَا نا هدد الفرد في حمّه الشروع» كما أن الإسلام 


(۱) يُقَصَدُ بالعملك: حيازة الإنسان للشيء وامتلاكه له» وقدرته على التصرّف فیه وانتفاعه به عند انتفاء الموانع الشرعية. 


الباب الثاني: اسهامات السلمین في جانب ال خلاق والقیم ۱.۷ 
رنب على هذا ای - أيضًا - نتائجه الأخرى؛ وهي: حريّة التصرّف فيه بالبيع» والشراء 
والإجارة» والرهن» والهبة» والوصية» وغيرها من أنواع التعاملات المباحة. 

غير أن الإسلام لم يترك التملّك الفردي مطلقًا من غير قيد» ولكنه وضع له قيودًا كي 
لا يصطدم بحقوق الآخرين؛ كمنع الرباء والخش» والرشوة والاحتكار» ونحو ذلك مما 
يصطدم ویْمَی مصلحة الجراعة» وهذه الحرية لا فرق فيها بين الرجل والمرأة؛ مصداقا 
لقول الله كك: للِلرّجَالٍ تَصِيبٌ عا اتسوا وللشتاء نَصِيبٌ عا اكسَسَبْنَ 74" . 

ومن هذه القيود كذلك: مداومة الشخص على استثار الال؛ لآن في تعطيله إضرارًا 
بصاحبه وبناء ثروة المجتمع. وأيضًا أداء الزكاة على هذا المال إذا بلغ النصاب وحال 
عليه الحول؛ لأن الزكاة حق المال. 


ثم كان التملّك الجماعي في الاسلام» وهو الذي يستحوذ عليه المجتمع البشري 
الكبير» أو بعض جاعاته» ويكون الانتفاع بآثاره لكل آفراده» ولا يكون انتفاع الفرد به لا 
لكونه عضوًا في الجماعة» دون أن يكون له اختصاص معن بجزء منه؛ ومثاله: المساجد» 
والمستشفيات العامّة» والطرق» والأهار» والبحار» ونحو ذلك» ويكون ملكا عام يُصْرَفٌ 
في المصالح العائّة» وليس لحاكم أو من ينوب عنه أن يتحكّم فيه» ولكن يقع عليهم 
مستولية إدارته» وتوجيهه التوجيه الصحيح» اللذان یمان مصالح المجتمع السلم. 

هذاء وقد حَدّد الإسلام طرقا ووسائل لاكتساب الملكية وحَرَّمَ ما سواهاء فجعل 
لوسائل الملكية الفردية مظهران: المظهر الأول: الأموال المملوكة» أي السبوقة بملك» 
وهذه الأموال لا تخرج من ملك صاحبها إلى غبره لا بسبب شرعي؛ کالورائة» أو 
الوصية أو الشفعة» أو العقد» أو الحبة» أو نحوها. المظهر الثاني: الأمو ال المباحة» أي غير 
المسبوقة بملك شخص مه وهذه الأموال لا یمن للفرد که اي إلى 
التملّك ووضع الید. كإحياء موات الأرض والصيدء واستخراج ماني الأرض من 
معادن» أو إقطاع ولي الأمر جزءًا منها لشخص مُعَيّنٍ 


)۱( ( التساء: ۳۲ 


۱۰۸ ماذا قاملمسلمون للعالم؟ 

ما مظاهر وسائل الملكية امحياعية في الاسلام فهي کثبرة» ومن آهمها: 

الظهر الأول: الوارد الطبيعية العامّة» وهي التي يتناولها جميع الناس في الدولة دون 
جهد أو عمل؛ كالماء» والكلاًء والنار» وملحقاتها. 

الظهر الثاني: الوارد المحميةء أي التى تحميها الدولة لمنفعة المسلمين أو الناس کافة؛ 
مثل: المقابر» والدوائر الحكومية» والأوقاف» والزکوات ونحوها. 

الظهر الثالث: الوارد التي لم تقع عليها يد یه أو وقعت عليها ثم أهملتها مُدَةَ 
طويلة؛ کأرض الموات”". 

وفي سبيل حفظ الملكية فقد أمر الله بحراسة الأموال» ى) حافظت الشريعة الإسلامية 
على حرية التملك با شرع الله من الحدود؛ كقطع يد السارق» وغير ذلك. 

۰ 0 4 ۳ سح 

وهذا التملك ينبغي أن یکون من الحلال الطیّب» ولا یکون على حساب الآخرين؛ 
فلا مدع الأيتام وتُؤْحَذ آمواهم ولا يُسْتَعَلَ هقر الفقير» وحاجة الحتاج فتؤّكل أموالهم 
بالرباء ولا القهار الذي يُسَبْبٌ العداوة بين الجتمع؛ والتفکك بين آفراده كا قال الله 
تعالى: ولا الک َبْنَكُمْ بالْبَاطِل4”". وقال أيضًا: يا أا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
موه که من ەس و 2 58 رو ر و ۴ 2 4 
تأكلوا موالکم نکم بالاطل لا آن تون تاره عَنْ راض نکم ۰۳4 

وإذا جاءت الملكية من طریق أو وجه غير شرعي فان الاسلام لا یعترف بهاولا 
يحميهاء بل يأمر بنزعها من يد حائزها وردّها إلى مالکها الأصلي؛ كالمال السروق أو 
الغصوب فإن لم يكن له مالك وضع في بيت المال. 

كما حدّد الإسلام بل المال وناء» بالقيود والتصرّفات المشروعة؛ ول يعترف بالناء 
الناتج عن سبيل باطل حرام؛ کالنماء الناتج عن بيع الرباء أو بيع الخمور والخدرات أو 
فتح نواد للقمار» كا أوجب في حقٌّ الملكية قدرًا مُعینا لمصلحة الجماعة. يَتَمَثْل في الزكاة 

۰ ۳7 كه 0 
والنفقات الشرعية» وعدم جواز الوصية بأكثر من الثلثِ؛ حفظا حق الوارئین في الثلثين. 
)١(‏ انظر الحرية على موقع الاسلام اليوم» الرابط : 1.3.0150 11/1 /حطهاعزها /اع2003/.5ة 5 1. لوانتب //:ماقط. 


() ( البقرة: ۱۸۸) . 
(۳) ( النساء: ۲۹). 


الباب الثاني: اسهامات السلمین في جانب الاخلاق والقیم ۱۰۹ 

وکذلك قیّده بالاعتدال في الانفاق دون إسراف أو تقتير» قال تعالى: «والذین إِذا 
نوا یر فوا لیوا وان لك قَوَامَا4'''» كا قيّده آیضا بتحريم الإنفاق فيا 
حَرَّمَنْهُ الشريعة الإسلامية» وقيّده بجواز نزعه عند الضرورة للمصلحة العامّة مع تعويض 
صاحب الِلْكِ التعويضٌ العادل» كنزع اللّْكِ لتوسعة الطريق العام ". 

هذاء وقد تمتع الأفراد في الدولة الإسلامية بهذا النظام الفريد القويم -مسلمين كانوا 
أو غير مسلمين- حتى استطاعوا أن يتملكوا الأموال الكثيرة» وحتى كان بختیشوع بن 
جبرائيل النصراني طبيب المتوكل (الخليفة العباسي العاشر) وصاحب الحظوة لديه -على 
سبيل المثال- يضاهي الخليفة في اللباس وخسن احال» وكثرة المال'"» وفي الوقت ذاته 
ينعم هؤلاء الأفراد بها تفيض به الملكية العامة وما تُوَفره هم. 

هذه هي حُريّة التملّك في الإسلام؛ فهي حق مكفول للجميع» ولكن بشرط ألا يضر 
هذا الحق بالصالح العام ولا بالمصلحة الفردية أو الشخصية للآخرين. 


2 2 > 


(۱) ( الفرقان: 1۷). 
(۲) الحقيل: حقوق الانسان ص ۵۷. 
(۳) مصطفی السباعي: من روائم حضارتنا ص1۸ . 


۱۱۹۰ ماذاقدمالمسامون للعالم؟ 


ل الاسرة السلمة لبنة آساسية ق صرح الجتمع الاسلامي» وهي حصن هذا 
الجتمع وقلعته وصام آمنه وآمانه. 

وقد اعتنی الاسلام أعظم العناية بالأسرق وشرع ها نظامًا دقیقا کا بين فيه 
حقوق وواجبات أفرادهاء ونّظّمَ معاملات الزواج» والنفقة» والیراث وتربية الأولاده 
اه مسو وق اه بو و 
رنب كتا رياس لجع صورة حضارية یل شا وید 
به عن الفوضی والتحلّلٍ اي وضياع الأنساب. 


وان معالم هذه الصورة الحضارية في جانب الأخلاق والقيم في ناحية الاسر سرة تتضح 
من خلال المباحث التالية: 


© المبحث الأول: الزوجان 

© المبحث الثاني: الأبناء 

© المبحث الثالث: الوالدان (الأسرة الصغيرة) 
© المبحث الرابع: الرحم (الأسرة الكبيرة) 


الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ١١١‏ 


اطبحث الأول 
الژوجان 
تقوم الأسرة على دعامتین مهمَّتَيْنِ هما أساس تکوینها: الرجل والمرأة؛ أي الزوج 
والزوسة قهها الاساس في تكوين الاسرة وإنجات 0 وتاشل ارب لني نزن 
اا باح بول ا :الل لقو يك لي حلفم نر 
وَاحِدَةٍ ول نها رَوْجَهَا و مِنّْهُهَا رجالاً كديرا a‏ ویقول آبشّا: فوا جع 


هم ۵۶ و 2 ورغ 


َكُمْ من انف کم آزواجا وَجَمَلَ لحم ین أزْوَاجِكُمْ بين وَحَفَدَةوَرَرَكَكُمْ من 
الطَتبات ۱4 . 

ولقد اعتنی الاسلام عناية فائقة بهاتین الدّعامتين الأساسيتين» فوضع تشريعًا کم 
للعلاقات الزوجيّة» ورسم حدودًا واضحة لكل واحد منها بما له وما علیه وقسم 
الأدوار بين الزوجین؛ لیقوم كل واحد منهبا بدوره الکامل في بناء الأسرة» والساهمة في 
بناء الجتمع الانساني على امتداده. 

قَمَنَّ الاسلام أوَّلاً آمر الزواج» وهدف من ورائه حفظ النوع الانساني وامداد 
الجتمع بأفراد صا حين یستخلفون في الأرض» ویقومون بمسئولية البناء والاععار التي 
هي مقتضی الخلافة فیهاء وكذلك هدف من ورائه إلى حصانة الفرد والجتمع من الرذيلة 
والتردي الأخلاقى؛ حتی إن الرسول تا قال مخاطبًا الشباب: دبا مَعْمَرَ اباب من 
28 ر مير هر وت هي و م كو عم 2 Pr‏ مه م ع واه ه ر زوم و ofr o‏ 
اشتطاع منکم الباءة فلبتزوج؛ فإنة أغض للبضرء واخضن الف ومن 0 بن فعلیه 
بالصّوم؛ فان لَه وجا . 

ولا فكر بعض الشباب في التفرّغ للعبادة واعتزال النساء زجرهم الرسول بلا 
هی ل لا : جاء 

ثلاثة رهط إلى يبوت أزواج ال 2 يسألون عن عبادة النبي اه فلع يدوا كأئَّم 


)0( ( النساء: 0. 


(۲) ( النحل: ۷۲) . 
۳( البخاري عن عبد الله بن مسعود: كتب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصم )٤۷۷۹(‏ ۰ ومسلم: كتاب النكاح» باب 
استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه (۱6۰۰) . 


۱۲ ماذاقدمالمسامون للعالم؟ 
لوا فقالوا: وين نحن من التبي و قد َر له ما تَقَدّمَ من ذنبه وما تأر؟ قال 
آحدهم: ما آنا فاص اللیل أبدًا. وقال آخر: نا أصوم مرول وقال آخر: أنا 
آعتزل النساء فلا آتروج أبدًا . فجاء رسول الله 5 إليهم فقال: ار ثم الَذِينَ لثم کذا 
َكدا؟ أا واف إن اگم له دز ل شو أن ول از وا َو 


م مه وگ 


الشمای قَمَنْ رغب عَنْ ستتي فیس ی 


ولقد جَتَتِ الانسانية على نفسها الكثير جَرّاء هذا التفكير القاصر من ترهبنوا 
وحَرّمُوا الزواج من تلقاء آنفسهم؛ حتی إن العقلاء في آوربا کارا الرهبنة لام الا 
الفساد في الظلام» حرموها بعد تجارب خمسة عشر قرّا من الاضطراب والخلل؛ حیث آل 
الأمر بالكثير من الکٌان والقساوسة إلى مارسة اغتصاب الأطفال من الذکور والاناث» 
حتی إنه شاع هذا في آوربا وآمریکاء واستقال أو فصل الثات منهم» واضطربت الكنيسة 
وفزعت فول هذه الانحرافات والاعتداءات الجنسية» وقد جَنَا دیا الحنيف هذا كله 


وأراحنا من تجارب بائسة ومن آلام مریرة ۴ 


كما هَدّف الاسلام من وراء الزواج - أيضًا - حصول السکن النفسي للفرد؛ ما 
يجعله يفرغ ما یعتمل في نفسه من مشاعر وعواطف تدفعه إلى العطاء والإبداع؛ ود 
الزواج - أيضًا - ملادًا لكل من الزوجین؛ يُفْضي أحدهما إلى الآخرء ويكون له نم 
الأنيس ساعة الوحدة» وم م الجليس ساعة الغربة» قال الله سبحانه: ومن آیاته أَنْ خَلَقَّ 
حمسا اس ی ور ا 
كرون وببذه الأركان الثلاثة ئة الواردة في الآبة (السكن والمودة والرحمة) تتحمّق 
السعادة الزوجية التى أرادها الإسلام. 


وقد أمر الإسلامٌ الزوجين بأن من كل واحد منه) اختيار صاحبه» فقال تعالى: 
2 ۹ ۳ سم و م 4 ت 0 2 ۵ هم 35 35 سا 03 
لوَأَنَحِحُوا الایاتی مِنْكُمْ وَالصَّاحِينَ ین عِبَادِكُمْ وَرمَایکم ٩‏ وقال النبي ية - يأمر 


)۷( البخاري: کتاب النکاح» باب الترغیب في النکاح (۷۷)) ؛ ومسلم: کتاب النکاح» باب استحیاب النکاح لمن تاقت 
نفسه إليه (۱6۰۱). 

)۲( انظر: محمد بن أحمد بن صالح: حقوق الانسان في القرآن والسنة وتطبیقاتها في المملكة العربية السعودية ص4 ۱۳. 

.(١ الروم:‎ ( )۳( 

(6) « النور: ۳۲). 


الباب الثاني: اسهامات السلمین في جانب الاخلاق والقیم ۳۳ 
الزوج باختیار الزوجة الصالح ذات الدین: الک ار لأربَع: ياء و مها واه 
َيِه قاط باب الدّينِ ریت يَدَاكَه”". وقال بيا - كذلك يأمر الزوجة باختيار 
زوجها على نفس العيار والأساس: "لد حَطَبَ کم من تزضون ويه وَخُلْقَهُ روجو 
لا توا تن ةني الَرْضٍ وف عَريضٌ)”". 

ولا ریب في أن هذا الاختيار وذاك الأساس من شأنه أن يَعُودَ بالنفع على المجتمع 
الإنساني؛ إذ من شأنه أن تخر جيلاً صا ًا هو ثمرة هذين الزوجين الصا حين؛ لینشاً بعد 
ذلك في آسرة وَدُودَةٍ متحابّة» تعيش في ظلّ البادی والقيم الأخلاقية الإسلامية. 

ونا كان عقد الزواج من العقود ذات الشأن الكبير؛ زع أن تسبقه مقدّمات مذ له 
وتضمن بقاءه ودوامهء بل إن الشريعة الإسلامية لم تعتن بمقدّمات أي عقد من العقود 
سواه فقد اعتنت بها وجعلت ها أحكامًا خاصّة» ومقدَّمَاتُ عقد الزواج هي مايُعْرَفٌ 
بالخطبة» وهي مرحلة تستهدف التفاهم والتقارب. وتتیح للطرفين معرفة بعضه) بصورة 
آکب وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الاستمرار في مشروع الزواج أو العدول عنه. 


كا تشترط الشريعة الإسلامية لصحّة عقد النکاح: وجوب إشهاره؛ والحكمة في 
ذلك أن له شأنًا عظيً) في نظر الإسلام؛ لما مه من المصالح الدينية والدنيوية» فهو جدير 
بأن يَظْهَرَ اه یداع أمْرُه؛ٍ وذلك منعًا للظنون ودفعًا للشبهات. 

هذاء وقد أحاط الإسلام عقد الزواج بأوثق الضیانات التي تَكْمْلُ سعادة الزوجين» 
وتأتي بالخير لأسرتيهم)؛ فجعل الرجال قوّامين على النساء با أعطى كل واحد منهیا من 
الإمكانات والقدرات. فقال تعالى: #الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَ الساء ا صل الله بَعْضَهُمْ على 
بَعْضٍ و وا من أَمْوَاهِمْ74", وبهذه القوامة أوجب الإسلام مهرّا على الزوج» 


(۱) البخاري عن أبي هريرة: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين (4۸۰۲) » ومسلم: كتاب الرضاع» باب استحباب نکاح 
ذات الدين .)١1455(‏ 

(۲) الترمذي: كتاب التكاح عن رسول ال باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه (5 23٠١‏ » وابن ماجه 
(۱۹7۷) والحاكم (75196) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه. وحسنه الالباني» انظر: السلسلة الصحيحة 
(۱۰۲۲). 

(۳) ( النساء: ۳۶). 


۱۱ ماذااقدمالمسامون للعالم؟ 
وجعله من حل الزوجة فقال تعالى: ##وَآاثوا النسَاء صلقانینَ نِخلَّة4”'". کا جعل من 
حقوقها - أيضًا - النفقة عليهاء ویقَصّد به ما تحتاجه المرأة من طعام» وكسوة» وسکن» 
ل O LC‏ 
كر هْتَمُوهُنَّ هن فعه فَعَسَى أن َكْرَهُوا میا وَكَجْعَلَ الله فيه حرا گرا4 وفي مقابل ذلك جعل 
الإسلام للزوج على زوجته حقٌّ الطاعة» وهو من أهم حقوقها عليه. 

ومکذا جعلالاسلام كلو الزوجین حقونحو خر وواجبات وی له 
وطالبهی) بحْسْنِ العشرة والاعتدال في العاملةء والتعاون في الحياة المشتركة بینهما؛ ثم رسم 
الطریق القویم لعلاج ما قد ينشأ بینهما من خلاف ومشكلات» وشرع الطلاق أخيرًا حين 
تستعصي على الزوجین إقامة حدود الله» والوقوف على ما رسمه الشارع للسير في علاقة 


ال 
(۱) ( النساء: ۹۹1 
(۲) ( اللساء: .)۱٩‏ 


(۳) انظر: محمد بن أحمد بن صالح: حقوق الانسان في القرآن والسنة وتطبيقاتها في الملکة العربية السعودية ص ۱۳۵- 
۱۳۸ 


الباب الثاني : إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم 110 
اطبحث الثاني 
ان 

الأبناء في الاسلام هم زهرة الحياة الدنيا وزينتهاء وهم بهجة النفوس وقُرّة الأعين» 
وقد اعتنى الإسلام بالأبناء عناية خاصّة؛ فقرّرَت الشريعة الإسلامية أن لهم على الآباء 
حقوقا وواجبات. 

فالابن تتشكّل في نفسه آرّل صُوّرٍ الحياة متأرًا ببيئة والديه» لا ثبت عن النبي بيا أنه 
قال: «مَا من مَوْلُووٍِلابُولَدُ عل الفطوف فاه تر كانه او زد انم أو 7 
فالوالدان هما أثر كبير في دين وخلّ الأبناء؛ لذا فان صلاح الآباء يتوقّفُ عليه مصلحة 
الابتام فوسل الام وعليه فإن حقوق الأبناء ترجع إلى ما قبل الولادة؛ حيث اختيار 
الم الصالحة والأب الصالح» كا سبق أن بَينا. 

وإذا ما و کل من الزوجين في اختيار صاحبه» يأتي حٌ الولد عليها في تحصينه من 
الشيطان؛ وذلك عند وضع النطفة في الرحم ويظهر ذلك في التوجيه النبوي الشريف في 
الدعاء عند الجماع» والذي يحفظ الجنين من الشيطان؛ فعن ابن عباس سرضی الله عنهیا- 
أن النبي كلل قال: «لَو 3 أَحَدَكُمْ 8 اتی أَهْلَهُ اک باشم الله للم نا السَيْطَانَ 
وجلب لین مارفا قي یه ول و4 

وإذا ما ضار جنيئا في رحم أمّه فمن حقّه الذي أقرّه الإسلام له حقه يا باة؛ وذلك 
بتحریم إجهاضه وهو جنین؛ حیث رم الشريعة الإسلامية على لاء إسقاط الجنين قبل 
ولادته؛ لأنه آمانة آودعها الله نی رمهاء ودا ابمنین سق في میا فلا جوز الاضرار به أو 
إيذاؤه» كا اعتبرته الشريعة نفسًا لا يجوز قتلها متى مَضَتْ له أربعة آشهر وْفحَتٌ فيه 
الرُوح؛ وأوجبت على قاتله ای فعن المغيرة بن شعبة قال: إن امرأتين كانتا تحت رجل 
من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وجنينهاء فاختصموا إلى النبي كلاف 
(۱) البخاري عن أي هريرة: كتاب القدر» باب الله أعلم بها كانوا عاملين (1۲۲۷) : ومسلم: كتاب القدر» باب معنى كل 

مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (۲۲) . 


(۲) البخاري: كتاب النكاح» باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله (471) » ومسلم: كتاب النكاح» باب ما یستحب أن يقوله 
عند الماع (۲۵۹۱) . 


۱۱۹ ماذا قاملمسلمون للعالم؟ 
فقال رجل من عصبة القاتلة: آنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟! فقال كَلِلِ: 
«أَسَجْعٌ كَسَيْع راب۱۲ فقضی فيه بِغرْة "» وجعله على عاقلة المرأة. 

كما أن الشريعة الإسلامية أجازت الفطر في رمضان للمرأة الحامل حفاظًا على صحّة 
الجنين» كما أجازت تأجيل حدٌ الزنا حتى يولد وينتهي من الرضاع. 

وأمًا بعد الولادة فقد وضع الإسلام للأبناء أحكامًا تتعلّق بولادتبم منها: استحباب 
ام مرو دي او للك عل ری جام ل يله تماق واد متيلا حي 


سر ررقو 


ب ركيباعله] البلا تلاقام ار ور نا يم بصني في الْمِحْرَابٍ أن الله بر 
مُصَدقًا كَلِمَةٍ ین الله وی 5 وعشورا ونیا من O‏ وماد البشارة 


لک الا على السواء من غير رنه 

وكيا عا الأذان في أيه لیمنی, والاقامة في أُذّنِِ الیسری وني هذا اقتداء بالنبي 
رفن النبي َكل ني أذ الحسن بن علي رضى الله عتهما عند ولادته» روى ذلك عبيد 
این أي راقع عن ا در رسو الله يك ددني دن احَسَنِ بن عي - جين 


بر كما ۵و به 


ون فَاطِمَة- بالصّلآق)””. 


ومن حقوق الأبناء كذلك عند ولادتهم استحباب تحنيكهم بتمر"'» وذلك كما فعل 


(۱) قال العلماء: إنها ذم سجعه لوجهين؛ أحدهما : أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله؛ والثاني: أنه تكلفه في خاطبته 
وهذان الوجهان من السجع مذمومان. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۰۱۷۸/۱۱ 

(۲) البخاري: كتاب الطبء باب الكهانة (7 ۰۲60۲ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدیات باب دية 
اجنین ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني )١787(‏ واللفظ له وأبو داود: كتاب الدیات باب 
دية اجنين (5074) » والنسائي (4۸۲0)» وابن حبان (5017) » وصححه الألباني» انظر: إرواء الغليل (۲۲۰) . 

(۳) الهُرّة: المقصود بها العبد أو الأمة. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۱۱/ ۹۰۱۷۵ ۱۷. 

.)۳۹ (آل عمران:‎ )٤( 

(0) آبو داود: کتاب الاداب باب في الصبي يولد فيؤذن في ذنه (۰۲0۱۰۷ وقال الالبانی: حدیث حسنء انظر: صحیح 
وضعیف سنن أبي داود (۵۱۰۵) . 

() لا يخفى أن في تحنيك الأطفال الوالید بالتمر حكمة بالغة؛ فقد آثبتت الدراسات الطبية أن معظم أو کل الوالید حتاجون 
للسکر الجلوكوز بعد ولادتهم مباشرةه حيث إن مستوی السکر (الجلوكوز) في الدم بالنسبة للمولودین حدیثا یکون 
منخفضًاء وبا أن التمر يحتوي على السکر (الجلوكوز) بکمیات وافرة»» فان إعطاء الولود التمر الذاب يقي الطفل بإذن 
الله من مضاعفات نقص السکر الخطيرة» وبذلك ففي تحنيك الولود بالتمر علاج وقائي له» وهو إعجاز طبي لم تكن 
البشرية تعرفه أو تعرف مخاطر نقص السکر (الجلوكوز) في دم الولود. للمزید من العلومات حول أوجه هذا الاعجاز 
انظر: د. محمد على البار: مقال من رعاية الطفولة في الإسلام تحنيك الولود وما فيه من إعجاز علمي» الهيئة العالية 
للإعجاز العلمي للقرآن والسنة, الرابط: 1.9 .http://www.nooran.org/0/4/401‏ 


الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم 11۷ 
و ۳4 


النبي كَل فقد روى أبو موسى"'' ب قال: : ولد لي غلام د 4 يت بو لیهست 
إِبْرَاهِيمَ قَحَتَکه بر وَدَعَا لَه الک و وَدَفْعَهُ 4 ". 


ت 


ومنها كذلك حَلْق شعر رأسهم والتصدّق بوزنه فضة» وفي ذلك فوائد صحَيّة 
واجتماعيّة؛ فمن الفوائد الصحَيّة: تفتيح مسامٌ الرأس» وإماطة الأذى عنه» وقد يكون 
ذلك إزالة للشعر الضعيف؛ لينبت مكانه شعر قوي ما الفائدة الاجتاعية فتعود إلى 
التصدّق بوزن هذا الشعر فضة؛ وفي ذلك معلَى التكافل الاجتماعي بين أفراد الجتمع» 
وما يذل السرور على الفقراء» وفي ذلك فقد روى محمد بن علي بن الحسين أنه قال: 


اده رورم هه ر ۳ م 
«وَرَنت فاطِمّة بنت رَسُول الله هه شعر خسن وخسن فتصَدفت بزلیه فضة) 


و 


س 


وین حقوق الأبناء كذلك عند ولادعهم نهم ف النسمية اكا فالواجب عل 
الوالدين أن يختارًا للمولود اسمً) حَسَئًا يُنادى به بين الناس» يبعث الراحة في النفس 
والطمااجة ق ما وكا رو( كيه كلو كرب و1 عبت سهدي ون 
الحديث عنه يَكِِ: «أَحَتُ الأسْمَاءِ إل الله: عب لله وب اَن وََصْدَقُهَا: عارث وها 
بهد عرب و 

وعن علي 5ه قال: لا وحن سميته حرّاه فجاء رسول الله ا فقال: «أرُوني نيا 
ار فال قلت ر قال ل قرا ع فلا ولد ان شمه ا فجاء رول 
لله ی فقال: «أَرُونٍ نی ما سينو ۶ قال: قلت: حربًا. قال: بل هو حُسَيْنٌ). فلا ولد 
الثالث سمیته حربًاء فجاء النبي اة فقال: ون ان کا یشو ۶ قلت: حربا. قال: بل 


2 و 0 


هُوَ ححَسُن). ثم قال: اسَمَيْتهُم ب ياء ولد مَارُونَ: نشب شیر وش 


(۱) أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر» صاحب رسول الله ب استعمله 
النبي به ومعادًا على زبيد وعدن» وولي إمرة الكوفة. انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى 4/ ۰۱۰۵ والذهبي: سير أعلام 
البلاء ۰۳۸۰/۲ 

(۲) البخاري: کتاب العقيقة» باب تسمية الولود غداة يولد لمن لم یعق عنه وتحنيكه (۵۰40) » ومسلم: کتاب الا داب باب 
استحباب تحنيك الولود عند ولادته وله إلى صالح يحنكه (۳۹۹۷) . 

(۳) مالك: الموطأء کتاب العقيقة باب ما جاء في العقيقة (۱۸4۰). 

(6) أبو داود (4۹0۰) والنسائي (۰)۳۰۲۸ وأحمد (6 ۰۱۹۰۵ والبخاري في الأدب الفرد (۰)۸۱6 وقال الالباني: 

بح. السلسلة الصحيحة )٠١٤١(‏ . 

)0( أحمد »)۷٦۹(‏ واللفظ له ومالك (17۰)» وابن حبان  )1۹5۸(‏ والحاكم »)٤۷۷۳(‏ وقال: صحيح الإسناد. ولم 

يخرجاه ووافقه الذهبي» والبخاري في الأدب المفرد (۸۲۳) » وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن 


۱۸ ماذااقدمالمسامون للعالم؟ 
وكذلك من حقٌ الأبناء بعد الولادة العقيقة» ومعناها ذبح الشاة عن الولود یوم 
السابع من ولادته» وحُكْمُها سه مدق وهي نوع من الفرح والسرور بهذا المولوده وقد 
ككل رسوال اه عله عن المقیفة قنال: ولا آحب المقوق: وم ولد له مولوه ا أذ 
نك عَنْهُ یل عن للم شائان مُكَائانَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شاف . 


يي 


طع £ 


ومن حقوق الأبناء كذلك بعد الولادة حَقَهم في الرضاعة والرضاعة عملية ها أثرها 
البعيد في التكوين الجسدي والانفعالي والاجتماعي في حياة الإنسان وليدًا ثم طفلاًء وهو 
ما أدركته الشريعة الإسلاميّة» فكان على الم أن تُرضع طفلها حولين کاملین وجول 
ذلك حمّا من حقوق الطفلء قال تعالى: لوَالْوَاِدَاتٌ يُرْضِمْنَ تن حَوْلَْنِ کاملان لَنْ 
راد آن يم الرَضَاعَة وَعَلَ الْمَوْلُودِ له ِرْهُنَ وس ون بالْمَعْرُوفٍ74". 

ولقد آثبتت البحوث الصحيّة والنفسيّة الحديثة أن فترة عامين ضروريّة لنمو الطفل 
نموا سلب من الوجهتین الصحيّة والتفسية "ید أن نِفتة لله وکرمه على الأمّة 
الإسلاميّة لم تنتظر نتائج البحوث والتجارب التي ری في معامل علم النفس وخلافها 
من یل العلماء النفسيّين والتربوبين» بل سبقت ذلك کل ونلاحظ مدى اهتمام الشريعة 
بالرضاعة وجَعْلِهَا حقّا من حقوق الطفلء لاد ذلك الق يكن مقتصرًا على الا 
فقط؛ إذ لد هناك مسئولية تقع على كاهل الاب وتتمدّل هذه المسئولية في وجوب إمداد 
الأ بالغذاء والکساء؛ حتی تشع لرعاية طفلها وتغذيته: وبذلك فكل منهيا يودي واجبه 
ضمن الاطار الذي رسمته له الشريعة السمحةء محافِظًا على مصلحة الرضيع اُْسََدَةِ إليه 
رعايته وحمايته» على أن يتم ذلك في حدود طاقتههما وإمكانياتب)» قال تعالى: لا کلف 


تفس الا ود مه 


AFT 


(۱) أبو داود: كتاب الضحاياء باب العقيقة )۲۸٤٤(‏ » وأحمد (1۸۲۲) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. والمستدرك 
( وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول خرجاه. ووافقه الذهبيء وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة 
الصحیحة .)١566(‏ 

(۲) ( البقرة: ۲۳۳). 

(۳) الرضاعة الطبيعية لمدة ۱۲ شهرًا على الاقل» وأن الأولى من ذلك اتباع توصيات منظمة الصحة العالمية بالرضاعة لحولين 
كاملين. انظر: حسن شمسي باشا: الرضاعة من لبن الأم لحولين كاملين» مقال على الرابط: 

http://dvd4arab.maktoob.com/showthread.php?/60832 
.)۲۳۳ (البقرة:‎ )4( 


الباب الثاني : إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم 1۱٩‏ 

ومن حقوق الأبناء على أبويهم كذلك عقهم في الحضانة والتفقة؛ فقد أوجبت 
e‏ عل الا وین راید الا باه راتحانظ EEE‏ بوالشقة le‏ فال 
النبي 285 کم داع ول عن ره فالإام راع وهو سول عَنْ ریّیو ول 
5 له را ودع وَهُوَ ول عَنْ رَعینه وَالْمَرْة في بت رَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وهي م مول عَنْ 
وعد اء وَالْكَاومُ في مَالٍ سيدو راع و ول عَنْ وَعِه. ل 


ثم كان هم - أيشا - في من التربية وتعليم الضروريات من أمور الدين» وفي 
طريقة عملية في تربية الابناء یقول الرسول كَل شزو کم سینت 
وَاضْرِبُوهُمْ لیا لعثر ین ورفا یهن الْمَضَاجع»!". كا أمرنا الله كك أن نحمي 
أنفسنا وأبناءنا من النار يوم القيامة» فقال تعالی: يا أا الذین آمَنُوا قوا سکم وَأَمْلِيكُمْ 
تارا وَقُودُهَا لاس وَالْحِجَارَة4”". 

هذا بالإضافة إلى رعاية هؤلاء الأبناء وجدانيًا؛ وذلك بالاحسان إليهم ورجتهی 
وملاعبتهم وملاطفتهم» وقد ورد في ذلك أن الرسول و قبل الحسن بن علي وعنده 
الأقرع بن حابس» فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما فلت منهم أحدًاء فنظر إليه 
رسول الله ل فقال: «مَنْ لاحم ایح 


کا روى شداد بن الماد 4# عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله بي في إحدى صلاتي 
العشاء وهو حامل حَستا أو حسینا» فتقدّم رسول الله بي فوضعه. ثم كبر للصلاة» 
فصلى» فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالهاء قال أبي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على 
ظهر رسول الله 235 وهو ساجد» فرجعت إلى سجودي» فلا قضی رسول الله ية الصلاة 
قال الناس: يا رسول الله» نك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه 


(۱) البخاري عن عبد الله بن عمر: كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق (517 7) » ومسلم: في الامارة باب فضيلة 
الإمام العادل وعقوبة الجائر (۱۸۷۲۹). 

(۲) أبوداود: کتاب الصلاة» باب يؤمر الغلام بالصلاة (516)» وأحمد (11۸۹)) والحاكم (۰0۷۰۸ وقال الألباني: 
صحيح. انظر: صحيح الجامع (4۰۱۲) . 

(۲) ( التحريم: 5) . 

(6) البخاري كتاب الادب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (۱ ۰01۵ ومسلم: كناب الفضائل» باب رحمته ية بالصبيان 
والعيال... (۲۳۱۸) . 


۱۳۰ ماذااقاملمسامون للعالم؟ 


قد حدث أمر» 0 يوحى إليك. قال: «کل ذَلِكَ لَيَكْنْ وَلَكِنَّ ابني ازتحتيي فگرشث 

N‏ حتی یذ ی خاجته. 

وروی یش انس بن مالك أن رسول اله 00 کک 
> عم و 


رید طالتها تَأَسْمَعُبكَاءَ الب فزني صاکن ينا عم ین یو وج آقوین 
باه 

ار م 1 
يعم من آجر الذي يسن تین بصفة خاصة» فقال :ان ال 
جَاءَ یوم ليم ة آنا وَهُوَ). وض آصابی(؟ 

وعلى هذا فة حقوق مهمّة للأبناء على الآباء كَمَلَّهَا الاسلام هم وقد فاقت في 
وی رما کل ام ردان الوصو وها راجيا ۳ 
بالأبناء في كل مراحل حياتهم ؛ اة وزشفاه وصبیائاء ویافعین» إلى أن يَصِلُوا إلى مرحلة 
ال رجولة والانو ثةء بل اهعم الإسلام بهم قبل أن يكونوا أنة جنه ني بطون أَمَّهَائهم! وذلك 
بش عل حسن اختیار آمهابم وآبانهم.. وذلك كله پیدف [خراج رجال ونساء 
آسویاء لجتمع تسود الأخلاق والقیم الحضارية النبيلة. 


2 
3 
۱ 


12 اد و 


(۱) النسائي »)١١51(‏ وأحمد (۲۷۸۸) » الحاكم (4۷۷۵) ۰ وصححه ووافقه الذهبي» وابن خزيمة (97)» وابن حبان 
(۲۸۰۵) » واستدل به الألباني في | إطالة الركوع. انظر: صفة صلاة النبي للألباني ص58 .١‏ 

() البخاري : كتاب الجراعة والإمامة؛ باب من أف الصلاة عند بكاء الصبي (1۷۷) » وابن ن ماجه (989) » وابن خزيمة 
(۱۱۰»وابن حبان (۲۱۳۹)» وأبو يعلى (4 )۳۱٤‏ » والبیهقی في شعب الاییان (۱۱۰۵6). 

(۳) مسلم: کتاب البر والصلة والادب باب الاحسان إلى البنات (۲3۳۱) واللفظ له والترمذي (۱۹۱6) والحاكم 
(۰۷۳۵۰ والبخاري في الأدب الفرد (۸۹4) . 


الباب الشاني : إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم 1۲۱ 
اطبحث الثالث 
الوالدان ( الأسرة الصغيرة ) 

الوالدان هنا هما الزوجان بعد أن من الله عليه بالْوَلَّدِه وصار شا أبناء ودُيّيّةء كَذًا 
من هم وسهرا على راحتهم» وأعطياهم من الحقوق ووفرّا هم من سبل الحياة ما 
دا 

تزع من ردٌ الجميل» والاعتراف بِحُسْنِ الصنيع» ومجازاة الإحسان بالاحسان مر 
الاسلام جملة من ا حقوق للآباء على الأبناء» وخاصّة في حال كرما وضَعْفِهها؛ حيث 
حصي الله بالإحسان والعطف عليهم| واليرّ بهما؛ تمامًا كما كانا يفعلان بأبنائهها في 
صغرهم. 

فكان من أهمٌ هذه الحقوق؛ حن ال والطاعة والاحسان» وليس هناك أعظم 
إحسانًاء وأكبر تَمَضّلاً بعد الله يك من الوالدين؛ ولذلك قَرَنَ سبحانه الإحسان إليه) 
وو ال ع بعبادته والاعلاص له» فقال اة :وی رَبك ألا عدوا الا 
َه ادبن خسان یبن ند الک حدما و يلاما ملا تشل له أف ولا 
هرما قل لما ولا كرما * وَالحفِض فا جَنَاحَ الذّلْ من ار وَكُلْ رَبٌ از ها كما 


ری راه . 


فجاء الأمر بالاحسان الیهیا والنهي عن عقوقه) ولو بجرح مشاعرهما بكلمة أف 
کعلامة على الضجر منها؛ کیا آن اه سبحانه ‏ یمدح ال ول يكل من عباده آن یقع 
منهم على بعض إلا في مقام الوالدين؛ فقال تعالى كما جاء في الآية الأخيرة السابقة: 
«واخفض لَه جاح ال نار 

على أن أعظم الب یکون في حال بلوغ الوالدین الكبر آحدهما أو کلاهما؛ وهو حال 
الضعف البدني والعقلي» الذي ربا يودي إلى العجز؛ فأمر الله كك بأن تقول لما قولا كريًاء 
ونخاطبهیا مخاطبة لَينَة؛ِ رحمة بهماء وإحسانًا إليهماء مع الدعاء هم بالرحمة کا رحمانا في 


(۱) (الإسراء: 04037 . 


۱۳۲ ماذا ققدم السسلمون للعالم؟ 


الصّعْرِ وقت الضعف. ثم الاکثار من إساعهم) عبارات الشکر الذي قرنه الله بشکره 
سبحانه؛ حيث قال: وم انا الدبو كل مه وهنا ع وشن نصا نی عامن 
آن اشكر لي وَلوَلَِْكَ رک انعیبز6 ۳ ۱ 

ویر الوالدین من أعظم آبواب الخير» وقد جاء ذلك في الحديث الذي سأل فيه 
عبد الله بن مسعود ذه النبي و قائلاً: أي الْعَمَل أَحَبٌ إِلَ الله؟ قال يلِِ: لسع 
وَفیها». قال: نم آي؟ قال: بر لین قال ثم أيّ؟ قال: «الْجَهاد في سبل الله" . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أَقْبَلَ رجلٌ إلى نبي الله يك فقال: أبايعك 
على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال :هل من وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حی؟» قال: 
نعم» بل كلاهما. قال: كم له الله ؟) قال: نعم. قال: «فَارْجِعْ لل وَالِدَيِكَ 
. ونی رواية قلعت 


7 

of‏ ه و و محو 

قفاب" 22 
2 0 


ومن أعظم ما شرعه الاسلام من حقوق للآباء على الأبناء» ما جاء في حدیث جابر 
ابن عبد الله والذي فيه: أن رجلاً قال: يا رسول الله. لد لي مالاً وولداء ون ي يريد أن 
يجتاح مالی. فقال: «أَنْتَ وَمَالكَ لأَبيكَ)©. 


قال أبو حاتم بن حبان ": 


«معناه أنه يك زجر عن معاملته أباه بها عامل به الأجنبيين» وأمر بير والرفق به في 
القول والفعل معا إلى أن يصل إليه ماله» فقال له: «أَنْتَ وَمَانّكَ لأَبيكَ». لا أن مال الابن 


.)١4:نامقل(‎ )۱( 

(۲) البخاري: كتاب الآداب» باب البر والصلة (5715) » ومسلم: كتاب الایمان» باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل 
الأعمال (۱۳۷) . 

(۳) مسلم: کتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدین وأنهما حق به (5) » وأبو داود (۲۰۲۸) ۰ والنسائي (۰)4۱7۳ 
وأحمد »)1٤۹۰(‏ وابن حبان (4۱۹). 

(6) البخاري: کتاب الجهاد والسير» باب الجهاد بإذن الأبوين (۲۸4۲)) ومسلم: کتاب البر والصلة والاداب باب بر 
الوالدین وأنهها أحق به (۲۵۹). 

() ابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده (۰)۲۲۹۱ وأحمد ))1٩۰۲(‏ وأين حبان (۱۰ ۰4 وصححه 
الألباني» انظر: إرواء الغليل (۱1۲۵). 

() أبو حاتم بن حبان البستي: هو آبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد (ت )۳۵ه/ 4505م) مرخ علامة» جغرافی» حدث. 
ولد وتوني في (بست) من بلاد سجستان. من كتبه: «المسند الصحيح» في الحديث. انظر: السبكي: طبقات الشافعية 
۳ 


الباب الشاني : اسهامات السلمین في جانب الاخلاق والقیم ۱۳۳ 
یملکه الأب في حياته من غير طيب نفس من الابن به»”. 

والأحاديث والآثار في ال بالوالدين والإحسان إليه| والتحذير من عقوقها أكثر 
من أن ی وهی تعر عا َلعَنُْ الشريعة الإسلامية العَرّاء في حفظ القيم الأصيلة في 


د جد 


(۱) صحيح ابن حبان ۲/ ۰۱۶۲ 


٩ملاعلل ماذااقاملمسلمون‎ ١54 


اطبحث الراب» 
الرحم (الاسرة الکبیرة) 

من عظيم ما تى به الاسلام أن الأسرة فيه لا تقف عند حدود الوالدین وأولادهماء 
بل تسم لتشمل ذوي الرحم وأولي القربى من الاخوة والأخوات» والأعمام والعّات» 
والأخوال والخالات» وأبنائهم وبناتهم؛ فهؤلاء جميعًا هم حقٌ ال والصّلَة التي يحت 
عليها الإسلام» ويَعُدّهَا من أصول الفضائلء ويعِدُ عليها بأعظم المثوبة» كا رَد قاطعي 
الرحم بأعظم العقوبة» فَمَنْ ول رحمه وَصَّلَّهُ الله» ومَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ الله. 

وقد وضع الإسلام من الأحكام والأنظمة ما يُوحِبٌ دوام الصلة قوية بين هذه 
الأسرة ات بها فيها الأقارب» بحيث يَكْفْلُ بعضهم بعضًاء ويأخذ بعضهم بيد بعض» 
کم وجب ذلك نظام النفقات» ونظام الميراث» ونظام (العاقلة)؛ یراد به توزيع اليه في 
قتل الخطأ وشبه العمد على عَصَبَة القاتل وأقاربه”". 

وَصِلَةٌ الرحم - بدءًا - تعني الإحسان إلى هؤلاء الأقربين» وإيصال ما أمكن من 
الخير إليهم» ودفع ما أمكن من ال عنهم؛ فتشمل زبارتهم والسؤال عنهم. تقد 
أحوالهم والإهداء إليهم؛ والتصدّق على فقيرهم؛ وعيادة مرضاهم» وإجابة دعوتهم؛ 
واستضافتهم. وإعزازهم وإعلاء شأنهم» وتكون أيضًا بمشاركتهم في آفراحهم 
ومواساتهم في آتراحهم وغير ذلك ما من شأنه أن يزيد ويُقَوٌيَ من أواصر العّلاقات بين 
أفراد هذا المجتمع الصغير. 

فهي إذن باب خير عميم؛ فيها تتأمّد وَحْدَّة المجتمع الإسلامي وتماسکه وتتلی 
نفوس آفراده بالشعور بالراحة والاطمئنان؛ إذ يبقى المرء دومًا بمنأى عن الوَّخْدَة 
والعْزلّةء ويتأكد أن أقاربه يحِيطُوئّهِ بالمودّة والرعاية» ویمذونه بالعون عند الحاجة. 

وقد أمر الله سبحانه بالاحسان إلى ذوي القربى» وهم الأرحام الذين یب وَصْلّْهِم 
فقال تعالى: إوَاغْيُدُوا لله ولا تشر کوا پو سَيْنَاوَبالْوَالِدَيْنِ ِحْسَانًا وَبِذِي الْقَرْبَى وَاليِنَامَى 


(۱) انظر: يوسف القرضاوي: الإسلام حضارة الغد ص 186. 


الباب الثاني: اسهامات المسلمين في جانب الاخلاق والقیم ۱۳۵ 
وَالْمَسَائِينٍ والجار ذِي الْقَربَى وَالْجَار الْجُنْبٍ وَالصَّاحِبٍ بالجَنب وَابن السَّبِيلٍ وَمَا 
ملک اگم إن الله لا یب مَنْ گان تالا قور 74" . 

وجعل الله كك صِلَةَ الرحم توجب صله سبحانه للواصل» وتتابع إحسانه وخيره 
وعطائه عليه» وذلك كا وَل الحديث القدسى الذي رواه عبد الرحمن بن عوف كه قال: 
سمعتٌ رسول الله ا یقول: قال الله: «أنَا ار وهي الرّحِمُ شَقَقْتُ شا اما ین 
5 مر ۵ ص عر كما مر مق مر 6 2 ما مسقو (۷) 
اشوي مَنْ لها وصلتك وَمَنْ قَطعها بنته» . 

7 ۳ ۵ 3-5 5 e 4 لاان‎ 1 7 

و بشر الرسول ية الذي یَصل رحه بسعة الرزق والبركة في العمر» فروی آنس بن 
مالك 5ه قال: سمعت رسول الله ی يقول: ١مَنْ‏ مره آن یط له في رزقه أو یلا هي 
rs A‏ 

وقد قَسَّمَ العلماء ذلك بأن هذه الزيادة بالبركة في عمره» والتوفيق للطاعات» وعمارة 
أوقاته بم ينفعه في الآخرة» وصيانتها عن الضياع في غير ذلك . 

وفي المقابل فقد جاءت النصوص الصريحة في التحذير من قطيعة الرحم وَعَدَّها ذنبّا 
با موي ارا ود ی ی اوور علي عي 
لهاشك الأَسَرِيٌّ بين الأقارب؛ فقال الله تعالی محذرًا من حلول اللعنةه وعمّى البصر 
والبصيرة : #قهل عَسَيتمْ e‏ 
ی عم الله مهم مهم و أن بُصَارَهَمْ4”". 


معو ی خنه 3 


(۱) ( النساء: 05 . 

(۲) أبو داود: کتاب ال زکاق باب في صلة الرحم (۱۹6) وأحمد (۱۲۸۰)» وابن حبان )٤٤۳١(‏ » والحاكم (۷۲۲۵) وقال: 
هذا حديث صحیح على شرط مسلم ول يخرجاه. 

(۳) ينْسَأ: 1 الأجل وبقية العمر. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۰۳۰۲/۶ ۰4۱۲/۱۰ 

(5) البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق »)١1951(‏ وكتاب الآداب» باب من بسط له في الرزق بصلة 
الرحم (۵۲۳۹) » ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (۲۱) . 

() انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۰۱۱۶/۱۲ 

(5) (ععمد: 37 ۲۳). 

(۷) البخاري: كتاب الا داب باب ثم القاطع (۵۲۳۸) » ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم 
قطيعتها (۱۹) . 


ولا يي ا سس لے 

ال هت لس والاحسان ربارب والنصوصٌ کتیرةومتضافرة عل عار 

هذا الذنبء وذلك له من شأنه أن بلق معا متعاونًا مالقا متاسگا 4 ی فيه قول 

e‏ لله کا : ۳ الْمُؤْمِينَ في تَوَادهِمْ وَكرَاحيِهِمْ هم وعَاطفهم مَل اسر دا اشتگی 
عضو تَدَاعَى لَه سَائْرُ لح بالسَهر رال 


۷ / 1 


)۱( البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم (0156)» ومسلم: كتاب البر والصلة والاداب» باب تراحم 


الباب الثاني: اسهامات السلمین في جانب الأخلاق والقیم ۱۳۷ 


الفصاء الرابع 
في جانب | لجتمع 


الجتمع الإسلامي هو تلك الأسرة الكبيرة التي تربطها أواصر المحبّة والتكافل 
والتعاون والرحمة؛ وهو مجتمع رباني إنساني أخلاقي متوازن؛ يتعايش آفراده بمکارم 
الأخلاق» ويتعاملون بالعدل والشوری» يرحم الكبيدٌ فيه الصغير» ويعطف فيه الغنيُ على 
الفقيرء ويأخذ القوي بيد الضعیف بل هو كالجسد الواحدء الذي إذا اشتكى منه عضو 
تألم له سائر الأعضاء وكالبنيان يشد بعضه بعضًاء وفي المباحث التالية تَتَضِحٌ أبرز ' 
مات ودعائم المجتمع الإسلامي: 

0 البحث الأول: المؤاخاة 

© المبحث الثاني: التكافل 

© المبحث الثالث: العدل 


0 المبحث الرابع: الرحمة 


۱۳۸ ماذاقدملمسامون للعالم؟ 


اطبحث الأول 
مزاخ اة 
يقول آنووتر"» وهو أحد الرموز البارزة في إدارة الرئيس ریجان ۳ في عدد فبراير 
(۱۹۹۱م) من مجلة ©11آ: «. .. لقد ساعدني مرضي عمل أن أَذْركَ أن ما كان مفقودا في 
الجتمع كان مفقودًا في داخلي آنا آیضا راعش زو 03 
فالواخاة أو الإخاء أو الأخوة من أروع القيم الإنسانية التي أرساها الإسلام 
للمحافظة على كيان الجتمع» وهي التي تجعل المجتمع وَحُدَةَ متهاسكة» وهي قيمة لم 
تُوجَدْ في أيّ مجتمع؛ لا في القديم ولا في الحديث» وتعني: «آن يعيش الناس في المجتمع 
متحابّنَ» مترابطين» متناصرین؛ يجمعهم شعور أبناء الأسرة الواحدة» التي مب بعضها 
ما یش مضه آز یعض» بل کل مها نت یت له ل 
وأنه قليل بنفسه کنم" باخو انه 
رت صوص عل صقل هقی رازاب الس 
المسلم» کا حثت حثث على كل ما من شأنه تقويتهاء و یت عن كل ما من شأنه أن ينال منها؛ 
فقال تعالى مرا علاقة الأَحرّة بالإيهان : û‏ الْمَؤْمِنُونَ إِخْوَّة4' * وذلك دون اعتبار 
لجنس أو لون أو نسبء فاجتمع وتآخى بذلك سلیان الفارسي وبلال احبشي وصهيب 
الرومي مع إخوانهم العرب. 
کاو الا eee‏ راكوا 
ِعْمَتَ الله له کم كنم آغداء َالَف ين فلکم دَأَصْبَحْتُم بیغعته م بِعْمَيهِ إِخْوَانًا 4" . 


(۱) آتووتر: 8657267 166 (1941-15901م) مستشار سيامي واستراتيجي للحزب الجمهوري الأمريكي» وكان 
مستشارًا سياسيًا للرئيسن ريجان وبوقن الأب: 

(۲) رونالد ريجان: 1362820 f ۰1 - ۱۹۱۱( Ronald‏ : هو الرئيس الأربعون للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة 
مایین (۱۹۸۱ - 1984م)ء كان ممثلاً سينائيّا ثانویّا فاشلاً قبل أن یدخل في الحياة السياسية» وکان رئيسًا حبوبّا وشعبيًاء 
أعيد انتخابه بالأغلبية الطلقة للمرة الثانية عام ٠۹۸٤‏ م. 

(۳) نقلاً عن عبد الحي زلوم: إمبراطورية الشر الجديدة ص ۰۳۹۷ 

() يوسف القرضاوي: ملامح الجتمع السلم الذي ننشده ص۱۳۸ . 

)۱۰ (الحجرات:‎ )٥( 

() (آل عمران: ۱۰۳). 


الباب الثاني: اسهامات السلمین في جانب الاخلاق والقیم ۱۳۹ 

وها هو ذا الرسول به بعد هجرته إلى المدينة - لا كانت بداية الجتمع السلم - بدأ 
بعد بناء السجد مباشرة بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء وقد سَجّل القرآن الكريم هذه 
المؤاخاة التي ضربت الشل الرائع للحُبٌٍ والایشار» فقال تعالى: إوَالَّذِينَ تبروا الدَّارَ 
وَالإِيَانَ مِنْ لوم ون مَنْ اجر ریم ولا دون في صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ ينا أُونُوا 


يع 


وَيُؤْئْرُونَ على آمهم ول انبم م حَصَاصة4. 

لعا در نل ا ا جَرّاء هذه المؤاخاة» تلك 
التي يعرض فيه أخ أنصاري على أخيه الهاجر نصف ماله وإحدى زوجتيه بعد أن بط 
له! وهو ما رواه أنس بن مالك ذه حيث قال: یم عبد الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ المدينة ای 
م ل ا 
عَبْدَ الرّحْمَنِ: بَارَكَ الله لَك في أَمْلِكَ و مالك دُلّنِي عَلَ اسُوق.. 


دیق اسك بان البح كان حير ال 88 تاج لكل عمل 
بو له الإسلامية» رم لتعالي والسخرية فقال تعالى: ليا أا الَّذِينَ منوا لا 
نکر قوم ین وم عَسَى أن يكُونُوا حبرا هم ولا سا مِنِْسَاءٍ عَسَى نکن نا 
مهن 4 . 


كما حرّم التعريض بالعيوب والتفاخر بالأنساب» فقال تعالى: « وَلأَتلِْرُوا سکم 
ابو بالق اب نس الا شم اوق بد الإبمَانِوَمَنْ یشب توت شم 
الاو 042 

وحم كذلك الغيبة والنميمة وسوء ال ؛ وهي من أسوأ عوامل هدم الجتمعات؛ 
فقال تعالی: یا یا الَذِينَ آمَنُوا اجنوا کرام نَالظَنَإِنَبَعْضَ الط ول تسوا 
لیب بَعْضْكُمْ بَعْضًا يب یب أَحَدُكُمْ أن بأل تخم آخبه ما د موه وَانَقُوا الله إن 


.)٩ (الحشر:‎ )١( 

(۲) البخاري: : كتاب فضائل الصحابة باب كيف آخى النبي وَل بين أصحابه (۳۷۲۲)» والترمذي (۱۹۳۳) » والنسائي 
(۳۳۸۸) ۰ وأجد (۱۲۹۹۹). 

.)١١ (الحجرات:‎ )۲( 

.)١١ (الحجرات:‎ )5( 


لاس سس سس سس 
۱ 4 واب ر 7 جي . 


وإذا ما کت خصام أو مهاجرة فان الاسلام راح يُرَغْبُ ني كل ما يجمع القلوب 

ا ؛ وذلك بالدعوة إلى الاصلاح بين التخاصمین؛ حيث قال معطم 

ومُرَغْبا في ذلك: آلا ررکم بافضل ین َة لیام َالصلاة اص قَة؟!» قالوا: بل يا 
رسول الله. قال: «ٍضلاحْ ات لین وَكَسَادُ ذَاتِ الب الْحَالِقَة»”". 


بل إن الإسلام أباح الكذب للوصلاح بين ن المتخاصمين؛ لما 5 ذلك من جر کیان 
الجتمع الاسلامي من أن يَتَصَدَّعَ فقال يَكِ: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُضْلِحبَيْنَ لاس 


ینمی را آز ل 


وق لت رت لالم هلا و من قوق لاه مها کل 
مسلم بمقتضى تلك اللاقة؛ ويُكلتُ بها على أنها ی اسب عليه وأمانة لب من 
أدائهاء فقال النبي كَل وضح ذلك: : لا سدوا ولا تاجشوا ولا تباعضوا ولا 
ايو لین بعكم عل بیع بتغض» وا ود اف روء انلم أو مشیم 
یمه ولا نله ولا کخشره. .. بخشب افرئ یل لش آن مر أَحَاء أ مسلم: کل 
مه لم على الْمُسْلِم حرام دمه وله وَعِرْضْهُ ی 

ففي قوله يلِ: «وَلاَ يخْذُلهُ». قال العلماء: الخذل ترك الإعانة والنصرء ومعناه: إذا 
استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه» ول يكن له عذر شرعي'” . 


ر م 


ضر ال ظَايًا أَوْمَظُلُومًا». فقال رجل: 
۳ 


ا 


وعن أنس فل قال: قال رسول الله يك 30 
يا رسول الله أنصره إذا كان مظلومّاء أفرأيت إذا كان د نَاء كيف آنصره؟ قال: «تَحَجُرُه أو 


.)١7؟‎ :تارجحلا()١(‎ 

(۲) أبو داود: كتاب الأدب» باب في إصلاح ذات البين (4۹۱۹)) والترمذي (۲۵۰۹)) وأحمد (۲۷۵6۸) وقال شعيب 
الأرناءوط: إسناده صحيح. وابن حبان (۵۰۹۲) » وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع (۳۲۹۹۵) . 

(۳) البخاري عن أم كلثوم بنت عقبة : كتاب الصلح» باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس (۷ ۰0۲۹6 ومسلم: کتاب 
البر والصلة والآداب» باب تحريم الكذب وبيان المباح منه ٠5(‏ )2 . 

(6) مسلم عن أبي هريرة: : كتاب الصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (5514) » 
وأحمد (71717) » والبيهقي: السنن الکبری (۱۱۸۳۰). 

(5) النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۰۱۲۰/۱۳ 


الباب و اسهامات السلمین في جانب الأخلاق والقیم ۱۳۱ 

O E 1 2‏ رَس 0 
من الم ِل 

فهل نری مجتمعًا إنسانيًا يقوى على أن یرم کل فرد فيه بأن یسعی في حاجة أخيه» 
وأن ينصره مظلوماء رده عن ظلمه إن كان ظاكًا؟! 

إنه فقط في المجتمع الإسلامي؛ حيث هذه الدرجة العالية من الأخوة وید 

ِِ ۶ 

العون والساندة لا موقف التحاسد والتباغض, ویکون ملتزمّا بالإيجابية» وعل هذا 
تکون المؤاخاة أساس وعنوان بناء وتماسُكِ الجتمع الاسلامي. 


د و با 


)١(‏ البخاري: : كناب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه (1001)» والترمذي 
(۲۲۵۵). وأحمد (۰)۱۱۹۲۷ والدارمي (۲۷۵۳) . 


۱۳۲ ماذااقدمالمسامون للعالم؟ 
اطبحث الثاني 
اللکاف سل 

تفرض شريعة الاسلام على آتباعها المسلمين أن يسود بينهم التعاون والتکافل 
والتآزر في الشاعر والأحاسيس» فضلاً عن التكافل في الحاجات والمادٌيات» ومن ثم كانوا 
بهذا الدين کالبنیان الرصوص يشبدٌ بعضه بعضاء کا روى أبو موسى الأشعري #ه عن 
النبي ياء أنه قال: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِن کیان يَشُدٌ بَعْضّهُ بَعْصّا»'. أو كالجسد الواحد 
الذي إذا اشتکی منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر؛ كما قال رسول اله 
او م ل میت في وام تراهم تامهم مئل اْجسد؛ إا اشتکی منه منه عضو 
تَدَاعَى له سَائِرٌ لس بِالسَّهَر وَالْحُْمّى)”". 

ومن فإن التكافل الاجت‌اعي في الإسلام ليس مقصورًا عل النفع المادذّي» وإن كان 
ذلك رکنا أساسيًا فيه» بل يتجاوزه إلى جمیع حاجات المجتمع؛ أفرادًا وجماعات؛ مادَيَّةٌ 
كانت تلك الحاجة أو معنوية أو فكرية» على أوسع مدّی هذه الفاهیم؛ فهي بذلك تتضمن 
جميع الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات داخل الا 

وتعاليم الإسلام كلها تؤكّد التكافل بمفهومه الشامل بين المسلمين؛ ولذلك تجد 
المجتمع الإسلامي لا يَعْرف فردية أو أنانية أو سلبية» وإنما يعرف |خاء صادقاء وعطاء 
کریّا» وتعاونًا على البرٌ والتقوى دا ". 

والتکافل الاجتماعي في الاسلام ليس معنیّا به السلمین النتمین إل الأكة السلمة 
فقط» بل يشمل کل بني الانسان على اختلاف مللهم واعتقاداتهم داخل ذلك الجتمع؛ 
کا قال الله تعالى: لا کم اه لین بوک في لین و بج و کم ین دبا کم 


(۱) البخاري: کتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا (67۸۰)» ومسلم: کتاب البر والصلة, باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم (۲۵۸۵) . 

(۲) البخاري ات الایب باب رخا اقا رازن ا : کتاب البر والصلة والاداب باب تراحم 
الژمنین وتعاطفهم وتعاضدهم (10) . 

(۳) انظر: محمد الدسوقي: الوقف ودوره في تنمية الجتمع الاسلامي» سلسلة قضايا إسلاميةء العدد (55) »؛ یصدرها 
الجلس الأعلى للشئون الاسلامية» القسم الأول ص ه. 


الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم 
اَن نروشم وق طوا إا : هم إِنَّ الله حب الْمُفْسِطِينَ4”"؛ ذلك أن أساس التكافل هو 
کرامة الانسان؛ حيث قال الله تعال: #وَّلَقَدُ کر متا بي آدع تام و في الم خر 
َررَفاهم مِنَ الطیّاتب وَمَضَلْنَاهُمْ عل كدير من لا تَفْضِيلة4”". 

ومن تلك الآيات الجامعة في سياق التکافل والترابط بين آفراد الجتمع الاسلامي 
ا الي ل 
الله شريد الْعِمَا ب4 . قال القرطبي: «هو مُرٌ لجميع ال بالتعاون على الم 
والتقوی» أي لین بعضكم بعش( 0 "انوت اسان إل الان 


بال ره بالتقوى له؛ لأن في التقوى رضا الله تعالى» وفي الب رضا الناس» ومَنْ جع بين 
زفف3 


رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمّت نعمته» 

وقد در القرآن الكريم صراحة أنَّ في آموال الأغنياء حمًا حدّا يُمْطَى للمحتاجين؛ فقال 
تعالى: (دَالِنَ في وام َل علوم بل وَالْمَخوُوٍ4” » ولقد تول الشارع بنفسه تحديد 
هذا الح وبيانه» وم يترك ذلك لود الموسرين» وكرم المحسنين» ومدى ما تنطوي عليه 
نفوسهم من رحمةء وما تحمله قلوبهم من رغبة في لب والاحسان» وخب فعل ابر 

وهوّلاء المُحتاجون قد حلدتهم الآيات القرآنية في قوله تعالى: :ن الصََدَقَاتٌ 
ترا وَالْمَسَانٍ وَالْعَاِِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلمَة وم نی الرقاب وَالْمَارِمِينَ وني سيل 
لله وان سل قریضة من الله والله عَلِيمٌ حَكِيم4” 0 


(1) ( المتحنة: ۸) . 

() (الإسراء: ۷۰) . 

(۳) ( المائدة: 7) , 

() القرطبي: (ت 1۷۱ ه/ ۳م ) محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي المالكي القرطبي من كبار الفسرین» وهو 
صاحب التفسیر الشهور (الجامع لاحکام القرآن) . مات بمنية بني خصیب من الصعید الادنی في مصر (شمال أسيوط). 
انظر: الزركلي: الاعلام ۵/ ۳۲۲. 

(0) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 255/5 .٤١‏ 

(5) الماوردي: ٤٥٩-۳ ٦٤(‏ ه/ 0۸-٩۷٤‏ ۰ م) هو آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب» أقضى القضاةه كان إمامًا في الفقه 
والأصول والتفسی ولي قضاء بلاد كثيرة. من مؤلفاته: «أدب الدنيا والدین»» و«الأحكام السلطانية». انظر: الذهبي: 
سير أعلام النبلاء ۱۸/ ٠١‏ والزركلي : الأعلام /٤‏ ۳۲۷. 

(۷) انظر: الماوردي: أدب الدنيا والدين ص۰۱۹ ۰۱۹۷ 

(۸) ( العارج: ؟ ۲ ۲۵). 

(9) حسين حامد حسان: التکافل الاجتياعي في الشريعة الاسلامية ص‌۸. 

١ . )٠٠ التویة:‎ ( )۱۰( 


۳٤‏ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 

ومن هنا تأي أهمية الزكاة من حيث شموها لعظم أفراد المجتمع» وياعتبارها المنبع 
الأسامي الأول لتغطية جانب التكافل والتعاون؛ فهي الفريضة الثالشة من فرائض 
الاسلام ولا قبل الإسلام بدونهاء والزكاة تُطَهُرٌ نفس صاحبها وتزگيه؛ فهي منفعة له 
قبل أن تكون منفعةً لمن تُنقّق عليه» قال الله 3: «[حُذ من أَمْوَاهِمْ صَدََةُ هرهم 
هم با6 . وما ین شك أن الزكاة كما تزع من نفس الزگي احرص والبُخَل 
والشّحٌ؛ تنِعٌّ كذلك من نفس الفقير والحتاج والمستحقٌ للزكاة الق والضغينة والبغ 
للأغنياء وأصحاب الثراء» وتوجذ جَوّا من الألفة والمحبّة والتعاون والتراحم بين أفراد 
المجتمع الذي دی فيه هذه الفريضة العظيمة. 

والشرع مُجِيرُ ول الأمر أن يأخذ من آموال الأغنياء ما يکفي حاجات الفقراء کل 
بحسب قدرته المالية» ولا يجوز في جتمع مسلم أن يبييت بعضهم شبعان متلی البطن؛ 
وجاره إلى جنبه جائع» فعلى المجتمع ككل أن يسارك بعضه بعضًا في الکفاف» كا قال 
الرسول يَكليِْ: «ما من بي مَنْ بات شَبْعَانَ وَجَارُهُ جائ إل جنيو وُو عم يِه '". وقد قال 
الإمام ابن حزم" في ذلك: هوفرض على الأغنياء من أهل کل بل أن يقوموا بفقرائهم» 
ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تم الزکوات بهم» ولا في سائر آموال السلمین» فیقام 
هم با يأكلون من القوت الذي لا بد منه» ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك» 
وبمسكن يكنهم من المطرء والصيف والشمس» وعيون الا *. 

ونظرة الاسلام للتکافل الا لا تتوقّف بتوفير حدٌ الكفاق للمحتاجین» ولكنها 
عدت ذلك إلى تحقيق حدٌ الكفاية» وهذا ما ظهر في قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
5: «كرّروا عليهم الصدقة وان راح على أحدهم مائة من الإبل»””. 


(۱) ( التوبة: ۱۰۳). 

)۲( الحاكم (۷۳۰۷) وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد ول خرجاه. ووافقه الذهبي» والطبراني عن آنس بن مالك: العجم 
الكبير (۷۰۰) واللفظ له والبیهقی: شعب الاییان (۲۳۸ ۰۲۳ والبخاري: الأدب الفرد (۰)۱۱۲ وصححه الألباني» 
انظر: السلسلة الصحيحة (۹ع۱) . 

)۳( ابن حزم الاندلسی: هو آبو محمد علي بن أحمد بن سعید الظاهري (۳۸4- 101 / ٠١١۴-6٤‏ م) أحد أئمة 
الاسلام كان عالما بالفقه ملع به وهو من آتباع داود الظاهري يأخذ بظواهر النصوص. انظر: الصفدي: الواني 
بالوفیات ۲۰/ ۰۹۳ 

(4) ابن حزم: المحلى /٩‏ ۰40۲ المسألة (۷۲۵) . 

(۵) الصدر السابق نفسه. 


الباب الثاني: إسهامات السلمین في جانب الاخلاق والقیم ۱۳۵ 

ومن الا حادیث النبوية التي تُوَضّح فضل التکافل في الجتمع السلم وا عليه 
ومكانة ذلك في الإسلام ما رواه أبو موسى الأشعري كه قال: قال النبي بلا إن 
الأشعَريّنَ لد رما ي الْعَرْو أو كَل طَعَامُ عیام بال‌تدیک حمَحُوامَا كَانَعِنْدَهُمْ في 
موه بيهم في ناو واج بالسویّت هم ّي وَأنا م۳ قال ابن 
حجر في الفتح: أي هم مُتّصِلُون بي ۳. وذلك غاية الشرف للمسلم. 

كما كان منها - أيضًا - ما رواه عبد الله بن عمر رضی الله عنهیا أن رسول الله كله 
قَالَ: «الْمْسْلِمُ آخو انم لأَيَظلِمُهُ وَلآَيْسْلِمُكُ وَمَنْ کال ني حَاجَةٍ آخبه گان ال نی 


1 7 
لوب واج 


- 
ر 
۵ مس مس سوه و و 2ه سه 2 


خاجتهه وَمَنْ فرح عن مُسَلِم کربة و 
مشا سره له یوم یامه ٩‏ 

قال النووي رحمه الله: «ني هذا فضل إعانة السلم وتفریج الکرب عنه وستر لاه 
ویدخل في کشف الكربة وتفرجها مَنْ آزاها بباله أو جاهه أو مساعدته» والظاهر أنه 
یدخل فيه مَنْ آزاها باشارته ورأيه ودلالته»(؟. وهذا هو معنی التکافل في الجتمع 
الك 

فهو يعني أن يكون آحاد الشعب في كفالة جاعتهم وأن يكون كل قادر أو ذي 
سلطان كفيلاً في مجتمعه یه با خير وأن تكون كل القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية 
في المحافظة على مصالح الآحاد ودفع الاضرار ثم في المحافظة على دفع الأضرار عن 
البناء الاجت‌اعي وإقامته على أسس سليمة” . كا يعني أن يعيش الناس بعضهم مع بعض 
في حالة تعاضد وترابط بين الأفراد والجماعة» وبين كل إنسان مع أخيه الإنسان". 


م 2 ص فو ەر ٠‏ شوم ره ااا عت 9 ا ا 
ج الله عنه كربة من كَربَاتٍ يوم القِيَامَةٍ وَمَنْ سر 


(۱) أرملوا: أي: فني زادهم» وأصله من رل كأهم لصقوا بالرمل من القلّة. انظر ابن حجر: فتح الباري ۵/ ۱۳۰. 

۹9 البخاري: كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والنهد والعروض (4 ۲۳۵) » ومسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من 
فضائل الاشعرین أ (۲۰۰۰) . ۱ 

(۳) ابن حجر: فتح الباري ۵/ ۱۳۰. 

() البخاري: کتاب الظال» باب لا يظلم السلم السلم ولا یسلمه (۲۳۱۰) ومسلم: کتاب البر والصلة والاداب» باب 
تحریم الظلم (۲۵۸۰) . 

() النووي: النهاج شرح صحیح مسلم ۱۲/ ۰۱۳۹ 

(7) محمد أبو زهرة: التکافل الاجتماعي في الاسلام ص ۷. 

(۷) عبد العال أحمد عبد العال: التکافل الاجتماعي في الإسلام ص17 . 


۱۳۹ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
هذاء وقد عدَّ الرسول به مساعدة الحتاجین والشعور بالمسئوليّة تجاه آفراد الجتمع 
الذي نعيش فيه من أنواع الصدقات على النفس» فروی أبو در يه: «عل کل تفس في كل 
ْم طَلَعَتْ فيه امش صَدٌََ نه َل تَفيِها . قلت: يا رسول اه من أين أتصدّق وليس 
ا قال : لان من باب الصَّدَكة ...هي الأَعْمَى» وشو الأصَمَ اگم حَنّى 
مه وتیل الیل َل حَاجَةٍ 4 ذ عَلِْتَ عگانهاء وَتَسْعَى بو سَاَيْكَ إِلَ للهشان 
لشتني رقم بل ذِرَاعَيِكَ مَعَ الضویفب» کل دی من أَبْوَابٍ الصَّدَقَةِِنْكَ مَل 
۱۳۱ 
وان مشل هذه القیم ا قلامات حضارة بارزة سبق بها الاسلام كل الم 
والقوانين التي أَوْلّت هذا ااا بعد ذل؛ هن کان مع عن هداية الاعمی» 
وإسماع الأصمٌ والأبكم؟! 
وقد حذّر الرسول من تقصير القادرين في قضاء حوائج الناس» فقد قال عمرو 
ابن مرة لمعاوية: إن سمعت رسول | لله يه يقول: این تا بني اه ُونَ ذوي 
الحَاجَةٍ وا کل" وَاْمَسْكَتة زلف لله باب السّبَاء ون عاكه و اجه 
وَمَسْكَيَيهِ". قال: فجعل معاوية رجلاً على حوائج التاس. 
' وعن جابر بن عبد الله وأبي طلحة الأنصاري رضى الله عنهم| قالا: قال رسول الله 
او «ما ین امري بل ار مني في مضع عك وه خزمة. وَیَقض فیه من عِرْضِه؛ 
لاله اي من 4 ب ذه ضرف وا يناري يشر فیعض فد 
ین عرض هك فيه من حرمو إلا َصَرَه له نی مَوْطِنِ تب ضر 4 
وني تأصیل ذلك من آقوال الفقهاء السلمین ما يدعو إلى العجب؛ فإغهم قد شرعوا 
أنه یب على كل مسلم محاولة دفع الضرر عن غيره» فیجب قطع الصلاة لإغاثة ملهوف 


(۱) رواه أحمد (۲۱۵۲۲) وقال شعیب الأرناءوط : إسناده صحیح. . وابن ن حبان (۳۳۷۷)؛ والبيهقي في شعب الایمان 
YT‏ ا ۰ وصخحه الألباني» انظر: صحیح الجامع (۰۳۸ ۹۹3 

)۳( الترمذي (۱۳۳۲) ومد (۰1۲ ۰) وأبو يعلى (۱۵۲۵)» وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع (0586) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١١۷٤)ء‏ والأوسط (8547)» وأبو داود )٤۸۸٤(‏ » وأحمد (١٠١٠١)ء‏ والبيهقي في 
شعب الاییان (۷۳۲) » وحسنه الألباني» انظر صحيح الجامع (2594)» والجامع الصغير وزيادته )1١551/‏ ۰ 


الباب الثاني: اسهامات السلمین في جانب الاخلاق والقیم ۱۳۷ 
وغریق وحريق. فینقذه من کل ما يُعرّضه للهلاك فان كان الشخص قادرًا على ذلك دون 
غيره فرصت عليه الإغاثة قرض عَيْنْ» أمّا إذا كان هناك من يقدر على ذلك» كان ذلك 
عليه فرض كفاية» وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء”". 

وعلى هذا فالتكافل عامّة أساسية من دعائم الجتمع الإسلامي» وهو يشمل صورًا 
كثيرة من التعاون والتآزر والمشاركة في سد الثغغرات؛ تتممّل بتقديم العون والحاية 
والنصرة والمواساة» وذلك إلى أن تُقضى حاجة المضطرء ويزول هَم الحزين» ويندمل جر 
المصابء ويبرأ الجسدٌ كاملاً من الآلام والأسقام. 


داد 


() الشربيني الخطيب: مغني الحتاج 6/ ۰۵ وابن قدامة: الغني ۰۵۱۵/۷ ۰۲۱۲/۸ 


۱۳۸ ماذااقامالمسامون للعالم؟ 
اطبحث الثالث 

ال ادل 
يعد العدل من القيم الانسانية الأساسية التي جاء بها الإسلام» وجعلها من مُقَوّمَاتِ 
الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية والسياسية» حتى جعل القرآن إقامة القسط - أي 
العدل - بیی الناس هو هدف الرسالات الساوية کلها» فقال تعال: وقد ازس أشنا 
یات ول مهم الکتاب وَالِْرَانَ لیقوع لاس بالْقشط ۹4 ولیس ثمة تنويه بقيمة 
القسط أو العدل أعظم من أن یکون هو القصود الأول من إرسال الله تعال رش له 
وانزاله كتبه؛ فبالعدل نت الکسب. وبُیتَتِ الرسلی» وبالعدل قامت السموات 

و ۰ 

وف قریر واضح وصریح لاحقاق العدل وتطبیقه ولو کنا مبنضین أن تنكم فهو 
يقول الله تعالى: يا یا الَذِينَ منوا كُونُوا رای بانط شُهَدَاءَ لله ولو عل سکم أ َو 
لین ور بين 74" » ويقول أيضًا: يا أا الَّذِينَ منوا ونوا قَوَامِنَ له شهدا 
بالط ولا گم ان زمعل له تنل غوا هو آثرب نوی واوا إن اله 
یب تون 4 قال ابن كثير””: «أي لا بحملتکم بض قوم على ترك العدل فيه» 

بل استعملوا العدل في کل + صديقًا كان أو عدوًا». 


تالمدل لي الاسلدم لا بر کب ار بقفي» فلا انزف بين كشب وليه ولام 
جاو ومال» كا لا يمر رق بين مسلم وغير مسلم. بل ی يتمتع به جميع المقيمين على أرضه من 
المسلمين وغير المسلمين» مهما كان بين هؤلاء وأولئك من مودّة أو شنآن. 


ولا حاول أسامة بن زيد أن يتوسّط لامرأة من قبيلة بني خزوم ذات نسب؛ كي لا 


. )۲۵ (الحديد:‎ )١( 

(۲) يوسف القرضاوي: ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده ص”177. 

(۳) ( النساء: ۱۳۵). 

(4) ( الائدة: 0۸ . 

(۵) ابن كثير: هو آبو الفداء إيساعيل بن كثير الدمشقي (۷۰۱- لالاه / ۲- ۱۳۷۳م) حافظ مورخ فقیه ولد 
في قرية من أعمال يُصرى الشامء وتوفي بدمشق» من كتبه: «البداية والنهاية». انظر: الحسيني: ذيل تذكرة الحفاظ 
ص۰۰۷ ۵۸. 

.4۳ /۲ ابن كثير: تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 


الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم 


قط يدها في جريمة سرقة» ما كان من رسول الله الا آن غضب غضبًا شدیداه ثم 
خطب خطبة بليغة أوضح فيها منهج الإسلام وعدله» وكيف أنه سوّی بين كل أفراد 
الجتمع رؤساء ومرءوسين» فکان مما قاله في هذه الخطبة: (إمَّا أَمْلَكَ الَّذِينَ كبلك أَبَكمْ 
كَانُوا دا مق فیهم الشریف رکو وَإِذَا صرق فیهم الصيف أَقَامُوا عََيْهِالْحَدَ وَائِمُ 
لله! ون َاطِمَةَ بنْتَ تحَمَدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يدم . 

وقد روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه) أنه قال: أفاء الله كك خيبر 
على رسول الله یاد فآقزهم رسول الله کیہ کا كانواء وجعلها بينه وبینهم؛ فبعث عبد الله 
بن رواحة فخرصها"" علیهم» ثم قال لهم: «يا معشر اليهود أنتم أبغض ال له قتلتم 
أنبياء الله كك کت على الله» وليس يحملني بغضي إيّاكم على أن أحيف عليكم؛ قد 
خرصت عشرين ألف وسق من تمر فان شئتم فلکم.وان أبيتم فَلي».فقالوا: هذا قامت 
السموات والأرض: قد خذنا؟. 

فرغم بُخض عبد الله بن رواحة له لليهود ال أنه لم يظلمهم» بل أعلنها هم صريحة أنه 
لا بجيف عليهم» وما شاءوا له من أي القسمين من التمر فليأخذوه. 

وهذا هو العدل في الإسلام» الذي هو ميزان الله على الأرض» به یود للضعیف 
حَقه ويُنْصَفُ المظلومٌ من ظلمه» ويمَكن صاحب ان من الوصول إلى حَقّه من آقرب 
الطرق وأيسرهاء وهو واحد من القيم التي تنبق من عقيدة الإسلام في جتمعه؛ فلجميع 
الناس في مجتمع الإسلام حن العدالة وحن الاطمئنان إليها. 

وإذا كان الإسلام قد آَم مر بالعدل مع الناس - کل الناس كما رأينا في الآيات الأول - 
العدل الذي لا یرف العاطفة؛ فلا یت ُو بِحُبٌ أو بُعْضٍء فإنه قد أمر بالعدل ابتداءً من 


(۱) البخاري : ساب الأنبياء» باب أ حيبت أنَّأَضْحَابَ اكه لیم » (الكهف: )٩‏ (۰)۳۲۸۸ ومسلم: کتاب 
اوه باب قطع الارن اريف وغيرزة ۰۱۱۰۱۷۷ 

(۲) حرَص: أي قَدَّر وحزَّر ما على النخیل من الثار تخميئّاء انظر: العظیم آبادي: عون العبود 5/ 5 5 ۳ وابن منظور: لسان 
العرب» مادة خرص ۰۲۱/۷ 

(۳) مسند أحمد (۱۹۹7) ۰ وابن حبان (۵۱۹۹) وقال شعیب الأرناءوط: إسناده صحیح. والبيهقي: السنن الکبری 
(۰)۷۲۳۰ والطحاوي: شرح معاني الاثار (۰)۲۸۵7 وعبد الرزاق: الصنف (۷۲۰۲) ۰ وصححه الالباني انظر: غاية 
الرام (9 54) . 


١6‏ ماذاقدملمسامون للعالم؟ 
النفس» وذلك حين أمر السلم بالوازنة بين حى نفسه وحقٌ ربّه وحقوق غيره» ويظهر 
ذلك حين صدّق رسول الله يك سلمان الفارسي ا قال لأخيه أي الدرداء الذي جار على 
حن زوجته که ومداومة صيام النهارء وقيام الليل: رن رت عَلَيْكَ حََاء رتیت 
عَلَيْكَ حقاء وَلأَمْلِكَ عَلَيْكَ عقا+ عط کل ِي حى حَقّه”". 


َمَرّ الإسلامُ كذلك بالعدل في القول» فقال تعالى: وا افم اعيو اَلَو كَانَّدًا 
و 7 کیا أمر بالعدل في لمکم فقال تعال: إن ی کم آ تور متا ال أا 


۳ ود تم ب الاس آن تحَكُمُوا بذک ۳ کا أمر بالعدل في الصّلّحء ۰ فقال تعال: #وَإِنْ 


E a ہے‎ E 


اتان مق موم افوا قلخ وا یت إن بعت اخداشما على الأخرى تقو اي ِي 
حَبَّى تَفَىء إل َمْر الله تِن َاءَت فا 


تَأَصْلِحُوا بت لد وَأَقُسطُوا إن الله حب الجقسطيت »© , 
قرغا الإسلام بالعدل وحث عليه حرم الظلم أشة التحريم» وقاومه شا 


القاومةء سواء ظَلْم النفس آم ظَلم الآخرين» وبخاصة طلم الأقوياء للضعفاء وظلّم 
الأغنياء للفقراء. وظّلْم الحُكَام للمحکومین» SS‏ 


+ ففي الحديث القدسي: «يا باي إِنْ حرمت للم عل في و جع کم 
را لتق .یو الرسول عا 0 اي لیس یه 
وَين الله حجَاب»". وقال: ا انم حم بط العام ا 


ت 


3 


وَدَعْوَةٌ 1 2 ظلو 1 يَرْفَعَهَا الله فوق الام وَيَفْتَحُ ما بات السَّمَاءِ وَيَقَولُ الوب وعزتي 
ضرف وود ین (۸ ". وهكذا هو العدل.. ميزان السماء في جتمع الإسلام. 


(۱) البخاري: کتاب الصوم؛ باب من آقسم على آخیه لیفطر في التطوع ول ير عليه قضاء إذا كان أوفق له ۰6۱۸۳۲۱ 
والترمذي (۲6۱۳). 

(۲) ( الأنعام: ۱۵۲). 

(۳) ( النساء: ۵۸) . 

.)٩ (الحجرات:‎ )6( 

(5) انظر: یوسف القرضاوي: ملامح الجتمع السلم الذي ننشده ص ۰۱۳۵ 

() مسلم من حدیث أبي ذر فه: کتاب البر والصلة والاداب. باب تحریم الظلم (۲۰۷۷) وأحمد (۲۱۰۸) والبخاري 
في الأدب الفرد (540 ) » وابن حبان (1۱۹)) والبيهقي في شعب الایمان (۷۰۸۸) ۰ والسنن الکبری (۱۱۲۸۳). 

(۷) البخاري: کتاب الغازي باب بعث أبي موسی ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (۰)4۰۰۰ ومسلم: کتاب الایمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائم الاسلام (۲۷) . 

(A)‏ الترمذي: كتاب الدعوات» باب في العفو والعافية (۳۸) وقال: هذا حدیث حسن. وابن ماجه (۱۷۰۲) وأحمد 
(۸۱۳۰) وقال شعيب الأرناءوط: صحيح بطرقه وشواهده. 


الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم 1٤١‏ 
اطبحث الرابع 


هو 


الرحم هه 


إن أول ما يلفت الأنظار في كتاب الله كك - وهو دستور المسلمين» وأهم مصادر 
التشریع - أن كل السور فيه - باستثناء سورة التوبة - قد صدّرت بالبسملة» وق 
بالبسملة صفتا الرحمن الرحیم.. ولیس يخفى على آحد أن تصدير کل السور بهاتين 
الصفتین آمر له دلالته الواضحة على آهمية الرحمة في التشریع الاسلامي» ولا يخفى على 
أحدٍ أيضًا التقارب في العنی بين الرحمن والرحیم. والعلاء لهم تفصیلات كثيرة وآراء 
متعددة في الفرق بين اللفظین" وكان من الممكن أن يجمع الله ك مع صفة الرحمة صفة 
أخرى من صفاته. كالعظيم أو الحكيم أو السميع أو البصير» وكان من الممكن أن يجمع 
مع الرحمة صفة أخرى تحمل معنى آخر يُحَقّق توازنًا عند القارئ؛ بحيث لا تطغى عنده 
صفة الرحمة؛ وذلك مثل: ال حبار أو المنتقم أو القهار» ولكن الجمع بين هاتين الصفتين 
المتقاربتين في بداية كل سور القرآن الكريم يعطي الانطباع الواضح جدًاء وهو أن الرحمة . 
مُقدَّمّة بلا منازع على كل الصفات الأخرىء وأن التعامل بالرحمة هو الأصل الذي لا 
ينهار أبدّاء ولا يتداعى أمام غيره من الأصول. 

ويُوّكّد هذا المعنى ويُظهره أن ول السور التي نراها في ترتيب القرآن الکریم( 
وهي الفاتحة» قد افتتحت بالبسملة - وفيها صفتا الرحمن الرحيم - كبقية السور» ثم نجد 
فيها صفتي الرحمن الرحيم قد تكرّرّتا في السورة ذاتها» وهذا التصدير للقرآن الكريم بهذه 
السورة بالذات له دلالته الواضحة أيضًاء وكا هو معلوم فسورة الفاتحة هي السورة التي 
يجب على المسلم أن يقرأها في كل ركعة من ركعات صلاته كل يوم» ومعنى ذلك أن 
السلم یرد لفظ الرهن مرتين على الأقل» ويُرّدّدُ لفظ الرحيم مرتين على الأقل» فهذه 
أربع مرات يتذكر فيها العبد رحمة الله ككفي كل ركعة من ركعات الصلاة» وهذا يعني 


)۱( ابن حجر: فتح الباري» ۰۳۵۸/۱۳ ۹ . 
(؟) ترتيب سور القرآن الكريم توقيفي» بمعنی أن الله كك أوحى لرسوله َة أن يرتب القرآن هذا الترتيب الذي بين أيدينا 
اليوم» مع أن الآيات والسور نزلت بترتيب مختلف. انظر: أبو عبد الله الزركشي: البرهان في علوم القرآن ۱/ ۰۲۱۰ 


1 ماذاقاملمسامون للعالم؟ 
ترديد صفة الرحة في كل يوم ثمانٍ وستين مرة في خلال سبع عشرة ركعة َل الفروض 
التي على السلم؛ ما يعطي 7 تصورا جيدًا لمدى الاحتفال ذه الصفة الجليلة: صفة ال رحمة. 

وان هذا یمسر لنا الكثير من الأحاديث التي ذكرها الرسول ی والتي تصف رحمة 
رب العالمين» ومنها ما يرويه آبو هريرة 4 أن رسول الله ی قال: «إنَّ الله کب تابا قبل 
نت الق إن رخني سَبَقَتْ عضبي َو مَكْتوبٌ ده قوق الْعَرشٍ 2 
وهذا ٍعلانْ واضح على أن الرحمة مقدمة على الغضبء وأن الرفق مُقَدّمِ على الشدّة. 
وا ها و يعت يدول یام مر رسمه وه 
للعالمين» فقال تعال: #وَمًا لت الا رخ حه للعال 4 ۳ وقد آوضح ذلك في شخصه 
ون تعاملاته مع آصحابه وآعداتهعلی السوا» ؛ حتی إنه يكل قال مرا وربا عل 
ان بهذا اق وتلك القيمة النبيلة: «لایَرَحَم الله مَنْ لا یرم الناس»"". وکلمة 
الناس لفظة عامّة تشمل كَل أَحَدِء دون اعتبار لجنس أو دين» وفي ذلك قال العلماء: هذا 
عاءٌ یتناول رحمة الأطفال وغيرهم. وقال ابن بطال”: «فيه اخض على استعیال الرحمة 
لجميع الخَلْقِ؛ِ فيدخل المؤمن والكافر والبهائم؛ المملوك منها وغير الملوك ويدخل في 
الرحمة التعاهد بالاطعام والسقي والتخفيف في الحمل وترك التعدّي بالضرب»“ 
وقد آقسم الرسول بيا في حدیث آخر قائلاً: اي تفيي نیو لایضع رخ ج مته إل 
ل رج . قالوا : يا رسول الله كلنا يرحم. قال: : ليس بِرَحْمَة خمة أَحَدِكُْ صَاحِبَة به ی 
rG‏ . فالمسلم يرحم الناس كافة أا وتا وشن اسان ور ا 


(۱) البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعال: بل ُو قران يد * في لوح تخُْوظٍِ) (البروج: ۰۲۱ ۲۲) »)۷٠٠١(‏ 
واللفظ له» ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى )۲۷١١(‏ » وفي رواية غلبت بدلا من سبقتء البخاري: 
كتاب بدء الخلق (۳۰۲۲) . 

(۲) (الأنبياء: ۰۱۰۷ 

(۳) البخاري: کتاب التوحید. باب ما جاء في دعاء النبي ية آمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى (1۹6۱) » ومسلم: کتاب 
الفضائل» باب رحته ية الصبيان والعیال وتواضعه وفضل ذلك (۲۳۱۹) . 

(4) التووي: : المنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج ۱۵/ ۷۷. 

(۵) ابن بطال: : هو علي بن خلف بن عبد اللك بن بطال» ویعرف أيضًا بابن اللجام؛ كان من أهل العلم والعرفة والفهم؛ 
مليح الخط» حسن الضبط. شرح صحيح البخاري في عدَّة مجلدات» وتوفي سنة (459ه) . انظر: الزركلي: الأعلام 
۶ والذهبي: سير أعلام اللبلاء ۱۸/ ۰4۷ 

" (7) الباركفوري : حفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي /٩‏ 47. 

(۷) مسند أبي يعلى (۰)۲۵۸ والبيهقي: شعب الاییان (۰ ۰۱۱۰ وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة (۱۲۷) . 


الباب الثاني: اسهامات السلمین في جانب الاخلاق والقیم ۱:۳ 

وقال أيضًا كك «اركمُوا من ني الأَرْض یرمک م مَنْفي السعَاء». وكلمة «مَنْ) 
تشمل كل من في الارض. 

وهكذا هي الرحمة في مجتمع السلمین تلك القيمة الأخلاقية العملية التي تعر 
تعاطف الإنسان مع آخیه الإنسان» بل هی رحمة تتجاوز الإنسان بمختلف ا 
وأديانه إلى الحيوان الأعجم» إلى الدواب والأنعام» وإلى الطير والحشرات! 

فقد أعلن النبي يك أن امرأة دخلت النار لأنها قَسَثْ مدعل و و 21 
«َكَلَتٍ افر نی جر رها ؛تَلَمْ تطینهاه هاگ لین خشاش الأرْض»”" 


كما آعلن وَل أن لوقك غفر لرجل رحم كبا فسقاه من العطشء فقال ڳلا يا تا 
رَجُل يَمْيِي اد عَلَيْهِ الْعَطَش؛ GS‏ 


ت 


يأل الى ین امش قَقَالَّ: للع دا یل لّذي بل بي. د لا خُفَكُ نم أمْسَكَهُ پفیی 
م رقي ی لب قَشَكرَ الله لَه فَعَمَرَ لَهُ. قالوا :يا رسول »وا لنا في البهائم 
آجرا؟ قال: «في کل کید رطبة أَجْرٌ)”". 


بل إن الرسول و أعلن لأصحابه أن الجنة فَتَحَتٌ أبواءها لزانية تمرّكَتِ ت الرحمة في 


قلبها نحو کلب! فقال يَكِ: بيا کلب بط یف ^ ا رنه 


صم 


(UY .‏ : يَغَانَا 0 ا و 
بغي من بغایا ب ني إِسْرَائِيلَ فرع مُوقَهَا 7 قسقتك فَعفِرَ ها يه»””. 


(۱) الترمذي عن عبد الله بن عمرو: كتاب البر والصلة باب ما جاء في رحمة المسلمين ,)١975(‏ وأحمد (54915) ء والحاكم 
(7717)ء وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع (۳۵۲۲) . 

(۲) البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم (۰)۳۱6۰ ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة 
رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (۲۲۱۹) . 

(۳) البخاري: كتاب الساقاة والشرب» باب فضل سقي الماء (۲۲۳۲) » ومسلم: كتاب السلام باب فضل ساقي البهائم 


الحترمة وإطعامها (۲۲4) . 
(4) يُطيف: يدور طاف بالکان وأطاف به اشتدار وجاء من نواجيه وحاع وله انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة 
طوف ۰۲۲۵/۹ 


(0) رَكِيّة: البثر مطوية أو غير مطوية» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة رکا 4 ۱/ ۳۳۳. 

(1) بَغِيّ: الزانية» وتطلق على الم مطلقاء لأن الإماء كن يفجن انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة بغا ۱۶/ ۷۵. 

(۷) الوق : الذي يُلبس فوق الخف. وهي كلمة فارسية معربة . انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة موق ۳۵۰/۱۰ 

(۸) البخاري: : کتاب الأنبياء» باب لآَمْ بت أَنَّ أَصْحَابَ الک وَالرقِيٍ4 ( »© ومسلم: كتاب السلام» باب فضل 
ساقي البهانم المحترمة وإطعامها (۵ ۲۲) . 


١5‏ ماذااقدملمسامون للعالم؟ 
وإن الرء لیدهش: وما كلب ارتوى إلى جانب جريمة زنا؟! لكن الحقيقة تكمن في) 
وراء الفعل» وهی الرحة التى في قلب الإنسان» والتى على ضوئها تأتي أفعاله وأعماله. 
ومدى أثر وقيمة ذلك في المجتمع الإنساني بصفة عامّة 
وما جاء به الإسلام من الرحمة كذلك دعوته إلى رحمة الحيوان الأعجم من أن جع 
أو حل فوق طاقته! فقد قال يكل في رحمة بالغة حين مر على بعير قد حقه ازال: «انَّقُوا 
الله في هَذِهِ هايم الُْعْجَمَة... فا کوها اه و کر ها ضا ۲ 


eA 


وقال رجل: يا رسول الله إِنّ لأرحم الشَّاة أن أذبحها . فقال: «وَالشَاة إِنْ رَحْتَهَا 
رَحمَكَ اش" . 


اسان که باه فت تول ي مصفور: من کل شرع 
كك يوم الْقَِامة» یقول: ا رب ِن فلن اني عبه و يني لَع۱۳۱ 


ويروي المؤرخون أن عمرو بن العاص في فتح مصر نزلت حمامة بفسطاطه (خيمته) 
فاتخذت من أعلاه عشاء وحين أراد عمرو الرحيل رآهاء فلم يشأ أن هيجها بتقويضه. 


(4) ۰ ما افك 7 5 
كا يروي ابن عبد الحكم *' في سيرة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزیز أنه نهی عن 
ركض الفرس لا لحاجة» وأنه كتب إلى صاحب السَّكّكِ أن لا يحملوا أحدًا بلجام ثقيلء 
ولا ینخس بمقرعة في أسفلها حديدة. وكتب إلى واليه بمصر: أنه بلغني أن بمصر إبلاً 
نقالات يحمل على البعير منها لف رطل. فإذا أتاك كتابي هذاء فلا آعرفن أنه يحمل على 


(۱) أبو داود: كتاب الجهاد» باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم (5014)» وأحمد (17777) وقال شعيب 
الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. وابن حبان (55 ۵) » وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة 
الصحيحة (۲۳) . 

(۲) أحمد (۰)۱۵۳۰ والحاكم (۷۰۲۲)؛ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ول بخرجاه والطبراني: المعجم الكبير 
(1511) . وقال الألباني: صحيح. انظر صحيح الترغيب والترهيب (۲۲4) . 

() النسائي عن الشريد بن سويد (57 5 4)» وأحمد )۱۹٤۸۸(‏ » وابن حبان (0491) » والطبراني: المعجم الكبير ۰1۷۹/۲ 
وقال الشوكاني: هو حديث مروي من طرق قد صحح الأئمة بعضها. انظر: الشوكاني: السيل الجرار 4/ ۳۸۰. 

(5) أبن عبد الحكم: (۱۸۷ه- /1097ه) محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أبو القاسم» مؤرخ وفقيه مالكي. مصري المولد 
والوفاة. انظر: الزركلي: الأعلام ۳/ ۲۸۲. 
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البعیر أكثر من ستمائة رطل . 

وهكذا هي الرحة في المجتمع الإسلامي.. . حيث منت من قلوب أفراده وبنيه؛ 
فتراهم رفون للضعیف, ويألمون للحزین» وتو على المريض» ويَدِنُونَ للمحتاج» وان 
کان لحر ةا ا وقد القلوب انلك الرسيمة یصفو المع ویو عن ابفریمته 
ويُصبح مَصْدَرٌَ خير وب وسلام ی حوله ومَنْ حوله. 


عد جع 


(۱) انظر: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سيرة عمر بن عبد العزیز ۰۱۶۱/۱ 


١.5‏ ماذااقدملمسامون للعالم؟ 


الفصاء القامس 


المسلمون والعلافات الدولية 


لم تقتصر الأنظمة في الحضارة الإسلامية على معالجة شئون المسلمين وشئون غير 
المسلمين في الدولة الإسلامية فقط وانما اهتمت -كذلك- بتنظيم علاقة المسلمين 
بغيرهم من الشعوب والدول الااخری» وقد كان لما في ذلك أسس ومبادئ لما يجب أن 
جا a O‏ 


۳ 


َج فیها عظمة الحضارة الاسلامیت وتعلو [نسانیتها حَمَاقة 
ل 
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الباب الثاني: اسهامات السلمین في جانب الأخلاق والقیم ۱:۷ 
اطبحث الأول 
السلام الأصل في الإسلام 

السلام هو حمّا الأصل في الإسلام» وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين به المصدقين 
برسوله قائلا: یا أا ایو دون امک هو ۰ | خَطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ان 
لَكُمْ عَدٌ عدو مین “ والسلم هنا هو الاسلام" وقد عبر عن الاسلام بالسلم لأنه سلام 
للونسان؛ سل له في نفسه» وني بيته» وفي مجتمعه» ومع من حوله؛ فهو دين السلام. 

ولا عُرو حین نجد آن کلمة الاسلام تلك ايان (السلم» وأن السلام من رر 
البادی الاسلامية إن ۸ يكن آبرزها غل الاطلاق» بل من المکن أن يرقى لیکون هرادا 
لاسم الاسلام نفسه؛ باعتبار أصل المادّة اللغوية ۳. 

فالسلم في الإسلام هو الحالة الأصلية التي تمي للتعاون والتعارف وإشاعة الخير بين 
الناس عامّة» وإذا احتفظ غير المسلمين بحالة السلم» فهم والسلمون في نظر الإسلام إخوان 
في الانسانية *» فالأمان ثابتٌ بين المسلمين وغيرهم» لا ببذل أو عقدء وانما هو ثابت على 
أساس أن الأصل السلم ول يطرأ ما هدم هذا الأساس من عدوان على المسلمين””. 

ومن الواجب على السلمین حينذاك أن يُقيموا عَلاقات المودّة وا لمحبة مع غيرهم من 
أتباع الديانات الأخرى والشعوب غير اتا تورلا Ra‏ الاسام 
Ng‏ لي يما الاس لا حفاكم ین ذکر ونی وجعلتاکم شعو 6 
وال افو فَعَدّد هذه الشعوب ليس للخصومة واشدم؛ وانما هو مَذَعَاة 
للتعارف والتوادٌ والتحابٌ”". 


(۱) ( البقرة: ۲۰۸). 

(۲) انظر: ابن کثبر: تفسير القرآن العظیم ۱/ 576. 

(۳) انظر: محمد الصادق عفيفي: الاسلام والعلاقات الدولية ص۰۱۰ وظافر القاسمي: الجهاد واحقوق الدولية في 
الاسلام ص ۰۱۵۱ ۱ 

. ۵۳ محمود شلتوت: الاسلام عقيدة وشريعة ص‎ )٤( 

(۵) انظر: صبحي الصالح: النظم الاسلامية نشأتها وتطورها ص ۲۰ ۵. 

(0) ( احجرات: ۱۳). 

(۷) جاد الحق: مجلة الأزهر ص ۸۱۰ ديسمير ۱۹۹۳ م. 


۱:۸ ماذا اهقاملمسلمون للعالم؟ 
ويشهد هذا الاتجاه العديدٌ من الآيات القرآنية التي أَمَرَتْ بالسَلّم مع غير السلمین 
إن اند الاستعداد والميل للصّلْح والسلام؛ فيقول الله تعالى: ون جَتَحُوا للم 
نَاجْتَْ فا ونوك عل لله وهذه الآية الكريمة لبون بشکل قاطع على حب 
السلمین وایشارهم تفت الم على ارب فمتى مال الأعداء إلى السَلْم رَضي 
السلمون به؛ مالم يكن من وراء هذا الأمر ضياع حقوق للمسلمین أو سلب لإرادتهم. 
قال الذي وابن زید(۳: معنى الآية: إن دَعَوْكَ إلى الصلح فأجبهم *. والآية 
التالية هذه الآية يُوّكّد حرص الإسلام على تحقيق السلام» حتى لو آظهر الأعداء السلم 
وأبطنوا الخيانة» يقول تعالى يخاطب رسوله الكريم: ون روا آن يْدَعُوكَ ان نب 
لله هو اَي ی بتضرو وَبالْمُؤْمِنِنَ4””. أي أن الله یتول كفايتك وحياطتك7. 
وقد كان الرسول ول یعتبر السلام من الأمور التي على المسلم أن يحرص عليها 
ويسأل الله أن يرزقه إيّاهاء فکان يقول تك في دعائه: للم أَسْأَنّكَ الْعَاِيَة في انیا 
وَالآخْرَةِ..» ". بل خطب ذات يوم في الصحابة قائلاً: "لا تَتَمَنَوَا لِقَاء لد ولو الله 
العاف فد موم فَاضيكوا"””. کا كان بي يكره كلمة حرب» فقال: «أَحَتٌُ الم 


- 
يذ سا سوير و ل 
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| الله: عبد الله وعبد الرحمّن» اصلفها: حارث وَعَمَامٌ وَأَفبَحْهَا: حرب ومر . 
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() (الانفال: ۲۱). 

۲( السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي (ت ۸۱۲۸/ 4۵ ۷م) تابعي» حجازي الاصل» سکن الكوفةء قال فيه ابن 
تغري بردي: «صاحب التفسیر والغازي والسير» وكان إمامًا عارقًا بالوقائم وأيام الناس». انظر: ابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة ۱/ ۳۹۰. 

۳( أبن زید: هو عبد الرمن بن زید بن أسلم (ت نحو ۰ ۵۱۷-/۷۸۱ع) فقیه» محدث» مفسرء له من الکتب: «الناسخ 
والمنسوخ»؛ و«التفسير». توفي ني أول خلافة هارون الرشید. انظر: ابن الندیم: الفهرست ۳۱۵/۱. 

(6) انظر: القرطبي: الجامع لاحکام القرآن 4/ ۰۳۹۸ ۳۹۹. 

() (الانفال: ۲۲) . 

(1) راجع في هذا العنی القرطبي: الجامع لاحکام القرآن 4/ ۰۰. 

۹2 أبو داود: کتاب الادب باب ما يقول إذا أصبح (4 ۵۰۷ » وابن ماجه (۳۸۷۱) وأحمد (4۷۸۰) وقال شعیب 
الأرناءوط: إسناده صحیح رجاله ثقات. وابن حبان (471)» ورواه البخاري في الأدب الفرد (۲۱۲۰۰ والطبراني في 
الكبير (۰)۱۳۲۹۲ والنسائي في السئن الكبرى (501 2٠١‏ » وصححه الألباني» انظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود 
(۰۷). 

)۸( البخاري: کتاب الجهاد والسیر باب كان النبي ية إذا لم يقاتل أول النهار أخر... (۲۸۰۶)» ومسلم: کتاب الجهاد 
والسير» باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء (4۲ ۱۷). 

)٩(‏ آبو داود: كتاب الأدبء باب في تغيير الأسماء (4۹0۰)» والنسائي (۳۰۸) وأحمد »)١054(‏ والبخاري في الأدب 
الفرد (۰)۸۱4 وصححه الألبان» انظر: السلسلة الصحيحة (۱۰6۰) . 
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تاد سا ماستیی. ادا یی مات المسلميں قي جالب ا ی ات ا 


اطبحث الثاني 
المعاهدات مع غبر المسلمين 


خلاها يصير الفريقان - السلمون مع غيرهم - في مرحلة سلم» أو مهادنة وموادعة. 

«وإذا كان الأصل في العلاقة هو السلم» فالعاهدات تكون إمّا لانباء حرب عارضة 
والعود إلى جال السلمالدائم»آو أما تقرير للسلم وتيت لدعاشمه؛ لكيلا يكوك من بعد 
ذلك العهد احتهال اعتداء» الا أن يكون نقضًا للعهد»(. 
الدول غير الإسلامية» وتضمنت تلك الاتفاقيات التزامات وقواعد وشروطا ومبادئ 
عديدة» بشكل یل تَطَوّرًا في القانون الدولي الإسلامي. 

والمعاهدات هي تلك الاتفاقات أو العهود أو المواثيق التي NEE‏ ا 
مع غيرها من الدول في حالتي السلم وا حربء وتُسَمّى المعاهدة في ا حالة الأخيرة موادعة 
أو مصالحة أو مسالة ویر بمقتضاها الصلح على ترك الحرب» لقوله 84: لوزن جَتَحُوا 
rr oe > a‏ ( 
للم فَاجتخ ما وتوکل عَلَ ال . 

ومن العاهدات التي وُقّحَتْ بين الدول الاسلامية وغیرها ما عاهد عليه رسول الله 
يله مود الدينة عند قُدُومِهِ إليهاء وجاء في هذا العهد: إن البهود فقو مع المؤمنين» ما 
داموا غازون »إن ود بني عوف التامع الْزمنین: تاره ود دینهم وللمسامین دینهم 
موالیهم وأنفسهم »امن ظَلّمَ ونم فإنة اه ا 
النجار» وبني الحارث» وبني ساعدة» وبني جشم. وبني ي الأوس» وبني الشطيبة مثل ما 
هرد بتی عوفه وان بطانة BEE‏ الیهود نفقتهم» وصل السلمین 
نفقتهم وان بینهم النصر على مَنْ حارب هذه الصحيفة» وإن بینهم النصح والنصيحة 
(۱) محمد أبو زهرة: العلاقات الدولية في الاسلام ص۷۹. 


(۲) ( الأنفال: )٩١‏ . 
(۲ يوتغ : أي یلك انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة وتغ ۰49۸/۸ 


۱9۰ ماذا تلم الس‌لمون للعالم؟ 
واليرٌ دون الا » وإنه لم يأثم امرژ بحلیفه وإن النصر للمظلوم» وان الجار کالنفس غير 
مضارٌ ولا آثم؛ وان الله على نی ما في هذه الصحيفة ور وان بينهم النصر على مَنْ 
هم يثرب» وإذا دُعُوا إلى صلح فإنهم يُصَاحونء وإذا وا إلى مشل ذلك فإنه لهم على 
الؤمنين» إلا ق حارب في الدين على كل أناس صتهم من جانبهم الذي لهم وإنه لا 
ول هذا الکتاب دون ظالم أو آثم» وان الله جار لمن بر ای ) ۱ 

ويتبين من هذا العهد أنه كان لتقریر حالة السلم بين اليهود والسلمین كما أنه آمان 
بينهم لضمان عدم وقوع اخروب. كا يظهر من هذه المعاهدة أنها كانت « خسن الجوّا 
ل 
لإقامة السلم وتثبيته بالعدل ونصر الضعيف)”". 


وقد أوردت كتب السيرة كنورًا عِدَّة من آمثال هذه العاهدات وكان منها على سبيل 
المثال المعاهدة التي عقدها رسول الله َة مع نصارى نجران والتي جاء فيها: «وَلِتَْرَانَ 
و ل ل 
وَشَاهِدِهِمْ وَعَشرحهِمْ وَتَبَعِهِمْ. ری 6 

وكذلك معاهدته و مع بني ب ''» وكان على رأسهم آنذاك خش بن عمرو 
الضمريء وأيضًا عاهد رسول اله وك بني مدلج» الذين يعيشون في منطقة ينبع؛ وذلك في 
بمادی الأول من السنة الثانية من اج تا "» وفعل نفس الشيء أيضًا مع قبائل جهينة» 
وهي قبائل كبيرة تسكن في الشمال الغربي للمدينة المنورة” . 

ومن المعاهدات الإسلامية أيضًا عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه لأهل إيلياء 
(بیت القدس) (. 


(۱) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ۱/ ۰۵۰۳ ۵۰ وابن كثير: السيرة النبوية ۲/ 0۳۲۲ ۳۲۳. 

(۲) محمد آبو زهرة: : العلاقات الدولية في الاسلام ص۰۸۱ 

(۲) البيهقي: دلائل النبوة» باب وفد نجران ۵/ 4۸۰ وأبو یوسف: الخراج ص۰۷۲ وابن سعد: الطبقات الکبری ۰۲۸۸/۱ 
(4) قبیلة بني ضمرة: : من القبائل العربية من بطون عدنان» والتي تسكن في منطقة ودان غرب الدينة المنورة. 

(6) انظر: ابن هشام: السبرة النبوية ۳/ ۱۳. 

() ابن سعد: الطبقات الكبرى ۲۷۲/۱. 

(۷) وللاطلاع على نص العاهدة انظر: الطبري: تاريخ الأمم واللوك 61٩/۲‏ 4۵۰. 
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وبالنظر إلى هذه المعاهدات وغيرها نجد أن المسلمين إنها يحاولون العيش في جو 
هادئ مسا مع مَنْ يجاورونهم, وأنهم لم يَسْعَوًا لقتال قط بل کانوا دانع) مؤثرين السلم 
عل لخر والوقاف عناق 

هذاء وقد أنشأ الاسلام ضوابط وشروطا للمعاهدات تَضْمَنُ ها أن تکون موافقَة 

۱ و 6 ل م 

للشريعة وللهدف الذي من اجله اجيزت. 
للمسلمین الق في إنشاء العاهدات - با يَرَوْنَ من آغراض - يشترط في صحة العاهدة 
0 
e lG e O‏ 
الله يرفضه ويأباه. 

ومن خلال هذا الشرط لایَترفَ الإسلامٌ بشرعية معاهدة تُسْتَبَاحٌ بها اليش لشخصية 
الإسلامية» وتفتحٌ للأعداء بابا یمهم من الاغارة على جهات إسلامية؛ أو يُضْعِف من 
شأن السلمین؛ بتفريق صفوفهم وتمزيق و خلتهم. 

انيًا: أن تکون مبنية على التراضي من امحانبین» ومن هنا لا یری الاسلام قيمة 
لمعاهدة تنشاً على أساس من القهر والغلبة وآزیز (النفاثات)» وهذا شرط ليه طبيعة 
العقد؛ فإذا كان عقد التبادل في سلعة ما - بيعًا وشراء - لاب فيه من عنصر الرضا: « إلا 
أَنْ تَكُونَ ا َه عَنْ تراض منم 4" فكيف بالمعاهدة» وهي للأمّة عقد حياة أو موت. 

ثالًا: أن تكون المعاهدة بيّنة الأهداف» واضحة المعالم مد الالتزامات والحقوق 
تحديدًا لادم مجالاً للتأويل والتخريج واللعب بالألفاظ وما ات تجاجدات الول 


)١(‏ محمود شلتوت (۱۳۱۰- ۱۳۸۳ / ۳- ۱۹۲۳م) : فقيه مفسر مصريء ولد بالبحيرة» وتخرج بالازهن عَيّن 
وكيلاً لكلية الشريعة؛ ثم شيخًا للأزهر (۱۹۵۸م) إلى وفاته. 

زفق البخاري: كتاب الشروط باب المكاتب وما لا يحل ES EES‏ : كتاب العتق» 
باب انا الولاء لمن أعتق (5 )١6٠‏ » وابن ماجه عن عائشة (۲۰۲۱) واللفظ له. 

(۳) ( النساء: ۲۹) . 


۱۲ ماذا قسلامالمسلمون للعالم؟ 
التحضرة -التي تزعم أا تسعی إلى السلم وحقوق الانسان- بالاخفاق والفشل» وکان 
سببًا في النکبات العالية المتتابعة» لا عن هذا الطريق» طریق الغموض والالتواء في صوغ 
المعاهدات وتحديد أهدافها. وني التحذير من هذه المعاهدات يقول الله تعالى: «وّلا 
جوا نکم دخلا بین رل فد بعد وچا وَتَذُوقُوا السّوءَ بها صَدَدْتْ عَنْ سا 
لله والدخل هو الغش الخفىٌ يدخل في الشیء فیفسده(. 
کت الایات الفرآنية وأحادیث الرسول كلعل وجوب الوفاء بالعهد ومن 
ذلك قول الله تعالى: یا أا الذِينَ آمَنوا أوفوا بالعود6 ۳ وقوله تعال: «وَبعَهُد الله 
۶و و عه ر ےه 0 نز مر و و 2 )0( 5 ِ 
أؤفوا4”*', وایضا: #وَأوْفوا بالعَهُد إن العَهِدَ گان مسولا وغيرها الکثیر من 
الآيات التي تشير إلى هذا المعنى العظيم. 

وما ما جاء في أحاديث الرسول ية فمنه ما رواه عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء 
قال: قال رسول الله يِ: «أَرْبَعٌ خلال مَنْ کم فيه ان ما خالصا: مَنْ لاد 
كدت ودا وَعَدَ أل خلّف. ود عاد عدر وا خاصم فَحَ وَمَنْ گات فيه حَضْلَةٌ مهن 


مر ° . r.‏ يس اه ر “توا مز ضيه 3 سا و 
كات فيه له من النماق ختی يَدَعَها». وعن انس ذه عن النبي 95 قال: «لكل 
ره 4 د موه ع 


- م اماما )¥( 5 ای ی هه و ام © سم سه or‏ و 3 

غادر لواء یوم لقِيَامَة) . وثبت عنه 45 أنه قال: «مَنْ کان بيته وین قوم عهد فلا خلن 
ی 

رن ر کو رك هیقر ەر 5 )4ه . 42 راس قرع 0( 

عَهِذَاء ولا يسدنه حَتى يَمْضِيَ أَمَذه أو ينب إِلَيْهُمْ عل سَوَاءِ) . وي سنن ابي داود 


وقد 


. )94 النحل:‎ (١ )١( 

() توفيق علي وهبة: المعاهدات في الإسلام ص ۰۱۰۱۰۱۰۰ 

(*) (المائدة: ۱). 

(4) (الأنعام: ۱۵۲) . 

(۵) (الاسراء: ۳۶). 

(1) البخاري: کتاب الجزية والوادعة» باب إثم من عاهد ثم غدر (۳۰۰۷) ۰ ومسلم: کتاب الایمان؛ باب بیان حصال النافق 
)9۸( . 

42 البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب إثم الغادر للبر والفاجر (۳۰۱۵) ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم 
الغدر (۱۷۳۵). 

(۸) آبو داود: كتاب الجهاد» باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد »)۲۷١۹(‏ والترمذي عن عمرو بن عبسة )٠١۸١(‏ 
واللفظ له» وأحمد ,)١5404(‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع (14۸۰) . 

(4) أبو داود: هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الازدي السجستاني المشهور بأبي داود (۲۰۲- ۲۷۵ه-) إمام 
أهل الحديث في زمانه» وهو صاحب كتابه الشهور بسئن أبي داود. ولد في سجستان من بلاد فارس» وتوفي بالبصرة. 
انظر: الذهبي: سير اعلام النبلاء ۱۳/ ۲۰۳. ۱ 


الباب الثاني : إسهامات السلمین في جانب الاخلاق والقیم ۱۳ 
الباب الثاني : إسهامات السلميں في ۱99۳ سس 
و مَنْ ظلم مُعَاهِدّا أو اَقصه و که و طاق 

غير طيب تفس 56 حجیجه بوم يا 


والفقهاء -وهم يَرَوْنَ أن الجهاد يكون مع الأمير الصالح والفاسق- يذهب آکثرهم 
إلى أن الجهاد لا يكون مع الأمير الذي لا يلتزم الوفاء بالعهود وعلى خلاف القانون 
الدولي في الحضارة المعاصرة فان نع الظروف لا يُبرّر نکث العهد» وحتى إذا عجز 
السلمون في ظروف مین عن الوفاء بالتزاماتهم يجب عليهم مراعاة التزامات الطرف 
الثاني» ومن هذا الباب القصة الشهورة عندما استولى القائد المسلم أبو عبيدة بن احراح 
على مص» وأخذ من أهلها الجزية» ڈ ثم اضطر إلى الانسحاب منها فر الجزية التي آخذها 
من السكّانء وقال: «إن) رددنا عليكم أموالكم؛ لأنه بلغنا ما جع لنا من الجموع» وأنكم 
قد اشترطتم علينا أن نمنعكم, وإنا لا نقدر على ذلك.. وقد رددنا عليكم ما أخذنا منکم» 
ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم» ". 

والأمثلة كثيرة من هذا النوع في التاريخ الإسلامي؛ فتخیر الظروف والمصلحة القومية 
لاتبرّر في الاسلام نقض العهد» > کم لا یره أن يرى السلمون آنفسهم في مركز القوة تجاه 
لطرف الثاني» وقد ورد النص الصریح في القرآن يد ذلك فقال تعالى: : «وَوفوا بعَهْدٍ 
لله دا عَاهَذْتُمْ ولا تلقضو تنقضوا الان بَعْدَ تو كيدها وقد جَعَلْتمُ الله له عَليكُمْ كيلا ِن الله ینتم 
مَاتَفْعَنُونَ*". مع الأخذ في الاعتبار بأن ذلك التشدید على السلمین بالوفاء بالعهد كان 
في وقت وفي بيئة لم تكن القاعدة فيه الوفاء بالعهود' ". 

هذا هو خکُم الإسلام في المعاهدات التي 1 ها الدولة الإسلامية مع الدول 
الأخرى لحفظ السلام؛ فنحن مطالَبُون بالوفاء ببا؛ والحافظة عليهاء وعدم نقضهاء 1 
إذا نقضها العذی أما إذا لم ينة ينقضهاء ول يُعلَاهِر على عداء المسلمين» » فعل المسلمين الوفاء 
هم لقوله :لیم عم من امش کت نیوک شب و1 یْطایروا عَلَيكُمْ 


ی 


(۱) آبو داود: کتاب الخراجء باب في تعشیر أهل الذمة إذا اختلفو بالتجارات (۰)۳۰0۲ وصححه الألباني» انظر: صحیح 
الجامع (۲۵۵) . 

(۲) آبو یوسف: الخراج ص۰۸۱ 

.)٩۱ النحل:‎ ( )۳( 

)٤(‏ صالح بن عبد الرحمن الحصين: العلاقات الدولية بين منهج الاسلام والنهج الحضاري العاصر ص۰۵۱ 


١6‏ ماذااقدملمسامون للعالم؟ 
حَدَا وا هم عَهْدَ عَهْدَهُمْ ال دمم 
يقول الشیخ محمود شلتوت: إن «الوفاء بالعاهدة واجب ديني» يُسأل عنه السلم في 
بينه وبين الّه» ویکون الاخلال مها غدرا وخیانة»(؟. 

ومذا یکون الاسلام قد سبق كل الأمم الأخرى بتشریعاتها في مجال تقنین العاهدات 
الدولية؛ بل ریز نا ی عدالته وساحته معآعداه» الم أن ذلك السبق كان عملي 
وم يكن جرد تنظير» وید على ذلك ما وه السلمون من معاهدات مع أعدائهم بداية 
من عصر الرسول ية مرورًا بعصر الخلفاء الراشدین» تم من بعدهم من عصور إسلامية. 

_ وأمًا في تأمين الرسل فقد جاء التشريع الاسلامي غاية في الوضوح في هذا الأمرء 
ودلّت النصوص الصريحة والأفعال التي قام بها النبي يكل على عدم جواز قتل الرسل بأي 
حال من الأحوال» وقد آلزم فقهاء الشريعة الإسلامية إمام المسلمين بتوفير الحماية 
لشخص الرسول» وضیان متعه بخرة العقيدة وآداء أعاله نة ا 

ويترئّب على ضهان حماية شخص الرسول عدم جواز القبض عليه کأسیر» كما لا يجوز 
تسلیمه لدولته إذا طلبته ورفض هو ذلك» حتى وان هددت دار الإسلام بالحرب؛ لأن 
له ا به» ولأنه يتمتع بالحاية في دار الاسلام*. 


ا مم ا Gg‏ 
فإنه ينبغي أن تتوافر له السبل والمستلزمات کافّ لا لشخصه وإنما من أجل أداء مهمه 
ا له ايآ ما دم یل هس لا 
وعل ارس الیه مراعاة هذه الحالة. 

فقد روى أبو رافع فقال: بعثتني قريش إلى النبي محمد تاه فلع رآیثه وقع في قلبي 
الإسلام» فقلث: یا رسول له والله لا آرجع إليهم أبدًا. فقال ال لا خيس له 


1 


. )٤ التوبة:‎ ( )١( 

(۲) محمود شلتوت: الاسلام عقيدة وشريعة ص 1۵۷. 

(۳) انظر: ابن حزم: المحل /٤‏ ۳۰۷. 

(6) عبد الکریم زیدان: الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام ص ۰۱1۹ 


الباب الثانی : إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ١‏ 
ي 5 


عه و O‏ 


ولا أَخِسٌ ال وَارْجِعْ إِلَيْهِمْ قَِنْ ان في كَلِْكَ الذي فیه الآنَ ازجع 

وقد أورد الميئمي”" في كتابه (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) مجموعة من الأحاديث 
تحت باب سنّاه: (باب النهى عن قتل الرسل)» منها: ما رواه عبد الله بن مسعود 4 قال 
حين قتل ابن النواحة: إن هذا وابن أثال كانا نیا النبي ي رسولين لمسيلمة الكذاب فقال 


لما رسول الله يكِْ: «أَتَشْهَدَانِ أي رَسُولٌ الله؟». فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله. قال: 
«لَوْ کنث قاتا رَسُولاً لَصَرَبْتٌ أَعْنَاَكٌ)»”؟". قال امیشمی: فَجَرّتٍ السْنة أن الرسل لا 


و (ه) 


تقل 
وبذلك يكون الإسلام قد سبق المجتمعات الغربية بأكثر من ٠٤٠١‏ سنة في وضع 


القواعد الإنسانية الحضارية للرّسُلء تلك المجتمعات التي لم تعترف بهذه القاعدة حتى 


» 19 
وفت فريب 


اد و 


(۱) آخیس آي: لا آنقض العهد ولا آفسده» من قولهم: خاس الشيء إذا فسد. البرد: جمع بريد وهو الرسولء انظر: العظیم 
آبادي: عون العبود ۰۳۱۱/۷ 

(۲) أبو داود: کتاب الجهاد» باب في الامام یستجن به في العهود (۰)۲۷۰۸ وأحمد (۲۳۹۰۸) وقال شعیب الأرناء‌وط: 
حدیث صحیح. 

(۳) ابن حجر الميثمي: هو أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سلیمان الشافعي الصري (۷۳۰- 2۵۸۰۷ ۱۳۳۵ 62۱6۰۵ 

۱ الحافظ ا محدث» آشهر كتبه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. انظر: الزركلي: الاعلام 4/ 777. 

(6) آبو داود: کتاب الجهادء باب في الرسل (۲۱ ۰0۲۷ وأحمد (۰)۳۷۰۸ واللفظ له وقال شعیب الأرناءوط: صحیح. 
والدارمي (۲۰۰۳)» وقال حسين سلیم أسد: إسناده حسن» ولکن الحديث صحیح. 

(0) الميشمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۳۷۸/۰ 

0) انظر: سهیل حسين القتلاوي: دبلوماسية النبي محمد ول دراسة مقارنة بالقانون الدولي العاصر ص ۰۱۸۲ 


١65‏ ماذااهقدملمسالمون للعالم؟ 


اطبحث الثالث 
أسباب وأهداف الحرب في الإسلام 


کار بنا فالسلم هو الأصل في الإسلام؛ وقد كان الرسول ول أصحابه 
ويوجُههم فيقول هم مرییا: «لا منوا لقَاء الْعَدُوٌ وَسَلُوا الله الْعَافِية..» ( 

فالمسلم بطبيعة تربيته الأخلاقية التي يتربّى عليها من خلال القرآن الكريم وشن 
الني یکره القتل N,‏ یدح تال بل اه یسعی كل الطرق 
جنب التال وسفك الدماء» ون آيات القرآن الكريم ما يريد هذا العنی جیّدّ فالاذن 
القتال ل يأت إلا بعد أن ب المسلمون بالحربء وحيتئؤٍ لابُدٌ من الدفاع عن النفس 
والدين» وإلأكان هذا جُبْنَا ني الق وخحورًا في العزيمة؛ قال الله تعالى: «أَذِنَ لِلَّذِينَ 


لدي 


r ۳ 


کک بائ م وا ون لله عل تضرجم لقییز* لین خر جوا ین دارهم برع لا 

ولوا را اک( "» وعلّة القتال واضحة في الآية» وهي أن المسلمين ظُلِموا وأخرجوا 
a‏ 

ويقول #لة: لوَقَاتَلُواني سيل الله از ع یلوتم ولا عدوا رن اه اجب 
الْمُعْتَدِينَ4”"» يقول القرطبي: هذه الآية أوّل آية لت في الأمر بالقتال» ولا خلاف في 
أن القتال كان محظورًا قبل المجرة بقوله: لاف باي هي أَحْسَنٌ»” “» وقوله: #قَاغغفٌ 
عَنّْهُموَاضْفّخْ 4" وما كان مثله م نزل بمكة. فلم هاجر إلى المدين یر بالقتال . 

والملاحظ أن الأمر بالقتال هنا نا جاء لمحاربة مَنْ بدأ بالقتال فقطء دون المسالم» 
وجاء التأكيد الشديد على ذلك المعنى بقول الله تعالى: #وَّلآتَعْتَدُوا» * ثم التحذير 


(۱) البخاري عن عبد الله بن أبي آوفی: كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي ية إذالم يقاتل أول النهار أخر القتال حتی تزول 
الشمس )28١5(‏ واللفظ له ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء 
(۱۷۲). 

(۲) (الحج: ۰۳۹ 1۰). 

(۳) (البقرة:۱۹۰). 

. )۳٤:تلصف‎ ( )4( 

() ( الائدة:۱۳) . 

(1) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن /١‏ ۷۱۸. 


الباب الثاني: اسهامات السلمین في جانب الأخلاق والقیم ۱۷ 
للمومنین: طإِنَّ له لاحب الْمُعْتَدِينَ4: فالله كك لا يِب الاعتداء» ولو كان على غير 
المسلمين» وني هذا تحجيم كبير لاستمرار القتال» وهذا فيه من الرحمة بالإنسانية جميعا 
ما فيه. 

ویقول الله سبحانه: الوا امش رک گافة كا الوم کل" فالقتال هنا 
مقي وبحسب قتالهم واجتماعهم لنا يكون فرش اجترانا هم و قتال الش رکین 
اة نهم يقاتلون المسلمين که ومن هنا فإنه لا يجوز للمسلم أن یل من لم يقال إلا 
وة واضحة کلب أو نهب أو اغتصاب لحقوقٍ المسلمين» أو بسبب ظلم أوقعوه بح 
والسلمون پریدون رفع هذا الظلم» أو بسبب منعهم للمسلمين من تشر دينهم» أو إيصال 
هذا الدين للآخرين. 

ومثل الاية السابقة يقول الله تعالى أيضا: : «آلا ناو قَوْمَا كوا امام نو 
خر ول شم بتخوکم ول صرق زیم 1 
ينىي" " والقصود بمن نكثوا أيهانهم كُمَار مكة» وکان منهم سبب خروج النبي كَل 
e‏ 
الذي منهم» وعن الحسن: ل وَهُمْ يَدَهُوكُمْ © بالقتال « أول مَرَّةِ 4 أي نقضوا العهد» 
وأعانوا بني بكر على خزاعة» وقیل: بدء‌وکم بالقتال يوم بُذر؛ لأن النبي يإ خرج للعِيرِ» 
ونا آحرزوا عیرهم كان یمکنهم الانصراف» فأبوا إلا لوصول إلى بدر ورب الخمر 

بها.. وقیل: اخراجهم الرسول يل منعهم إياه من اج والعمرة والطواف وهو 
ا “. وبقطم النظر عن حقيقة متی كانت البداية فان علّةالقتال عند السلمین 
واضحة» وهي أن أعداءهم بدءوهم بالقتال. 


فهذه هي الأسباب والدوافع التي تدعو المسلمين إلى الحرب» وواقع المسلمين في 
زمان الخلفاء الراشدين بعد وفاة الرسول ييا يصَد يُصَدَّقَ ذلك؛ فالمسلمون في فتوحاتهم ۸ 


(۱) ( التوبة: 35) . , 
(۲) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن /٤‏ 41/4. 
(۳) ( التوبة: 037 . , 
(4) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن /٤‏ 415 . 


10۸ ماذااقامالمسسامون للعالم؟ 
الوا أو یلوا كل ا مشر كين الذين قابلوهم في هذه الفتوحات» بل على العكس ل يقاتلوا 
إلا مَنْ قاتلهم من جيش البلاد المفتوحة» وكانوا يتركون بقية المشركين على دینهم. 

وهي - كما نرى - أسباب ودوافع لا يُذكرها منصف» ولا يعترض عليها محايد؛ فهي 
تشمل رَد العدوان» والدفاع عن النفس والأهل والوطن والدين» وكذلك تأمين الدين 
والاعتقاد للمؤمنين الذين يحاول الكافرون أن يفتنوهم عن دينهم» وأيضًا حماية الدعوة 
حتى ثبل للناس جميعاء وأخيرًا تأديب ناكثي العهد * ومَنْ في العام نکر مشل هذه 
الأسباب والأهداف للحرب؟! ٠‏ 


(۱) انظر: أنور الجندي: بماذا انتصر المسلمون ص/57-01. 


الباب الثاني : إسهامات المسلمبن في جانب الأخلاق والقيم ۱0۹ 
ااب باس ببس هس لمان في لاق ا و وا سب 


اطبحث الرابع 
أخلاقيات | لحرب في الإسلام 


«إنَّ حُسْنَ الى ولين ا جانب» وال رحمة بالضعیف» والتسامح مع الجار والقريب 
۲ ۱ 

تفعله کل أمّة في آوقات السَلم مهما أوغلت في الهمجية» ولکن خشن العاملة في احرب؛ 
ولين الجانب مع الاعداء والرحمة بالنساء والأطفال والشیوخ والتسامح مع الغلوبین» 
لا تستطيع كل أَمّة أن تفعله» ولا يستطيع كل قائد حربي أن یم به؛ إن رؤية الدم یر 
الد والعداء یوج نيران الحقلِ والغضبء ونشوة النصر تُسْكِرٌ الفاتحين؛ فتوقعهم في 
أبشع أنواع التشفي والانتقام» ذلك هو تاريخ الدول قديمها وحديثهاء بل هو تاريخ 
الانسان منذ سفك قابيل دم أخيه هابيل: درب با بل من أحَرجما ول ین 
الا خر ال ال قَالَ إن یلاله من الُْتقِين 4( وهنا يضع التاريخ إكليل الخلود 
على قادة حضارتنا؛ عسکریین ومدنيين» فاتحین وحاکمین؛ إذ انفردوا من بين عظماء 
الحضارات كلها بالانسانية الرحيمة العادلة في شد العارك احتدامّاء وني أحلك الأوقات 
التي تحمل على الانتقام والثأر وسفك الدماءء وأقُسِم لولا أن التاريخ يتحدّث عن هذه 
المعجزة الفريدة في تاريخ الأخلاق الحربية بِصِدْقٍ لا مجال للشك فيه لقلتٌ إنها خرافة من 
الخرافات وأسطورة لا ظلْ شاغل الارض!» (. 

فإذا كان السلم هو الأصل في الاسلام وإذا شرِعَتٍِ الحرب في الاسلام للأسباب 
والأهداف التي ذكرناها سابقا؛ فان الاسلام كذلك لم يترك الحرب هكذا دون قيود أو 
قانون» وانیا وضع ها ضوابط تمد ما يُصَاحبهاء ويهذا جعل ا حروب مضبوطة بالأخلاق 
ولا تما الشهوات» ك جعلها ضدٌالطغاة والعندین لا فد ابرآء والسالین» وتتمثل 
آبرز هذه القیود الا خلاقية فيا يلي: 

۱- عدم قتل النساء والشیوخ والأطفال: فکان رسول الله 235 يوصي قادة الجند 
بالتقوی ومراقبة الله كلك؛ ليدفعهم إلى الالتزام بأخلاق ا سروب ومن ذلك أنه 25 


(۱) ( الائدة: ۲۷). 
)۲( مصطفی السباعي: من روائع حضارتنا ص ۰۷۲ 


6 ماذا اقدملمسلمون للعالم؟ 
يأمرهم بتجثب قتل الولدان؛ فيروي برد فيقول: كان رسول الله لل إذا مر أميًا 
لل جح ار ام ري وف ماين یی ابورا ف 
يقوله: «.. ولا نلوا وَلِيدًا..»”'". وني رواية أبي 0 يقول رسول الله يك «وَلا توا 
بخ فازیّه ولا طفات ولا صغرد ولا مرا 

اس ی : فکان رسول الله و إذا بعث جیوشه یقول لهم: « تقتلُوا 
أْحَابَ الصّوَاي”” . وكانت وصیته إلا للجیش التجه إلى مؤتة: :زوا پانم اي 
سل الله الوم من کقر باه اغژا لو لايرو نلوا ولو وی 
و امراف ولا کی اه ولا منعزلاً بصو و 

وی aa‏ و 
تكن هذه الوصية في معاملات السلمین مع إخوانهم السلمین؛ بل كانت مع عدوٌ يكيد لهم 
ويجمع هم» وهم ذاهبون لحربه! وقد وصلت أهمية هذا الأمر عند رسول الله يها أنه تمأ من 
الغادرين» ولو كانوا مسلمين» ولو كان المغدورٌ به کافرا؛ فقد قال النبي كلا ١مَنْ‏ من رجلا 

دمو له قاتا بريء من القَاتِل وان گان لول کافزا:. وقد ترسّخت قيمة الوفاء في 
لو اليك صر SG‏ 

من الفرس: لا تّف. ثم قتله» فكتب # إلى قائد الجيش: (إنه نه بلخني أنَّ رجالاً منکم يَطْلْبُونَ 
لیلج (الکافر)؛ حتى إذا اشتدٌ في بل وامتنع» يقول له: «لا تَحَفْ». فإذا أدركه قتله» وإني 
والذي نفسي بيده! لا يبلغني أن أحدًا فعل ذلك الا قطعتٌ عنقه» 7" 


(۱) مسلم: الم العو نه ام 

(۲) آبو داود: کتاب الجهاد» باب في دعاء العدو (4 1۱ ۲) » واب بن أبي شيبة ۰4۸۳/۲ والبيهقي في سننه الکبری (۱۷۹۳۲) . 

.۳۸۱ )۳( 

(4) آخرج الحديثٌ بدون ذکر قصة آهل مؤتة الإمام مسلم في صحیحه کتاب الجهاد والسير» باب تأمير الامام الامراء على 
البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغیرها (۱۷۳۱) » وأبو داود (۲۱۱۳)؛ والترمذي (۰۸ ۰) والبيهقي 
(۱۷۹۳۰). 

() مسلم: : کتاب الجهاد والسير» باب تأمير الأمير الامراء على البعوث (۱۷۳۱) وأبو داود (۲۱۱۳)» والترمذي 
(۱۰۸) وابن ماجه (۲۸۵۷) . 

() البخاري في التاریخ الکبیر ۳/ ۳۲۲ واللفظ له» وابن حبان (۰)۵۹۸۲ والبزار (۰۸ ۰ والطيراني في الکبیر (۰616 
وني الصغير (۰6۳۸ والطيالسي في مسنده (۱۲۸۰)» وأبو نعيم في الحلية ۲4/۹ من طرق عن السدي عن رفاعة بن 
شداد. وقال الألباني: : صحيح. انظر: : صحيح الجامع (۳ ۰( . 

(۷) الوطاً : رواية يحبى الليي 2471 ؛ والبيهقي: معرفة السئن والآثار (۵1۵۲) . 


الباب الثاني : إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ۱٦۱‏ 

6 - عدم الإفساد في الأرض: فلم تكن حروب المسلمين حروب تخریب كا حروب 
المعاصرة» التي حرص فيها المتقاتلون من غير المسلمين على إبادة مظاهر الحياة لدى 
خصومهم» بل كان المسلمون يحرصون أشدَّ الحرص على الحفاظ على العمران في كل 
مکان ولو كان ببلاد أعدائهم» وظهر ذلك واضحًا في كلمات أب بكر الصديق #ه» وذلك 
عندما وصّى جيوشه المتجهة إلى فتح الشام» وكان مما جاء في هذه الوصية: «وَلا تُفسِدُوا في 
الأزض. ۰ وهو شمول عظيم لكل أمر مید. وجاء أيضًا في وصيته: «وّلا عرف تخل 


ولا تخرفتهاء ولا تعقر وا بیعک وّلا شةر ر تنود ولا لوا عة e‏ 


وهذه تفصیلات تُوَضّح القصود من وصية عدم الافساد في الأرض» لکیلا يظن 
قائد الجيش أن عداوة القوم ثیح بعض صور الفساد؛ فالفساد بشتّی صوره آمر مرفوض 
في الاسلام. 

- الانفاق على الأسير: إن الانفاق على الأسير ومساعدته مما يشاب عليه السلم؛ 
وذلك بحكم ضَعْفِهِ وانقطاعه عن أهله وقومهء وشِدّة حاجته للمساعدةء وقد قرن القرآن 
الكريم به ب البتامى والمساكين؛ فقال 8# في وصف المؤمنين : 9وَيُطْعِمُونَ الطَّحَامَ عَلَ 
حب كينا یم وير 4”". 


- عدم التمثيل بالميت: فقد نمی رسول اله لل عن ال فروى عبد الله بن زيد نله 
قال: ام یال يكل عن ای و . وقال عمران بن ا حصين ط: «كَانَ الي 
يه کشا عل السَدّ يناتا عن 9 ورغم ما حدث في غزوة أحد من تمثيل 
المشركين بحمزة عم الرسول یی فإنه بك م يعر مبدأه» بل إنه اة هدد السلمین تهديدًا 


0 


خطيرًا إن قاموا بالتمثيل بأجساد قتلى الأعداء فقال: «أَشَدٌ الاس عَدَابَايَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


.۷9/۲ والطحاوي: شرح مشكل الآثار ۳/ ۰۱64 وابن عساكر: تاريخ دمشق‎ » 2174٠ 5( البيهقي في سننه الکبری‎ )١( 

(۲) ( الانسان: ۸) . 

(۳) التهْبَى: أخذ الرء ما لیس له جهاراء والْل: التتكيل بالقتول» بقطع بعض أعضائه. 

(5) البخاري: کتاب المظالم» باب النهبی من غير إذن صاحبه (4۲ ۰0۳۲۳ والطيالسي في مسنده (۱۰۷۰)) والبيهقي في سننه 
الكبرى (۱6۲). 

(۵) أبو داود : کتاب الجهادء باب في النهي عن الثلة 041390 وأحمد ١‏ ۰ ) ,ابن حبان (0517)» وعبد الرزاق 
(۱۵۸۱۹) وقال الألباني: صحیح. انظر: إرواء الغلیل (۲۲۳۰) . 


1۲ ماذااقسلدمالمسامون للعالم؟ 
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2 0 7 8 مس ما سے رو o 2 5 o‏ 
رَجُلٌ هس أ مَل تسا وَإِمَامُ ضلالّی ومنل مِنَ الْمُمَثلِينَ”". وم ترذ في تاريخ 
رسول الله يك حادثة واحدة تقول بأن المسلمين مثلوا بح من أعدائهم. 

هذه هى أخلاق الحروب عند المسلمين.. تلك التى لا تلْفی الشرف في الخصومةء أو 
العدل في المعاملة» ولا الانسانية في القتال أو ما بعد القتال. 


)١(‏ أحمد (۳۸۲۸). واللفظ له وحسنه شعيب الأرناءوطء والطبراني في الكبير 541 2٠١‏ » والبزار (۱۷۲۸)) وقال 
الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (۲۸۱) . 


الاب الثتالن 


14 ماذا قاملمسلمون للعالم؟ 


' قدمت الحضارة الإسلامية للعالم مجموعة من النظم والمؤسسات التي تميزت بالدقة 

والتنظيم وتقديم كل ما هو جديد للبشرية كلهاء وقد كانت المؤسسة العلمية الإسلامية 
إحدى روائع الحضارة الإسلامية؛ سواء على الناحية التنظيمية أو التطبيقية؛ ولذلك كان 
لزامًا علينا أن تفرد هذه المؤسسة الراقية بايا مستقلا سنتناوله من خلال الفصول الآنية: 

2 الفصل الاول: الاسلام ورژية جديدة للعلم ۱ 

.ِ الفصل الثاني: الاسلام وتغيير تفكير العلماء 

* الفصل الثالث: المؤسسة التعليمية 

* الفصل الرابع: المكتبات في الحضارة الإسلامية 

* الفصل الخامس: هيئة العلماء 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية 110 


الفصل الأول 


الإسلام ورؤية جديدة للعلم 


مع أن العا شهد عِدَّة حضارات قبل الإسلام» ومع أن هذه الحضارات اشتهرت 
بإسهامات واضحة في أكثر من مجال من مجالات العلوم؛ وذلك مثل: الحضارة الرومانيّة 
والفارسيّة» والصينيّة» والهنديّة» والمصريّة» وغيرها؛ مع كل هذا الا أن الإسلام أضاف 
مفاهيم ومبادئ جوهريّة غيرت رؤية العام ماما لقضية العلم» وبإمكاننا أن نشير إلى 
بعضها في المبحثين التالیین: 

ه المبحث الأول: لا نزاع بين العلم والدين 

© المبحث الثاني: العلم لكل آفراد الشعب 


553 ماذااقدمالمسامون للعالم؟ 


اطبحث الأول 
لانزاع بين العلم والدين 

بات الحقيقة الأولى التي ظهرت في الأرض عند نزول جبريل الا لأوّل مرّة على 
رسول الله ۳ أن هذا الدین الجديد (الاسلام) دين يقوم على العلم ویرفض الضلالات 
والأوهام جملة وتفصيلاً؛ حيث نزل الوحي ول ما نزل بخمس آیات تتحدّث حول قضية 
واحدة تقريباء وهي قضية العلم» قال تعال: اقرا پام رت َ الي حَلَقَ * َل الانسان 
من عَلّقَ * اقرا ورب ارم * الَذِي عم بقلم * علم الانسان ما ری 

وا هذا النزول الأول نيذه الک التعد عجتاةوذلك من عة وخر فهر میت 
لأن الله 3# قد اختار موضوعًا معيثا من آلاف الوا ضيع التي يتضمّنها القرآن الكريم وبدأ 
به» مع أن الرسول يا الذي يتنزل عليه القرآن امي لا يقرأ ولا يكتب» فكان واضحًا أن 
هذا الموضوع الأوّل هو مفتاح فَهْم هذا لین ومفتاح فهم هذه الدنياء بل وفهم الآخرة 
التي سيئول إليها الناس كلهم. 

ثم هو عجيب كذلك لأنه نزل یتحدّث عن قضية ما اهم بها العرب كثيرًا في تلك الآونة» 
بل كانت الخرافات والأباطيل هي التي تحكم حياتهم من وا إلى آخرهاء فكانوا يفتقرون إلى 
العلم في كل الجالات. اللهم إلا في جال البلاغة والشعرء فكان هذا هو الميدان الذي تفوق فيه 
العرب وبرعواء ولذلك نزل القرآن -وهو الأعجب- يتحدًاهم في هذا الذي برعوا فیه معلنًا 
هم أنه ينادي بالعلم والتفوّق فيه في كل الجوانب با فيها تلك التي يجيدونها. 

فكان ظهور الاسلام إذن بمنزلة ثورة علميّة حقيقيّة في بيئة ما لت رُوح العلم وما 
تعوّدت عليه» لدرجة أن المرحلة السابقة لنزول أولى كلمات القرآن صارت تُعْرّف باسم 
(الجاهلية)! فصفة الجهل ترتبط با ls‏ ثم جاء الاسلام ليبدأ العلم» ولتثار 
الدنیا بنور الهداية الربانیّة» فقال تعالى: «حکُم ال جاملة ون وَمَنْ أَحْسَنُ من الله 
حك لقوم بو نون . 


(۱) (العلق: ,)0-١‏ 
(۲) ( الائدة:۵۰). 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۱۹۷ 

فلیس :هناك كاد نی هذا الدین للجهل آو الظر* آو الشكْ ار اة 

ولم تكن البداية ة فقط في هذا الکتاب العجز (القرآن) هي التي تتحدّث عن العلم 
وقيمته وآهمیته بل كان هذا منهجًا ثابتّا في هذا الدستور الخالد» فلا تكاد تخلو سورة من 
سوره من الحديث عن العلم» سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

ولقد فوجئتٌ مفاجأة كبيرة عندما قمت بإحصاء عدد المرات التي جاءت فيها كلمة 
(العلم) بمشتقاتها المختلفة في كتاب الله وك؛ إذ وجدتها -بلا مبالغة- قد بلغت ۷۷۹ مر 
أي بمعدّل سبع مرّاتٍ -تقريبًا- في كل سورة! 

وهذا عن كلمة (العلم) بادّتها الثلائية (ع ل م)» إلا أن هناك كلمات أخرى كثيرة 
تشير إلى معنى العلم ولكن ۸ تُذكر بلفظه؛ وذلك مثل: اليقين» والمدىء» والعقل» والفكرء 
والنظر» واحکمة والفقه» والبرهان والدلیل» واحجة والآية» والبينة» وغير ذلك من 
معان تندرج تحت معنی العلم وتحث ع الشركة فاحصاء هذه الكلمنة فیها 
یکاد یکون مستحیلا. 

بل إن الملاحظ أن اهتیام القرآن بقضيّة العلم لم يتبدٌ في أولى حظات نزوله فقط ونیا 
كان ذلك منذ بداية خلق الانسان نفسه» ى) حكى ذلك القرآن الكريم في آياته؛ فالله كبك 
خلق آدم وجعله خليفة في الأرض» وآمر اللائكة أن تسجد له» وكرّمه وعظّمه ورفعه» ثم 
ری اور او ی 
تقرير ذلك: وإ ال بك لِلْمَلائكَةِ ّي جاع في الأْض عَِة وال فا من 
يُفْسِدٌ فیها وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ و وَنَحْنُ سبح بحند سح بل وس كن ۳ عْلَمُ ما لأَتَعْلَمُونَ 2# 
َل شمه فلع مرش هُمْ عَلَ الْمَلائِكةكََالَ بو ني با شهاء ولاو إذ كنم 
صاوقن * َو سُبْحَائكَ یلماعت آلت اليم اكيم * َال با آم 
م بانیم م كَل ناهم نان كَل تنل عيب ات از 
موز شم تکتشون ول له لیگ انسل شجْدوا لدم نَسَجَدُوا لا ليس 
أبَى وَاسْتَكْبر وان مق الْكَافِرِينَ 4 


(۱) (البقرة: ۳-۳۰). 


4۸ ماذا ققدم السامون للعالم؟ 

ومن هنا لم يكن الأمر من باب المبالغة حين أشار الرسول ی في حديثه إلى أن الدنيا 
000 -بل هي ملعونة- لطا ا ار 

لله لة: «الدنبا ملْعُوكَةٌ مَلْحُونٌَ ما فيا إلا: کر الله لله وَمَا رالا أو عَامًاء أو متَعَل)0". 

وقد كان لذلك كله أثر بعيد المدى في الدولة الإسلامية عن فلا ت و لد تعاطا 
علميًا واسعًا في مختلّف ميادين العلم والمعرفة» نشاطا ل يعهد له التاريخ مثيلاًء مما جعله 
ى ازدهاژا حضاریا عظیغا عل آيدي علماء السلمین» ويج التراث الانساني بذخيرة 
علميّة رائعة» یظل العالم بأسره مديتا ها. 

ولو عقدنا مقارنة بين مكانة العلم في الإسلام ومكانته في المسيحية المحرّفة فة لوجدنا أن 
الكنيسة في العصور الوسطى كانت معادية تمامًا للعلم؛ فالكنيسة المسيحية منذ بداية 
لج ار ل ی 
الرومانيّة تحتضر إذ أتت عليها غارات القوط؛ على أن الكنيسة الكاثوليكيّة الشرقيّة حين 
e‏ جا مسر ده عل لاحل راک القت 
مدرسة أثيناء وضربت بيد من حديد على الفلسفة الإغريقيّة ف الاسکندرية ورأت 
الكنيسة أن الطريق الوحيد لتطهير الرّوح هو طريقها إلى الله والضلال هو البحث عن 
الحقيقة في غير الكتاب المقدّس والتفكير والتمحيص في أمور دنيويّة”". 

وتؤكد هذه الحقيقة المستشرقة الألمانيّة زيجريد هونکه "" حين قارنت بين العلم في نظر 
الإسلام والعلم في نظر النصرانيّة في الغرب الأوربي خلال العصور الوسطی» فذكرت 
كيف أن الرسول و أوصى كل مؤمن -رجلاً كان أو امرأة- بطلب العلم» وجعل من 
ذلك واجبًا دينيّاء وكيف أنه يك كان يرى في تعمّق أتباعه في دراسة المخلوقات وعجائبها 


۰)۳۲۲( الترمذي: کتاب الزهد باب ما جاء في هوان الدنيا على الله (۲۳۲۲) وقال: حديث حسن غريب. والدارمي‎ )١( 
وقال الألباني: حسن. انظر:‎ »)١7١( والطبراني في الأوسط (8۰۷۲) والبزار (175)» والبيهقي في شعب الاییان‎ 
١ . )1559( صحيح الجامع‎ 

(۲) نادية حسني: العلم ومناهج البحث ص7١.‏ 

(۳) زيجريد هونكه: 0166 5نتع51 .122 (۱۹۱۳- ۱۹۹۹ع) مستشرقة ألمانية» ولدت في هامبورج» ودرست علم أصول 
الأديان ومقارنة الأديان والفلسفة وعلم النفس والصحافةء وحصلت على شهادة الدكتوراه عام ١1454١م.‏ زارت العديد 
من البلدان العربية» من مؤلفاتها (شمس العرب تسطع على الغرب) و(الله ليس كذلك) . 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۱۹۹ 
وسيلة للتعرّف على قدرة الخالق» لافتا أنظار عانم تو ات 


بقوغا: «وعلى النقيض تامًا يتساءل بولس الرسول مقرًا: ألم يصف الربٌ المعرفة الدنيويّة 
بالغباوة؟» (. 


کا ذکرت تعریف القدیس آوغسطینوس"" حور العرفة فافلا ما الرب والووح 
فإني أبغي معرفتهما؛ فالبحث عن الحقيقة هو البحث عن الله» وهذا لا يستدعي معونة من 
الخارج» والمصدر الوحيد لتلك المعرفة هو الكتاب اا 


وآوضحت زیجرید هونكه كيف وصل بهم الأمر إلى اعتبار كل من ينادي بفكرة 
علميّة جديدة -ككُرَوِيّة الأرض مثلاً- أنه كافر ضالء واستدلت على ذلك بأقوال 
لاکتانتیوس" معلّم الكنيسة معا على ما يدَّعيه البعض من أن الأرض ری حيث 
قال متسائلاً مستنكرًا: «هل هذا من المعقول؟! أيُعقل أن مج الناس إلى هذا الحدٌ؛ فيدخل 
في عقوهم أن البُلدان والأشجار تندل من الجانب الآخر من الأرض» وأن أقدام الناس 
تعلو رءوسهم؟!». ملعون من كان يقتنع أو يقبل تفسيرًا علميًا حوادث الطبيعة» خارج 
عن طاعة الربٌ من يشرح أسبابًا طبيعيّ لبزوغ كوكب أو فيضان نهر بل لمن يعلّل علميًا 
شفاء قدم مكسورة أو إجهاض امرأة؛ فتلك كلها عقوبات من الله أو من الشیطان أو هي 
معجزات اکر من ان ندرک ! 

وقد حدث لذلك صراعٌ بين الدين والعلم في آورباه شلّت فيه حركة العلم؛ في 
أواسط القرن السادس عشر اليلادي» وم يتوقف ذلك إلا عند بداية النهضة العلمية 
والثورة العلمية الأوربية» والانقلاب على الكنيسة. 


(۱) زيجريد هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب ص۰۳۹ 

(۲) القديس أوغسطين: (۳۵6- اام ال و ا یس ی 
إفريقيا مسيحيّاء ثم تحول إلى المانوية ثم عاد إلى ا مسيحيةء ورقي حتى أصبح أسقفًا إلى أن توفي. يعتبره بعض المؤرخين 
مت وت 

(۳) زيجريد هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب ص ۰۳۷۰ 

(4) لاکتانتیوس الافريقي: من آشهر القدیسین المسيحيين» ولد ونشأ بإفريقيا في النصف الثاني من القرن الثالث اليلادي» 
وعرف بالّدافع عن السيحيةء وحاول إثبات السيحية عن طریق الفلسفة والمنطق» وعهد إليه الامبراطور قسطنطین 
الكبير برعاية وله الأكبر. 

(0) زيجريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب ص ۰۳۷۰ 


۱۷۰ ماذااهقدمالمسالمون للعالم؟ 

ومن آمثلة ذلك أن کوبرنیکس"" توصّل عام (۱۵4۳م) إلى دوران الأرض» وأن 
الشمس هي مركز الكون وليس الأرض كما كان معتقذا قبل ذلك. الا أن هذه النتيجة 
العلميّة كانت كارثة في أورباء فقد رفضت الكنيسة بميزان «الحقائ ثق» الإنجيليّة» فرأت أنه 
يتناقض مع معتقداتهم؛ لأن الأرض إذ تتحول من أن تكون مركز الكون إلى أن تكون 
بقعة صغيرة في كل هذا الكون ليس مجرد اكتشاف علمي» »بل هو ضربة قاسية لصميم 
العقيدة المسيحية التي 7 تقول بأن الله تجسد في هذه الأرض ليمنح أهلها الخلاص. لا 
تستوعب أن : تتحول هذه الأرض إلى جرد جرم صغير وسط آجرام أخرى أكبر منهاء 
فضلاً عن أن تكون تابعة للشمس؛ ولذا «كانت نظرية مركزية الأرض تلائم بصورة 
معقولة لاهوتا يفرض أن كل الأشياء خلقت لنفعة البشر. أما الآن فقد شعر هؤلاء البشر 
أنهم يترنحون فوق كوكب صغير اختزل تاريخه إلى جرد فقرة محلية في أخبار الکون... لا 
بد أن الناس حين توقفوا للتأمل في العاني التي تتضمنها النظرية الجديدة راحوا يتساءلون 
عن صواب القول بأن خالق هذا الكون المائل النظم قد أرسل ابنه ليموت على هذا 
الكوكب المتوسط الحجم. وبدا أن كل شعر المسيحية الجميل» «يتصاعد دخانًا» (ک) قال 

جوته " فيا بعد) تحت لسة هذا الكاهن البولندي. وأجبر الفلك القائل بمركزية الشمس 
الناس على أن يتصوروا الخالق من جديد في صورة أقل ضیقا في الأفق وأقل تجسدّاء 
وواجه اللاهوت أقوى تحدٌ في تاريخ الدين”"! فاضطهد کوبرنیکس و يقرّ على مواجهة 
المعارضة العنيفة وعاش بعيدًاء ومات في نفس السنة التي نشر فيها كتابه بعد تحمس أحد 
تم را لول عدت بر قو براقا ريك ره فوووا يل لقا 
ولكن حين تبنى برونو " نظرية کوبرنیکس بعد موته بشانین عامّاء باعتبارها حقيقة 


() كوبرنيكس: هو نیکولاس کوبرنیکس (۱۷۳ - ۱۵2۳م) ولد في مدينة ثورن في مقاطعة بروسياء درس في بولندا 
وأکمل دراسته في جامعة بولونيا الإيطالية» كان فلكيًا ماهر يُعتبر آول من صاغ نظرية مركزية الشمس» وکون الارض 
جرمّا يدور في فلکها. 

(۲) جوته: (۷- ۱۸۳۲م) هو أحد آشهر آدباء آلانیا التمیزین تأثر جوته بالفکر الأدبي العربي» له قصيدة بعنوان 
(اشجرة) » و(الدیوان الشرقي للشاعر الغربي) . 

(۳) انظر: ول دیورانت: قصة الحضارة ۲۷/ ۰۱۳۹-۱۳۸ 

(:) الصدر السابق ۲۷/ ۰۱۳-۱۳۱ 

(9) برونو: جیوردانو برونو (۱۵4۸- ۰ ۰ م) آحد آشهر الفلاسفة الغربیین الایطالیین في عصر النهضة الأوربيةء يُعدٌ 
فكره خليطًا من الفلسفة والتصوف والشحر. و ادي كانه ارو حي رد نكري إل انشك في تالم ا 
فحكمت عليه محكمة التفتيش العليا باوت عام ١٠1م؛‏ وأحرق حيًا في روما. 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۱۷۱ 

A EN 7 5‏ ۷ ۰ )۱( ۳ ۰ 
سارعت محكمة التفتيش إلى تحريم قراءة کتاب کوبرنیکس"" وإلى إعدام برونو -الذي 
e 5 5 01‏ 5 (۲) ۴ : 
طور آراء كوبرنيكس وأضاف إليها من عنده- حرقًا في ميدان عام '". وأفكار کوبرنیکس 
كانت هی البداية والأساس لأفكار جاليليو”"؛ ولأجلها تمت محاكمته وهو على مشارف 
السبعين من عمره» وهي محاكمة تعمدت إذلاله حتى تراجع بصراحة عن كل آرائه» ثم 
أعطته حكرًا بالسجن مدة مفتوحة» وأجبرته على قراءة مزامير الكفارة السبعة یومیّا لمدة 
سبع سنوات 

وهذا غيض من فيض» والأمثلة على ذلك جد كثيرة» وم تتوقف فقط على محاكمات 
كوبرنيكس وجاليليو وغيرهما مما ذكرناه» حتى إنهم توسّعوا في تشكيل محاكم التفتيش 
ضدَّ العلماء. قامت المحكمة بأععاللها حق القيام؛ ففي مدة ثاني عشرة سنة -من سنة 
۱ إلى سنة 1544 م- حكمت على عشرة آلاف ومائتين وعشرين شخصًا بأن 
ی ع .۶ 7 « a‏ 2 78 
مُه .م ىه if.‏ د ±“ ۳ و ۰ تك 5 و س(ه 
فشهروا وشنقواء وعل سبعة وتسعين آلفا وثلاثة وعشرين شخصًا بعقوبات مختلفة ا 

ع 5 2 5 ۳ ۰ ام 0 وه of»‏ 5 
كما أصدرت قرارات تحرّم قراءة كتب جاليليو» وجيوردا نويرنو» ونیوتن"" لقوله بقانون 
الجاذبيّة» وتأمر بحرق كتبهم» وقد أحرق بالفعل الكاردينال إكيمنيس في غرناطة ۸۰۰۰ 
كتاب مخطوط لمخالفتها آراء الكنيسة”"! 


وهذا الواقع الرهیب والظلم عاشته آوربا قروئا طويلة» شمیت بالعصور الظا ۳ 
وتسمّی أيضًا بالقرون الوسطی» حيث استغرقت نحو آلف عام من الزمان» وقد رسخ 


(۱) ول دیورانت: قصة الحضارة ۰۱۳۸/۲۷ 

(۲) انظر قصة برونو في: قصة الحضارة ۲۷/ ۰۳۰۰-۲۸۸ 

(۳) جالیلیو: (۱۵4- ٠١٤١‏ م) عالم فلكي» وفيزياتي إيطالي» كان يُدعى مؤسس العلوم التجريبية العاصرة. استدعته 
الكنيسة الرومانية مرتين للتحقیق معه في صحة مناصرته لنظرية کوبرنیکس» وحکمت عليه عام 1777م بالسجن 
المؤيد. 

(4) انظر قصة جاليليو في: قصة الحضارة ۲۷/ ۰۲۸۰-۲۹6 

(۵) الإمام محمد عبده: الاضطهاد في النصرانية والاسلام. مقال بمجلة المنار» المجلد الخامس» ص ٠ ١‏ 4. 

(5) نيوتن: السّير إسحاق نیوئن (17177-17547م) عالم رياضيات وفلكي إنجليزي اكتشف نظرية جاذبية الارض, كا 
اكتشف أسرار الضوء والالوان» وابتكر فرعا من الرياضيات یسمّی حساب التفاضل والتكامل. 

(۷) مانع بن حماد الجهني: الوسوعة الميسرة في الأديان والذاهب والأحزاب المعاصرة ٤/۲‏ 1۰. 


۱۷۲ ماذااقادمالمسامون للعالم؟ 
هذا الواقع في أذهان العلماء والفلاسفة (آمثال دیکارت "" وفولتير”") وعموم الناس أنه 
لا آمل في طلب العلم والابتکار إلا هدم سلطان الکنيسة والا بمحو الدین تماما من 
الصدون والاتجاه إلى الإلحاد بکل ما تعنیه الكلمة من معانِ؛ فأعلنوا صراحة معارضتهم 
للكتب المقدّسة کالتوراة والانجیل؛ لاحتوائهیا على ما یتعارض مع الحقائق العلميّة 
ولاعتقادهم بأن الدين -كا رأوا- هو اضطهاد العلم والعلماء» وهو الْحَجْر على العقول. 
وقد راحوا يَدْعون بعد ذلك إلى إعلاء العقل في مقابلة النصوص الرئيسية؛ وحجٌتهم أن 
العقل يستطيع إدراك الحقائق العلميّة؛ ويستطيع التمييز بين الخير والشرٌ. 

وقد ساعدت اممعية الوظئة الفرنسيّة فى اعقات الثورة الفرنسية عل هذا التسدرء 
وذلك بإصدار قرارات سنة (2۱۷۹۰)؛ كان من شأنها أن قصمت ظهر الكنيسة» حيث 
سرّحت الرهبان والراهبات وآجبرت رجال الكنيسة على الخضوع للدستور الدنی 
وآخذت شان هي رجال الکنيسة ب من الباباه شم جاء القانون الذي اه کومة 
الفرنسيّة عام (۱۹۰۵ع) بفصل الدین عن الدولة على آساس التفریق بينهماء وإعلان حیاد 
الدولة تجاه الدین» کقاصمة أخرى شجَعت العارضین للكنيسة على نقد نصوص الکتاب 
المقدمن والکنيسة بحر كنا آجبر هذا القانون رجال الکنيسة عل أن بقسموا یمین الولاء 
للطاعة والشعب واللك والدستور الدني الجديد. وقد توالت القرارات بعد ذلك لتعمّ 
دول أوربا كلها؛ ليتقلّص بذلك دور الكنيسة من محاولة السيطرة على آمور العلم 
والسياسة» ولتنزوي تمامًا داخل الجدران فتهارس فقط الوعظ والترانيه”"! 

لكن الدين الإسلامي لم يكن يومًا كالكنيسة» ول يقف آبدٌا مغارضًا أو عائقًا في طريق 
المسلمين للعلم» سواء في الجانب النظري أو في الجانب العملي التطبيقي» وإنما دعا إلى 
العلم وحتٌ علیه» مطلِقًا للعقل عنان الحرية» ومطلق النظر والتفكر والتدبّرء بعيدًا عن 


اخترع ديكارت الهندسة التحليلية» وكان أول فيلسوف وصف الكون المادي من حيث المادة والحركة. 

(؟) فولتير: (179/8-17945م) واحد من أشهر الكتاب والفلاسفة الفرنسيين وأكثرهم تأثرّا» ويعتبر كتابه كانديد 
(1754م) آشهر أعماله؛ إذ ترجم إلى أكثر من مائة لغة. 

(۲) الوسوعة الیسرة ف الادیان والذاهب والأحزاب العاصرة» إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامى. فصل بعنوان 
الکائوليك ۰1۰1/۲ ۰1۰۰ 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۱۷۳ 
سطوة العادات والتقالید والأهواء والیول» وكيف لا وقد شرّف الله سبحانه العقل 
با لخطاب وجعله مناط التکلیف! 


فکان کم بون شاسع بين الفکر الاسلامي القائم على الحرية الفكرية والصلة بين الله 

وبين العبد دون وسيط-ذلك الفکر الذي یمجد العقل ويخاطبه- وبين الفکر المسيحي في 

العصور الوسطى الذي يصادر حرية الفكر ويضع السلطان الكنسي بين العباد وبين 

الرب» وهذا يوضح اما لماذا احتاجت الحضارة الأوربية في الغرب ألف عام قبل أن 

تأخذ في الازدهار التدريجي» مع آنبا كانت لديها الفرصة الناسبة لتبدأ قبل الحضارة 
)0 


العرييّة الإسلاميّة بقرنين أو ثلاثةء ثم تقوم نبضتها بعد ذلك على أكتاف المسلمين”'". 


+ لا 


(۱) انظر زيجريد هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب ص ۵۳۷۲ ۳۷۳. 


۱۷ ماذااقسامالمسامون للعالم؟ 
اطبحث الثاني 
عمومیه قضية العلم 

لقد كان العلماء قبل الاسلام منعزلين عن العامّة» وکانت الفجوة بینهیا كبيرة» 
فالعلماء في فارس أو في روما أو عند اليونان كانوا يعيشون في عزلة تامّة» تقوم بينهم 
المناظرات والنقاشات» ويتوارثون العلم فيا بينهم» بینا تعيش العامّة في جهل مطبق» 
وبعلٍ تام عن أي صورة من صور العلم» لكن الاسلام كان شيئًا آخر! 

فقد جاء رسول الله و ليقول بالحرف الواحد: «طَلَبٌ الیلم قَرِيضَة ذَعَلَ كل 
شنیم». لتصبح القضية واجبا ديتاء وقضية شعريّة مفروضة على الجميع؛ إذ يجب أن 
يطلب اليم الغا ترا رما اي لم يُستئنَ من ذلك رجل أو امرأة. 

وقام رسول الله اة بالتطبيق العملي هذا النهج عندما وافق أن يُطلِق سراح أسرى غزوة 
بُذر في نظير أن يقوم كل منهم بتعليم عشرة من أهل المدينة النورة القراءة والكتابة» فكان هذا 
فکزا حضاريًا لم يكن معروفا له في العالم في ذلك الوقت» ولا حتى بعد ذلك الوقت بقرون. 

وقد أثر الإسلام انياعه في ذلك بان جعارا قضيةالعلم قضية اس ل حاتم ولمرهم 
أن يرفعوا من قدر العلماء» إلى الدرجة التي قال فيها رسول اه من سك طَرِبقَ يَطْلْبُ 
فيو یلع سل الله بو طریقا ین طرّق الْجَنَد انملك ضع أ أَجْنِحَتَهَار رِضَالِطَالِبٍ 
یلم ون لا تفرم ني السَّمَوَاتِوَمَنْ في الأَرْض وا ین جوف الاب و 
قَضْلَ المع لاب د كَمَصْلٍ الیل ابر عَلَ سَائِرالْكَوَاكِبء ون الغلا را لیا 
ون لام[ رو دیا ولا یز رو یی »کمن اکن دبع وا( 

ولقد استمرّت هذه الحركة العلميّة الشعبيّة بعد وفاة الرسول یل فظهرت آثارها 
ومظاهرها الرائعة» والتي كانت تُعَدٌ أحلامًا بالنسبة للأوربيين. ونكتفي هنا بذكر ثلاثة 


(۱) ابن ماجه (۲۲۲)» وأبو يعلى (۲۸۳۷)» والسيوطى في الجامع الصغير (7770) . قال الشيخ الألبانى: صحيح. انظر: 
بن يعلى ي ی مع ۹ 8 صحیح 


صحیح الجامع (۳۹۱۳). 

(۲) آبو داود: کاب العلم» باب الحث على طلب العلم (۱ ۰0۳6 والترمذي (۰)۲۲۸۲ وابن ماجه (۰)۲۲۳ وأحمد 
(۰6۲۱۷۲۱۳ وابن حبان (۸۸) » وقال شعیب الارناء‌وط: : حديث حسن. وقال الألباني: : صحیح. . انظر: صحیح الجامع 
)۹۷( . 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۱۷۵ 
مظاهر لهذه الحركة العلميّة الشعبيّة التي سس ها الاسلام: 

۱- المكتبات العامة: فانطلاقا من هذا ات وذاك التشجيع الذي بات من صميم 
الدين» سس السلمون المكتبات العامّة المفتوحة لعموم الناس» فكانوا يقرءون فيها 
بالجٌّان» وينسخون ما يريدون من صفحات العلم المختلفة» بل وكان كبار الخلفاء 
والأمراء يستضيفون في هذه المكتبات طلاّب العلم من البلاد المختلفة» ويُنُفقون عليهم 
من أموالهم الخاصّة. وقد وُحِدَتْ هذه الکتبات بكثرة في كل مدن العالم الاسلامي" 
ولعلّ من أشهرها مكتبات: بغداد» وقرطبة وإشبيلية» والقاهرة» والقدس» ودمشق» 
وطرابلس. والمدينة» وصنعاء» وفاس» والقيروان. 

۲- ظهور مجالس العلم الضخمة: فقّل الإسلام لم يكن هناك من يتكلّم من العلماء مع 
عامّة الناس» أمّا بعد ظهور هذا الدين العظيم فقد انتشرت حلقات العلم في كل ربوع العام 
الإسلامي» وكانت تصل في بعض الأحيان إلى آرقام غير متخيّلة؛ فمجلس ابن الجوزي”" مثلاً 
كان يحضره أكثر من مائة ألف إنسان! كلهم من عامّة الشعب» وكذلك مجالس الحسن 
البصري» وأحمد بن حنبل» والشافعي» وأبي حنيفة» والإمام مالك بل وكان هناك أحيانًا في 
داخل كل مسجد أكثر من حلقة علم في وقت واحد؛ فهذه في تفسير القرآن» وهذه للفقه» 
وأخرى للحديث النبوي» ورابعة للعقيدة» وخامسة لدراسة الطبٌّء وهكذا. 

۳- اعتبار أن الإنفاق على العلم صدقة وقربة إلى الله 3: وهذا جعل الموسرين من 
أبناء الم ون أموالهم على بناء الدارس ودور العلم بل ويُوقفون الأوقاف الكثيرة 


0 


لرعاية طلاأب العلم» وبناء الکتبات وتطوير الدارس» فصار هذا الانفاق على العلم بابا 
من آبواب الخير لرجال الاقتصاد كذلك» ولیس لرجال العلم فقط. 

وهکذا كانت قضية العلم عامّة» هم وتخص الجميع؛ حیث طلب العلم واجب 
وفريضة على كل مسلم» ومن تم انتشرت الکتبات وكثرت جالس وحلق العلم» 


وانمحت الامية أو کادت! 


(۱) ستتعرض لذلك في فصل خاص عن التعلیم والکتبات في الحضارة الإسلامية. 
(۲) ابن الجوزي : هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التيمي ( ۰- E‏ 
وموسوعيء صنَّف في الكثير من العلوم والفتون» ولد وتوفي في بغداد. . انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۰۳۹۵/۲۱ 


۱۷۳۹ ماذا قف دمالمسلمون للعالم؟ 


الغساء ان 
الإسلام وتغییر تفكير العلماء 


كا رأينا في الفصل السابق فإن الإسلام قد جاء برؤية جديدة للعلم مغايرة لما كانت 
عليه امحضارات السابقة» على أن الأمر لم يقف عند هذا الحد» حيث ساقت هذه الرؤية 
الجديدة للعلم المسلمين ودفعتهم دفعًا إلى التوصل إلى أصول علمية جوهرية هي من 
صميم البحث العلمي لم تكن أيضًا موجودة من قبل! 

وبإمكاننا أن نشير إلى بعض هذه المبادئ وتلك الأصول في المباحث التالية: 

© المبحث الأول: النهج التجريبي 

© المبحث الثاني: الجانب العمل 

© المبحث الثالث: الفرق العلميّة 

© المبحث الرابع: الأمانة العلميّة 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۱۷۷ 
اطبحث الأول 
المنهجالتجريبي 


ید التوصّل إلى النهج العلمي التجريبي الرصين في البحث -والقائم على القياس 
والاستقراء والمستند إلى المشاهدة والتجربة والتمثيل- يعد إضافة إسلاميّة هائلة لمسيرة 
العلم في العالم. 

وهو منهج خالف تمامًا لا كان عليه اليونانيون أو الهنود أو غيرهم؛ فهذه الحضارات 
كانت تکتفی في كثير من الأحيان بافتراض النظريات دون محاولة إثباتها عمليّاء فكانت في 
أغلبها فلسفات نظريّة» لا تطبيق لها في الكثير من الأحايين» حتى وان كانت صحيحة» 
وكان يؤدّي هذا إلى الخلط الشديد بين النظريات الصحيحة والباطلة إلا أن جاء 
السلمون فابتكروا الأسلوب التجريبي في تناولهم للمعطيات العلمية والكونية من 
حولهم؛ وهو ما آدّی إلى تأسيس قواعد المنهج العلمي التجريبي» الذي ما زال العلم 

وقد أدَّى تطبيق المسلمين للمنهج التجريبي على النظريات السابقة» ودون اعتبار إلى 
اسم صاحب النظرية مهما كان مشهورًاء دی إلى اکتشاف الكثير من الأخطاء التي توارثها 
العلماء على مدار قرون متتالية. 

فلم يكن العلماء السلمون يكتفون بنقد النظريات السابقة واختبارهاء ولکن كانوا 
كثيرًا ما يفترضون الافتراضات الجديدة» ثم يختبرونها حتى یتحوّل الافتراض إلى نظرية - 
إذا آثبت قربه من الحقيقة- ثم يختبرون النظريّة حتى يثبت لهم في النهاية أا أصبحت 
حقيقة وليست نظريّة» وني سبيل هذا كانوا رون الكثير من التجارب دون ملل. 

ومن العلاء المسلمين الذين كان لهم باع طويل في هذا المجال جابر بن حيان”''» 
)١(‏ جابر بن نحيان: : هو أبو موسى جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي (ت ٠‏ ۰/ ۸۱۵م) فيلسوف كيميائي؛ كان يُعرف 


بالصوقي. من أهل الكوفة» وأصله من خراسان» وتوفي بطوس. انظر: ابن النديم a‏ 0۰<« 
والزركلي: الأعلام ۲/ ۰۱۰۳ 1 


۱۷۸ ماذااقدملمسامون للعالم؟ 

واخوارزمي؛ والرازي! والحسن بن اليثم" وابن النفيس'"» وغيرهم كثير. 

فهذا جابر بن حيان شيخ الكيميائيين یقول: «وملاك كال هذه الصنعة العمل 
والتجربة؛ فمَنْ لم يعمل ول جرب لم يظفر بشيء بدا وني كتاب (الخواص الكبير) 
المقالة الأولى يقول: «إننا نذكر في هذه الكتب خواص ما رأيناه فقط دون ما سمعناه أو 
قيل لنا وقرأناه» بعد أن امتحنّاه وجرّبناه» فما صح أوردناه» ومابَطّل رفضناه وما 
استخرجناه نحن أيضًا قايسناه على أحوال هؤلاء القوم»“ 

ولذلك يعد جابر آول مَنْ أدخل التجربة العلميّة المخبريّة ية في منهج البحث العلمي 
الذي آرسی قواعده وکان أحيانًا ما يسمّي التجربة بالتدریب؛ فکان یقول: افمّنْ كان 
ربا كان عا حّاه ومن لم يكن دربا لم يكن عااء وحسبّك بالدَرَبَة في جميع الصنائع أن 
الصانع الذرب يحذق» وغير لدب یعطل»۳!! 


وعليه يكون جابر قد قطع خطوة أبعد ما قطع علاء اليونان قبله في وضع التجربة 
أساس العمل لا اعتمادًا على التأَمّل الساكن. يقول قدري طوقان: يمتاز جابر على غيره من 
العلماء بكونه في مقدّمة الذين عملوا التجارب على أساس علمي» وهو الأساس الذي 
نسير عليه الآن في ا معامل والختبرات؛ إذ دعا إلى الاهتمام بالتجربة وحتٌ على إجرائها مع 
دقّة اللاحظة كا دعا إلى ال وترك العجلة» وقال: إن واجب المشتغل في الكيمياء هو 


العمل وإجراء التجربة» وان المعرفة لا تحصل الا بها. 


(۱) الرازي: هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (۲۵۱- ۵۳۱۳/ ۵-۸70 ۹۲م) الطبيب الفيلسوفء ولد في الرَيّء وتوفي 
ببغداد. من كتبه: «احاوي في الطب». انظر: ابن النديم: الفهرست ص ۰4۱۷-۶۱۵ والصفدي: الوافي بالوفيات 
۳/۳ 

(۲) الحسن بن افیشم: هو آبو علي محمد بن الحسن بن افیشم (4 ۰-۳۵ ۸4۳۰/ ۰۱۰۳۹-۹۲۵ ویّب ببطلیموس الثاني 
رياضي» مهندس» طبیب» حکیم. ولد بالبصرة وتوفي بالقاهرة. انظر: ابن أبي أصيبعة: عیون الأنباء ۳/ 0۳۷۲-۳۷۲ 
وكحالة : معجم المؤلفين ۹/ ۲۱۰۲۲6 ۲. 

(۳) ابن النفيس: هو علاء الدين علي بن أبي الحزم الرشي (ت ۸۸۷/ 2۱۲۸۸)) أعلم أهل عصره بالطب. أصله من بلدة 
قرش (في ما وراء النهر) » ومولده في دمشق» وتوفي بمصر. انظر: ابن العماد: شذرات الذهب ۵/ ۰۱۰8۰۰ 

(6) جابر بن حيان: كتاب التجرید» ضمن مجموعة حققها ونشرها هولیارد بعنوان: مصنفات في علم الكيمياء للحكيم جابر 
أبن حيان» باریس ۱۹۲۸ م. 

() جابر بن حيان: کتاب الخواص الكبير ص ۲۳۲. 

(1) جابر بن حيان: كتاب السبعين ص۱4 4. 

(۷) قدري طوقان: مقام العقل عند العرب ص ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۱۷۹ 

ولعل الرازي يكون هو أول طبيب في العالم یستخدم هذا المنهج التجريبي» وذلك 
من خلال إجراء تجاربه على الحيوانات» وخاصة القرود؛ لاختبار طرق العلاج الجديدة 
قبل أن يريا على الإنسان» وهو منهج علمي رائع ل یره العام الا منذ فترة وجيزة؛ ففي 
منهجه الذي سار عليه تراه يقول: «عندما تكون الواقعة التي تواجهنا متعارضة مع 
النظريّة السائدة يجب قبول الواقعة» حتى وان أخذ الجميع بالنظريات السائدة تأييدًا 
لمشاهير العلیء»"۳! ! فهو يقرّر أن الجميع قد ينبهر بآراء العلماء المشهورين الكبار» ویتوقف 
عند نظرياتهم» الا أن التجربة أحيانًا ما تتعارض مع النظرية» فهنا يجب علينا رفض 
النظرية -وإن كانت لمشاهير العلماء- وقبول التجربة والواقعة والبدء في تحليلها 
والاستفادة منها. 

ا 
|قلیدس " وبطليموس””» مع علرٌ قدرهما العلمي» ويتّضح منهج ابن افیثم العلمي 
إجمالاً من مقدّمة كتابه (الناظر) فقد بين فيه بإيجاز الطريقة ة التي هداه تفكيره إلى آنا 
الطريقة ة ال في البحث؛ والتي اتبعها في بحوثه يقول ابن الهيثم: «. سيت 
باستقراء الوجودات؛ وتصفح أحوال البصرات وقیبز خواصٌ الجزئيات» ونلتقط 
باستقراء ما خض البصر نی حال الأبصنا وما هو مطر لا يقث وظاهر لایشتبه من 
كيفية الإحساسء ثم نرتقي في البحث والقاییس على التدریج والترتیب مع انتقاد 
المقدّمات والتحفظ في النتائج» ونجعل غرضنا في جميع ما نستقريه ونتصفّحه استعمال 
العدل لا اتباع الهوى» وتتحرَّى في سائر ما نميّزه ونتتقده طلب الحق لا الیل مع 
الآراء) 7 , 


فابن الميشم أخذ في بحوثه بالاستقراء والقیاس» واعتنى في البعض منها بالتمثیل» 
وهي عناصر البحوث العلميّة العصريّة» وابن الميثم -كواحد من علماء المسلمين الذين 


(۱) ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء /١‏ ۰۷۸۰۷۷ 

(۲) إقليدس: (۳۲۵ ق.م - ۲۵ ق.م) هو رياضي يوناني» يعد مؤسس علم ال هندسة» وأشهر كتبه كتاب الأصول. 

(۳) بطلیموس: هو كلاوديوس بطلیموس (بين ۸۳- ۱ أشهر الفلكيين الإغريق» وهو فلكي ورياضي وفیلسوف» 
ویعرف ببطلیموس الحكيم» اختلف في نسبته إلى الیونان أو مص آشهر کتبه الجسطي في الفلك. 

(4) ابن امیثم: المناظر» تحقیق د. عبد الحميد صبره ص1۲ . 


۱۸۰ ماذا اقدملمسلمون للعالم؟ 
سّسوا للمنهج التجريبي - لم يسبق فرنسیس بیکون"" إلى طريقته الاستقرائيّة فحسب» 
لا عب و كيزا وکا ابد بت انحاو امم خی راغ حي ها وی یکره 
بالتفلسف النظري. 


ویذهب الأستاذ مصطفی نظیف "" إلى أكثر من هذا فیقول: «بل وان ابن الهيثم قد 
عمّق تفکیره إلى ما هو آبعد غورًا با يظن آول وهلة فأدرك ما قال من بعد (ماك) و(کارل 
بیرسون ") وغيرهما من فلاسفة العلم المحدّئين في القرن العشرین» وأدرك الوضع 
الصحیح للنظريّة العلميّة» وأدرك وظیفتها الحقة بالعنی احدیث»"*. 

(۶)0 م 1500 5 

الجلدكي © أحد اعلام الكيمياء من علماء القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) 
عن الطغرائي"“ (ت ۵۱۳ه) الكيميائي العروف: «كان الطغرائي رجلاً على جانب 
عظيم من الذکاء ولكنه لم يعمل الا قليلاً من التجارب. وهذا أمر يجعل كتاباته غير 


دقيقة»7". 


وهكذا يكون السلمون قد توصّلوا إلى المنهج العلمي التجريبي» والذي من خلاله 
تعلمت البشر 2 ة كيف تصل إلى الحقيقة العلميّة بثقة واقتدار بعيدًا عن الظنون والأوهام 
والأهواء. 


)١(‏ فرانسيس بيكون 132601 ٠١۲٠-٠١١١ ( :۴۲۵ ۳٥1‏ م) فيلسوف ورجل دولة وكاتب إنجليزي» معروف في الغرب 
بأنه مؤسس العلم التجريبي القائم على الملاحظة والاستنتاج» والرافض لأنْ يكون منطق أرسطو صالخا للحکم العلمي. 

(۲) مصطفى نظيف: (۱۸۹۳- ۱ ۱۹۷م) من أبرز العلماء الصریین في القرن العشرین؛ تخصص في الطب والفیزیاء» وكان له 
اهتیام عظيم بالتراث العلمي للحضارة الإسلامية» وأولى اهتمامًا خاضًا بتراث الحسن بن الميشم» وكان من أوائل الطالبین 
بتعريب العلوم. 

(۳) كارل بيرسون 2685501 :Karl‏ )1۸0۷ -1915م) هو حام ورياضي إنجليزي؛ يعد واضع أسس الإحصاء 
الرياضي. أسس أول قسم للإحصاء في العام في كلية لندن عام ۱۹۱۱م. 

(6) قدري طوقان: مقام العقل عند العرب ص ۲۲۳. 

(۵) الجلدكي: (ت بعد ۲ ۷ه- بعد 6۱ ۱۳) هو عز الدین علي بن محمد بن آیدمر الجلدكي» كيميائي وفیلسوف آحد 
آشهر علماء الکیمیاء. ينسب إلى «جلدك» بخراسان. من کتبه: «کنز الاختصاص في معرفة الخواص). انظر: حاجي 
خليفة: كشف الظنون ۲/ ۰۱۵۱۲ والزركلي: الأعلام ۵/ ۵. ١‏ 

() الطفْرائي : هو آبو سیاعیل اطسین بن عل بن عمد الأصبهاني (0۳ 4 - ۵۵۱۳/ 2۱۰۱ 2۱۱۱۹)) العروف 
بالطغراتي أديب» خبير بصناعة الکیمیاء. ولد باصبهان وولي دیوان الانشاء والوزارة» وقتل. انظر: ابن خلکان: 
وفیات الأعيان ۲/ ۰-۱۸۵ ۰ والصفدي: الوانی بالوفیات ۱۲/ ۰۲۹۹۰۲۲۸ 

(۷) ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء ص۱۸ ۲. 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۱۸۱ 
اطبحث الثاني 

انت العملى» يقة جديدة أيضًا ظهرت في عصر المسلمين» وخاصة إذا 
قورنت حضارة السلمین فیها بحضارة الاغریق والیونان. ۱ 

فكثيرًا ما كان العلماء “امنود ول ی ی ی 
هذه النظریات صحيحة بل عبقريّة» ومع ذلك فإن آغلبها سمع صحته ودفته- کات شین 
الأوراق والمجلدات, ول يجد التطبيق العمل في واقع الناس» وهذا هو ما نعنيه بالجانب العمل في 
العلوم» حيث تطبيق النظريات با يخدم ويفيد الإنسانيّة» حتى إذا كان في وسائل الترفيه. 


فعندما جاء السلمون» ومن منطلق إعمار الأرض وإصلاحها بدأ العلماء المسلمون في 
تحويل كل نظريّة صحيحة إلى عمل مفيد يتحقّق منه الخير للناس. 

وقد كان من آمثلة ذلك ما قام به أولاد موسى بن شاک" من اختراع لآلات الري» 
وآلات رفع الماء إلى أعالي الجبال» وكذلك اختراع الساعات الدقيقة» معتمدين في ذلك 
على نظريّات قديمة» إضافة إلى نظريات استحدثوهاء جعلتهم في النهاية ينفعون جتمعهم» 
بل والانسانية كلهاء بدلاً من الاعتكاف للتفكير فقط! 


كذلك فعل الزهراوي”'' فاخترع عددًا هائلاً من الآلات الجراحيّة» وكان على سبيل 
الثال يعلم نظريًا أن الدواء إذا اختلط بالدم مباشرة فإنه تحت أثرًا آسرع» فأدّى هذا إلى 
اختراعه الحقنةء لكي يصل فعلاً بالدواء إلى الدم بصورة آسرع وهكذا"" 


(۱) موسى بن شاكر: والد المهندسين الثلاثة المعروفين ببني موسى. كان في شبابه من فطاع الطرق» وتاب فدخل في خدمة 
المأمون. وتعلم التنجيم وهيئة الأفلاك. مات (نحو ۲۰۰ه/ نحو ۸۱۵م) وأبناؤه صغارء فجعلوا في بيت الحكمة 
ونبغوا. انظر: ابن العبري: مختصر الدول ص 554 ۰۲ والزركلي: الأعلام ۷/ ۳۲۳. 

(۲) الزهراوي: هو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي الأندلسي (ت ۲۷٤ه/‏ ۳۲ ۰م) طبيب» عالم يعد أول من آلف 
في الجراحة» وأول من استعمل ربط الشريان لنم النزيف. ولد في الزهراء (قرب قرطبة) » وإليها نسبته . انظر: ابن 
بشكوال: الصلة ۱/ ۰۲16 والزركلي: الأعلام ۲/ ۳۱۰. 

(۳) جلال مظهر: حضارة الاسلام وأثرها في الترقي العالي ص۱ ۰۳۳ ۰۳۳۲ 


۱۸۲ ماذااقدملمسامون للعالم؟ 
وكذا فعل ابن البیطار" عندما أدخل أكثر من ثمانين دوا مفيدًا إلى ساحة 
الطب وكذلك جابر بن حيان الذي استغلّ بعض العادلات الكيميائيّة لاختراع 
(معطف) للمطر لا یتأثر بالء» ولاختراع أوراق لا تحترق يُكتب عليها العلومات المهمّة 


۶( 
توا . 


ولعلنا ندرك بعد قيمة بحوث علاء السلمین عندما نری النظریات الفلسفيّة الکشبرة 
التي آلفها علیاء الاغریق والیونان لکنهم لم یسقطوها على الواقع» وبالتالي لم یستفیدوا 
منهاء ول تستفد كذلك البشريّة. 


د عد جد 


(۱) ابن البيطار: هو أبو محمد عبد الله بن أحمد المالقي (ت 547ه/ ۰2۱۲۸ إمام النباتیین وعلماء الأعشاب» وهو صاحب 
كتاب «الأدوية المفردة». توفي بدمشق. انظر: الكتبي: فوات الوفيات ۰۱۲۰۰۱۹/۲ 

(۲) القري: نفح الطيب ۲/ 5947. 

(۳) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص ۰1۷۵ 475. 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۱۸۳۳ 
اطبحث الثالثن 
الفيرةالعلميئة 

«الفرق العلمية» أساس جديد كذلك غيّر به المسلمون من نمط وطريقة تفكير 
العلماء السابقين؛ فلأوّل مرّة في التاريخ یکون السلمون فريقًا علميًا متکاملاك فيه أكثر من 
عالم في أكثر من جال؛ لیخرجوا لنا في النهاية عملاً متكاملاً مفیدا» لم يكن ليرى النور إلا 
باعتهاده على أكثر من تخصّص من العلوم. 

وینسب ل آولاد موسی بن شاکر ريه 
والحسن وأحمد) آنهم آَوّل وآشهر فریق علمي جماعي 
في التاریخ؛ حيث كان محمد عانًا في الهندسة, ود 
عانًا في الفلك والحسن عائًا في الميكانيكاء وقد ألّفوا 
معًا كتاب (الحيل) الذي اتضحت فيه رُوح الفريق 
العلمي بشكل مباشر و تجشّد فيه مبدأ العمل الجماعي | 
القائم على المشاركة والتعاون؛ فالكتاب من وله إلى 
رم ينطق يا الجماعة. صورة )١(‏ كتاب الیل لأولاد موسى بن شاكر 

ومن قبیل ذلك: «قال محمد والحسن وأحمد: الشکل الأولء نرید أن نين كيف نعمل 
کشا یصب فیه مقدار من الشراب آو اماف فان زید علیهزيادة بقدر مثقال من الشراب أن 


الاء حرج کل شيء فیه». «ونرید أن نييّن كيف نعمل جرّة ها بُرّال مفتوح» إذا صب 
. فیها الماء لم يخرج من البُرّال شيء» فإذا انقطع الصب خرج الماء من الالء فإذا أُعِيدَ 
ات انقطع آیضاء وان قطع الصبٌ خرج الماء» وهکذا لا یزال..» . «ونريد أن نب 
كيف نعمل فوّارتین يفور من أحدهما شبه القناة ومن ال خر شبه السوسنة مدَّة من الزمان؛ 
ثم یتبادلان فیخرج من التي كانت تفور قناة سوسنة» ومن التي كانت تفور سوسنة قناة 


)١(‏ بنو موسی بن شاکر: کتاب الحيل» تحقیق أحمد یوسف الحسن وآخرون, معهد التراث العلمي العربي» ۰۱ م مقدمة 
المحقق» ص۰۰۷ 
(۲) الصدر السابق ص۹. 


:18 ماذاهقدمالمسامون للعالم؟ 

مقدار ذلك من الزمان ولا يزال على هذا ما دام الاء ملصقا فیها». 

وغير ذلك کثیر» ما يدل على نضج عقليِّة أولاد موسى بن شاكر كفريق علمي 
متكامل» كا تبرز أهمية وقيمة العمل الجاعي» أو فريق العمل في المجال العلمي. 

ولا ریب أن هذا التكامل وذاك المزيج من مختلف التخصّصات بين هؤلاء الإخوة قد 
أدّى إلى الوصول إلى حقائق علميّة كان من الصعب التوصّل إليها الا باشتراك أكثر من 
عام في أكثر من تخصّص؛ وذلك مثل القياس الدقيق لقّطّر الارض أو صناعة 
لطاب الضخم الذي يُمَكّن من حساب حركة الأجرام بدقّة كبيرة. 

على أن هذا الأمرلم يكن مقصورًا على هذا الفريق العلمي التمیّز» بل تكرّر في علوم 
كثيرة» ووجدنا تعاونًا لافتا للنظر بين علاء الطب والصيدلة والنبات والحيوان» وكذلك 
بين علماء الجيولوجيا والجغرافيا والمَلّك» وهكذا. 

وقد تجسّد ذلك مع الرازي الطبيب المشهوره بين تلامذته؛ فترى ابن النديم يصفه فيقول: 
«أوحد دهره؛ وفريد عصره» قد جمع المعرفة بعلوم القدماء وی الطب» وكان ینتقل في البلدان... 
وکان يجلس في مجلسه ودونه تلامیله» ودونهم نلامیذهم ودوم تلاميذ أخرء وكان يجيء الرجل 
المريض فیصف ما يجد لول من تا ان كان عندهم علم الا هم إلى غيرهم؛ فإن أصابوا 
نکم رازي فده وکان کرت مقي E‏ 
(الرضی)» حتی كان يجري علیهم الجرايات الواسعة ویمرضهم» 

فکان تلامیذ الرازي بمنزلة فرق علمية» كل فریق منهم يدلي برآیه ودلوه في السألة 
الطروحة» حتی یصلون فيها إلى نتيجة» وعلى رأسهم جميعًا مجلس الرازي الذي یسمع 
ويتابع ویصوّب. ثم يقف معهم في معضلات المسائل فيبسطها هو معهم! 

على أن الأمر لم يكن مقتصرًا فقط على العلوم الحياتية» بل رأينا كذلك الفرّق العلمية 
في الجالات الشرعية؛ فرأينا الجامع الفقهية التي تجتمع لبحث قضية معينة مستعينة في 
ذلك بمجموعة كبيرة من العلاء في جالات القرآن والحديث والفقه والعقيدة وغير ذلك؛ 
ما آثری جدًا الحركة العلمية» وأدّى إلى سرعة نضوجها. 


)۱( كتاب الحيل ص۹٦٣۳‏ . 
() ابن الندیم: الفهرست ص۵1 ۳. 


الباب الثالث: المؤسسة العلمیة ۱۸۵ 


اطبحث الرابع 
الام‌انة العلمية 

مبداً الأمانة العلميّة مبداً جدید کذلك ۸ یعرف الا بعد ظهور الاسلام» وذلك أنه في 
ظل غياب الدین وا فلق لن يتورّع إنسان عن نسبة الاکتشافات الختلفة لنفسه بُغيّة 
التربح والشهرة. 

وان كانت الأمانة العلميّة تقتضى احترا م الحقوق الفكريّة وا لخلفية وت عون 
ا LS‏ آبحائهم 
واكتشافاتهم» ونسبتها إلى غيرهم من علماء الغرب ممن وَلِدُوا بعدهم بعشرات أو مشات 
الجتنين: 

وليس خافيًا على أحد الآن تلك السرقة الشنيعة التي حدثت لعالمنا الجليل ابن 
النفيس مکتشف الدورة الدمويّة الصغرى (01۳010121108) :2111120131)» حيث قام 
بتسجيلها بدقّة في كتابه (شرح تشريح القانون» غير أن هذه الحقيقة ظلّت مختفية قروئا 
طويلة» وثیبت فيم| بعد وهمًا إلى الطبيب الإنجليزي 
وليام هارفي''' الذي بحث في دورة الدم بعد وفاة 
ابن النفيس بأكثر من ثلاثة قرون» وظل الناس 
یتداولون هذا الوهم حتى أبان عن الحقيقة الدكتور 
المصري محبي الدين التطاوي. 

وكان الطبيب الإيطالي ألباجو قد ترجم في سنة 
(۸۹۵6/ 15417 م) أقسامًا من كتاب ابن النفيس 
(شرح تشريح القانون) إلى اللاتينيّة» وهذا الطبیب 
أقام ما يقرب من ثلاثين عامًا في (الرزها) وأتقن 
اللغة العربيّة لینقل منها إلى اللاتينيّة» وكان القسم صورة (۲) كتاب الشفاء لابن 


النفيس 


(۱) وليام هارفي: Wİ] 13۲۷٥7‏ (17617-1017/8م) طبيب إنجليزي» يعرف في الغرب على أنه مكتشف حقيقة 
الدورة الدموية» وعمل القلب کمضخة. 


۱۸۳۹ ماذااقدملمسلمون للعالم؟ 
التعلق بالدورة الدمويّة في الرئة ضمن ما ترجمه من آقسام الکتاب. غير أن هذه الترجمة 
فُقِدّتء وق أن عالّا إسبانيًا لیس من رجال الطبٌّ كان يُدْعَى (سیرفیتوس) كان یدرس 
في جامعة باريس اطلع على ما ترجمه آلباجو من کتاب ابن النفيس» ونظرًا لاتبام 
سیرفیتوس فق عقیدته» فقد طرد من ا لامح و د بین الدن» وانتهی به الحال ]إل 
الاعدام حرقا هو وأكثر که في سنة (۱۰۹۵ه/ 2۱۵۵۳ وشاء الله أن تبقی بعض كتبه 
دون حرق» وکان من بينها ما نقله من ترحمة آلباجو عن ابن النفيس فيا محص الدورة 
الدمويق واعتقد الباحثون أن فضل اکتشافها یعود إلى هذا العام الاسباني ومِنْ بعده هارفي 
حتی سنة (۵۱۳۳/ ۱۹۲6ع)» حتی صحُح الطبیب الصري الدکتور حيي الدین 
التطاوي هذا الوهم» وآعاد الحق إلى صاحبه؛ وذلك حين عشر على نسخة من خطوطة 
(شرح تشریح القانون) لابن النفیس في مکتبة برلين» وقام باعداد رسالة في الدکتوراه 
عنهاء وعي فیها بجانب واحد من جوانب هذا الکتاب العظيم» ألا وهو موضوع: 
(الدورة الدموية تبعًا للقزشيی» وذلك سنة (۱۳4۳ه/ ۱۹۲4ع). 


وقد هل آساتذثه والشرفون على الرسالةء وأصابتهم الدهشة حين اطّلعوا على ما 
فيهاء وما كادوا يصدقونه! ولجهلهم باللغة العربيّة بعثوا بنسخة من الرسالة إلى الستشرق 
الألماني الدكتور (مايرهوف”'' الذي كان آنذاك مقي في القاهرة» وطلبوا رأيه فيا كتبه 
الباحث» وكانت النتيجة أن أيّد مايرهوف الدكتور التطاوي» وكتب في أحد بحوثه عن 
ابن النفيس: «إن ما أذهلني هو مشابهة» لا بل ماثلة» بعض الجمل الأساسيّة في كلمات 
سيرفيتوس لأقوال ابن النفيس التي تُرجمت ترجمة حرفيّة... أي أن سيرفيتوس» وهو 
رجل دين متحرّر وليس طبیبّاه قد ذكر الدورة الدمويّة في الرئة بلغة ابن النفيس الذي 
عاش قبله بها يزيد على القرن والنصف». ثم آبلغ مايرهوف حقيقة ما كشفه من جهود ابن 
النفيس إلى المؤرّخ (جورج سارتون)”' » فنشر هذه الحقيقة في آخر جزء من كتابه المعروف 


(۱) ماكس مایرهوف ۷16767501 <2/12: (۱۲۹۱- ۸۱۳۹6 / ۱۸۷- ۱۹4۵م) مستشرق وطبيب عيون ألماني» وأحد 
أبرز المستشرقين الغربيين» تعلم العربية وزار مصر عام ۱۹۰۳م واستقر بهاء وتوفي بالقاهرة. اهتم اهتمامًا خاضًا بتاريخ 
الطب والصيدلة في الحضارة الإسلامية. 

زفق جورج سارتون 535601 ع8 (1907-1884م) من أبرز مؤرخي العال» بلجيكي الاصل» متخصص في 
العلوم الطبيعية والرياضية» حاضر في الجامعات الأمريكية وني الجامعة الأمريكية في بيروت» أشهر كتبه (تاريخ العلم) . 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية AV‏ 


(تاريخ العلم) !! 

وقد اطلع (ألدو ميلي)'" على الَنَْْنِ فقال: «إن لابن النفيس وصمًا للدوران الصغير 
تُطابق كلانّه كلمات سيرفيتوس تمامّاء وهكذا فمن الحق الصريح أن يُعْرَّى كشف الدوران 
الرئوي إلى ابن النفيس لا إلى سيرفيتوس أو هاري" 

وإن مثل هذه السرقات وانعدام مبدأ الأمانة العلميّة في حقٌّ العلماء المسلمين ليست 
بالشيء القليل» ويكفي أن نسرد سريعًا هنا الحقائق التالية: 

- تسب علم الاجتماع إلى دورکايم " اليهودي الفرنسي» بين الذي اكتشف هذا 
العلم وأسّسه -کا سيأتي بيانه- هو العلامة المسلم ابن خلدون. 

- نسبت قوانين الحركة لإسحاق نیوتن» بینا الذي اكتشف هذه القوانين -كما 
سيتّضح ذلك أيضًا فيا بعد- عالمان مسلمان هما: ابن سيناء وهبة الله بن مَلکا. 

- وجدنا في كتاب روجر بيكون”' العروف ب (1۷]25 06115)) فصلاً كاملاً» هو 
الفصل الخامس» ما هو إلا ترجمة حرفية لكتاب الناظر لابن امیش وذلك دون أن يشير 
بتانا إلى الولف الأصلي للمادّة. 

لقد حدث كل ذلك مع السلمین» ما السلمون فكان دیدش منهجًا آخر» إنه منهج 
الأمانة العلميّة» ونسبة ال هد والفضل لأهله» وهو ال منهج الذي لم يجعل عاًا منهم يدّعي 


(۱) انظر: محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين ص8١٠؛‏ وعلي عبد الله الدّفاع: رواد علم الطب في 
الحضارة الإسلامية ص١‏ ۵ . 

)۲( آلدو ميل Mie‏ 0 (۱۸۷۹- ۰ م) مستشرق إيطالي» وصاحب كتاب (العلم عند العرب وأثره في تطور 
العلم العالي) . 

(۳) راجع علي عبد الله الدفاع: رواد علم الطب في الحضارة الاسلامية ص ۵۱ 4. 

)٤(‏ دوركايم :D rk 211١‏ (۱۸۵۸- ۱۹۱۷م) عام اجتیاع فرنسي» عمل محاضرًا لعلم الاجتماع في جامعة بوردو» وف 
السوربون في باريس» یعرف في الغرب بأنه موسس علم الاجتماع. 

(5) هبة الله بن مَلْكا: هو أبو البرکات هبة الله بن علي بن ملكا البَلَّدِي (ت ۰ 2۱۱۵)) العروف بأوحد الزمان» 
طبيب» من سكان بغداد . کان يبوديًا وأسلم في آخر عمره. وكان في خدمة الستنجد بالله العباسي» وحظي عنده. . انظر: 
ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ۲/ ۳۱۳- ۱۳۱۳ والزركلي: الأعلام ۸/ 6 ۷. 

(1) روجر بیکون: (۱۲۱6- ۱۲۹۲م) كان فیلسوفا وعانًا إنجليزيّاء وهويعدٌ واحدًا من الشخصيات الرائدة في تطوير 
العلوم في القرون الوسطى. عرف في الغرب بصفته مؤسسًا للعلوم التجريبية» وبأنه أحد الباحثين الأوائل في دراسة علم 
البصريات. 


۱۸۸ ماذا قسسدم الس‌مون للعالم؟ 
اکتشافا أو سبقًا علميًا نقله من عام آخر من علیاء احضارات الأخرى» بل امتلأت کتبهم 
بأسماء العلماء الذین نقلوا عنهم» وذلك مثل: أبقراط”' وجالینوس"" وسقراط وأرسطو 
وغيرهم» وقد آنزلوهم منزلتهم وأعطوهم التقدیر الكافي والتبجیل الواضح. ول يكن 
يُغْمّل اسم واحد منهم» حتی ولو كان إسهامه في الکتاب قليلا. 


وعلى سبيل المثال فقد ذكر أولاد موسى بن شاكر في كتابهم (معرفة مساحة الأشكال 
البسيطة والكريّة) ما نصّه: «فكل ما وصفنا في كتابنا فانه من عملناء إلا معرفة المحيط من 
القطر؛ فإنه من عمل آرشمیدس" "» والا معرفة وضع مقدارين بين مقدارين لتتوالى على 
نسبة واحدة؛ فإنه من عمل مانالاوس *. 


ولك أن تستمع أيضًا إلى كلام العلآمة الإسلامي الطبيب المشهور أبي بكر الرازي 
صاحب كتاب (الحاوي) -من أعظم الكتب في تاريخ الطب- وهو يقول: «.. ولقد 
جمعت في كتابي هذا جملاً وعيونًا من صناعة الطب ما استخرجته من كتب (أبقراط)» 
و(جالینوس)» و(آرماسوس)... ومَنْ دونهم من قدماء فلاسفة الأطباء ومَنْ بعدهم من 
المحدّثين في أحكام الطبٌّ مثل: (بولس) و(آهرون)» و(حنین بن اسحاق) " و(يحيى 


)0۷ ۱ )۸( 
ابن ماسویه) ‏ ... وغیرهم» . 


(۱) آبقراط: هو آبقراط بن آیراقلیدس (10۰ ق.م - ۳۵۵ ق.م) » یلقب بأبي الطب» من آشهر الشخصیات العلمية في 
التاريخ» تعلم الطب على أبيه وبرع فيه» وینسب إليه فكرة القسم الذي یقسمه الاطباء. 

(۲) جالينوس: (۱۳۰ - ۲۰۰م) طبيب يوناني من أشهر الأطباء في التاريخ» ويعدٌ من مؤسسي الطب الكبار» خصوصًا علم 
التشريح. 

(۳) آرشمیدس: (۲۸۷ ق.م - ۲۱۲ ق.م) عالم طبيعة وریاضیات. يعد من أعظم علماء الرياضيات في العصور القديمة» 

(6) مانالاوس: هو آكر مانالاوس» عاش في حدود القرن الأول الميلادي» من أعلام ا هندسة اليونانيين» له مؤلفات اعتنى بها 
المسلمون في الأشكال الكرية وفي الأسطرلاب. انظر: حاجي خليفة: كشف الظنون ۱/ ۱4۲ 

(۵) بنو موسى بن شاكر: كتاب معرفة مساحة الاشکال» بتحرير نصير الدين الطوسی» ص ۵ ۲. 

() حنين بن إسحاق: هو آبو زيد حنين بن إسحاق العبادي (۱۹6- ۲۰ ۲ه / ۰- ۸۷۳ع) طبيب» مؤرخ؛ مترجم» من 
أهل الحيرة بالعراق» كان عالًا باللغة البونانية والسريانية والفارسية اتصل با خليفة المأمون فجعله رئيسًا لديوان الترجمة. 
انظر: ابن النديم: الفهرست ص۹٩ ٠‏ 4» وابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ۲/ ۰۱۳۷-۱۲۸ 

(۷) يحبى بن ماسويه (يوحنا) : هو أبو زكريا یوحنا بن ماسويه» طبيب خبير بصناعة الطب. سرياني الأصلء عري المنشأ. 
خدم الرشيد والمأمون ومن بعدهما إلى أيام المتوكل» بمعالجتهم وتطبيب مرضاهم. توفي بسامرّاء سنة (۲۳ه/ ۸۵۷م). ‏ 
انظر: ابن النديم: الفهرست ص١١‏ ۰4 وابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ۲/ 1751-1٠١9‏ 

(۸) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء /١‏ ۷۰. 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية _ ۱۸۹ 

وفوق هذا فإننا كنا نجد في ا مكتبة الإسلاميّة كتب العلماء الأجانب مترجمة في نسخ 
منفصلة منسوبة لأصحابهاء وكان كثيرًا ما يقوم عالم من علاء المسلمين بالتعليق عليها 
دون أن یتدخل في مناه لكي يحافظ على فكرة لوف دون تحریف» وهذا مشل تعليق 
العالم المسلم الفارايي "" على کتاب (ما بعد الطبيعة) لأرسطو. 

فهذه الأمانة العلميّة المشرّفة كانت بالفعل من أعظم مناقب علماء المسلمين. ومن 
اه مین الف N‏ عط روط رق كلم الساش هت وهای ان 
المعاصرين من أبناء الأمم الأخرى لم يكونوا يعرفون تاريخ آجدادهم. وبالتالي فقد كان 
من السهل جدًا أن تُسرق أبحاثهم» لولا البُعد الأخلاقي العميق عند علماء المسلمين. 


ع 


(۱) الفارايي: هو آبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارايي (۲۹۰- ۳۳۹ / 6 ۷- ٠١‏ التركي الحكيم المشهورء وهو 
آکبر فلاسفة السلمین. ولد في فاراب. وتوفي بدمشق. انظر: ابن خلکان: وفیات الأعیان ه/ ۰۱5-۱۵۳ 


۱۹۰ ماذااقادملمسامون للعالم؟ 
الفصاء الثالك 


المؤسسة التعليمية 


ساعدت المؤسسات التعليمية على ازدهار الحضارة الإسلامية ورقيهاء وكانت لجميع 
المراحل العمريةء بدءًا من الکتاب وانتهاءً بالأكاديمية العلمية» وقد تأسّست في العالم 
الإسلامي العاهد والجامعات» والکلیات» والراصد. والمكتبات الکری» وكلها كانت 
أماكن للبحث والدرس والتأليف الأصيل. 

ومن دون شك. فان ظهور الاسلام كان بمنزلة ثورة علمية حقيقية في بيئة مات 
ژوح العلم» وما تَمَوَّدثْ عليه؛ لدرجة أن المرحلة السابقة لنزول أوّل كلمات القرآن 
صارت تُعْرَفٌ باسم (الجاهلية)! فصفة (الجهل) ترتبط بها هو قبل الاسلام ثم جاء 
الاسلام ليبدأ العلم, ولتار الدنيا بنور الحداية الربانية. 

فقد اقترن ظهور الإسلام بالدعوة إلى التعليم منذ بداية التنزيل» «فالرسالة لم تبداً 
بالدعوة إلى إقامة الشعائر -بمعناها الخاصٌ من صوم وصلاة وحج وزكاة- ولا بالحديث 
عن أركان الاسلام وأسس بنائه» ولا ببيان نظام التعامل الاقتصادي» ولا بمرتكزات 
الحياة السياسية ومقوماتبا» ولا ببيان القيم الأخلاقيّة» ولا حتى ببيان أركان العقيدة» وإنما 
بدأ بوفْتاح ذلك کل ومحور ذلك كلّه -كم| سبق أن ذکرنا- بدأ ب اهرَأ0)4". 


وهذا كان لا بد من وجود أَمْكِنَة للتعلیم» ينهل منها طلاب العلم» ويتمكنُونَ من 
لقاء الشيوخ والعلیاء وتُعْقَدُ فيها حلقات العلم والناظرات. في جو يتلاءم مع الحياة 
العلمية. وعلى هذا فيّمْكِنُ عرض بعض من المؤسسات التعليمية التي كانت مراكز تعليم 
في الحضارة الإسلامية في امباحث الآنية: 

© المبحث الأول: الكتاتيب 

© المبحث الثاني: المساجد 

ه البحث الثالث: المدارس 


(۱) د. قطب مصطفی سانو: النظم التعليمية الوافدة فى إفريقيا ص7١.‏ 
۰ نو 58 في إفريقيا ص 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية 1۹۱ 
اطبحث الأول 


يعد الاب من أقدم المراكز التعليمية عند المسلمين» وقيل بأن العرب عَرَفُوه قبل 
الإسلام» ولكن على نطاق محدود جدَّاء وكانت مكانة الاب في القرون الحجرية الأولى 
عالية الشأن؛ إذ ید لبداية تعليم أعلى» «فكان الكُنَّابٍ يشبه المدرسة الابتدائية في عصرنا 
الحاضر» وكان من الكثرة بحيث عذ ابن حوقل”" ثلاثاثة كناب في مدينة واحدة من مدن 
IEE‏ 


وكان الهدف من إنشاء الكتاتيب قد تمثل في تعليم أطفال المسلمين القراءة والكتابة» 
وحفظ القرآن الکریم» وقد اهتم النبي و بتعليم الأطفال والشبابء إذ آمر یاو أسرى 
المشركين عقب بَذْرء أن یْعلّم كل واحد منهم «عشرةً من الغلان الكتابة» ويخلٌ سبیله» 
فيومئذٍ تعلّم الكتابة زيدٌ بن ثابتٍ في جماعةٍ من غلمة الانصار»٩.‏ 

وكان الأطفال في الكتاتيب يُعلّمون احترام اللغة العربية» خاصة إذا كتبوا في 
آلواحهم آيات من القرآن الكريم» أو أحاديث النبي كَكِِ؛ِ فقد قيل لأنس بن مالك 
الصحابي الجليل 4# (ت ۹۳٩ه):‏ «كيف كان المؤدبون على عهد الأئمة: أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضى الله عنهم؟ قال أنس: كان المؤدب له أجانة””'» وكل صبي يأ كل يوم 
بنوبته (بترتيبه) ماء طاهرّاء فيصبونه فيهاء فيمحون به ألواحهم. قال أنس: ثم يحفرون 
خفرة في الأرض» فيصبون ذلك الماء فيها فينشف. قلت: أفترى أن يلعط”''؟ قال: لا بأس 
به» ولا يمسح بالرجل» ويُمسحٌ بالمنديل وما أشبهه. قلت: فا ترى فی) يكتب الصبيان في 
الكتاب من المسائل؟ قال: أما ما كان من ذكر الله فلا یمحوه برجله» ولا بأس أن يمحو 


(۱) الكَتَاتِيبُ جع کتاب: وهو موضع تعليم التّاب أي الصبيان. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة كتب 8۹۸/۱ 

(۲) ابن حوقل: هو آبو القاسم محمد بن حوقل (ت ۰م) رخالة وجغرافي ومؤرخ» آشهر مؤلفاته هو التعليق والتنقيح 
لكتاب المسالك والمالك للإصطخريء وتعليقه بنفس الاسم. انظر: الزركلي: الأعلام 5/ ۰۱۱۱ 

(۳) مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص ۰۱۰۰ 

(4) السهیلی: الروض الأنف ۳/ ۱۳۵. 

(۵) إناء من فخار یوضع فيه الاء. 

(1) یلعط أي يلحس» ولعل الراد هنا انطباع الأحبار على الايدي أو الارجل. 


۱۹۲ ماذاقامالمسامون للعالم؟ ٠‏ 
غير ذلك ما لیس في القرآن»() 
فهذه الصورة الرائعة تعبر أصدق تعبير عیا كان في نفوس آبناء ذلك العصر من 
ا شر ل 


وقد اشتهر عدد من المعلّمِين في الكتاتيب وذاع صيتهم» فكان الحجاج بن يوسف 
تفیش بأحد الكتاتيب؛ ی الصبيان ويأجرونه نم * وعرف عن الضحاك 
ابن مزاحم أنه كان مُوَدبّا للصبيان في أحد كتاتيب الكوفة» وكان لديه ثلاثة آلاف 
عي" ويَرْوِي ياقوت الحموي”" في (معجم الأدباء) أن کتاب أي القاسم البلخي كان 
به ثلاثة آلاف تلميذ» وكان فسيحًا جدًا یس لهذا العدد؛ لذا لعج بلخي أن ی رکب 
حمارًا ليتردّدَ بين هؤلاء وأولئك. ويُشْرفَ على جميع تلاميذه”"" 


الشافعي عن مرحلة الاب في صغره فيقول: كنت يتيًا في حجر أمّي» فدفعتني في 
الکتّاب. فلع تم القرآن دخلتٌ المسجد فكنتٌ أَجَالِس العلاء»“ 


وظهرت الكتاتيب في الشام بعد الفتح مباشرة» وتعلم فيها أبناء الفاتحين» يقول آدهم 
بن حرز الباهلي الحمصي”": «أنا أول مولود ولد بحمص -يعني من المسلمين- وأول 


(۱) ابن سحنون: آداب المعلمين ص .5١ 25٠‏ 

(۲) انظر: أكرم العمري: عصر الخلافة الراشدة ص ۰۲۸۱ 

(۳) الحجاج بن يوسف الثقفي: هو آبو محمد الحجاج بن یوسف بن الحكم الثقفي (40- ۹5 / ۱۱۰ 2۷۱6) قائد» 
داهية» خطیب. ولاه عبد اللك مكة والدينة والطائف ثم العراق. ولد ونشأ في الطائف» وتوفي بواسط (بین الكوفة 
والبصرة) . انظر: الصفدي: الواني بالوفیات ۱۱/ ۰۲۱-۲۳۹ والزركلي: الأعلام ۲/ ۰۱۱۸ 

.7١ /۲ ابن خلكان: وفيات الأعيان‎ )٤( 

(0) الذهبى: العر ۹۶/۱. 

(1) ياقوت الحموي: هو أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي (4 ۵1۲-۵۷ / ۱۱۷۸- ۱۲۲۹م) مرخ 
ثق من أثمة الجغرافيين. من آشهر مصنفاته: (معجم البلدان) » و(إرشاد الأریب) . انظر: ابن خلکان: وفیات الأعیان 
۱۸/۰ 

(۷) ياقوت الحموي: معجم الأدباء ۱/ 1٩۱‏ 

VT /١ ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله‎ (A) 

۹( أدهم بن محرز: هو أدهم بن حرز بن أسيد الباهلي (نحو ۱۰۰ه/ ۸ تابعي فارس» وقائد عسكري كبير» وشاعر 
من أهل حص. كان فارس آهل الشام ورجلهم في أيامه. انظر: الزرکلی: الأعلام ۱/ ۰۲۸۲ 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۱۹۳ 
مولود ژئي في كتف -يعني يحمل کتفا مكتوبًا فيه القرآن- وأنا أختلف إلى الکتاب آتعلم 
الكتاب -يعني القرآن-52'". ومن تعلم في كتاتيب الشام وهو صبي إياس بن معاوية 
المزني قاضي البصرة الشهير'". 

وقد كان الآباء يحرصون على أن يذهب أبناؤهم إلى المعلمين الجیدین» الذين هم باع 
ودربة على تعليم الأطفال» فكان من جملة هؤلاء؛ المسلم بن الحسين بن الحسن آبو 
الغنائم» (ت ۵46 ه) الذي قال عنه ابن عساكر: «اشتغل بتأديب الصبيان» فحسن آثره 
في ذلك» وظهر له اسم في إجادة التعليم والحذق با ساب حتى كثر زبونه»”"" 

وا ار ا ؛ احترامًا 
شم ولذلك كان المعلمون یت يتمتعون بالاحترا م الوافي من قبل الناس جميعًاء فقد بعث 
هارون الرشيد إلى مالك بن أنس رحمه الله يستحضره؛ «ليسمع منه ابناه الأمين والمأمون» 
فأبى علیه وقال: إن العلم يُؤتى» لا يأتي. فبعث إليه ثانیّل فقال: أبعثهما إليك يسمعان مع 
أصحابك. فقال مالك: بشريطة آنبا لا یتخطیان رقاب الناس» ويجلسان حيث ينتهي بها 
المجلس. فحضراه مبذا الشرط06). 

وقد شاركت المرأة في نشر التعليم في الكتاتيب منذ وقت مبكرء قال التابعي عبد ربه 
ابن سليمان: كتبت لي أم الدرداء في لوحي فی) تعلمني: «تعلموا الحكمة صغارًا تعملوا بها 
كبارًا»» وقالت: «إن لكل حاصد ما زرع من خير أو شر ( 

وم تكن رات وموادٌ التعليم واحدة في العالم الإسلامي» بل اختلفت من قطر 
لآخر» وإن كانت تشتمل على القرآن الکريم والقراءة والكتابة» وأحاديث الأخبار" 
وبعض الأحكام الدينية» والشعر» وبعض مبادئ الحساب» وبعض قواعد اللغة العربیق 
وكانت مدّة بقاء الطفل في الكُنّاب خمسة أو ستة أعوام على الأكثرء وتكون في الغالب 
ابتداء من السَّنَةِ الخامسة أو السادست ويحفظ الطفل خلال هذه الفترة القرآن كله أو 


(۱) ابن بدران: تہذیب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر ۲/ ۳۱۷. 
(۲) ابن بدران: السابق ۰۱۸۰/۳ 

(۳( ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق ۰۷/۵۸ 

(6) ابن عساکر: السابق ۰۲۲۹/۸ 

(۵) ابن عساکر: السابق ۰۱۵۸/۷۰ 

(5) أي الأخبار التاريخية والقصص. 


1۹٤‏ ماذاقاملمسلمون للعالم؟ 
بعضه وعندما یم الطفل مدَّة الدراسة في الكتّاب» ويحفظ القرآن؛ يمتحنه المعلَّمُ ليتأكد 
منه» فإذا اجتاز الامتحان احتفل با ختمة ۲ . 


ولاهمية تعلیم الأطفال وتأديبهم» اهتم كثير من فقهاء ومولفي الاسلام بتربية 
الأطفال وإرساء القواعد التربوية المهمّة التي تعین الدرسین والاباء على تعلیم أبنائهم» 
فهذا الامام الحجة آبو حامد الغزالي " يضع فصلاً في کتابه القیم «إحياء علوم الدین» 
بعنوان «بيان الطریق في رياضة الصبیان في آول نشوتهم ووجه تأديبهم وتحسين 
آحلاقهم» وما جاء فيه: «اعلم أن الطریق في رياضة الصبیان من أهم الامور وأوكدهاء 
والصبیان أمانة عند والدیه» وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن کل نقش 
وصورة» وهو قابل لكل ما نقش» ومائل إلى كل ما یال به ٍلیه» فان عوّد الخير وعلمه نشأ 
عليه» وسعد في الدنیا والآخرة» وشارکه في ثوابه آبوه وکل معلم له ومودب. وان عوّد 
الش وأهمل إهمال البهاتی شقي وهلك. وکان الوزر في رقبة القَيّم عليه والوالي له». 

ونتيجة لهارة بعض هؤلاء العلمین والمؤدبين؛ فقد ترقی بعضهم في وظائف الدولة 
حتی صار وزیرا؛ مثل إسماعيل بن عبد الحميد الذي كان یعلّم الصبيان» ثم تقلبت به 
الأحوال إلى أن صار وزیا لروان بن محمد“ وكذلك الحجاج بن یوسف الثقفي الذي 
صار كبيرًا لوزراء عبد الملك بن مروان. 

وكان كثير من هؤلاء المعلمين يأخذون أجرة نظير تعليمهم للصبيان» ولكن الأعجب من 
ذلك. ننا وجدنا الشيخ أبا عبد الله التاودي (ت ١٠/5ه)»‏ وهو من أهل مدينة فاس با مغرب» أنه 
«كان يعلّم الصبيان» فيأخذ الأجر من آولاد الأغنیای فيرده عل أولاد الفقراء!» تس 


وكانت أوقات الدراسة في الكتاتيب تحدد بعلامات طبيعية» فشروق الشمس كان 


(۱) انظر: رحيم كاظم محمد ال هاشمي» وعواطف محمد العربي: الحضارة العربية الإسلامية ص ۰۱4۹-۱۷ 

(۲) الغزالي: هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (۰ 0۰0-۰ ھ_/ ۱۰۵۸ ۱۱۱۱م) اللقب حجّة 
الاسلام. الفقيه الشافعي» الفيلسوف التصوف. مولده ووفاته في الطابران بخراسان. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان 
۰۲۱۸-۶6 والسبكي: طبقات الشافعية ۲/ ۰۲۱۱-۱۹۱ 

(۳) الغزالي: إحياء علوم الدين ۳/ ۷۲. 

(4) ابن كثير: البداية والنهاية ۰1۰۱/۱۰ 

(۵) أبو العباس الناصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ۰۲۱۰/۲ 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۱۹۵ 
بدء اليوم الدراسي» يطول ويقصر تبعًا لشروق الشمس» وأذان العصر»”". 

وقد كان الأطفال يتعلمون في المساجدء إلا أن ذلك لم يكن بصورة منتظمة» فحینا 
كثر الحرج في المساجد؛ بسبب الأطفال عام 4۸۳ه فقد «استمتي على معلمي الصبيان أن 
يُمنعوا من الساجد صيانة شا فأفتوا بمنعهم...» . 

وأما بالنسبة للراحة والعطلات المدرسية» فقد لوحظ اهتام المسلمين باعطاء 
الصبي قسطًا من الراحة بعد عناء الدراسة» فهذا ابن الحاج العبدري - وهو من علماء 
المالكية بفاس في بلاد الغرب (ت ۷۳۷) - يقول: «إن ذلك مستحب لقوله كل2: 
رووا القلوت شاع بَمْدَّسَاعقه!". قإذا استراخوايومين فى احمعة * نشطوا 
لباقیها»"۳. وهناك تعطيل في أيام الأعياد» وحالات المرضء والرياح والعواصف والبرد 
والمطر الشديد. 

وأما المعلم فإذا تخب لشغل طارئ «فعليه أن يستأجر للصبيان من يكون فيهم بمثل 
كفايته إذا لم تطل مدة ذلك... كذلك إن هو سافر فأقام من يوفيهم كفايته هم إن كان 
سفرًا لا بد منه» قريبًا اليوم واليومين وما أشبهههماء فيستخف ذلك إن شاء الله» وأما إن بعد 
أو یف بعد القريب لما يعرض في الأسفار من امحوادث. فلا يصلح له ذلك»". 


وقد وصف لنا ابن جبیر" في رحلته» مدى التقدم المنهجي الذي وصل إليه تعليم 
الصبيان في دمشق» فقال: «وتعليم الصبيان للقرآن بهذه البلاد المشرقية كلها نما هو تلقين» 
ويُعلّمونَ الخط في الأشعار وغيرها؛ تنزیها لكتاب الله كك عن ابتذال الصبيان له بالإثبات 


(۱) حسن عبد العال: التربية الإسلامية في القرن الرابع امجري ص۰۱۸ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ۰۱۲۸/۱۲ 

(۳) مسند الشهاب القضاعی (1۲۹) ۰ والأصبهاني: حلية الأولياء ۳/ ۰۱۰4 ويشهد له حدیت: فيا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةًا. 
مسلم: کتاب التوبة» باب فضل دوام الذکر والفکر في آمور الآخرة... (۲۷۵۰) . 

(6) یقصد في الاسبوع. 

(5) ابن الحاج العبدري: الاخل ۳۲۱/۲. 

(۷) حسن حسنی عبد الوهاب: مقدمة کتاب آداب العلمین ص ۰۵۷ وعلى بن نايف الشحود: الحضارة الاسلامية بين أصالة 
الاضي وآمال الستقبل ص‌۳۸. ۱ 

(۷) ابن جبير: هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي ( ۱۱6-۰ / ۱۱۵ - ۱۲۱۷م) رخالة أديب» زار 
الشرق ثلاث مراتء أَلّف في إحداها كتابه «رحلة أبن جبير» . ولد في بلنسية» ومات بالإسكندرية . انظر: الزركلي: 
الاعلام ۰۳۱۹/۰ ۳۳۰ 


۱۹۹ ماذا قامالمسلمون للعالم؟ 
والحو وقد يكون في أكثر البلاد الملقن على حدة. والْکُتّب على حدة» فینفصل من التلقین 
التکتیب» لهم في ذلك سيرة حسنة» ولذلك ما يتأتى لهم حسن الخط؛ لآن العلم له لا 
يشتغل بغیره فهو يستفرغ جهده في التعليم» والصبي في التعلّم كذلك» ويسهل عليه لأنه 


۰ ۰ )1 
بتصویر محدو حدوه» 


إذن» وصل تعلیم الصبیان في الکتاتیب إلى أعظم مراحله؛ فقد عرف السلمون نظام 
الفصل في الواد» وجعلوا لكل مادة دراسية معلع) متخصصًا فيهاء بل اهتم الشارقة 
بتحسين خطوط أبنائهم» وهذا ما انتبه إليه ابن جبير» وجعله من أهم ما يميّز موسسة 
التعليم في الشرق الاسلامي 

وقد ظل نظام تعليم الأطفال في المشرق يتتهج ذات النهج الذي آخبر به ابن جبير في 
العام 0ه» فقد وجدنا ابن بطوطة ۳" في رحلته الشهيرة» يُخبر عما خبر به ابن جبير من 
قبله بم يزيد على مائة وخمسين عامّاء فقال عن معلمي المسجد الأموي في دمشق: «وبه 
جماعة من المعلمين لكتاب الله» يستندٌ كل واحد منهم إلى سارية من سواري السجد ین 
الصبيان ویقرتهُم وهم لا يكتبون القرآن في الألواح تنزيمًا لكتاب الله تعالى» ونم يقرءون 
و ای الم ود الت ا ا و 
الصبي من التعليم إلى التكتيب» وبذلك جاة خطّه؛ لأن المعلّم للخط لا یلم غير 
TT‏ و ا 
دراسة التكتيب والخط؛ ليتعلموا على يد الکتّب صحيح القراءة والكتابة. 

وأما تأديب الأطفال والصبيان عن طريق الضرب» فقد وضع الفقهاء لذلك مجموعة 
من الضوابط» مما يعني أن المسلمين قد اهتموا بتربية الأطفال وتأديبهم منذ فترة مبكرة؛ 
فقد ذكر ابن مفلح المقدسي (ت ۷۱۳) في «الآداب الشرعية» قوله: «سئل آبو عبد الله 
(أحمد بن حنبل) عن ضرب المعلّم الصّبيانء فقال: على قدر ذنوبهم» ویتوقی بجهده 


۲( این بطوطة ما E‏ ٠لا‏ هلالاه/ ۱۳۰۶ - ۱۳۷۷م) رخالة مؤرخ. ولد 
0 انظر: الزركلي: : الاعلام 1/ ۲۳۵. 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۱۹۷ 
المَّرب» وان كان صغيرًا لا يعقل فلا يضربه)”". 

وقد حذر كثير من الفقهاء والعلاء المؤدبين والمعلمين من الإسراف والتفنن في 
ضرب الأطفال» أو معاملتهم معاملة قاسية» فقد قال العبدري: «وليحذر اذر الكل من 
فعل بعض المؤدبين في هذا الزمان (القرن الثامن ال هجري)»؛ وهو آنهم يتعاطون آلة اتخذوها 
لضرب الصبيان مثل: عصا اللوز اليابس» والجريد المشرح» والأسواط النوبية» والفلقة 
وما آشبة ذلك مما أحدثوه» وهو كثير ولا يليق هذا بمن ينسب إلى حمل الكتاب العزيز؛ إذ 


2-2 


إنه كما ورد في الحديث: «مَن حفط ماکان آذرجت الوه ی کیفیه عر آنه لأ بوخی 
یه . وينبغي له أن علمهم ا خط والاستخراج» كا یعلّمهم حفظ القرآن؛ لأنهم بذلك 
یتساطون على الحفظ والقّهُمء فهو أكبر الأسباب العينة على مطالعة الکتب وفهم 
مسائله»(۳. 


وم تكن مهام الکتاتیب تربوية أو تعليمية فقط» بل كان ها دور اجتماعي مهم جدًا 
فلم یسمح السلمون أن تقوم عزلة وحواجز بين الکتّاب والمجتمع» ولذلك فهو یتفاعل 
مع جتمعه ويشارك في حياته اليومية» «فإذا مات عالم جلیل آفاد العباد بعلومه» أو رئيس 
نفع البلاد بآرائه وآعماله» أو أميرٌ عادل أنصف في أحكامه؛ أغلقت الكتاتيب آنواها؛ 
وعطل الأحداث دراستهم یوم دفنه؛ مشارکة في الصاب العمومي» واظهازا للتأسي؛ 
واجلالاً لخدمة الصالح العا»“. 


ولا كان والي مصر أحمد بن طولون " قد اشتدت علة مرضه» وزادت عليه أوجاعه» قرر 


معلمو الصبیان في مصر الخروج بصبيانهم إلى الصحراء؛ لیدعوا الله أن يشفي ابن طولون”". 


(۱) ابن مفلح: الآداب الشرعية 7/ .53١‏ 

(۲) روي بلفظ: "مَنْ را لقن ند اسر الوه ون جيه عم که لا یخی إِلَيّْوِ". رواه الحاكم (۲۰۲۸) وقال: هذا 
حديث صحیح الا سناد ول يخرجاه. 

(۳) أبن الحاج العبدري: الدخل ۰۳۱۷/۲ 

(6) حسن حسني عبد الوهاب: مقدمة کتاب آداب العلمین لابن سحنون ص 9۷. 

(۰) أحمد بن طولون: (ت ۲۷۰ه) أمير الشام والثغور ومصر ولاه العتز بالله مصر. وكان عادلا جواداء شجاعًاء متواضمًاء 
حَسَنَ السيرة» یباشر الامور بنفسه» ویعمر البلاد» ویتفقد آحوال زعایاه» ويحب أهل العلم. انظر: الصفدي: الوافي 
بالوفیات ۸۷۰/۱ 

() ابن الجوزي: النتظم ۷۳/۰ 


۱۹۸ ماذا قامالمسلمون للعالم؟ 
ولذلك حرص المعلمون والمؤدبون على إشراك الصبيان في القضايا العامة التي تلم 
يخرج بهم من يعرف الصلاة منهم» وليبتهلوا إلى الله بالدعاء ويرغبوا إليه» فإنه بلغني أن 
قوم يونس -صل الله على نبينا وعليه السلام- لما عاينوا العذاب خرجوا بصبيانهم 
۳۹ ال الله 7 
دصر عو 0 ۳۳ 5 
واللافت للنظر اهتمام الفقهاء المربين بصحة الصبيان في الكتّاب» فنصحوا بعزل 
الصبي المريض عن رفاقه حتى لا ينتشر المرض بينهم يقول ابن الحاج العبدري: اينبخي 
إذا اشتكى أحد من الصبيان وهو بالکتب بوجع عينيه؛ أو شيء من بدنه» وغلم صدقّه أن 
يصرفه (المعلم) إلى بيته ولا يتركه يقعد في الکتب»" ؛ وذلك ليترك لأهله الاهتمام به 
والعمل على معالجحته؛ خوفا من انتشار عدوى المرض بين الصبيان. 


وطلب إلى معلم الصبيان منعهم من أكل الطعام وا حلوى المكشوفة والمعروضة من 
قبل الباعة الجوّالين «فلا يدع المعلم أحدًا من البياعين يقف على المكتب ليبيع للصبيان؛ إذ 
فيه الفاسد إن اشترى منه»"*» وبلغ الحرص عندهم لدرجة «ترتیب طبيب يحضر بالکتب 
في كل شهر»"”". 

إن اهتمام الحضارة الإسلامية بالأطفال منذ النبي كك ليدلل على أن هذه الحضارة لم 
تفرق بين الكبير والصغير» بل على العکس؛ فقد عَلمّت أن صغار اليوم هم قادة الخد» 
فعملت على تنشنتهم تنشئة صا حة نافعة» عن طريق إقامة الكتاتيب التي هي بمنزلة 
المدارس الابتدائية في عصرنا الحاضر» فتخرج من هذه الكتاتيب العلماء الأجلاء» الذين 
أضافوا للبشرية العلم النافع» ومن کم الرخاء والتقدّم. 


(۱) ابن سحنون: هو آبو عبد الله محمد بن عبد السلام (سحنون) بن سعيد بن حبيب التنوخي (۲۰۲- ۲۵۹ / ۸۱۷- 
٠م)»ء‏ فقيه مالكي مناظرء كثير التصانيف. انظر: الزركلي: الأعلام ”/ .7١4‏ 

(۲) ابن سحنون: آداب المعلمين ص١١١.‏ 

(۳) ابن الحاج العبدري: المدخل ۳۲۲/۲. 

() ابن الحاج العبدري: السابق فصر 

(0) عبد الغني محمود عبد العاطي: التعليم في مصر زمن الأيوبيين والماليك ص4۵ ۰۱ ومحمد منير سعد الدين: بحث بعنوان 
«دور الکتاب والمساجد عند السلمین» ص”. 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۱۹۹ 
اطبحث الثاني 
املسلاجد 
ارتبط تاريخ التعليم في المجتمع الإسلامي بالسجد ارتباطًا وثيقا؛ فهو الرکز الرئيسي 

لنشر الثقافة الإسلامية» وهو أحد أهمٌ دور التعليم. 
وقد اتخذ الرسول و مسجد المدينة مكانًا للدراسة؛ حيث كان يجتمع مع الصحابة 

فيتلو عليهم ما ينزل من القرآن» ويُعَلّمهِم أحكام الدین بالقول والعمل وظل السجد 

يودي رسالته زمن الخلفاء الراشدين» واستمرٌ في عهد الأمويين والعباسيين» وبعد ذلك؛ 

تفیش كان علس الا كد توق ورو ابات الات ان و ادا دن ب رون 

أحاديث رسول الله ی وكان من بينهم الإمام مالك بن أنس #ه. وكذلك مسجد 
دمشق؛ حيث كان مركرًا مها من مراكز الثقافة فكانت تُعْقَد فيه حلقات العلم'''؛ وكان 
فيه اعِدَّة زوايا يتَخِذُها الطلبة للنسخ والدرس» کیا كان للخطيب البغدادي”" حلقة كبيرة 

يُلقي فيها الدروس» ويجتمع إليه الناس كل يوم»”" 
وقد كان للصحابة رضى الله عنهم حلقات للعلم في المسجد النبوي» فقد ذکر 

مكحول عن رجل أنه قال: «كنا جلوسًا في حلقة عمر بن الخطاب 5ه في مسجد المدينة 

نتذاکر فضائل القرآن» فذکر احدیث في أعجوبة بشم الله ان لحم 

وکان لأبي هريرة ذه حلقة في السجد النبوي بعلم فیها حديث رسول الله يى وكانت 
هذه ا حلقة تعکس سعة حفظ أبي هريرة » كا كانت تجيش بعواطفه الصادقة تجاه النبي بياب 
فقد دخل رجل على معاوية ذه فقال: «مررت بالمدينة» فإذا أبو هريرة جالس في السجد» حوله 
حلقة بجدثهم» فقال: حدثني خليلي أبو القاسم كَل ثم استعبر» فبكى. ثم عاد» فقال: حدثني 

خليل ڳا نبي الله أبو القاسم. ثم استعبر» فبکی» ثم قام!» ۳. 

.۵ ٤ص عبد الله الشوخي: موقف الإسلام والكنيسة من العلم‎ )١( 

(۲) الخطيب البغدادي: هو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (۳۹۲- 2۵1۲۳ ۷۲-۱۰۰۲ ۰م) أحد الحفاظ المؤرخين 
القدّمین عارفا بالادب يقول الشعرء ولوعًا بالمطالعة والتأليف. من مصنفاته: «تاريخ بغداد». انظر: ابن العماد: 
شذرات الذهب ۳۱۱/۳- ۳۳ 

(۳) أحمد شلبي: تاريخ التربية الاسلامية ص۰۹۱ 


۰۲۱۱/۷ أبن عساکر: تاريخ مدينة دمشق‎ )٤( 
.1۱۱ /۲ الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )0( 


۷۰۰ ماذاقامالمسلمون للعالم؟ 

وقد وصف آبو إسحاق السبيعي تنظیم الحلقة العلمية في مجلس الصحابي البراء بن 
عازب» فقال: «كنا نجلس عند البراء بعضنا خلف بعض»" وهو نص يشير أيضًا إلى 
سعة الحلقة. ومن الحلقات المعروفة آنذاك في المسجد النبوي حلقة الصحابي جابر بن 
عبد الله الأنصاري”". 


وكذلك كان لمعاذ بن جبل ذه حلقة شهيرة في مسجد دمشق» وصفها لنا آبو إدريس 
الخولاني» فقال: «دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بفتی براق الثناياء طويل الصمتء وإذا 
الناس معه» فإذا اختلفوا في الشيء» أسندوه وصدروا عن رأيه» فسألت عنه» فقيل هذا 
معاذ بن جبل»”". 

ولذلك كانت حلق العلم في المساجد بمنزلة نظام التعليم العالي في وقتنا الحاضرء 
وقد كانت كل طوائف المجتمع الإسلامي حريصة على الاقبال على العلم» حتى 
الجتهدون والعلماء وعلية القوم منهم كانوا يُقبلون على هذه الحلق» ومن تم ذكر ابن كثير 
أن علي بن الحسين كان «إذا دخل المسجد تخطی الناس حتى يجلس في حلقة زيد بن أسلم؛ 
فقال له نافع بن جبير بن مطعم: غفر الله لك! أنت سيد الناس وقريشء تأي تخطي حلق 
أهل العلم حتى تجلس مع هذا العبد الاسود؟! فقال له علي بن الحسين: انا يجلس الرجل 


حيث ينتفعٌ» وإن العلم يُطلب حيث کان»"*. 


وقد اشتهرت كثير من الحلقات في تاريخ الاسلام فقد كانت أشهر حلقة في المسجد 
الحرام لحبر الأمة عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء فلا مات كانت هذه الحلقة لعطاء بن 


0 ٣ 
. أبي ربا‎ 


و ۰ ۰ 
ولم يكن يؤبه لسن المعلم في هذه الحلقات» وإنم| كان ینظر لفقهه وعلمه وورعه 
سواءٌ كان كبيرًا أم صغيرًا؛ فقد ذكر الحافظ المؤرخ الفسوي (ت ۲۸۰) عن أحد رواد 


(۱) الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۶/۱ ۰۱۷ 
(۲) أكرم العمري: عصر الخلافة الراشدة ص۲۷۸. 

(۳) الفسوي: المعرفة والتاريخ ۰۱۸۰/۲ 

(5) ابن كثير: البداية والنهاية 4/ 5 .1١7‏ 

.۳۳۷ /۹ الصدر السابق‎ )٥( 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۳۰۱ 


حلق العلم في المساجد أنه قال: «آدرکت هذا المسجد وما فيه حلقة يذكر فيها الفقه إلا 


حلقة مسلم بن يسار. قال: إن في الحلقة من هو آسن منه غير نا كانت تنسب إل 


وقد كان المعلمون في حلق العلم يبعثون -في بعض الأحيان- بطلب من له اخبرة 
الكافية» والعلم العميق» فقد ذكر ابن عساكر"" أن رجلاً رأى «أبا إدريس عائذ الله بن 
عبد الله الخولاني”" في زمان عبد اللك بن مروان» وأن حلق المسجد بدمشق يقرءون 
القرآن يدرسون جيعًاء وأبو إدريس جالس إلى بعض العمّد فكلا مرت حلقة بآية سجدة 
بعثوا إليه يقرأ اء وأنصتوا له وسجد بهم وسجدوا جميعًا بسجوده» وربا سجد بهم ثنتي 
عشرة سجدة» حتى إذا فرغوا من قراءتهم قام أو افرش فد 0 

ولانعجب من هذه القصة إذا عرفنا أن أبا إدريس الخولاني كان أعلم الناس 
بالقراءات في دمشق» ومن تم كان العلمون في مسجد دمشق يتحرجون من قراءة آية 
سجدةء وأبو إدريس بجوارهم یسمع؛ بل كانوا يشركونه في حلقهم؛ إجلالاً له» وتعظی 
لعلمه» واستفادة منه. 


ولشهرة بعض هذه الحلق» فقد كان طلاب العلم يؤمونها من كافة بقاع العالم 
الإسلامي» وقد كانت حلقة نافع بن عبد الرحمن القارئ””*' في مسجد رسول الله را من 
أشهر الحلقات یومئذ في قراءة وتعلم كتاب الله؛ ولذلك كان الطلاب يفدون إليه من كل 
مكان» وقد حكى الإمام ورش الصري"" عن تجربته في حلقة الامام نافع في المسجد 
النبوي؛ فقال: «خرجتٌ من مصر لأقرأ على نافع» فلا وصلتٌ إلى الدينة صرت إلى 
مسجد نافع» فإذا هو لا طاق القراءة عليه من كثرتهم» وإنما يُقْرِئ ثلاثين» فجلست خلف 


(۱) الفسوي: المعرفة والتاريخ .٤۹/۲‏ 

(۲) ابن عساكر: هو أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي (449- 1/ا1هه / ۱۱۷۱-۱۱۰۵م) المؤرخ الحافظ 
ال خالةء كان حدث الديار الشامية. من كتبه: تاريخ دمشق الكبير». انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۲۱/ ٠٠١‏ . 

(۳) أبو إدريس الخولاني: هو عائذ الله بن عبد الله بن عمرو الخولاني العوذي الدمشقي (۸- ۰ص / ۰ ۷۰۰م) تابعي» 
فقيه. كان واعظ أهل دمشق» وقاصهم في خلافة عبد الملك. وتولى القضاء. انظر: الزركلي: الأعلام ۲۳۹/۳. 

. 1717/77 ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق‎ )٤( 

(0) نافع القارئ: هو نافع بن عبد ال رحمن بن أبي نعيم المدني القاری (ت ۹ ه/ 40لام)ء أحد القراء السبعة الأعلام 
وأصله من أصبهان. 

(7) ورش: هوعثان بن سعيد بن عدي الصري (۱۱۰- ۱۹۷ه-/ ۸۱۲-۸م)» من كبار القراء. غلب عليه لقب 
«ورش» لشدة بياضه. أصله من القيروان» ومولده ووفاته بمصر. انظر: الزركلي: الأعلام /٤‏ ۰۲۰۵ 


ا ماذا تلم المسسلمون للعالم؟ 


الحلقةء ول لإنسان: من أكبر الناس عند نافع؟ فقال لي: كبير الجعفريين. فقلتٌ: فكيف 


به؟ قال: آنا أجيء معك إلى منزله. وجتنا إلى منزله» فخرج شین فقَلتْ: آنا من مصرء 
جت لأفراعل نافع فلم أضل إليده وخرت آنك من اصدق الناس له وأنا آرید آن 
تکون الوسيلة إليه. فقال: نعم وکرامة. وأخذ طیلسانه ومضى معنا إلى نافع» وکان لنافع 
کنیتان ابو رويم وأبو عبد الله فبأيها نودي أجاب» فقال له الجعفري: هذا وسيلتي إليك 
جاء من مصرء ليس معه تجارة ولا جاء لحج. إن جاء للقراءة خاصة. فقال: ری ما ألقى 
من آبناء الهاجرین والأنصار؟ فقال صديقه: تحتال له. فقال لي نافع: أيمكنك أن تبيت في 
السجد. قلت: نعم. فبتٌ في السجد فلما أن كان الفجر» جاء نافع فقال: ما فعل 
الغریب؟ فقلت: ها أناء رحمك الله. قال: أنت آول بالقراءة. قال: وکنث مع ذلك حسن 
الصوت. مدادّا به. فاستفتحت فملاً صوتي مسجد رسول الله ية فقرأتٌ ثلاثين آیت 
فأشار فسکَت» فقام إليه شاب من الحلقة» فقال: يا معلم -أعزك الله- نحن معكء وهذا 
رجل غریب. وإنما رحل للقراءة عليك. وقد جعلت له عشرٌّا؛ واقتصر على عشرین. 
فقال: نعم وكرامة. فق رأتٌ عشرّا فقام فتی الجر فقال کشول صاحبه ير الك ما 
وقعدث» حتى لم يبق له أحد من له قراءة» فقال لي: اقرأ. فأقرأني مسين آية» فما زلث أقرأ 
عليه خمسين في خمسين حتى قرأتٌ عليه ختمات قبل أن أخرج من الدینق»() 

وهذه الحكاية من التلميذ الجتهد الإمام ورش» تعطي لنا صورة واضحة عن 
حلقات العلم في القرن الثاني امجري؛ من اجتهاد» وتحمل عناء السفر ومشقته من مصر 
إلى المدينة النورة لأخذ القراءة من إمام الدينة الامام نافع» کما تعکس لنا صورة صادقة 
عن العلاقة بين العلم وطلابه من احترام وتقدیر» ثم هي تحدد أن الیوم الدرامي في حلقة 
الامام نافع كان يبدأ عقب صلاة الفجر. 

وقد كانت حلق العلم كثيرة» وكانت كثرتها تبعًا لتخصص کل حلقة في علم من 
العلوم» وكانت بعض حلق العلم عظيمة العدد. ومن تم فإنها كانت تلفت أنظار 
الوافدين عليهاء وهذا ما حدث للإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله إذ قال: «ولدت سنة 


() الذهبي: معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار ۱/ ۰۱۵4 160. 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۳ 


ثانين» وحججت مع أبي سنة ست وتسعين» وأنا ابن ست عشرة سنةء فلما دخلت 
المسجد الحرام ریت حلقة عظيمة فقلت لأبي: حلقة من هذه؟ قال: حلقة عبد الله بن جزء 
الزيلاي صاحب النبي 2 فتقدمت فسمعته يقول: سمعت رسول الله بي يقول: من 


مه َه ني دين الله اه له وه ین حَيْتْ لا یشب E‏ 


Ee,‏ امع ل رو ی ی ی رز 
الشافعي لعلمه الغزير» وأصل هذه القصة ما يرويه اللغوي الشهیر الزجاج ۳ إذ قال: 
«لما قدم الشافعي إلى بغداد وکان في السجد إما تیف وآربعون أو خسون حلقة : فلا دخل 
بغداد ما زال یقعد في حلقة حلقة ویقول شم: قال الله» وقال الرسول وهم یقولون: قال 
أصحابنا. حتی ما بقي في السجد حلقة غیره»۲۳ 

کذلك الحال في مصر؛ حيث كان 
اا ی العلدم لي 
مسجد عمرو بن العاصء وال جانب ۱ 
ذلك. فقد اشتهرت بعض الجوامع 
بتدريس تلف آنواع العلوم» و تحص 
بعض الدرّسییَ للتدریس فیها» کا کان | 
الولاة عون البعض الاآخر. 

وکان من حق العامة أن یعترضوا | 
على الحلق والجالس العلمية التي لا 
تتوافق مع حالة الجتمع وما يمر به من 
مصائب وأحداث؛ إذ أولوية تنبيه الناس | 


بواقعهم» ومايُفيدهم في حالهم مقدم E‏ 


(۱) ابن النجار البغدادي: ذيل تاريخ بغداد ۰4٩/۱‏ 

(۲) الزجاج: : هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل (1-751١1ه‏ / 805- ۲۳٩ع)‏ عالم بالنحو واللغةء ولد ومات 
في بغداد. من كتبه : «معاني القرآن» . انظر: الصفدي: الواني بالوفيات ۰۲۲۸/۵ 

(۳) المزي: تہذیب الکمال )۰۳۷۵/۲ 


:30> ماذا قاملمسلمون للعالم؟ 


على أي شيء آخرء فقد حدّث أحمد بن سعيد الأموي» فقال: «كانت لي حلقة وأنا بمکته 
أجلس فيها في السجد ا حرام ويجتمع ال فيها أهل الأدب. فإنّا يومًا لنتناظر في شيء من 
النحو والعروض» وقد علت أصواتنا وذلك في خلافة الهتدي (ت 157ه) إذ وقف 
علينا مجنون"'' فنظر إلينا ثم قال: 

أما تستحون الله يا معدن اجهل شغلتم بذا والناس في أعظم الشّغل 
إمامكم أضحى قتي اذل وقد آصبح الاسلام مفترق الشمل 
وأنتم على الاشعار والنحو عَكَمًا ‏ تصیحون بالاصوات في است أم ذا العَفْل 
فانصرف الجنون وتفرقناء وقد أفزعنا ما ذكره المجنون وحفظنا»”". 

وكان سبب هذه الأشعار أن قائلها آراد أن يُنبه العلماء وأهل الحلق» بها يدور في 
جتمعهم فقد كانت الفتنة على أشدّها في العاصمة بغدادء بين قادة الأتراك ومؤسسة 
الخلافة التي كان على رأسها الخليفة الهتدي» فكأنه أراد منهم أن يُشاركوا بقوّة في أحداث 
المجتمع من حوطم. 

وقد اشتهرت حلق الإمام أبي الوليد الباجي”" في كافة أنحاء الأندلس» بعد رحلته 
إلى الشرق؛ حيث «أصبحت له شخصية الحدّث الحافظ» وتأهل بحق ليكون إمام 
المحدثين بالأندلس» حتى بعّد صيته واستدعي لميورقة؛ ليناظر ابن حزم في اتباع المذهب 
الالكي» فاستوطنها ودرس العلم بها وبإشبيلية» والموطأ بمرسية» كا حدث عن نفسه 
بذلك قائلاً: «وکان لي في ذلك الوقت مجلس يجتمع إلي فيه للمذاكرة في الموطأ بمسجد 
الموضع الذي كنت أسكن فيه...٠»‏ وسمع منه الجم الغفير صحيح البخاري بدانية» وني 
رجب سنة (417ه) بسرقسطة وفي سنة (474ه) بمسجد رحبة القاضي ببلنسیت 
وغيرها من المان. وما يبرز شخصية أب الوليد امحافظ تسابق طلاب الحديث من الشرق 


(۱) لعله إنسان رث الهيئة» غريب الاطوار إذ ليس من المعقول أن يقول هذا الشعر الرصين مجنون غير مدرك لا يمر به» أو 
يحدث حوله. ۱ 

فق الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ا 0 

۳( أبو الوليد الباجي: هو سلیمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي (4۰۳- 4 ۷)ه | 75-١8١1م).‏ محدث وفقيه 
مالكي كبير» أصله من بطليوس» ومولده في باجة بالاندلس» وتول القضاء. انظر: الزرکلی: الاعلام ۰۱۲۵/۳ 


الباب الثالث؛ المؤسسة العلمية ۳۰6۵ 


والغرب وتنافسهم في الأخذ عنه فقد قصده أكثرهم من أبعد الأقاليم فضلاً عن أدناهاء 
داخل بلده وخارجهاء كأريولة» وإشبيلية» ولشبونة» ورندة» وبلنسية» وبغداد» وتطيلة» 
وحلب» ودانية» وطرطوشة» وطليطلةء والكوفة» ولورقة» ومالقة» ومرباطر» ومرجیق» 


۳ )۱( 
ومرسية...) 5 


وقد كان للمرأة دور لا ينكره أحد في التدريس في حلقات المساجد» وقد سجلت المصادر 
التاريخية عشرات المعلمات اللاتي جلسن للتدريس» وكان هن حلق خاصة بمن» وكانت أم 
الدرداء» واسمها مُجيمة بدت حُيى» صاحبة حلقة في مسجد دمشق» وقد روت عن أي 
الدرداء» وعن سلیان الفارسى» وفضالة بن عبيدة رضى الله عنهم» واللافت أن عبد الملك بن 
مروان قد أخذ العلم عنهاء وكان مواظبًا على حضور درسها حتى بعد كونه أميرًا للمؤمنين» 
حيث كان يجلس «في مؤخر السجد بدمشق» فقالت له: بلغني أنك شربت اللا بعد العبادة 
والنسك. 

فقال: أيْ والّ والدّما أيضًا قد شربتها. ثم جاءه غلامٌ كان قد بعثه في حاجة» فقال: ما 
حبسك لعنك الله؟ فقالت أم الدرداء: لا تفعل يا أمير المؤمنين» فإني سمعت أبا الدرداء يقول: 

اا ره فا (WD. Far‏ 

سمعت رسول الله ول يقول: «لا يدخل الجنة لعان...» 

كما ذکر ابن بطوطة في رحلته أنه سمع صحیح الامام مسلم في الجامع الأموي في 
دمشق على يد الشيخة المعلمة زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم (ت ۷۶۰ه) كا أجازت 
له الشيخة الجليلة عائشة بنت محمد بن مسلم الحراني (ت ۷۳۲هب) التي كانت تروي 
فضائل الأوقات للإمام البيهقي”". 


وقد كان طلبة العلم یلو على هذه الجوامع من كل صوب. حيث میت لهم جميع 
الوسائل لاب مواصلة دراستهم والتفرّغ هاء فكانت نجرّی عليهم الأرزاق» وی هم 
الساکن» وتُنْمَقَ عليهم الأموال“» ومن بين هذه الجوامع: 


(۱) سلییان بن خلف الباجي: التعدیل والتجریح ۰۱۰۹/۱ 

(۲) ابن کثبر: البداية والنهاية ۰1/۹ 

(۳) ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة ص ۰ ۰۷ والصفدي: الوافي بالوفیات ۰۳۸/۱۲ 
(6) انظر عبد الله المشوخي: موقف الاسلام والكنيسة من العلم ص٤‏ ۵. 


۳۹ ماذاقالمالمسالمون للعالم؟ 
الجامع الأموي بدمشق» والذي بناه الولید بن عبد اللك» و کانت حلقات الدرس فيه 
مختلفة؛ إذ كان للالكية فيه زاوية» وكذلك للشافعية وکان للخطیب البخدادي حلقة 
يجتمع الناس إليه ليقراً 
لهم دروسًا 5 المحديث» 
ولم يقتصر المنهج فيه على 
العلوم الدينية» بل شمل 
العلوم اللغوية والآدب» 
والحساب والفلك. 


وجامع عمرو بن 
١‏ ص بالفس طاط صورة (4) السجد الأموي 
بمصر » وکان به آکثر من 
أربعين حلقة دراسية يَومَهًا الطلبة للدراسة والبحث؛ منها حلقة الامام الشافعي» وفي 
منتصف القرن الرابع امجري بَلَعَتْ حلقاته مائة وعشر حلقات» خصّصٌ بعضها للنسای 
ثم ظهر نظام الا جازة (الشهادات العالية)؛ حيث يشتخدم الطالب بعد الاجازة كتبّ 
أستاذه ویمکنه الرواية عنه. 

والجامع الأزهر الذي اکتمل | 
بناؤه في سنة (۳۲۱۱ه). وأصبح 
منارة للطلاب من البلاد 
الاسلامیت وقد آوقف الخلفاء 
الأوقاف للازهمس وعتوابه 
ونتيجة للشهرة الفائقة التي امتاز ' 
بها جامع الآزهر وللتسهیلات ور( اام الا رهز 


(۱) رحیم کاظم محمد الماشمي» وعواطف محمد العربي: الحضارة العربية الاسلامية ص ۰ ۱۵ 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۱ 1۷ 
الجمّة التي كان يجدها طلاب العلم فقد كان الطلبة يلون على هذا الجامع من كل 
صوب. حتی قد بلغ عدد اللازمین للجامع سنة (۸۱۸ه-/ ٥‏ -ک یذکر 
ارو ا وخسی ركلف ما تن عجو ال اومن آهل ریمض 


مات عه » (۳) و ور .۶ 
ومغاربة» ولكل طائفة رواق يعرف بهم. 


وقد اھر هذا الجامع مركرًا عا ماد 3 يودي رسالته عم التاريخ؛ فب ج 


العلا وو لف نه ال لمات فكان ني مدر سة جامغة وهل 
وو 1 بحی مدر 


وجامع الزيتونة 
بتونسء الذي تم بناؤه زمن 
خلفاء بني أمية؛ حيث كان 
المؤئٌّس الاوّل لجامع 
الزيتونة الأمير عبيد الله بن 


ابحاب والي إفريقية من 

قبل هشام بن عبد املك نم يم 

حصلت زيادات عديدة في صورة (") مسحد الزيتونة 
الجامع سنة (۲۵۰ه/ 


6 حيث قام زيادة الله بن الأغلب - في عهد دولة الأغالبة - بتوسعته» وکان لهذا 
الجامع منزلة سامية لتدريس تلف أنواع العلوم قام بتدريسها كبار العلاء؛ أمثال: عبد 
الرهن بن زياد العافري*» حيث كان من كبار المحَدَئينَ» وكذلك آبو سعید سحنون 


)١(‏ القريزي: هو تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (177- 460 4ه) » شيخ المؤرخين الصریین» عاش زمن 
ا ماليك» من أشهر كتبه: السلوك لمعرفة دول اللوك والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط و الاثار (العروف بخطط 
القريزي) . 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ۰۳۱۰/۱۱ 

۳ الرواق: مُقَدّم البيت» أو ما بين يديه» وهو بيت كالمُسطاط يحمل على عمود واحد في وسّطه. أو سقيفة للدراسة في 
مسجد. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة روق ۱۰/ ۰۱۳۱ والعجم الوسیط مادَّة روق ۱/ ۳۸۳. 

(4) راجع عبد الله الشوخي: موقف الاسلام والكنيسة من العلم ص ۵۷. 

(5) عبد الرحمن بن زياد (بن آنعم) : هو عبد الرهن بن زياد بن أنعم العافري الافريقي (۷9- ۱ -/ ۰2۷۷۸-1۹6 
اشتهر بالجرأة على الملوك وزجرهم عن الجور والعسف. ولد ببرقة» ونشأ بها؛ وولي قضاء القيروان مرتین: 


4 ماذااقدمالمسامون للعالم؟ 
التنوخي» ومنهم الإمام الازري وغيرهه'". 
وكان طلاب العلم يبون على هذا الجامع من كل صوب لطلب العلم؛ حيث كانت 


رق فيه كتب التفسیر والحديث. والفقه واللغة» ويَصِفٌ الحشائشي”" الحالة العلمية 
في جامع الزيتونة فيقول: «كان مستبحرًا بالعلوم على اختلاف أنواعها؛ عقليّة ونقلیّ 
مقاصد ووسائل حتى كان يقال: إن حذاء كل سارية من غالب سواريه مَدَرّسَاء وفي 
خزانته ما ينيف على المائتى ألف مجلد». 


وجامع القرويين» 
وتم اشر هذا الجامع 
بمدينة فاس بالغرب. في 
ددر ا ا 
سنة (۵ ۲ه/ «(A0۹‏ 
وفي سنة(؟7؟؟اه/ 
4) تعهد الأمير 
أحمد بن أبي بكر الزناتي 
- من الأمراء الزناتيين- صورة (۷) مسجد القرويين 
توسعته وزیادته» ومع أوائل القرن السادس الهجريء تمَّ توسعة الجامع وزيادة مساحته 
حتى اكتسب شهرة فائقة» وكان الجامع یمتاز بمکانته العلمية الفائقة» فکان طلاب العلم 
ون عليه من كل صوب؛ للتزوّد من مَعِينه» وكان لهذا الجامع ميزانية خاصّة نتيجة 
للأموال الموقوفة» إضافة إلى الأموال التي كان يتبرّع بها الأمراء وغيرهم؛ ونتيجة للشهرة 


(۱) المازري: هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري (*415-8617ه/ 11541-1051م) محدث» حافظ فقیه, 
أديب. من مؤلفاته: «نظم الفرائد في علم العقائد'. انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۰۵۲/۱ وكحالة: معجم المؤلفين 
۱ 

(۲) انظر: محمد بن عثان الحشائشي: تاريخ جامع الزيتونة ص””. 

(۳) الحشائشي: هو محمد بن عثمان الحشائئي الشريف فاضل (۱۲۷۱- ۱۳۳۰ھ / ۱۸۵۵- ۱۹۱۲) من أهل تونس. كان 
عمله تفقد خزائن الكتب العلمية بجامع الزيتونة. انظر: الزركلي: الأعلام ۲/ ۹۳ ۲. 

(۶) عبد الله الشوخي: موقف الإسلام والكنيسة من العلم ص ۵ ۵. 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية : ۲۹۹ 
الفائقة التي اشتهر بها الجامع» فقد كان طلاب العلم يَفِدُونَ إليه من البلاد الأخرىء بل 
إن طلاب أوربا أخذوا یلو على هذا المعهد العلمي؛ وما یُذکر أن الأسقّف جرب" 
الذي أصبح فيم بعدٌ ابا في رومية باسم سلفستر الثاني سنة (499-١١٠م)-‏ تعلّم في 
جامع القرويين بعد أن تعلَّم في جامعة قرطبة”". 


د 


2 
% 


)١(‏ انظر تفصيلاً: عبد اهادي التازي: أحد عشر قرئًا في جامعة قزوين ص۰۱۹ 
(۲) عبد الله الشوخي: موقف الاسلام والكنيسة من العلم ص1 .٥‏ 


اطبحث الثالن 
الملالارس 

بدأت الحضارة الإسلامية تعرف المدارس منذ القرن الخامس الهجري» وكان الداعي 
لذلك كثرة الحلق التي غاصت بها الساجد» وأول مسجد قد حول إلى مدرسة كان الجامع 
الأزهر عام ۳۷۸ه. وقد ملأت الدارس مدن العالم الإسلامي من مشرقه إلى مغربه» 
وهي التي قامت على الأوقاف الكثيرة التي تبرّع بها الأغنياء من قادة» وعلماء» وتجار 
وملوك وأمراء. 

والحق أن المدارس في الحضارة الإسلامية قديمةٌ قدم هذه الحضارة» وقد ذكر ابن كثير في 
حوادث عام ۳۸۲ھ أن الوزير أبا نصر سابور بن أردشير'''» قد اشترى «دارًا بالكرخ» وجدد 
عمارتهاء ونقل إليها کتبا كثيرة» ووقفها على الفقهاء وسماها دار العلم وأظنٌ (ابن كثير) أن 
هذه أول مدرسة وقفت على الفقهاء وكانت قبل النظامية بمدة طويلة)”'". 

وما لبث إنشاء المدارس» أن أخذ طريقه نحو التوسع والانتشار؛ فقد بنيت أول 
مدرسة في دمشق في عام ١9هه‏ بناها شجاع اوه ادر غيب الله" سمه 
بالدرسة الصادرية " وتبعه بعد ذلك مقری دمشق: رشا بن نظیف ۳ حيث قام 
بتأسيس الدرسة الرشائية في حدود الأربعاتة» وإلى هذه الدارس خرح الطلبة من الحلق 
التي كانت تعقد في المسجد إلى مكان يختص بتلقي علم معين» فيوقف عليهم وعلى 
شیوخهم المال» وتوفر لهم أسباب التعليم”". 


(۱) سابور بن أردشير: هو أبو نصر سابور بن أردشير (ت ١5‏ 4ه) وزير بهاء الدولة أبي نصر بن عضد الدولة؛ كان من أكابر 
الوزراء. وكان شهًا مهيبًا کافیّاه جوادًا مدا له دار علم ببغداد. انظر: الذهبي: سير الأعلام ۱۷/ 27417 وابن خلكان: 
وفيات الأعيان ۲/ 5 70. 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ۰۳۱۲/۱۱ 

(۳) صادر بن عبد الله: هو صاحب المدرسة الصادرية داخل باب البريد على باب الجامع الأموي الغربي» أنشأها بدمشق سنة 
١ه‏ انظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق 47/057. 

(4) عبد القادر النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ۱/ 4117. 

)٥(‏ رشأ بن نظيف: هو أبو الحسن رشأ بن نظيف بن ما شاء الله الدمشقي (۳۷۰- 414 4ه / ۹۸۰- ۱۰۵۲م) مقری» من 
العلماء» أصله من المعرة» تعلم في مصر وسوريا والعراق» وعاش في دمشق. انظر: الزركلي: الأعلام ۲۱/۳. 

() عارف عبد الغني: نظام التعليم عند المسلمين ص .۸٩‏ 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية 51١‏ 

وقد كانت هذه المدارس في أول أمرها أهليّة» ثم تدخلت في إنشائها وإدارتها مؤسسة 
الحكم والخلافة» بدءًا من الوزير الشهير نظام اللك الطوسي" الذي أضحت المدارس 
منذ عصره حكومية» تنفق مؤسسة ا حكم عليهاء وتجلب المعلمين والمدرسين إليها. 

وقد أسدى هذا الوزير للحضارة الإسلامية ما خلّد ذکره» وفاق كل أعماله في دنيا 
الحكم والسياسة» بإنشائه ا من المدارس في أنحاء الدولة نسبت إليه» فسميت 
ب«المدارس النظامية»» وهي تعد أول نوع من المؤسسات العلمية والمدارس التعليمية 
النظامية ظهر في تاريخ الإسلام» وقد هيأ لطلابها أسباب العيش والتعليم. وقد خصصت 
الدارس النظامية لتعليم الفقه والحديث» وكان الطلاب يتناولون فيها الطعام» وتجري 
على كثير منهم رواتب شهرية. 

ونتيجة لتحمس نظام الملك» وتبنيه إنشاء المدارس في المناطق المختلفة» فقد ترتب 
على ذلك أن امتلأت بلاد العراق وخراسان بعشرات الدارس؛ حتى قيل فيه: إن له في کل 
مدينة بالعراق وخراسان مدرسةء وکان ینشی الدارس حتی فى الأماكن النائية» وکان كنا 
وج في بلاق عاما قد تير وتبگر في العلم بنى له مدرستء ووقف علیهاوقفاه وجعل فیها 
دار کپ وكان التلاميذ ون فيها بالمجّاء وللطالب الفقير فوق كل ذلك شي 
معلوم یتقاضاه من الریع الْحْصّصٍ الك 

ومن آهم الدارس التي آنشآها نظام اللك: الدرسة النظامية ببغداد التي بدی في 
بنائها سنة 017 4ه وانتهی بناؤها في عام 404« " وبلغ من اهتمام اخليفة العباسي بها أنه 
كان يعيّن الأساتذة فيها بنفسه» وکان یدرس فيها الفقه واحدیث وما يتصل ما من 
علوم. وقد درس فیها مشاهير الفکر والثقافة مثل حجّة الاسلام أبي حامد الغزالي 
صاحب إحياء علوم الدین ** في الوقت الذي كان یدرس في نظامية نیسابور إمام 


(۱) نظام اللك الطوسي: : هو آبو علي الحسن بن علي الطوسي» الملقب نظام اللك (۸ ۵4۸۵-6۰ / ۱۰۱۸- ۰2۱۰۹۲ 
أصله من نواحي طوس. اشتغل بالاعمال السلطانية» فاتصل بالسلطان آلب آرسلان» فاستوزره» أنشأ الدرسة الکبری 
ببغداد وغیرها. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۹/ ۰٩6‏ والزركلي: الأعلام ۲۰۲/۲ 

() انظر: مصطفی السباعي: من روائع حضارتنا ص ۰۱۰۳ 5 ۰۱۰ 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية ۰۹۲/۱۲ 

() الصدر السابق ۰۱۸۹/۱۲ 


۳۲ ماذااقاملمسالمون للعالم؟ 

الرس «أبو العالی امحويني ». 

وقد أسهمت هذه المدارس التي انتشرت في بغداد وأصفهان ونيسابور ومرو في 
تثبيت قواعد المذهب السني والدفاع عنه ضد مختلف البدع والمذاهب المنحرفة التي 
انتشرت في ذلك الوقت» وقد بلغ ما ينفقه نظام الملك في كل سنة على أصحاب المدارس 
والفقهاء والعلماء ثلاثمائة آلف دینار» فلم راجعه السلطان السلجوقي ملكشاه في هذا 
الأمر؛ قال له الوزير العام: «قد أعطاك الله تعالى وأعطاني بك ما م يعطه أحدًا من خلقه» 
أفلا نعوضه عن ذلك في َمل دينه وحَمّظة كتابه ثلاثمائة ألف دينار». ۰ 

ولذلك. فإن انتشار المدارس في الحضارة الإسلامية منذ القرن الرابع امجري/ 
العاشر اليلادي لیدلل على أسبقية الحضارة الإسلامية على نشر العلم بين طبقات 
الجتمع المختلفة» وهو مالم تعرفه حضارات الشرق والغرب» وجدير بالذكر أن أوربا في 
هذه الآونة كانت لا تملك من حطام المعرفة إلا النذر اليسيرء بل كانت الكنيسة وقتشذ 


ذلك أن عاش 
الأوربیون في 
ظلام وجهل 
ع 


(۱) أبو المعالي الجويني: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ٤۷۸ -٤1۹(‏ ه/ ۱۰۲۸- ۱۰۸۵م) أبو المعالي ابن 
ركن الاسلام أي محمد الجويني» إمام الحرمين» فخر الإسلام إمام الائمة على الإطلاق. انظر: تقي الدين الصيرفيني: 
النتخب ۳۱۱/۱. 

زفق ابن الجوزي: النتظم /٩‏ ۰۱۱۷ 

(۳) عبد اهادي محمد رضا: نظام الملك ص١١٠٠‏ . 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۳۳ 
القبائل المختلفة» خاصة القبائل الحرمانية التي كانت تصارع الدولة الرومانية سا 
وتصارع القبائل الأخرى في أحيانٍ أخرى. كا أن النظام الطبقي كان له وضعه المقدس في 
أورباء ما نتج عنه اضمحلال وإهمال النظام التعليمي الأوربي"". 

والعجيب أنه حتى في زمن الضعف السیاسی والعسكري للدولة الإسلامية» فان 
الحركة العلمية لم تتأثر بذلك» بل على النقيض؛ فقد بُيَثْ الدرسة المستنصرية في سنة 
1۲ ه/ ۰۱۲۳۳ وكان التتار في ذلك الوقت يجتاحون شرق العام الاسلامي 
ویهذذون الخلافة العباسية هدیا مباشرًاء وقد وصلت الخلافة العباسية إلى أضعف 
درجاتها» ومع ذلك تم إنشاء هذه المدرسة الخالدة» وقد علّق ابن كثير رحمه الله على هذه 
المدرسة بقوله: «ول یبن مدرسة قبلها مثلهاء ووقفت على المذاهب الأربعة من كل طائفة 
اثنان وستون فقيهاء وأربعة معيدين» ومدزس لكل مذهب وشيخ حديث وقارئان» 
وعشرة مستمعين» وشيخ طب وعشرة من المسلمين يشتغلون بعلم الطب ومکتب 
للأيتام» وقدَّرٌ للجميع من الخبز واللحم والحلوى والنفقة ما فيه كفاية وافرة لكل واحد. 
ولا كان يوم امیس خامس رجب حضرت الدروس ما وحضر الخليفة المستنصر يالله 
“كانس الکریمة- وأهل 5و لمكن الامراء والوزراء والقضا: والفقهاء والعصوفية 
والشعراء» وم تلف آحد من مولا» ومیل سیاط عظیم بهاء گل منه احاضرونه 

ا ۲ ۱ 5 ا 02( 

ول منه إلى سائر دروب بغداد من بيوتات اشواص والعوامٌ وخلع على جميع 
المدرسين مها والحاضرين فيها وعلى جميع الدولة والفقهاء والمعيدين» وكان يومًا مشهوداء 
وأَنْسَّدَتِ الشعراء الخليفة المدائح الرائقة والقصائد الفائقة» وقد ذكر ذلك ابن الساعي ”© 
في تاريخه مُطَوَّلاً مبسوطا شافيًا كافيّاء وقدّرٌ لتدريس الشافعية بها الإمام محيي الدين أبو 
عبد الله بن فضلان " وللحنفية الإمام العلامة رشيد الدين أبو حفص عمر بن محمد 


(۱) انظر: يوهان هويزنجا: اضمحلال العصور الوسطى ص٩۱۷‏ . 

(۲) خلع: أعطاهم أموالاً من خيار المال» وهي من المْلْعةٌ أي يار المال. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادَّة خلع 5/4/. 

(۳) ابن الساعي: هو أبو طالب علي بن أنجب بن عبد الله (091- 1۷٤‏ ه/ ۱۱۹۷- ۰2۱۲۷۵ من كبار المصنفين في 
التاريخ. مولده ووفاته ببغداد. كان خازن كتب المستنصرية. من تصانيفه: الجامع المختصر في عنوان التاريخ وعيون 
السير. انظر: الزركلي: الأعلام 4/ .۲٠١‏ 

(4) ابن فضلان: هو حيي الدين أبو عبد الله بن فضلان البغدادي الشافعي» مدرّس المستنصرية» قاضي القضاة. برع في 
المذهب» ورحل إلى خراسان» وناظر علماءها. توق في شوال سنة (۳۱ه/ ۳ م) . انظر: الصفدي: الوافي بالوفیات 
۱۳/۵ 


1٤‏ ماذاقدملمسلمون للعالم؟ 
الفرغاني"» وللحنابلة الإمام العالم حيي الدين يوسف بن الشيخ أبي الفرج بن 
امحوزي " ودرّس عنه يومئذٍ ابنه عبد الرحمن”" نيابة لغيبته في بعض الرسالات إلى 
الملوك» ودَرّس للمالكية يومئذ الشيخ الصالح العالم أبو الحسن المغربي المالكي نيابة آیضا؛ 
حتى ی شی غيره وَؤٌقِفَتْ خزائن كتب ل يُسْمَعْ بمثلها في كثرتها وحشن نسخهاء 
وجودة الكتب الموقوفة مها 


وقد كثرت المدارس في ظل الدولة الأيوبية كثرة لافتة للانتباه؛ إذ كان الغرض من 
إنشاء هذه المدارس» القضاء على المذهب الشيعي الذي كان متأصلاً في مصر منذ الدولة 
العبيدية التي سبقت الأیوبیین؛ ومن نّم اهتمت مؤسسة ال حكم بإقامة المدارس ذات 
الاختصاصات المختلفة في جميع أنحاء مصرء والغريب أن صلاح الدين كان يقيم هذه 
الدارس با نشر العدل والفضيلة والامن ين الناس» فقد ذکر ابن الاثیر " في حوادث 
عام ١‏ ١ه‏ أنه كان بمصر دار للشحنة (الشرطة) تسمی دار العونة حبس فیها من يريد 
حبسه» فهدمها صلاح الدین» وبناها مدرسة للشافعية» وآزال ما كان فیها من الظلم»" 
وقد كان صلاح الدین أول من اهتم ببناء الدارس في تاريخ مصر الإسلامية» فقد بنی 
المدرسة الفا عة والناضر بهوالقمیخه . 


وکان الأمراء والأغنياء والتجار -آیضا- یتسابقون في بناء اللدارس والوقف علیها 
بما یضمن استمرارها واقبال الطلاب علیها؛ وکثیرون دا جعلوا بیوتهم مدارس؛ 


(۱) الفرغاني: هو عمر بن محمد بن الحسين بن أبي عمر بن محمد بن أب نصر الأندكاني» توفي سنة (1۳۲ه) . انظر: ابن أبي 
الوفاء القرشي: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰۱۲۲/۲ ۰1۱۳ 

() يوسف بن الجوزي: : هو حيي الدين يوسف بن الجوزي القرشي البغدادي ( -5ه56ه/ ۱۱۸۵ 1594م وهو 
ابن العلامة أبي الفرج بن الجوزي» تفقه على أبيه وغيره» ولي الحسبة ببغداد» والنظر في الوقوف. . قتله التتار شهيدًا صَبْراء 
هو وأولاده الثلاثة. انظر: الزركلي: الأعلام ۰۲۳۱/۸ 

(۳) عبد ال رحمن بن يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: OR‏ 
سنة (505ه/ )0 وقد جاوز الخمسين. من آثاره: ديوان شعر. انظر: كحالة : معجم المؤلفين ۰/۵ 

(4) ابن كثير: البداية والنهاية ۰۱۳۹/۱۳ ۰۱4۰ 

(۵) ابن الأثير: هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري (۵ ۵۳۰-۵۵ / ۱۱۹۰- ۱۲۳۳م) مؤرخ متبحر ولد 
في جزيرة ابن عمر» وتوفي بالوصل. من مصنفاته: «الكامل في التاريخ». انظر: الذهبي: سير الأعلام ۲۲/ 4 507-178. 

(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 071/1١‏ ۳۲. 

(۷) المقريزي: المواعظ والاعتبار ۰/ ۰۱۷۳ وعرفت باسم الدرسة القمحية؛ لأن القمح كان يوزع على فقهائها من ضيعة 
بالفيوم أوقفها صلاح الدين عليها. ابن واصل: مفرج الكروب ۱/ ۰۱۹۸۰۱۹۷ 


الباب الثالث؛ المؤسسة العلمیة ۳6۵ 
وجعلوا ما فیها من کتب وما يتبعها من عقار وققّا على طلاب العلم الدارسین فیها؛ 
وبذلك كثرت الدارس في الشرق كثرة هائلة مدهشة» حتى إن ابن جبیر الرخالةالانداسي 
هاله ما رأى في المشرق من كثرة المدارس والغلت الوافرة التي نها أوقافهاء فدعا 
المغاربة أن يرحلوا للمشرق لتلقي العلم» وكان ما قاله: «وتكثر الأوقاف على طلاب 
العلم في البلاد المشرقية كلها وبخاصة دمشق...» فمن شاء الفلاح من أبناء مغربنا 
فليرحل إلى هذه البلاد» فيد الأمورٌ له على طلب العلم كثيرةٌ» وأوَّها فراغ البال من 
آمر العیشة». 

ومما يدلل على تسابق السلاطین والأمراء لبناء المدارس والعناية بهاء أن السلطان 
إبراهيم بن محمد بن مسعود سلطان غزنة وأطراف الهند, لم يكن يبني لنفسه بیتا إلا وسبقه 
بیناء مدرسة والاعتناء ° 

وقد كان من حق النساء في الحضارة الاسلامية أن يقمن الدارس النافعة لابناء 
وبنات هذه احضارة فقد آنشأت السيدة ربيعة خاتون بنت آیوب -وهي آخت صلاح 
الدين- الدرسة الصاحبية لتدریس الذهب الحنبلي على سفح جبل قاسیون في دمشق ° 

ما نی وصف الدارس في بخداد فیقول عنها ابن جبیر أيضنا: «والدارس ها نحو 
الثلاثين» وهي كلها بالشرقية» وما منها مدرسة الا وهي يقصرٌ القصرٌ البديع عنهاء 
وأعظمها وأشهرها النظامية» وهي التي ابتناها نظام اللك وجُدّدَتْ سنة أربعة وخمسائة» 
وهذه المدارس أوقاف عظيمة» ا محبسة تتصّيّر إلى الفقهاء المدرّسين بهاء ورون 
بها على الطلبة ما یوم »0 

وأمّا في مصر فيصف ابن بطوطة عدد مدارسها فیقول: «أمّا المدارس بمصر فلا يحيط أحد 
بحصرها لكثرتها»””'. وقد ذكر المقريزي ما يَزِيدُ على سبعين مدرسة كانت منتشرة في مص (. 
(۱) ابن جبير: رحلة ابن جبير ص75/8. 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية .١61//15‏ 
0 المصدر السابق ۳۱۷/۱۲ 
(4) ابن جبير: رحلة ابن جبير ص ۲۰۵. 


(5) انظر: الخطط المقريزية ۲/ 1۰۰-۳۲ 


۳۱۹ ماذااقلمالمسالمون للعالم؟ 

ویصف (هلام) حالة الدارس في العالم الاسلامي في ذلك الوقت فيا ینقله عنه 
بطرس البستاني" قائلاً: «كان للعرب مدارس زاهرة العلوم» منتشرة من بغداد إلى 
قرطبة» وكان لهم سبع عشرة مدرسة كلية» كانت مدرسة قرطبة أشهرهاء ویقال: انه كان 
فيها مكتبة تحتوي على ۱۰۰ ألف مجلد. وكانوا يدرسون الصرف» والنحوء والشعرء 
والتاريخ» والجغرافياء وعلم الميئة”"» وعلم النجوم والكيمياء» والرياضيات» والطب... 
وكان شم مدرسة ابتدائية بجانب كل مسجد یِعَلمون فیها القراءة والکتابةه ". 

واللاحظ هنا أيضًا أن الدراسة في هذه الدارس لم تقتصر على العلوم الدينية» بل 
كانت درس بجانبها العلوم الطبيعية؛ كا هندسة» والطب» والرياضيات» بل كانت هناك 
مدارس خصوصية تُدَرّس فيها هذه العلوم» وني ذلك يقول هلام: «وكان للعلوم الطبيعية 
ایض و کا ی القلت و 

وني الأندلس كانت المدارس الابتدائية كثيرة العدد, بَيْدَ أها كانت تتقاضى أجورًا 
نظير التعلیم» ولذلك أضاف الخليفة الأموي الحكم الثاني (ت ۱۱ ۳ه) إليها سبعا 
وعشرين مدرسة لتعليم أبناء الفقراء بالجٌان» وكانت البنات يذهبن إلى المدارس كالأولاد 
سواء بسواء وكان التعليم العالي يقوم به أساتذة مستقلون یلقون محاضراتهم في هذه 
الدارس» وقد كوّنت المناهج التي كانت تُدرّس العمود الفقري لجامعة قرطبة في عهد 
الخلافة الأموية في الأندلس» كما أنشئت الكليات في كل من غرناطة وطليطلة وإشبيلية 
ومرسية وألمرية وبلنسية وقادس””. 

وقد اهتم أمراء وسلاطين المغرب ببناء المدارس» فقد خرّجت المدارس التي بناها 
المرابطون في المدن والبوادي وخاصة في منطقة سوس مجموعة من العلماء الناببين في 


(۱) بطرس البستاني: هو بطرس بن بولس بن عبد الله بن كرم البستاني (۱۸۱۹- 18417م)» عالم مشارك في أنواع من 
العلوم. ولد في الدبية من إقليم الخروب بلبنان. انظر: كحالة: معجم المؤلفين ۰1۸/۳ 

(۲) علم الهيئة: هو تعيين الأشكال للأفلاك وحصر أوضاعها وتعددها لكل كوكب من السيارة» والقيام على معرفة ذلك من 
قبل احرکات السياوية المشاهدة الموجودة لكل واحد منها. ابن خلدون: القدمة ص۹٩‏ ۰8۷ 

(۳) دائرة المعارف ۰۱۷۱/۷ ۱۱۲ نقلاً عن عبد الله الشوخي: موقف الاسلام والكنيسة من العلم ص؟ 0. 

(4) الصدر السابق. 

(05) ول ديورانت: قصة الحضارة ۰۳۰۱/۱۳ 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۳۷ 
تخصصات عدة رذ SN GE‏ وقد بلغت مدارس 


سوس نحو أربعائة مدرسة» تحدث محمد المختار السوسي” '' في كتابه سوس العالة» عن 
سین مدرسة منها ۳ وفي «مدارس سوس العتيقة» عن مائة مدرسة منها . 


وكانت القبائل هي التي تمول هذه المدارس عن طريق تخصيص بعض آعشار 
محصولاتها الزراعية هاء وتحبيس بعض الأملاك من أجل الصيانة والتموين وتحمّل 
تكاليف المدرسة» وكانت القبائل السوسية تتنافس في بناء المدارس بالجبال والسهول» 
وكانت لكل قبيلة مدرسة أو مدرستان أو ثلاث مدارس» ومن أبرز المدارس التي شيّدت 
في عصر المرابطين -إضافة إلى ما سبق- نذكر «مدارس سبتة» وقد كانت هناك عدة 
مدارس أخرى بطنجة» وأغعات» وسجلاستة وتلمسان» ومراکش. وكانت هذه الدارس 
تأوي علم القيروان وثقافة الأندلس المشهورة» حيث نبغ فيها أعلام كبار» منهم القاضي 
عياض“ وأبو الوليد بن رشد" مؤلف كتاب القدمات الأوائل للمدونة» والبيان 
والتحصیل إلى آخر كتبه القيّمة)”". 

والذي يجب أن ننبه عليه أن الطلبة في هذه المدارس -في المشرق والمغرب- كانوا 
يُكفون المؤنة» من الطعام والشراب والأموال والسکنی ولذلك عرفت الحضارة 
الإسلامية نظام المدن الجامعية قبل الغرب بمئات السنین؛ ففي عام ١‏ لاه أمر سلطان 
الدولة المرينية في المغرب أبو سعيد عشان بن يعقوب (ت ١‏ "الاه) ببناء «المدرسة التي 
بفاس الجديدة» فبنيت أتقن بناء وأحسنه» ورب فيها الطلبة لقراءة القرآن والفقهاء 
(۱) الختار السوسي: هو محمد المختار بن علي بن أحمد الإلغي السوسي (۱۳۱۸- ۱۳۸۳ هھ / ۱۹۰۰- ۱۹۱۳ع) مزرخ» 

فقيه» أديب» يقول الشعر ویعرف بوزير التاج . من كتبه كتاب «المعسول في تاريخ سوس. انظر: الزرکلی: الأعلام 
0 دار لسري سس ۱-۱۵ 


(4) القاضي عیاض: رل ها اش انس بات - 046 / ۱۰۸۳- ۰0۱۱6۹ 
كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللفة وکلام العرب وأيامهم وأنسابهم. . ولي قضاء سبتة» ومولده فيهاء ثم 
قضاء غرناطة» وتوفي بمراکش. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ۳/ 24/817 ۰4۸۵ 

(۵) ابن رشد: هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (0۲۰- ٠۹١‏ ه/ 1198-1177م) العلامة الفيلسوف» 
العروف بابن رشد الحفيد. ولد بقرطبة» وتوفي بمراكش. انظر: الذهبي: سير الأعلام ۲۱/ ۳۰۹-۳۰۷ وابن العماد: 
شذرات الذهب 7539//5. 

(5) الحسن السائح: الحضارة الغربية ۲/ ٠٤‏ . 


۳۸ ماذااقدمالمسامون للعالم؟ 


لتدریس العلم» وأجرى عليهم الرتبات والون في كل شهر» وحبس (آوقف) علیها الرّباع 


والضیاع؛ ابتغاء ثواب الله ورغبة فيا عنده». 


وقد كان السلطان آبو سعید من آشهر سلاطین الرینیین الذین اهتموا ببناء الدارس» 
ففي عام ۲۳ ۷ه «في فاتح شعبان منهاء آمر السلطان آبو سعید ببناء الدرسة العظمی بازاء 
جامع القرويين بفاس وهي العروفة الیوم بمدرسة العطارین» فبنيت على يد الشیخ أي 
محمد عبد الله بن قاسم الزوار» وحضر السلطان آبو سعید بنفسه في جماعة من الفقهاء 
وأهل الخير حتی آسست. وشرع في بنائها بمحضره فجاءت هذه الدرسة من أعجب 
مصانع الدول بحیث لم يبن ملك قبله مثلهاء وأجرى بها ماء معيئًا من بعض العیون 
هنالك وشحنها بالطلبة. ورتب فيها إمامًا ومؤذنين وقرّمة یقومون بأمرهاء ورتب فیها 
الفقهاء لتدریس العلم» وأجرى على الكل الرتبات والون فوق الكفاية» واشتری عِدَّة 
أملاك ووقفها علیها احتسابًا بالله تعالى». 


واشتهر العصر المملوكي بكثرة المدارس التي بنيت فيه» فقد تسابق أمراء وسلاطين 
ال ماليك في بناء المدارس الشرعية والعلمية» فتفننوا في بنائها وعمارتهاء بل اهتموا بتعيين 
أفاضل العلماء وكبرائهم في هذه الدارس. فقد «درّس الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السا“ بالمدرسة الصا حية بين القصرين»”*' وذلك في عام 1۵۰ هب كما درس في هذه 
الدرسة تقي الدين بن بنت الأعز'” في عام 1۸۰ ه وسراج الدين البلقيني في المدرسة 
الناصرية ۷۷۹ه والعلامة المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون في الدرسة القمحية في سنة 


(۱) أبو العباس الناصري: الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصى ۰۱۱۱/۳ ۰۱۱۲ 

(۲) الناصري: الصدر الساپق ۳/ ۰۱۱۲ 

۹9 العز بن عبد السلام: هو عبد العزیز بن عبد السلام الدمشقي (0۷۷- ۰ه/ ۱۱۸۱- 2۱۲۲۲ ولقبه عز الدین» 
وهو العروف بسلطان العلیاء» فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد» ولد ونشأ في دمشق» وتول القضاء في مصر. من كتبه: 
التفسیر الکبیر. انظر الزركلي: الاعلام ۲۱/4. 

() القريزي: السلوك ۵/ 1۸0 

(0) تقي الدين بن بنت الأعز: محمد بن أحمد بن عبد الوهاب بن خلف العلائي (ت 1۹۵ه-/ 017 القاضي شهاب 
الدين ابن القاضي علاء الدين ابن قاضي القضاة تاج الدين» العروف بابن بنت الأعز المصري الشافعي. انظر: الفاسي: 
ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد /١‏ ۵۲. 

(0) سراج الدين البلقيني: هو أبو حفص عمر بن رسلان بن صالح الكناني -۷۲٤(‏ 6ه / 114١110-1م)‏ جتهد 
حافظ للحديث» ولد في بلقينة من غربية مصرء وتعلم بالقاهرة . وولي قضاء الشام سنة ۷,۱۹ه وتوفي بالقاهرة . انظر: 
الزركلي: الاعلام 1/۵ 4. 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۳۹ 
۲ مه وغيرهم من كبار العلماء على مدار تاريخ الماليك". 

وقد كان العلماء والفقهاء والرعية ومعهم السلاطین» يحتفلون غاية الاحتفال عند 
الظاهرية» فاجتمع أهل العلم في هذه المدرسة بين القصرين عند تام عمارتهاء (اوحضر 
القرّاء وجلس أهل كل مذهب في إيوانهم. وفوض تدريس الحنفية للصدر مجد الدين عبد 
الرحمن بن الصاحب كال الدين بن العدیم» وتدريس الشافعية للشيخ تقي الدين محمد 
ابن الحسن بن رزين» والتصدير لإقراء القرآن للفقيه کال الدين الحلی» والتصدير لإفادة 
وملّت الاسمطت وا د هال اللین انو امن زار رالد ده من الشغراء 
أيضًاء ومنهم السراج الوراق» والشیخ جمال الدین یوسف بن الخشاب» فخلع عليهم» 
وکان يومًا مشهودًاء وجعل السلطان ذه الدرسة خزانة کتب جليلة» وبنی بجانبها مکتبا 
للسبيل» وقرر لمن فيه من آیتام السلمین الخبز في كل یوم والکسوة في فصل الشتاء 
والصیف»(". 
العلم بين أهله وجيرانه» ففي عام ٠ه‏ بنی الأمير علاء الدين مغلطاي الى الي!؛) 
مدرسة بجوار داره» قريبًا من درب ملوخيا بالقاهرق ووقف عليها آوقافا جليلة””". 


حدث مع أحد المجرمين العتاة ويسمى بابن سبع» حين| حكم عليه فقهاء الشافعية بحقن 


() المقريزي السلوك ۰۳۷/4 ۰۱۱۳/۵ 

(۲) الجزار: هو يحيى بن عبد العظیم بن يحيى بن محمد (۷۰۱- ۱۷۹ ه/ ۱۲۸۰-۱۲۰6م) شاعر مصري ظریف. انظر: 
الزركلي: الاعلام ۸/ ۰۱۵۳ 

(۳) القريزي السلوك ۲/ ۳.. 

)2۱۳۱۱ 2۱۲۹۰/۵۷۲ -0۸۹( مغلطاي: هو آبو عبد الله علاء الدین مغلطای بن قلیج بن عبد الله الصری الحنفي‎ )٤( 
كان نقادة» له مآخذ على الحدئین وأهل اللغة. صنف أكثر من مائة مولف. منها (شرح البخاري) . انظر: الزركلي:‎ 
۲۷۵ /۷ الأعلام‎ 

(۵) القريزي: السلوك ۰۱۳۳/۳ 


۳۲۰ ماذااقاملمسامون للعالم؟ 
دمه» ومن نع سجنه» خلافا لا ارتأه المالكية بإراقة دمه وقتله» وقد حدثت هذه الحاکمة 
في المدرسة الصا حية بين القصرین في عام ۷۹۱( 

وقدكانت هناك مدارس متخصصة للعلوم التجريبية والتطبيقية: كالمدارس 
المخصصة لتدريس الطب وعلومه» مثل الدرسة الظاهرية البرانية في دمشق, التي كانت 
ال ل ا 
الشهير في عصره ه نجم الدين عبد الرحيم بن الشحام الوصلي" "» للتدریس ق الدرسة 
الظاهرية البرانية بعدما تعلّم الطب وفنونه من بلاد الأزيك”" عبر رحلة علمية استغرقت 


ا 6 

وكانت المدرسة الدخوارية اك بر ا اد رق ل E‏ ترما ريني 
وكليات الطب في الشام» وقد أنشئت نشئت في عام ۱۲۱ ه» أنشأها الطبيب الدمشقي ي الشهير 
الهذب الدخوار عبد الرحیم بن علي حامد " شيخ الطب. وواقف هذه الدرسته وقد 
مدحه الطبیب الشهير ابن أبي أصيبعة " فقال: «کان أوحد عصره وفرید دهره وعلامة 
زمانه» وإليه انتهت رئاسة الطب على ما ينبغي» أتعبَ نفسه في الاشتغال؛ حتی فاق أهل 
زمانه» وحظى عند اللوك». 

وكانت بعض المدارس في مصر بمنزلة جامعة متعددة الفروع والاقسام كالمدرسة 
المنصورية التي أنشأها سلطان مصر المنصور قلاوون الألفي بين القصرين في القاهرة» 


)١(‏ المقريزي: السلوك 5١/0‏ ؟. 

(۲) عبد الرحيم بن الشحام الموصلي: هو نجم الدين بن الشحام الشافعي (191- ۷۳۰ه) تعلم الفقه» ثم قدم دمشق سنة 
۶ص وولي مشيخة خانقاه القصرین» وكان یعرف الفقه على مذهب الشافعي والطب. انظر الحافظ العسقلاني: الدرر 
الکامنة في أعيان المائة الثامنة ۲/ ۱۵۰. ۱ 

(۳) بلاد في آسيا الوسطىء موقعها الآن دولة أوزبكستان. 

(5) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ۲۱۱/۱. 

(5) مهذب الدين الدخوار: هو عبد الرحيم بن علي بن حامد الدخوار (۵70- ۱۲۸ ه / 0٠17170-1117م)»‏ ولد ونشأ في 
دمشقء واتصل بالملك العادل الأيوبي. من كتبه: «الجنينة» في الطب. و«مختصر الأغاني» للأصفهاني. انظر: الزركلي: 
الأعلام ۳/ ۰۳)۷. 

(0) ابن أي أصيبعة: هو أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة (538-095ه / ۱۲۰۰- ١٠م‏ الطییب المؤرخ» 
صاحب «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» . توفي في صرخد بسوريا. انظر: محمد الخليلي: أدباء الأطباء /١‏ ۵۲. 

(۷) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ۰۳۱۸/6 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۲۲١‏ 
فكانت مقسمة لتدريس المذاهب الفقهية» لكل مذهب مدرس خصص. ومكان معين» 
كا خصص فيها قسم لتدريس العلوم الطبية» وقسم لدراسة الحديث النبوي» وقسم 
لتفسير القرآن الكريم» «وكانت هذه التداريس لايليها إلا أجل الفقهاء المعتبرين)7". 

وقد اهتمت بعض المؤلفات التاريخية بحصر المدارس المذكورة في كل بلد على حدق 
فقد ألف عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي (ت ۹۲۷ه) كتابه الشهير «الدارس في 
تاريخ المدارس» وتناول هذا الكتاب الأبواب التالية: دور القرآن - دور الحديث - ثم 
دور القرآن والحديث معًا - المدارس ومنها مدارس الطب - الخوانق - الرباطات - 
الزوايا - الترب - الساجد والجوامع» وأما أسلوبه» فكان يذكر اسم المدرسة مثلاً ويحدد 
موقعها ویذکر ترجمة بانيهاء ويعدّد ما أوقف عليهاء ثم يذكر المدرّسين الذين تعاقبوا فيها 
إلى زمن المؤلف وسيرهم» ومن العلوم أن هذا الکتاب قد خصّص لمدارس مدينة دمشق 
فقط. 

وقد فعل القريزي مثل ذلك في موسوعته الشهيرة «المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط 
والآثار» فقدم للدارسين خدمة كبيرة» حيث ذكر مدارس القاهرة في العصرين الأيوبي 
الك 

إن اهتمام المسلمين بإنشاء المدارس في كافة أنحاء المجتمع الإسلاميء ليّدلل على أن 
هذه الحضارة» قد أخذت بعين الاعتبار أن العلم ساس كل تقدّم؛ بل قدمت للعالم 
نموذجًا فريدًا في نشر العلم بين الفقير والغني والكبير والصغير والرجل والمرأة حتى 
أصبحت الحضارة الإسلامية متربّعة على قمة التطور العلمي طوال قرون متعددة. 


د د د 


(۲) انظر: فتحية النبراوي: تاريخ النظم والحضارة الإسلامية ص+ ۲۲. 


۲۳۲ ماذااقامالمسامون للعالم؟ 


الفصاء الرابع 


المكتبات في الحضارة الإسلامية 


لم يكن غريبًا أن هتم الخلفاء المسلمون بتأسيس المكتبات العامّة» ويجمعوا فيها 
الكتب العربية والمترجمة عن اللغات الأخرى؛ إذ إن الإسلام - كما رأينا - حص على 
العلم» ودعا إلى العرفة وإلى التعلّمه ول إنارة العقول بالقراءة والكتابة؛ کما حت على 
تفعيل العقل في أمور الحياة. 

والحقيقة أن تاريخ المكتبات في الإسلام جزءٌ لا يتجرّأ من تاريخ الحضارة العربية 
الإسلامية والفكر الإسلامي؛ ارتقت بارتقائه» وساعدت على ازدهاره ونضجت معه 
وتاريخ الكتب عند المسلمين أساس ومهم جدًا لاستقصاء تطور المعرفة الانسانية 
عندهم؛ ذلك أنه لم تتفوّقُ على المسلمين أمّة من الأمم في حُبّهِمْ للكتب والعناية بالمكتبات 
والمعرفة عامّة» والمكتبات من هم وسائل نشر المعرفة على مدى العصورء وقد انتشرت 
المكتبات في الإسلام انتشارًا واسعًاء فكانت ثمرة من ثار هذه الحضارة الإسلامية 
الخالدة؛ فالأطوار التي مرّت بها هي أطوار الحضارة الإسلامية بشكل عام . 

هذاء وقد عرفت الحضارة الإسلامية أنواعًا عدَّة من المكتبات» سنتعرف على هذه 
الانواع من خلال المباحث التالية: 

© المبحث الأول: المكتبات وأنواعها 


© المبحث الثاني: مكتبة بغداد (جامعة إسلامية متطورة) 


(۱) انظر: سعيد أحمد حسن: أنواع المكتبات في العالمين العربي والاسلامي ص ۲. 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۳۳۳ 


اطبحث الأول 
المكتبات وأنواعها 


عرفت الحضارة الإسلامية أنواعا متعددة من المكتبات لم تعرفها أي حضارة آخری؛ 


ولقد انتشرت هذه المكتبات في جميع أرجاء الدولة الإسلامية» فوجدت المكتبات في قصور 


الخلفاء» وفي المدارس» والكتاتيب» والجوامع» وکا وجدت في عواصم الإمارات وجدت 


00 


كذلك في القرى النائية» والأماكن البعيدة؛ ما يؤكد على تأصل حب العلم لدى أبناء هذه 
الحضارة» وكان من جملة ما عرفته الحضارة الإسلامية من مکتبات: 


(۱ 


(۲ 


المكتبات الأكاديمية: وهي من أشهر المكتبات في الحضارة الإسلامية؛ ومن 
أهمّها مكتبة بغداد (بيت الحكمة)» وسنتحدّث عنها في المبحث القادم. 

المكتبات الخاصّة: وقد انتشر هذا النوع من المكتبات في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي بشكل واسع وجيّد؛ِ ومن أمثلتها مكتبة الخليفة الستنصر ‏ ومكتبة 
الفتح بن خاقان, الذي «كان يمشي والکتاب في کمّه ينظر فيه»”"'. ومكتبة ابن 
العميد وزير آل بويه الشهير» وقد ذكر ابن مسكويه المؤرخ الشهير أنه كان 
خازنًا لمكتبة ابن العميد» فذكر واقعة سرقة تعرّض فا بيته» وكانت فيه مكتبته» 
وقد حزن ابن العميد أكثر الحزن على مكتبته؛ ظنّا منه أنها شرفت مع باقي 
المسروقات» وفي معرض حديثه عن هذه الواقعة نرى أن هذه المكتبة كانت 
كثيرة الکتب. عظيمة القدر فقد قال ابن مسكويه: «اشتغل قلب الوزير ابن 
العميد بدفاتره» ولم يكن شيء أعزّ عليه منهاء وكانت کثبرة» فيها كل علم وكل 
نوع من أنواع الحكم والآداب» تحمل على مائة ور" فلا رآني سألني عنها 
فقلتُ: هي بحاها لم تمسسها يد. فسرّي عنه» وقال: آشهد أنك ميمون النقیبت 
أما سائر الخزائن فيوجد منها عوض» وهذه الخزانة هي التي لا عوض منها. 
ورأيته قد أسفر وجهه وقال: باكر بها غدًا إلى الوضع الفلاني. ففعلتٌ» 


(۱) ابن كثير: البداية والنهاية ۱۳/ ۰۱۸ 
)۲( الذهبي: تاريخ الاسلام ۱۸/ ۳۷۵ 
(۳) الوقر: ال تحمل على ظهر أو على رأس. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة وقر ۵/ ۲۸۹ 


۲٤‏ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
وسلمت بأجمعها من بين جميع ماله»"". ومكتبة القاضي أبي الطرف الذي «جمع 
من الكتب مالم يجمعه أحد من أهل عصره بالأندلس)”". 

۳( المكتبات العائّة: وهي مؤسسات ثقافية یف فيها تراث الإنسانية الثقافي 
وخبراتها؛ لیکون في متناول الواطنین من كافة الطبقات» والأجناس» والأعمار» 
والمهن» والثقافات؛ وکان من آمثلتها: مکتبة قرطبة التي أسَسَها الخليفة الأموي 
ل یی سس 
دوين یت و بت دوذ انع »برعا تن 
المجلّدين» وقد ظلْتْ عحط أنظار العلماء وطلاب العلم في الأندلس» وقد وغد 
إليها الأوربيون للنهل من مَعینهٌا» والتزود من علومهاء وقد كانت عدة 
الفهارس التي فيها تسمية الكتب أربعًا وأربعين فهرسة» في كل فهرسة عشرون 
ورقة ليس فيها إلا ذكر الدواوين فقط”". وأيضًا مكتبة بني عمار في طرابلس 
الشام» وكان لهم وكلاء يجوبون العالم الإسلامي؛ بحثًا عن الروائع لضئها إلى 
المكتبة» وكان بها خمسة وثمانون ناسخاء يشتغلون بها ليل نهار في نسخ الكتب. 

6 المكتبات المدرسية: حيث وت الحضارة الإسلامية اهت‌امها لانشاء المدارس من 
أجل تعليم الناس جميعًاء وقد ألْحِقّت المكتبات بهذه المدارس» وهو الشيء الطبيعي 
المكمّل لهذا الرقي والازدهارء وبشكل عاءٌ فقد انتشرت المدارس في الإسلام 
انتشارًا واسعًا في مدن العراق وسوريا ومصر وغيرهاء وقد ألحقت بمعظم المدارس 
الإسلامية مكتبات» فنور الدين محمود بنى مدرسة في دمشق وألحق بها مکتبة 
وكذلك فعل صلاح الدین؛ أما القاضي الفاضل وزير صلاح الدين فقد سس 
مدرسة في القاهرة سم|ها الفاضلية» وأودع فيها حوالي مائتي ألف مجلد ما أخذه من 
خزائن العبيديين» ويذكر ياقوت الحموي عدة مدارس كانت في مروء كانت تحوي 
في زمانه مكتبات ضخمة» وكانت آبوابها مفتوحة للجميع”'". 

() الذهبي: تاريخ الإسلام 1١/۲۸‏ . 


(۳) ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة ۰۱۹۰/۱ 
(4) ربحي مصطفی عليان: المكتبات في الحضارة العربية الإسلامية ص5 ۱۳. 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۱ ۳۳6۵ 
۵ مكتبات الساجد والجوامع: ويُعْتبرُ هذا النوع من المكتبات الأول في الإسلام؛ 
حيث نشأت المكتبات في الإسلام مع نشأة المساجد» ومن أمثلتها: مكتبة الجامع 
الازهی ومكتبة الجامع الكبير في القيروان""". 
هذاء وكان «الإنفاق على المكتبات بصفة عامّة من ريع الأوقاف التي توقف عليها؛ 
حيث كانت الدولة تُخصّصٌ ها أوقافا من ويُقَدّمُ ها بعض الأغنياء وأهل الخير أوقافا 
تساعد في الإنفاق عليها»”". 


9 د 


(۱) انظر: سعيد أحمد حسن: أنواع المكتبات في العالمين العربي والاسلامي ص۱۸ -۷۸ بتصرف. 
(۲) محمد حسين محاسنة: أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين ص ۰۱۱۱ 


۳۳۹ ماذاقدمالمسلمون للعالم؟ 
اطبحث الثاني 
مکتبة بغداد ( جامعة اسلامية متطورة) 

كان للمکتبات العلمية الاسلامية تأثير بالغ في نم الحضارة الانسانية وتطوّرها حتی 
ظهرت بصورتها الحديثة» لکن آشهر تلك الکتبات بلا ريب كانت مکتبة بيت الحكمة 
ببغدادء التي ند أعظم دُورٍ العلّم في الأرض بلا أدنى مبالخةء وأَحَدَ الكنوز العلمية التي 
أنتجها الفكر الإسلامي قدیاء کا أنتج غيرها من المكتبات العلمية في سائر الأقطار 
الإسلامية» والتي تناسى الناس دَوْرَها على الرغم من أنها كانت بمنزلة جامعة علمية 
عالمية» يقصدها الطلاب على اختلاف آجناسهم وأديانهم من الشرق والغرب؛ لدراسة 
فنون العلم المختلفة» وبلغات متعدّدة» وظل نورها يْضيء للبشرية طريقها قرابة خمسة 
قرون» حتى دُمّرَت على أيدي التتار. 

وقد قام على إنشاء هذه المكتبة الخليفة العباسي آبو جعفر النصور في عاصمة الخلافة 
بغداد؛ حيث حَصَّصٌ ينَاية مستقلّة جمع فيها نفائس الكتب ونوادرها من المؤلفات العربية 
والمترجمة عن اللغات المختلفة» ولا تول الخليفة هارون الرشيد (حکم من سنة ۱۷۰ إلى 
سنة ۱۹۳ ه)ء وكان من أعظم خلفاء بني العباس وأكثرهم ذِكُرًا في التاريخ اتّجّه إلى 
إخراج الکتب والخطوطات - التي كانت نی قصر الخلافة بعد أن تَضَخَّمَ رصيدها 
- من التراث المدوّن والمخطوطات المؤلّمّة المترجمة» وإفرادها بمبنَى خاصٌ بهاء يصلح 
لاستيعاب أكبر عدد من الكتب» ويكون مفتوحًا أمام كل الدارسين وطلاب العلم» 
فأسس دارًا رحبة ضخمة» نقل إليها كل الذخائر وسیّاها: (بيت الحكمة)؛ تقديرًا لجلال 
رسالتهاء والتي تطوّرّث فيم| بعد وأصبحت أشهر أكاديمية علمية عرقت في التاریخ" 
ثم كان التطور الأكبر لما في عهد المأمون الذي استطاع أن يجلب لما كبار المترجمين 
والناسخين والعلیاء المؤلفين» بل كان يُرسل بعثات علمية إلى بلاد الروم التي كان لها 
أعظم الأثر في هضة وعلو هذه الجامعة العلمية الفريدة”". 


(۱) عن مكتبة بخداد انظر: خضر أحمد عطا الله: بيت الحكمة قي عصر العباسيين ص۰۲۹ 
(؟) الصفدي: الواني بالوفيات /۳۳۱. 


الباب الثالث : المؤسسة العلمية ۳۳۷ 

فنشأ بيت الحكمة - آوّل ما نشأ - كمكتبة خاصّة» ثم آصبح مركرًا للترجمة» ثم 
مركرًا للبحث والتألیف» ثم ما لبث أن أصبح دازا للعلم يتم اعطاء الدروس فيها ومنح 

03 و 

الإجازات العلمية» ثم آلحق بها بعد ذلك مرصد فلكي وعلى هذا فان هذه الدار كانت 
تنقسم إلى عدة أقسام كا يلي: 

المكتبة: 

كان قسم المكتبة هو المنوط به اقتناء الكتب من كل حدب وصوب وتنظيمها على 
الرفوف ومناولتها لمن يطلبهاء ويلحق بذلك قسم النسخ والتجليد الذي كان یتاط به 
بطبيعة الحال استنساخ الكتب وتجليدهاء وترميم ما يفسد ما هو موجود, وكانت طرق 
تزويد بيت الحكمة بالكتب كثيرة منها منها: الشراء؛ حيث كان المأمون یرل بعثات إلى 
القسطنطينية لإحضار الكتب أيّا كان نوعهاء وكان في بعض الأحوال يسافر هو بنفسه 
ويشتري الكتب ویرسلها إلى بيت الحكمة؛ ومنها - أيضًا - الاستهداء؛ حيث كان الخلفاء 
يبعثون وفودًا إسلامية إلى الدول الأجنبية» قكانت تهديهم من الكتب الموجودة لديهم» 
ومنها - أيضًا - أنه كان في بعض الأوقات يقيل الجزية من تجب عليهم کتبّا! كما كان 
یضر منت شاخ رح چ من شتی الغات؛ تعریب ربقل الکتب من 
لغتها الأصليةء وكذلك كان منها التأليف. وهکذا تجِمّعّت هذه الکتبة طرق مختلفة 
ومتعدّدة صل بكتبها إلى حد لم تبلغه مكتبة قبلها عددًا ونوعًا. 

وفي أمر البعثات كتب الخليفة المأمون إلى ملك الروم يسأله الإذن في إنفاذ ما عنده من 
العلوم القديمة المخزونة الموروثة عن اليونان» وكانت تقاليد الروم وقتها تمنع من 
مطالعتهاء ثم آجابه إلى ذلك بعد امتناع» فجهز المأمون بعثة علمية» وزودّها بنفر من 
الترجمین» وجعل على رأسها الشرف على مكتبة بيت الحكمة» وتَجَرّلَتْ تلك البعثة في كثير 
من الأماكن الختلفة التي ین أن فيها خازن للكتب اليونانية القديمة» وعادت إليه 
بطراتف الکتب» وغرائب المصنفات في الفلسفة واهندسة والطب والفلك وغير ذلك 
من العلوم» كا راسل المأمون باقي الملوك في عصره؛ يسألهم أن یسمحوا لبعثاته بالبحث 
والتنقيب عن الكتب في المخازن القديمة» ومن أطرف ما حُكِيَّ في ذلك أن إحدى هذه 


۳۳۸ ماذاقاملمسلمون للعالم؟ 
البعثات العلمية وَجَدَتْ تحت حصن قدیم ببلاد فارس صنادیق بها کتب کثيرة قد 
ت حتی فاحت منها رائحة نة اعد رجال البعشةه وحلوها ال بغداد وی 
حولاً كاملاً حتی جََّتْ رت وزالت الرائحة عنهاه ثم أقبلوا بعد ذلك على دراسة ما 
فیها!! 

مرک الترجمه: 

اجتمعت لدی المأمون ثروة هائلة من الکتب القديمة: فشكل شا هيئة من الترجمین 
المهرة والشُّرّاح والورّاقينء؛ للإشراف على ترمیمها ونقلها إلى العربية» وعَینَ مسئولاً لكل 
لغة يُْرِفٌ على مَنْ يترجمون تراثهاء وأجرى عليهم الرواتب العظيمة؛؛ حيث جعل 
لبعضهم خسائة دينار في الشهر”"» (أي ما يساوي اثنين من الكيلو جرامات ذهبًا 
تقريبًا)! 

وكان قسم الترجمة منوطا به ترجمة الکتب من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية 
وأحيانًا من العربية إلى لغات آخری» وكان عبن في هذا القسم تَقَلّة يختلفون من الناحية 
العملية والإدارية عن ا رة الذين ییون في قسم المكتبة» وكان من هؤلاء: يوحنا بن 
ماسويه؛ وجبريل بن بختیشوع ۳ وحنين بن إسحاق الذي أرسل في رحلة إلى بلاد الروم 
لیمک من اللغة اليونانية» وكانت الکتب الأجنبية لب إلى المكتبة وتُرجَم فيهاء كا كان 
بعض النقلة يترجم خارج الكتية وي المكتبة بترجماته» وكان الخليفة المأمون یلم 
مكافآت سخية للمترجمين إلى حدٌ وزن الترجمة بقيمتها ذهب */! 

وقد ذكر ابن النديم في كتابه (الفهرست) آسیاء لعشرات من كانوا يقومون بالترجمة 
من اللغات الهندية؛ واليونانية» والفارسية» والسريانية» والنبطية» وهؤلاء لم يقوموا بترجمة 
الكتب إلى العربية فقط وإنما إلى سائر اللغات الحية المنتشرة داخل المجتمع الإسلامي؛ 


() انظر: ابن النديم: الفهرست ص 4 ۰۳۰ وابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص ۲ ۱۷. 

() ابن آبي أصيبعة: عيون الأنباء ؟/ ۰۱۳۳ 

۳( جبريل بن بختيشوع: هو جبريل أو جبرائيل بن بختيشوع الجنديسابوريّ (ت ۲۰۵ه/ ۰ طبيب حاذق» خدم 
الرشید والأمون وغيرهما. من آثاره: «رسالة إلى المأمون في الطعم والشرب»» و«المدخل إلى صناعة النطق». انظر: 
القفطي: آخبار الحكاء ۰۱۰۱-۲۳ وابن أبي أصيبعة: عیون الأنباء ۰۳۹-۲ وكحالة: معجم المؤلفين ۳/ ۰۱۱۳ 

(4) انظر: ابن أبي أصيبعة: عیون الأنباء في طبقات الأطباء ص ۲ ۱۷. 


الباب الثالث؛ المؤسسة العلمية ۳۳۹ 


كي ينتفع بها جميع من يعيش داخل البلاد الإسلامية على اختلاف جنسياتهم» وبعضهم 
الي ارض ا صل إل ی 
كان يفعل يوحنا بن ماسويه الذي كان ينقل الكتاب إلى السريانية» ثم يُكَلّف غيره بنقله 
إلى العربية» مع الاحتفاظ بالأصل بعد صيانته وتجلیده . 

ومَنْ یراجع كتب الفهارس التي نقلت عن هذه المكتبة يجد إشارات كثيرة تدلٌ على أن الکثر 
من الکتب كان يوجد منها نسخ نبطية» وقبطية» وسريانية» وفارسية» وهندية» ويونانية» وقد دم 
علماء المسلمين بذلك خدمة جليلة للبشرية كلها؛ بنقلهم لهذا التراث الذي كان مهد مهدا بالزوال 
ولولاهم ما عرف الناس في العصر الحديث شيئًا عن المصنفات اليونانية والهندية الثمينة القديمة.؛ 
حيث كان رم الاطلاع عليها في كثير من البلدان التي جُلِبَثْ منهاء وكان یوق منها ما یر 
عليه» كا فل بكتب أرشميدس العالم الشهير؛ إذ أرق الرومٌ منها خمسة عشر ۱۳9 

وبالطبع لم يقتصر دور هؤلاء العلماء على الترجمة وإنما قاموا بالتعليق على هذه 
الکتب. وتفسير ما فيها من نظريات» ونقلها - كما سبق أن رأينا - إلى حَیْز التطبيق» 
واکمال ما فیها من نقص؛ وتصویب ما فیها من خطا؛ حیث كان عملهم يشیه ما یسَمٌی 
بالتحقیق الآن» كا یف من تعلیقات ابن الندیم على بعض تلك الكتب”". 

وقد ذکر القاضي صاعد الاندلسی في کتابه «طبقات الأمم» آطوار عملية الترجمة في 
بيت الحكمة» واهتام الخليفة المأمون ببذه الکتبة الرائعة فقال: «لا آفضت الخلافة إلى 
الخليفة السابع منهم (من العباسيين) عبد الله الملأمون بن هارون الرشيد... تمم ما بدا به 
جدّه المنصوره فأقبل على طلب العلم في مواضعه؛ واستخراجه من معادنه» بفضل همته 
الشريفة» وقوة نفسه الفاضلة» فداخل ملوك الروم وأتحفهم باشدایا الخطيرة» وسألهم 
صِلَنَهُ با لدیهم من كتب الفلاسفة» فبعثوا إليه بيا حضرهم من كتب آفلاطون؛ 
وآرسطاطالیس وأبقراط» وجالينوس» وأوقليدوس» وبطلیموس؛ وغيرهم من 
الفلاسفة» فاستجاد لما مهرّة التراجمة» وكَلّفهم إحكام ترجمتهاء فترجمت له على غاية ما 


(۲) الصدر السابق ص٤٤.‏ 
(۳( الصدر السایق ۹ وما بعدها. 


۲۳۰ ماذاقاملمسامون للعالم؟ 
آمکن؛ ثمّ حص الناس على قراءتهاء وزغبهم في تعلیمها» فنفقت"" سوق العلم في زمانه 
وقامت دولة الحكمة في عصره وتنافس آولو النباهة في العلوم لا کانوا يرون من احصائه 
لتحلیها: واختصاصه اتقلدیهاه فکان او وبأنس بمناظرتبم» وید بمذاکرهم» 
فینالون عنده النازل الرفيعق والراتب السئیة»۳. 

إن هذا النص من القاضي صاعد الأندلسي يُدلل على أن الخليفة الملأمون أنشأ أكاديمية 
مختصة لترجمة العلوم المختلفة» واستطاع أن يجلب لما كبار المترجمين من كافة بقاع الأرض» 
فاستوفد أبا يحبى بن البطريق وهو من علماء الإغريق» وكذلك حنين بن إسحاق» وكان 
من بين المترجمين العام الشهير ابن ماسويه”". 

وما أن انتهى عصر المأمون حتى كانت معظم الكتب اليونانية» والفارسية» وغيرها 
من الكتب القديمة في علوم الرياضة والفلك» والطب. والکیمیاء وال هندسة موجودة 
بصورتبا العربية الجديدة بمكتبة (بيت الحكمة)» وفي ذلك يقول ول ديورانت صاحب 
كتاب (قصة الحضارة): «لقد ورث المسلمون عن اليونان معظم ما ورثوه من علوم 
الأقدمين, وتأتي اند في المرتبة الثانية بعد بلاد الیونان»". 

مركز البحث والتأليف: 

وهو من أهمّ روافد المكتبة؛ حيث كان الولمُون ون كنبا خاصة لهذه المكتبة» 
وكان هؤلاء المؤلفون يقومون بذلك داخل قسم التأليف والبحث في المكتبة» أو يقومون 
بذلك خارج المكتبة» ثم يُقَدَّمُون نتاج تأليفهم إليهاء وكان المؤلف ياب على ذلك بمکافاة 
سخية من قبل الخليفة””'» بل كان النسّاخون في بيت الحكمة يُنتقون حسب معايير خاصة» 
وذلك تلافيًا لأي خلط يحدث منهم ومن ثم وجدنا علان الشعوبي - وهو من علماء 
القرن الثالث - ينسخ في بيت الحكمة للرشيد والمأمون”". 
(۱) لمق البيع: راج ونفقت السلعة عَلَت ورغب فيها. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة نفق ۱۰/ ۳۵۷. 
(۲) صاعد الأندلسي: طبقات الأمم ص1۹ . 
(۳) منصور سرحان: المكتبات في العصور الإسلامية ص٦٥‏ . 
)٤(‏ ول ديورانت: قصة الحضارة ۰1۰7/۱ 


(6) الصفدي: الوافي بالوفيات ۰۱۳۱/۱۳ 
() الصفدي: الوافي بالوفيات .751//١9‏ 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۳۳۱ 

المرصد الفلكي: 

نشا المأمون هذا المرصد في حي الشماسية بالقرب من بغداد ليكون تابعًا لبيت 
الحكمة؛ وذلك ليكون تعليم الفلك فيها تعليًا عملیّا؛ حيث جرب فيها الطلاب ما 
يدرسونه من نظريات علمية» وكان يعمل فيه علماء الفلك والجغرافيا والرياضيات"') 
مثل: الخوارزمي» وأولاد موسى بن شاكرء والبيروني ومن خلال هذا المرصد استطاع 
الأمون بفریقین من العلیاء آن جسب حیط لد 

المدرسة: 


قرب الخلفاءٌ الذين جاءوا من بَعْدِ الرشيد العلماء الذين اشتهروا في عصرهم 
وأوكلوا إليهم تعليم آبنائهم وتأديبهم» فأجزلوا لهم العطاء؛ ومن أمثال هؤلاء: الكسائي 
رين جز الذي را ی ا ار ر و 
عظيمة في النحو واللغة» وابن السكيت » وكان يودب ولد جعفر المت و كل" وارتفعت 
ثقافة بعض العلاء وتنوَّعَتْء فَسَجَلَتْ آس|ژهم مع الفقهاء» وكان البعض يأخذ أرزاقا 
في هذه الطوائف كلهاء كالزجاج الذي كان له رزق في الفقهاء وني العلماء» ومبلغ ذلك 
۰ دینار كل شهر””» وقد أجرى ال حاكم المقتدر على ابن درید"" سین دينارًا في كل 
شهر حینا قَدِمَ بغداد فقيرً]!". 


(۱) ابن العبري: مختصر تاريخ الدول ص 5 ۷. 

(۲) إدوارد فندك: اكتفاء القنوع با هو مطبوع ص۲۳۵. 

(۳) الكسَاتي: هو آبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الکوفی» [مام في النحو واللغة» وأحد القراء السبعة الشهورین. وهو 
مؤدب الأمين بن هارون الرشيد. ولد بالكوفة» وتوفي بالرَّئٌ سنة (۱۸۹ه/ 6 انظر: الحموي: معجم الأدباء 
۱۷۹۲-۷۶ وابن خلکان: وفيات الأعيان ۲/ ۰۲۹۲۰۲۹۵ 

(4) حَظِيَ عنده: علا شأته وأحبه» وبالرزق نال حظًا منه . العجم الوسیط مادة حظي ص ۰۱۸۳ 

(0) ابن السّكّيت: هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق -١185(‏ 54 7ه / 62۸۵۸-۸۰۲ مام في اللغة والأدب. اتصل 
بالمتوكل العبامي فعهد إليه بتأديب أولاده. وجعله في عداد ندمائه» ثم قتله. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان 
۰۱-۲ 8. 

() السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ۲/ 4٩‏ ۳. 

(۷) الذهبي: سير أعلام النبلاء 2-۰۶ 

(۸) ابن دريد: هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد البصري (۲۲۳- لالاه / ۸۳۸- ۰۲2۹۳۳ إمام عصره في اللغة 
والآداب. ولد بالبصرة» وتوفي ببغداد. من كتبه: «جمهرة اللغة». انظر: الحموي: معجم الأدباء 5/ ۲۹۲-۲۸۹ وابن 
خلكان: وفيات الأعيان 5/ ۰۳۲۸-۳۲۳ 

(9) الزركلي: الأعلام ”/ .۸٠‏ 


۳۳۲ ماذاقاملمسامون للعالم؟ 

وعندما آنشئت الدارس» وعَيِّنَ الدرسون بها أصبحت لهم مرتبات شهرية منتظمة 
من الخزانة العامةء أو من إيراد الأوقاف التي كانت عادة تین لفق من ریعها على هذه 
النشات. وقد كانت هذه الرتبات تختلف باختلاف مکانة المارّس وریع الوقف. ولکنها 
كانت على العموم أميل إلى الجود والسخاء . 

وقد حظي بيت الحكمة في عهدي الرشيد والمأمون بجعله دار إقامة للطلاب 
والأساتذة عل حداسواء”. 

وأمّا عن النهج التبم في الدراسة في بيت الحكمةء فكان يتم من خلال نظامين: 
نظام الحاضرات. ونظام الحوار والمناظرة والمناقشة» وكان المدرس محَاضِرٌ في بععض 
العلوم العالية في قاعات كبيرة» يساعده المعيد؛ فيجتمع بفئة من الطلاب» ويشرح لهم 
ما استغلق من المحاضرة» ويناقشهم في مادتهاء واه او الشيخ هر الرسيع ار 
في موضوعه» وكان الطلاب ينتقلون من حلقة إلى أخرى؛ يعالجون في کل منها فرعًا 
من فروع العلم"". 

وکان التدریس یشمل من العلوم الفلسفة والفلك. والطب والریاضیات؛ 
واللغات الختلفة؛ كاليونانية» والفارسية وامندية إلى جانب اللغة العربية» و عندما ينهي 
خرّيج بيت الحكمة دراسة عم من العلوم يمنحه آستاذه إجازةٌ» تشهد بأنه قد أتقن ع ذلك 
العلم» » فإذا كان من الممتازين تست الشهادة على أنه قد أجيز له تدريسه» فكان حن مَنْح 
الشهادة للاستاذ دون غيره؛ وكانت طريقة النح أن يكتب الأستاذ للخرّيج إجازة یذ کر 
فيها اسم الطالب. وشیخه ومذهبه الفقهي» وتاريخ الإجازة"". 

إدارة بيت الحكمة: 

تَعَاقَتَ على إدارة بيت الحكمة في بغداد عدد من المديرين العلماء» وكان يُطْلَقٌ على 
المدير لقب (صاحب)» فكان مدير بيت الحكمة يُسَمِّى (صاحب بيت الحكمة)» وأوّل 


(۱) انظر: النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس 2418/١‏ ۲۰۱۸/۲ ۰۳۰۱۰۵ 

(۲) ول ديورانت: قصة الحضارة ۰۳۱۹/6 وأحمد شلبي: تاريخ التربية الإسلامية ص 4 ۰۱۸ وخضر أحمد عطا الله: بيت 
" الحكمة في عصر العباسيين ص41 ۲. 

(۳) خضر أحمد عطا الله: بيت الحكمة في عصر العباسيين ص .١1٠‏ 

(؟) ول ديورانت: قصة الحضارة ۰۳۱/۱ 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۳۳ 
مدير لبيت الحكمة هو سهل بن هارون الفارسي (ت ۲۱۵ه/ ۸۳۰م)؛ وقد ولاه هارون 
الرشيد القيام بخزانة کتب الحكمة؛ وكان ينقل من الفارمي إلى العربي ما يجده من الحكمة 
الفارسية» وحين تول المأمون الخلافة عَيَنَهُ مديرًا لبيت الحكمة”'» وكان يُعاونه في هذا 
المنصب شخص آخرء هو سعيد بن هارون اللقب بابن هریم وكان وقول إدارة 
بيت الحكمة أيضًا الحسن بن مرار الضبي ". 

هذاء وقد قال القلقشندي في وصف مكتبة بغداد: «إن أعظم خزائن الكتب في 
الإسلام ثلاث خزائن: إحداها: خزانة الخلفاء العباسيين ببغداد؛ فكان فيها من الكتب ما 
لا نحص كثرة» ولا يقوم عليه نفاسة...» "*. وكانت الخزانة الثانية هي التي بالقاهرة» 
والثالثة هي التي بقرطبة. 

على أنه كان ثمة الكثير من المكتبات التي ل تَقِلَّ شأنًا عن مكتبة بغداد في العالم 
الإسلامي؛ وذلك لأن الخلفاء والأمراء المسلمين كانوا يتنافسون في جمع الكتاب» حتى إن 
الحكم بن عبد الرحمن الناصر خليفة الأندلس كان يبعث رجالاً إلى جميع بلاد الشرق؛ 
ليشتروا له الكتب عند أوّل ظهورها". 

وقد أدّت مكتبة بغدّاد - مع كثير من المكتبات الإسلامية الأخرى - دورًا كبيرًا في 
حدوث نبضة علمية في سائر الجالات عند المسلمين الأوائل» ومَنْ تتلمذ على أيديهم من أبناء 
الأمم الأخرىء نهضة لم يشهد ها التاريخ مثيلاً قبل العصر الحديثء مما كان له بالغ الأثر على 


20 


الحضارة الإنسانية» في الوقت الذي كانت أوربا في حال مزرية من البداوة والتخلف ‏ . 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن تلك المكتبة هي التي عَوِلَّتْ على نبوغ كثير من العلماء 
الذين صاروا أصحاب الريادة في علوم شتی» نذكر منهم: الخوارزمي مُبْتكِر علم الجير» 
وقد حكى ابن النديم عن ذلك وعن دوره الواسع في علم الفلك فقال: «وكان منقطعًا إلى 


(۱) انظر: الزركلي: الأعلام ۳/ 145 

(۲) الصفدي: الوافي بالوفيات ۰۸۱/۵ 

(۳) انظر: الكتبى: فوات الوفيات /١‏ ۰۱۲۲ 

(6) القلقشندي: صبح الأعشى /١‏ 0۳۷. 

(0) ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة ۰۲۲۱/۱ 

(1) انظر: قدري طوقان: تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك ص ۲۵۰. 


A‏ ماذااقدمالمساهون للعالم؟ 
خزانة الحكمة للمأمون» وهو من أصحاب علوم الهيئة» وكان الناس قبل الرصد وبعده 
يلون على زِيِجيْهِ الأول والثاني» ويُعْرَقَان بالسند هند“ . 


وكذلك كان الرازي» وابن سيناء والبيرونيء والباني» وابن النفيس» 
والادريسي '"» ومئات غيرهم من أنتجهم الفكر الإسلامي» الذي أرست قواعده مكتبة 
بغداد وغيرها من المكتبات الإسلامية. 

ومن رد له القلب» ويندى له الجبين أن هذا الَمْلَمَ الحضاري وتلك المنارة» قد أَبِيدَتْ 
تحت وقع هجمات التتار الذين عَلَنَهُمِ الحمجية» لقد حمل التتار الكتب الثمينة» ملايين الکتب 
الثمينة» وفي بساطة شديدة- لا تخلو من حماقة وغباء- ألقوا بها جميعًا في نهر دجلة! 

لقد كان الظن أن يحمل التتار هذه الكتب القيمة إلى «قراقورم» عاصمة المغول 
ليستفيدوا - وهم لا يزالون في مرحلة الطفولة الحضارية - من هذا العلم النفيس.. لكن 
التتار أمة #مجية.. لا تقرأ ولا تريد أن تتعلم.. يعيشون للشهوات والملذات فقطء ألقى 
التتار بمجهود القرون الماضية في نهر دجلة» حتى تحوّل لون مياه نهر دجلة إلى اللون 
الأسود من أثر مداد الکتب» وحتى قيل أن الفارس التتري كان يعبر فوق المجلدات 


الضخمة من ضفة إلى ضفة أخرى! وكان هذا جريمة في حق الإنسانية كلها . 


ومن العجب أن القلیل من المؤلّمَات العلمية - التي نَجَت من الدمار على آيدي 
هؤلاء الغزاة وغيرهم - كانت من هم أسباب النهضة العلمية الحديثة في أورباء وقد 
شهد بذلك كثير من العلماء المنصفين في الغرب. 

وعلى هذاء فقد أَدّت مكتبة بيت الحكمة ببغداد عَظِيمٌ الفضل للحضارة ]لاس انش 
وكانت حلقة وصل مهمّة من حلقاتها. 


.۳۳۳ ابن النديم: الفهرست ص‎ )١( 

۲۳( البَّاني: هو أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان الحراني (ت ۳۱۷ه/ ۹ فلكي مهندس» وتوفي بسامراء. انظر: 
القفطی: إخبار العلاء بأخبار الحكىاء ص۰۱۸ ۰۱۸۵ والصفدي: الوافي بالوفیات ۲۰۹/۲ 

(۳) الافریسی: مع انو عبد له مد بن شی بی عمد اش رم ادریس (64۳- 01۰ ۰- ۱۱59م) من علماء 
الجغرافية» رحل إلى صقلية» فنزل على روجار الشاني» ووضع له کتابا ستّاه «نزهة الشتاق في اختراق الآفاق». انظر: 
الصفدي: الوافي بالوفیات ۰۱۳۸/۱ 

(5) راغب السرجاني: قصة التتار من البداية إلى عين جالوت ص۰۱۱ ٠١۲‏ . 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۳۳۵ 


الفا القامس 


هينةالعلماء 


خرّجت الحضارة الإسلامية آلاقًا من العلماء الأجلاء الذين كان لهم الفضل في تقدم 
هذه الحضارة ورقيهاء وبالطبع فإن کل حضارة إنسانية كان لما من العلماء ما خلذوا 
ذكرهاء ورفعوا قدرها بين الأمم. 

على أن أكثر ما جذب الانتباه في الحضارة الإسلامية» أنها وضعت لنفسها نظامًا 
منهجيًا رائعًاء استطاعت أن تسير عليه طيلة مسيرتها العامرة» وكان تقدم هذا النظام 
مطردا مع نقدم الالة العلمية التي شهدتها هذه الحضارة. 

ولم يكن تربع علماء السلمین للمكانة العلمية الرموقة التي وصلوا إليها من فراخ» بل 
كان عبر رحلة طويلة من قصص العاناة والصبرء وتحمل كافة الاعباء الادية والعنوية 
للوصول إلى المكانة العلمية الفريدة التى وصلوا إليهاء وسنعرض لهذا الوضوع من خلال 

© البحث الأول: طلب العلم وتنشئة العلماء 

© المبحث الثاني: مكانة العلماء في الدولة الإسلامية 


© المبحث الثالث: الإجازة 


۳٦‏ ماذا قامالمسلمون للعالم؟ 


اطبحث الأول 
طلب العلم وتنشئة العلماء 

إن أول ما يجب التنبيه عليه أن طلاب العلم في الحضارة الإسلامية» كانوا يضعون 
تُصب أعينهم غاية عظيمة» تتمثل في تقدم واعلاء خضارتهم إلى مصاف الحضارات 
العالمية» ولم تكن هذه الغاية مطلبًا في حد ذاتها بقدر ما كانت طريقًا لإرضاء رب العالمين. 

ويعجب الانسان حين) يقرأ أن العلاء في الحضارة اليونانية القديمة كانوا أضحوكة 
للعوام» ومثلاً صارخا لمن أراد أن يُستهزأ به في تلك الحضارة التالدة(! 

غير أن الحضارة الإسلامية قد أعلنتها صريحة منذ نزول الوحي على النبي يلا أن 
أكثر الناس خشية لله تعالی هم العلماء» فقال تعالى: إا یش الله مِنْ عادو ایغ ۱ 
ومن تم غرست تلك القيم الربانية عند كل فرد من آفراد هذه الحضارة» فعرف السلمون 
أن العلماء هم السادة الحقيقيون هذه الأمة؛ لأن «الْعُلََاءَ هُمْ و رکه الا 

ومن هذا المنطلق» نمض آلاف من أبناء هذه الحضارة -منذ نعومة أظفارهم- لطلب 
العلم» وتلقيه من كل حدب وصوب. فكانت تنشئة هؤلاء العلماء مثالاً بتذی» وقّصصًا 
خالدًا. 

ولقد استعان طلاب العلم في هذه الحضارة بالتواضع والمثابرة في تحصيل العلوم» 
فقد رَوّى خبر هذه الأمة» وعالمها عبد الله بن عباس رضى الله عنهیا أنه الما قبض رسول 
الله يك قلت لرجل من الأنصار: هل فلنسأل أصحاب رسول الله بي فإنهم اليوم كثير. 
فقال: واعجبًا لك يابن عباس! أترى الناس يفتقرون إليك وني الناس من أصحاب 
رسول الله و من فيهم”''؟ قال: فتركٌ ذلك» وأقبلتٌ أسأل أصحاب رسول الله ل عن 
الحديث» فان كان ليبلغني الحديث عن الرجل» فآتي بابه وهو قائل " فأتوسّد ردائى على 


(۱) آدم متز: احضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري ۷/۱ 

(۲) ( فاطر: ۲۸) . 

(۳) سنن أبي داود (۰)۳۹8۱ وسنن الترمذي (۲۸۲) . 

(6) أي أن أصحاب رسول الله با کثیر» والناس یلجتون إليهم» ولن یلجثوا (ليك. 
(0) تائم وقت الظهيرة. 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۳۳۷ 
بابه تَسْفِي عن الرياح من التراب» فيخرج فيراني فيقول: يابن عم رسول الله ما جاء بك؟ 
ألا آرسلت إِلّ فاتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث. فعاش ذلك الرجل 
الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني. قال: هذا الفتى كان أعقل 
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ولذلك كانت المنافسة بين الخلآن في تحصيل العلم سمة من سات هذه الحضارة» ولا 
نكاد نقرأ في عصر من عصور الحضارة الإسلامية إلا ووجدنا المنافسة بين الصديقين في 
تحصيل العلم قائمة» وفيها من الواقف والقصص ما يلفت الانتباه» ويجذب التلقي؛ فقد 
روى فقيه المدينة صالح بن كيسان (ت ۰ ه) أنه قال: «اجتمعتٌ أنا والژهري (محمد 
ابن شهاب) ونحن نطلب العلم فقلنا: نحن نكتبٌ السنن. فكتبنا ما جاء عن النبي كَل 
ثم قال لي: هَلُّمّ فلتكتب ما جاء عن أصحابه؛ فإنه سن فقلثٌ: إنه ليس بسن فلا نکتب. 
قال: فکتب ما جاء عنهم ول آکتب» فنْجَم و 

والعجیب أن الخلفاء والأمراء کانوا جر صون على طلب العلم وتحصیله منذ 
صغرهم بل رآینا منهم من كان یتشوّق للعودة لهذه الأيام ا لجليلةء ويغبط طلبة العلم 
الفقراء السّعاة دون كلل أو ملل؛ فقد «کان المنصور (ت ۱۵۸ه) في شبيبته يطلب العلم 
من مظائّه» والحديث والفقه فنال جانبًا جیدّا» وطرفا صافا؛ وقد قیل له يومّا: يا أمير 
المؤمنين» هل بقي شيء من اللذات لم تنله؟ قال: شيء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: قول 
المحدّثِ للشیخ من ذکرت رحمك الله. فاجتمع وزراژه وکتابه وجلسوا حوله وقالوا: 
ليُمل علینا آمبر المؤمنين شيئًا من الحديث. فقال: لستم بهمء إنها هم الدَّنْسةٌ ثيابهم الشققة 
آرجلهم الطويلةٌ شعورهم» رواد الآفاق» وفطاع المسافات» تارةً بالعراق» وتارة 
باحجاز» وتارة بالشام وتارة باليمن» فهؤلاء نقلة | حدیت»(۳. 

وقد اهتم الآباء بتعليم أبنائهم» وتوجيههم ناحيته منذ صغرهم؛ وتربيتهم على 
الرحلة في طلب العلم» فهذا علامة الأندلس الحميدي (المولود قبل عام 4۲۰ ه) يحمله 


(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ۰۳۷۲/۹ ۰۳۷۷ 
(۳) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق ۰۳۳۰/۳۲ 


۳۳۸ ماذاقفدمالمسلمون للعالم؟ 


والده على کتفه لسع الحديث وذلك في عام ۲۵ه» ورحل سنة 44۸ وقدم مصرء 
وکان قد سمع بالأندلس من ابن عبد الب" وابن حزم ولازمه وقراً عليه مصتفاته وأكثر 
من الأخذ عنه؛ وشهر بصحبته» وصار على مذهبه الا آنه | يكن یتظاهر به» وسمع 
بدمشق وغيرهاء وروی عن الخطيب البغدادي وکتب عن آکثر مصنفاته» وسمع بمكة 
من الزنجاني» وآقام بواسط مدة بعد حروجه من بغداد, ثم عاد إلى بغداد واستوطنها؛ 
وکتب بها كثيرًا من الحديث والادب وسائر الفنون» وصتف مصنفات کثبرة» وكان إمامًا 
من أئمة السلمین في حفظه ومعرفته وإتقانه وثقته وصدقه ونبله ودیانته وورعه ونزاهته» 
حتی قال بعض الأكابر من لقي الأئمة: لم تر عيناي مثل أبي عبد الله الحميدي في فضله 
ونبله ونزاهة نفسه وغزارة علمه وحرصه على نشر العلم وبثه في أهله'". 

بل الأعجب من ذلك أن الآباء كانوا يشتركون مع أبنائهم في الخروج لطلب العلم 
وهو ما حدث مع عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وأبيه الولید» حيث قال: 
«خرجت آنا وأبي نطلب العلم في هذا الحيّ من الأنصارء قبل أن بهلكواء فكان أوّل من 
لقينا أبو الیسر صاحب النبي ی ومعه غلام له. فذكر الحديث»”". 

ومن تم كانت الرحلة في طلب العلم مع الأبناء إضافة إسلامية جديدة في مسار 
الحضارة الإنسانيةء لم تتميز بها طائفة على آخری» فقد رحل أمير المؤمنين سلیمان بن عبد 
الملك إلى عطاء هو وابناه» «فجلسوا إليه وهو يصلي» فلا انفتل إليهماء فا زالوا يسألونه عن 
مناسك الحج» وقد حول قفاه إليهم ثم قال سلییان لابنيه: قوما. فقاماء فقال: يا بني لا 
تنيا في طلب العلم»”*'. وكذلك رحل خليفة المسلمين هارون الرشيد بولديه الأمين 
والمأمون لسیاع موطأ الإمام مالك في الدينة النورة؟. 


وقد كان بعض الاباء يمنعون أبناءهم من طلب العلم؛ نظرًا لشظف العيش» وضيق 


)١(‏ أبن عبد البر: هو آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي (۳۸- 40۳ | ۹- ۱۱۷۱م) 
» إمام عصره في الحديث والأثرء يقال له: حافظ المغرب. من مصتفاته: الاستیعاب في معرفة الأصحاب». انظر: ابن 
خلكان: وفيات الأعيان ۷/ 1-77 /اء والذهبی: تذكرة الحفاظ ۳/ ۰۲۱۸۰۲۱۷ 

(۲) القري: نفح الطیب ۷/ ۱۱۳. 1 

(۳) الذهبي: تاريخ الاسلام ۰۳۶۱/۱ 

(6) ابن عساکر: تاريخ مدينة دمشق ۰۳۷۰/4۰ 

(0) الذهبي: تاريخ الاسلام ۰1۱/۶۰ 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۳۳۹ 
ذات اليد يبد أن المجتمع كان يحرص على مساعدة هؤلاء النُجباء من الطلاب على الاستمرار 
في تلقي العلم و تحصیله وقد روى ابن كثير أن «هاشم بن بشير بن أبي حازم القاسم أبو 
معاوية السلمي الواسطي كان أبوه طباخا للحجاج بن يوسف الثقفي» ثم كان بعد ذلك يبيع 
الکوامخ"" وكان يمنع ابنه من طلب العلم ليساعده على شغله فأبى إلا أن يسمع الحديث. 
فاتفق أن هاشًا مرض» فجاءه أبو شيبة قاضي واسط عائذا له ومعه خلق من الناس» فلا رآه 
بشير فرح بذلك» وقال: یاب أبلَعَ من أمرك أن جاء القاضي إلى منزلي؟ لا أمنعك بعد هذا 
اليوم من طلب الحديث. وكان هاشم من سادات العلماء» وحدّث عن مالك وشعبة” 
والثوري”" وخلق غير هولاء وكان من الصلحاء العباد. 

لا ریب أن هذه المسئولية الاجتماعية التي تجعل قاضي المدينة» وكثيرًا من أعيانها 
يأتون لشابٌ يافع فقير مغمورء لا يملك من حطام الدنيا إلا الثابرة على تحصيل العلم» 
والجاهدة في التفوق فیه» ليؤكد لدينا أن الحضارة الإسلامية تحترم العلم وكل المشتغلين 
به» بدءًا من طلابه» وانتهاءً بالعلماء والمدرسين. ومن دون شك فان هذا الموقف وأمثاله 
ليعمّق لدينا أن الحضارة الإسلامية وضعت طلبة العلم في مكانة متقدمة في منظومتها 
الاجتماعية؛ وهو مالم نجده عند أي أَمّة من الأمم الأخرىء التي كانت تجعل الأمور 
المادية من المال والملك والقوّة والسلطان والخرافة» مقدّمة على أي شيء آخر. 

وقد كان للأمهات دور غير متكور في حض الأبناء على طلب العلم في هذه 
الحضارة» وقد ضربت بعضهن أروع الأمثلة الدالة على الوعي التام الذي تمتعت به المرأة 
في تلك العصور الخالدة» فمن أولاء الأمهات الجليلات» كانت أم «ربيعة الرأي»*» شيخ 


(۱) مقردها الكامخ» وهو إدام يؤتدم به» وخصه بعضهم بالخللات التي تستعمل لتشهي الطعام. 

(۲) شعبة بن الحجاج: هو آبو بسطام شّعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي البصري (۸۲- ۵۱۹۰ / ۷۷۷-۷۰۱ع) » من أئمة 
الحديث والشعر والأدب قال الشافعي: «لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق». انظر: الزرکلی: الأعلام ۳/ ۱۹6 . 

(۳) سفیان الثوري: هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الشوري (91-١71١ه/‏ 7 ۰)2۷۷۸ أمير المؤمنين في 
الحديث» ولد ونشأ بالكوفة ومات بالبصرة» ألف (الجامع الكبير) و(الجامع الصغیر) في الحديث. انظر: الزركلي: 
الأعلام ۰۱۰/۳ 

(6) ابن كثير: البداية والنهاية ۰۱۹۸/۱۰ 

(0) ربيعة الرأي: هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم آبو عثان المدني المعروف بربيعة الرأي» يقول ابن حجر عنه: 
ثقة فقيه مشهور. مات سنة ۱۳ ه على الصحيح. انظر تقريب التهذيب» ص ۲۰۷ - تاريخ بغداد ۸/ 47١‏ - الباجي: 
التعديل والتجريح ۲/ الام 


۳:۰ ماذا تدم السسلمون للعالم؟ 


الامام مالك حيث خرج زوجها فروخ في البعوث إلى خراسان أيام بنی أمية» وترك ربيعة 
حملا في بطنهاء لتقوم هي على تنشئته وتربیته وتعليمه» وقد ترك عندها ثلائین ألف دینار.. 
ولا رجع بعد سبع وعشرين سنة» دخل مسجد المدينة» فنظر إلى حلقة وافرة» فأتاها فوقف 
عليهاء وإذا فيها مالك والحسن وأشراف أهل المدينة» ولا سأل عن صاحب هذه الحلقة» 
أجابوه بأنه ربيعة بن أبي عبد ال رحمن (ابنه)!! 

فرجع إلى منزله وقال لزوجته وأم ولده: «لقد رأيت ولدك على حالة ما رأيت أحدًا 
من أهل العلم والفقه عليها». فقالت له: فأمّما أحب إليك: ثلاثون ألف دينارء أم هذا 


الذي هو فيه؟! فقال: لا -والله- بل هذا. فقالت: أنفقتٌ الال كله عليه. قال: فوالله ما 
ضیعتیه ۱۱۳۲ 


وإَا لَتَعجَبٌ حين نعلم أنَّ سفیان الثوري رحمه الله - فقیه العرب ومحدهم» وأمير 
المؤمنين في الحديث» والذي قال فيه زائدة'": «الشوري سيّد المسلمين»”". وقال فيه 
الاوزاعي *: لم يبقّ من تجتمع عليه الأمة بالرضا إلا سفيان»”- كان وراءه م صالحة. 
تکفلت بتربیته والانفاق علیه» فکان هو ثمرتها. 

یصوّر ذلك بنفسه فیقول: الما آردت أن أطلب العلم؛ قَلٌ: با رب لا بدلي من 
معيشة. ورأيت العلم يدرس (أي: يذهب ويندثر) فقلت: أفرّعْ نفسي في طلبه. قال: 
وسالت الله الکفایة» يعني أن يكفيه أمر الرزق» فكان من كفاية الله له في ذلك الشأن أن 
قيض له أمّه التي قالت له: «يا بء اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي». 


فكانت -رحمها الله- تعمل بالمغزل» وتقدم لولدها نفقة الكتب والتعلم؛ ليتفرغ هو 
للعلم» بل والأكثر من ذلك أنها كانت كثيرًا ما تتخوله بالوعظة والنصيحة لتحضه على 


.۲۹۰۰۲۸۹ /۲ ابن خلكان: وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) زائدة بن قدامة الثقفي: هو أبو الصلت الكوفيء من كبار أتباع التابعين» قال الذهبي: ثقة حُجّة صاحب سَنَّةَه توفي غازيًا 
بالروم سنة (١١١ه)‏ . انظر: الذهبي: الکاشف ۰4۰۰/۱ وابن حجر: تقريب التهذيب ص ۱۳ ۲. 

(۳) ابن أبي حاتم: الجرح والتعدیل ۰۱۱۸/۱ 

(6) آبو عمرو الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو (۸۸- ۱۵۷ه) » إمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه» كان ثقة 
مأموئاه سکن بيروتء وا مات. انظر: ابن سعد: الطبقات الکبری 4۸۸/۷ والزي: جذیب الكمال ۳۰۸/۱۷. 

۲۰/۱ الذهبی: تذكرة الحفاظ‎ )٥( 

0( أبو نعيم: حلية الأولياء /٩‏ ۳۷۰. 


الباب الثالث؛ المؤسسة العلمية ۲٤١‏ 
تحصيل العلم» فكان مما قالته له ذات مرة: «يا بُنيَّ» إذا كتبت عشرة أحرف فانظرٌ هل ترى 
في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك فان ل تَرَ ذلك فاعلم أنها تضرك ولا 
تل 

وهكذا كانت أمه فكان هو.. تَبِوَأ السيادة في العلم والامامة في الدين!! 

ولا يفوتنا هنا أن ننوه بدور الأم في حياة الأئمة الشهورین» مثل البخاري أمير أهل 
امحدیث. فقد نشأ البخاري يتيًا في حجر أمه» لتقوم هي على تربيته أفضل تربية» فتتعهده 
بالرعاية والدعاء وتدفعه إلى التعلم والصلاح» وتزين له أبواب الخير» بل وترحل به وهو 
في سن السادسة عشرة إلى مكة للحج» ثم تتركه هناك وترجع؛ ليطلب العلم بلسان 
قومه.. ليرجع ويكون هو البخاري» ولتُعلّم أمهات المسلمين -والأرامل منهن خاصّة- 
كيف تكون تربية الأبناء» وما دور الأمهات في جهادهن لرفعة الأمة والنهوض با! 

آما أم الشافعي فقد ارتحلت به حين بلغ عامين من عمره من غزَّة -مسقط رأس 
الشافعي- إلى مكة» حيث العلم والفضل» وحيث البادية حوهاء والتي فيها یقوم لسان 
الغلام وتصح لغته""» وكان الشافعي هو ثمرة جهود تلك المرأة الفاضلة. 

وقد كانت الرحلة في طلب العلم أمرًا محببًا لمن أراد أن يتلقى العلم من ينابيعه» ومن 
نَمّ كان مكحول الدمشقي -وهو تابعي جليل- يقول مفتخرًا: «طفتٌ الأرض كلها في 
طلب العلم»". ولذلك صار مكحول رحمه الله من أكابر علماء المسلمين» وهو ما جعل 
الامام الكبير محمد بن شهاب الزُهري يقول في حقه: «العلماء أربعة: سعيد بن السیب 
بالحجاز, وانلحسن البصري بالبصرة» والشعبي بالكوفة» ومكحول بالشام»*. 

وقد كان هؤلاء العلاء يُعانون آشد العاناة في مرحلة طلبهم للعلم» فقد ذكر ابن أبي حاتم 
الرازي في تقدمة كتابه «ا مرح والتعديل»» ما لاقاه والده آبو حاتم محمد بن إدريس الرازي؟* 


۰۱۸۹/۳ ابن الجوزي: صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) راجع في قصة أم الشافعي: مصطفى الشكعة: الأئمة الأربعة ص ۰ ۰۱۱۰۱ 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية 9/ 5 77. 

(4) ابن كثير: البداية والنهاية ۳۳/۹. 

2 آبو حاتم الرازي: هو محمد بن إدريس بن النذر بن داود بن مهران (۱۹0- ۲۷۷ه/ ۰- ۰ ولد بالري وتوفي 
ببغداد» له «طبقات التابعین». و«تفسير القرآن العظیم» و«أعلام النبوة». انظر: الزرکلی: الأعلام ۲/ ۲۷. 


۲ ماذاقدمالمسالمون للعالم؟ 

في طلبه للعلم» فقد نقل عنه أنه قال: «أول سنة خرجت في طلب الحديث آقمت سبع 
سنين» أحصيتٌ ما مشيت على قدمي زيادة على ألف فرسخ”''» ۸ أزل أحصي حتى لما زاد 
على ألف فرسخ ترکته» وأمّا ما سرت آنا من الكوفة إلى بغداد ف لا أحصى كم مرة» ومن 
مكة إلى المدينة مراتٍ كثيرة» وخرجت من البحرين من قرب مدينة صلا إلى مصر ماشياء 
ومن مصر إلى الرملة ماشيّاء ومن الرملة إلى بيت المقدسء ومن الرملة إلى عسقلان» ومن 
الرملة إلى طبرية» ومن طبرية إلى دمشق» ومن دمشق إلى مص» ومن حمص إلى أنطاكية» 
ومن أنطاكية إلى طرسوس» ثم رجعت من طرسوس إلى مص» وكان بقي علي شيء من 
حديث أبي الیمان فسمعتٌ» ثم خرجت من مص إلى بيْسان» ومن بيسان إلى الرّقة» ومن 
الرّقة رکبت الفرات إلى بغداد» وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النیل» 
ومن النيل إلى الكوفة» كل ذلك ماشيّاء كل هذا في سفري الأول وآنا ابن عشرين سنةه 
أجول سبع سنين» خرجت من الزي سنة ثلاث عشرة ومائتین...» ورجعت سنة إحدى 
وعشرين ومائتين» وخرجت المرة الثانية سنة اثنتين وأربعين» ورجعتٌ سنة حمس 
وأربعين» أقمت ثلاث سنين»7". 

وقد كانت الرحلة عند الأندلسيين آمرا مهنا جدّاء وعاملاً من عوامل أفضلية بعض 
العلماء على بعض. ولذلك قال القري " عن أبي عمرو الداني”*' إنه «من الراحلين من 
الأندلس إلى المشرق» وهو الأحق بالتقديم والسبق» الشهير عند أهل الغرب والشرق» 
الحافظ المقرئ الإمام الرباني» ولد سنة ١لالاهء‏ وابتدأ بطلب العلم سنة ۳۸۷ ورحل 
إلى المشرق سنة /91اه» فمكث بالقيروان أربعة أشهرء ودخل مصر في شوّاهاء فمكث بها 
بك وحجٌ» ورجع إلى الأندلس في ذي القعدة سنة 99لاه)””. 


)١(‏ يقدر الفرسخ ب ٤,۸‏ كم. 

(۲) أبو حاتم الرازي: الجرح والتعدیل ۵۳6۹/۱ 8٠‏ . 

(۳) المقري: هو أبو عبد الله حمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي التلمساني (ت 8هلاه/ ۰6۱۳۵۷ صاحب کتاب 
نفح الطيب في غصن الآندلس الرطيب» ولد ونشأ في تلمسان» وتوفي بمصر. انظر: الزركلي: الأعلام ۷/ ۳۷. 

)٤(‏ أبو عمرو الداني: هو عثمان بن سعيد بن عثمان» ويقال له ابن الصيرفي (۳۷۱- 55 5ه / 67-981١1م)»‏ من موالي 
بني أمية» أحد حفاظ الحديث» ومن الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات ۰۲۰/۲۰ 
والزركلي: الأعلام ۰۲۰/6 

(5) المقري: نفح الطيب ۰۱۳۰/۲ 


الباب الثالث؛ المؤسسة العلمية ۳:۳ 

ما سبق نستيقن أن هذه الحضارة قد ریت أبناءها على ضرورة طلب العلم» مهما كان 
مصدره ولذلك وجدنا آلافا من أبناء هذه الحضارة كالنحل في نشاطه» لا يتوقف عند 
حدود فطر بعينه» أو شيخ محدد» وهذا مالم نجده عند أبناء أي حضارة أخرى؛ إذ كان 
العلم قضية عامة عند المسلمين» وهو ما ميزهم عن غيرهم طيلة قرون عِدَّة. 


٤‏ ماذااقدملمسلمون للعالم؟ 
اطبحث الثاني 
مكانة العلماء في الدولة الإسلامية 


لاقل دور الدولة في تشة العلماء عن دور اسر ببل إن دورها قد يفوق دور 
الأسرة في أحيانٍ كثيرة. . وقد یکون لزامًا على الدولة في سبیل ناء نة جضتها» وق سبیل 
قيادة مسيرتها نحو التقدم والاستقلالية» والبعد عن ذل التبعية» أن تحوز نصيب الأسد في 
كفالة العلاء» ورعايتهم وتنشئتهم» وتفقد أحوالهم. 

والحقيقة أن الدولة الإسلامية لم تغفل یومّا دورها المحوري في هذا المجال» بل ربا 
كان هو الدور الغالب عليهاء حتى إنك لتجد المدارسء والمعاهد العلياء والمكتبات 
العامة» وكذلك الخاصةء وقد ازدانت بها مدن العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه.. وني 
ذلك يذكر التاريخ بكثير من الإكبار والإعجاب جما غفيرًا من خلفاء المسلمين وأمرائهم» 
الذين كان لهم دورٌ كبير في رعاية العلماء وطلاب العلم. 

ويأتي في مقدمة هؤلاء اخلفاء الخليفة العباسي هارون الرشید. الذي قال عنه 
عبد الله بن البارك ۳*: «ما رأيتٌ عااء ولا قارثًا للقرآن» ولا سابقًا للخيرات» ولا حافظًا 
للحرمات في أيام بعد أيام رسول الله 2 ويام الخلفاء الراشدين والصحابة» أكثر منهم في 
زمن الرشيد وآیامه. لقد كان الغلام يجمع القرآن وهو ابن ثماني سنين» ولقد كان الغلام 
يستبحر في الفقه والعلم» ويروي الحديث» ويجمع الدواوين» ويناظر المعلمين وهو ابن 
إحدى عشرة سنة»”"؛ ولم يكن ذلك إلا بكثرة إنفاقه» واهتمامه بالعلم والعلماء وطلابه 
منذ الصغر!! 

ونظرة واحدة على عدد الدارس على اختلاف أقسامهاء والبیمارستانات التي شيّدَت 
في عصر النهضة والحضارة الإسلامية نك على ما كان من دور الدولة في رعاية العلماء 
وتنشئتهم منذ الصغر.. فقد كانت هناك مدارس لتدريس القرآن الكريم وتفسيره. 
)١(‏ عبد الله بن البارك: هو أبو جعفر محمد بن عبد الله بن البارك القرشي بالولاء (ت 54 "ه/ م قاضي حلوان (في 
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ومدارس للحديث الشريف» ومدارس للفقه» وأخرى للطب» كما كان هناك مدارس 
خاصة بالأيتام» ىا مز بنا في الفصل الثالث من هذا الباب. 


وبعد مرحلة الصغر كان للدولة الدور البارز أيضًا في الاهتام بأبنائها العلماء 
ورعايتهم با يليق ومکانتهم فكانت آولا توفر هم من الرتبات ما يكفي لمعيشتهم عيشة 
هانئة» وهذا عدا ما كان یُعطون من رواتب أخرى كحاجات معاشية» فقد كان الشيخ 
نجم الدين الخبوشاني من عيّنه السلطان صلاح الدين ليدرّس في مدرسته الصلاحية» وقد 
جعل له كل شهر أربعين دینازا عن التدريس» وعشرة دنانير للإشراف على أوقاف 

2 4 4 2 4 )۱( 
الدرست وستين رطلا مصريا من الخبز كل یوم» وراويتين من ماء النيل كل يوم . 

وکان من رواتب شیوخ الأزهر الشهرية» راتب يأخذه الشیخ لنفقات بغلعه إِذْ كان 
من أوقاف الأزهر وقف خاص لبغلة الشیخ ونفقانها ". 

ومثل هذا ید من بواب تفریغ العلاء للتأليف والابتکار» وأيضًا تعلیم الناس؛ 
وافادتهم» دیا ودنيويّاء وما یستحق التنویه به. أنه كان للمعلمین في ذلك الوقت البکر 
نقابة خاصة هم وکان جاعة العلمین هم الذین يختارون النقیب. وما كان یتدخل 

السلطان إلا إذا وقع خلاف بين الاعضاء فیصلح بینهم.. 

وني ذلك يروي آبو شامة " في الروضتین عن مقلد الدولعي أنه قال: لا مات الحافظ 
المرادي» وکا جاعة الفقهاء قسمین: العرب والأكراد؛ فمتا من مال إلى الذهب وأراد أن 
يستدعي الشیخ شرف الدین بن أبي عصرون"*» وکان بالوصل, ومنا من مال إلى علم 
النظر وا لاف وأراد أن یستدعی القطب النيسابوري» وکان قد جاء وزار البست 
المقدسء ثم عاد إلى بلاد العجم؛ فوقع بیننا کلام بسبب ذلك» ووقعت فتنة بين الفقهاء 

() السيوطي: حسن الحاضرة ۲/ ۵۷. 

(۲) انظر مصطفی السباعي: من روائع حضارتنا ص ۰۱۰۲ 

(۳) آبو شامة: هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم (0۹4- ۵۹3۵ / 2۱۲۲-۱۲۰۲ حدث ومفسر وفقیه وأصولي 
ومقری. ولد بدمشق ونشأ فيهاء وتول مشيخة دار الحديث الأشرافية. انظر: ابن عساکر: تاريخ دمشق ۰۳/۲۱ 
والشاطبي: إبراز العاني من حرز الأماني ۰۱/۱ 

(4) ابن ابي عصرون: : هو عبد الله بن محمد بن هبة الله التميمي (4۹۲- - 0۸0ھ / ۱۰۹۹ - ۱۱۸۹ م)» فقیه شافعي ولد 


بالموصل» وانتقل إلى بغداد» واستقر في دمشق» فتولى مها القضاء سنة ۵۷۳ه. وإليه تنسب المدرسة «العصرونية» في 
دمشق. 
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فسمع نور الدین بذلك فاستدعی جاعة الفقهاء إلى القلعة بحلب» وخرج إليهم جد 
الدین بن الذاية نائبّا عنه» وقال لهم: ما آردنا ببناء الدارس إلا نشر العلم» ودحض البدع» 
وإظهار الدين» وهذا الذي جری بینکم لا يحسن ولا یلیق. وقد قال المولى نور الدین: 
رضي الطائفتين» ونستدعي الشيخين. فاستدعاهما جميعًاء وول شرف الدين الدرسة التي 
سيت باسمه» وول قطب الدين مدرسة النفري". 


وفي مرحلة آخری فان دور الدولة في التعامل مع العلیاء البدعین كان له شأن آخرء 
فهذا الخليفة الوحدي الثالث النصور یعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن پنشی ابیت 
الطلبة» للنابغين ويشرف عليه بنفسه» حتى إن بعض حاشيته حسدوا هؤلاء الطلبة على 
موضعهم منه وتقريبه إياهم» وخلوته بهم دونهم. ولا بلغ ذلك المنصور الموحدي فزع 
وخاطبهم قاتلاً: «يا معشر الوحدین أنتم قبائل» فمن نابه منكم أمرٌ فزع إلى قبيلته» 
وهؤلاء الطلبة لا قبيلة هم إلا أناء فمهما ناهم من آمر فأنا ملجأهم. ول فزعهم. وال 


م 


پنسبون... 0 فكان أن قامت دولة الوحدین» وسادت وعم الأرجاء. 


ولأبي عَبّيد القاسم بن سلام”" قصة طريفة مع عبد الله بن طاهر"" تدل على تقدیر 
الأمراء لعقول العلماء» وتكريم النابغين منهم» فإنه لما وضع آبو عبيد القاسم بن سلام 
كتاب «غريب الحديث» عرضه على عبد الله بن طاهر» فاستحسنه وقال: «إن عقلاً بعث 
صاحبه على عمل هذا الكتاب حقيقٌ أن لا يُحْوَجَ إلى طلب المعاش» ثم أجرى له كل شهر 
عشرة آلاف در ° 

وقد اشتهر آمر الجوائز العظيمة والهبات الجزيلة التي كان يمنحها الخلفاء والحكام 


. ١7ص انظر: أبو شامة القدمی: الروضتين في أخبار النورية والصلاحية‎ )١( 

(۲) الراکشی: المعجب في تلخیص أخبار الغرب ص۸۱. 

(۳) آبو عبید القاسم بن سلام: هو آبو عبيد القاسم بن سلام المروي (۱۷- ۵۲۲6-/ ۸۳۸-۷۷6م) من کبار العلماء 
بالحديث والادب والفقه؛ ولد بهراة» وتعلم بهاء ورحل إلى بغداد ومصرء وتوفي بمكة. انظر: الذهبي: سير آعلام النبلاء 
1۹۲-۰ 

(4) عبد الله بن طاهر: هو آبو العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين الفزاعي (۱۸۲- ۵۲۳۰-/ ۷۹۸- ۸66ع)» من آشهر 
الولاة في العصر العبامي» ولي الشام ومصر وخراسان وطبرستان وکرمان والري. توفي بنیسابور وقیل: بمرو. 

(9) انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۰4۰۱/۱۲ وابن عساکر: تاريخ دمشق ۰۷4/4۹ وابن حجر: تهذيب التهذیب 
۳۸:۸ 
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للعلماء ببدف التشجيع على تحصيل العلوم» وكانت هذه الجوائز في صورة آقرب إلى 
الخيال» وكان من ذلك إعطاء وزن الكتاب الترجَم -من لغة غير العربية إلى اللغة 
العربية- ذهبًا للعالم الذي يقوم بترجته ۱۳۲ 

وقد كان من جرّاء ذلك أن نشطت حركة الترجمة» ونقلّت علوم هائلة على إثرها إلى 
ار 

وآروع من ذلك ما قامت به الخلاقة العشانيق وذلك حين نجحت في تجمیع النابغين 
من جمیع القری والامصار ووفرت هم الرعاية التي جعلت کل نابغة يعطي ما عنده من 
فن وعلم؛ وهو الأمر الذي ساعد على ازدهار الدولة حضاريًا وعسكريًا حتی باتت 
الدولة الأولى في العام. 

ولم يكن اهتیام الدولة یقتصر على رعاية العلاء من آبنائها» بل كان الحكام یستدعون 
العلماء من شتی الأمصار لیستفیدوا من علومهم ویسعدوا برعايتهم» فها هو الأمير 
المعز بن باديس» آحد آمراء دولة الصنهاجیین في الغرب الاسلامي كان لا یسمع بعالم 
كاج ی و ی ی ی 


ع 


ا 
وها هو السلطان محمد الفاتح لا يسمع عن عالم في مكانه آصابه عوز وإملاق إلا بادر 
إلى مساعدته» ودل له ما يستعين به على أمور دنیاه!؟ 


وإن هذه الصورة لتتضح في وصيته لابنه وهو على فراش الموت؛ فقد جاء فيها: (. 
وبا أن العلماء هم بمنزلة القوة المبثوثة في جسم الدولة» فعظّم جانبهم وشجعهم وإذا 
سمعت بأحدٍ منهم في بلد آخر فاستقدمه إليك» وأكرمه بالال»". 


وهذا ما وجدناه في تعامل الدولة مع كافة العلاء لا فرق في ذلك بين المسلمين 


(۱) انظر: ابن صاعد الأندلسي: طبقات الأمم ص۰4۸ 4۹. 

() انظر في ذلك ابن عذاري: البيان الغرب في آخبار الأندلس والغرب ص۱۲۹. 
(۳) علي محمد الصلابي: الدولة العشانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ص ۰۱۶۰ 
(4) الصدر السابق ص۱8۸ 


۲۸ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 

وغيرهم من أبناء الملل والعقائد الأخرى» فهذه أسرة بختيشوع النسطورية» كان أبناؤها 

أطباء الأسرة العباسية لقَرّابة ۷۰ سنة» من زمن المنصور إلى المعتمد» فكانت شم الرعاية 

0) 

والاهتام الخاص . وكان من هذه الأسرة جبرائيل بن بختيشوع بن جرجس 

منزلته ما زالت تقوى عند الرشيد حتى قال لأصحابه: من كانت له حاجة ال فليخاطب 
وكذلك كان ابن ميمون اليهودي الأندلسي له رعاية واهتهام خاص عند صلاح 

الدين الأيوبي» وكان طبيبه الخاص”"!! 


على أن الحكام والأمراء كانت لهم وسائل أخرى إذا لم يستطيعوا أن يجتذبوا العلماء» 
وكان من هذه الوسائل: كراعمو لفات العلاء العلمية قور انتهاء آصحایها من تألیفها. 


وعلى سبيل المثال فإنه لما سمع الحكم الخليفة الأموي بالأندلس بکتاب «الأغاني» 
المشهور الآن في الادب. ما كان منه إلا أن أرسل إلى مؤلّفه أبي الفرج الأصفهاني”؟ ألف 
دينار من الذهب ثمن نسخة منه ليرسله إليه في بلده» وكان له ما أراد؛ حيث أرسل إليه 
آبو الفرج بنسخة من كتابه المذكور» فكان أن فرع الكتاب في الأندلس قبل أن يُقرّأ في 
العراق موطن المؤلف!! 

إن اهتیام الخلفاء والأمراء وأصحاب الجاه والمكانة في الحضارة الإسلامية بالعلماء؛ 
والاعتناء بهم» والتخفيف من آلامهم» وتفريغهم لنشر العلم» لِيُدلل على أسبقية هذه 
الحضارة في احتضانها للعلاء وهذا -بلا ريب- نقيض لما رأيناه في أوربا؛ من تقتيل 
للعلاء وحرق لمصنفاتهم» وإجبار المئؤسسات الحاكمة للشعب -بمختلف طوائفه- 

و 
للانصياع خلف خرافات الكنيسة. 
(۱) الزرکلی: الاعلام ۲ 0 
(۲) الصدر السایق ۰۱۱۱/۲ 
(۳) الزرکلي: الاعلام ۳۲۹/۷. 
(4) أبو الفرج الأصفهاني: هو علي بن ا سین بن محمد القرشي الأموي الاصبهاني الکاتب» مصنف کتاب «الأغاني»» یذکر 


أنه من ذرية الخليفة هشام بن عبد اللك» وهو أصبهاني الأصلء بخدادي المنشأ. انظر: الذهبي: سير آعلام النبلاء 
5 وابن خلكان: وفيات الأعيان ۳/ ۰۳۰۷ 
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اطبحث الثالثن 


تُعرّف الاجازة بأنها الاذن بالافتاء أو التدريس”''» وتعریفها عند المحدّثين وغيرهم: 
الإذن بالرواية» سواء رواية حديث أم رواية كتاب”". 

وقد وضع علماء المسلمين مجموعة من المعايير التي من خلاها يستطيع طالب العلم 
أن يترقى في هذه المنظومة التعليمية؛ ليصل في خباية الطاف إلى سّدَّة التدريس أو الافتاء 
ومن تم كانت «الإجازة» هي المعيار الرئيسي الذي من خلاله يقر المدرس أن تلميذه 
المختلفة. 

وأما طريقة الإجازة» فتتمثل في السماح في نقل العلم إلى الآخرين» وذلك أن يعطي 
الشيخ كتبه أو بعضها لتلميذه» أو لأحد العلماء مؤكدًا هم أنها بخط یده ويخيرهم باسم 
الشيخ الذي نقل عنه» وأخذ منه هذا العلم» ثم تُجيز هم بإعطائها للآخرين”". 

وقد عرفت الحضارة الإسلامية طريقة الإجازة منذ فترة مبكرة جدَّاء وقد كان ادف 
منها في بداية الأمی الاحتراز من الوقوع في الخلط بين الأحاديث الشريفة» فوضع علماء 
الحديث طريقة الإجازة» وكانت نوعا من أنواع الثقة المتبادلة بين الأساتذة وتلاميذهم. 

والإجازة في حقيقة الأمر إضافة إسلامية مهمّة في مسار الحضارة الإنسانية عبر آلاف 
السنين؛ إذ إنها بمنزلة الشهادة المونّقة التي يحصل عليها طلاب العلم الآن. 

ولذلك ما خلا عصر من العصور الإسلامية المتفاوتة إلا ووجدنا الإجازة شرطا من 
الشروط المهمّة في تعيين أحد العلماء في مكان من الأماكن الحساسة في الدولة. 

فقد أجاز إمام أهل الشتَة هد بن حنبل رحمه الله لابنه عبد الله؛ حيث «روی عنه 
(۱) حاشية ابن عابدين ۰۱۶/۱ 


(۲) وزارة الأوقاف المصرية: الموسوعة الإسلامية العامة ص 1۳ . 
(۳) كرم حلمي فرحات: التراث العلمي للحضارة الإسلامية في الشام والعراق خلال القرن الرابع للهجري ص14. 


۳0۰ ماذااقامالمسامون للعالم؟ 
السند ثلائین لاه والتفسیر مائة ألف حدیث وعشرون ألما“ وقد آجاز الامام محمد 
بن شهاب الزهري للامام ابن جریج " رحمهم الله'". 

وقد كان من حق النساء في الحضارة الاسلامية أن یتعلمن العلم» ویُعلمنه» وکانوا 
كال ل صر عر مالم كر عو لكاي بلسي E‏ 
على إجازات من العلماء» ومن اللافت للنظر أن مرضعة الإمام الذهبي «وعمته ست 
الأهل بنت عثمان» قد حصلت على الإجازة من ابن أبي الیس وجمال الدين بن مالك 
وزهير بن عمر الزرعي» وجماعة آخرين» وسمعت من عمر بن القواس وغيره» وروی 
الذهبي عنها»”” . 


ولم تكن الإجازة في العلوم الشرعية فقط» بل كانت تشمل كافة العلوم الشرعية 
والحياتية» ومن تم كانت الإجازة من الأمور المأخوذ بها في تدريس العلوم الطبية؛ فقد 
أجاز رئيس الأطباء في القرن الرابع اللهجري سنان بن ثابت”'' لكل من يرغب في أن يعمل 
في مهنة الطب. بعد اجتياز امتحان يُعقد له في التخصص الذي يُريد العمل به'". وكذلك 
أجاز مؤسس المدرسة الدخوارية في دمشق» مهذب الدين الدخوار» للعلامة علاء الدين 
ابن النفيس» الذي استطاع بعد هذه الإجازة أن يعمل في كبرى مستشفيات عصره» وهي 
المستشفى النوري في دمشق" بل كان الرازي يقول في كتابه الحاوي: يمتحن المتقدم 
للإجازة الطبية في التشريح أولا؛ فإذا لم يعرفه فلا حاجة بك أن تمتحنه على امرض © 


۰۱۰۹/۱۱ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 

() ابن جريج: : هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي ( ۰- ۱۵۰ه) » مولى بني أمية» كان أحد أوعية العلم» وهو 
أول من صنف التصانيف في الحديث. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات /۱٩‏ ۰۱۲۰۰۱۱۹ وانظر: الزركلي: الأعلام 
2-۶ 

(۳) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۲/ ۳۳۲. 

(4) الذهبي: هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عشان بن قاياز (1۷۳- ٤۸‏ لاه/ 1715١1748-1م)‏ حافظء 
مرخ علامة حقق» تركاني الأصل» مولده ووفاته في دمشق» تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب الائة. انظر: الزركلي: الأعلام 
۳۲۰۵ 

(0) الذهبي: سير أعلام النبلاء» مقدمة التحقيق ۱۷/۱ 

() سنان بن ثابت : هو أبو سعيد سنان بن ثابت بن قرة الحراني (ت ۷۱ ۹۳م) طبيب عالمء كان رفيع المنزلة عند 
القتدر العباسي» وجعله رأسًا للأطباء» وقد توفي في بغداد. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات ۵/ ۰۱6۲ 

(۷) ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء ۲/ ۲۰6. 

(۸) الذهبي: تاريخ الإسلام ۰۳۱۲/۰۱ 

(4) الرازي: الحاوي في الطب ۲۱/۷ 1. 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية 50١‏ 

وقد كانت الإجازة من كبار العلاء فخرا للتلميذ» يتذكره طوال عمره» فهذا 
القلقشندي يأتي بنص الإجازة التي أخذها من علامة عصره سراج الدين بن الملقن في 
الفقه الشافعي» يأتي بها في کتابه الموسوعي «صبح الأعشى» مدللاً على حبّه وافتخاره لهذه 
الإجازة» فيا جاء فيها: «استخار الله تعالى سيدنا وشيخنا وبركتنا العبد الفقير إلى الله 
تعالى الشيخ الإمام العلامة الحبر الفهامة فريد دهره» ونسيج وحده حمال العلاء أوحد 
الفضلاء عمدة الفقهاء والصلحاء سراج الدين مفتي الإسلام والمسلمين أبو حفص 
عمر...» وأذن وأجاز لفلان المسمى فيه (القلقشندي) -أدام الله تعالی معاليه- أن يدرس 
مذهب الامام الجتهد الطلق العالم الرباني أي عبد الله محمد بن إدريس المطلبي الشافعي 
#ه وجعل الجنة متقلبه ومثواه» وأن يقرأ ما شاء من الكتب المصنفة فیه وأن يفيد ذلك 
لطالبيه حيث حل وأقام كيفها شاء ومتى شاء» وأين شاء وأن يفتي من قصد استفتاءه 
خطًا ولفظا على مقتضى مذهبه الشريف المشار إليه لعلمه بديانته وأمانته ومعرفته ودرايته 
وأهليته لذلك وكفايته...» '. 

ومن هناء ندرك أن «الإجازة» كانت سبقًا إسلاميًا فريدًا في مسيرة الإنسانية كلهاء 
فقد سبقت كبرى الكليات والجامعات الأوربية با يزيد على عشرة قرون كاملة؛ ما یدلل 
على عظمة الحضارة الإسلامية في هذا الشأن» وإضافتها لشيء تنظيمي جدید. لطالما 
سارت جميع الأمم على نبجه حتى يومنا هذا. 


7 ۴ 7 
د عد چا 


(۱) القلقشندى: صبح الأعشى ۱۳۱۷/۱ ۰۳۱۷ 
ي. صیح الا عسى 
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الباب الرابع 


اسهامات السلمین في علوم الحياة 


Yo‏ ماذا قدملمسلمون للعالم؟ 


يُطْلّق على هذه العلوم تسميات أخرى مثل: العلوم الكونية» العلوم التقنية» العلوم 
التطبيقية» العلوم التجريبية.. وقد آثرت تسميتها بعلوم (الحياة) وذلك في مقابل علوم 
الشرع؛ لأني أرى أن بها تنصلح الحياة على الارض» وهي تعني: العلوم النافعة التي بهتدي 
إليها الناس بعقوهم وتجاربهم ومشاهداتهم» ويستطيعون من خلاها عمران الأرض 
وإصلاحها وتسخير إمكانياتها» واستكشاف الكون والبيئة» وهي مثل علوم الطب 
وال هندسة والفلك والكيمياء والفيزياء والجغرافياء وعلوم الأرض والنبات والحيوان» 
وغير ذلك من العلوم التي تشمل الماديات المبثوثة في الكونء والتي يحتاج إليها البشر في 

ولقد بلغت مكانة علوم الحياة في ظلّ الإسلام مبلعًا عظيًاء حتى أصبح السلمون 
فيها سادة» وقد ملكوا ناصيتها ك| ملكوا ناصية العالم» فغدت جامعاتهم مفتوحة للطلبة 
الأوربيين الذين نزحوا من بلادهم لطلب تلك العلوم» وطفق ملوك أوربا وأمراؤها 
دون إلى بلاد المسلمين ليعا ]جوا فيهاء وهو ما دعا العلآمة الفرنسي جوستاف لوبون 
يتمنى لو أن المسلمين استولوا على فرنسا؛ لتغدو باريس مثل قرطبة في إسبانيا السلمة"۳! 
وقال أيضًا تعبيرًا عن عظمة الحضارة العلميّة في الإسلام: «إن أوربا مدينة للعرب 
(المسلمية) فيا كي 

وني هذا الباب نتناول جوانب من إسهامات المسلمين في علوم الحياة» ونبرز عظمة 
هذه الإسهامات» ومكانة ذاك التغيير الذي أثّر -ولا يزال- في مسيرة الإنسانيّة» وذلك في 
الفصلين التاليين التالية: 

* الفصل الأول: تطوير العلوم المتداولة 

" الفصل الثاني: ابتكار علوم جديدة 


۰۳۱۷ ۰۱۳ جوستاف لوبون: حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر ص‎ )١( 
(؟) السایق ص555.‎ 


الباب الرابع: اسهامات السلمین في علوم الحياة ۵ 


الفصاه الأول 
تطوير العلوم المتداولة 
لا شك أنه كانت هناك علوم كثيرة متداولة قبل المسلمين» سامت فيها الحضارات 
به- عند بدء نهضتهم وقيام حضارتهم» غير آنهم -وهذا هو المعيار والأساس- ل يقتصروا 
اك بوره لصون و د ان 


© المبحث 5 ل: الطب 

© المبحث الثاني: الفيزياء 

© المبحث الثالث: البصريات 
© البحث الرابع: المندسة 

© البحث الخامس: الحغرافيا 
© المبحث السادس: الفلك 


۲0٦‏ ماذااقاملمسامون للعالم؟ 
اطبحث الأول 
الط سس 


ید علم الطب من أوسع مجالات العلوم الحياتية التي كان للمسلمين فيها إسهامات 
بارزة على مدار عصور حضارتهم الزاهرة» وكانت تلك الإسهامات على نحو غير مسبوق 
شمولاً وتيرًا وتصحيحًا للمسار؛ حتى ليُخيّل للمطّلع على هذه الإسهامات الخالدة كأن 
م يكن طب قبل حضارة المسلمين!! 

ول يقتصر الإبداع على علاج الأمراض فحسب بل تعدّاه إلى تأسيس منهج تجريي 
أصيل انعكست آئاره الراقية والرائعة على كاقة جواذب الهارسة الطبيّة وقاية وعلاجاء أو 
مر مرافق وأدوات» أو أبعادًا إنسانية وأخلاقية تحكم الأداء الطبي. 


وان روعة الاسهامات الاسلامية في الطب لتتجلّ في تخريج هذا الحشد من 
العبقريات الطَّيّة النادرة» التى كان ها -بَعْدَ الله - الفضل الكبير في تحويل مسار الطب 
إلى اتجاه آخرء تابعت المسير على نهجه أجيال الأطباء إلى يوم الناس هذا. 

وان بدايات تلك الصنعة تكمن في أن الإنسان منذ وج على ظهر الأرض وهو 
يهتدي -باهام ریّه- إلى أنواع من التطبيب تتفق مع مستواه العقلي وتطوره الإنساني» وكان 
ذلك النوع من الطب يُعرف بالطب (البدائي) انسجامًا مع الستوی الحضاري للإنسان؛ 
ولذلك نجد ابن خلدون يذكر أن: «... للبادية من أهل العمران طبًا يبنونه في أغلب الأمر 
على تجربة قاصرة» ویتداولونه متوارئًا عن مشايخ الحيٌ» ورب صحّ منه شيء» ولكنه ليس 
على قانون طبيعي»". 

ولا جاء الإسلام كان للعرب في ا جاهلية مثل هذا الطب» فحت رسول الله يكل على 
التداوي فقال - كا روی أسامة بن شريك طه: دازا ال ریصن 5ء وضع 
له دَوَاءٌ عم دَاءِ واحد: الْهَرَم”". وعرف عن رسول الله كلِةِ التداوي بالعسل والتمر 
)١(‏ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر .٠٠١ /١‏ 
زفق أبو داود: کتاب الطب؛ باب في الرجل یتداوی (۰)۳۸۰0 والترمذي (۲۰۳۸) وقال: حديث حسن» وابن ماجه 


(۳:۳۰) وأحمد (۰)۱۸۶۷۷ والحاكم )5 ۲ وقال: حديث صحيح. ووافقه الذهبي» والبخاري في الأدب المفرد 
(۲۹۱)» وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع (۲۹۳۰) . 


الباب الرابع : اسهامات السلمین في علوم الحياة ۳۷ 


والأعشاب الطبيعية» وغيرها ما عرف ب «الطب النبوي». 


غير أن المسلمين ل یا عند حدود ذلك الطب النبوي» بل أدركوا منذ وقت مبكر 
أن العلوم الدنيوية -والطبٌ أحدها- تحتاج إلى دوام البحث والنظرء والوقوف على ما 
عند الأمم الأخرى منها؛ وذلك تطبيقا هدي الاسلام الدافع دومًا للاستزادة من كل ما 
هو نافع» والبحث عن الحكمة أَنّى وُجدت.. فنرى أطباء السلمین يأخذون في ارف 
على الطب اليوناني من خلال البلاد الإسلامية المفتوحة» كا أن الخلفاء بدءوا يستقدمون 
الأطباء الروم» الذين سرعان ما أخذ عنهم الأطباء المسلمون» ونشطوا في ترجمة كل ما 
وقع تحت أيديهم من مؤلّفات طبية» ولعلّ هذا یت من أعظم أحداث العصر الأموي. 

وقد تميّرَ علماء الطب المسلمون بأنهم آوّل مَنْ عَرَفَ التخصّص؛ فكان منهم: أطباء 
العيون» ويسمّون (الکخالین)؛ ومنهم الجراحونء والفاصدون (الحجّامون)» ومنهم 
المختصّون في أمراض النساء» وهكذا. وكان من عمالقة هذا العصر المبهرين أبو بكر 
الرازي» والذي یت من أعظم علماء الطبٌّ في التاريخ قاطبة» وله من الإنجازات ما 
يعجز هذا الكتاب عن ضمه! 

وما كادت عجلة الأيام تدور في العصر العباسي حتى أجاد السلمون في كل فرع من 
فروع الطت» وصحّحوا ما كان من أخطاء العلماء السابقين تجاه نظريات بعينهاء میا 
عند حَدَّ النقل والترجمة فقط» وان واصلوا البحث وصوبوا أخطاء السابقين. 

فقد تطرّر طب العيون (الكحالة) عند المسلمين» وم يُطاوِهم فيه أحدٌ؛ فلا اليونان من 
بل ولا اللاتين المعاصرون شم ولا الذين امن بعدهم بقرون بلغوا فيه َأَوَهم؛ فقد 
كانت مؤلّفاتهم فيه اة الأول خلال قرون رال ولا عجب أن كثيرين من لین كادوا 
رن طب العيون طبًا عرييّك ویر المؤرّخون أن علي بن عيسى الکحال"" كان أعظم 
طبيب عيون في القرون الوسطی بِرُمتهَا ومؤلّفه (التذكرة) أعظم مولماته". 


(۱) علي بن عيسى الگخال: هو علي بن عيسى بن علي الگخال» (ت ٠‏ ه/ 9١٠1م‏ ). طبیب حاذق في أمراض العين 
ومداواتها. وكانوا يسمونها اصناعة الكحل»» اشتهر بكتابه «تذكرة الكحالين». انظر: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء 
۲ والزركلي: الأعلام ۰۳۱۸/6 

(۲) ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء ۲/ ۲۱۳. 


۳۸ ماذا تدم السسامون للعالم؟ 

وإذا طوینا تلك الصفحة الشرقة للرازي وابن عيسى الکحال فإننا نجد آنفسنا آمام 
عملاق آخر یر من أعظم الجرّاحين في التاريخ إنلم يكن أعظمهم على الاطلاق» وهو 
أبو القاسم الزهراوي (ت 6 الذي تكن -کا أشرنا قبل ذلك- من اختراع ول 

ِ 

آدوات الجراحة کالشرط والقص الجراحيء كا وَضّع لس والقوانین للجراحة» والتي 
من اهمها ربط الأوعية لنع نزفهاء واخترع خيوط الجراحة» وتمَكّن من إيقاف النزف 
بالتخثير. 


وقد كان الزهراوي هو الواضع الاوّل لعلم (المناظير الجراحية) وذلك باختراعه 
ی سس الها ا 
بتفتيت حصوة المثانة با : 8 ١‏ 


يشبه النظار في الوقت وو 
الحاضرء إلى جانب أنه ول 
برع لنظار 


ا 
التأليف)» والذي قام 
بترجمته إلى اللاتينية العالم 
الإيطالي جار و1" عدر صورة )٩(‏ صفحة من كتاب التصريف 

اسم (۸1145۸1۳)ء موسوعة طبية متكاملة لمؤسسي علم الجراحة بأورباء وهذا 
باعترافهم» ولقد حل الجزء الذي تكلم فيه الزهراوي عن الجراحة محل كتابات القدماء 
وظلّ العمدة ةني فن الجراحة حتى القرن السادس عشر (أي لما يزيد على خمسة قرون من 
زمانه)» ويشتمل على صور توضيحية للعديد من آلات الجراحة (أكثر من مائتی آلة 
جراحية!) كان ها آکبر الأثر فيمن أتى من بعده من الجاحين الغربين» وكانت بالغة 


)١(‏ جیراردو دا کریمونا 026100128 Gerardo da‏ (5 ۱۱۱ - ۱۱۸۷ع) : مستشرق إيطالي» مولده ووفاته في (کریمونا) 
من مدن إيطاليا الشهالية» آقام زمنًا في طليطلة (بالأندلس) ء فترجم عن العربية إلى اللاتينية أكثر من سبعين كتابًا في 
مختلف العلوم. 


الباب الرایع : اسهامات السلمین في علوم الحياة ۳6۹ 
الأهمية على الأخصّ بالنسبة لأولئك الذین أصلحوا فن الجراحة في آوربا في القرن 
السادس عشر؛ يقول عالم وظائف الأعضاء الكبير هالر: «إن > جميع الجراحين الأوربيين 
ال ل ECE‏ . 

وقد برزت شخصيات إسلامية أخرى لامعة في ميدان علم الطب من أمثال ابن سينا ات 
۸ ه) الذي استطاع أن يُقَدَّم للإنسانية أعظم الخدمات با توصل إليه من اکتشافات» وما 
يگره لله له من فتوحات طبية جليلة؛ فقد كان أوّل من اكتشف العديد من الأمراض التي ما 
زالت منتشرة حتى الآن» فهو الذي اكتشف لأوّل مره یل (الإنكلستوما)» وسَاها الدودة 
المستديرة» وهو بذلك قد سبق العالم الإيطالي (دوبيني) بنحو ٠‏ ۰ سنة» كا أنه أل من وصف 
الالتهاب السحائي؛ وأوّل من فرّق بين الشلل الناجم عن سبب داخلي في الدماغ» والشلل 
الناتج عن سبب خارجي» ووصف السكتة الدماغية الناتجة عن كثرة الدم مالفا بذلك ما 

استقرٌ عليه أساطين الطب اليوناني القديم» فضلاً عن أنه ول من فرّق بين المغص المعوي 
والمغص الکلوی" كما كشف ابن سينا -لأوّل مَرّة أيصًا- طرق العدوى لبعض الأمراض 
المعدية اي والحصبة» وذكر أنها تنتقل عن طريق بعض الكائنات الحيّة الدقيقة في الماء 
واحق وقال: «إن الماء يحتوي على حيوانات صغيرة جدًا لا ری بالعين المجرّدة وهي التي 
تسیّب بعض الأمراض””". وهو ما ده (فان ليو وك) في القرن الشامن عشر والعلماء 
المتأرون من بعده بعد اختراع الجهر. 

وغذا فان ابن سین آّل من آرسی (علم الطفیلیات) الذي غدل مرتبة عاليةي 
الطت الحديث؛ فقد وَصفتَ لأوَّل مَرَّة (التهاب السحایا الأولي) وفرّقه عن (التهاب 
السحایا الثانوي) -وهو الالتهاب السحائي- وغیره من الأمراض الا کا عدت عن 

يقة استتصال (اللوزتین)» وتناول في آرائه الطبية آنواعا من السرطانات کسرطان 
الکبد» والثديء وآورام العقد اللیمفاویت وغیرها* 


(۱) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص ٩۹۱‏ ۵. 

(۲) عامر النجار: في تاريخ الطب في الدولة الاسلامية ص۱۳۲) ۱۳۳. 

(۳) علي بن عبد الله الدفاع: رواد علم الطب في الحضارة الاسلامية ص۲۹۸. 

۰۱۷ عامر النجار: في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية ص۰۱۳۳ وانظر: فوزي طوقان: العلوم عند العرب ص‎ )٤( 


۳۹۰ ماذاقامالمسلمون للعالم؟ 

وکان ابن سينا جراخا بارعا؛ فقد قام بعملیات جراحية دقيقة للغاية» مثل استتصال الأورام 
السرطانية في مراحلها لول وشق الحنجرة والقصبة ا هوائية» واستتصال الخرّاجٍ من الغشاء 
البلوري بالرئة؛ كا عالج البواسیر بطريقة الربط ووصف بدقة- حالات النواسير البولية؛ إلى 
جانب أنه توصّل إلى طريقة مُبْتَكرَة لعلاج الناسور الشرجي لا تزال تُسْتَحْدَم حتی الآن! وتعرّض 
لحصاة الكل وشرح كيفية استخراجها والمحاذير التي يجب مراعاتهاء كا در حالات استعال 
القسطرةء وكذلك الحالات التى محذر استع لما فيها". 

كما كان له باع کبیر ف ال الأمراضج التناسلية؛ فوصف بد بعض آمراض النساء؛ 
مل الانسداد المهبلي» والاسقاط والأورام الليفية» وتحدث عن الأمراض التی یمکن أن 
تصيب النفساء؛ مثل: النزيف» واحتباس الدم» وما قد يسببه من أورام وميّات ناد 
وأشار إلى أن تَعَمْنِ الرحم قد ينشأ من عُسْرِ الولادة» أو موت الجنين» وهو مالم يكن 
معروفا من قبل» كا تعرّض أيضًا للذكورة والأنوثة في الجنين» وعَرَّامًا ال الرجل دون 
المرأة» وهو الأمر الذي أَكَّدّه مؤَْحرًا العلم الحديث”". 

ول جانب كل ما سبق كان ابن سينا عل دراية واسعة بطب الأسنان» وكان واضحًا دقيفًا 
في تحديده للغاية والهدف من مداواة نخور الأسنان حين قال: «الغرض من علاج التآكل منع 
الزيادة على ما تأكل؛ وذلك بتنقية الجوهر الفاسد منه» وتحلیل المادَّة المؤدية إلى ذلك». ونلاحظ أن 
المبدأ الأساسى لمداواة الأسنان هو المحافظة عليهاء وذلك بإعداد الحفرة إعدادًا فنا ملائًا؛ مع 
رفع الأجزاء النخرة منهاء ثم يعمد إلى ملا بالمادّة الحاشية المناسبة؛ لتعويض الضياع اد الذي 
تعرَصث له السنْ؛ ما یبدا بالتالي إلى أداء وظيفتها من جديد“. 

ولم تكن تلك حالات استثنائية للعبقرية الإسلامية في جال الطب فقد حفل سجل 
الأيحاد الحضارية الإسلامية بالعشرات» بل المئات من الرواد الذين تتلمذث عليهم 
البشرية قروا طويلة””. 


(۱) انظر: محمود الحاج قاسم: الطب عند العرب والمسلمين ص48 .١‏ 

() انظر: ابن سینا: القانون ۳/ .١56‏ 

(۲) الصدر السایق ۵۸۱/۲. 

(۶) انظر: ابن سینا: القانون ۱/ ۱۹۲. 

(0) سنتعرض في فصل آخر -بعون الله- للمؤسسة الصحية في الحضارة الاسلامية بصفة عامة» ومدی ما قدمته من نزعة 
إنسانية بلغت الذروة في السمو والعالية. 


الباب الرابع : اسهامات السلمین في علوم الحياة ۳۱ 
لباب الرابع: همست 


اطبحث الثانی 
الفیزس اء 

شأن كل العلوم التي تتقدّم وتتطور مع تعاقب الأمم والحضارات» قامت العلوم 
الطبيعيّة عند السلمین في بدثها على مؤلّفات الیونان» تلك التي استند فیها اليونانيُون إلى 
الفلسفة المجرّدة في محاولاتهم قَهْم الطبيعة» ودون أن يكون للتجربة دور يذْكَر في تلك 
المحاولات» غير أن العلماء المسلمين ما لبثوا أن طوّروا هذا الأساس» وخاضوا غمار علم 
الفيزياء ببراعة وذكاء منقطعي النظيرء حتى لکأنهم أنشئوا علا جديدّاء وذلك حين جعلوا 
علم الفيزياء علعا يستند إلى التجربة والاستقراء» عوضًا عن الاعتماد على الفلسفة أو 
التأمّلات والأفكار المجرّدة. 

فكان من جرّاء ذلك أنهم استنتجوا نظريات جديدة وبحونًا مبتكرة» مثل: قوانين 
الحركة» والقوانين المائية» وقانون الجاذبية الأرضيّة» كا بحثوا في الوزن النوعي للمعادن 
والسوائل» واستطاعوا قياس الوزن النوعي للسوائل» والذي ی في هذا العص با فيه 
من وسائل متطورة مرا عسيرًا! 

فقد الأ المسلمون في البدء على كتب السابقين» مشل كتاب (الطبيعة) 
لأرسطوطاليس الذي تحدث فيه عن علم الحركة» وكذلك مؤلفات أرشميدس التي 
تحوي معلومات عن الأجسام الطافية في الاء والوزن النوعي لبعض ال مواد ومصنفات 
أكتسبيوس التي تنضمَّن نتانج علميّة عن الضخة الرافعة والساعات الا وكذلك 
هرون السکندری "الق تحت عن البکرة والعجلة وقانون الشغل ".ثم ما لبث 
العلماء المسلمون أن طوّروا نظريات وأفكار السابقين الفيزيائية» واستطاعوا أن يخرجوها 
من طور النظريّة المجرّدة إلى طور التجربة العملیّ والتي هي عماد هذا العلم. 


(۱) هيرون السكندري: (ت ١6١‏ م) عالم رياضيات ومهندس مصريء يعد أول من اخترع الاب وجهارًا لتوليد طاقة 
الرياح ومولدًا يعمل بالطاقة الحرارية. 
(۲) علي بن عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص ١١9‏ . 


۳۹۲ ماذاقاملمسامون للعالم؟ 
ات 
موجات تنتشر على شکل كروي» وهم آول من قسَم الاصوات إلى أنواع؛ وعلّلوا سبب 
اختلافها عن الحيوانات باختلاف طول آعناقها» وسعة حلاقیمها وترکیب حناجرها؛ 
وکانوا أول من علّل الصدی وقالوا: إنه يحدث عن انعکاس اشواء التموّج من مصادفة 
عالٍ کجبل أو حائط» ویمکن أن لا يقع الحس بالانعکاس لقرب الساحة؛ فلا نحش 
بتفاوت زماتي الصوت وانعکاسه 

وف علم السوائل آلف العلیاء السلمون فصرلا خط هة نی كيفية عسات الوزن 
النوعي لها؛ إذ ابتدعوا طرقا عديدة لاستخراجه» وتوصّلوا إلى معرفة كثافة بعض 


العناصر. وكان حسابهم دقيقًا ومطابقًا -أحيانًا- لا هو عليه الآن» أو تلا عنه بفارق 
زفق 


أ« ما 


وكان من علماء المسلمين الذين اشتهروا بالفيزياء أبو الريحان البيروني» وهو الذي 
«عن الكثافة النوعيّة لثمانية عشر نوعًا من أنواع الحجارة الكريمة» ووضع القاعدة التي 
تنص على أن الكثافة | نوعيّة للجسم تتناسب مع حجم الماء الذي يزيحه... وشرح أسباب 
خروج الماء من العيون الطبيعيّة» والآبار الارتوازية بنظرية الأواني المستطرّقة»7". 

وقد أبدع الضازن "نی حقل الفيزياء یا إبداع» وخاصّة موضوعي الحركي 
(الديناميكا) وعلم السوائل الساكنة (امیدروستاتیکا) لدرجة أدهشت الباحثين الذين 
آتوا بعدی ولا تزال نظرياته تدرّس في حقل الحركيّة في الدارس والجامعات إلى يومنا هذاء 
ومن هذه النظریات نظرية الیل والانحدار ونظريّة الاندفاع وهاتان النظریتان أدّتا دوژا 
مها في علم اح ركيّة ویعتبر الكثير من المؤرّخين في تاريخ العلوم الخازيّ أستاذ الفیزیاء 
لجميع العصور وقد خصّص الخازني جل وقته لدراسة موضوع السوائل الساکنةه 
فاخترع آلة لعرفة الوزن النوعي للسوائل» وناقش ضمن دراسته موضوع القاومة التي 


(۱) رحاب خضر عكاوي: موسوعة عباقرة الإسلام 4/ 0۷. 

(۲) انظر الموسوعة العرد بية العالمية على الرابط: http://www.alargam.com/general/arabsince/7.hm‏ 

(۳) ول ديورانت: : قصة الحضارة ۰۱۸۲/۱۳ وانظر محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين ص ۱۳۳. 

)1( 3 : هو أبو الفتح عبد الرحمن الخازن أو الخنازني» حكيم فلكي مهندس كان غلامًا روميًا لعلي الخازن المروزي» 
فسب إليه» حضّل علوم الهندسة والعقولات وصنف (میزان الحكمة) و(الزیج) . انظر: الزركلي: الأعلام ۳/ ۵ ۳۰ 


الباب الرايع: اسهامات السلمین في علوم الحياة ۳۳ 
یعانیها الجسم من آسفل إلى أعلى عندما يغمر في سائل» واستخدم الخازني نفس اهاز 
الذي استخدمه آستاذه الكبير آبو الريحان البيروني في تعيين الثقل النوعي لبعض الواد 
الصلية والسائلة» ووصل اكا في ادير إل درجة عظيمة من الفْة» لفشت انتباه 

روج سم ۱) 
معاصرية ومن بجوم 

وقد ناقش روبرت هول في مقالة عن الخازني في قاموس الشخصيات البارزة في 
العلوم كيفية إيجاد الخازني لكثافة الأجسام الصلبة والسائلة» واختراعه میزائا لوزن 
الاجسام في المواء والماء له خس كفات تتحرك إحداها على ذراع مدرّج ويقول كل من 
حميد موراني وعبد الحليم منتصر في کتابپا (قراءات في تاريخ العلوم عند العرب): «لقد 
سبق الخازني تورشيللي في الإشارة إلى مادَّة الحواء ووزنه» وأشار إلى أن للهواء وزئا وقوة 
رافعة كالسوائل» وأن وزن الجسم الغمور في ال هواء ينقص عن وزنه الحقيقي» وأن مقدار 
ما ينقصه من الوزن يتوقف على كثافة الهواء» وبين أن قاعدة أرشميدس لا تسري فقط 
على السوائل» ولكن تسري أيضًا على الغازات» وكانت مثل هذه الدراسات هي التي 
مهّدت لاختراع البارومتر (ميزان الضغط)» ومفرغات اهواء والمضحات» وما أشبه؛ 

75 °( لیا ی )۳( (۳) . )€( 
وبهذا يكون الخازني قد سبق تور شیللی» وباسكال' '"'» وبويل' "2 وغيرهم» . 

وغير ما سبق» وإذا ما عددنا قوانين الحركة والجاذبيّة من بحوث علم الفيزياء فان 
لعلماء المسلمين الفضل في اكتشاف هذه القوانين» وتوضيح ذلك كا يلي: 

قوانين الحركة 

تكمن أهمية قوانين الحركة في أا تعد صلب الحضارة المعاصرة؛ حيث إن كل علوم 
الآلات المتحرّكة في العصر الحاضرء ابتداءً من السيارة والقطار والطائرة إلى صواريخ 


(۱) علي عبد الله الدفاع: العلوم البحتة في الحضارة العربية والإسلامية ص١‏ 77. 

(۲) باسکال: بليس باسكال (1177-17117م) فيزيائي» ورياضي» وفيلسوف فرنسي اشتهر بتجاربه على السوائل في جال 
الفیزیای وبأعماله الخاصة بنظرية الاحتالات في الرياضيات. انظر: الموسوعة العربية الكبرى. 

(۳) بويل: روبرت بويل (1191-1711م) عالم آيرلندي يعتبر مؤسس الكيمياء الحديئة. ساعد في ترسيخ دعائم الطريقة 
التجريبية في الكيمياء والفيزياء. وأكثر ما اشتهر به (بويل) تجاربه على الغازات التي أدت إلى إرساء قانون بويل. انظر 
الموسوعة العربية الكبرى. 

(5) علي عبد الله الدفاع: العلوم البحتة في الحضارة العربية والإسلامية ص۳۳۱. 


٤‏ ماذاقالملمسلمون للعالم؟ 
الفضاء والصواريخ العابرة للقارّات وغيرهاء نیا تقوم وترتكز عليهاء وبقوانين الحركة 
غزا الإنسان الفضاء الخارجي» واستطاع أن هبط على سطح القمر. وقوانين الحركة ند 
كذلك أساس جميع العلوم الفيزيائية التي تقوم على الحركة؛ فالبصريات هي حركة 
الضوء والصوت هو حركة الموجات الضوئية» والكهرباء هي حركة الالکترونات... 
إلخ. والشهور عند عموم الناس في الشرق والغرب أن مكتشف هذه القوانين هو العالم 
الإنجليزي إسحاق نيوتن» وذلك منذ أن نشرها في كتابه المسمّى (الأصول الرياضية 
للفلسفة الطبيعية). 


وقد ظلّت هذه هي الحقيقة العروفة في العالم كله بل وفي جميع الراجع العلمية - 
ومنها بالطبع مدارس المسلمين- حتى مطلع القرن العشرين» وذلك حين تصدّی للبحث 
جماعة من علماء الطبيعة المسلمين العاصرین» وكان في مقدمتهم الدكتور مصطفى نظيف 
أستاذ الفيزياء» والدكتور جلال شوقي أستاذ الهندسة الميكانيكية» والدكتور علي عبد الله 
الدفاع أستاذ الرياضيات.. فتوفّروا على دراسة ما جاء في المخطوطات الإسلاميّة في هذا 
المجال» فاكتشفوا أن الفضل الحقيقي في اكتشاف هذه القوانين إنما يرجع إلى علماء 
المسلمين» وأن ما كان دور نيوتن وفضله فيها إلا تجميع مادَّة هذه القوانين وصياغتهاء 
وتحديده لما في قالب رياضي! 

وبعيدًا عن العاطفة والكلام النظري المجرّد؛ فان جُهد علماء المسلمين في ذلك جاء 
واضحًا وصريحًاء تدعمه النصوص الكثيرة المونّقة في خطوطاتبم» والتي ألّفوها قبل بجيء 
نيوتن بسبعة قرون» ولنحتكم إلى تلك النصوص 

القانون الأول للحركة: يشير القاون الأول للعرعه في عم الشز با إلى أنه إذا 
كان مجموع الكَمَيّات الموجّهة من القوى التي تور على جسم ما صفرّاه فسوف يظلٌ هذا 
الجسم ساكتاء وبامثل فإن أي جسم متحرّك سيظل على حركته بسرعة ثابتة في حالة عدم 
وجود أي قوى توتر عليه» مثل قوى الاحتكاك . وقد جاء ذلك في قالب نيوتن ن الرياضي 
حيث قال: «إن الجسم يبقى في حالة سكون أو في حالة حركة منتظمة في خط مستقيم مال 
تبن قوی خازجة غل تقر هذه الا 


الباب الرایع : اسهامات المسلمين في علوم الحياة ۳۹۵ 


واذا جئنا إلى علماء السلمین ودورهم في ذلك؛ فان الشيخ الرئیس ابن سينا في کتابه 
(الإشارات والتنبيهات) صاغ ذلك بلفظه فقال: «إنك لتعلم أن الجسم إذا حل وطباعه. 
وم يَعْرِض له من خارج تأثيردٌ غريب لم يكن له بد من موضع معيّن وشكل معيّن» فان في 
طباعه هد استیجاب <لكه ولیست العاوقة للجسم بیا هو جسم» بل بمعنی فيه یطلب 
البقاء على حاله». 


والواضح لنا من النص السابق أن تعبير ابن سينا للقانون الأول للحركة يمتاز عن 
تعبير إسحاق نيوتن الذي جاء بعده بأكثر من ستة قرون؛ وفيه يؤكّد على أن الجسم يبقى 
في حالة سكون أو حركة منتظمة في خط مستقيم مال تجبره قوى خارجيّة على تغيير هذه 
الحالة؛ با يعني أن ابن سينا هو أول من اكتشف هذا القانون! 

القانون الثاني للحركة: وهذا القانون يربط بين مجموع القوى المؤثّرة على الجسم 
وعلى زيادة سرعته» وهو ما يعرف بالعجلة» وتكون العجلة متناسبة مع حجم القوّة وفي 
نفس اتجاههاء ويُعتبر ثابت هذا التناسب بمنزلة كتلة الجسم (ك). 

وقد جاء ذلك في قالب نيوتن الرياضي حيث قال: «إن القوّة اللازمة للحركة 
تتناسب تناسبًا طرديًا مع کل من كتلة الجسم وتسارعه» وبالتالي فا قاس كحاصل 
ضرب الكتلة “ا التسارع» بحيث يكون التسارع في نفس اتجاه القرّة وعلى خط ميلها». 

وإذا جئنا إلى علماء المسلمين» فلك أن تتأمل -مثلاً- قول هبة الله بن ملكا البغدادي 
(8غ-١5مه/‏ ۱۱۱-۷ في كتابه (المعتبر في الحكمة)؛ حيث يقول: «وكل 
حركة ففي زمان لا حالةء فالقوة الأشد تحرّك أسرع وني زمن أقصر... فكلا اشتدّت القرّة 
ازدادت السرعة فقصر الزمانء فإذا لم تتناة الشدّة لم تتناة السرعة» وفي ذلك تصير الحركة 
في غير زمان أشدّ؛ لأن سلب الزمان في السرعة نهاية ما للشدّة». وفي الفصل الرابع عشر 
الوسوم (الخلاء) قال بلفظه: «تزداد السرعة عند اشتداد القوّة» فكلا زادت قوّة الدفع 
زادت سرعة الجسم التحرّك وقصر الزمن لقطع السافة المحدّدة». وهو بالضبط ما نسقه 
نيوتن في قالبه الرياضي» وأسماه القانون الثاني للحركة!! 


القانون الثالث للحركة: وهو يعنى أنه إذا تفاعل جسيانء فان القوّة التى یویر 


25 ماذاقاملمسامون للعالم؟ 

بها الجسيم الأول في الجسيم الثاني (تسمّى قوّة الفعل) تساوى بالقيمة المطلقة» وتعاكس 

۳ ۳21 4 ۰ & مر م ۰ 3 ۳ 
بالاتجاه القوّة التي يؤثر بها الجسيم الثاني في الأول (تسمّی قوة رد الفعل). وقد صاع 
نيوتن ذلك القانون في قالبه الرياضى فقال: «لكل فعل رد فعل» مساو له في القدار ومضادٌ 
له في الاتجاه». 

وقبله بقرون» وفي کتابه (المعتبر في الحكمة) أورد أبو البركات هبة الله بن ملكا ما 
نصّه: «إن الحلقة المتجاذبة بين المصارعين لكل واحد من المتجاذبين في جذمها قوة مقاومة 
لقوة الآخرء وليس إذا غلب أحدهما فَجَذَّيَا نحوه يكون قد خلت من قوة جذب الآخر» 
بل تلك القوة موجودة مقهورة» ولولاها لا احتاج الآخر إلى كل ذلك الجذب». 

وهو نفس العنی الذي ورد أيضًا في كتابات الإمام فخر الدين الرازي"' في كتابه 
(المباحث المشرقية في علم الإلميات والطبيعيات) حيث يقول: «الحلقة التي يجذبها جاذبان 
متساويان حتى وقفت في الوسط لا شكٌ أن كل واحد منهما فعل فيها فعلاً معوّقًا بفعل 
الآخر». 

بل إن ابن اليثم كان له نصيب منه أيصاء حيث قال في كتابه (الناظر): «المتحرّك إذا 
لقي في حركته مانعًا یمانعه» وكانت القوة المحركة له باقية فيه عند لقائه المانع» فإنه يرجع 
من حيث كان في الجهة التي منها تحرّكء وتكون قوّة حركته في الرجوع بحسب قوة الحركة 
التى كان تحرّك مها الاول» وبحسب قوة المانعة». 

ولا ریب بعد في أن ما أورده علماء المسلمين في هذه النصوص هو أصل القانون 
الثالث للحركة؛ والذي صاغه نيوتن بطريقته بعد أن استولى على مادّته!! 

قانون الجاذبية 


متابعة لإنجازات المسلمين السابقة وجهودهم في اكتشاف هم قوانين الفیزیاء» وهي 
قوانين الحركة الثلاثة» وتنویکا باكتشافاتهم الباهرة في الفيزياء» والتي ما فنشت تنسب 


)١(‏ فخر الدين الرازي: هو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن ٠ ٤٤(‏ -505ه/١6١١-‏ ۰ )من أئمة المفسرين» وأحد 
أعلم أهل زمانه في التقول والعقول وعلم الأوائل» ولد بالري» وتوفي بهراة» له: (مفاتيح الغيب) في تفسير القرآن 
الكريم. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان /٤‏ ۰۲۵۲-۲۸ 


الباب الرابع: اسهامات السلمین في علوم الحياة ۳۷ 
لغيرهم من أتوا بعدهم بقرون وقرون.. كان هناك أيضًا «قانون الجاذبية»» والذي تكمن 
أهميته في أنه يربط الأجرام الساويّة ويحفظ تماسكها وانتظامها في مداراتهاء وباكتشافه 
استطاع العلماء تفسير سقوط الأجسام نحو الأرض» وفَهُم المزيد عن حركة الكواكب 
حول الشمس في مدارات دائريّة تقريبًاء وذلك بفرض أن التجاذب بين الشمس وكواكبها 
هو السبب في تلك الحركة الدورانية. 


والمشهور عند عموم الناس أيضًا في الشرق والغرب» ويدرسه طلاب المدارس 
والجامعات أن مكتشف هذا القانون هو إسحاق نيوتن» وذلك عندما سقطت عليه يومًا 
تفاحة من شجرة كان يجلس تحتهاء وحينها أخذ يفكر في سبب سقوطها حتى توصل إلى 
قانون الجاذبية هذا ووضع صياغته» والذي يُثبت فيه أن كل جسم مادَّي يجذب غيره من 
الأجسام الماديّة» بقوّة تزيد أو تتقص حسب الكتلة والسافة بينه)! 


لكن هل هذه هي الحقيقة؟ إن طبيعة العلم التراكمية لَتوّكّد أنه ما كان يمكن لنيوتن 
أن يتوصّل إلى صياغة قانونه الشهير هذا -کما كان الحال مع قوانين الحركة الثلاثة- لولا 
أنه وقف على أكتاف سابقيه من جهابذة العلماء» وعلى مر العصور» ولعلّ في سرد الدكتور 
أحمد فؤاد باشا للقصّة من أوها ما يُظهر هذه الحقيقة المهمّة. 

يقول الدكتور أحمد فؤاد باشا بعد أن آشار إلى حاولة الفيلسوف اليوناني آرسطو النظرية 
لتفسير السقوط ار للأجسام: «وقد اهتدی علماء المسلمين -بفضل دينهم الحنيف- إلى 
النهج العلمي السلیم في تحصیل العلوم والعارف. فلم یقبلوا تمامًا البراهين الفلسفيّة للآراء 
التي یمکن اختبار صحتها تجريبيّاه وفطنوا إلى أن التفسير العلمي لظواهر الکون یکتسب ده 
من مدی تعبیره عن الحقيقة العلميّة الکامنة وراء سلوك هذه الظواه وقدّموا لأول مرّة في 
تاريخ العلم أساسًا مقبولا لتفسیر السقوط ار للأجسام تحت تأثير الجاذبيّة الأرضيّة»”". 


وقد بدأ افمداني"" هذه الثورة العلميّة بقوله في کتابه (الجوهرتين العتيقتين المائعتين 


(۱) أحمد فؤاد باشا: التراث العلمي الإسلامي.. شيء من الماضي أم زاد للآتي؟ ص۹۰ 

(1) الحمداني: هو آبو محمد الحسن بن أحمد بن یعقوب اممداني (۲۸۰- ۶ / ۸۹۳- 46 م)› مزرخ» عام بالفلك 
والفلسفة والادب. شاعر مکثر» من أهل الیمن» ولد ونشأ بصنعاء. انظر: السيوطي: بغية الوعاة ۰4۹۸/۱ والزركلي: 
الاعلام ۰۱۷۹/۲ 


1۸ ماذا قدملمسلمون للعالم؟ 
س تست د ا سکس سم جرح.._ | سس سمش 


من الصفراء والبیضاء) في سياق حدیثه عن الأرض وما يرتبط بها من میاه وهواء: افمن 
كان تحتها'" فهو في الثابت في قامته کمن فوقهاء ومسقطه وقدمه إلى سطحها الأسفل 
كمسقطه إلى سطحها الأعلى» وكثبات قدمه علیه» فهي بمنزلة حجر المغناطيس الذي 
تجذب قواه الحديد إلى كل جانب...» "۳. 


وپذا التوضیح یکون ا همداني قد آرسی أول حقيقة جزئيّة في فیزیاء ظاهرة الجاذبيّة» 
وهی ما یعرف -کما يقول الدکتور أحمد فواد باشا- ب (طاقة الوضع) أو (طاقة الکمون) 
الناتجة أصلاً عن ارتفاع الأجسام عن الأرضء وان يقل في النصض صراحة أن الاجسام 
تجذب بعضها البعض» وهو المعنى الأساسى الشامل لقانون الجذب العام لنيوتن. 

ويأتي بعده أبو الريحان 
البيروني ويؤكد ما سبق إليه 
الهممداني من أن الأرض 
تجذب ما فوقها نحو مرکزها 
وذلك في كتابه (القانون 
السعودي) ىا ذَكّر الخازني 
في كتابه (ميزان الحكمة) أن 
الجسم هو الذي يتحرّك بقو 
ذاتية أبدًا إلى مركز الأرض 
فقط» وكذلك فطن الرازي تور 140 كناك ا و 
إلى تعميم فكرة الجاذبنّة على 
جنيع الأجسام الموجودة في الکون» ثم نجح هبة الله بن ملكا البغدادي في تصحيح الخطأ 
الجسيم الذي وقع فيه أرسطوء عندما قال بسقوط الأجسام الثقيلة أسرع من الأجسام 
الخفيفة» وسبگٌ جاليليو في إثبات الحقيقة العلميّة المهمّة التي تقضي بأن سرعة الجسم 


)١(‏ أي تحت الأرض عند الأسفل. 
(۲) الحسن بن أحمد الهمداني: الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبیضاء تحقيق ودراسة د. أحمد فؤاد باشاء تقلا عن 
أحمد فواد باشا: التراث العلمي الإسلامي.. شيء من الماضي أم زاد للآتي؟ ص ۰۹۰ 


لباب الرابع : اسهامات السلمین في علوم الحياة ۳۹۹ 
الساقط سقوطا خا تحت تأثیر ا حاف الارضية لا تتوقّف إطلاقاعل کتلته» وذلك 
عندما تخلو الحركة من أي معوقات خارجيّة» ویعم عن هذه الحقيقة بكلاته في کتابه 
(المعتبر في الحكمة) فیقول: «... وأيضًا لو تمركت الأجسام في الخلاء لتساوت حركة 
الثقيل والخفيف. والكبير والصغی والخروط المتحرّك على رأسه الحاد» والمخروط 
المتحرك على قاعدته الواسعة في السرعة والبطء؛ لأا إن تختلف في الملاء هذه الأشياء 
بسهولة خرقها لما تخرقه من المقاوم الخروق کالاء وامواء وغیرهما»(. 

ومن ناحية آخری أضاف البغدادي حقائق جديدة عن ظاهرة الجاذييّة من خلال 
دراسته لحركة المقذوفات» من حيث إن حركتها إلى أعلى عند القذف تعاكس فعل الجحاذبيّة 
الأرضيّة» أو أن القوّة القسرية التي قذف بها الجسم إلى أعلى تعمل في تضادٌ مع قوّة 
الجاذبيّة الأرضيّة» فهو يقول: «... فكذلك الحجر المقذوف فيه ميل مقاوم للميل القاذف؛ 
إلا أنه مقهور بقوة القاذف؛ ولأن القوة القاسرة عرضية فيه» فهي تضعف لقاومة هذه 
القوة والميل الطبيعي ولقاومة المخروق... فيكون الیل القاسر في أوّله على غاية القهر 
للميل الطبيعي؛ ولا يزال يضعف وییطی الحركة ضعمًا بعد ضعف وبطبًا بعد بطء حتى 
يعجز عن مقاومة الیل الطبيعي» فيغلب الیل الطبيعي فيحرك إلى جهته». 

يقول الدكتور أحمد فؤاد باشا معلَّقًا: وهنا تجدر الاشارة إلى أن البغدادي لا يستخدم 
مفهوم (الميل) كقوة خفيّة أو (وحشية) طبيعيّة في اتجاه الحنين إلى حضن الم كوكب 
الأرض» مشلا قال أرسطوء ولكنه عنى به القوة الماديّة التي تتحكم علمیّا في حركة 
القذوف صعودًا ضدَّ الجاذبيّة وهبوطًا في اتجاههاء والسؤال الذي طرحه البغدادي في) 
فد ع تیه الل هل شرفت ا ا ف عقن اقا تفه یس لبها 
حين يبدأ في الارتداد إلى سطح الأرض؟ ويجيب هو نفسه بالنص الواضح الصريح: «مَنْ 
نوم أن بين حركة الحجر علوًا المستكرهة بالتحليق وبين انحطاطه وقفةٌ فقد أخطأء وان 
تضعف القوّة المستكرهة له وتقوى قوى ثقله» فتصغر الحركة» وتخفى حركته على الطرف» 
فیتوهُم أنه ساكن». 


۰۹۱ انظر: أحمد فاد باشا: التراث العلمي الإسلامي.. شيء من الماضي آم زاد للآتي؟ ص‎ )١( 


۳۷۰ ماذا قس دم السامون للعالم؟ 

ويتابع الدكتور أحمد فواد باشا فيقول: «وتحدّث المخازن عن التسارع (آو العجلة) في 
سقوط الأجسام نحو الارض» وضمن كتابه (ميزان الحكمة) ما یدل على معرفته بالعلاقة 
الصحيحة بين السرعة التي يسقط بها الجسم نحو سطح الأرض والبعد الذي يقطعه 
والزمن الذي یستغرقه» وهي العّلاقة التي تنص عليها المعادلات الرياضية المنسوبة 
لجاليليو في القرن السابع عشر اليلادي. وهكذا یتضح أن علماء الحضارة الإسلاميّة قد 
نجحوا في التوصّل إلى حقائق جزئيّة على طريق استكمال التصور الإنساني لظاهرة 
الجاذبيّة» بعيدًا عن الآراء الفلسفيّة القديمة» واستنادًا إلى ما آثبتوه من أن مناهج البحث في 
العرفة تعتمد على طبيعة موضوعاتهاء ولولا هذه الثورة ال حائلة التي أحدثوها في منهجية 
التفكير والبحث العلمي السليم لظلّت خرافات القدماء قائمة حتى وقتنا هذاء ولا وجد 
إسحاق نيوتن مَنْ يقف على أكتافهم من عمالقة العلماء لكي يصنع مجده وشهرته"" 

وإذا كان من قول أو تعليق فإنما هو إعادة النظر في تاريخ قوانين الحركةء وأيضًا 
قانون الجاذبيّة» ورد اش إلى أصحابه. 


چ د د 


(۱) أحمد فؤاد باشا: التراث العلمي الإسلامي.. شيء من الماضي آم زاد للآتي؟ ص ۰۹۲ 


الباب الرابع : اسهامات السلمین في علوم الحياة ۳۷۱ 


اطبحث الثالث 
البصربمبات 


كغيره من العلوم التي ظهرت قبل المسلمين» كان لليونانيين وغيرهم من الشعوب 
القديمة اهتمام بعلم البصريات» وكان هم فيه آثار طيبة انّكأ عليها السلمون عند ممارستهم 
لهذا العلم» فقد نقلوا عن اليونان آراءهم في انكسار الضوء والمرايا المحرقّة وغيرهاء 
ولكنهم لم يقتصروا على جرد النقل بل توسّعوا وأضافوا إضافات باهرة من ابتكاراتهم» 
واستطاعوا أن یسطروا في علم البصريات تارينًا مشفا. 

ففي أوّل الأمر كانت البصريّات الإغريقيّة تحوي رأيين متعارضين؛ الأول: هو 
الإدخال؛ أي دخول شيء ما يمثل الجسم إلى العینیین» والثاني: الانبعاث أي حدوث 
الرؤية (الإبصار) عندما تنبعث أشعة من العينين وتعترضها الأجسام المرئية. وقد طلّت 
الحضارة الإغريقية تتناول البصريات بأخَذٍ ورد بين هذين الرأيين» وكانت جهودات 
أرسطو تفتقر إلى تفصيل حتميٌ» وكذلك إقليدس رغم مجهوداته الملموسة. الا أن نظرياته 
كانت مقصورة على تقديم شرح كامل للإبصار؛ لأا أغفلت العناصر الفيزيائيّة 
والفسيولوجيّة والسيكولوجيّة للظواهر البصريّة» حيث ذهب إلى أن العين رث في 
الجسم الشفاف المتوسّط بينها وبين المبصَرّات شعاعا ینبعث منهاء وأن الأشياء التي يقع 
عليها هذا الشعاع تُبْصَرء والتي لا يقع عليها لا تُبْصَرء وأن الأشياء التي مُبْصَر من زاوية 
كبيرة رى كبيرة» والتي تبصر من زاوية صغيرة ترى صغيرة. أما بطليموس فرغم إبداعه 
في التوفيق بين التناول المندسي والتناول الفيزيائي إلا أنه فشل في نهاية الأمر؛ لأن 
استخدامه كان مقصورًا على دعم استنتاجات سبق التوصّل إليها فعلاًء بل إن معالجة 
النتائج التجريبية كانت تجري أحيانًا بجواز مروره هذه الاستنتاجات(). 

وقد ظلّت البحوث في علم البصريات تدور في هذا الفلك السابق دون تدم أو رقي 
وبقيت على ذلك حتى جاءت الحضارة الإسلاميّة» فكان لاسهامات المسلمين في علم البصريات 


۰۱۰۲ انظر: دونالد ر. هيل: العلوم والحندسة في الحضارة الإسلامية» ترجمة أحمد فاد باشا ص‎ )١( 


۳۷۲ ماذا اقدملمسلمون للعالم؟ 
نسق آخر متطور وفرید؛ وذلك نظرًا لنبوغهم في العدید من العلوم الرتبطة بهذا العلم مثل الفلك 
والهندسة الميكانيكيّة وغيرهماء إذ إن ابتکاراتهم قد تتداخل فیها هذه العلوم. 

فقد جاء الفیلسوف أبو یوسف الكندي اى آوائل العلیاه المسلمين 
الذين طرقوا میدان علم الطبيعة وعلم البصریات؛ حیث تناول الظواهر الضوئيّة وعالجها 
في كتابه الشهير (علم الناظر) وقد أخذ بنظريّة الانبعاث الإغريقيّة» إلا أنه أضاف كذلك 
وصمًا دیق بدأ الإشعاع» وصاغ من خلال ذلك أساس نظام تصوريّ جديد يحل في 
نهاية الأمر ع نظريّة الانبعاث» وكان لكتابه (علم المناظر) صدّى في المحافل العلميّة 
العربيّةء ثم الأوربيّة خلال العصور الوسطى”". 
ومن بعده جاء الحسن بن اليثم والذي ند أعماله العلميّة فتخا جديدًا ووثبة خطيرة 
في عالم البصريات وفسيولوجية الابصار» وكانت أعماله هي الأساس الذي بنى عليه علماء 
الغرب جميع نظرياتهم في هذا الميدان» وكان في طليعة العلماء الأجانب الذين اعتمدوا على 
نظرياته -بل أغاروا عليها ونسبوها لأنفسهم- روجر بيكون وفيتلو وعلماء آخرون» ولا 
سيما في بحوثهم الخاصّة بالمجهر والتلسکوب والعدسة المكيّرة ". 
بدأ ابن الميثم أوّلا بمناقشة نظريات إقليدس وبطليموس في مجال الإبصار» وأظهر 
فساد بعض جوانبهاء ثم في أثناء ذلك قدَّم وصمًا دقيقًا للعين وللعدسات وللابصار 
بواسطة العينين» ووصف أطوار انكسار الأشعة الضوئيّة عند نفوذها في المواء المحيط 
بالكرة الأرضية بعامّف وخاصّة إذا نفذ من جسم شماف كاهواء والماء والذرّات العالقة 
باق فإنه ینعطف -أي ينكس ر- عن استقامته» وبَحَتٌ في (الانعكاس) وتبيان الزوايا 
الترتئبة على ذلك» كا تطرّق إلى شرح أن الأجرام الساويّة تظهر في الأفق عند الشروق 
قبل أن تصل إليه فعلآ والعکس صحيح عند غروبهاء فإنها تبقى ظاهرة في المجال الأفقي 
بعد أن تكون قد احتجبت تحته» وهو أول من نوّه باستخدام الحجرة السوداء التي تُعتبر 
(0 مک ار رات سین تانب یام الكندي» (۸۲۵۲-۱۸۵/ ۸۷۳-۸۰۵ع) فيلسوف العرب 
ER‏ نشأ بالبصرة وانتقل إلى بغداد» فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة 
والموسيقى واهندسة والفلك. انظر: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ۲/ ۱۷۲- ۰۱۷۷ ابن النديم: الفهرست ص6١‏ 7. 


)۲( المصدر السابق» الصفحة نفسهاء ومد الصادق عفيفي: تطور الفکر العلمي عند المسلمين ص۱۳۸. 
(۳) محمد الصادق عفيفي: تطور الفکر العلمي عند السلمین ص۱۳۸. 


الباب الرابع: اسهامات المسلمين في علوم الحياة ۳۷۳ 


_الباب رایع إسهامات السلمين قي عاومالعياة سس 
أساس التصوير الفوتوغرانی . 

والكتاب الذي خلّد اسم ابن افیشم عبر القرون هو (کتاب الناظر) ویوضح هذا 
الكتاب تصوّر البصريات كنظريّة أوليّة في الإبصار ختلفة جذريًا عن فرض الشعاع 
الرئي الذي حافظ عليه التقليد الرياضي منذ إقليدس وحتى الكندي» ولقد أدخل ابن 
اليثم أيضًا منهجيّة جديدة على هذا التفسير لعمليّة الإبصار وبهذا من من صياغة 
مسائل كانت إمّا غير مفهومة طبقًا لنظرية الشعاع البصريء أو مهملة من جانب فلاسفة 
بهدفون أساسًا إلى تفسير ماهيّة الرؤية أكثر من اهتمامهم بشرح كيفيّة حدوث الإبصار'". 

وقد لت ابن الهيئم في البصريات وحدها ما يقرب من أربعة وعشرين موضوعاء ما 
بين كتاب ورسالة ومقالة» غير أن أكثر هذه الكتب قد فقد فيا فد من تراثنا العلمي» وما 
بقي منها فقد ضمّته مكتبات إستانبول ولندن وغيرهماء وقد سلم من الضياع كتابه العظيم 
(المناظر) الذي احتوى على نظريات مبتكرة ة في علم الضوءء» وظل الرجع الرئيسي لهذا 
العلم حتى القرن السابع عشر اليلادي بعد ترجته إلى اللاتينيّة”". فكان كتاب (المناظر) 
ثورة في عالم البصریات» وفيه لم تب ابن اليثم نظريات بطليموس ليشرحها وجري عليها 
بعض التعديل فحسب» بل إنه رفض عددًا من نظرياته في علم الضوء بعدما توصّل إلى 
نظريات جديدة غدت نواة علم البصريات الحديث. 

فقد كان بطليموس -كا ذکرنا- يزعم أن الرؤية تتم بواسطة أشعّة تنبعث من العين 
إلى الجسم المرئي» وقد تبّی العلماء اللاحقون هذه النظريةء ولا جاء ابن اليثم نسف هذه 
النظريّة وبيّن أن الرؤية تتم بواسطة الأشعة التي تنبعث من الجسم المرئي باتجاه عين 
البص وبعد سلسلة من الاختبارات أجراها ابن اليثم بيّن أن الشعاع الضوئي ينتشر في 
خط مستقيم ضمن وسط متجانس» وقد أثبت ذلك في كتاب (المناظر) ۳ 


كذلك برهن ابن اليثم رياضيًا وهندسيًا على كيفيّة النظر بالعينين مما إلى الأشياء في 


(۲) دونالد ا رج لس اشرو وی ۱ 
(۳) في مؤلفات ابن اليثم انظر: علي عبد الله الدفاع: العلوم البحتة في الحضارة العربية الإسلامية ص ۰۳۲۹ 
(6) انظر: ابن الميشم: المناظر ص ۰۱۳۳ 


۳۷ ماذااقدملمسلمون للعالم؟ 


آنٍ واحد دون أن يحدث ازدواج في الرؤية برؤية الشيء شيئين» وعلّل ابن ليثم ذلك بأن 
صورتي الشيء المرئي تتطابقان على شبكيّة العينين» وقد وضع ابن اليثم بهذه البرهنة 
وذلك التعليل الأساس الأول لا یعرف الآن باسم الاستریسکوب. وكان ابن الهيثم اول 
من درس العين دراسة علمیّ وعرف أجزاءها وتشريحها ورسمهاء وأول من أطلق على 
أجزاء العين أساء آخذها الغرب بنطقها أو ترجمها إلى لغاته» ومن هذه الاسیاء: القرنية 
«(Cornea)‏ والشبكية «(Retina)‏ والسائل الز جاجي Humour)‏ 35 2©, والسائل 
المائي (Aqueous Humour)‏ 
ومن أهم إنجازات ابن اليثم 
بصفة عامّة في البصريات: أنه أول مَنْ 
أجرى تجارب بواسطة آلة اللقب. أو 
البيت المظلم. أو الخزانة المظلمة» 
واكتشف منها أن صورة الشيء تظهر 
مقلوبة داخل هذه الخزانة» فمهّد هذا 
الطريق إلى ابتكار آلة التصویر وهذه 
الفكرة وتلك التجارب سبق ابن اليثم 
العالمين الإيطاليين (ليوناردو 


توفتشضی ۳) و(دلا بورتا) بخمسة صورة (۱۱) تشريح العين لابن افیثم 
2-5 
فرول 


كا وضع ابن الهيثم -ولاول مرّة- قوانين الانعكاس والانعطاف في علم الضوء 
وعلل لانکسار الضوء في مساره» وهو الانکسار الذي يحدث عن طريق وسائط کالاء 


Crew: The Rise Of Modern Physics P. 59 (1)‏ .17 نل عن جلال مظهر: حضارة الاسلام وأثرها في الترقي 
العالمي ص 5 ٠‏ . وانظر: دونالد ر. هيل: العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية» ترجمة أحمد فواد باشاء ص4 ۱۰ وما 
بعد‌ها. 

زفق ليوناردو دوفنشی: لیوناردو دا فينشي (۱8۵۲- ۱۵۱۹م) يعد من آشهر فناني النهضة الایطالیین على الاطلاق» وهو 
مشهور كرسام؛ نحات معماري وعالم. كانت مكتشفاته وفنونه نتيجة شغفه الدائم للمعرفة والبحث العلمي. 

۳( جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي ص٤‏ ۳۰. 


الباب الرابع: اسهامات السلمین في علوم الحياة ۳۷۵ 


والزجاج والهواء فسبق ابن الحيثم با قاله العام الإنجليزي نیوتن. 


وكان أحد أبرز إنجازات ابن اهیشم في كتابه المذكور تجربة الصندوق الأسود؛ وتُعتبر 
الخطوة الأولى في اختراع الكاميراء وكا تقول الوسوعة العلمية: فابن الهيثم يُعتبر أولّ 
مخترع للكاميرات» وهي ما يُسمَّى عمليًا: obscura)‏ ) ° . 

ومَنْ يطّلع على كتاب (المناظر) والوضوعات التي تتعلّق بالضوء وما إليه يخرج بأن 
ابن اليثم قد طبع علم الضوء بطابع جديد لم يُسبق إليه» وقد آلف هذا الکتاب عام 
(۱۱ه/ ۱ م» وفيه استثمر عبقریته الرياضيّة وخبرته الطبيّة» وتجاربه | ی 
فتوصّل فيه إلى نتانج وضعته على قك عالية في الجال العلمي» وصار بها آحد الوّسین 
لعلوم غيّرت من نظرة العلماء لأمور کثبرة في هذا الجال ". 

وعل الرغم من مكانة ابن الميثم وبحوثه البتگرة في علم الضو» إل أنه ظل مغمورًا 
لا يعرفه كثير من الناس» حتى قَيّض الله من يكشف عن جهوده وينقب عن آثاره ويجليهاء 
وكان من هؤلاء العالم الصري مصطفى نظیف. وذلك حين كتب عنه دراسة طيبة رائدة 
نشرتها جامعة القاهرة في جلدین» وقد بذل فيها جهدًا مضنيًا في قراءة خطوطات ابن 
لميثم ومئات المراجع الأخرى» حتى خلص إلى حقيقة صادقةء وهي ن ابن اليثم خليقٌ 
بأن ی بحن رائد علم الضوء في مستهلٌ القرن الحادي عشر ''. 

وليس كل ما ذكرناه إلا جزءًا بسيطًا من الانجاز الهائل الذي قدمه المسلمون لعلم 
البصريات. فا أروعه من إنجاز!! 


د د د 


(۱) الصدر السابق ص۳۰۳ 

(۳) الصدر السابق ص٤۸‏ وما بعدها. 

(6) راجع كلمة الدکتور مصطفی نظیف في الاجتاع التخليدي لذكرى الحسن بن افیثم في ۱۹۳۹/۱۲/۲۱ بالقاهرة 
وذلك بمناسبة احتفال الجمعية الصرية للعلوم الرياضية والطبيعية بذکری مرور ٩۰۰‏ سنة على وفاته بالقاهرة. 


۳۷۹ ماذا اقدمالمسالمون للعالم؟ 


اطبحث الرابع 
الشدسة 

اطندسة علم عرفه الإنسان القديم لاحتياجه الطبيعي للقياس» سواء للمساحات أو 
للبناء» بل يذهب البعض لیقول بأنه علم غريزي؛ فالحيوانات نفسها تعرف أن أقصر 
طریق بين نقطتین هو الخط الستقیم(. 

يمكننا أن نبدً افندسة منذ قدماء الصریین, إذ إنهم طبّقوا النظرية التي عُرفت فیا 
بعد بنظرية فیئاغورث» وآثارهم تشهد بتفوقهم؛ وتوجد وثيقة ترجع لعهد أحمس أي قبل 
دوع سنةء تحوي الافکار الهندسية لساحات وحجوم الأشكال الختلفة. ثم آضاف 
البابليون إضافات جيدة» وهي التي تلقاها منهم اليونانيون» ولقد برع اليونانيون في هذا 
العلم كثيرًا واشتهر منهم إقليدس مؤلف كتاب (أصول الهندسة)» وهو الكتاب الأشهر 
عبر التاریخ» وهو الكتاب الذي انتقل إلى أوربا عبر الترجمة العربية له". 

دخل علم الهندسة إلى العرب عبر الترجمات للأعمال الإغريقية» وخصوصًا کتاب 
إقليدس (أصول الهندسة). ويرصد دونالد ر. هيل”" تطور علم الهندسة في الحضارة 
الإسلامية فيقول: «وأعقبت مرحلة الترجمة مرحلة الإبداع, وعلى الرغم من أن أساتذة 
مثل إقليدس وأبولونيس وأرشميدس نالوا احترامًا يبلغ حد التوقير والتبجیل» الا أن 
العلماء العرب لم يتهيبوا أن يفندوا نتائجهم بل ویصوبوها في بعض الحالات» كذلك قدّم 
العلماء العرب إسهاماتٍ قَذَّة في محال الهندسة النظریة»(. 

وربا تزداد دهشتنا حين نعلم أن هذه «الإسهامات الفذة» كانت في جانب «الهندسة 
النظرية»» وهو الجانب الذي لم يعطه السلمون كثير اهتمام. 


)١(‏ انظر: علي بن عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص/51. 

(۲) المصدر السابق ص/54-50. 

() دونالد ر. هيل: 13111 ,1 120214 باحث غربي معاصر وخبير في التراث العلمي العربي حقق العديد من كتب علاء 
الحضارة الإسلامية» وله العديد من الولفات التي تبرز الاثر العلمي نلحضارة الاسلامية في الهندسة والكيمياء 
والریاضیات والع‌ارة. ۱ 1 

(8) دونالد ر. هیل: العلوم والهندسة في الحضارة الاسلامية ص 11 . 


الباب الرابع: اسهامات السلمین في علوم ا لحياة ۳۷۷ 


فهم قسّموا الهندسة إلى قسمين: : عقائّة وحسيّة؛ فالعقليّة هى الهندسة النظريّة 
والحسيّة هي التطبيقيّة العملية. وم يضيفوا كثيرًا إلى الهندسة العقلية النظرية غير جم 
شرحوها وعَقوا عليهاء آما الاهتام الأكبر فقد انصبّ على الهندسة الحسية التطبيقية 
العملية» فطبقوها في جالات الصناعة والعمران والفنون والبناء" لدرجة أن كلمة 
«(هندسة» التي كانت في الأصل تستخدم لتدل فقط على «علم الهندسة النظرية»)» أصبحت 
تستخدم عادة في اللغة العربية الك بمعنی اهندسة التطبيفية". 


سنجد في بعض مؤلّفات البيروني نظریات ودعاوی هندسيّة وطرق البرهنة عليهاء 
وهي طرق جديدة فيها ابتكار وفيها عمق» وهي ناير الطرق التي سار عليها فلاسفة 
الیونان ورياضيوهم» وسر السلمون -ولا سيا ابن الميئم- الهندسة بنوعيهاء الستوية 
والمجسمة في بحوث الضوء وتعيين نقطة الانعكاس في أحوال المرايا الكروية 
والأسطوانية والمخروطية. 
ال نواعت ری 
وابتکروا لذلك الحلول العامّة 
وبلغوا فیها الذروة" 

وقد بين العلاء السلمون 
كيفية إيجاد نسبة حيط الداثرة 
إلى قطرها (ط)» كما أظهروا 
تفرّقَا في ا هندسة المستوية» ولا 
سيا فيا يتعلّق بالمتوازيات؛ 
فكان نصير الدين الطوسي صورة (۱۲) كتاب نصير الدين الطوسي 
ملا آول من لفشت الانتباه 


(۱) انظر: علي بن عبد الله الدفاع: روائع احضارة العربية الاسلامية في العلوم ص ۰ ۰۷ ۰۷۱ 

(۲) دونالد ر. هیل: العلوم وافندسة في الحضارة الاسلامية ص 1۷ . 

(۳) جلال مظهر: حضارة الاسلام وآثرها في الترقي العالي ص‌۳۹۸. 

(6) نصير الدين الطوسي: هو أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن (۵۹۷- - ۷۲ ه/ 1774-1701 م) كان رأسًا في العلوم 
العقليةء علّمة بالأرصاد والرياضيات. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات ۰۱۶۷/۱ 


۲۷۸ ماذااقامالمسامون للعالم؟ 
لنقص إقليدس في قضية التوازیات. وقام بتقدیم الأدلة البنية على فروض في کتابه 
(الرسالة الشافية عن الشك في الخطوط التوازیة). 

عرف الریاضیون السلمون كذلك علم تسطیح الكرة؛ وهو علم عرّفه حاجي خليفة 
بأنه «جلم يُتَعرّف به كيفية نقل الكرة ة إلى السطح مع حفظ الخطوط والدواثر الرسومة على 
الكرة» وكيفية نقل تلك الدوائر على الدائرة إلى الخطٌ)(©. 

وتظهر منفعة هذا العلم -کما يقول القونجي- في الارتياض بعلم هذه الآلات 
وعملها وكيفيّة انتزاعها من أمور ذهنيّة مطابقة للأوضاع الخارجيّة» والتوصل بها إلى 
استخراج المطالب الفلكيّة» ومن مصنفاتهم في هذا الفرع من امندسة كتاب (الكامل) 
لافرغا» و(الاستیعاب)للبيروني» و(دستور ر الترجيح في قواعد التسطيح) لتقي الدين 
الشامي! " رجهم الله”". 

وقد آلف السلمون مصنفات كثيرة في السائل افندسیّة» وفي التحليل والترکیب 
ال هندسي» وني موضوعات متصلة بذلك مثل تة E‏ ال نآ 
وربطها بمعادلات جبرية» ویقال: إن ثابت بن فرة" قسّم الزاوية إلى ثلاثة آقسام 
متساوية بطريقة يقة تخالف الطرق التي عرفها اليونان . ويقول الأستاذ قدري طوقان: إن 
الجيوب استعملت بدل الأوتار في بداية القرن الثالث للهجرة غير أنه من الصعب تعيين 
الشخص الذي خطا هذه الخطوة» ولكن ثبت أن ثابتا هو الذي وضع دعوى (منالاوس) 
في شكلها الحاضرء وفوق ذلك فقد حل بعض العادلات التكعيبيّة بطرق هندسئة استعان 
با بعض علیاء الغرب في بحوثهم الرياضيّة في القرن السادس عشر اليلادي» مثل كاردان 
وغيره من كبار الرياضيين. 


.4 ٠" حاجي خليفة: كشف الظنون ص‎ )١( 

(۲) تقي الدين الشامي: : محمد بن معروف ويلقب بالراصد والشامي 431 - ۹٩۳‏ ه/ ۱۵۲۱ - ۱۵۸۵ 2)» أحد 
الوسوعيين الكبار عام بالفلسفة والفلك والرياضيات والفيزياء والكيمياء والصيدلة والزراعة والهندسة» وله أكثر من 
۰ كتابا في علوم متعددة. 

(۳) القنوجي: أبجد العلوم ۲/ ۰۱6۸ 

(6) ثابت بن قرة: هو آبو الحسن ابت بن قرة بن مروان بن ثابت (۲۲۱ ۱/۵۲۸۸ ۹۰۱-۸۳م) عالم بالریاضیات 
والفلك. اتصل با خليفة العباسي العتضد. انظر: الذهبي: : سير أعلام النبلاء ۱۳/ 4۸۵ وابن الندیم: الفهرست 
ص۳۲۱ 


الباب الرابع: اسهامات المسلمين في علوم الحياة ۳۷۹ 


يضيف الأستاذ طوقان قائلاً: إن بعض الذين يعنون بالعلوم الرياضية قد لا 
يصدّقون أن ثابثًا من الذين مهّدوا لإيجاد (التكامل والتفاضل)» ولا يخفى ما هذا العلم 
من شأن في الاختراع والاكتشافء فلولا هذا العلم ولولا التسهيلات التي أوجدها في 
حلول كثير من المسائل العويصة: والعمليات الملتوية» لما كان في الإمكان الاستفادة من 
القوانين الطبيعيّة واستخلاها خير الإنسان» وثابت من الذين اشتغلوا بالهندسة التحليلية 
وأجادوا فيهاء وله فيها ابتكارات لم يسبقه أحد إليهاء وقد وضع كتابًا في الجبر بين فيه 
عَلاقة الجير بال هندسة وكيفيّة الجمع بينهما!'". 


ويسرد المستشرق الفرنسي البارون كارا دي فوا ۳ الإنجارٌ الذي حققته الحضارة 
الاسلامية فیقول: ا العرب أعظم الکتشفات العلمية فعا دارفا استع‌ال الصفرء 
ولو أنهم لم یکونوا مبتکریه» وهکذا ابتدعوا حساب الحياة اليومية. إنهم جعلوا (اخبر) 
علا متقنا وتقدموا به» ووضعوا أسس علم الهندسة التحليلية» وهم -بلا منازع- مُوجدو 
علمي المثلثات الستوية والكروية اللذین لم يكن للاغریق فضل في وجودهما إذا ما توخينا 
الدقة والانصاف»!۳ 

إن التطور العظیم الذي یمکن اعتباره قفزة في تاريخ العلم كان استخدام العرب 
للارقام الهندية وبالذات للصّفرء الذي وإن دار خلاف حول أوّل من عرفه؛ فلا خلاف 
أن العرب هم من استخدموه فاعتبروه معبرًا عن الکان الخالي» وه دا استقامت 
الحسابات التى أُسّست باعتبار الخانات: خانة الآحاد» وخانة العشرات وخانة الکات... 
وهكذا أمكن حساب العمليات الكبيرة والمطوّلة» وهو ما كان يستحيل مع الأرقام 
اللاتينية TEE‏ 


(۱) قدري طوقان: تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك ص٤۸‏ وما بعدهاء نقلاً عن جلال مظهر: حضارة الإسلام 
وأثرها في الترقي العالي ص04 7. 

(۲) کارا دي فو: : 1939 - 1868( )Br0n Carr De Vaux‏ مستشرق فرنسي» أهتم بالتراث العلمي العربي وحقق 
عددا من الولفات الترائية لعلماء السلمین» من آشهر كتبه (مفکرو الاسلام - ۵ آجزاء) وله العدید من المؤلفات 
الأخرى. 

(۳) تراث الإسلام بإشراف أرنولد ص ۰۵۱۳ 6 ۵. 

۰ انظر: عبد الحليم منتصر: تاريخ العلم ودور العلیاء العرب في تقدمه ص14‎ )٤( 


۳۸۰ ماذااقدمالمسلمون للعالم؟ 

وتلفت الستشرقة الالانية زیجرید هونکه النظر إلى أن استعمال هذه الأرقام لم يكن 
جرد صدفة أو نوعًا من الحظ السعيد للعربء بل إن عبقريتهم التي التقطت هذه الأرقام 
من فوق أهدايا والبضائع الهندية هي صاحبة الفضلء إذ «برهنوا على أنبم كانوا يتمتعون 
بمَهُمِ عميق وإدراك واسع عندما اکتشفوا فوائد هذه الشخوص الصغيرة التي تين الهدايا 
المندية» من غير أن يتطلعوا تطلعهم إلى أشياء مدهشة ليلقوا بها جانا آخر لاس أو تكن 
هذه الأرقام معروفة في الإسكندرية وفي حواضر العلم السورية؟ ولكنها ما كانت لتشتعل 
نورًا وهّاججا إلا حين وصلت إلى العرب»”". 

ایعتبر الرياضيون الصّفر أعظم اختراع وصلت إليه البشرية» وفعلاً فانه یستحیل 
دون الصفر وجود الكمية الموجبة والكمية السالبة مثلاً في علم الکهرباء والوجب 
والسالب في علم الجبر»". 

ثم كانت قفزة أخرى في علم الهندسة حين وضع الخوارزمي علم الجبر والقابلته 
وهو العلم الذي سنتحدث عنه في باب قادم حين الحديث عن الإضافات التي أضافها 
المسلمون للعلوم البشرية. 

ما في مجال الساحة فسنجد أن من أهم أعمال آولاد موسی بن شاكر في علم المندسة 
كتاب (معرفة مساحة الأشكال البسيطة والكرّية)» فالأقدار الثلاثة: الطول والعرض 
والسمك تحذ عِظّم كل جسم؛ وانبساط كل سطح» والعمل في تقدير كمياتها إنه ین 
بالقياس إلى الواحد المسطح والواحد المجسم» والواحد المسطح الذي به يقاس السطح. 
وكل مضلّع يحيط بدائرة» فسطح نصف قطر تلك الدائرة في نصف جميع أضلاع ذلك 
المضلع هو مساحته””". 

وقد شكل هذا الکتاب تطويرًا مهرًا لكتابي أرشميدس عن (حساب مساحة الذائرة»: 
وعن (الكرة والأسطوانة)» والذي استغلٌ فيه الإخوة الثلاثة منهج الاستنزاف لدى 


(۱) زيجريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب ص ۱۵۷. 

)۲( انظر: علي بن عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص٦٥‏ . 

(۳) پنو موسی بن شاکر: کتاب معرفة مساحة الاشکال؛ تحرير نصير الدين الطومي ص ۰۲ نقلاً عن خالد أحمد حربي: علوم 
حضارة الا سلام ودورها في الحضارة الانسانية ص4 ۱۵. 


الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة 54١‏ 
یودوکس ومفهوم الكميات متناهية الصغر لدى آرشمیدس» وقد كان هذا الكتاب بالغ 
التأثير في الشرق الإسلامي» وفي الغرب اللاتيني معا . 

ما في المساحات فقد تناوها العلماء المسلمون في ثنايا المصنفات الرياضية باعتبارها 
فرعًا من الحندسة؛ فنجد أن بهاء الدين العاملي'" (ت ۵۱۰۳۱/ 1777م) يخصّص ها 
الفصول الثلاثة الأولى من الباب السادس من كتاب (خلاصة الحساب».» ويتناول في 
مقدّمته بعض تعريفات أولية في الساحة عن السطوح والأجسام» ثم في الفصل الأول 
مساحة السطوح المستقيمة الأضلاع كالمثلث. والمربّع» والمستطيلء والعیّن والأشكال 
الرباعيّة» والسدس, والمثمّن وغيرهاء ويتناول في الفصلين الثاني والثالث طرق إيجاد 
مساحة الدوائر والسطوح المنحنية کالأسطوانات والمخاريط التامّة والناقصة والکرق 
كا يذكر في الباب السابع أشياء تتعلّق بالساحة على سطح الأرض لإجراء المسح لش 
القنوات» ومعرفة مقدار الارتفاعات وعرض الأنهار وأعماق الآبار. 

وقد كان من الطبيعي أن ينقل المسلمون معارفهم ال هندسيّة ويطبّقوها على فنهم 
العماري من مساجد وقصور ومدن» وغيرهاء واهتمّوا بالزخارف الهندسيّة التي اتسمت 
بالتناسق والدقّة» وهذا وان فاضت به الدراسات عن الفن الإسلامي إلا أنه يعبر عن 
أصالة في الهندسة المعمارية» تلك التي يشهد ها مارتن اس بریکز» وهو مستشرق 
متخصص في العمارة الإسلامية» بالأصالة والتميز فيقول: «ولكن مع احتمال جهل 
العرب في أمور الهندسة المعمارية في أوائل عهد الفتوح» فإن الحقيقة الساطعة عن العمارة 
هي اب شش وعتها ی کل بل وكل مود اي صر بها لاس 
مع بقاء أصوطا معقدة غاية التعقید (أي مصادر التأثر والاقتباس). هنالك شيء یمیزها 
عن آثار جميع الدارس العمارية الحلية التي كانت آداة فنية لخلقها»”". 

ومن هنا تتجل عظمة السلمین في علم ا هندسة» ولا یستطیع أن ینکر دورهم في ذلك 


(۱) عبد الحميد صيره: أبناء موسى بن شاکر» ضمن كتاب عبقرية الحضارة العربية منبع النهضة الأوربية» تحرير ر. ب. 
ويندر ص۲۵ نقلاً عن خالد أحمد حربي: الصدر السابق ص ۵ ۰۱۵ 

(۲) بهاء الدين العاملي: هو محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارئي (۸۱۰۳۱-۹۵۳/ 17 1777-16م) عام أديب إمامي» 
ولد في بعليك. وتوفي بأصفهان. أشهر كتبه: (الکشکول) ‏ و(المخلاة) . انظر: الزركلي: الأعلام 5/ ۱۰۲. 

(۳) تراث الإسلام بإشراف أرنولد ص ۲۳۲. 


۳۸۲ ماذااقدمالمسامون للعالم؟ 
إلا جاحد» یقول محمد کرد علي: «وللعرب (السلمین) في باب امندسة الابداع الذي 
أقرّهم عليه كل عارف» ول ینازعهم فيه منازع» وم يخترع العرب آبنية حاصة بهم» بل تجلى 
في هندستهم حبّهم للز خرف واللطف واخترعوا القوس القنطر ورسم البیکارین؛ 
وجعل تفننهم في هندسة القباب والسقوف والمعرّشات من الأشجار والأزهار لجوامعهم 
وقصورهم بهجة لایبل على الدهر جديدهاء ودلّت کل الدلالة على إيغالهم في حبٌّ 
النقوش والزينة» كأن آبنيتهم ومصانعهم ثیاب من ثياب الشرق تفنن حائکها في رقشها 
ونقشهاء كا قال أحد العارفین من الافرنج»". 

هذه هي بعض إسهامات السلمین في تطوير علم افندسة» حیث بدت معاله الكُليّة 
واضحة جلية» وذلك بعد اطلاعهم على إرث الحضارات السابقة علیهم. 


د لد لو 


(۱) محمد کرد علي: الاسلام واحضارة العربية ۳۸/۱ 


الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة YAT‏ 


اطبحث الخامس 

الجفراف ا 
«ما زالت مؤلفات المسلمين في الجغرافيا تحتل مكانًا مهما حتى يومنا هذا؛ لأن 
المعلومات التي تتضمنها تزيد في علمنا بالجغرافيا التاريخية المتعلقة بالبلدان التي تناولتها 
هذه المؤلفات» وبالتالي تنمّي بصورة غير مباشرة معلوماتنا عن تاريخ تلك البلدان؛ 


فتراث الاسلام في هذا الميدان له أهمية خحاصة»(. 


هذه ليست كلاتناء بل هي كلات الباحث الغربي مارتن بلسنر. 

والجغرافيا كعلم بدأ قبل الاسلام» ولكن «كان من نتائج ريادات العرب ومعارفهم 
الفلكية أن اتفق لعلم الجغرافيا تقدّم مُه ولا عَرْوَ فالعرب الذين اتخذوا في البداية علم 
اليونان ولا سيا بطليموسء أُدِلء لهم في علم الجغرافيا - لم يلبثوا أن فاقوا أساتذتهم فيه 
على حسب عادتهم)”". 

وتلك أيضًا ليست كلاتناء بل هي للمفكر الفرنسي الكبير جوستاف لوبون. 

ولعله يمكننا رسع مسيرة إبداعات وإنجازات المسلمين في علم الجغرافيا من خلال 
ثلاث مراحل: 

- تصحيح الأغلاط السابقة عليهم. 

- الوصف المتميز للمعالم والبلدان. 

- إضافاتهم واكتشافاتهم. 

وبهذا التصور يمكن القول إن مسيرة الإبداع قد بدأت بإثباتهم كروية الأرض؛ فقد 
كان الإغريق يعتقدون أن الأرض قرص دائري مسطّح تحيط به مياه المحيطات من كل 
جانب. وها هو هكتاتيوس (سنة ۵۰۰ ق. م)» والذي يُعتبر أبا الجغرافيا الإغريقيّة يرسم 
خرائطه على أساس القرص المستدير» وبالرغم من أن أفلاطون (سنة ۳4۸ ق. م) أتى 


() مارتن بلستر: مبحث العلوم» منشور في كتاب تراث الاسلام بإشراف شاخت وبوزورت 4/۲ ۱۵. 
)۲( جوستاف لوبون: حضارة العرب ص1۸٤‏ . 


215 ماذااقدملمسسامون للعالم؟ 
بأول نظرية عن كرويّة الأرض إلا أنه م يلق التأييد الكاني ممن جاء بعده» بل إن الدولة 
الرومانيّة رفضت هذه الفكرة» وكتب كوزماس (0053145) آبو الجغرافيا الرومانيّة في 
(سنة ١ ٤۷‏ م): «ٍن العام يشبه العجلة» وإن مياه المحيط. حوله من كل الجهات...». وبلغ 
الأمر ذروته حين تبنّت الكنيسة وآباؤها الأوائل» وعلى رأسهم لكتانشيوس هذه النظرية 
بشدّة وقالوا بأن الارض مسطحة وآن امحانب الا خر غبر مأمول؛ والا سقط الاس في 
الفضاء(۱!۹۱ 

ولا جاءت الضارة الاسلامیّة عملت عل احیاء نظرية کروية الأرض وتبتتها؛ 
وربا كان من أهمٌ آسباب ذلك أن القرآن آشار بصور ختلفة إلى كروية الأرض» فمن 
ذلك قوله تعالى: لوَالأَوْض بَعْدَ دك دَحَاهًا4”". والدحية في اللغة هي الكرة» كما أن 
هناك آيات تتحدّث عن دوران هذه الكرة حول نفسها با حدث الليل والنهار» فيقول 
تعالى: کور لب عَلَ انار کر هار َل الیل 74". 

يقول ابن خرداذبه (ت ۸۲۷۲-/ ۸۸۵م) مثلاً: «إن الأرض مُدَوّرَةٌ كدوران 
الک مر ماه كالقه" قيرف ال كم این ره (:۸۲۹۰ 


۲۳ (إن الله كك وضع الفلك مستدیرا کاستدارة الكرة» آجوف دوَارَاء والأرض 


ی ا ۲ ۰ ۸ 
مستديرة أيضًا ومصمتة في جوف الفلك»” ١‏ 


وللادیب الشهير ابن عبد ربه" وهو صاحب كتاب العقد الفریده أبيات له یرد فيها 


(۱) الصدر السابق» وجلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العا لمي ص ۰۳۹۷ ۳۹۸. 

. 0١ النازعات:‎ ( )۲( 

(۳) ( الزمر: ۵). 

3 ابن خرداذبه: هو آبو القاسم عبید الله بن أحمد بن خرداذبه (5 (AAO - ۰۲ -1٠‏ مزرخ جغرافی» أسلم على 
آيدي البرامكة» من آشهر مصنفاته: (السالك والمالك) . انظر: الصفدي: الواني بالوفیات ۰۲۲۹/۱۹ 

(۵) المّحّة: صفار البیض. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة حح ۲/ ۸۹ 

( ابن خرداذبه: السالك والمالك ص٤.‏ . 

(۷) ابن رُستة: هو آبو علي أحمد بن عمر (ت نحو ۲۰۰ه/ ۲ عالم جغرانی من أهل أصفهان, من آهم كتبه: (الاعلاق 
النفيسة) . انظر: الزركلي: الأعلام ۰۱۸۵/۱ 

(۸) ابن رستة: الاعلاق النفيسة ص۰۸ 

۰2۹60 - ۸۱۰ ابن عبد ربه: أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبیب ابن حدير بن سال» آبو عمر (۲6۹ - ۳۲۸ ه/‎ )٩( 
.۲۰۷ /۱ الأديب الامام صاحب العقد الفرید» من أهل قرطبة. انظر الزركلي: الاعلام‎ 


الباب الرابع: اسهامات السلمین في علوم الحياة ۳۸۵ 
على أبي عبيدة مسلم بن أحمد الفلکي " عرفنا منها أن آبا عبيدة الفلکی قال بكروية 


آبا عبيدة ما السئول عن خبر 
أبيت إلا شذوذا عن جاعتنا 
وقلت إن جميع الخلق في فلك 
والأرض كوريّة حف السماء يها 
صيف الجنوب شتاء للشمال بها 
فان كانونَ في صنعا وقرطبة 


تحكيه إلا وال للذي سألا 


وم تعب رأي من أرجى أو اعتزلا 


فوقا وتحمّا فصارث تُقطة مه 
قد صاربینهساهاوذا دوّلا 
برد وآیلول يُذكي فیهم الشعلا 


وإنه من اللافت للنظر أن نجد أل أبا عبيدة هذا يُذكر في ترجته أن السقوط من 
السماء إلى الأرض آهون عليه من الکذب. فإنها وان كانت معلومة أخلاقيّة بالقام الأول 
إلا أا تعطي انطباعا كذلك على دقة التحري» وطول البحث قبل النطق بالنتيجة. 

وهو من علاء القرن الثالث الهجري (القرن التاسع الميلادي)» ومن أوائل من اشتغل 
بالفلك في الأندلس. إن هذا مهم في أن نعرف أن العالم الإسلامي لم يقاوم ول یعارض 
تلك الاكتشافات العلمية مها بدث له غريبة» وأن ما كان له من معارضة لم یتعد السجال 
الطبيعي» ذلك جدير أن نتذكره حين نتذکر كيف كانت مسيرة التطور العلمي مختلطة 
بالدماء والحرائق ومحاكم التفتيش بعد ذلك في أوربا بخمسة قرون. 

جديرٌ أيضًا أن نقول إن عالم الدين الإسلامي ۸ یقف في صف العامّة» بل وجد في 
الإسلام ما يؤكّد الحقيقة العلمية ويعارض منكريها؛ فينقل ابن حزم مثلاً إجماع أئمة 
المسلمين على كروية الأرض فيقول: «قالوا: إن البراهين قد صحَّت بأن الأرض كرويّة. 
والعامّة تقول غير ذلك» وجوابنا وبالله تعالى التوفيق: إن أحدًا من أئمة المسلمين 
المستحقين لاسم الإمامة بالعلم # لم ينكروا تكوير الأرضء ولا نظ لأحدٍ منهم في 


(۱) أبو عبيدة الفلكى: مرت ۵ ه) أبو عبيدة مسلم بن أحمد. كان عالما بحركات الكواكب وأحكامها وكان صاحب فقه 
وحديث وكان بصيرا بالحساب والنجوم والنحو واللغة والعروض والفقه والحديث والأخبار والجدل. انظر: القري: 
نفح الطيب ۳۷/۳ 


۳۸3 ماذاقادملمسلمون للعالم؟ 
دفعه كلمةٌ» بل البراهين من القرآن والشنة قد جاءت بتكويرهاء قال الله كك: يكور 
الیل عَلَ النَّهَارِوَيكَوّرُ هار عل ال ۰ وهذا آوضح بیان في تكوير بعضها على 
تفقو نعود موة كور العیامقه وهو ا ا وهدا تاغل تکویر الارهن:::۱ ۰ 

وقد ذکر الشریف الادريسي ما نصّه: «... وان الأرض مدوّرة كتدوير الكرة» والاء 
لاص بباء وراکد علیها ركودًا طبیعّا لا يفارقهاء والأرض والاء مستقرّان في جوف 
الفلك كامّكَّة في جوف البيضةء ورَضمُها وضع متوسط. والنسیم يحيط بها (یقصد 
الغلاف الجوي) من جميع جهاتها»”". 


وعن الخرائط التي رسمها 
الودريسي يقول ول دیورانت: 
«وكانت هذه الخرائط أعظم ما 
أنتجه علم رسم الخرائط في العصور 
الوسطىء لم ترسم قبلها خرائط أتم 
منهاء أو آدق أو أوسع وأعظم 
تفصيلاً. وكان الإدريسي يجزم كا 
تجزم الكثرة الغالبة من علماء 
المسلمين بكريّة الأرض» ويرى أن 
هذه حقيقة بصحتها»”. 

والعجيب -بعد كل ما سبق- 
أن بعض الكتب والمراجع العربيّة ما 
زالت تنقل عن المراجع الأجنبيّة أن المسلمين لم يعرفوا نظرية كرويّة الأرض» وأن هذه 
النظرية م تُعْلَنْ لا فضل (کوبرنیکس)!! وحَسبك الآن مقارنة تاريخ وفاة كوبرنيكس 


(۱) (الزمر: 6). 

(۲) ابن حزم: الفصل في الملل ۷۸/۲. 

(۳) الادریسی: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ص ۰۷ 
(4) ول ديورانت: قصة الحضارة ۳۵۸/۱۳ 


الباب الرابع: إسهامات المسلمين فى علوم الحياة YAY‏ 
(۱۵۶۳م) بأعوام وَفَيّات علماء المسلمين الذين سبق ذكرهم؛ ليتبيّن لك: مَن أخذ من؟! 
وإذا ما قد أثبت المسلمون كروية الأرض» فإنه ينسب إلى الخليفة العبامي المأمون 


ع ۶ 


(ت ۵۲۱۸/ ۸۲۳م) أنه أول مَنْ قام بمحاولة لقياس آبعاد الكرة الأرضيّة» حيث جاء 
بفريقين من علیاء الفلك والجغرافياء فريق برئاسة سند بن علي" » وفريق بقيادة علي بن 
ام اجا كا ا 
تفق معهیا أن يذهبا إلى بقعتين مختلفتين على الدائرة العظمى من محيط الأرض شرا 
شرع یسا دار درچة واحدة من خطوط و (اني تبلغ ۳۷۰ و 
ويحكي ابن خلکان" أن كل فریق اختار بقعة واسعة مطحت ورک ف مکان منها وتداء 
واتخذ النجم القطبي نقطة ثابتة» ثم قاس الزاوية بين الوتر وبين النجم القطبي والأرض» 
ثم سار شمالاً إلى مكان زادت فيه تلك الزاوية» وقاس كل فريق السافة بين الوتدين» 
وکانوا یفیسون السافات عل الأرض بحبال عدوا عل الوتاد*. 

والعجیب أن النتائج جاءت دقيقة وقريبة مما توصّل إليه العلم العاصر؛ فقد آخذ 
المأمون متوسط قياس الفريقين» فوجده 77 ,۵7 ميلاً تقريبًاء والذي توصّل إليه العلم 
العاصر هو ۵7,٩۳‏ میلا؛ وعلی قياس المأمون هذا فإن حيط الأرض يبلغ 4۰۰ , ۲۰ 
ميل» أي حوالي: 4۱,۲۸ کم» ومن خلال مقارنة هذه القيمة مع القيمة التي قیست 
بواسطة الأقهار الصناعية في العصر الحديث» وهي 4۰,۰۷۰ کم ينضح أن نسبة الخطأ 
في قياسات فريق المأمون لم تتجاوز (۳/)!! وهو أمر جديرٌ بالتقدير””. 


وكان كتاب جغرافيا بطليموس من الكتب الأساسيّة التي اعتمد عليها المسلمون في 


() سند بن علي: هو أبو الطيب سند بن علي اليهودي (كان حيًا قبل عام 4١1ه)»‏ منجم» رياضي» فلكي. اتصل بخدمة 
الأمونء وأسلم على يده. من أهم كتبه: «النفصلات» و«المتوسطات». انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات ۱۵/ ۲۲. 

(؟) علي بن عیسی الأشطرلاي: (القرن الثالث امجري/ التاسع الميلادي) من مشاهير الرياضيين الفلكيين. عاش في بخداد» 
وكان من بين العلاء الذين عهد إليهم المأمون بقياس طول درجة من دائرة خط الاستواء. 

)۳( ابن خلکان: هو أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر (1۸۱-1۰۸ه-/ ۷۱- ۱۲۸۲م) مۇرخ 
موسوعيء ولي القضاء في مصر ودمشق» من أشهر مصنفاته: (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) . انظر: ابن العماد: 
شذرات الذهب ه/ ١/ام- .۳۷٤‏ 

(5) ابن خلكان: وفيات الأعيان ۵/ ۱7۲ 

)0( انظر في ذلك يوهانس فيلارز: كنوز علم الفلك ص ۲۵. 


A۸‏ ماذاقداملمسلمون للعالم؟ 
إرساء قواعد علمهم» وهو يكاد يكون الكتاب الوحيد الذي تناولوه في هذا الموضع من 
تراث السابقین مع کتاب مارینوس الصوری" الأقل آهمیة ". 

وصحح السلمون ما وقع بطلیموس فيه من الأخطاء عند تحدید الاطوال 
والأعراض» ومن هذه الأخطاء أنه بالغ كثيرًا في تحديد طول البحر التوسط وبالغ في 
تحديد امتداد الجزء المعمور من الأرض العروف له وجعل المحيط ال هندي والهادي 
بحيرة» وذلك عندما وصل جنوبي آسيا بجنوبي إفريقياء وبالغ في تحديد حجم جزيرة 
سيلان» وأخطأ في تحديد وضع بحر قزوين والخليج العربي خطأ فاحشّاء وقد صحّح 
السلمون كل هذه الأخطاء وغيرهاء ثم حَلَُّوا للعالم جغرافيتهم الوصفيّة التي اشترك في 
إعطائها صورتها الأخيرة جمهرةٌ من العلماء والرحالة طوال خمسة قرون على الاقل» فتركوا 
بذلك أثرًا نیج وخده”"- من آثار العصور الوسطی *. 

«کانت مواضع المدن الكثيرة التي عيّنها بطليموس تعیینا جغرافيًا غير مطابقة 
للحقيقة تاماه وبلغ مقدار غلطه في تعيين طول البحر المتوسط وحده أربعائة فرسخ. 

ويكفي أن نقابل بين الأمكنة التي عيّنها الأغارقة والأمكنة التي عينها العرب؛ ليظهر 
لنا مقدار لدم الذي تم على يد العرب»””. 

وید السلمون أول مَنْ وضع خطوط الطول وخطوط العرض على خريطة الکرة 
الأرضية وقد وضعها العالم آبو علي المراكشي (ت ١٠77ه/‏ ۱۲۲م)؛ وذلك لكي 
يستدلٌ السلمون على الساعات التساوية في بقاع الأرض الختلفة للصلاة» كما وضع 
البيروني قاعدة حسابيّة لتسطيح الكرة؛ أي نقل الخطوط والخرائط من الكرة إلى سطح 


(۱) مارينوس: هو مارينوس الصوري نسبة إلى مدينة صور على ساحل البحر التوسطء عاش مارينوس بين أواخر القرن 
الأول اليلادي والثاني» وقد اعترف بطليموس صراحة أنه تلميذ مارينوس الصوريء ومن أهم مصنفات مارينوس 
الصوري (تصحيح الجغرافيا) . 

(۲) جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العا لمي ص ۳۹۰. 

(۳) أي: الذي لا نظیر له» ولا يُعْمَلُ على مثاله. ابن منظور: لسان العرب مادة نسج ۳۷۹/۲ ومادة وحد 817/۳. 

(6) جلال مظهر: حضارة الاسلام وآثرها في الترقي العالي ص ۵۳۹۰ ۳۹۳. ۱ 

(۵) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص۱۸ ۶ . 


الباب الرابع : اسهامات السلمین في علوم الحياة ۳۸۹ 
مسطّح وبالعکس وبهذا سهّل رسم الخرائط ابخرافية . 

٠‏ وني الوقت الذي كان العام لا یتخیّل فيه أن الأرض كرة لم يكن هناك مَنْ يناقش 
مسألة دوران الكرة حول نفسهاء ولكن ثلاثة من علماء السلمین كانوا أول من ناقش فكرة 
دوران الأرض في القرن الثالث عشر الميلادي (السابع الهجري)» وهم علي بن عمر 
الكاتبي "۰ وقطب الدين الشيرازي من الأندلس» وأبو الفرج علي من سورياء فقد كان 
هؤلاء الثلاثة أول من أشار في التاریخ الإنساني إلى احتمال دوران الأرض حول نفسها 
أمام الشمس مرّة كل يوم وليلة» وعن هؤلاء العلماء يقول سارتون: «إن أبحاث هؤلاء 
العلماء الثلاثة في القرن الثالث عشر ل تذهب شدّی» بل كانت أحد العوامل التي نت في 
آبحاث کوبرنیکس في نظريته التي أعلنها سنة (4۳ 662۱۵ ". 

لقد وضع علماء الحضارة الإسلامية في علم الجغرافية موسوعات جغرافية حقيقية؛ 
منها مثلاً کتاب ياقوت الحموي (معجم البلدان)» ذلك الذي يقول فيه دیورانت: 
(موسوعة جغرافية ضخمة جمع فيها كل المعلومات الجغرافية المعروفة في العصور 
الوسطى. ول يكد يترك شيئًا من هذه المعلومات إلا أدخله في هذه الموسوعة؛ من فلك 
وطبيعة» وعلوم آثار» والجغرافية البشرية» والتاريخ» هذا إلى ما أثبته فيها من أبعاد المدن 
بعضها عن بعض» وأهميتهاء وحياة مشهوري أهلها وأعالهم؛ ولسنا نعلم أن أحدًا أحبٌّ 
الأرض كما أحبها هذا العام العظيم»””. 

يقول جوستاف لوبون: «وکتّب العرب التي انتهت إلينا في علم الجغرافيا مهمّة إلى 


الغاية» وكان بعضها أساسًا لدراسة هذا العلم في أوربا قرونًا كثيرة»". 


(۱) عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين العرب ص55 4» وجلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي 
ص۳۹۷. 

(۲) علي بن عمر الكاتبي: هو نجم الدین علي بن عمر بن علي الكاتبي القزويني ( ٠‏ ۲۷۵-۰ ه/ ۱۲۰۳- ۱۲۷۷م) حكيم 
منطقي» من تلامیذ نصير الدین الطوسي» له تصانيف كثيرة منها (الشمسیة) و(حکمة العین) . انظر: الصفدي: الواني 
بالوفیات ۰۲1/۲۱ 

(۳) سارتون: مقدمة في تاريخ العلم ۰۶۱/۱ 

.۳۹۹/۱۳ ول دیورانت: قصة احضارة‎ )٤( 

(۵) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص ۹ . 


۲ اا ماؤاق دمالمس امون سهام؟ _ 
منابع النيل والبحيرات الاستوائية الكبيرة -أي على هذه الأماكن التي لم يكتشفها 
الأوربيون إلا في العصر الحاضر- کت خرائطه طرافة» فهي تثبت أن معارف العرب في 
جغرافية إفريقيا أعظم ما ظّنّ زمتا طویلا»(). 
وكان للخرائط الإسلامية وما كتبه المسلمون في علوم البحار أثْرٌ بالغ في تقلم الملاحة 
ال 
وبالنسبة إلى الاكتشافات البحرية: فكان من أهمها اكتشاف أمريكاء والذي يُعْرَّى إلى 
كريستوفر کولومبوس" " سنة (597١م)؛‏ فمنذ أعلن المسلمون كرويّة الأرضء وأثبتوا 
ذلك بالبراهين الفلكيّة والحسابيّة» بدأت الاشارات تظهر في كتبهم إلى أنه لاب من وجود 
جز معمورة في الوجه الآخر من الكرة الأرضية لم تكسف بعد وقد یی هذه النظرية 
عل أنه لیس من العقول آن يكوق أحد سطحی الكرة يابسة بالكامل بيغا یفطّی الماء 
تانب الأخرء لان هذا سيؤدّي إلى اختلال توازن الأرض وانتظام دورانها. وقد كان 
البیروني آول من آشار إلى هذه الحقيقة وبَسَّر بها في کبه» وبناء على هذه النظريّة ابتدأث 
مغامرات الكشف الجغرافي التي جاء ذكرها في خطوطات كبار الجغرافيين السلمین» 
ومتهم الملسغودی ٤‏ کتابه (مروج الذهب). والودريسي ف كتابه (نزهة المشتاق)» 
ریا 
ویعضّد ذلك ما ذکره العام المؤرّخ اللغوي الأب أنستاس الکرملی " من أن السلمین 
قد وصلوا آمریکا من لشبونة قبل کولومبوس بفضل معرفتهم لتیار الخليج الحار في 
() جوستاف لوبون: حضارة العرب ص ۰ 8۷. 1 
() مارتن بلستر: مبحث العلوم من کتاب تراث الاسلام باشراف شاخت وبوزوروث ۱۵/۲ 
)۳( کولومبوس: هو کریستوفر کولومبوس (۱65۱- ۱۵۰م) رحالة إيطالي مشهور ينسب إليه اكتشاف العالم الجديد 
(آمریکا) والبهامس وجزر البحر الكاريبي» وقد توفي في إسبانيا تتيجة اشتداد الرض علیه. 
() انظر: جلال مظهر: حضارة الاسلام ص۰۳۹۲ ۳۹۷. 
(0) السعودي: هو آبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت ۳4۲ ه/ ۹0۷ م) » مورخ» رحالة بحائةه من أهل بغداد؛ آقام 
بمصر وتوفي فیها. من تصانیفه (مروج الذهب) . انظر: الصفدي: الوا بالوفیات ۰1/۲۱ ۰۷ والزرکلی: الاعلام 
/۷۷. 


() أَنِستاس الکَریلي: هو بطرس جبرائیل یوسف عواد (۵۱۳۹-۱۲۸۳/ ۱۸17- 62۱۹6۷ عال بالادب ومفردات 
ص ۱ س جبرائیل عو 0 بالادب ومقر 
العربية وفلسفتها وتاريخهاء أصله من لبنان» وولد ببغداد. انظر: الزركلي: الأعلام ؟/ .٠٠‏ 


الباب الرابع: اسهامات المسلمين في علوم الحياة 504١‏ 
الأطسي» فقول اسای 
العربٌ سائرٌ الأمم إلى معرفة 
هذا التيار وخواصه وإلى 
حركته من المكسيك إلى أيرلندا 
EE,‏ 

إلا أن أكثر الإشارات 
إبهارًا وإثارة للدهشة على 
اكتشاف المسلمين لأمريكا هي 
تلك الخريطة التي اكتشفها 
الستشرق الآكان بول کاله 
06 ني مكتبة (طوب 
كابي سراي) باستانبول» 
ونشرهاعل العالم سنة 
(4م). بعد تحقيق علمي 


صورة (۱4) خريطة محبي الدين الريس 


كن الخريطة العلماء وأذهلت العالم» وهي من تأليف جغراني مسلم هو بيري 
ریس" واسمه الكامل محيي الدين بن محمد الريس» وكان أحد قادة البحرية في 
الأسطول العثاني الذي كان سیّد البحار في تلك الآونة. وهذه الخريطة تنقسم في الواقع 
إلى عدّة خرائط مفردة؛ فهي تبین شرقي المحيط الأطلسي حيث السواحل الإسبانية 
والإفريقية الغربية» أما في غربي المحيط فأنت ترى القارة الأمريكية بسواحلها وجزرها 


(۱) الأب أنستاس الكرملي: عرف العرب أمريكا قبل أن يعرفها الغربء تشر هذا البحث في مجلة المقتطف عدد (۰6۱۰ 
وأشار إليه العقاد في كتابه أثر العرب في الحضارة ص47 . 

(۲) بول كاله: Kahle‏ .2 (۱۸۷۵ - 19474م) مستشرق ألماني شهير» تعلم اللغات الشرقية في جامعات ماربورج وبزلين» 
عبن قسيسًا للبروتستانت في رومانيا والقاهرة. 

۳( بيري ريس: هو محيي الدين بن محمد الريس (۸۷۷- ۹۱۲ه/ ۷۰ - ۱۵۵۵م) كان ربانًا في معركة مودان البحرية عام 
۰ م» استطاع بيري أن یضع خریطتین للعالم وُصفتا - فا بعد - بن الأدق تفصيلاً» من مصنفاته: (کتاب بحرية) . 


۳۹۲ ۰ ماذااقادمالمسامون للعالم؟ 
وموانیها وحیواناتها؛ فضلاً عن سکانها الأصليين (افنود الحمر) الذين يرسمهم عُراه 
وهم یرعون الغنم. 

ویذکر الستشرق کراتشکوفسكي في کتابه (تاریخ الأدب الجغراني العربي) تعلیلا 
هذه الخريطة أنه لاب أن یکون الریس قد بناها على أساس خرائط کولومبوس التي ربا 
تکون قد سقطت في يده عندما انتصر الأسطول التركي على أسطول البندقية سنة 
(۱4۹۹م) وأسَرٌ بعض شفع )إلا آن هذا الرأي يلقى معارضة من كر من الناحقن؛ 
لأن الخريطة بها تفاصيل لأماكن لم يعرفها كولومبوس» ول يكن اكتشفهاء ولكن هؤلاء 
الباحثين لم يقدّموا تعليلاً بديلاً يكشف مر هذه الخريطة الغامضة. 


وما هو جدير بالذکر أن صحف البرازيل نشرت في عام (۱۹۵۲م) تصريًا للدكتور 
جغرز" أستاذ العلوم الأثرية الاجتماعية في جامعة ویتواترستراند في جمهورية إفريقيا 
الجنوبية» جاء فيه أن کتب التاريخ تخطی عندما تنسب اكتشاف أمريكا إلى كريستوفر 
کولومبس؛ ذلك لأن العرب (المسلمين) في الواقع هم الذين اكتشفوها قبله بمئات 
ال وقد اعتمدت دراسة الأستاذ المذكور والتي دامت ست سنوات» على دراسة 
للهياكل البشريّة التي عثر عليها في ولاية (غرنادة) البرازيلية. 

اكتشاف القارة السادسة في القطب الجنوي: وان أعجب ما في خرائط محيي الدين 
الريس آنها عَادَتْ لتشغل العلماء بعد عصر رحلات الفضاء وتصوير الأرض من الاقار 
الصناعيّة؛ فقد كان الاعتقاد الأول لدى علماء الخرائط في أمريكا وأوربا في القرن 
العشرين أن الخرائط غير دقيقة» وأن بها أخطاءً في الرسم حسب أحدث معلوماتهم عن 
الشاطئ الأمريكي» ولكنهم فوجئوا بعد ظهور أول صورة مأخوذة من القمر الصناعي 
هذه الناطق أن خرائط محبي الدین الريس أدى من کل ما عرفوه وتصرروه! راا تطابق 
تماما صور القمر الصناعي» وآن معلوماتهم هي التي كانت خاطئة» وعلى آثر ذلك عکف 


() كراتشوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي ۲/ ۵*۲. 
(۲) جغرز: أستاذ العلوم الأثرية الاجتماعية بجامعة وایتوتر ستراند بإفريقيا الجنوبية. 
(۲) عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين العرب ص ۵ ۲۲. 
(4) شوقي آبو خلیل: الحضارة العربية الاسلامية ص ۵۰۰. 


الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة 4۳ 
فريق من العلماء في وكالة الفضاء الأمريكيّة على إعادة دراسة الخرائط مقطعيًا بعد تكبيرها 
عدّة مرات» فكانت المفاجأة الثانية» وهي أن محيي الدين الريس قد وضع في خرائطه 
القارة السادسة في القطب الجنوبي والمساة ۸012701102 قبل اكتشافها بأكثر من قرنين» 
كا أنه وصف جبالها وودیانها التي لم تكتشف حتى سنة (۱۹۵۲م). 

ويحكي الكاتب إريك فون دانيكن في كتابه: (8005 (Chariots of the‏ أن 
خرائط محبي الدين الريس سُلَّمت إلى الدكتور ماليري آرلنجتون أستاذ الخرائط الجغرافية 
في الجامعات الأمريكية» الذي قرّر بعد فحص دقيق أنها تحتوي على كل الحقائق الجغرافية 
حول أمريكاء ولكنه شك في وجود خطأ أو عدم دقّة في بعض الأماکن» فطلب الاستعانة 
بجغرافيي الأسطول الأمريكي» الذين أظهرت دراساتهم أن خرائط بيري ريس قد نقلت 
الطبوغرافيا الداخلية للقارات (أي التضاريس) بدقّة مذهلة؛ فتظهر فيها الجبال والأجار 
والسهول» وکآنا أحدّت من الفضاء ا حارج" 


وني سنة (۱۹۵۷م) عکف فریق من علماء الجغرافيا بالراصد الکبری والبحريّة 
الأمريكيّة على مزيد من دراسة خرائط الريس» وبعد دراسات على أجهزة متطوّرة و جدوا 
أن صوره عن القارة السادسة ۸۵۲6102 صحيحة ودقيقة بدرجة مذهلة» حتی 
بالنسبة للمناطق التي لم يُستكمّل اکتشافها في عصرنا الحاضر؛ فالجبال على قارة القطب 
الجنوبي ل تكسف حتى عام (۱۹۵۲م) فهي دائمً) مغطّاة بطبقة سميكة من الثلوج؛ 
بحيث إن اكتشاف وجودها على الخرائط الحديثة كان باستعمال أجهزة صدى الصوت 
.Echo-Sounding apparatus‏ 

والجدير بالذكر هنا أيضًا هو اهتام وكالة الفضاء الأمريكية بمواصلة دراسة هذه 
الخرائط؛ حيث اتضح آنها تشبه تمامًا الصور المأخوذة للكرة الأرضيّة من مركبة فضائية 
أثناء مرورها فوق منطقة القارة القطبيّة الجنوبيّة» وهي صور تغطي مسافة (خمسة آلاف 
ميل)ء فوجدوا تشابهًا مذهلاً بين صور القمر الصناعي وبين خريطة بيري ريس "! 


)١(‏ إريك فون دانكين: عربات الآلهة ص۰۲۹ 


(۲) أحمد شوقي الفنجري: العلوم الإسلاميةء الرابط: 
http://www.islamset.com/arabic/asc/fangry 1.html‏ 


۹٤‏ ماذاقدمالمسامون للعالم؟ 
كشف الطريق إلى الهند من إسبانيا: وصف القلقشندي المتوقٌ سنة (۸١٤٠م)‏ في 


0 


كتابه (صبح الأعشى) اتصال المحيط الأطلسي بالمحيط الهندي وصفا دقيقًا یبن معرفة 
المسلمين بهذه القضيّة قبل فاسكو دي جاما "" فيقول عن المحيط الأطلسي: «إنه يأخذ في 
الامتداد من سواحل بلاد الغرب الأقصى من زقاق سبتة (أي مضيق جبل طارق) الذي 
بين الأندلس ور العُدوة إلى جهة الجنوب حتى يتجاوز صحراء لمتونة (وهي بادية 
البربر)». ثم يستمرٌ في شرح الطريق البحري فيقول: «ثم يعطف إلى جهة الشرق وراء 
جبال القمر التي منها منابع نيل مصر الآتي ذكرهاء فيصير البحر المذكور جنوبیّا عن 
الارض ويمتد شرقا على أرض خراب وراء بلاد الزن ويمتد شرقا وشالاً حتى يتصل 
تخر این واه 

ویذکر كراتشوفيسكي أن ملأا عربیّا قام بنفس رحلة فاسکو دي جاما سنة 
(۰ ۱ ولکن بالطریق العكسي» فخرج من میناء في الحیط افندي ودار حول 
إفريقياء حتى وصل إلى موانئ ع الغرب في المحيط الاطلنطي؛ وکان ذلك قبل فاسکو دي 


جاما بسبعة وعشرين عام" . 


وقد ذكر فاسكو دي جاما في مذكراته أن اللاحن العرب الذين التقى بهم في رحلته 
كانوا يحملون بوصلات متطورة لتوجيه السفن» وآلات رصد وخرائط بحریّ وأنه 
استعان بهم» وأرسل بعض خرائطهم إلى الملك مانويل» وأن ما مسلا اسمه (المعلم 
كانا) من مالندي هو الذي قاد سفينته من مالندي إلى كاليكوت باهندء وي مراجع أخرى 
أن الذي قاد سفينة دي جاما هو الملاح الجغرافي العربي ابن ماجد (مخترع البوصلة). 
ومن الملاحظ أن جميع خرائط المسلمين المتأخرة مثل خريطة المسعودي وخريطة الإدريسي 
بين بوضوح اتصال المحيط المندي بالمحيط الأطلسي حول إفريقيا؛ فقد كانت هذه 


(۱) فاسكو دي جاما: (1419--1017 م) بحري ومستكشف برتغالي» ينسب إليه اكتشاف الطريق البحري من أوروبا إلى 
الهند» توفي بالهند. 

(۲) القلقشندي: صبح الأعشى ۳/ ۲۳۷. 

(۳) كراتشوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي ۲/ ۵1۳ النسخة العربية. 

)٤(‏ ابن ماجد : هو أحمد بن ماجد بن محمد النجديّ (ت بعد ٤‏ ۰ه/ با نی من كبار ربابنة 
العرب» ومن علماء فنّ الملاحة وتاريخه عند العرب. انظر: الزركلي: الأعلام ٠٠/١‏ 


الباب الرابع : اسهامات السلمین في علوم الحياة ۳۹۵ 
المناطق عامرة بالمراكب العربيّة ذاهبة آتية بين الهند وغرب إفريقيا"'". 


فلکم هو مذهل تب جهود المسلمين في علم الجغرافيا واكتشاف الأرض من حوهم! 
وكم هو مُبهر تصفح ثار تلك الجهود! 

اليحتاج إحصاء أهم جغرافيي العرب وما افوا من الكتب إلى بيان طويل» فقد ذكر 
ابو الفداء وه نام ستن غالا حدر افا من الذین ظهیروا قله لول اضرا 
الأوربیین اص عل تراهم" الوروثة التي لا تزال باقية حال الاسلام لتعذر 
إيضاح السبب في (إنكار علماء الجغرافيا الغربیین الکبار) لذلك الشآن» ومع ذلك يكفي 
ما آتی به العرب من عمل كبير لاثبات قیمتهم؛ فالعرب هم الذين انتهوا إلى معارف 
فلكيّة مضبوطة عَدّت أول أساس للخرائط»(. 

وتلك أيضًا ليست من کلاتناء نها ل جوستاف لوبون. 


ê 4 


(۱) انظر هذا في: حسين مؤنس: أطلس تاريخ الإسلام ص ۱۲ وما بعدها. 

(۲) أبو الفداء: هو إسماعيل بن علي بن حمود بن شاهنشاه (71/7- ۷۳۲ / ۱۲۷۳- ۱۳۳۱م) الملك الوید صاحب حماة» 
مؤرخ جغرافي كان مضطلعًا بعلم الهيئة. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات ۰۱۰۶/۹ والزركلي: الأعلام ۰۳۱۹/۱ 

(۳) المبتسر: هو كل ما كان غير ناضج ولیس بمكتمل. 


(6) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص۱ ۷ . 


۳۹۹ ماذااقامالمسامون للعالم؟ 


اطبحث السادس 
الكقلك 

ارتبط علم الفلك عند المسلمين بكثير من شعائر دينهم» فظهرت الحاجة إلى دراسته 
لتحديد أوقات الصلاة بحسب الوقع الجغرافي والفصل الموسمي» وكذلك تحديد اتجاه 
القبلة» ومتابعة حركة القمر لتحديد بدء الصوم» واحج» وغير ذلك. 

هذاء وقد جاءت آيات قرآنيّة كثيرة تجتم م بالفلك والكون المحيط بالانسان بكل 
معطياته. وأيضًا تحت المسلمين على النظر في ملكوت السموات والأرض؛ ومن ذلك قوله 
تعالى: هم الل سخ مه الها َا هم مُظلِمُونَ * لنش حجري سر ها 
اك نكري عزو نیبم * تعر فر 1 ل 
امس ی هي ها آن در ار ول اليل سايق الا کل في َلك بو 6 . وقا 
جل شأنه: مو اَي بعل انس باه القع تور كل ل 
َالْحِسَاتَ اقا کیت لا لعف کباب رقم ینلشون* وی اتلاي 
يلوالا وها حل الي شاب والأزضٍ لآيَاتٍ لقم تون >. ثم يذهب 
القرآن أبعد من ذلك» فيذكر كواكب معيّنة لوجر قا نانم ف رت را و 
لوَالسّمَاءِ والطرق * وَمَا را الق الج لاب4 وقوله تعالى: #وَأنه هُوَ 
رب الشعْرَى4”. 

وال جانب ذلك فقد أتى القرآن بحقائق علميّة لا يمكن لأحدٍ فهمها أو جرد محاولة 
تفسيرها مالم يكن لديه علم واسع بعلم الفلك» وهو ما استوجب اهتام وعناية حاصة 
من العلاء المسلمين. 

وقد اطّلع السلمون في بداية تطويرهم لعلم الفلك على ما خلّفه علماء الحضارات 
السابقة فيه؛ فقاموا أولاً بترجمة الکتب الفلكيّة التي ألّفها اليونان والكلدان والسريان 
(۱) (یس: ۰-۳۷). 


(0) (يونس: 1۰۵). 
(۳) ( الطارق: ۲-۱). 


. )4٩ النجم:‎ ( (€) 


الباب الرابع: اسهامات المسلمين في علوم الحياة ۳۹۷ 
والفرس والهنود» وكان أول كتاب قام علماء المسلمين بترجمته هو كتاب (مفاتيح النجوم) 
المنسوب إلى هرمس" الحكيم؛ ترجموه من اليونانية إلى العربيّة» وذلك أواخر عصر الدولة 
الأمويّة» وكان من الكتب الفلكيّة المهمّة المترجمة عن اليونانية أيضًا كتاب (المجسطي) 
لبطليموس في علم الفلك وحركات النجوم» وكان ذلك في العصر العباسي”". 

لقد نبغ في العصر العباسي ثلائة عرفوا بأنهم أبناء موسى بن شاکر» وموسى بن شاكر 
هذاهو فلكي كان في بلاط الخليفة المأمون» فلا مات تعهد المأمون آولاده بالعناية 
والرعاية صغارًاء وأوكلهم إلى الفلكي يحيى بن أبي منصور وإلى حين أن يكبر الصغار 
كان الخوارزمي یصحُح أخطاء بطلیموس من موقعه في بيت الحكمة ببغداد. فلما كبر 
الصغار نبغ منهم في الفلك محمد بن موسى بن شاكر» وأفسح المأمون لفلكبيه دازا في أعلى 
ضاحية من بغداد» بقرب باب الشماسية لرصد النجوم رصدًا دقیقا علميّاء وإجراء 
قیاسات مثيرة للإعجابء كانت تقارن بغیرها في جندیسابور» وبأعری تجری بعد ثلاث 
سنوات تقع على جبل قاسيون على مقربة من دمشق للمقارنة. وكان علماء الفلك يعملون 
جتمعین على وضع جداول الفلك «المجرّبة» أو «المأمونية»» وهي مراجعة دقيقة لجداول 
او ا 

واستخدم المأمون جماعة من الفلكيين -كان منهم محمد بن موسى بن شاكر- 
ليرصدوا الأجرام الس‌اویق ويسجّلوا نتيجة هذه الأرصاد وليحققوا كشوف بطليموس 
الفلكي» ويدرسوا کلف الشمس. واتخذوا كرية الأرض أساسًا بدءوا منه بقياس الدرجة 
الأرضية بأن رصدوا موضع الشمس من تدمر وسنجار في وقت واحد. وتوصلوا من هذا 
الرصد إلى تقدير الدرجة بستة وخمسين ميلاً وثلثي ميل - وهو تقدير يزيد بنصف ميل 
على تقديرنا في الوقت الحاضر» ومن هذه التتائج قدروا حيط الأرض با يقرب من 
عشرين ألف ميل. ول يكن هؤلاء الفلكيون يقبلون شيئًا إلا بعد أن تثبته الخبرة 
والتجارب العلميّة» وكانوا يسيرون في بحوثهم على قواعد علمية خالصة». 


(۱) هرمس الحكيم: شخصية إغريقية اختلطت فيها الحقيقة بالأساطير. 

(۲) انظر: علي بن عبد الله الدفاع: العلوم البحتة في الحضارة العربية والإسلامية ص48 . 
(۳) زيجريد هونكه: شمس العرب ضی ۱۱۹۶۱۱۸ 

۰۱۸۲/۱۳ قصة الحضارة‎ )٤( 


۳۹۸ ماذااقدمالمسامون للعالم؟ 

والانجاز احقيقي أن الحضارة الا سلامية بعد حفظ علم الأمم السابقت وتصحیح ما 

كان فيه من آغلاط؛ هو تحویل ذلك العلم من ایّر النظري إلى محال التجارب العمليّة 

وتطهیره ما شابه ما كان یعتقده العرب في الجاهلية من الدجل والشعوفة؛ الذي واکب 

ظهور علم التنجیم في الامم السابقة؛ حيث أبطلت الشريعة الإسلامية التنجیم وأنكرته» 
واعترته الما لعقيدة الا سلام. 


وأهم ما ی کد هذا هو كثرة بناء الراصد الضخمة والزوّدة بالآلات المتنرّعة والعلاء 
المتفرّغين» والتي كانت مبثوثة في العالم الاسلامي من قصاه إلى آقصاه؛ فبخلاف الراصد 
التي أنشأها المأمون على جبل قاسيون "" في دمشق, وني الشماسيّة في بغداد» فقد توالى بعد 
ذلك إنشاء المراصد في أنحاء متفرقة من العالم الاسلامي؛ فأقام أبناء موسى بن شاكر 
مرصدًا في بغداد» وفيه استخرجوا حساب العرض الأكبر» وكان مرصد مراغة ببلاد 
فارس الذي بناه نصير الدين الطوسي من أشهر المراصد وأكبرهاء واشتهر بآلاته الدقيقة 
وتفوق الشتخلین فيه وقد امتازت آرصاد هذه الراصد بالدئة واعتمد علیها علاء ورين 
في عصر النهضة وما بعده في بحوثهم الفلكيّة. وإلى جانب هذه الراصد كانت توجد 
مراصد آخری» مثل: مرصد ابن الشاطر”" بالشام» ومرصد الدَّيتوَرِيٌ بأصبهان» ومرصد 
ا بسمرقنده ورا 

وقد استعان العلماء المسلمون في هذه الراصد بالات وأجهزة ومعدات غاية في الم 
وجمال الصنعة يعرفون بها الظواهر الفلكيّة» وكثير من هذه الآلات كان من اختراع علماء 
السلمین ول تُعرف من قبلهم» وذلك مشل: ذات الأوتار» وذات الحلق» وآلة الربع 
المجيب» والربع المقنطرء وذات الشعبتين» وذات السمت والارتفاع والحلقة الاعتداليّة 


(۱) قاسیون: جبل مشرف على دمشقء فيه عدة مغاور وفيها آثار الأنبياء. ياقوت الحموي: معجم البلدان 4/ ۲۹۵. 

() ابن الشاطر: أبو الحسن علاء الدين علي بن إبراهيم بن محمد الأنصاري الدمشقي المؤذن, العروف بابن الشاطر (۰6 ۷ - 
۷ ۱۳۰/۸ - ۱۳۷۵ م) » كان رئيس المؤذنين بدمشق» من كتبه «إيضاح المغيب في العمل بالربع الجیب» ورسالة 
«الأسطرلاب». انظر: ابن حجر: الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة 4/ . 

)۳( ألغ بك: محمد طرغاي بن شاه رخ بن تيمور لنك رابع حكام الأسرة التيمورية في هراة ٩٩(‏ ۷ه - ۵۳ ۸ه/ ۱۳۹۳م - 
۹ وكان ماهرا في العلوم الرياضية. انظر: الزركلي: الاعلام ۷/ ۳۲۸. 

(6) انظر دونالد ر. هيل: العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية ص٤‏ ۰۸۲-۷ ومد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي 
عند المسلمين ص۰۸۱ ۸۲. 


الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة ۳۹۹ 
وأنواع مختلفة من المزاول والمشخصات لقياس الوقت ت . كما استعان المسلمون أيضًا 
بآلات من اختراع الحضارات 
السابقة» وذلك مثل الأشطرلآب | 
الذي احتفظ باسمه اليوناني» وقد 
طوّره المسلمون وصنعوا منه نیاذج 
ويد طق مع اكتشافاتهم | الفلكيّة ۱ 
فاخترعوا الأسطرلاب الکروي» ‏ 
وأيضًا الزورقيٌ» وما زالت كثير من 
متاحف العلاء تحتفظ بناذج من 
هذه الأسطرلابات» وهي تستخدم 
في قياس ارتفاعات الكواكب عن 
الأفق» وتعيين الزمن”") 

وقد نبغ السلمون في عمل الأزياج لحساب الأجرام السماويّة» وهي من هم 
مستلزمات الرصد الفلكيء والريج عبارة عن جداول رياضية عددية تحدّد مواضع 
الكواكب السيّارة في أفلاكهاء وقواعد معرفة الشهور والأيِّام والتواريخ الماضيّة. 
والوقوف على أوضاع الكواكب من حيث الارتفاع» والانخفاضء والیول» واخرکات 


وتعتمد هذه الجداول على قواعد حسابيّة وقوانين عدديّة في منتهى الدقة» ومن أشهر 
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الأزياج زيچ ابن يونس" لعلي بن عبد الرحمن بن يونس 
هذاء وقد اشتهر من علماء الفلك المسلمين عدد غير قليل» نبغوا في هذا العلم وكانوا 
فيه سادة من نا بعدهم» فكان منهم الفرغاني» الذي ظلّ كتابه في الفلك مرجمًا تعتمد 


(۱) صديق بن حسن القنوجي: أبجد العلوم ۲/ ٩۲‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: دونالد ر. هيل: العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية ص۷۵ ومد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند 
المسلمين ص ۰۸۲ ۰۸۸۳ وعلي بن عبد الله الدفاع: : روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص ۰۱۵۰ 

(۳) ابن يونس: هو آبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن يونس (ت ۲۹۹ه/ 049 فلكي» من مصنفاته: (الزيج الحاكمي)» 
ويُعرف (بزيج ابن يونس) » وتوفي بالقاهرة. . انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ۰8۲۹/۳ 

(4) انظر: صديق بن حسن القنوجي: أبجد العلوم ۰۵۱/۲ 


۳.۰ ماذااقدملمسامون للعالم؟ 
عليه آوربا وغربي آسیا سبعمائة عام»۳. 

كما كان منهم اي صاحب (الزیج الصابي) الشهور الذي آحدث تأثيرًا كبيرًا في علم 
الفلك» فکان من الذين حمّمُوا مواقع كثير من النجوم؛ وصحّح بعض حرکات القمر 
والکواکب السيّارة» وخالف بطلیموس في ثبات الاوج الشمسي» كما صحح البتاني نفسه 
طول السنة الشمسيّة؛ وقد ترجم کتابه الذکور إلى اللاتينيّة في القرن الشاني عشر اليلادي؛ 
ىا طبع في آوربا عِدَّة طبعات, ويُحَدٌ هذا الكتاب دائرة معارف فلكيّة» وللبتاني من 
المصنفات في الفلك أيضًا كتاب (معرفة مطالع النجوم)» وكتاب (تعديل الکواکب) ”. 


وید عبد الرحمن الصوني'" أول مَنْ وضع جداول دقيقة للنجوم الثوابت» وصدّف 
في ذلك كتايًا بعنوان الکواکب الثابتة آوضح فيه النجوم الثابتة لعام (۲۹۹ه/ 2٩۱۱‏ 
وهذه الجداول مهمّة حتى في العصر الحديث؛ لمن أراد البحث في تاريخ بعض الكواكب 
ومواقعها وحركاتهاء لقد رسم فيه أكثر من ٠٠٠١‏ نجم ولمكانته العلمية فلقد أطلق 
اسمه على مراكز على سطح القمر“. 

أما أبو الوفاء البوزجاني " فقد اكتشف إحدى المعادلات لتقويم مواقع القمر سيت 
معادلة السرعة» ومن أهمٌ إسهاماته في علم الفلك اكتشافه للخلل في حركة القمر» وهو 
الاكتشاف الذي أذَّى فيا بعد إلى انّساع نطاق عِلْمَّي الفلك والميكانيكاء وقد ظلَّ 
المؤرّخون مختلفين فيا إذا كان تيخو براهي”" الفلكي الدناركي هو صاحب هذا 


() قصة الحضارة ۰۱۸۲/۱۳ 

(۲) انظر: محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين ص5 ٠١‏ وما بعدهاء وجلال مظهر: حضارة الإسلام 
ص۰۳4 ۰۳۹۵ وشوقي أبو خليل: الحضارة العربية الإسلامية ص 4۳ ۵. 

(۳) عبد الرحمن الصوفي: هو أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن سهل الرازي (۳۷۹-۲۹۱ه/ ۹۸1-۹٠۳‏ م) عام 
بالفلك» من أهل الري» من كتبه: (الکواکب الثابتة) . انظر: القفطى: إخبار العلماء ص ۰۱۵۲ ۱۵۳. 

() انظر: شوقي أبو خليل: دور الحضارة العربية الإسلامية في النهضة الحديشةء ط ١ء‏ دار الفكر - دمشق» 
۷ 1995م ص ۰۷۳ 

(6) أبو الوفاء البوزجاني: هو أبو الوفاء محمد بن محمد بن يحيى بن إسماعيل (۵۳۸۸-۳۲۸/ ۹6۰- ۸۹۹۸) مهندس فلكي 
رياضي ولد في بوزجان بخراسان وتوفي ببغداد. من كتبه: (تفسير کتاب دیوفنطس) في الجبر. انظر: ابن خلكان: 
وفيات الأعيان ۱۹۷/٥‏ . 

(5) تيخو براهي (181866 0 : هو الفلكي الدنياركي الشهير (101-1955م) الذي أنشأ مرصدًا في يوراني بورج 
8 111283 قرب ساحل الدنيارك وقد تبنّى نظامًا تدور فيه كل الكواكب السيارة حول الشمس التي ان ض 
دورانها حول الأرض. 


الباب الرابع: اسهامات السلمین في علوم الحياة ۳۰ 
_الباب الرابع: اسهامات السلمین في علوم الحياة ۰( اآ_ 
الاكتشاف أم البوزجانيء إلى أن ثبت حدیثا بعد التحریات الدقيقة أن الخلل الثالث هو من 
اكتشاف البوزجاني ". 


وکذلك كان أبو إسحاق النقاش الزرقاي " من أشهر الفلکیین والرياضيين» وهو 
واضع ما سمّي في الفلك باللواتح الطليطليّة نسبة إلى مدينة طليطلة في الأندلس» وبنى 
هذه اللوائح على المعارف التي استقاها من سبقه من العلماء كبطليموس والخوارزمي 
وغيرهماء وقد سجّل في هذه اللوائح نتائج إرصاداته الفلكيّة» وله كتاب (الصحيفة 
الزيجيّة) بن فيه استعمال الأشطر لآب على نحو جدیده واخترع على منوال الأسطرلاب 
آلة سمّیت بالصفيحة أو الزرقالة» وهو أول مَنْ جاء بدليل على أن حركة ميل أوج 
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يُعَذَّ أبو اليسر اء الدين الخرقى”*' من آشهر المشتغلين بعلم الفلك في القرن 
(التبصرة) ”» و(منتهی الادراك في تقسيم الأفلاك) . 

أما البديع الأسطرلابي”" (ت ۵۳6ه/ ۱۱۳۹م) فقد برع في صنع الآلات الفلكيّة 
فمن آثاره جداول فلكيّة أنجزها في قصر السلطان السلجوقي ببغداد» ووضعها في کتاب 


)200 قدري طوقان: تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك ص۲۳۲ انظر: آبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية 
والفكر الإسلامي ص ۹۵5 ۳. 

زفق الزرقالي: أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى التجيبي النقاش (١47ه- ‘TAA‏ ۱- ۰۸۷ ١م)»‏ فلكي وممترع للعديد 
من الآلات» وعن أدخل تحسينات على الأسطرلاب» من كتبه (الصحيفة الزرقالية) عن الإسطر لاب. 

)۳( انظر: علي عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص۲۰۹ وشوقي أبو خليل: الحضارة العربية 
الإسلامية ص45 ۵. 

)٤(‏ المخرقي: هو بهاء الدين محمد بن أحمد بن أبو بكر الخرقي (479- ۱۰۷۱/۵۰۳۲- ۱۳۹ ۱م) كان فلکبّا وجغرافیّ 
المؤلفين ۰۲۳۸/۸ 

(0) حاجي خليفة: كشف الظنون ۱ وعلي عبد الله الدفاع: روائع احضارة العربية الإسلامية في العلوم ص۲۱۸ . 

(1) حاجى خليفة: كشف الظنون ۲/ 18657. 

(۷) البديع الأسطرلابي: هو أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن يوسف البغدادي (ت 4 ۵۵۳-/ 1114م) فيلسوف من علماء 
الأطبای ومن كبار علماء الفلك؛ له كتاب في «الزیج» سیاه (العرب المحمودي) . انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات 
۷( ۱ 


۳۰۲ ماذااقدمالمسامون للعالم؟ 

سّاه الزیج الحمودي نسبة إلى السلطان محمود أبي القاسم بن محمد”". 

هذاء وقد ظلّت رسائل ابن الشاطر (ت ۷۷۷ه/ ۱۳۷۵م) المتخصّصة في علم 
الفلك. وكذا الالات التي قام بصنعها متداولة عدَّة قرون في الشرق والغرب» ومن أهمٌ 
آثاره في الفلك: زيج ابن الشاطر (إيضاح المغيّبٍ في العمل بالربع الجیّب)؛ و(رسالة في 
الأسطرلاب)؛ و(مختصر في العمل بِالأَسْطْرٌلآب)؛ و(النفع العام في العمل بالربع التام)؛ 
و(نزهة السامع في العمل بالربع الجامع)؛ و(كفاية القنوع في العمل بالربع المقطوع)؛ 
و(الزيج الجديد) وقد وضعه بطلب من مراد الأول الخليفة العشاني» وقدّم ابن الشاطر فيه 
نماذج فلكيّة ونظريات وقياسات لم یسب إليهاء إلا أنها ظهرت فيم| بعد باسم کوبرنیکس» 
واكتشف ديفيد کين ج" عام (۵۱۳۹۰/ ۱۹۷۰م) أن كثيرًا من النظريات المنسوبة 
لکوبرنیکس البولندي هي لابن الشاطر» وبعد ذلك بثلائة أعوام (۱۳۹۳-/ ۳ م) 
یر على خطوطات عربيّة في بولندا انْضح منها أن کوبرنیکس قد اطع عليه" 

أما أولغ بك فقد رعى رجال العلم» وشيّد في سمرقند أعظم مرصد في ذاك العصر. 
وقال أحد کتّاب السير المنمّقين من المسلمين: «كان عالّاء عادلاً» بارعًا نشيطاء على درجة 
كبيرة من العرفة بعلم الفلك» على حين أنه في علوم البلاغة كان شدید التدقیق». وسمت 
مكانة رجال العلم في عصره إلى ذروتها. وفي المندسة فسر أدق السائل» أما في علم 
الظواهر الكونية (الكوزموجرافيا) فقد شرح كتاب بطليموس» ول يجلس على العرش 
ملك مثله قط حتى اليوم» وسجل ملاحظات عن النجوم بالتعاون مع العلماء الأرّلين» 
وأسس في سمرقند كلية لا يمكن أن يُوجّد لها في الأقاليم المتاحمة السبعة مثيلٌ من جاضا 
ومكانتها وقیمتها*. 

ومكّن أولغ بك أثناء عمله مع فريق الرصد من ابتكار آلات جديدة واستمرّت 
إرصاداته من عام (۸۷۲۷/ ۱۳۲۷م) إلى عام (۵۸۳۹/ 42۱6۳۵ وقد أخرج منها زعا 


() انظر: الباباني: هداية العارفين ص8 ١‏ لا. 

(۲) ديفيد كينج: الأستاذ بجامعة جوتة بولاية فرانکفورت بالمانيا (ت ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰م) . 

(۳) انظر: الباباني: المصدر السابق ص ۰۳۸۷ وحاجي خليفة: كشف الظنون ۱/ ۰۸۱ وعلي عبد الله الدفاع: روائع الحضارة 
العربية الإسلامية في العلوم ص۲۳۸-۲۳. 

(؟) قصة الحضارة ۲ ۵۱/۲. 


الباب الرایع : اسهامات المسلمين في علوم الحياة ۳۰۳ 
شاملاً سمّي زيج أولغ بك أو السلطاني» حَسَب فيه مواقع النجوم بدقّة بالغة» وکذلك 
الخسوف والکسوف ووضع الجداول للنجوم الثابتة» ولحركات الشمس والقمر 
والکواکب. ولخطوط الطول والعرض لأهمٌ المدن الإسلاميّة”'"'. 

أما الروداني شمس الدين الفاسي'" (ت 95١١ه/‏ “1147 م) فيعتبر من علماء 
المسلمين التأخرین الذين استعانوا بنتاج علماء المسلمين الأوائل في جال علم الفلك» وقد 
اخترع آلة كروية الشكل تبن التوقيت؛ وعليها دوائر ورسوم مدهونة بالبياض اوه 
بدهن الکتّان وقد رت عليها كرة أخرى مقسومة نصفين وفيها تخاريم وتجاويف 
لدوائر البروج وغيرهاء وهي مستديرة كالتي تحتها ومصبوغة بلون أخضرء وكانت سهلة 
الاستعمال صا حة لبيان الأوقات في كل البلدان» وقد أف ها رسالة بن فيها كيفيّة صنعها 


و 


وختامًاء وعلى نحو ما رأيناء فإنَّ ما قام به علیاء المسلمين في مجال علم الفلك -مع 
الوضع في الحسبان قلة الوسائل العلميّة المناحة آنذاك- لهو جدير بکل تقدير واحترام» 
وليس أدل على ما وصلوا إليه أن الكثير من النجوم لا يزال يحمل أساء عربية؛ مثل: 
شهّیل» والجرة والجوزاء» والدب الأكبر» والدب الأصغرء والغول» والسَّمْتَء وغيرها 
الكثر. 
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(۱) انظر: علي عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص ۳ ۰۲-۲ 

(۲) الرُوداني: هو آبو عبد الله محمد بن سليان بن الفامي (۱۰۳۷- هم ۷- ۱۱۸۳م) محدث مغربي مالکي» عالم 
بالفلك» رحّال. من مؤلفاته: (تحفة أولي الألباب في العمل بالاسطرلاب) . انظر: الزركلي: الاعلام 191/5 . 

(۳) انظر: الباباني: هداية العارفين ص ۰۰۷ وعلي عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص58 ۲- 
060 


.۳ ماذا قدمالمسلمون للعالم؟ 


الفصاء الثانج 
ابتكارعلوم جديدة 


جاء ظهور الاسلام رح بالإنسائيّ ذلك الدین الذي دفع آتباعه إل السبق 
والریادة؛ ما جعل الامم النصفة تشهد بفضلهم وسبقهم وتطورهم الحضاريء التطور 
الکامل الشتمل على جمیع نواحي الحياة» وقد حص القرآن الكريم السلمین على التفکر 
والتدبرء وعدم التقید با جاء به الأوّلون إلا إذا ظهر فيه الخير بعد التفكير والتمحيص؛ 
فقال تعالى في معرض فقه للکقار الذين يكتفون بالتقليد دون تفكير: و یل هم ُو 
ما نک الله لوال تت تس ما یا عَلَبْهِآبَاءَنَا أَوَلَوْ ان آبا َاؤْهُمْ لأَيَمْقِلُونَ شا ولا 
س4 


وان هذا منهج -الذي بحت على إعادة النظر في كل الأمور وَفْق المنطق السلیم» 
والتفكير المؤيّد بأدلّة- - هو الذي دفع رسول الله َك مشلا إلى قَبُول فكرة حفر الخندق في 
موقعة الأَخْرّاب مع كونها جديدة تمامًا على المجتمع العربي» ومن تم فلم يتقيّد رسول الله 
35 بالقوالب العسكريّة الجامدة التي ها العرب لعدّة قرون. 

وقد ورث العلاء السلمون هذا النهج ومن کم لم يتقيّدوا بالأطر العلميّة السابقة» 
والتي كُوّنت في الحضاراث التي سبقت الاسلام وهذا أدّى إلى فکر إبداعي لم یکتفی 
بإضافة ابتكارات في مجالات العلوم المختلفة» بل وصل إلى ابتكار علوم جديدة من 
الاساس وهي كا في المباحث التالية: 

© البحث الأول: الكيمياء 
المبحث الثاني: الصيدلة 
البحث الثالث: الجيولوجيا 
الملبحث الرابع: ابر 
البحث الخامس: الميكانيكا 


0 © O O 


(۱) ( البقرة: ۱۷۰). 


الباب الرابع: إسهامات السلمین في علوم الحياة ۳۰۵ 
اطبحث الأول 


مه 


م تكن الکیمیاء قبل الحضارة الاسلامية سوی حاولات فاشلة لتحویل العادن 
الرخيصة إلى ذهب وفضتة معتودة في ذلك على العقل والاستدلال النطقي ومبَحية 
المنهج العلمي القائم على التجربة والملاحظة جانبًا. 

وظلَّت الكيمياء على ذلك حتى ظهر علیاء المسلمين الذين سوا للمنهج العلمي 
الدقيق» واستندوا إلى التجربة العلميّة وإشراك الحس والعقل معًا في الوصول إلى الحقائق 
العلميّة في هذا الحقل من العلوم بالذات» فكان أن نشأ علم الكيمياء بقواعده وأصوله. 
وكان جابر بن حيان آول عالم یمس هذا العلم الكبير» حتى بات يُعرّف هذا العلم في 
أوربا ولعدّة قرون (بصنعة جابر). 

فجابر بن حيان هو الذي جعل التجربة أساس العمل» ولذلك يُعَدٌ أوّل مَنْ أدخل 
التجربة العلميّة المخبريّة في منهج البحث العلمي الذي أرسى قواعده؛ وتراه في ذلك يدعو إلى 
الاهتمام بالتجربة ودقّة الملاحظة» تلك التي يقوم عليها المنهج التجريبي؛ فيقول: «وملاكُ کال 
هذه الصنعة العمل والتجربة؛ فمن لم يعمل ول جرب لم يظفر بشيء أبدّا”". 

يقول ديورانت: «يكاد المسلمون يكونون هم الذين ابتدعوا الكيمياء بوصفها عل 
من العلوم؛ ذلك أن المسلمين أدخلوا الملاحظة الدقيقة» والتجارب العلمية» والعناية 
برصد نتائجها في الميدان الذي اقتصر فيه اليونان -على ما نعلم- على الخيرة الصناعية 
والفروض الغامضة؛ فقد اخترعوا الإنبيق وسمِّوه بهذا الاسی وحللوا عددًا لايحصى من 
المواد تحليلاً كيميائياه ووضعوا مؤلفات في الحجارة» وميزوا بين القلويات والأحماض» 
وفحصوا عن المواد التي تميل إليهاء ودرسوا مئات من العقاقير الطبية» ورکبوا مئات منها. 
وكان علم تحوّل المعادن إلى ذهب الذي أخذه المسلمون من مصر هو الذي آوصلهم إلى 


(۱) جابر بن حيان: کتاب التجرید» ضمن مجموعة حققها ونشرها هولیارد بعنوان: مصنفات في علم الكيمياء للحكيم جابر 


علم الكيمياء الحق» عن طريق مثات الكشوف التي يبينوها مصادفة» وبفضل الطريقة 
التي جروا عليها في اشتغاهم بهذا العلم» وهي أكثر طرق العصور الوسطى انطباقًا على 
الوسائل العلميّة الصحیحة». 

وبّذء ظهور علم الکیمیاء یمثله ظهور خالد بن يزيد الذي تتلمذ للراهب الرومي 
مریانوس وتعلّم منه صنعة الطب والکیمیای والذي انتقلت معه الکیمیاء من طور 
البدایات المترجمة عن اليونانيّة إلى طور الانجازات العينيّة والاکتشافات الواضحة وقد 
كان له فيها ثلاث رسائل؛ هي: (السر البديع في فك الرمز النیع)» و(فردوس الحكمة في 
علم الكيمياء)» و(مقالتا مريانوس الراهب). ذكر فيه ما كان بينه وبين مریانوس» وكيف 
تعلّم منه الرموز التي أشار رل ۳ 

أمّا جابر فكان مؤسّس العلم بلا 
جدال وأشهر علماء المسلمين فيه» وقد 
ألف كتبًا كثيرة تُرجم الكثير منها إلى 
اللاتيييّة: وظلّت المرجع الأو 
للكيمياء زهاء ألف عام» وقد اشتملت 
على كثير من المركبات الكيميائية التي 
لم تكن معروفة من قبل» وهو الأمر 
الذي جعل مولْفاته موضع دراسة 
مشاهير علماء الغرب أمثال: كوب» 
وبرثولية» وکراوس وهولیارد الذي 


3 نصفه ووضعه في الق هو رد 
الشكوك التي أثارها حوله العلماء صورة (۱۹) كتاب السر السار ابر بن حيان 
الغرضون. وكذا سارتون الذي أَرّخْ 

به لحقبة من الزمن في تاريخ الحضارة الإسلاميّة. 


۰۱۸۷ /۱۳ قصة الحضارة‎ )١( 
. ١5ص انظر: ابن خلکان: وفیات الأعيان ۲/ 5 ۰۲۲ ومحمد الصادق عفيفي: تطور الفکر العلمي عند السلمین‎ )۲( 


الباب الرایع : اسهامات لمسلمين في علوم الحياة ۳۰۷ 

وقد تتلمذ الرازي (ت ۵۳۱۱/ ۹۲۳ع) على کتب جابر فساهم هو الاخر بصورة 
عظيمة في تأسيس علم الكيمياء» وقد دون ذلك في مقدّمة کتابه (سر الأسرار) فقال: 
«وشر حنا في هذا الكتاب ما سطرته القدماء من الفلاسفة مثل: أغاثا دیموس» وهرمس» 
وأرسطوطاليس» وخالد بن يزيد بن معاوية» وأستاذنا جابر بن حيان» بل وفيه أبواب ل یر 
مثلهاء وكتابي هذا مشتمل على معرفة معادن ثلاثة: معرفة العقاقير» ومعرفة الآلات» 


ومعرفة التدابير (التجارب)» 3 


وبصفة عامّة فقد كشف المسلمون هم شس الكيمياء وأسرارهاء وكان من هم 
اختراعاتهم فيها ماء الفضة (حامض النيتريك)» وزيت الزاج (حامض الكبريتيك)» وماء 
الذهب (حامض النيترو هيدرو كلوريك)» وحجر جهنم (نترات الفضة)»» والسلياني 
(كلوريد الزئبق)ء والراسب الأحمر (أكسيد الزئبق)» وملح البارود (كربونات 
البوتاسيوم)» وكربونات الصودیوم» والزاج الأخضر (كبريتيد احدید) واكتشفوا: 
الكحول» والبوتاس» وروح النشادر» والزرنيخ» والائمد» والقلويات التي دخلت إلى 
اللغات الأوربية باسمها العربي (۸112160) ”". 

وهم الذين استخدموا ذلك العلم في المعالجات الطبيّة ونع العقاقير» فكانوا آوّل 
م تفرد کیال موه ر اش ات اهر یه العاوة رسفا كات 
والکتشفات التي تقوم علیها كثير من الصناعات الحديثة؛ مثل: الصابون والورق» 
والحرير» والأصباغ» والفرقعات» ودبغ امحلود؛ واستخراج الروائح العطريّة» وصنع 
الفولاف وصقل المعادن» وغيرها. وقد اعتمدوا في تجاريهم على عِدّة آلات ووسائل 
كيميائية» مثل: الانبیق» والیزان الذي كان مهم للغاية؛ حتی يحدّدوا الب بين الموادٌ 
والعلاقات الوزنة ". 


(۱) نقلاً عن علي بن عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الاسلامية في العلوم ص ۲۷۷. 
(۲) انظر: دونالد ر. هیل: العلوم وا هندسة في الحضارة الإسلامية» ترجمة أحمد فؤاد باشا ص ۰۱۲۲-۱۲۰ 
(۳) انظر: محمد الصادق عفیفی: تطور الفکر العلمی عند السلمین ص ۰۱۵۹ 


۳۸ ماذااقدملمسلهون للعالم؟ 
اطبحث الثاني 
الصبدالة 


كان نبوغ المسلمين في الكيمياء سب في تمكنهم من تحقيق إنجازات مهمّة في فروع 
العرفة المتّصلة بهذا العلم» وخاصّة في علم الصيدلة؛ وذلك لأن الأدوية تحتاج إلى معالجة 
ودراية بالمعادلات والقوانين الكيميائيّة؛ ومن تم فقد ظهرت الأدوية الكيميائية بصورة 
فعّالة» وانفتحت أبواب عصر جديد في فنّ العلاج على مصراعيها. 


واحق أن الصيدلة كانت من العلوم التي جذبت عظيم انتباه علماء المسلمين» 
فاستطاعوا أن يميّروا عصر حضارتهم باعتباره أوّل عصر من عصور الحضارة عرقت فيه 
المركبات الدوائيّة بصورة علميّة وفعّالة وبطريقة جديدة» حتى - يقول جوستاف لوبون - 
نستطيع أن ننسب بلا أدنى حرج علم الصيدلة إليهم» ونقول إنه اختراع عربي (إسلامي) 
أصیل "؛ فقد آضافوا إلى الأدوية التي كانت معروفة قبلهم مركّبات عديدة من 
اختراعهم. وألّفوا أوّل كتب في العقاقير". 


وقد أخذ المسلمون في بدايتهم هذا العلم عن اليونان؛ حيث اعتنوا بكتاب (المادَة 
لطبيّة في الحشائش والأدوية الفردة) الذي وضعه ديسقوريدس العين زربي (2۸۰)) 
وترجموه عدّة مرّات؛ أشهرها ائنتان: ترجمة حنين بن إسحاق في بغداد» وترجمة أبي عبد الله 
الصقلي في قرطبة. وفي وقت لاحق قام الصيادلة السلمون -بفضل خبرتهم وممارستهم- 
بالزيادة على هذا الكتاب» واستدراك ما فات ديسقوريدس؛ ومن تم بدأ التأليف والتصنيف 
بغزارة في الصيدلة وعلم النبات» وكان من ذلك (معجم النبات) لأبي حنيفة الديتوري) 
و(الفلاحة النبطية) لابن وحشیة* و(الفلاحة الأندلسيّة) لابن العوام الاشبیلي * فقد 


() جوستاف لوبون: حضارة العرب ص۶٩‏ ؟. 

(؟) جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالي ص٠‏ 7. 

(۳) أبو حنيفة الدينوري: أحمد بن داود بن ود الدينوري (ت ۲۸۲ ۸۹۵) من النوابغ مهندس وفيلسوف ومؤرخ نباتي. 
انظر الزركلي: الأعلام ۰۱۲۳/۱ 

(5) ابن الوحشية: آبو بکر أحمد بن علي بن قيس بن الختار بن عبد الكريم بن حرثيا (ت ۳۱۸ ه/ 2۹۳۰) » عالم بالكيمياء 
ينسب إليه الاشتغال بالسحر ويلقب بالصوفي. انظر الزركلي: الأعلام ۰۱۷۰/۱ 

() ابن العوام الإشبيلي: هو أبو زكريا يحبى بن محمد بن أحمد (ت ۵۵۸۰/ ۱۱۸۰م) عالم أندلسي» اشتهر بكتابه (الفلاحة 
الأندلسية) » قسم منه ترجم إلى اللغتین الإسبانية والفرنسية. انظر: الزركلي: الأعلام ۸/ ٠١١‏ . 


الباب الرابع : اسهامات المسلمين في علوم الحياة ۳۹ 
استفاد المصتفون في علم الأدوية كثيرًا من هذه الكتب وأمثاها. 

ويكمن سر تأصيل هذا العلم ونسبته إلى المسلمين في أن «العرب كانوا يقيمون في بلد 
ذي جو صالح لغرس النخيل... وفي تلك المنطقة حيث تنبت الأشجار الحمضية بقوّة 
عجيبة» تبصر النبات يخرج الأفاويه والرّب البلسمي والواد التي تنفع الإنسان وتضرهه 
فنجم عن ذلك منذ وقت باکر أن استوقف نظر أولئك القوم ما تنبته أراضيهم وما 
تصدره شواطئ ملبار وسيلان وإفريقيا الشرقية التي كانت لهم صلات تجارية مها... فكان 
يجب أن يُميز من المحاصيل ما هو نافع للطب وللصناعة»7. 

واستجابة ثل هذه الحميّة جرت بعض محاولات للاستفادة من الأعشات المحلئة؛ 
كان من بينها في بادئ الأمر تصنيف ما يشبه المعاجم على هيئة جداول» تحتوي على أسماء 
النباتات المختلفة باللغات العربيّة» واليونانيّة» والسريانيّة والفارسيّة» والبربريّة وتشرح 
أسماء الأدوية المفردة» ومن المحاولات التطبيقيَّة في هذا المجال ماقام به رشيد الدين 
الصوري"" الذي كان يخرج إلى الواضع التي بها النباتات يرافقه رسَّامء فيشاهد النبات 
ويسجلّه ثم يريه للرسام في المرّة الأولى وهو في طَوْر الإنبات أو لا يزال غضّاء ثم يريه لاه 
في المرّة الثانية بعد اکتاله وظهور بذره. وفي الثالثة بعد نضجه ویبسه ويقوم الرسام 
بتصويره في جميع هذه الأطوار”". 

ولعل من أهم مآثر السلمین في بدايتهم لهذا العلم أنهم أدخلوا نظام اِْبة ومراقبة 
الادوية " ونقلوا المهنة من تجارة حَرّة يعمل فيها مَنْ يشاء إلى مهنة خاضعة لراقبة 
الدولة» وكان ذلك في عهد المأمون» وقد دعاه إلى ذلك أن بعضا من مزاولي مهنة الصيدلة 
كانوا غير أمينين ومدلّسين» ومنهم من ادّعى أن لديه كل الأدوية» ويعطون للمرضى 
أدوية كيفما اتَمَنّ؛ِ نظرًا لجهل المريض بأنواع الدواء؛ لذا أمر المأمون بعقد امتحان آمانة 
الصيادلة» ثم أمر العتصم من بعده (ت ۲۲۷ه) أن يمنح الصيدلاني الذي تلبت أمانته 
)١(‏ لويس سيديو: تاريخ العرب العام ص۳۸۱. 
(۲) رشيد الدين الصوري: هو رشيد الدين بن أبي الفضل بن علي (۸۲۳۹-۰۷۳/ ۱۱۷۷- ۱۲۱م) عالم بالنبات والطب» 

صحب الملك العادل الأيوبي» ولد في مدينة صورء وتوفي بدمشق. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات 5 .۸٤ /١‏ 


(۳) انظر: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ۰۲۱۹/۲ 
(4) انظر: جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالي ص ۱۲ ۳. 


۳۹۰ ماذا اقدملمسلمون للعالم؟ 
وحذقه شهادة تجیز له العمل» وبذا دخلت الصيدلة تحت النظام الشامل للحسبة» وقد 
انتقل هذا النظام إلى آنحاء آوربا في عهد فريدريك الثاني (۵14۸-1۰۷/ ۱۲۱۰- 
۰ م) ولا تزال کلمة متسب مستخدمة في الإسبانيّة بلفظها العربي حتی الوقت 
الراهن. 

«وکانت الحكومة تراقب تلك الصناعة الضر ورية لرفاهية آبناء البلاد» وکان 
الصيادلة مسئولین عن صلاح الأدوية واعتدال آثانا» ووصف التاریخ القائد الأفشين 
وهو یزور صیدلیات الأریاف بنفسه لیستوثق من اشت‌ها على جميع الواد الطبیة»" 
وبذلك كان السلمون ول من أنشأ فنّ الصيدلة على أساس علمي سليم» وآقاموا الرقابة 
على الصیدلیات والصيادلة من خلال وظيفة الحسبة'". 


يقول ماكس مايرهوف: كانت الرسائل المؤلّفة في علم الصيدلة خلال هذا العصر لا 
تحصی» وهي إما الادوية المفردة» وأشهر من کتّب فيها بلا منازع هو ابن البیطان أو في 
الأدوية المركبة... آلف ابن البیطار کتاب (جامع مفردات الادویة)» وکان يجلب آنواع 
النبات والأدوية من ساحل البحر التوسط واسبانیا وسوریا ویدرسها. ووصف في کتابه 
۰ عقار طبي» وقارنها بأوصاف آکثر من ۱۵۰ عالّا عربيًاء فکان ثمرة ناضجة لعمق 
الدراسة» ودقة الملاحظة» وسعة الاطّلاع» ویعد أعظم من أف بالعربية عن النبات» . 

وبازدهار صناعة الصيدلة وجد الصيادلة السلمون مجالاً خصبًا للابداع الذي انتهوا 
فيه إلى تركيب عقاقير من البيئة المحليّة ذات أوزان معلومة مبسّطة» وقطعوا شوطًا كبيرًا 
عندما استفادوا من علم الكيمياء في إيجاد أدوية جديدة ذات أثر في شفاء بعض الأمراض؛ 
کاستخراج الکحول» ومركبات الزئبق» وملح النشادر» واختراع الأشربة والستحلبات 
والخلاصات الفطريّة» إضافة إلى ذلك قادهم البحث الجادٌ ل تصنیف الأدوية استنادًا إلى 
نها وفوّتهاء كما قادتهم تجاريهم إلى أدوية نباتيّة جديدة لم تكن معروفةً من قبلٌ؛ 


(۲) انظر: مبحث إدارة المستشفيات والمراقبة الصحية في المجتمع الاسلامي» لجرجيس فتح الله» منشور في تراث الاسلام 
بإشراق أرنولد ص ۱۲ ۵. 
(۳) ماکس مایرهوف: مبحث الطب» منشور في تراث الاسلام بإشراف آرنولد ص 580 . 


الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة ۳11 
کالکافور والحنظل» والتاء(. 

وقد قادت غزارة التصنیف في کتّب الصيدلة -والبحث الدءُوب الذي کشف عن 
عقاقیر جديدة» إضافة إلى ما هو موجود أصلاً- إلى أهميّة تقسیم هذه العقاقیر وَفق معایبر 
ارتآها المؤلّفُون أو الصيادلة» ونجد الأمثلة على ذلك واضحة في (الحاوي) للرازي» 
و(الصيدلة في الطب) للبيروني» و(كامل الصناعة) لعلي بن عباس» و(القانون) لابن سينا. 

ومن أمئلة ذلك تصنیف الرازي» والذي وضع سكا صحيحة لحدة علوم صیدلانيق 
بن أوصافهاء وطرق تحضيرهاء وکشف غِشَّهاء وقواهاء وبدائلهاء والمدّة الزمنيّة التي 
يمكن أن تم خلالها؛ فقد صف العقاقير إلى أربعة أقسام: -١‏ مواد تراييّة (معادن). 
۲- مواد تبات ۳- مواد حبر اة ۶- عقاقبر مولدة (مشتقات). 


وني عملیات تحضير العقاقیر وترکیبها استخدم الصيادلة السلمون طرقًا مبتکرق 
ظل بعضها معمولاً به حتی الوقت ا اضر منها: ۱- التقطیر: لفصل السوائل. ؟- 
اللغمة: مزج الزئبق با معادن الاخری. ۳- التسامي: لتحویل الموادٌ الصلبة إلى بخارء ثم 
إلى حالة الصلابة ثانية دون الرور بحالة السيولة. ۵- التبلّور: لفصل بلورات الموادٌ 
الذابة. 7 - التکیس: عملية الاکسدة العادیة ۳ . 

وما ید من إبداعات السلمین وابتكاراتهم في هذا العلم آنهم استطاعوا أن يُمزجوا 
الأدوية بالعسل تارة وبالسکر والعصير تارةً أخرى؛ وفشّل العرب السکر على العسل 
خلافا للقدماء؛ فأدى ذلك إلى کثبر من الستحضرات الطبية النافعة". 

واستخدم الرازي الزئبق في تركيب الراهم لاو مرّة» وجرّب مفعوله على القردة 
كا أن الأطباء السلمین أوّل من وصف بذور شجرة الب دواءً للقلب» ووصفوا حبوب 
البن (القهوة الطحونة) علاجًا لالتهاب اللوزتین والدوسنتاریا (الزحار) واحروح 
الملتهبة» ووصفوا الکافور لانعاش القلب» كما خففوا من قوّة بعض العقاقير باضافة 


(۱) انظر: قدري طوقان: علماء العرب وما أعطوه للحضارة ص ۲۷. 
(۲) انظر: علي عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الاسلامية ص ۲۵۷. 
(۳) انظر: لويس سیدیو: تاريخ العرب العام ص ۲۸۳. 


۳ ماذااقدملمسلهون للعالم؟ 
عصير اللیمون والبرتقال بالاضافة إلى القرفة أو القرنفل» كا توصّلوا إلى عمل التریاقات 
التي يتم تركيبها من عشرات وأحيانًا من مئات العقاقير» وحسّنوا تركيب الأفيون 
والوقق» واستخدموا الحشيشن والآفيون وغيرعنا في التخذير””, 

ولقد کتب العل/ء 
السلمون في الأدوية مؤلّفات 
عدَّة لعل من أهمّها (الجامع ٠‏ 
لمفردات الأدوية والأغذية) ظ 
لعبدالله بن أحمدالمالقي 
العروف بابن البيطار (ت 


17 ه/ ۸م)» الذي ك 
كان يعاين منابت النبات» صورة (۱۷) کتاب ابن البیطار 


ویتحقق من هويته قبل أن 
يدوّنه» وقد جمع في كتابه هذا معلومات يونانيّة» ووصف فيه نحو ألف وحمسائة عقار 
طبي؛ بين نباتي وحيواني ومعدني» وذكر طريقة استعماله» وجعلها مرتبة طبقًا حروف 
العجم ليَسْهُل الرجوع إليه» وأودعه مقدّمة تعکس النهج التجريبي الذي ابعه في تدوین 
العلومات التي جمعها؛ فقد ورد في الغرض الثاني من وضعه الکتاب قوله: «صحَة النقل 
فيه| آذکره عن الأقدمين وأحوره عن التأخرین؛ فا صم عندي بالشاهدة والنظر» وثبت 
لديّ بابر لا بای ادخرته کنزا سریّا» وعددت نفسي عن الاستعانة بخيري فيه سوى 
الله غنّاء والتنبیه على كل دواء وقع فيه وَهُم أو غلط لتقدّم أو متأخر؛ لاعتماد أكثرهم 
على الصف والنقل» واعتمادي على التجربة والمشاهدة حسبم| ذکرث من قبلٌ)”". 
کلف أبو بكر الرازي ناه منها: (منافع الأغذية)» و(صيدلية الطب)» و(الحاوي 
في التداوي)» وألّف علي بن العباس غير کتاب (كامل الصناعة الطبيّة) كتابه (الملكي) 


(۱) انظر: قدري طوقان: علماء العرب وما أعطوه للحضارة ص ۰۲۷ ۲۸. 
(۲) انظر: جلال مظهر: حضارة الاسلام وآثرما ني الترقي العالي ص‌۰۳۰۸ ۰۳۰۹ محمد الصادق عفيفي: تطور الفکر 
العلمي عند المسلمين ص ۲۲۳. 


الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة ۳1۳ 
الذي قصر جزأه الثاني على الصيدلة وجعله في ثلائين باب ولف أبو القاسم حلف بن 
عبّاس الزهراوي كتاب (التصريف لمن عجز عن التأليف)» خصّص منه بابًا للعقاقر 
وأنّف داود الأنطاكي”'' كتاب (تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب» وألّف 

۲ ۳ وه بو ۲ 5 )۲( 
كوهين العطار (منهاج الدكان وتسور الاعیان)» وألف ابن زهر الاندلسي 1 كتاب 
(الجامع في الأشربة والمعجونات)» وألف أبو عبد الله محمد الادریسی (الجامع لصفات 
أشتات النباتات وضروب أنواع الفردات من الأشجار والأثار والأصول والأزهار)» 
وألّف أحمد بن محمد الغافقي (جامع الأدوية المفردة)» وللكندي اثنان وعشرون كتابًا في 
الطب والصيدلة. ويُعْتَيِرَ (فردوس الحكمة) هم كتب الطبري في الصيدلة» وأقدم کتاب 
جامع لفنونا. 

وكا يظهر فان علاء المسلمين شم دور بارز في تأصيل قواعد علم الصيدلة وتطويره 
والتوسّع فيه» وقد خصّوه بالمؤلّفات المسْتَقِلة» حتّى أصبح علا حقيقيًا. 


200 


(۱) داود الأنطاكي: هو داود بن عمر الأنطاكي (ت ۵۱۰۰۸/ 1٠٠١‏ م) عالم بالطب والادب كان ضريرّاء انتهت إليه 
رياسة الأطباء فى زمانه» وقد توف فى مكة» من مصنفاته: (تذكرة أولي الألباب) . انظر: ابن العماد: شذرات الذهب 
۸ 2 5 , 

(۲) ابن زهر الأندلسي: هو آبو مروان عبد اللك بن زهر بن عبد الملك الإشبيلي (14- 2۱۰۷۲/۵0۷ 2۱۱۲) طبیب 
أندلسي من آهل إشبيلية» لم يكن في عصره من یمائله. انظر: الصفدي: الوافي بالوفیات ۰۱۱۰/۱۹ 


۳1٤‏ ماذا قسسسدم السسامون للعالم؟ 


اطبحث الثالٹ 
الجيولوجيا 

جاء في كثير من آيات القرآن الكريم إشارات واضحة إلى علم طبقات الأرض 
(جراوجیا ومن ذلك قول اله تما : وین ا لجال جدد بيص ور تفت أ ابا 
وَعَرَابِيبٌ سود ( وقوله وَبك: وا رلا الْحَدِيدَ فیه بش عیید وَمََافِعُ م لاس6 
وقوله تعالى: ود مک ني الأزض وجعل کم يها معایش ۱ الو لاسن 
الآيات الكريمة التي تفت عن هذا النوع من العلوم» والتي دفعت السلمین إلى دراسته 
دراسة مستفيضة. 

ولاريب أن الإنسان القديم كان لديه شبه معرفة بالمعادن» ون كانت معرفة بدائيّة 
اما علماء اليونان فإن أرسطوطاليس (۳۲۲-۳۸۳ ق. م) قشم العالم إلى قسمين رئيسين: 
الأرض؛ وتتكوّن من العناصر الأربعة: (الماء» والنار» وامواء والتراب). والسماء؛ 
وتتکون من الأثير» وبقيت آراء أرسطوطاليس متداولّة إلى أن جاء الإسلام الذي قضى 
على الخرافات والشعوذة والأساطير). 

فقد اتجه المسلمون إلى التأمّل والاستنتاج والبحث عن الحقيقة بالطريقة العلميّة 
الصحيحة» فنجحوا نجاحًا باهرّا في تفسير الظواهر الطبيعيّة» ودراسة الصخور والجبال 
والمعادن» واستطاعوا أن یلوا كثيرًا من الظواهر الجيولوجيّة مغل الزلازل والبراكين» 
وا مد والجزرء وتكوّن الجبال والوديان؛ والسيول والأنمار واحداول ولعل أول أثر 
مسجّل لعلوم الأرض لدى المسلمين هو ما تحتويه المعاجم وكتب اللغة التي تزخر 
بمفردات هذا العلم» کالصحاح للجوهري» والقاموس للفيروزآبادي* والمخصّص 


(۱) ( فاطر: ۲۷) . 
(۲) (الحديد: ۲۵). 
(۳) (الاعراف: ۱۰). 
ی حل ی : روائ E OC‏ ل E‏ 
لكر دق كه ترق ولول 1 ا ا اکتا 01 00 شذرات 
الذهب 7/7 5؟1. 


الباب الرایع : اسهامات السلمین في علوم الحياة ۳۵ 
لابن سيده'''» وکتّب الرحلات والبّلدان» والکتب التي درست الجواهر؛ ومنها (صفة 
جزيرة العرب) للهمداني» ثم نجد حدود هذا العلم واضحة ا معام لدی العلماء الذین 
تناولوه آمثال: الكنديء والرازي والفارابي» والسعودي وإخوان الصفا و القدسي "۳ 
والبيروني» وابن سيناء والإدريسي» ویاقوت الحمويء والقزويني " وغیرهم كثير. 

فقد قدَّم هؤلاء العلماء نظریات عديدة عن الزلازل» وأسباب حدوثهاء وعن العادن 
والصخور وأفاضوا في تعريف الصخور الرسوبيّة والتحجر فيهاء والتحولات البعدية 
لماء وکتبوا عن النيازك» ووقفوا على طبيعتها وأصلهاء وقسّموها إلى نوعین: حجري 
وحديدي» ووصفوا هيئاتهاء ومن أهمّها النيازك الجاورسيّة یه وتحدّئوا عن ارتفاع 
درجة حرارة باطن الارض» كما كان لهم الفضل با خروج بنظريّة تكوّن الجبال الانكساريّة 
والالتوائيّة وغيرهاء وكذلك تأثير عوامل التعرية في الجبال والأهار. 


كما قّم العلماء المسلمون دراسات قَيّمة عن الجيولوجيا الطبيعيّة والتاريخيّة» وقد 
برهنت هذه الدراسات على أن أكمل صورة من صور الماء في الطبيعة هي تلك التي 
وصفها العلماء السلمون في مصئّفاتهم» ونجد آراءهم في تکون الأمار علميّة غضته 
ونجد ذلك بجلاء في (رسائل إخوان الصفا)» وعند ابن سينا في كتابه (النجاة)» وفي كتاب 
(عجائب المخلوقات) للقزويني» كا أن علم البلورات عرف بدايته على يد البيروني في 
كتابه (الجماهر في معرفة الجواهر)» ونا على يد القزويني في كتابه (العجائب) وم یسبقهیا 
أحدٌ إلى ملاحظاتها الدقيقة الواردة في كتابيه| هذين. 


وتناول العلماء المسلمون أيضًا ما يمكن أن نطلق عليه (علم زیت الأرض)» وهو 


() ابن سيده: هو أبو الحسن علي بن إساعيل (۳۹۸- -408ه/ ۱ "05-٠‏ ۰) إمام في اللغة وآدابهاء كان ضريرًا. . ولد 
في مرسية بالأندلس وتوفي في دانية بالأندلس. من كتبه: (المُخصّص) . انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ۳۳۰/۳ 
۳۳۱. 

(۲) المقدسي: هو آبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء (ت۵۳۸۰-/ ۹۹۰م) كان تاجرا عرف آحوال البلاد لكثرة 
ترحاله؛ ثم تخصص في معرفة ذلك» فطاف أكثر بلاد الإسلام» وصنف كتابه (أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم) . انظر: 
الزرکلی: الاعلام ۳۳/۵ 

(۳) القزويني: هو زكريا بن محمد بن محمود ٥(‏ 1۰ - 1۸۲ ه/ ۱۲۰۸- ۱۲۸۳م) مرخ جغرافی» من القضا صنف كتبّاء 
منها (آثار البلاد وأخبار العباد) » و(عجائب الخلوقات) . انظر: الذهبي: تذكرة احفاظ ۲۲/۲ والزرکلی: الاعلام 
0/۳ 


۳۱١‏ ماذاقدملمسلمون للعالم؟ 
فرع من فروع الجيولوجيا التطبيقيّة؛ فقد میّزوا بين نوعين من النفط واستعملوهماء 
وتحدَّئوا عن التنقیب» وقدَّموا نیاذج للتنقيب غير المباشر» واهتمٌ عدد غير قليل من العلماء 
المسلمين الأوائل بدراسة شكل الارض» وتوزيع اليابسة والماءء ووصف تضاريس سطح 
الأرضء والعوامل الخارجيّة التي تتسبب في تشكيلهاء مثل الأنهار والبحار والرياح» 
والعواصف البحرية» ول يغِبٌ عن باهم دراسة العوامل المؤثّرة في قشرة الأرض من 
داخلها؛ كالبراكين والزلازل والخسوف الأرضيّة ى) تناولوا تبادل الأماكن بين اليابسة 
والماء» والمدّة الزمنيّة نيه التي يستغرقها هذا التبادل» كذلك تطوّر الأنهار من الشباب إلى ال هرم 
ثم الموت. 

وجدير بالذكر أن الجيولوجيا عند المسلمين ارتبطت بعلوم أخرى كثيرة ساعدت في 
نموّهاه وكان هذا دب العلماء آنذاك؛ فلم يكن هناك التخصّّص الدقيق» بل كانت هناك 
المعرفة الموسوعيّة الشاملة؛ ولذلك فإن أعمال العلماء المسلمين في مجال الجيولوجيا وعلوم 
الأرض جاءت متفرّقة ومنتشرة في عدد كبير من الجلدات تحت أسماء مختلفة» فعلى سبيل المثال 
نجد أن ابن سينا يتناول المعادن والمتيورولوجيا"' في رسالة العادن والآثار العلوية في كتابه 
(الشفاء)» والنويري”'' يتناول الجيولوجيا مع المتيورولوجيا'" في كتابه (نهاية الأرب)» ويعالج 
السعودي في (مروج الذهب) قضايا جيولوجية جنبًا إلى جنب مع قضايا جغرافية ". 

الزلازل: 

للاعاطين ارد ی E N‏ 
اليونان القدماء المرات الأرضية إلى رياح تحت خفيّةء بینا أرجعها البعض الآخر إلى نيران 
في أعماق الأرض» وجاء أوّل وصف علمي لأسباب حدوث الزلازل على أيدي العلماء 
المسلمين في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)؛ حيث اهتم العلماء المسلمون بدراسة 


)١(‏ علم العلاقة بين الأرض والناخ. 

(۲) التويري: هو أبو العباس احمد بن عبد الوهاب بن أحمد البكري (/71/7- ۱۲۷۸/۵۷۳۳ ۱۳۳۳م) عالم بحاث غزير 
الاطلاع» نسبته إلى نويرة (من قرى بني سويف بمصر) ومولده ومنشأه بقوص. من أشهر مصنفاته: (نهاية الارب في 
فنون الادب) . انظر: ابن حجر: الدرر الكامنة ۰۲۳۱/۱ 

(۲) هو علم الظواهر الجوية. 

(۶) علي عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الاسلامية في العلوم ص۲۹۱. 


الباب الرابع: اسهامات السلمین في علوم الحياة ۳۷ 
الزلازل وتسجيل تواريخ حدوثها وأماكنهاء وأنواعهاء وما تفه من دما ودرجاتٍ 
قوّتباء وحركة الصخور الناتجة عنهاء ومضاژها ومنافعهاء وحاول بعضهم التخفيف من 
أخطارهاء وتناول ذلك كل من ابن سينا في موسوعته (الشفا ء) في الجزء الخاصٌ بالمعادن 
والآثار العلوية» وإخوان الصفا في (الرسائل)» والقزويني في (عجائب المخلوقات 
وغرائب الوجودات)؛ وكان لکل منهم رأيه الواضح في هذا الصدد. 

وعلى سبيل المثال يقول ابن سينا في وصف الزلازل وأسباب حدوثها وأنواعها: 
«وآمًا الزلزلة فانبا حركة تعرض لمحزء من أجزاء الأرض بسبب ما تحته» ولا محالة أن ذلك 
السبب يعرض له أن يتحرّك ثم يحرّك ما فوقه» والجسم الذي يمكن أن يتحرّك تحت 
الأرض إما جسم بخاري دخاني قوي الاندفاع كالريح» وا جسم مائي سیّال» وإما 
جسم هوائي» وإِمًّا جسم ناري وإمّا جسم أرضي؛ والجسم الأرضي لا تَعْرِض له الحركة 
أيضًا إلا لسبب مثل السبب الذي عَرَض لهذا الجسم الأرضي» فيكون السبب الأول 
الفاعل للزلزلة ذلك فأمًا الجسم الريحي -ناريًا كان أو غير ناري- فإنه يجب أن يكون هو 
المنبعث تحت الأرضء الموجب لتمويج الأرض في أكثر الأمر»”". 

ويعزو إخوان الصفا الزلازل إلى الغازات التي تحدث من جراء ارتفاع درجة حرارة 
باطن الأرض» فتخرج من المنافذ إذا كانت الأرض في تلك البقعة متخلخلة. وإذا 
انصدعت الأرض تخرج هذه الخازات وينخسف مکانها؛ ويُسمع ها دوي وزلزلة". 


العادن والصخور: 

عرف المسلمون المعادن والأحجار الكريمة» وعلموا خواصّها الطبيعية والكيميائيّة 
وصتفوها ووصفوها وصمًا علمیّا دقيمّاء كما عرفوا أماكن وجود كل منهاء واهتموا 
بالتمییز بين جيّدها ورديئهاء وتناولوا أيضًا تكوين الصخور الرسوبيّة» وتكوين أسطحهاء 
ورواسب الأودية» وعلاقة البحر بالأرض. والأرض بالبص وما ينشأعن هذه العلاقة 
من تكوينات صخريّة أو عوامل تعرية. 
() انظر: محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين ص۰۲4 وعلي عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية 


الإسلامية في العلوم ص5١‏ 
(۲) إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفا (97//7) دار صادرء بيروت. 


۳۱۸ ماذاقاملمسلمون للعالم؟ 

ولعلّ عطارد بن محمد الحاسب"" كان أوَّل من آلف كتابًا في الأحجار باللغة العربيّة 

0 الکتاب هو (منافع الأحجار).» ذكر فيه أنواع الجواهر والأحجار الكريمة» ودرس 
ليا "» وقد ذكر الرازي هذا المؤلّف في كتابه (الحاوي)» وقد عرف المسلمون 

من مد حتى عصر البيروني نحوًا من ثيانية وثمانین جوهرًا غتلمًا ما يُسْتَخْرَحٍ من 
الأرض. 

ما ابن سينا فقد ذكر في (الشفاء) أن الأحجار يعود تکوها إلى آسباب ثلاثة؛ فهي إمّا 
أن تتكوّن من الطين با لجفاف» أو من الاء بالبخار أو الترسيبء وقسّم الوادٌ المعدنية إلى 
أحجار» وكباريت» وأملاح» وذائبات» وقد تناول ابن سينا الفلزات وطريقة E‏ تكو كينا 
وذكر كنا كبيرًا من المعادن» وميزات کل منهاء واحتفاظها بخصائصها الطبيعيّة» وأن لكل 
منها تركيبًا خاصًا لا يمكن أن يتغيّر بطرق التحويل المعروفة» وإنما المستطاع هو تغيير 
ظاهري في شكل الفلز وصورته 0 

تحدّث العلماء المسلمون كذلك عن الأشكال الطبيعيّة للمعادن» کا تحدّثوا عم يطراً 
على خصائصها من تبر فيزيائيٌ لعوامل خارجيّة؛ فقد ذكروا أن بعض المعادن تتخذ 
أشكالاً هندسیّة طبيعيّة خاصّة ها ولا دخل للإنسان في تشكيلهاء ولربا كان ذلك 
إرهاصًا لما نسمِّيه اليوم بعلم البلورات؛ فقد وصف البيروني بعضها متناولاً تناسق 
أسطحها وهندسيّة أشكاهاء ويقول معبرًا عن ذلك بأن أشكال الماس ذاتيّة» مخروطية 
ماه اسا شک نت ساعات سر که خالا كال امروف بالناركة این 
القواعد» ومنها ما یکون على هيئة الشکل اهرمي الزدوج. 

وأا عن الصخور» فقد تحدث العلماء السلمون عن أصلهاء وكيفيّة تکونبا من الماء 
(الصخور الرسوبية) أو النار (الصخور النارية)ء كما أوجدوا الأوزان النوعيّة لعدد كبير 
من الأحجار والفلزات امتازت بالدقة المتناهية» كما ركزوا في علوم الأرض على 
التضاريس وطبيعة الأرض وجيولوجيا المياه» وعلم الأحافير» والآثار العلوية 


(۱) عطارد بن حمد: هو عطارد بن محمد البابلي البغدادي (ت ۲۰ ه/ 81١‏ م) حاسب منجم» كان فاضلا عالماء له عدد 
من الكتب منها: (العمل بالاسطرلاب) و(تركيب الافلاك) . انظر: ابن النديم: الفهرست ص۳۳. 

(۲) انظر: محمد الصادق عفيفى: تطور الفكر العلمى عند المسلمين ص ۰۲۱۱ 

(۳) انظر: المصدر السابق ص77 ١‏ 


الباب الرایع : اسهامات المسلمين في علوم الحياة ۳۹ 
(الیتورولوجیا) وهي العلاقة العلمية بين علم الأرض وعلم الناخ". 


البحا روالد والجزر: 

تناول العلیاء المسلمون جيولوجيا البحار والأنمار في مؤلّفاتهم الجغرافية أكثر من 
غیرها؛ فقد آفردوا أبوابًا في مصتفاتهم الجغرافية تناولوا فيها آسیاءالبحار ومواقعها 
والبلدان التي تطل عليهاء وا عن أماكن من اليابسة كانت بحارًا وأتماراء وأماكن 
تغطّيها البحار كانت معمورة بالسكان فيا مضی» ى) خلفوا مؤلّفات عديدة في علم 
الملاحة» وظاهرة المدّ والجزر التي كان يعتمد عليها ربابنة السفن في رحلاتهم البحريّة 
والنهريّة» ومن بين العلماء الذين كانت لهم آراء متفرّدة في هذا الشأن الكندي» 
والمسعوديء والبيروني» والإدريسيء والقدسی» وغيرهم. 

ولا يكاد يخلو كتاب من الكتب التي تناولت ذكر البلدان أو الأقاليم من ذكر البحار 
والأبار؛ فالسعودي في (أخبار الزمان) یتحدّث باسهاب عن تكون البحار وعللها وآراء 
من سبقه فيهاء ک| آورد في (مروج الذهب) جملة من المناقشات الجيولوجية ضمَّنها 
الحديث عن البحار والأنبار والمدٌ وا لجڙر» كا أورد فصلاً كاملاً عن البحار سّاه: (ذكر 
الأخبار عن انتقال البحار) ۳ ويذكر القدمي أبعاد هذه البحار وأهمّ ما فيها من جُررء 
ومواضع الخطر فيهاء كا يتناول ظاهرة الم والجَزّرِ ويحاول تفسيرها"". 

وقد عرف المسلمون مدى انُّساع السعحات لاه ة وعظّم حجمها إذا قورنت 
باليابسة» كما عرفوا أن التشكيلات التضاريسيّة التنوعة تنم الماء من أن يغمر وجه 
الأرض؛ فيقول ياقوت الحموي في هذا الصدد: «لولا هذا التضريس لأحاط با الما 
من جميع الجوانب وغمرهاء حتى لم يكن يظهر منها شيء». أمّا نسبة توزيع اليابسة إلى الماء 
فقد جاءت واضحة عند أبي الفداء في تقويم البلدان بأن النسبة التي تغطيها المياه من 
سطح الكرة الأرضيّة تبلغ ۵ منهاء «فالقدر الکشوف من الأرض هو بالتقريب ربعهاء 


(۱) انظر: علي بن عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية ص۲۹4 ۲۹۵. 
(۲) ابن النديم: الفهرست ص5١7.‏ 

(۳) انظر: علي بن عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية ص۱۰ ۳. 

(4) أي: بالارض. 


۳۳۰ ماذا قدمالمسالمون للعالم؟ 

ما ثلاثة آرباع الارض الباقية فمغمور بالبحار»""". 

التضاریس : 

تناول العلماء السلمون ال جيومورفولوجيا بشقَيْها النظري والعملي» وقد توصّلوا في 
ذلك إلى حقائق تتّفق مع العلم الحديث. من ذلك أثر العامل الزمني في العملیّات 
الجيومورفولوجية» وأثر الدورتيْن الصخريّة والفلكيّة في تبادل اليابسة والماء» وكذلك أثر 
کل من المياه والرياح وا مناخ عامّة في التعرية» ويُحَدٌ البيروني أفضل من تناول هذا الجانب» 
ویتضح ذلك في تعليله لكيفية تکون أحد السهول في الحند» «فقد كان في مكان هذا السهل 
حوض بحري طَمَرَنهُ الترسّبات حتى سوّت منه سهلاً»» ى) لاحظ الترسبات النهرية» 
خاصّة كلا قرب النهر من الصب؛ فإن التكوينات تكون ذات حجم كبير عند النبع عند 
أول النهرء وتأخذ ني الدقّة والنعومة كلا قرب من المصبٌ؛ «فالحجارة عظيمة بالقرب من 
الجبال وشدَّة جريان مياه الأنبان وأصغر عند التباعد وفتور الجريء ورمالاً عند الركود 
والاقتراب من الغایض والبحر... (فیا کانت) آرضهم الا بحرًا في القدیم قد انكس" 
رلت ۱ 

وکانت آراء ابن سينا في الجيومورفولوجيا أقرب الاراء للنظریات الحديثة في هذا 
احقل؛ فهو على سبيل المثال يعزو تکون بعض الجبال إلى سببين: ذاتي (مباشر)؛ وعرضي 
(غير مباشر)؛ فالذاتي يحدث عندما تدفع الزلازل القويّة مساحات من الأرض» وتحدث 
رابية من الروابي مباشرةء أمَّا السبب العرضي فيحدث عندما تعمل الرياح النسّافة أو المياه 
الحمّارة على تعرية أجزاء من الأرض دون أجزاء آخری مجاورة ها؛ فتنخفض من جرّاء 
عوامل التعرية تلك الأجزاء وتبقى الناطق المجاورة لها مرتفعة» ثم تعمل السيول على 
تعميق مجاريها إلى أن تغور غورًا شدیدّا» وتبقى الناطق المجاورة شاهقة *. 
المتيورولوجيا: 
عرف العلماء المسلمون أمورًا مهمّة من هذا العلم الذي أطلقوا عليه (علم الآثار العلوية)؛ 


(۱) انظر: علي بن عبد الله الدفاع: المصدر السابق ص ۰۳۲-۳۲۲ 
۳( انکبس: طم وطوي بالتراب» أي: ملی بالتراب ودُفن. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة كبس /٩‏ ۰۱۹۰ 
(۳) البيروني: تحقيق ما للهند ص ۸۰- 

)٤(‏ الصدر السابق. 


الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة ۳۲١‏ 
ويتناول هذا العلم ا لجو وظواهره؛ ودرجات الحرارة» والكثافة» والرياح» والشخب وهو ما 
يسمّى بالأرصاد الجويّة وسبق اللغويون العلماء في کر الكثير من مصطلحات هذا العلم» من 
قبيل ذلك أنهم قسّموا درجات الحرارة النخفضة إلى برد وحرٌ وف وزمهرير» وصقعة (من 
۱ الصقيع)» وصل وأريز (البرد الشديد). وسوا درجات الحرارة الرتفعة إلى حر وحرور» 
وقبظ وهاجرة» وفیح. أمّا الرياح فقد قسّموها وَفق الاتجاهات التي تهب منها أو وفق صفاتها؛ 
فهناك الشمأل والشّمال والشامية» وهي التي تهب من الشمال» والجنوب أو التيمن وتهب من جهة 
ا لجنوب» والصّبا التي تب من الشرق» والدّبُور التي هب من در (خلف) الكعبة؛ والرياح 
الشماليّة الشرقية الصبابيّة» والجنوبيّة الشرقيّة الأزيب, والجنوبيّة الغربيّة الداجن, والشماليّة الغربية 
الجزيباء» وما كان حارًا منها سمه رياح السموم, والباردة الصَّرْصَرء والرياح المطرة المعصرة» 
وغير المطرة العقيم. 

كا أطلقوا على السّحَابٍ أساء تدل على أجزائه ومراحل تكوينه؛ من ذلك: الغما» 
والزن وهو الأبيض المطر والسحابء والعارض,» والديمة» والرَّبَابء ومن أجزاء 
السحابة ایب وهو أسفلهاء ويعلوه الکفاف فالرّحَا وهو ما دار حول الوسطء 
واخنذیذ وهو الطرف البعيد للسحابة» وأعلى السحاب سوه البواسق. وللماء الذي 
مطل من السماء أو يتجّمع بفعل تدني درجات الحرارة أسماء منها منها: القطرء والندی» 
والسَّدَى (ندى الليل)» والضباب» والطلء والغیث. والرذان والوابل» واماطل» 
واشیّون» وقد تحدّث عن ذلك كله بالتفصيل ابن سينا وإخوان الصف" . 

الأحافير: 

ول بش العلياء لمسلمين علم الأحافي في معرض تناوهم ام الأرض» 
وخلال استدلالهم من تحوّل البحر إلى مناطق يابسة؛ فالبيروني يستشهد في كتابه: (حدید 
نبايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن) على أن جزيرة العرب كانت مغمورة بالمياه 
فانحسرت عنها بتعاقب الجقب الجيولوجية» وأن من يحفر حياضًا أو آبازا يجد بها أحجارًا 
إذا شت خرج منها الصدف والودع» «فهذه بادية العرب كانت بحرًا فانکبس» حتى إنَّ 
آثار ذلك ظاهرة عند حفر الآبار والحياض بها؛ فإنها تُبِدِي أطباقا من تراب ورمال 


(۱) انظر مثلاً: رسالة الآثار العلوية من رسائل إخوان الصفاء دار صادر- بيروت» ۲/ 1۲ وما بعدها. 


۳۳۲ ماذا اقدمالمسامون للعالم؟ 


٠ ۵ )۱( . 00‏ ۰ ۰ ۰ ع و ۰ 
ورَضراض "ثم فيها من الخزف والزجاج والعظام ما يمتنع أن تمل على دفن قاصد 
إياها هناك بل تخرج أحجارًا إذا كسرت كانت مشتملة على أصداف وودع وما يسمّى 
آذان السمك؛ إِمّا باقية فيها على حاهاء ما بالية قد تلاشت» وبقي مكانها خلاء فتشكّل 
بشكلها»”" . وهنا يشير البيروني إلى المستحجرات» وهي بقايا عضويّة كاملة أو طوابعها 
اي تکون اسل اشارة ویس بت عل الايعمي لناطن کات الها لاه م 

وكان لابن سينا رأي شبيه برأي البيروني من حيث إن وجود الستحجرات الحيوانيّة 
المائيّة في منطقة يابسة دلیل على أن تلك المنطقة كانت مغمورة بالمياه في جقبة زمنيّة قديمة» 
من ذلك ما جاء في (الشفاء): «... فيشبه أن تكون هذه المعمورة قد كانت في سالف الأيام 
غير معمورةء بل مغمورة في البحار فتحجّرت عامًا بعد الانکشاف قليلاً قليلاً؛ نفي مدد 
لا تفي التأريخات بحفظ أطرافهاء إِمَّا تحت المياه لشدَّة الحرارة المحتقنة تحت البح 
والأولى أن يكون بعد الانکشاف. وأن تكون طینتها تُعِينُها على التحجر؛ إذ تكون طينتها 
لزجة؛ وكثيرًا ما يوجد من الأحجار وإذا كُيِرَثْ أجزاء من الحيوانات المائية كالأصداف 
وغی‌ها» ".ویستطرد قائلا: هن کان ماك من تحجر حیوانات ونباث حه 
لاب راض ريع كار و او ی 
الأرض في الزلازل والخسوف فتَحجر ما تلقاه»(. 

وهذا غیض من فيض ما تناوله علماء السلمون في كتبهم ومؤلّفاتهم عن علم 
الجيولوجياء وهو ما يبرهن على قَصَبٍ السّبْق والريادة» وعلى أن علماء المسلمين هم 
مؤسّسّو علم الجيولوجياء وني مقدّمتهم ابن سينا والبيروني والكنديء وأن علم 
الجيولوجيا الحديث ما هو لا امتداد لما قدّمه علماء المسلمين في هذا المجال. 

د د > 


)١(‏ الرّضراض: الحصى الذي يجري عليه الاء» وقيل: هو الخصى الذي لا يثبت على الأرض وقد يعم به. ابن منظور: لسان 
العرب مادة رضض ۰۱۵/۷ ۱ 

(۲) البيروني: تحديد نهایات الأماكن لتصحیح مسافات الساکن» اقتبسه الستشرق کرنکو في الجلد التذكاري: ۲۰۶ عن 
مخطوط بمكتبة جامع الفاتح بإستانيول. 

)۳( انظر: محمد الصادق عفيفي: تطور الفکر العلمي عند السلمین ص ۰۲۱۳ 

(4) المرجع السابق ص ۰۲۹۵ 


الباب الرابع : اسهامات المسلمين في علوم الحياة ۳۳۳ 
اطبحث الرابة 


۰ 


ایتدعه وأسّسه العالم الاسلامي الكبير الخُوَارزمي (ت ۲۳۲ه/ 27 وقد ابتکره 
لیحل به بعض السائل الصعبة في قضايا الميراث» ووضع له من الأصول والقواعد ما 
جعله علا مستقلاً عن اغندسة وبقية أنواع الریاضیات. 

فاوارزمي أوَّل من استعمل كلمة (جبر) للعلم المعروف الآن بهذا الاسم وقد 
أخذه الأوربيون عنه» فحتّی الآن ما زال الجبر يُعرف باسمه العربي في جميع اللغات 
الأوربية» فهو في الإنجليزية (818605183)» وفي الفرنسية (۸۵1۵۵۲6) وهكذا. وترجع 
كل الکلیات التي تنتهي في اللغات الأوربية ب (3180115102/218013]526) إلى اسم 
الخرارزس» کما برجم [لیه الفضل في تعریف الناس بال رام العرییة؛ ود کان 


الخوارزمي أهلاً لتسميته بأبي ابر . 


0 كتاب الخوارزمي (الجير والقابلة) ۱ 


الكتاب الرئيس ذا الأثر الحاسم الذي درس 
فيه تحويل العادلات وحلّهاء وفي مقدّمته بين 
كيف أن الخليفة المأمون هو الذي طلب منه 
تأليفه» وقد ترجمه إلى اللاتينيّة (جيرزدو دي 
کریمونا) وز تشر ال العربي روزن مع 
ترجمة إنجليزية في لندن سنة ۱۸١١‏ م. 

وبفضل الترجمة الكثيرة انتقل الحساب 
اهندي والنظام العشري في الحساب إلى 
أوربا؛ حتى عرقت العمليات الحسابيّة باسم 
(181135315120ش).: والغريب أنها تُرجمت إلى 


5 سوه و‎ E le 
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ار ا د ۲ ره 4 
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ETE 4‏ و 
ا ا 
2 + ا تن 
صورة (۱۸) کتاب ابر للخوارزمي 


(۱) راجع: کرم حلمي فرحات أحمد: التراث العلمي للحضارة الاسلامية في الشام والعراق خلال القرن الرابع امجري 
ص ۰1۲ ۰11۳ ومحمد علي عثمان: مسلمون علموا العام ص ۰۷ ٥‏ وأكرم عبد الوهاب: ۰ عالم غیروا وجه العام 


ص ۰.۲۰ 


۳۳ ماذا تدم المسسسلمون للعالم؟ 
العربيّة باسم (اللوغاریتمات)» وهي في الأصل منسوبة إلى الخوارزمي! والصحیح أن 
نترجٌم (الخوارزميات) أو (الجداول الخوارزمية). 

وقد أصبح الكتاب مصدرًا أساسيًا في الرياضيات في الجامعات الأوربية حتى القرن 
السادس عشر وكان معظم ما آلّفه من خلفه في علم الجبر مستندًا إليهه وقد نقله من اللغة 
العربيّة إلى اللاتينيّة روبرت أوف شستر (065061 0 1300611) فاستنارت به أورباء 
وحدينًا حقّق الدكتوران علي مصطفى مشرفة ومحمد مرسى هذا الكتاب» وذلك في سنة 
)1( 
۸ 
0 7 ۲ 1 1 7 (۲) ۶ 3 ۳۳ 
ا ل لس 
ذلك یل یل لیات اس رقم مر ضيه إذ نولا الصغركا 
استطاع العلماء حل كثير من العدلات الرياضيّة في مختلف الدرجات بالسهولة التي تحل 
بها الآن» وكا تقدّمت فروع الرياضيات تقدّمها الشهود» وبالتالي لا تقدّمت الدنية هذا 
التقدم العجیب". 
ومن أهمٌ مآثر المسلمين كذلك في الجبر أنهم عرفوا حل المعادلات من الدرجة الثانية 
وهي نفس الطريقة المستعمّلّة الآن في كتب الجبر الحديثة» ول يجهلوا أن هذه العادلات 


(۱) انظر: علي عبد الله الدفاع: مبتكر علم الجبر.. محمد بن موسى الخوارزمي» مجلة البحوث الإسلامية» ۵/ ۰۱۸۷ وله أيضًا: 
روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص ۰۷۷ ومحمد علي عشیان: مسلمون علموا العام ص ۷۷ وعبد الحليم 
منتصر: تاريخ العلم ودور العلاء العرب في تقدمه ص٥٠٠‏ . 

(۲) شجاع المصري: هو أبو كامل شجاع ب بن أسلم بن محمد الصري (۵۳۱۸/ ۹۳۰م) عالم رياضي» من آثاره: (الجير 
والقابلة) . انظر: ابن النديم: الفهرست ص۹ ۰۳۳ وعمر كحالة: معجم المؤلفين 4/ ۲۹۵. 

(۳) أبو بكر الكرخي: هو محمد بن الحسن الكرخي (ت6۱۰ه/ ۱۰۲۰م) رياضي مهندس» اتصل بفخر اللك (وزیر بهاء 
الدولة البويهي) ۰ وصنف له کتاب (الفخري) في ابشبر والقابلة . انظر: ابن خلکان: ريات و۵ ۰۱۱۵/۵ 9۶زا 
شزکین: تاريخ التراث العربي ۱/ ۵1۲. 

(4) عمر الخيام: : هو عمر بن إبراهيم الخيامي النيسابوري (ت ۱۵ ۵ ه/ ۱۱۲۱م) شاعر فیلسوف فارسي» عام بالرياضيات 
والفلك من آهل نیسابور مولدا ووفاة. انظر: القمي: سفينة البحار ۰4۳/۱ وابن الأثير: الکامل حوادث عام 
۷ ھ. 

(5) جلال مظهر: حضارة الاسلام وآثرها في الترقي العالي ص ۰۳۰۵۵ ۳۵۲. 


الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة Yo‏ 
جذرين» واستخرجوهما إذا كانا موجبين» وهذا من أهمٌ الأعمال التي تَفوّق فيها 
المسلمون» وفاقوا بها غيرهم من الأمم التي سبقتهم» ا ابتكروا طرقًا هندسية لحل بعض 
هذه المعادلات» وفي باب المساحة ل كاي (الجبر والمقابلة) للخوارزمي توجد عمليات 
ها ليا يدل :قن عانعن اميت -كذلك- - هم أوّل من استعان 
بالجير في المسائل الهندسيّة”'2. 


وإذا كان ینب إلى العالم الرياضي ستيفن استعمال الكسر العشريء فان العالم 
الرياضي السلم غياث الدين جمشيد الکاشی"" كان أول مَنْ وضع علامة الكسر العشري 
واستعملها قبل ستيفن بأكثر من ٠۷١‏ سنة وبين فوائد استعالها وطريقة الحساب ماه 
وفي ذلك فإنه يذكر في مقدمة كتابه (مفتاح الحساب) في الصفحة الخامسة منه أنه اخترع 
الكسور العشريّة؛ ليسهل الحساب للأشخاص الذين يجهلون الطريقة الستينية. وإذن فهو 
يعلم أنه اخترع شيئًا جديدًا”". 

وكذلك فإن علاء المسلمين بعد الخوارزمي قد استعملوا الرموز (+» -» × +) في 
الاعال الرياضيّة» ومن مؤلّفات القلصادي الأندلسي” ما يثبت صحَّة ذلك» وبخاصة في 
كتابه (كشف الأسرار عن علم حروف الغبار). ولا يخفى ما لاستعمال هذه الرموز من أثر 
بالغ في تقدّم الرياضيات على اختلاف فروعهاء وإنه لمن المؤسف حقا أن ینب إلى العالم 
الفرنسي فرانسيس فيت الذي عاش في) بين (160-”1107م) ابتكار تلك الرموز 
NENG‏ 


ا عمر الخيام ۱۷-٤١‏ ۵ه) للمعادلات الجبرية ذات الدرجة الثالشة 


۰۳ المصدر السابق ص۵1‎ )١( 

(۲) الكاشي: غياث الدين جمشيد (ت 857 ه - ١57١م)‏ فلكي» عالم بال هندسة والحسابء ولد بمدينة کاشان» وتوفي في 
سمرقند. من مؤلفاته: نزهة الحدائق» رسالة سلم السماء» ورسالة الجيب والوتر. انظر عمر كحالة: معجم المؤلفين 
۳/۸ 

(۳) السایق نفسه» الصفحة نقسها. 

)٤(‏ القلصادي: هو آبو الحسن علي بن محمد بن علي البسطي (۸۱۵- ۲ ۱۶۱۲/۵۸۹۱ 14 هال با سانیه من ا 
المالكية» من كتبه (في الجبر والمقابلة) . انظر: الضوء اللامع 5/ ۰۵ وكشف الظنون ۱/ ۰۱9۳ 

(0) جلال مظهر: حضارة الاسلام وأثرها في الترقي العالمي ص۳۹۸ وعلي عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية 
الإسلامية في العلوم ص 1۵. 


۳۳۹ ماذا اقهدمالمسامون للعالم؟ 
بواسطة القطوع المخروطيّة من أعظم الأعمال التي قدّمها علیاء المسلمين للبشريّة كلهاء 
وبتأمّل حل عمر الخيام للمعادلات التكعيبيّة باستخدام القطع الکافی والدائرة -مثلاً- 
يتبيّن جليًا أنه تحدّث عن الاحداث الأفقي (الإحداث السینی) ليفسر الإحدائيين للنقطة؛ 
ذلك کون عمر ايام هو الذي وضع الات الأول لملم فدست سل »تلك 
التي تنسب للعالم الفرنسي رينيه ديكارت» الذي لا نشك أنه فقط طوّر افندسة التحليليّة 
واوشن اوغا 


3 9 * 


(۱) علي عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الاسلامية في العلوم ص 19. 


الباب الرابع: اسهامات السلمین في علوم الحياة ۳۳۷ 


اطبحث الخامس 
الیکانیککسا 


مه 


استفاد العلماء السلمون ما قدّمه الإغريق والرومان والفرس والصینیون من قواعد مبعثرة 
لعلم الميكانيكاء ثم طوروا منه كثيرًا وابتکروا فيه تقنیات جديدة» وأضافوا إليه من ابداعهم ما 
جعله علا تطبيقيا قريدا في غاية الأية» هت كان عل للتسلية والسحرة وأطلقوا عليه (علم 
الحيل)ء یعون بذلك الطرّق التي يتحايلون به على الظروف الصعبة لتحقيق غرض من 
الاغراض؛ بمعنى توفير ا هد الإنساني والقوة البشريّة والتوسّع في القوة الميكانيكيّة, والاستفادة 
من المجهود البسيط للحصول على جهد أكبر من جهد الإنسان والحيوان! 

فقد أرادوا من خلاله تحقيق منفعة الانسان» واستعمال الحيلة مكان القوّة» والعقل 
مكان العضلات والآلة بدل البدن» والاستغناء عن شخرة العبيد وجهودهم الجساني» 
وخاضّة أن الإسلام منع نظام السخرة في قضاء الأمور المعيشيّة التي تحتاج لمجهود 
جسني كبير» كا حرّم إرهاق الخدم والعبید» وحرم المشقة على الحيوان» وذلك بعدم 
تحميلهم فوق ما لا یُطیقونه؛ ومن نَم كان اتجاه المسلمين إلى تطوير الآلات لتقوم عوضًا 
عنهم بهذه الأعمال الشاقة» وهي نزعة حضاريّة تسم بها الأمم التي قطعت أشواطً في 
مجالات العلم واحضارة كا آنها الحور الذي تدور حوله فلسفة أيّ اختراع تفرزه عقول 
العلیاء يوميًا سعيًا وراء تحسين حياة الانسان» ورفع المشقة عنه قدر الامکان. 

ویمثّل (علم الیل النافعة) الجانب التقني التقلّم في علوم الحضارة الإسلاميّة؛ 
حيث كان الهندسون والتقنیون یقومون بتطبیق معارفهم النظرية الافادة منها في كل ما 
يخدم الدین» ويحقق مظاهر الدنية والإعمار. 

وبعد أن كانت غاية السابقین من (علم الحيل) لا تتعدّی استعماله في التأثير الديني 

وال حي على آتباع مذاهبهم. مثل استعمال التمائیل المتحرّكة أو الناطقة بواسطة الكمّانء 
واستعیال الأزغن الموسيقي وغيره من الآلات المصوتة في المعابد» فقد جاء الإسلام 
وجعل الصلة بين العبد وربّه بغير حاجة إلى وسائل وسيطة أو خداع بصري» وأصبح 


۳۳/۸ ماذاقدملمسلمون للعالم؟ 
التأثير على الانسان باستعمال آلات متحرّكة (ميكانيكيّة) هو امدف الجديد لتقنية (احیل 
النافعة)» وهي عبارة عن آلات وتجهیزات یعتمد البحث فيها على حركة الهواء 
(الایرودینامیکا) أو حركة السوائل واتزانها (اطیدرودینامیکا) و(الميدروستاتيكا)» 
والصیامات الآليّ ذات التشفیل التباطی» والأنظمة التي تعمل عن بعل بطريقة التحکُم 
الآلي» والأجهزة والأدوات العلميّة» والجسور والقناطر المائيِّة» والهمندسات والزخارف 
المعاريةء وغرها. 

هذاء وإذا عَدْنًا إلى البدايات» فإن تقنيات الهندسة الميكانيكيّة قد ازدهرت في العالم 
الإسلامي منذ القرن الثالث ال هجري (التاسع الميلادي)» وذلك على أيدي نفر من العلماء 
المسلمين الأعلام. ويمكن التعرّف على مراحل تطور هذا العلم من خلال الأعمال القيّمة 
التي خلفها أبرز هؤلاء العلیاء رواد التقنية الإسلاميّة في جالات الهندسة الميكانيكيّة ىا 
يلٍ: 


)١‏ بنو موسى بن شاكر: 
وهم الإخوة الثلاثة: محمد (كبيرهم ت ۸۲۵۹/ 2۸۷۳)؛ وآهد والحسن (ت 
۱ لوكي تار بر ل ات اي 
eS‏ 
هم القيم ا معروف باسم (حيل بني موسی)» ويحكي عنه ابن خلّكان فيقول: 
eS‏ 
الكتب وأمتعها»”". 
۱ وهذا الكتاب يحتوي على مائة تركيب ميكانيكي مع شروح تفصيليّة ورسوم 
توضيحيّة لطرائق الترکیب والتشغيل» وکان استخدام بني موسی للصیامات التي تعمل 
تلقائيّاه وللأنظمة التى تعمل بعد زمن معین» وغير ذلك من مبادی وأفكار التحکم الآلي» 
وهي من أهم الانجازات في تاريخ العلم والتقنية بشكل عامٌ. ک) كان استخدامهم 


(۱) أحمد فؤاد باشا: التراث العلمي الاسلامي.. شيء من الماضي أم زاد من الآتي؟ ص۰۲۹ ۳۰. 
(۲) ابن خلكان: وفيات الأعيان ٠١١/١‏ . 


الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة ۴4 
وقد سبقوا به أوّلَ.وضف لال عموة الرافق الخذيث في أوريا بخمسائة عام""۳! 


ومن أمثلة ترکیبات بني موسى الیکانیکیة: «عمل سراج إذا وضع في الريح 
العاصف لا ینطفی» وعمل سراج رج الفتيلة لنفسه ویب الزيت لنفسه» وكل مَنْ يراه 
يظرٌ أن النار لا تأكل من الزيت ولا من الفتيلة شينًا البتة» وعمل نافورة يفور منها الماء 
مدّة من الزمان كهيئة الرّس» ومدّة متائلة كهيئة القناة» وكذلك لا تزال دهرها تتبدّل». 
ومن بين أجهزتهم الميكانيكيّة التي وصفها المؤرّخون بكثير من الإعجاب - آلة رصد 
فلكي ضخمة تعمل في مرصدهم» ودار بقوّة دفع مائيّة» وهي نين كل النجوم في السماء 
وتعکسها على مرآة كبيرة» وإذا ظهر نجم رصد في الآلة» وإذا اختفی نجم أو شهاب زصد 
الال وسل : 

وقد استحدثوا كذلك آلات لخدمة الزراعة والفلاحة» مثل المعالف الخاصّة 
لحيوانات ذات أحجام معيّة تتمكّن أن تصيب مأكلها ومشربها فلا تنازعها غيرها الطعام 
والشراب» وعمل خرَّانات للحّامات» وآلات لتعيين كثافة السوائل» وآلات تبت في 
الحقول لكيلا تضيع كميات الماء هدراء ويمكن بواسطتها السيطرة على عملية ري 
المرروعات» وكان لكل هذه الأفكار الإبداعيّة أثر كبير في دفع مسيرة تقنية (الحيل النافعة) 
أو الهندسة الميكانيكيّة قَدُمًا؛ِ حيث میت تصاميمها بالخيال الخصب والتوصيف الدقيق 
اة ال یبد الزآنده ‏ , 

؟) بديع الزمان الجزري(*: 

تضئّنت ابتکارات السلمین الأوائل في جال تقنية الحيل النافعة تصمییات متنوعة 
لساعات وروافع آليّه يتم فيها نقل الحركة الخطْيّة إلى حركة دائريّة بواسطة نظام یعتمد 


(۱) أحمد فاد باشا: التراث العلمی الإسلامي ص ۰ ۰۳ 

(۲) انظر: زيجريد هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب ص ۰۱۲۲ 

(۳) انظر: أحمد فؤاد باشا: التراث العلمی الاسلامي ص ۰۳۱۰۳۰ 

(6) بدیع الزمان الجزري: هو عبد العزیز بن إسماعيل الرزاز (0۳۰- 1۰۲ ه/ ۱۱۳- ۱۲۰۹م) آحد أعظم الهندسین 
والكيميائيين» اخترع العديد من الآلات النافعة؛ مثل: آلات رفع الماء» والساعة الماثية» وغيرها. انظر: الزركلي: الاعلام 
1/5 . 


۳۳۰ ماذاقدمالمسلمون للعالم؟ 
على التروس المستنةء وهو الأساس الذي تقوم عليه جميع المحرّكات العصريّة ومن 
المؤلّفات الذاتية الرائدة في هذا المجال كتاب: (الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة 
احیل) لبدیع الزمان أبي العز بن إسماعيل بن ۱ 
الررّاز الجزري (ت ۱۱۸۶ع). وقد ترجم ۱ 
دونالد هيل هذا الکتاب إلى الإنجليزيّة عام ٠‏ 
(۷,ءم)» ووصفه مؤرّخ العلم المعاصر | 
جورج سارتون بأنه أكثر الكتب من نوعه 
وضوحًاء ويمكن اعتباره الذروة في هذا | 
النوع من الإنجازات التقنية للمسلمين”". 

ویضم كتاب الجزري علة أقسام 
آطوضا قسم الساعات المائيّة» وقسمآخر | 
يعالج موضوع آلات رفع الاء أمّاساعات | 
الجزري فكانت تستعمل ذُمّى ذاتيّة الحركة 9 : 
لتشير إلى مرور الوقت» مثل: طیور تقذف ‏ صورة(۱۹) الساعة المائية للجزر 
من مناقيرها كرات صغيرة فوق صنوج”", 
أو أبواب تُفتح ليخرج منها أشخاصء أو دوائر بروج تدورء أو موسيقيين يقرعون 
الطبول وينفخون الأبواق» وفي معظم هذه الساعات كان المحرّك الأوّل ينقل الطاقة إلى 
الدمى بواسطة أنظمة بكرات بالغة الدقّة©. 


وأا قِسْمْ آلات رفع الماء» ففيه وصف لتصميم مضخة يعتيرها المؤرّخون الجدد 
الأقرب للآلة البخارية» وتتكوّن هذه المضخة من (ماسورتين) متقابلتين» في كل منهما 
ذراع يحمل مكبسًا أسطوانياء فإذا كانت إحدى الماسورتين في حالة ضغط أو كبس فإن 
الثانية تكون في حالة سحب أو (شفط)ء ولتأمين هذه الحركة التقابلة المتضادة يو جد 


() الصنوج: صفائح صغيرة مستديرة تثبت في أطراف الدف. المعجم الوسیط مادة صنج /١‏ 6076 
)۳( دونالد هيل: العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية ص۱۱۹ . 


الباب الرابع: إسهامات السلمین في علوم الحياة ۳۳۱ 
قرص دائري مسن قد ثيّت فيه کل من الذراعين بعيدًا عن المركزء ویدار هذا القرص بواسطة 
تروس متّصلة بعمود الحركة ال ركزي» وهناك ثلاثة صمامات على كل مضخة تسمح بحركة 
لمياه في اتجاه واحد من أسفل إلى أعلى» ولا تسمح بعودتها في الاتجاه العكسي”". 

ومضكَّة الجزري هذه عبارة عن آلة من ا معدن نذا بقوّة الريح» أو بواسطة حيوان 
يدور بحركة دائريّة» وكان الهدف منها أن ترفع المياه من الآبار العميقة إلى سطح الأرض» 
وكذلك كانت تُستعمّل في رفع المياه من منسوب النهر إذا كان منخفضًا إلى الأماكن 
العلياء مثل جبل القطم في مصرء وقد ذكرت المراجع أن هذه التقنية تكن من ضخ الاء إلى 
أن يبلغ حوالي عَََة آمتاره وتصبٌ المضخة فوق سطح الماء مباشرة» بحيث يكون عمود 
الشفط مغمورًا في الماء”". 

*) تقي الدين الدمشقي: 

ی تقي الدين بن معروف الراصد الدمشقي -الذي عاش في القرن العاشر امجري 
(السادس عشر الميلادي)- فخر التقنية الإسلاميّة» وهو صاحب كتاب (الطرق السنيّة في 
الآلات الر وحانية)» وفيه وَضَّفَّ العديد من الأجهزة الميكانيكيّة مثل: الساعات المائيّة 
والآليّة والرمليّة» والروافع بالبكرات والتروس (المستتات)» والنافورات المائيّة وآلات 
الدوران باستعمال العَتَمّات (المراوح) البخارية التي نعرفها اليوم”". 

ويحظى كتاب تقي الدين الدمشقي بأهمَيّة خاصَّة؛ لأنه يكمل أهمّ مرحلة في تقنية 
الهندسة الميكانيكيّة في العصر الإسلامي» ويقدّم وصمًا لآلات كثيرة لم يرذ ذِكُرٌ لها في كتب 
السابقين» وقبل أن یرد وصفٌ ما یمئلها في المراجع الغربية العروفة في فترة عصر النهضة. 
ويتميّر کتاب تقي الدين بأنه اقترب كثيرًا في عرضه وتوصيفه للآلات من مفهوم الرسم 
الهندسي الحديث ذي المساقط» لكنه وصح كل شيء يتعلّق بالآلة في رسم واحد يجمع 
بين مفهوم المساقط ومفهوم الرسم (النظور المجسم)» ومن هنا فانه يحتاج إلى دراسة 
عميقة من أهل الاختصاص لقراءة النصوص وفهم الرسوم حتى يكون التخيل صحيحًا. 
(۱) المصدر السابق ص ١76‏ . 


(۲) أحمد فواد باشا: التراث العلمي الإسلامي ص ۳۳. 
(۳) الصدر السایق ص7 


۳۳۲ ماذااقدملمسلمون للعالم٩‏ 

ومن أهمٌ الالات المائيّة التي وصفها تقي الدين في کتابه: (الضخة ذات الاسطوانات 
الست)» وفيها استخدم لول مرّة (كتلة الأسطوانات) لست آسطوانات عل خحط واحده 
كا استخدم (عمود الكامات) بستة نتوءات مورّعة بانتظام على حيط الدائرة؛ بحيث 
تعمل الأسطوانات على التوالي» ويستمرٌ تدفق الماء بصورة منتظمة. وأوصى تقي الدين 
بألا يقل عدد الأسطوانات عن ثلاث؛ ليتناسب صعود الماء من غير دفق» وهذا المفهوم 
المتقدّم للتتابع وتجنب الدفق آو التقطّم» إضافة إلى مفهوم التوازن الديناميكي احدیث» 
هو الأساس الذي قامت عليه تقنية المحرّكات والضواغط الحديثة متعدّدة الأسطوانات. 

وني تصميم تقي الدين لضخته المكبسيّة ذات الأسطوانات الست نجده يضع ثقلاً 

من الرصاص على رس قضيب كل مكبس يزيد وزئه عن وزن عمود الاء الوجود داخل 

الأثبوب اجب ۶ إلى أعلى» وهو بهذا يسبق (مورلاند) الذي قام في عام (٥۷٦۱م)‏ 
بتصمیم مضخّة وضع فیها أقراصًا من الرصاص فوق الکبس حتی يعوة المكبس إلى 
المبوط ویدفع الماء بتأثیر الرصاص إلى العلرٌ المطلوب”". 

وهكذا يبطل زعم مؤرّخي التقنية الغربيين أن التقنية الإسلاميّة في محالات الهندسة 
اميكانيكية كان ما فقط طابع التسلية واللعب وتزجية أوقات الفراغ» ويشهد على بطلان زعم 
هؤلاء المؤرّخين غير المنصفين تلك الدواليب امائيّة التي كانت تُستخدم لتدویر المطاحن 
ومعاصر القصب وعصر الحبوب والبذورء وفي رفع المياه لأغراض الريٌ» وقد استُّحخْدِمَتْ 
طاقة الماء وامواء على نطاق واسعء وكانت الَلاقة وثيقة بين العلوم النظريّة وتطبيقاتها التقنية 
في مجالات الحياة العمليّة التي شملت تصميم المدن ومنشآت الريٌّ والسدود والأبنية والالات 
وغيرهاء وكان المهندسون والتقنيون في عصر الحضارة الإسلامية يتبعون المنهج العلمي في كل 
أعرالهمء ويبدءون -في الحالات الصعبة- برسم مخطّطات» ثم يصنعون نموذجًا مصمُرالم 
ينوون تنفيذه» وقد أعاد الفنيون المحدَتُون بناء العديد من التركيبات والآلات تبعًا للشروح 
التي قدّمها التقنيون الإسلاميون في مؤلّفاتب”) 

لد و 


() الصدر السابق. 
(۲) آجد فؤاد باشاء التراث العلمي الاسلامي ص۳۹. 


الباب الخا مس 
إسهامات السلمین في 
جانب العقيدة والفكر والادب 


٤‏ ماذااقامالمسامون للعالم؟ 


جانب مهم أيضًا في رحلة إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية» ذلك الذي 
يتعلق بالعقيدة والفكر والآدب والذي یعُ عن أصالة الحضارة الإسلامية وتفرّدها في 
تلك المجالات. وفي هذا الباب نعرض لأهمّ هذه الاسهامات» وذلك على النحو التالي: 

* الفصل الأول: إسهامات المسلمين فى التصوّر العقدى 

. الفصل الثاني: تطوير العلوم المتداولة 

* الفصل الثالث: ابتکار علوم جديدة 


الباب الخامس: اسهامات السلمین في جانب العقيدة ۳۳۵ 


الفصاء الإو 
اسهامات السلمین فى التصور العقدی 

كان للمسلمین - وما زال - دور متفود ومتمیّر فى جانب العقيدة والتصور العقدي؛ 
فبینا ذهبت الأمم والحضارات السابقة والعاصرة إلى تصورات شتی تجاه خالق الکون 
والاله العبود» فان المسلمين آفردوا العبودية والوحدانية لله كك وخصّوه بالق والأمس 
وکان ذلك أعظم إسهام قَذّم للانسانية مطلقّاء وخاصّة حين نعلم دور العقيدة وآثرها 
الحاسم في النهضة الحضارية. 

وني هذا الفصل نستعرض دور المسلمين وإسهاماتهم في إصلاح التصور العقائدي 
وذلك من خلال المبحثين التاليين: 

© المبحث الأول: من عقائد الأمم السابقة 


ه المبحث الثاني: التوحيد وإصلاح التصوّر العقائدي 


۳۳۹ ماذا تدم ا لس لمون للعالم؟ 


اطبحث الأول 
من عقاند الامم السابقة 


لقد ساد العالم قبل الاسلام عَبَس الرژية لحقيقة الألوهية» فلم تكن رژية صافية تقر 
الله حقٌ قدره وانا كانت رؤية غائمة مضطربت نيط بها الأوهام والجهالات. وا أن 
الحضارات المختلفة - كا يظهر من تاريخها - لم ترف الله جل شأنه معرفة صحيحة:؛ ول 
تبتد إلى الإيمان الصحيح بخالق الكون ومُدبُره وم تعرف حقيقة الألوهية الکاملة 
العالمة» القادرة؛ الريدة البارّة» الرحيمة؛ وذلك لأنها لم تعرف النبوة الحادية» والوحيّ 
المعصوم. معرفة مباشرة» ومن نّم سارت في الطريق وحدها باحثة عن (العلَّة الأولى)؛ أو 
(المحرّك الأول)» أو (واجب الوجود) فتعثرت وتخبّطت. وغلبت عليها الأوهام 
والأهواء. 

حتى الفلاسفة الذين یسمّیهم تاريخ الفلسفة (الإلهيين)» أي: الذين اعترفوا 
بالألوهية في الجملة؛ مثل العمالقة الكبار: سقراط وأفلاطون وأرسطوء الذين رفضوا 
الإنكار والإلحاد» لم يكن تصورهم للألوهية تصوّرًا صحيحًاء بل كان تصورّا قاصرًا 
مضطربًاء مشوبًا بالكثير من الأوهام والتخلیطات؛ لنأخذ معلا (إله) أرسطو - للم 
الأول لدى الإغريق - لنرى أي له هو؟ أهو الإله الذي نعرفه نحن» خالق كل شيء» 
ورازق كل حيّ» ومدبر كل آمر العام بیا كان» وما هو كائن» وما سیکون الفعّال لما 
يريد» والقادر على كل شيء؟ أم هو إله آخر غير هذا الإله الذي نعرفه؟ ”". 

يقول ول ديورانت في (مباهج الفلسفة): «یتصوّر أرسطو (الله) بوصفه روا تعي 
ذاتباء وهذه هي الأخرى روح غامضة خفية؛ وذلك لأن إله أرسطو لا يقوم أبدًا بأي 
عمل؛ فليست له رغائب ولا رادة ولا غرض» وفاعليته نقية خالصة إلى حدٌ تجعله لا 
يفعل أبدّاء وهو كاملٌ الا مطلقا؛ لذلك ليس بمقدوره أن يرغب في أي شيء؛ ولذلك لا 
يعمل أي شيء! ووظيفته الوحيدة هي التأمّل في جوهر الأشياء. ونظرًا لأنه هو بالذات 


)۱( القرضاوي: الاسلام حضارة الغد ص۰۱ 


الباب الخامس: اسهامات السلمین في جانب العقيدة ۳۳۷ 
جوهرٌ جميع الأشياء» وشکل جميع الاشیاء؛ لذلك فان عمله الوحید هو التأمّل في ذاته. 
ولاعَرْرَ أنيحبٌ الإنجليز أرسطوء فإلهه هو - بوضوح - صورة طبق الأصل عن 
مَلِكِهِمْ أو أن مَلِكَ هؤلاء هو نسخة عن إله أرسطو بالذات»”". 

واذا کان اله ارسطز مسکیناه أنه لا يستطيع أن يحل ولا يربط في الک ون» فأشذ منه 
مسكنة له آفلاطون - الذي نُسبت إليه الأفلاطونية الحديثة - فانه لا يتأمّل في شيء» حتی 
في ذاته نفسها!۳! 

وقد بلغت الوثنية آوجها في القرن السادس البلادي» فوصل عدد الآلمهة في افند 
وحدها - على سبیل المثال - إلى ۳۳۰ ملیونا» وقد أصبح كل شيء رائعا» وکل شيء 
جذابّا» وکل مرفق من مرافق ال حياة إها يُعْبَدٌ. وهکذا جاوزت الأصنام والتماثيل والاطة 
الحصرء وأربت على الد؛ فمنها آشخاص تاريخية» وأبطال تمل فيهم الله» ومنها جبال 
تج عليها بعض آلهتهم» ومنها معادن كالذهب والفضة تج فيها إله» وأخبار» وآلات 
حرب وآلات التناسل» وحيوانات أعظمها البقرة» وأجرام فلكية» وغير ذلك» 
وأصبحت الديانة نسيجًا من خرافات وأساطير وأناشيد» وعقائد وعبادات ما أنزل الله بها 
من سلطانء ول يستسغها العقل السليم في زمن من الأزمان. وقدارتقت صناعة نحت 
التهاثيل في هذا العهد حتى فاق في ذلك جميع العصور الماضية» وقد عكفت الطبقات كلها 
وعكف أهل البلاد من الملك إلى الصعلوك على عبادة الأصنام”". 

فوصل الأمر أن هانت على الإنسان إنسانيته» حتى صار يسجد للحجر والشجر 
والنهر» وكل ما لا يملك لنفسه النفع والضر! 

وقد كانت الدولة الرومانية حاملة لواء النصرانية في العالم» وقد انقسمت على نفسها 
إلى فرعين كبيرين: الكاثوليك والأرثوذكس» وانقسم الأرثوذكس بدورهم إلى طائفتين: 
ملكانية ومنوفيسية» وكانت ا حروب بين هذه الطوائف على أشّدٌَّهاء وجميعهم قد حرّفوا 
(۱) مباهج الفلسفة ص١217‏ 2177 نقلاً عن القرضاوي: الإسلام حضارة الغد ص4 ۰۱ 19. 

(۲) انظر: العقاد: الله ص۰۷۸ ۰۱۳۱ 


(۳) أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين ص " ٤ء‏ وله أيضّا: الإسلام وأثره في الحضارة وفضله على 
الإنسانية ص۰۲۱ 


۳۳۸ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 


دينهم» وأشركوا مع الله كك غيره» ولکنهم اختلفوا في صورة الشرك وقد آصبح الاحبار 
والرهبان أربايًا من دون الله! 

وإن تاريخ أوربا في العصور الوسطى يكاد يكون في صلبه عبارة عن صراع بين 
السلطة الدينية (البابوية) - التي تحتكر حقٌ الحديث باسم الله» فهي فوق البشر» ولا حقٌّ 
لأحد في محاسبتها ومراقبة تصرفاتهاء وفوق الملوك الذين يجب أن بُذعنُوا لما في النهاية 
باسم الدَينٍ - وبين السلطة الدنيوية مثلة في الحكّام» واللوك والأباطرة» والأمراء تمن 
يرغبون في مارسة سلطاتهم» وصلاحياتهم» واستبدادهم نحو رعاياهم دون أن جذها 


آحد أو جهة تحت أي مسمّی أو بأي حُجّة حتى ولو كانت البابوية تحت ستار الدين. 

ففي سنة (۱۰۷۳م) أعلن البابا جريجوريوس السابع أن الكنيسة هي صاحبة السيادة 
في العالم كله تستمدٌ نفوذها من الله مباشرة» وهي بدورها تمد ملوك الأرض وأمراءها 
بالنفوذ» وأن البابا له منزلة فذَّة في العلم» فهو الذي يولي الأساقفة وخلعهم» وله اس في 
خلع الأباطرة؛ لأنه سيدهم الذي لا يأل عا يفعل وهم يُسألونء وبناء على ذلك كان 
البابوات يعلنون حرمان مَنْ لا يَرْضصَوْن عنهم من الأباطرة والملوك» كا حدث للإمبراطور 
هنري الرابع حين حرمه البابا سنة (۰)2۱۱۰۷ فاضطر للوقوف ببابه ثلاثة أيام حافي 
القدمين عاري الرس بين الثلوج والأمطار» وحين غضب البابا آنوسنت الثالث على 
الملك جون ملك إنجلتراء أنزل نقمته على إنجلترا كلهاء وأعلن عليها حربًا صليبية» 
وحرّض ملك فرنسا على مهاجمتها وضمِّها إليه» فاضطر عندئذ ملك إنجلترا إلى طلب 
الغفران من الباباء فغفر له بعد أن أعلن تبعيّته له وأقسم بيمين الولاء ودم هدية مناسبة! 
ووصل النفوذ ذروته في سنة (94١1١م)‏ حيث أعلن البابا (آرنشت الثالث) أنه نائب 
المسيح» والقائم بين الله وبين عباده دون الربٌ وفوق البشرء وهو حاكم الجميع ولا أحد 
يحكمه”"! 


ولا ریب في أن هذا الانحراف لرجال الدين المسيحي» وتسأطهم» وتجبرهم هو 


(۱) أذعن: ار وخضع وذلّ وانقاد طائعًا. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادّة ذعن ۱۳/ ۱۷۲. 
(1) عبد الله علوان: معالم الحضارة في الاسلام وأثرها في النهضة الأوربية ص8 ”2 9 . 


الباب الخامس: إسهامات السلمین في جانب العقيدة ۳۳۹ 
الذي جعل الغرب الحديث يحاول الإفلات من طغيان وإسار الكنيسة» ثم یمن في 
العلمانية والإفلات من زمام الدين» وإقصائه عن كل شئون الدنيا. 

وأمًا العرب فكانوا في البدء - كا قدّمنا أيضًا - يعبدون الله ویوخدونه» ویعتقدون 
أنه إله أعظم» خالق الأكوان» ومديّر السموات والأرض» بيده ملكوت كل شيء» وین 
نم تن خن السَّاَاتِ وَالَرْض وَسَخُرَ انس ار ی ونان 4" لکن لما 
طال عليهم الامد د سوا حظًا مدا به»فأش رکوا بالله» وجعلوا بینهم وبینه وسطاء؛ 
توسَّلوا بهم إلى الله وأشركوهم في الدعاء كا قال تعالى: إمَا تَعْبِدُهُمْ ما وتا إلى الله 
رُلْقَى4”"» وقاموا نحوهم ببعض العبادات» ورَسَحَُتٌ في أذهانهم فكرة ة الشفاعة حتی 
تحوّلت إلى عقيدة قدرة الشفعاء على النفع والضرر» ثم ترقوا في الشرك فاتذوا من دون 
الله آهةء واعتقدوا أن لهم مائلة ومشاركة في تدبير الكون» وقدرة ذاتية على النفع والضرر» 
والخير والشر» والاعطاء والنع ". 

وقد انتشرت عبادة الأصنام في جزيرة العرب» حتی صار لكل قبيلة ثم في كل بيت 
منها صنم» قال الكلبي *: كان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه؛ فإذا آراد 
أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسّح به وإذا دم من سفر كان أَوَّل ما 
يصنع إذا دخل منزله أن يتمسّح به أيضًا... واستهترت العرب في عبادة الأصنام» فمنهم 
e‏ 
الحرم وأمام غيره تنا استحسن» ثم طاف به كطوافه الیبت وسمِّوْمًا الأنصاب... و کان 
ل ی ی وت 


ەو و 


أثاقَ”” لقِدْرِهه وإذا ارتحل ترکه". یقول آبو رجاء العطاردي: كُنَا تَعْبْدٌ الْحَجَرَ فاد 


0 


.)1۱ العنکبوت:‎ ( )١( 

(۲) 7 الزمر: ۳). 

(۳) آبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین؟ ص٥٤‏ . 

)٤(‏ ابن السائب الكلبي: هو آبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو (ت ع۱ه/ ۱۳ ۷م) راويق عالم بأيام العرب» من 
أهل الكوفة» مولده ووفاته فیها. وهو شيعي متروك ا حدیث ولکن یژخذ عنه روایات ما قبل الاسلام. . انظر: الذهبي: 
سير أعلام النبلاء ۰۲۸/۲ ٩‏ ۲. ۲ 

(0) أثاقٌ (وتخفف الیاء) : الحجارة التي تنصب وتجعل القدر عليهاء مفردها الأنِئّة. ابن منظور: لسان العرب» مادّة فا 
ع ۳ 


۳:۰ ماذا قف سلامالمسامون للعالم؟ 
ديات TT‏ و 
زاب نم نتا بالشَاة فتاه مه ثم طفنا بو ". وقد كان في جوف الكعبة - البیت 
الذي بِنِيَ لعبادة الله وحده - وفي فنائها ثلاثماثة و ۱ 

هکذا كان حال الأمم السابقة في تصورانها للدین والعقيدة والاله العبود؛ حیث 
الوثنية وانتفاء التوحید. ومن تم انتفاء صفات القدرة والربوبية واطلّق» مع ما ترب على 
ذلك من انحطاط للإنسانية» وانحطاط لقیم أي بعثِ حضاري. 


ا عد علد 


(۱) أب بوالمنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي: كتاب الأصنام, تحقيق أحمد زكي باشاء ص ۳۳. 

(۲) الجثوة واجئُوة والثْوّة ثلاث لغات: : حجارة من تراب متجمع كالقبرء وقيل: هي الحجارة الجموعة وقيل: هي الربوة 
الصغيرةء وقيل: هي الكُومة من التراب. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة جثا ۱۳۱/۱6 

(۳) البخاري: كتاب الغازي باب وفد بني حنيفة وحديث ثامة بن أثال (4۱۱۷). 

() البخاري عن عبد الله بن مسعود: كتاب المظالم» باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق (۰)۲۳7 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير باب إزالة الأصنام من حول الكعبة (۱۷۸۱) . 


الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة 5١‏ 
اطبحث الثاني 
التوحيد واصلاح التصور العقائدي 

في مقابل أوهام وخرافات وضلالات التصور الاعتقادي للأمم السابقة» وأمام 
عقلية العالم يوم بوث رسول الله وه كان إسهام المسلمين بعقيدة التوحید» تلك العقيدة 
التي عدت منحة الإسلام للإنسانية» لم ولن تنال الإنسانية مثلها إلى يوم القيامة. 

ففي عقيدة الإسلام أن هذا العالم لیس بلا مَلِكء بل له مَلِكِ واحد» وهو خالقه 
وصانعه وحاكمه ومديّره؛ له الخلق والأمر كله» وله الحكم لأَلآَلَهُ الْكَلْقُ وَالأمري 
ولا جدث في هذا العالم شيء إلا بأمره وقدرته» وأن العلَّة الحقيقية لوجوده هي إرادته 
وقدرته» وآن هذا الکون كله خاضع له في کونه ووجوده» ومنقاد له وطوع آمره وله 
سل مَنْ نی السَعاوات وَالأَرْضٍ 74" وعل الخلوقات التي تملك إرادة واختيارًا أن 
تعض له الاھ لين ايض 0۳ 

فلأنه 3# هو الذي حَلّق الكون كله ولق العباد كلهم» فهو الوحيد الذي يجب أن 
وجه إليه الخلقٌ بالعبادة. 

وقد أقام الإسلام الحجَّة البالغة على أن الله كك هو الذي خلت وأقام أيضًا الحجة 
البالغة على أنه ليس هناك إله غیره» فقال تعالى في سياق إيراد الحجة العقلية المنطقية: لإلَوْ 
ان فيه اة را لله تا( وتحدّى 3 الناس بكل قوّة فقال: «فْل ارون الَّذِينَ 
ألْحَفَتمْ به شرگاء گلا بل هُوَ الله لَْزیزانحکیم. 

واه ان شتا ام عاق مسا سای إن أهل ارف نارن 
والاقتناع» ودخل الناس في دين الله آفواجَا. 


(۱) (الاعراف: ۵4) . 

(۲) ( آل عمران: ۸۳). 

(۳) ( الزمر: ۳) . 

(4) آبو الحسن الندوي: الاسلام وأثره في الحضارة وفضله على الانسانية ص۲۱. 
(۵) (الأنبياء: ۲۲). 

(5) (سباأ: ۲۷). 


۳:۲ ماذا فقس دم السلمون للعالم؟ 

ومُخْطِى هنا من یظن أن العرب السلمین انتشروا في العالم فانتشر الاسلام وانتشرت 
عقيدة التوحید لكثرة العرب» ویخطی أيضًا من يظنٌ أن العرب السلمین قهروا الناس على 
دخول الاسلام واعتناق التوحید بقوة السیف والسلاح ولنا أن راع تاريخ العالم. 

فالعرب السلمون کانوا قلة» وکان سلاحهم ضعیفا کیفا وک وکانت إمكانياتهم 
الاقتصادية والعسكرية بسيطة للغاية» ومع ذلك قبل العام في ذلك الوقت أن يترك ديانة 
البلاد والأمم والحضارات القوية والتحضرة ويدخل في دين هذه القلّة البسيطة! 

ولعلّ السؤال المتبادر إلى الذهن هنا هو: لماذا كان ذلك؟! ولماذا كان هذا القبول؟! 

وتكمن الإجابة في أنه دين مُقَنِمْ» وأنها عقيدة تتوافق تمامًا وتتماشی مع الفطرة ومع 
النطق. تلك العقيدة التي فطر الله الناس عليها في عبادة واحدٍ أحيٍء دون منازع أو 
شريك. 


ولنا أن نتساءل الآن: 


- مَنْ قهر العرب أصلاً أن يدخلوا في الاسلام مع أن الرسول ی وأصحابه 
كانوا في غاية القلّة والضعف؟ 

- مَنْ قهر المصريين وأجبرهم على دخول الإسلام؟ وهل یعقل أن يستطيع ثمانية 
آلاف جندي أن يقهروا شعبّا عريقا کشعب مصر تجاوز عدده وقت الفتح ثانية ملايين 
نسمة؟! مع العلم بأن مصر كانت واقعة تحت الاحتلال البيزنطي» وكانت الإمبراطورية 
البيزنطية آنذاك في غاية القوّة. 

- مَنْ قهر أهل فارس أصحاب الأعداد الغفيرة والتاريخ الطويل على أن يتركوا 
عبادة السنين ویعتنقوا الإسلام؟ 

- ومن قهر أهل شال إفريقيا والأندلس وأفغانستان وباكستان وماليزيا 
وإندونيسيا والآتراك وغيرهم؟ 


- بل مَنْ قهر العالم الآن على دخول الإسلام مع أن الجميع يشهد أن المسلمين في 


الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة EY‏ 
حالة أضعف بكثير من الآخرين» وليس مجرّد دخول بسیط بل إن الإسلام آسرع 
الديانات نموًا في العام الآن! 

فالحقيقة التي لا مراء فيها أن حجّة الله بالغة» ودين الله لا ثغرة فيه ولا خطأ؛ ولذلك 
لا يمكن لأحد أن يقرأ عنه أو أن يعرفه الا ويعلم أنه ا لحق» سواءٌ اتّبعه أم لل یه 

والحقيقة الأخرى أن إسهام المسلمين في ذلك التصور العقدي لم يقف تأثيره على مَنْ 
أسلم فقط بل إنه أفاد غير المسلمين - کبا سيأتي بيانه - في وضوح الرؤية العقدية الحقيقية 
عندهم وذلك في ناحية التوحيد. 

ولا يخفى أن الأثر العقلي الأوّل الذي يترئّب من هذه العقيدة على الانسان هو أن 
اللا یی ی ال 
في القانون» ثم بعد هذه العقيدة يستطيع الإنسان أن يأتي بتفسير كامل للحياة» وأن قوم 
فكره وعَمّله في هذا الكون على حكمة وبصيرة 1 

ولا ریب أن الإيهان بإله واحد قادن حلص الفكر من تخبّط التعدّدية في الآلهة التي لا 
تستقيم مع الفطرة السليمةء ويُطلِق قوى النفس والبدن المؤمنة بلله المسيطر على مجريات الحياة 
والکون» ومَنْ تتعلّق بيده سبحانه مقادير ا حلق» المتوكّلة عليه نحو العمل والنشاط» مرتكنة 
إلى أن هناك ریا للكون یری كل ما يدور بين جنباته» ویب ج الحسن إحساناء ويُحَاقِبَ السي» 
إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة» فلا يضيع إحسانء ولا ْم حق عنده 0 

ولا ریب أيضًا أن أهمٌ آثار هذه العقيدة في الجتمع دق حين نرید آن نوسس 
مجتمعًا نظيمًاء تسوده العدالة» وتحكمه الفضيلة» وتختفي منه الجريمة» وله الطمأنينة: 
ويتعاون أفراده على كل ما فيه خيره وصلاحه فحين نريد ذلك ينبغي أن نؤسس المجتمع 
على العقيدة الإسلامية التي هي الدعامة الأولى لبناء المجتمع؛ وعلى هذا الأساس رَبَى 
رسول الله يكل أصحابه: فأوجد المجتمع الفاضل» وتکوّنت الأمّة مه الإسلامية التي دانت ها 
الدنيا من مشرقها إلى مغربها. 


.۲۲ أبو الحسن الندوي: الاسلام وأثره في الحضارة وفضله على الإنسانية ص‎ )١( 
. ١5ص جمال فوزي: معام الحضارة الإسلامية‎ )۲( 


۳۶ ماذا قا مالمسلمون للعالم؟ 

يقول الأستاذ آبو الحسن الندوي: «انحلّت العقدة الكبرى» عقدة الشرك والكفرء 
فانحلّت العقد كلهاء وجاهدهم رسول الله ية جهاده الأوّل فلم یت إلى جهاد 
مستأنف لكل أمر أو نبي» وانتصر الاسلام على الجاهلية في العرکة الأول فکان التصر 
حليفه في كل معركة.. نزل تحريم الخمر والكئوس المتدفقة على راحاتهم» فحال أمر الله 
بينها وبين الشفاه المتلمّظة والأكباد التقدة» وكُرَثْ دنان الخمر» فسالت في گك 
المدينة! كلمة واحدة اجشت عادة متأصّلة في القوم» ورئوها كابرًا عن كابر هَل نم 
مو4 قالوا: انتهينا ربناء انتهینا ربنا... بين حاولت أمريكا أن موم الخمر» 
واستعملت جميع وسائل المدنية الحاضرة؛ كالمجلات» والجرائد» والمحاضرات» والصورء 
والسینا لبيان مضارٌهاء وأنفقت ما يزيد على ٠١‏ مليون دولار ضدّهاء وطَبَعَتْ حوالي 
عشرة بلايين صفحة: وتحمَّلَتٌ لتنفيذ القانون حوالي ۲۵۰ مليون دولان وَأَعْدَمَتْ 
ثلاثهائة نفس» وسَجَنَتْ ما يزيد على نصف ملیون» وصادرت من الممتلكات بحوالي 
أربعيائة مليون وأربعة ملايين دولار» ومع هذا لم يزد الشعب الأمريكي الا معناقرة 
للخمر؛ ما اضطر الحكومة إلى إباحته سنة (1477م)» والسبب بسيط؛ أن التنفيذ للأوامر 
لم يكن ناتجًا عن الاعتقاد»"") 

وعلى هذا تكون حضارة الإسلام قد أغنت الإنسان بعقيدة صافية نقية» سهلة» 
سائغة» حافزة للهمم باعثة للحياة 5 فتخلّص من كل خوف ووَجَل» وصار لا يخاف أحدًا 
لا ان وعَلع عم اليقين أنه وحده سبحانه وتعالى هو الضارٌ والنافع» والعطي والانع» 
وأنه وحده الکفیل لحاجات البشر فَعْر العالم كله في نظره بهذه العرفة الجديدة» 
الاکتشاف اند وصار معت عو کل نوع من الموديةوالرقء وعن کل رجاء 
وخوف من المخلوق» وعن كل ما یت يست البال ویشوش الأفكار» فقد شعر بوّحدة في هذه 
الكثرة» واعتبر نفسه آشرف خلّق الله وسيد هذه الأرض» وخليفة الله بهاء يُطيع ربه 
وخالقه» وینفذ آوامره ويحقّق بذلك هذا الشرف الإنساني العظيم» والعظمة الإنسانية 
الخالدة» التي حرمتها الدنیا منذ زمن بعيد. 


و و 


.)٩۱ الائده:‎ ( )١( 
. وهامش ص1۸‎ )٩۰ آبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین؟ ص‎ )۲( 


الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة 


نا الحضارة الإسلامية التي أتحفت الانسانية بهذه التحفة النادرة - عقيدة التوحيد - 
التي كانت مجهولة» مغمورة» مظلومة» مغبونة أكثر من أي عقيدة في العالم» ثم ردد صداها 
العالم كله» وتأنّرت بها الفلسفات والدعوات العالمية كلها في قليل أو كثيرء فاضطرت 
بعض الديانات الكبيرة التي نشأت على الشرك وتعذد الآلهة وامتزجت به تا ودمًا أن 
تعترف - ولو بصوت خافت وهمسة فى الآذان- بأن اه واحد لا شريك له وأرغقت 
على تأویل معتقداتها المشركة تأويلاً فلسفياء ينها من تهمة الشرك والبدعة وجعلها 
متشابهة بعقيدة التوحید في الاسلام وبداً رجاها وسدئتها یستَخیُون من الاعتراف 
بالشرك ويخجلون من ذِكْرِهء وأصيبت هذه الأنظمة المشركة كلها (بِمُرَكّبٍ النقص) 
والشعور بالصغار وال هوان.. فكانت هذه التحفة أغلى التحف التي سَعدت بها الإنسانية 
بفضل إسهام حضارة الإسلام وبعثة الرسول ی . 


(۱) انظر: أبو الحسن الندوي: الإسلام وأثره في الحضارة وفضله على الإنسانية ص١7‏ - 5 7. 


۳:1 ماذا قامالمسامون للعالم؟ 


الفصاء الثائج 
تطوير العلوم المتداوالة 


في هذه الناحية التي تعني بالعلوم الإنسانية والاجتماعية» كانت هناك علوم كثيرة 
متداولة قبل حضارة المسلمين» عرفتها الشعوب المفتوحة وغيرهاء وقد كان للحضارات 
السابقة فيها آثار طيبة» انتفع بها المسلمون» واقتبسوا منها ما يتناسب وعقيدتهم وثقافتهم» 
ثم كانت لهم الإضافات الباهرة التي تركت بصمتهم على هذه العلوم وإلى اليوم. 

ولعلّ أبرز هذه العلوم تلك التي في المباحث التالية: 

© المبحث الأول: علم الفلسفة 

© المبحث الثاني: علم التاریخ 


© المبحث الثالث: علم الادب ‏ 


الباب الخامس: اسهامات السلمین في جانب العقيدة ۳:۷ 


اطبحث الأول 
علم الملسفه 
. كلمة الفلسفة كلمة يونانية الأصل» وهي تتکون من مقطعین یونانیین هما: (1160) 

ومعناه: (يحب). و(500112) ومعناه: (الحكمة).» وعلى هذا یک ون الفیلسوف 
(0۳10502061) هو: الشخص الذي مب الحكمةء أو هو: (محبٌ الحكمة) . 

وقد عرّف الفلاسفة السلمون الفلسفة تعريفات عِدَّة منها ما ذكره الكندي بقوله: 
«إنها علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان؛ لأن غرض الفيلسوف في علمه إصابة 
الحق» وفي عمله العمل بالحق»”". 

وعلم الفلسفة لم يظهر ول يعرفه المسلمون إلا بعد حركة الترجمة» وبالتحديد في 
العصر العباسي الأول؛ وقد مهَّدَ لذلك وجود كتب فلاسفة اليونان منتشرة في مناطق 
البحر الأبيض بين الإسكندرية وأنطاكية وحَرّان» فضلاً عن أن المأمون كان یرال ملوك 
الروم - وهم البيزنطيون - ليحصل على الكتب والخطوطات. لا سيا كتب الفلسفة؛ إذ 
كانت القسطنطينية - عاصمة الروم - نف بمدينة الحكمة' "» فبعث إليه الروم بكتب 
الفلسفة وغيرها. كما استجاب للمأمون مهرة التراحمة» فقاموا بتعريبهاء أو نقلها 
بنصوصها عن طريق الترجمات السريانية؛ إذ إن السريان قبل مجيء المسلمين كانوا قد 
ترجموا كتبًا كثيرة في الفلسفة اليونانية» وقد كان من آشهر مترجمیهم: سر جيوس 
وسفرونيوس وسویرس *. 

وما إن تُرجمت الفلسفة اليونانية - مع غيرها من علوم الیونان - وأصبحت في حوزة 
المسلمين» حتى اختلفوا في موقفهم منها؛ فمنهم من وقف منها موقف الرفض 
والمعارضة» ونظر إليها على أنها باب إلى الضلال والفساد وهذا هو موقف المتشددين من 
الفقهاء. ومنهم من وقف موقمًا وسطًا يقوم على النقد والتمحیص فيأخذ منها ما يراه 
)١(‏ انظر: يحبى هويدي: مقدمة في الفلسفة ص ۲۲. 
(۲) رسائل الكندي الفلسفية ۱/ 7/ا١.‏ 


(۳) ياقوت الحموي: معجم البلدان ۷/ ۸۷. 
() انظر: عبد النعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطی ص ۰۲۲۰ ۲۲۱. 


۳۶:۸ ماذا قسدمالمسلمون للعالم؟ 
حقاء ویرفض ما یراه باطاث وهذا هو موقف العتزلة وکثیر من الاشاعرة من آمشال الغزالی 
الذي ميز بين ثلائة أقسام فیها: ۱قسم يجب التکفیر به» وقسم يجب التبدیع به» وقسم لا يجب 
إنكاره أصلاً“ . ومنهم من وقف منها موقف الاعجاب والتقدير» فعکف على دراستها؛ 
وحاول محاكاتهاء والتألیف على نمطهاء وهذا هو موقف الكندي وأتباعه”". 


وإذا كان من علماء المسلمين» سواء في الشرق العربي أو الغرب والاأندلس مَنْ وجهُوا 
جانبًا من عنايتهم للفلسفة اليونانية - كا في الثال الأخير - وعيرُوا عن إعجابهم الشديد بها؛ 
فإنهم مع ذلك ۸ يكونوا - كما حاول بعض المستشرقين تصويرهم - مجرّد حفظة للتراث 
اليوناني» أو قنطرة عبر عليها هذا التراث من اليونانية القديمة إلى آوربا في العصور الوسطی 
وما أعقبها من عصور. وم يِف على تراث الكندي» أو الفارابي» أو ابن سيناء أو ابن رشد - 
مثلاً - فإنه سوف يكتشف أن هؤلاء الفلاسفة - حتى في شروحهم وتلخيصاتهم للفلسفة 
اليونانية - كانت هم ابتكاراتهم التي تكشف عن أصالتهم؛ وذلك أمر لا يحتمل الانکار إلا 
أن يكون من تأصّلت فيهم نزعة التعصب القیت» والبُغض لكل ما هو شرقي أو إسلامي. 
ولعل من أبرز مظاهر الأصالة في فلاسفة هذا الميدان ما يتج في نتاج محاولاتهم التوفيق بين 
الفلسفة والدين» أو بين العقل والوحي؛ وهي المحاولات التي سبقتها جهود أخرى للتوفيق 
بين أفلاطون (571 - ۳۷ ق. م) ذي النزعة الثالية الصوفية - كما فهموه - وبين أرسطو 
(۳۸۵ - ۳۲۲ ق. م) صاحب الاتجاه العقلي". 

وقد تجل إسهام السلمین الواضح في علم الفلسفة في تفنید ما في كتب ومؤلّفات 
الیونان من معلومات» وتصحیح ما فیها من آخطاء والربط بين ما جاء في آطرافها من 
معارف متناثرة وشذرات متباعدة» واضافة شروح وافية شاه ثم إضافة الجديد من 
العلومات التي تَوَصّل إليها علماء السلمین ول یعرفها غبرهم من السابقین» فکان أن 
تَعَدَّدَتْ جوانب التفکیر الفلسفي في الاسلام» وکان من آهمها: علم الكلام؛ والتصوف؛ 
والفلسفة الاسلامية الخالصة» وهذه نبذة ختصرة من کل منها. 


(۱) الغزالي: النقذ من الضلال ص ۰۱۰۱ 
(۲) انظر: عبد القصود عبد الغني: في الفلسفة الاسلامية ص ۰۲۲ ۲۳. 
(۳) انظر: حامد طاهر: مدخل لدراسة الفلسفة الاسلامية ص ۰۲۱ 


الباب | لخامس : اسهامات السلمین فى جانب العقيدة ۳+۹ 

۱- علم الکلام : 

يعد هذا الل با یرون راک 0 ]ات وه گاید فتاه دوه 
(علم یتضمن الحجاج عن العقائد الايمانية بالأدلة العقلية» والرد على البتدعة 
النحرفین»(. 

وهذا العلم یعتبر خالصًا للمسلمین؛ على الاقل في نشأته» فقد نشأ من أجل الدفاع 
عن العقائد الدينية وتفسيرها أو تأویلها تأويلاً عقليًا عندما ظهر الضلال والزندقة» ومن 
خلال هذا العلم ظهرت الذاهب الفلسفية الکبری» وظهر عمل المسلمين الباهر في تفسبز 
الكون واكتشاف القوانين ا ہہ لطبيعية» وتوصلهم إلى مفهوم للوجود والحركة والعلة» يخالف 
° 2 ۰ ۲ 5 ۰ 49 
مفهوم اليونان ويسبقون به مفكري أوربا المحدثين وفلاسفتهم ". 

ولعل اهتمام المتكلمين في منهجهم بالنظر والعقل هو ما حدا ببعض المستشرقين أن 
يعتبروا علم الكلام مناط ابتكار في التفكير الفلسفی الاسلامی ودليلاً على أصالةٍ فكرية 
لدى المسلمين» وفي ذلك يقول المستشرق الفرنسى رینان: «أما الحركة الفلسفية الحقيقية في 
الإسلام فينبغي أن تلتمس في مذاهب المتكلمين»”". 

۲- التصوف: 

يعتبر التصوف ميدانًا من ميادين التفكير الفلسفي الاسلامی؛ لأنه وان كان في 
جوهره تجربة روحية يعانيها الصوفي» فان الفكر يمتزج بالواقع» والعلم يمتزج بالعمل في 
هذه التجربة» وهو بذلك ليس فلسفة خالصة تهتم بالبحث العقلي النظري في طبيعة 
الوجود بقصد الوصول إلى نظرية ميتافيزيقية متكاملة وخالية من التناقض» ولكنه فلسفة 
خاصة في ال حياة تمتزج فيها العاطفة بالفكرء والعقل بالقلب» عبدف إلى إدراك الوجود 
الحق. ومن هنا كان في التصوف آراء ومذاهب ونظريات تعتبر ثمرة لتكامل الطاقات 


.50//1١ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر‎ )١( 

() انظر: علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ۱ وعبد المقصود عبد الغني: في الفلسفة الإسلامية 
ص٤۲.‏ 

(۳) انظر: أبو الوفا التفتازاني: دراسات في الفلسفة الإسلامية ص8١.‏ 


۳۵۰ ماذا اقدملمسلمون للعالم؟ 
الانسانية الثلاث: العقل والوجدان والسلوك". 


وينبغي أن نشير هنا إلى أن التصوف من حيث هو استبطان منظم للتجربة الدينية - 
یا كانت - ولنتائج هذه التجربة في نفس الرجل الذي يارسهاء فهو بهذا الوصف ظاهرة 
إنسانية ذات طابع روحي لا تحده حدود زمانية أو مكانية» وليس وقفًا على أمة من الأمم 
أو حفن كن اا ا 

؟- الفلسفة الخالصة: 

وهي فلسفة الذين أعجبوا بالفلسفة اليونانية وعكفوا على دراستها وشرحها 
وتحليلها وألفوا على نمطهاء من أمثال: الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد وابن 
بائجة”” وابن طفیل 9 .هذه الله من الفلاسفة السلمین الذین کانوا منارة استضاءت بها 
الدنیا وا حضارة الغربية. وهذه بذة من حياة بعضهم: 

۱) الکندي: 

هو أبو يوسف یعقوب بن إسحاق الكندي الکوفی (۲۵۲-۱۸۰ه/ ۸۷۳-۸۰۵ع)) 
یعده الکثبرون موس الفلسفة العربية الإسلامية» وقد استحق عن جدارة ومقدرة لقب: 
(فیلسوف العرب)؛ حيث حَلَف مولْفاتِ تربو على المائتين في تلف العلوم» كان من 
آهمها في الفلسفة کتابه القیّم: (الفلسفة الأولى فيا دون الطبیعیات والتوحید). 

وقد وضع الكندي اللبنة الأول في توضیح مشكلة حرية الارادة توضیکا فلسفيّاء 
فلاحظ أن الفعل الحقيقي ما كان ولیک فضل و زر ادع) انآ راد الإنسان فوة ا 2 كي 
امخواطر والسوانح؛ وهو من المؤمنين بالسببيّة كا أنه يؤكّد فكرة العناية الإلهية التي 


۰۲۵ انظر: عبد المقصود عبد الغني: في الفلسفة الإسلامية ص‎ )١( 

(۲) انظر: أبو العلا عفيفي: التصوف الثورة الروحية في الإسلام ص 5. 

)۳( ابن باجة الأندلسي: هو أبو بكر محمد بن يحيى بن باجة (ت ۵۳۳/ ۰۲۱۱۳۹ فيلسوف مولع بالطبيعيات والفلك 
والطب والشعر. من كتبه: «اتصال العقل». انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ٤۲۹ /٤‏ . 

(5) ابن طفیل: آبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي الأندلسي» (148 - ۵۸۱ ه/ ۱۱۰۰ - 
۵ طبيب وفيلسوف وشاعر عمل في بلاط الخليفة الموحدي أبي يعقوب یوسف. صاحب قصة حي بن يقظان. 
انظر الزركلي: الأعلام 59/5 7. 


الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة ۳0۱ 
يخضع الكون بمقتضاها لستّن ثابتة”" . 
والأدوية. وله أيضًا آثار في الجغرافياء والکیمیاء والميكانيكاء وكذلك الموسيقى» وقد عده 
بعض المستشرقين واحدًا من اثنتي عشرة شخصية مل قمّة الفكر الإنساني”". 

6 الفارابي: 

وهو آبو نصر محمد بن طرحان الفارابي (174-109ه/ 2۹۵۰-۸۷۲ وعد من 
أكبر فلاسفة السلمین» ويرف بالعلّم الثاني لدراسته کتب أرسطو - العلم الأول - 
وشرحه فا وعلى يده وَصَلّتِ الفلسفة الأرسطوطاليسية إلى آقصی ما وصلت إليه من 
ازدهار» وقد اشتهر بين الأوربيين باسم «(Alpharabius)‏ فبفضل شروحه وأفكاره 
وأسلوبه تمكّن من تقريب الفلسفة اليونانية إلى الفكر الإسلامي؛ ما يُْرَفْ قبلا على يد 
الكندي"". 

ومن أشهر كتب الفارابي وأهمها كتابه: (آراء أهل المدينة الفاضلة) الذي شرح فيه 
نظام الجتمع الإنساني الأمثل» وحاول أن یمسر نواحي الإسلام الختلفة وجوانب الثقافة 
العربية الإسلامية المتعدّدَة في ضوء فلسفته الخاصة؛ فبحث في علم الكلام والعقيدة 
والفقه والتشريع.. وقد لت كتبه إلى اللاتينية في العصور الوسطیء وَطَبِحَتُ في باريس 
سنة (17758م)» فكان لا أثرٌ فلسفي عظيم على آورباا". 

۳ ابن سينا: 

وهو أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا (۲۸-۳۷۰ه-/ 10١1م‏ اشتهر 
بالشيخ الرئيس» ورف بالعلم الثالث بعد أرسطو والفاراي» ول شهرته كطبيب عن 
شهرته كفيلسوف» وقد عَدَّه سارتون من أعظم علماء الاسلام» ومن أشهر مشاهير العلماء 
العالميين. 
(۱) إبراهيم مدكور: في الفلسفة الإسلامية 6/۲ ۱6. 
(؟) انظر: قدري حافظ طوقان: تراث العرب العلمي ص ۰۲۷ وفوقية حمود: مقالات في أصالة الفکر السلم ص5 4. 


۳( عبد النعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ص5 ؟77. 
€3 رحیم کاظم محمد اماشمي» وعواطف محمد العربي: احضارة العربية الاسلامية ص‌۰۱۸۸. 


YoY‏ ماذااقدملمسلمون للعالم؟ 

ولابن سينا في الفلسفة مؤْلّمّات كثيرة تشهد 
ببراعته في صناعة الفلسفة وتطوّرها على يديه» وقد 
مرجم بعضها إلى اللغات الأوربية» ومن همم 
مصنفاته الفلسفية: (الشفاء)؛ الذي استوعب فيه 
علوم الفلسفة يليه (النجاة)؛ وهو مختصر (الشفاء)» 
و(الإشارات والتنبيه)» وتِسْع رسائل في الحكمة 
وغير ذلك7". 

)٤‏ ابن رشد: 

وهو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
الأندلسبي (ت 9۹۵ه--۱۹۸ ام يعد من أعظم 
فلاسفة السلمین في الأندلس ویِعتَیٌ من أعظم 
سراح فلسفة أرسطوء حتی إنه عرف باسم 
(الشارح)» فهو الذي مَيّر بين تعالیم آرسطو وأفلاطون کات بالتمحیص الکبیر حتی 
إنه لم يرتض كثيرًا من آراء آرسطو التي لا تمق مع الدین. 

وقد اقتبس الغرب فلسفة ابن رشد بكاملهاء ففتحت أمام الفكر الفلسفي الأوربي 
الوسيط باب البحث والناقشة فنشأ بینهم مذهب (الرشدية) للأخذ بالعقل عند البحث. 
ومن تآليفه المهمَّة: (فصل القال فيه| بين الحكمة والشريعة من الاتصال)ء و(مناهج الأدلة 
في عقائد الملة) . ۱ 


صورة (۲۰) كتاب الشفاء لابن سينا 


وإجمالاً فان الفلسفة الإسلامية تعتبر اطّرادًا واستمرارًا للفكر الإنساني» بل وتقدمًا له 
في بعض النواحي؛ حيث آحذت ما أخذت عن الفلسفات القديمة» ثم ساهمت في 
تنقيحها وإضافة الجديد إليهاء ومهدت لما بعدها من فلسفات أخرى» فدفعت الفلسفة 
المسيحية:دفعة قؤية) وبعفك النهضة الأوربية وغذت ر جاها فى العف الحدية. 


(۱) انظر: عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ص۲۲۹. 
(۲) المصدر السابق ص ۰۲۲۷ ورحيم كاظم محمد الهاشمي» وعواطف محمد العربي: الحضارة العربية الإسلامية ص۱۸۸ . 


الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة or‏ 

ويمكن تبين أثر الفلسفة الإسلامية من الناحية الموضوعية في أنها أثارت في أوربا 
موضوعات ومشکلات کثبرة نالت اهت‌امّا في الجامعات والعاهد» ودارت حوفا بحوث 
ودراسات. وعالحتها کتب ومولفات» وشغلت البیئات الثقافية على اختلافها» من ذلك 
موضوع النفس وحقيقتهاء ونظرية العرفة ومشكلة قدم العالم» ونظرية الفیض أو 
الصدور. وصفات الباري» ومشكلة العناية الإلهية» والخير والشر ومشكلة الوجود 
والاهية أو المکن والواجب. إلى آخر هذه السائل . 


(۱) انظر: عبد القصود عبد الغني: في الفلسفة الإسلامية ص۰۸۸ 


of‏ ماذااقامالمسلمون للعالم؟ 
اطبحث الثاني 
علم التابخ 

لا ریب أن علم التاريخ بدأ مع بداية وجود المجتمع الإنساني نفسه منذ بدأ الإنسان 
يسجّل مظاهر حياته بشكل أو بآخر» مبتكرًا بذلك مجالاً جديدًا لعرفة الإنسان بذاته. ولا 
شك آن هذا الفط العر قدجادملية اجات اجتياعية فرشت نفسها منذ البداية عل 
الجماعات الإنسانية» ومن تم من الجائز أن مر أن للتاریخ وظيفة اجتماعية؛ من حیث إنه 
يبي حاجة الجماعة البشرية إلى معرفة ذاتها”". 

يقول ابن خلدون: «فان فنّ التاريخ من الفنون التي تتداوله الأمم والاجیال وتشدٌ 
إليه الركائب والرحالء ونمو إلى معرفته الشّوقَة والأغفال'"» وتتنافس فيه الملوك 
والاقیال ۳ وتتساوى في فهمه العلماء والجُهّال؛ إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن 
الأيام والدول» اا وتضرّب فيها الأمثال» 
وتطرف بها الأندية إذا غصّها الاحتفال وتؤدّي لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بها 
الأحوال؛ وانّسع للدول فيها النطاق والمجال» وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال» 
وحان منهم الزوال. وفي باطنه (أي في باطن علم التاريخ للمتبِخّرِينَ) نظرٌ وتحقيق» 
وتعليل للكائنات ومبادتها دقيق» وعم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق؛ فهو لذلك 
أصيل في الحكمة عريق» وجدير بأن يُعَدَّ في علومها وخليق». 


وقد جاء في تعريف علم التاريخ أنه: «معرفة أحوال الطوائف وبلدانهم» ورسومهم 
وعاداتهم» وصنائع أشخاصهم» وأنسابهم ووقيّاتهم؛ إلى غير ذلك. وموضوعه أحوال 
الأشخاص الماضية من الأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء والملوك والشعراء وغيرهم. 
والغرض منه الوقوف على الأحوال الماضية. وفائدته العبرة بتلك الأحوال والتنصح بهاء 


(۱) قاسم عبده قاسم: : الرؤية الحضارية للتاریخ ص۰۹ 

(۲) أغفال مفردها عُل: : وهو الذي غفل فلا يرجى خیژه ولا يخشى شه والذي لس التجارب . انظر: ابن منظور: 
لسان العرب. مادّة غفل ۱۱/ ۰6۹۷ والعجم الوسیط مادة غفل ۱/ 1۵۷. 

(۳) الأقيال مفردها القَيّل: : وهو الك عامّةء أو من ملوك جير يتقيّل مَنْ قبله من ملوکهم . انظر: ابن منظور: لسان العرب» 
مادّة قيل ۵۷۲/۱۱. 

(۶) ابن خلدون: العبر ودیوان البتداً واشر ۳/۱ .٤‏ 


الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة Yoo‏ 
وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات الزمن؛ ليحترز عن أمثال ما نقل من 
الضار» ويستجلب نظائرها من المنافع. وهذا العلم عمر آخر للناظرین» والانتفاع في 
مصره بمنافع تحصل للمسافرين»"'". 

هذا وقد اتصف علم التاريخ الإسلامي بالأصالة والاستقلال؛ لنشوئه من داخل 
المجتمع الإسلامي تلبية لحاجات هذا المجتمع وآغراضه وم يكن التاريخ الإسلامي ظلاً 
لما عند الا خرین أو اقتباسًا لاعماهم التاريخية وأفكارهم عنه. كما كان تلبية لشعور 
ورين الذي وع للم الانية وکان اقرب امجري الأساس الذي اله 
التاريخ الإسلامي في تسجيل أحداثه وتحديد أزمانه”'". 

وقد كان العرب في جاهليتهم وأوائل الإسلام يحفظون التاريخ في ذاکرتهم» وم 
يقوموا بتدوينه» ول يكن ذلك لأنهم كانوا يجهلون الكتابة؛ ولكن لتحبيذهم الحفظ على 
الكتابة؛ إذ ِن مَلَكَةَ الكتابة لم تكن وقتذاك لتُعْطي صاحبها تفوّقًا في الجتمع أكثر نا تعطيه 
مَلَكَة الحفظء فكان تاريخ العرب الأول - وهو عبارة عن وقائع وأيام وغزوات - محفوظًا 
في الذاكرة يُرَدُدُومّه على ألسنتهم. ولكن بعد أن ابتعد العرب المسلمون عن بيئتهم» 
وتمرّقُوا في الأرض للفتح والغزو بين شعوب لالم لغتهم» ضعفت ملكة الحفظ 
عندهم وظهرت الحاجة إلى التدوين؛ ففي أواخر القرن الثاني الهجري كان السلمون في 
حاجة مُلِحَّة إلى ضبط ونقل أحاديث النبي و والس والأحوال؛ وكان هذا بداية تدوين 
التاريخ الإسلامي. وان كان التدوين في التاريخ الإسلامي لم ينتشر الا حينا أَقْبَلَ ال 
البلاد المفتوحة على الإسلام» وأقبلوا على عم العربية؛ حيث كانت حضارتهم السابقة 
تساعدهم على تذوق التاريخ» فكان معظم المؤرخين الأوائل في الإسلام هم المستعربين 
من العجم". 

ويمكن القول بأن الدراسات التاريخية الإسلامية قامت في البداية على سيرة الرسول 
كه وأخبار غزواته ومن اشترك فيها من الصحابة» وأخبار هجرة المسلمين الاوائل إلى 


زهة انظر: روزنثال: علم التاريخ عند المسلمين ص ۰۲۱۷ وأحمد أمين: فجر الاسلام ص95١157-1.‏ 
(۳) عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ص ۰۲۱۱ 717. 


۳۹ ماذااهقاملمسلمون للعالم؟ 
الحبشة ثم إلى المدينة النورة» وکانت مكة والدينة الرکز الرئيسي لنشاط هذه الحركة 
التاريخية. وكان المؤرخون يعتمدون على الروايات الشفهية كما كان يفعل المحدّثون؛ مما 
يدل على أن التاريخ الإسلامي سلك في بدايته الطريقة نفسها التي سلكها علم الحديث؛ 
فكان ابر التاريخي على هذا النحو يتألف من رواة الخبر على التتالي» وهو ما یعرف 
بالسند أو الإسناد» ثم صض الخبر ويسمى المتن. وببذا تعد كتب المغازي والسيرة أقدم 
الكتب التاريخية التي تجمع بين الحديث والتاريخ» وكان سبب الاهتام فيها هو اهتام 
المسلمين بأقوال الرسول ية وأفعاله؛ للاهتداء مها والاعتماد عليها. 


وقد ظهر بذلك أسلوبان في تدوين التاريخ عند المسلمين؛ الأوّل: هو أسلوب 
المحدَّئِينَ الذي ظهر واضحًا في تاريخ السيرة النبوية التي نشأت في المدينة المدورة» وعیّز 
أسلوبها بذکر الخبر مع إسناده. أمّا الأسلوب الثاني: فهو أسلوب الإخباريين الذي تير 
بإعطاء صورة كاملة عن الواقعة التاريخية» وذکر التفاصيل» ورواية الشعر واخطب. وقد 
ظهر هذا الأسلوب في الكوفة. ثم ظهر بعد ذلك الجمع بين الأسلوبين» كما ظهرت 
مدارس أخرى للتاريخ تميزت بتناول الموضوعات الخاصة بالمعارك والفتوح الإسلامية 
ودراسة الأنساب. 


وکان من آشهر الاخباریین: آبان بن عثمان بن عفان» ومد بن شهاب الزهرئ؛ 
وابن اسان وعوانة بن الک الكلبي "* وسیف بن عمر الک وف( والدائنی 6٩‏ 
الذي ید من آمم الا خباریین؛ وذلك لاعت‌اده على الاسناد آکثر من غبره» وابّاعه 
آسلوب اُحَدَّئينَ ني نقد الروايات وتمحيصها وتنظیمها. 


(۱) أبان بن عثمان: هو أبان بن عثمان بن عفان الأموي القرشي (ت ٠٠٠١‏ ه/ ۷۲۳م) » آول من كتب في السيرة النبویة» وهو 
ابن الخليفة عثمان #ه. مولده ووفاته في المدينة. انظر: ابن حجر: تبذيب التهذيب .۸٤ /١‏ 

(۲) ابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي (ت ۲۸/۸۱۵۱ ۷م) من أقدم مؤرخي العرب» من هل المدينة. من 
آشهر مصنفاته: (السيرة النبوية) الذي هذّبه ابن هشام. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان 4/ ۰۲۷ ۲۷۷. 

(۳) عوانة الكلبي: هو أبو الحكم عوانة بن الحكم بن عوانة بن عياض (ت57١ه/‏ 6 ۷م) علامة |خباري أحد الفصحای 
له كتاب: «التاريخ»» وكتاب «سير معاوية وبني أمية»» وغير ذلك. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۷/ ۲۰۱. 

(4) سيف بن عمر: هو سيف بن عمر الأسدي الكوفي (ت ۲۰۰ه/ 2۸۱۵) من أصحاب السیر اشتهر وتوفي ببغداد. من 
كتبه: «الجمل» و«الفتوح الكبير». انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب 709/5. 

(5) المدائني: هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله (174- 7170 ه/ ٠-1017‏ 84م) رواية مؤرخ» كثير التصانیف» من 
أهل البصرةء من كتبه (أخبار قريش) . انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۰/ 1۰۰ -1۰۲. 


الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة Tov‏ 

ما نا هم مناهج الكتابة التاريخية عند المسلمين» فقد تمثلت في التالي: 

- کتب السبرة النبوية ومغازي الرسول بيا : 

حيث دفع اهتمامٌ المسلمين بأقوال الرسول ية وأفعاله - للاهتداء بهاء والاعتاد 
عليها في التشريع الإسلامي والنظم الإدارية - الكُنَابَ إلى التصنيف في سيرة الرسول 
ل ويمكن تقسيم رواة السيرة وكتبهم حسب مهم الزمني إلى ثلاث طبقات؛ الأولى: 

من أبرز رجاها: عروة بن الزبير بن العوام وهو تابعي (ت ۹۲ه)» وأبان بن عشان بن 
عفان» الذي ترك وراءه صحُمًا تضم شذرات من حياة الرسول» وشرحبيل بن سعد ٠‏ 
ومن رجال الطبقة الثائية حمد بن مسلم بن شهاب الزهري» ويد من اعظم سور حي 
الغازي والسيرة. أما الطبقة الثالثة فمن آشهر رجاها محمد بن إسحاق» وتنسب إليه آقدم 
کتب السيرة التي وصلتنا. 

- کتب الطبفات : 

| 
تتعلّق بتدوین الحديث الشريف وتوثيقه؛ فأدّى ذلك إلى النظر في آسانید احدیث» 
وأحوال الرواة» ومن تم ولادة فكرة الطبقات نفسها. 

فقد كان على علماء الحديث أن مهتموا بوضع معايير تسمح بقبول وتصحيح نص 
حديث الرسول بيا وقد انصبّث تلك المعايير على الجانب اللي في الراوي» وعلى مدى 
صدقه وتقواه وأضافوا إليها تقصيًا عن البيئة الأسرية للرواة» وطبيعة ارتباطهم بالنبي 
كو والمدة التي قضوها معه وعلاقاتهم بصحابته المقربين» أو بخلفائه الراشدين. كما 
ركزوا على حدوث لقاء فع أو حتمل» وحرصوا على معرفة تاريخ الولادة والوفاة لكل 
واحد من الأعلام المذكورين في سلسلة الإسناد. 

ومن تم كان الإسناد في الحديث سببًا في ظهور التراجم التي تضم تفصيلات عن كل 
واحد من رجال السند» ولما كان ينبغي ترتيب أولئك الرجال على طبقات متتالية» 


(۱) شرحبيل بن سعد: هو شرحبیل بن سعد الخطمي المدني (ت ۱۲۳ه/ 4۰ ۷م) عالم بالغازي والبدريين» كان يفتي ويروي 
الحديث» وفي روایته ضعف. انظر: ابن حجر: تهذیب التهذیب ۶ 


۳6۸ ماذا اق امالمسامون للعالم؟ 


والترکیز على المعاصرة» والعلاقات الشتر کة» وطبيعة تلك العلاقات؛ سعيًا لتسلسل 


۲19 ۳ 5 8 0 توان لطا ميت ن داع 

كل كانت ولادة ذ مامت اتوي ني راشای تربار 

و ولادة 6 نیون ساتم راا یں ا + ۳ مال وملسي بين 
بات لح زر ند 


انه ریگ ونر وهات وه 


الطبقات» والتى قدَّمتْ رجال 


السند تحت تصنيفات 
4 


ب) اراشتان(لیه حمر راتات هايا اه مورد 
له تال سال :يريا مت( شتا الوعئ. 


متعدده 


٠‏ ميت حلست رسال ماجرب بل رت( 
2 نه | مایسی, رعي ریا رقا ]تود 
تفس وي ايا 
ناآ من وز دوس نارن حون 


وعلیه فقدظهرت 


اکھت عياف العرا شايع الدب كور ری 


¥ ۰ اخ 5 تون ی ۱۳۳/۹۳۳۹۹ تیاه 
الطبقات قي محالات ستی ¢ منها 58 أب مما فیا دااع راسا زد 


راا وم ریت القت ب التفشت وا 


كتحت طبقنات الصدین» 
زات ان نا وطهنات 
الفقهاء. وطبقات الشافغية» 
وطبقات الحنابلة» وطبقات القَرَّاءء وطبقات المفسّرين» وطبقات الصوفية وطبقات 
الشعراء» وطبقات النحویین» وطبقات الأطباء. ومن أشهر كتب الطبقات: (الطبقات 
الکبری) لمحمد بن سعد الزهري”''» و(طبقات الشعراء) لمحمد بن سلام الجمحي") 
و(طبقات الأطباء) لأحمد بن أبي أصيبعة (ت 574ه)» وغيرهم. 


صورة (۲۱) كتاب طبقات الشافعية للسبکی 


ج- كتب التراجم: 
وهي مصتقات تَعْرِضٌ لسير حياة مشاهير الناس الذين تجمعهم صفة الشهرة في جال 

تحصّصِهمْ وبشكل موسوعى» وتتناول العلماء» والادبای والقادتة واخلفاء وغيرهم» 
5 3 3 
وآشهرها: (معجم الادباء) لیاقوت الحموي (ت ۲ص و(اسد الغابة فى معرفة 
الصحابة) لابن الأثير» و(وقيّات الأعيان) لا مد بن محمد بن إبراهيم بن خلکان (ت 
۱ ه)» وهو من أشهر كتب التراجم ومن أحسنها ضبطًا وإحكامًاء و(فوات الوقيّات) 
)١(‏ انظر: محمد خير محمود البقاعي: التأليف في طبقات المالكية في التراث العربي.. دراسة تاريخية وصفية ص۵۸ ۰۲ ۲۵۹. 
(۲) ابن سعد: هو أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري (174- 710ه/ -۷۸٤‏ ۸4۵م) مؤرخ ثقة» من حفاظ 

الحديث. ولد في البصرة» وتوفي ببغداد. من آشهر كتبه: «الطبقات الکمری». انظر: ابن حجر: تهذیب التهذيب .١51/9‏ 


۳( الجمحي: هو أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحي (۱۵۰ - ۲ ۲-۷۷۱۷ ۸4م) إمام في الأدب» من أهل البصرة» 
مات بیغداد. من أشهر مصنفاته:(طبقات فحول الشعراء) . انظر: ياقوت الحموي: معجم الأدباء ص ۱ 4 ۲۵. 


الباب الخامس: اسهامات السلمین في جانب العقيدة ۳۹ 
لابن شاکر الكَتيي " و(الوافي بالوفیات) لمؤلفه صلاح الدین خلیل الصفدي". 


د- کتب الفتوح: 


وهي التي اهتمّت بفتوح البلدان والأمصار مثل: کتاب (فتوح مصر والغرب 
والأندلس) لابن عبد الحكم (ت ۲۵۷ ه)» و(فتوح البلدان) للبلاذري " و(فتوح 
الشام) للواقدي”". 


ده - كتب الأنساب: 


وتبتم بأنساب العرب وأصوشم وقد كان للعرب ولعٌ خاص بهذا العلم؛ نظرًا 
للعصبية القَبلية التي كانت متأصّلَّة فيهم قبل الاسلام وكان من آشهر النسّابين: محمد بن 
السائب الكلبي صاحب كتاب (جمهرة النسب)» ومصعب الزبيري””' مؤلف کتاب 
(نسب قريش)» وكان هناك أيضًا (جمهرة أنساب العرب) لابن حزم الاندلسي. 


و- التواريخ الحلیة : 

وهي المصنفات التاريخية التي کرت لتاريخ بلد مین بكثير من التفاصیل» ومن 
آشهرها: کتاب (ولاة مصر وقضاعا) لأ عمر الکندي" وكتاب (تاريخ بغداد) 
للخطیب البغدادي» و(تاريخ دمشق) لعلي بن الحسن بن عساکر» ویقع في ثانين جلذاه 


(۱) ابن شاكر الكُتْبِيَ: هو صلاح الدين محمد بن شاكر الدمشقي (ت ۸۷۱6/ ۱۳۱۳م) مؤرخ باحث. عارف بالأدب» ولد 
وتوف بدمشق. من أشهر مصنفاته: (فوات الوفيات) . انظر: ابن العماد: شذرات الذهب "/ ۲۰۳- ۲۰۵. 

(۲) الصفدي: هو صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله (795- ۰6 ۸۷/ ۱۲۹۲- ۱۳١۳‏ م) أديب» مؤرخ» ولد في صفد 
(بفلسطين) » تولى ديوان الإنشاء في صفد ومصر وحلبء ثم وكالة بيت المال في دمشقء فتوفي فيهاء من تصانيفه: (الوافي 
بالوفیات) . انظر: شذرات الذهب5/ ۲۰۳-۲۰۰ 

(۳) البلاذري: هو أحمد بن يحبى بن جابر بن داود (ت ۸۲۷۹/ ۸۹۲م) مؤرخ» جغرافي» نسابة» له شعر من أهل بغداد. من 
أشهر مصنفاته: «فتوح البلدان». انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۰۳۱/۱۲ 

(5) الواقدي: هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد السهمي (۱۳۰- ۲۰۷/ ۷ ۷- 877م) من أقدم المؤرخين في 
الإسلام؛ ومن حفاظ احدیث» من كتبه (المغازي النبوية) . انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء 4/ ۰۳۵۰-۳۸ 

(45) مصعب الزبيري: هو أبو عبد الله مصعب بن عبد الله بن مصعب (۵۲۳-۱۵/ ۱-۷۷۳ ۸۵م) علامة بالأنساب» 
غزير العرفة بالتاريخ» كان ثقة في الحديث» شاعراه من كتبه (نسب قريش) . انظر: الأصفهاني: شذرات الذهب ۰۸۰/۲ 
۸۷ 

(1) أبو عمر الكندي: هو آبو عمر محمد بن یوسف بن یعقوب (۲۸۳- بعد ۳۰۵ ه/847- بعد ۹۱۲م) مزرخ كان من 
أعلم الناس بتاریخ مصر وأهلها وآعیاها وثغورهاء من آشهر کتبه: (الولاة والقضاة) . انظر: الزركلي: الاعلام ۰۱۸/۷ 


۳۹۰ ماذااق دمل مسلمون للعالم؟ 
وکتاب (البیان ارب في آخبار الغرب) لابن عذاري ۲ وکتاب (النجوم الزاهرة ف 
ملوك مصر والقاهرة) یال الدین یوسف بن تغري بردي الأتابكي'" (ت ٤‏ ۸۷ه). 

ز- کتب التواريخ العامة : 

توسّعت اهتمامات المؤرّخين؛ فنشأت إلى جانب السير والتراجم مؤلّفات ارحب 
وأوسع وأشمل بطق عليها (التواريخ العام مّة)» التي تعني بكتابة التاريخ مسلسلا وف 
تعاقب السنین» ویِسَجّل فيها المؤرّخ تاريخ البشرية منذ بدء الخليقة؛ مرورًا بالرسالات 
السماوية قبل الاسلام والتاريخ الجاهلي» وعصر النبي ی والخلفاء الراشدين إلى 
التواريخ الإسلامية اللاحقة. ومن أشهر موَلْفي التواريخ العامة: محمد بن جرير الطبري» 
صاحب كتاب (تاريخ الرسل واللوك)» المشهور بتاريخ الطبري» وكتاب (مروج الذهب 
التاريخ) ويَعْرّف بتاريخ ابن الأثير لمؤلفه عز الدين بن الأثير» وهو من أوثق مصادر 
التاريخ الإسلامى» وكتاب (البداية والنهاية) لابن كثير» وکتاب (العبر ودیوان البتداً 
بتاريخ ابن خلدون لولفه أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون" 

وهناك صور أخرى كثيرة من صور الكتابة التاريخية التي أوصلها بعض المؤرخين إلى 
نحو من ألف نوع من أنواع الكتابة التاريخية» وذكر الذهبي أربعين نوعا؛ كان منها: 
السيرة النبوية» وقصص الأنبياء. وتاريخ الصحابة» واخلفاء واللوك والدول» 
EEL ae‏ وان كالسا 
والادباء واللغويين» والشعراء والعبّاد» والزهاد والصوفیین والقضاة. والولات 


(۱) ابن عذاري: هو آبو عبد الله محمد أو أحمد بن محمد الراکشی (ت نحو 1۹١‏ ه/ ۱۲۹۵م) مزرخ» آندلسي الأصل» من 
أهل مراکش. انظر: الزركلي: الاعلام ۷/ ۹۵. 

() ابن تغري بردي: هو أبو الحاسن جال الدين يوسف بن تغري بردي (۸۱۳- ۱6۱۰/۸۷ ۱8۷۰م) مورخ بحاثة» 
من أهل القاهرة مولدًا ووفاة. من مصنفاته: «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة». انظر: ابن العماد: شذرات 
الذهب ۰۱۰۰/۲ 

(۳) رحیم کاظم محمد الماشمي» وعواطف محمد العربي: الحضارة العريية الاسلامية ص٩۹‏ ۱۷ -۰۱۸۱ وحکمت عبد الکریم 
فريحات وبراهیم پاسین الخطيب : مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية الاسلامية ص ۰۱۱۱ 


الباب الخامس: اسهامات السلمین في جانب العقيدة ۳۹۱ 
والعلّمین والوعاظ والاشراف والأطباء» والفلاسفت والبخلاء . 

يقول فرانز روزنثال ۳*: «لا شلک أن كمية المؤلفات التاريخية الاسلامية كبيرة» وأن 
الحوليات البيزنطية وثيقة الصلة بالحوليات الإسلامية» غير أن التاريخ الإسلامي تميز 
عنها بتنوعه الكبير وكميته امائلة. والواقع أننا قد نشك في وجود أي مكان في التاريخ 
الأول كانت فيه المؤلفات التاريخية تعادل في كثرتها ما للمسلمين. إن مؤلفات المسلمين 
التاريخية قد تعادل في العدد المؤلفات الإغريقية واللاتينية» ولكنها بالتأكيد تفوق في العدد 
مولفات آوربا والشرق الأوسط ف العصور الوسطی, ولاشك آنه م یکن بالامکان 
إخفاء مکانتها المتازة في الحركة الأدبية الاسلامية عمّن اتصل بالعرب من علیاء الغرب» 
غير أن هولاء العلماء اهتموا بالعلوم والفلسفة واللاهوت. وهم كأقرانهم من السلمین 
الاعتیادیین لم یسیغوا الرضوخ إلى درجة الاقرار بأية معرفة عن وجود مولفات 


هم (۳ 
تاريخية»” 


د عاد e‏ 


(۱) انظر: روزنثال: علم التاريخ عند المسلمين ص۵۱۸ -9۲۲. 

(۲) فرانز روزنثال: (۱۹۱4- ۱۹۷۵م) مستشرق أمريكي من أصل ألاني حاضر في العديد من الجامعات الكبرى؛ له «علم 
التاريخ عند المسلمين» 

(۳) المصدر السابق ص ۲۰۹ ۰۲۷۰ 


۳۹۲ ماذااقامالمسامون للعالم؟ 


اطبحث التالث 
عل والادب 


عرّف العرب علم الأدب قبل الاسلام» وإذا كان بالإمكان تب بداية آداب مشل 
اللاتينية والفارسية؛ فإنه لا يمكن تب بداية علم الأدب العربي؛ حيث إنه أقدم من 
النصوص التي وصلتناء ومع أن المسلمين أخذوا من اليونان علومًا كثيرة» فإنهم لم يأخذوا 
شيثًا مها من أدبهم» على الرغم من روعة الأدب اليوناني. كما أن الأدب العربي ل یت 
بالطابع اليوناني» وإن اطّلعوا على بعض الكتب الأدبية اليونانية مثل کتاب الشعر 
لأرسطوء والإلياذة والأوديسا - ملحمتي اليونان المعروفتين - بل على العکس؛ فان 
الأدب العربي كان له أثره في الآداب الأوربية - کا سنری في موضعه - التي تفع من 
الأديين اليوناني واللاتيني» ولا ريب فإن الأدب يعبر عن روح اک فالادب العربي هو 
كذلك من صميم الرّوح العربية والاسلا ۹ 


ويعرّف العلیاء علم الادب بأنه: : معرفة ما يحترز به من جمیع آنواع الخطأ في کلام 
العريت فا وا وفایة هذا لعلمالاجادة فني النظم وانشرء اة إل عايب 
العقل وتزكية الجنان” '". يقول ابن خلدون: «وانا القصود منه عند أهل اللسان ثمرته» 
وهي الإجادة في فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحیهم»(. 

وأصل كلمة أدب مجهول» فضلاً عن تطورها خلال العصر الإسلامي؛ بسبب أن العرب 
غیت حياتها باتصاها بالبلاد المفتوحة ة التي كانت لها آداب سابقة» وبانتشار الإسلام بين أهالي 
هذه البلادء فكان لكلمة أدب في أول عهد الاسلام معنى ديني يدل على لته ثم أصبح يدل 
على الأسلوب في أي عمل, ثم على الثقافة العامة والأخذ من كل عِلْمٍ بطرف» وان كان آخر 
الأمر اقتصر - بصفة عامّة - على الإجادة في تي النظم والتثر(. 


ما التَم: فهو الشعرء وهو الكلام الموزون على رَوِيّ واحدء أي الحرف الأخير من 


۱۹۷ عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة ص‎ )١( 

(۲) انظر: القنوجي: أبجد العلوم ۲/ 46. 

(۳) ابن خلدون: العبر ودیوان المبتدأ واخر ۵۵۳/۱. 
(5) عبد النعم ماجد: تاريخ الحضارة ص‌۱۹۸. 


الباب الخامس: اسهامات السلمین في جانب العقيدة ۳۳ 
القافية» ولقَدّم الشعر عند العرب فقد ار من آعظم معارفهم وقد وصلنا من الجاهلية 
بقواعده الوزونة ونَظَمَهُ العرب بأنواعه المختلفةء التي شمیت فيا بعد: بالرجزه 
والقریض. والمقبوضء والمبسوط. وكان العرب في الجاهلية يعقدون لشعرائهم الأسواق 
في مواعید محدّدة» يجتمع فیها العظماء لإلقاء قصائدهم ومَنْ ینبم منهم نع قصيدته 
بأركان الکعبة وتسَمّی له 


وتتعدد موضوعات الشعر العربي فمنها: الفخس والدیح» وافجاء والرثاء 
رالا والسيبة تکیت وس ایشا اساعره رس ا وا 
بالعصبية والقبليّة من تسب وحسب. وفي الصادر العريية آمثلة كثيرة من الفاخرات التي 
وقعت في الجاهلية بين شعراء القبائل» والتي كانت تؤدّي إلى وقوع حرب وسفك دماء 
حتی جاء الاسلام وَحَرَعٌ مثل هذه الفاخرات البغيضة» وقد كان من آشهر شعراء العرب 
الجاهليين: مهلهل» وامرژ القيس» والنابغة الذبياني» وزهير بن أبي شلمی» وعنترة بن 
شداد وطرّقَة بن العبد» وعلقمة الفحل» والأعشی. ولبید بن ربيعة» كا كانت هناك 
شاعرات مشهورات مثل: هند وا لخنساء(. 

وبمجيء الاسلام الذي حَرّم التفاخر بالعصبية والقبلية التي كانت آهم موضوعات 


الشعر العربي» والتي أدت إلى تفرقة العرب وال حرب فيا بينهم» نحا بالشعر منحّى جديدًاء 
إذ نظر إليه نظرة متوازنة» فعاب على الشعراء المنافقين ومدح الصادقين» فقال تعالى: 


2« شر 9 21 و ذه 3 2# 7 کب 2 ۳ 411 ا 3 مس A‏ 7 
«وَالشْعَرَاء ينعم الْعَاوُونَ * أل تر انبم في کل واد ییون * وَأَجُمْ بقولون ما لا يَفُعَلونَ 
7 سس مر از 2 0 م2 ی ع 1 
*# إلا الَّذِينَ آعنوا وَعَمِلُوا الصَّايََاتٍ وَذّكَرُوا الله گرا وَانْمَصَرُوا مِنْ بَمْدِمَاظَلِمُوا 

ا ۳4 ۳ ,< 2 4 3 ۳ ( 5 5 0 8 
وَسَيَعَلم الِينَ ظلمُوا أي مُنقلب يَنْقَلِسُونَ4”". وقد قال الرسول یه کا روى أي بن 
كعب 5ك (إِنَّ من الشعر حِكْمَةا”". وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «إذا خفي عليكم 


شىء من القرآن فابتغوه في الشعر؛ فإنه ديوان العرب»"*. 


.۲۰۰- ١ انظر: عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة ص98‎ )١( 

(۲) (الشعراء: ۲۲۷-۲۲۶). 

(۳) البخاري: کتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز واحداء وما یکره منه (۹۳ ۵۷ وأبو داود (۰6۵۰۱۰ 
والترمذي (۲۸) وابن ماجه (۳۷۵۵). 

(5) الستدرك: کتاب التفسی باب تفسير سورة (۵) (۳۸۵). 


4 ماذا اهقدملمسلمون للعالم؟ 


وقد أيّد الشعراءٌ الدعوة الإسلامية» وشاركوا في معارك التحرير والفتوح» ومدحوا 
الرسول 846 والصحاي وعشوا القاتلین عل ابلهاد والاستشهاد في سبیل ارا 
الشهداء المجاهدين» وكان من أبرز شعراء صدر الإسلام: کعب بن زهير (ت 
7ه/ 140م) صاحب البردة» وآبو ذؤيب الحذلي (ت نحو 11ه/ ۸٤1م)»‏ وحسان بن 
ثابت (ت 6 ۵ه/ 1۷٤‏ م). 


وني العصر الأموي تطرّرت أغراض الشعرء وأَذحّت عليه فنونٌ جديدة تتّصل 
بالعقيدة الإسلامية من خلال اهتمام الخلفاء والحكام بالشعر من جهةء وتطور الحياة 
الاجتماعية من جهة آخری» وظهور الأحزاب السياسية من جهة ثالثة» وارتقى الشعر في 
هذا العصر؛ وذلك لعناية الدولة وأمرائها لحاجتهم إليه» ولشدّة تأثيره في الجماهير؛ فقد 
جعله الأمويون وسيلة لإذاعة حامدهم وتأييد سلطانبی وطعن زعماء خصومهم 
وبخاصّة الشيعة والخوارج والزبيريون. ومن آشهر شعراء الأموین البارزين: أعشى 
ربيعة عبد الله بن خارجة (ت نحو ٠‏ ٠٠ه/18/م)»‏ وعدي بن الرقاع (ت 
5ه/ 5١/ام)‏ شاعر الوليد بن عبد الملك» ومن فحول الشعراء الأمويين العراقيين الذين 
عاشوا في كنف الأمويين: جرير (ت ١١١ه/‏ ۷۲۸م)» والفرزدق (ت ۷۲۸/۸۱۱۰م) 
والأخطل (ت ۷۰۸/۸۹۰م). ويَرّرٌ من شعراء الأحزاب المناوئة للأمويين شعراء الشيعة 
وأبرزهم: أبو الأسود الدؤلي (ت 1۹٩‏ ه)» والكميت بن زيد (ت ۲ ۱۲ه-)» ومن شعراء 
الخوارج: الطَرمّاح بن حكيم (ت ١٠٠ه)»‏ ومن حزب الزبیرین: ابن قيس الرَمَيّات (ت 
ه). وظهر في هذا العصر شعراء الغزل بنوعيه العذري الذي امتاز بالبساطة والصدق 
والرصانة» وبرز فيه: جميل بثينة (ت ۸۲ه-). وليل الأخيلية (ت هلاه ). والغزل 


الصريح» وقد اشتهر به عمر بن أبي ربيعة (ت ۹۳ه) . 


وقد شهد العصر العباسي ثورة ضخمة في الشعر - كا ونوعا - من حيث: 
الموضوعات» والمعاني» والأساليبء والالفاظ ونشأت فيه أغراض لم تكن موجودة 
سابقاء وذهبت أخرى؛ فقد ضعف الشعر السیامی» والحماسى» والغزل العذري» وقّوي 


(۱) رحيم كاظم محمد الهاشمي» وعواطف محمد العربي: الحضارة العربية الإسلامية ص ۰۱۷۳ 175 


الباب الخامس: اسهامات المسلمين فى جانب العقيدة ۳۹6 


شعر الدح والرثای وازداد الشعر احکمی. وظهر الشعر الزهدي والصونی والفلسفی 
والتعليمي» والقصصي» وأسرف الشعراء التأَخرون في استعیال ضروب البدیع من 
جناس وطباق» واهتمُوا بتزویق اللفظ فازدهرت الحركة الشعرية والادبية بفعل عملية 
الامتزاج بين الجتمعات والعناصر المختلفة» وانتقال الثقافات الأجنبية عن طریق 
الترجمة» وتبلور الخلافات السياسية والذهبية بين الفرق الاسلامية بعضها مع بعض من 
والدن الأخرىء ولمع في ساء الأدب العبامی شعراء کبار؛ آمثال: بشار بن برد (ت 
۸ه)» وأبو نواس (ت ۸ ه-) وأبو تمام حبيب بن أوس الطائي رت )م 
والبحتري (ت ٤۲۸ه)»‏ وابن الرومی (ت ۲۸۳ه)» وأبو الطيب التنبی (ت ٤‏ هلاه)ء 
وأبوفراس 
۰-۷ وأبو 
العلاء العري (ت 
٩‏ ه) (. 


وفي الأندلس 
اكت الشعراء 
الأندل يون 
الوشح وطوروه 
وتفتئوانی أساليبه 1 
وكان الموشّح خطوة صورة (۲۲) ديوان المتنبي 
كبيرة في تَطَوّر شكل 
الشعر العربي» فقد أتاح للشاعر حرية التصرّف في القوافي» وحرية التنوع في الوزن» وكان 
من نتائج انتشار المومّح انبعاث أدب الزجل الشعبي؛ يقول ابن خلدون: «وأمًا أهل 


. ١74 رحيم كاظم محمد الماشمي» وعواطف محمد العربي: الحضارة العربية الإسلامية ص‎ )١( 


۳ ماذاقاملمسلمون للعالم؟ 
الأندلس فلا کثر الشعر في قطرهم» ودبت مناحیه وفنونه» وبلغ التنمیق فيه الغاية؛ 
استحدث التأَخَرُون منهم فا منه سوه بالوشح»۳. ومن آشهر شعراء الأندلس ابن 
زیدون (ت 1۳ 4 ه)» وملك |شبيلية العتمد ین عاذ (ت 8۸۸ه). 

وأمّا التثر: فهو الکلام غير الوزون؛ وم يكن أقلّ ثراء وخصبًا من الشعره وقد بدأ 
النثر في صدر الاسلام بسیطا مباشرًاء مُوجَز العبارة» وبأشكال عديدة؛ منها: الرسائلء 
والخطبء والأحاديث» والأمثال» والقصصء ودم الحياة الاجتماعية والعقلية تقدّم 
انش وتنوعت مواضیعه» وتعدّدت فونه فظهرت صنعة الکتابة» وتالقت ف العصر 
الاموي» ومن کبار الکتاب الأوائل عبد الحميد الکاتب (ت ۱۳۲ه) الذي استوعب 
شروط الكتابة في رسائله الشهورة التي وَجَهَهَا للكتاب حتی قیل: «بدأت الكتابة بعبد 
الحميد» وانتهت بابن العمید». 

وازدهر فن الكتابة في العصر العباسي» ومن الذین اشتهروا في فنٌ الکتابة الجاحظ 
(ت ۲۵۵ه) الذي طوّر النثر المُرْسَل» ووسّع آفاقه» وصار له إمامّاء وکذلك ابن القفع 
(ت ۱۶۲ ه). وبلغ النثر مداه في القرن الرابع امجري» فاشتهر آبو حيان التوحيدي (ت 
نحو 4۰۰ ه) بالسجع» وابن العمید (ت ۳۹۲ه) وغيرهم. ثم طخت بعد ذلك على التثر 
موجة الز خرفة اللفظية» والاسراف في التأنّق على حساب دقّة المعاني» ویظهر ذلك واضحًا 
في القامات ورسائل بعض الکتّاب التأخرین. 

وعد الرسائل أحد آنواع التثر الفني؛ والرسائل نوعان: الرسائل الرسمية أو العامة 
والرسائل غير الرسمية» وکانت الرسائل الرسمية في صدر الاسلام والعصر الأموي 
موجزة واضحة لا تلف فيهاء شم أخذ كناب الدواوین في العصر العباسي یاون في 
الرسائل» ومن آشهر كناب الرسائل: عبد الحميد الکاتب» وابن العمید» والصاحب بن 
عبّاده وغيرهم. أمّا الرسائل الخاصّة» أو الاخوانیات فهي التي یکتبها صدیق إلى آخر؛ 
ومن آشهر کتاب هذا النوع: الجاحظ وابن زیدون. 

وثاني شكال النثر العربي هو الخطابة» فقد اهتم بها السلمون بعد الشعر؛ لأنها کلام 


(۱) ابن خلدون: العبر ودیوان المبتدأ والخبر ۱/ ۵۸۳. 


لباب الخامس؛ إسهامات المسلمين في جانب العقيدة PV‏ 
بليغ فيه الحماسة والخيال» وكان للخطابة شأن كبير في الجاهلية وصدر الإسلام؛ فكان 
العرب یدرون فتيا:هم على الخطابة منذ صغرهم» وقد ضمّت كتب الأدب العديد من 
الخطب البليغة» ومن أشهر خطباء العصر الراشدي الخليفة الرابع الإمام علي بن أي 
طالب ذف وقد ضم کتاب (نهج البلاغة) خطبه ورسائله البليغة» وإن كان فيه الكثير من 
الخطب التي تنسب إليه ول يقلها في الحقيقة. کم ازدهرت الخطابة في العصر الأموي؛ 
فكان العدید من الخلفاء والأمراء - كعبد الملك بن مروان» والحجاج بن يوسف» وزياد 
بن أبيه - خطباء یعون على الخطابة في إبلاغ الناس مقاصدهم والتأثير عليهم في نشر 
مبادئهم وأغراضهم» وقد خلّف لنا هذا العصر عددًا كبيرًا جدّا من الخطب البليغة في 
عباراتهاء الغنية بأفكارها. وفي العصر العباسي شهدت الخطابة تراجعًا كبيرًا عن العصور 
السابقة» ولم يبرز من الخلفاء من عرف بالخطابة. 


وكذلك اهتمٌ السلمون بالأمثال» فجمعوها وألُّوا فيها الکتب؛ وآشهرها: (يجمع 
الأمثال)» للميداني''» و(المستقصي في أمثال العرب) للز خشري " وهو معجم للأمثال 
العربية مُرَنّب على حروف الحجاء أوائل الأمثال. 

وللمسلمين تراث ضخم في القصةه ما زال الناس يقرءونه فیبه رهم بسعة أَفقه» 
وأطف أخيلته» وغرابة أحداثهء ولعل أشهر ما قيل في ذلك قصص عنتر أو عنترة» وهو 
أحد الفرسان السود لقبيلة عبس» وسيف بن ذي يزن من أبطال الیمن» وأبي زيد الملالي 
من أبطال الغرب. والظاهر بيبرس سلطان مصرء ومن أبطال الحروب الصليبية والمغولية. 

وفي القرن الرابع امجري وضعت القصص الأدبية القصيرة التي تَسَمّی القامات» 
ومن آشهر كناب القامات بديع الزمان ال همذاني (ت ۳۹۸ الذي أملى 4۰۰ مقامة» 
تدور حول بَطَلَيْنِ أحدهما عيسى بن هشام وثانيه) أبو الفتح الاسکندراني» ثم ابن ناقيا 


(۱) الميداني: هو أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم (ت18 ده/ 5 ۱۱۲م) أديب بحاثة» نشأ وتوفي في نيسابورء قال 
الزركلي عن كتابه (مجمع الأمثال) : لم يؤلف مثله في موضوعه. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ۰۱۸/۱ والرزكلي: 
الأعلام ۰۲۱۶/۱ 

(1) الزغشري: هو جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي (/078-471ه/ ۱۰۷۰- ۱۱66م) من أئمة العلم 
بالدين والتفسير واللغة والآداب» له مصنفات كثيرة منها: (الكشاف) في تفسير القرآن الكريم. انظر: ابن خلكان: 
وفيات الأعيان ۵/ ۰۱۷۱-۱۲۸ 


۳2۸ ماذااقدمالمسامون للعالم؟ 
(ت ۸۵ه). الذي نسج على منوال الهمذاني» واحريري (ت ٠١١‏ ه) الذي تناولت 
مقاماته مغامرات أبي زيد السروجي والحارث بن همام وكلاهما واسع الذكاء"". 


وعن أشهر كتب الأدب يقول ابن خلدون: «وأركانه أربعة دواوين وهي: (أدب 
الا وكتاب (الكامل) للميرّد””"» وكتاب (البيان والتبيين) 
لل وكتاب (النوادر) لأبي علي القالي“». وهناك كذلك كتب أخرى بارزة لا 
يمكن إغفالما في هذا الجال. آمشال: (العقد الفرید) لابن عبد ربه (ت 7/8 اه )ء 
و(الأغاني) لأبي الفرج الأصبهاني (ت ۳۵۲ه)؛ وغيرهما. 

وني الباب الأخير من هذا الکتاب سنقف - بإذن الله - على تأثير الأدب العربي 
الإسلامي في الآداب الأخرى العالمية. 


(۱) انظر: عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ص ۰۲۱۰-۲۰ ورحيم كاظم محمد اماشمي» 
وعواطف محمد العربي: الحضارة العربية الإسلامية ص ۵ ۱۷۷-۱۷ 

(۲) ابن قتيبة الديتوري: هو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدٌينوري (۲۱۳ -717/5ه/ 878 -884م) . مفسر وفقيه 
وأديب ومؤرخ ولغويء من أعلام القرن الثالث للهجرة. ولد بالكوفة. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۰۲۹۹/۱۳ 
(۳) الميرّد: هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسّان (١17/857-571ه411-8752م)»‏ إمام في اللغة والنحو ولد 

ونشأ بالبصرة» وتوفي ببغداد. من أشهر كتبه الكامل والمقتضب. انظر الذهبي: سير أعلام النبلاء: ۱/۱۳ ۵۷. 

(6) امحاحظ: هو أبو عئان عمرو بن بحر الكناني (۱۲۳- 60 1ه/ ۷۸۰- 874م) كبير أئمة الأدب» ورئيس الفرقة 
الجاحظية من العتزلق مولده ووفاته بالبصرة» له مصنفات بليغة» منها: (البيان والتبيين) . انظر: الأصفهاني: شذرات 
الذهب ۱۲۲۰۱۲۱/۲ 

(5) أبو علي القالي: هو إسماعيل بن القاسم بن عيذون (44؟- 5ه 8ه/ 9517-401م) أحفظ أهل زمانه للغة والشعر 
والأدب» ولد في مناجرد على شاطئ الفرات الشرقيء وتوفي بقرطبة. من كتبه: (النوادر) المعروف بأمالي القالي. انظر: 
الصفدي: الوافي بالوفیات ۱۱۶/۹ ۱ 

(۲) ابن خلدون: العبر ودیوان المبتدأ والخبر ۱/ ۵۵۳. 


الباب الخامس: اسهامات السلمین في جانب العقيدة ۳۹۹ 


الفصاه الثاله 


ابتكارعلوم جديدة 


في محال العلوم الإنسانية والفكرية كان للمسلمين دور بارز ورائد؛ حيث ابتكروا 
علومّا راقية تم الجانب الاجتماعي الإنساني» وكذلك ابتكروا علومًا مهمّة خاصة 
بالشريعة الإسلامية» وأخرى خاصّة باللغة العربية» وتوضيح ذلك كا في الباحث التالية: 

ه المبحث الأول: علم الاجتماع 

ه المبحث الثاني: علوم خاصة بالشزيعة 


ه المبحث الثالث: علوم خاصة باللغة 


۳۷۰ ماذاقاملمسامون للعالم؟ 


اطبحث الأول 
علم الاجتماع 

یعرف معجم مصطلحات العلوم الاجتاعية علم الاجتاع بأنه: «دراسة وصفية 
تفسيرية مقارنة للمجتمعات الإنسانية؛ كا تبدو في الزمان والکان؛ للتوصل إلى قوانین 
التطوّر التي تخضع ها هذه الجتمعات الانسانية في مها و را 

وید علماء الاجتماع موضوع علمهم بالظواهر الاجتماعية» التي تظهر نتيجة لتجمّع 
لتاس معاء وتفاعل بعضهم مع بعض» ودخوهم في علاقات متبادلة» وتكوين ما يُطلّق 
عليه الثقافة المشتركة؟ حيث سف يتف الناس على آسالیب مُعَينَة في التعبير عن أفكارهم» كما 
نم شون عل قیم عدم وآسالیب قط ا واحکم والأخلاق» وغيرها. 


وتبدأ الظواهر الاجتاعية بالتفاعل بين شخصین أو أكثرء والدخول في علاقات 
اجتماعية» وحینا تدوم هذه العلاقات وتستمل تشكّل جماعات اجتاعية» وید الجماعات 
الاجتماعية من الواضیع الاساسية التي یدرسها علم الاجتاع. 

وهناك موضوع آخر یدرسه علم الاجتهاع» يتمثّل في العملیات الاجتماعية؛ 
کالصراع. والتعاون والتنافس والتوافق» والترتیب الطبقي وا راك الاجتماعي. كا أن 
التخر في الثقافة وفي البناء الاجت‌اعي آحد ميادين الدراسة في علم الاجتماع» کم أن هناك 
النتظم الاجتماعية» وهي الأساليب المقتنة والمقرّرة للسلوك الاجت‌اعي وكذلك 
الشخصية وهي العامل الذي يُشّكل الثقافة» ویتشکل من خلا" . 

هذاء وعل الرغم من أن التفکیر الاجتماعي قدیم قِدَّمَ الانسان نفسه» الا أن الاجتماع 
الانساني لم يصبح موضوعا لعلم إلا في فترة لاحقةء وکان آوّل مَنْ نيه إلى وجود هذا 
العلم» واستقلال موضوعه عن غیره» هو العلآمة السلم ابن خلدون! 


فقد صرّح في عبارات واضحة أنه اکتشف علا مستقلا لم یتکلّم فيه السابقون» إذ 


(۱) أحمد زكي بدوي: معجم المصطلحات الاجت‌اعية ص 5 . 
() انظر: منصور زويد المطيري: : الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع ا Rl‏ 


الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة ۳۷1 
يقول: «وكأن هذا علم مستقل بنفسه فإنه ذو موضوع» وهو العمران البشري والاجتماع 
الإنساني» وذو مسائل؛ وهي بیان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد 
أخرىء وهذا شأن كل علم من العلوم» وضعيًا كان أو عقليًان". 

ويقول أيضًا: «واعلم أن الكلام في هذا الغرض مُسْتَحْدّث الصنعة» غريب النزعة 
آغر عليه البحث» وادّی إليه الغوص... وكأنه علم مستنبط النشأة» ولعمري! لم أقف 
على الکلام في منحاه لاحد من الخليقة: ما أدري: آلغفلتهم عن ذلك» وليس الظنْ بهم؟ 
أو لعلهم کتبوا في هذا الغرض» واستوفوه؛ ول يصل إلينا؟» . 

كا أنه لم یکتف بذلك» بل دعا القادرين إلى استکمال ما نقص منهء فقال: «ولعلّ مَنْ 
يأي بعدنا - من يُوَيّده الله بفكر صحيح» وعلم مین - يغوص في مسائله على أكثر ما 
كتبناء فليس على مستنبط الفن إحصاء مسائلهه وإنها عليه تعيين موضع العلم وتنويع 
فصوله» ومایُتگلّم فيه والمتَأَحَرُون يُلْحِقُونَ المسائل من بعده شيئًا فشيئًا إلى أن 
. 

وإضافةً إلى ذلك فان مقدمته شملت على أفل تقدير سبعة من فروع علم الاجتماع 
المعاصرء ناقشها ابن خلدون في وضوح تام . 

ولكن على الرغم من ذلك» وعلى الرغم من قول عالم الاجتاع النمساوي الشهير 
جبلوفتش: «لقد أردنا أن ندلّلَ على أنه قبل أوجست كونت”» بل قبل فيكو الذي آراد 
الایطالیون أن يجعلوا منه أول اجتماعي أوربي» جاء مسلم تقي» فدرس الظواهر 
الاجتماعية بعقل مره وأتى في هذا الوضوع بآراء عميقة» وان ما كتبه هو ما نسميه اليوم 
علم الاجتماع»”"". على الرغم من ذلك کله. فإن التأريخ لعلم الاجتماع يقف عند الفرنسي 


."8/1١ اين خلدون: المقدمة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(۳) ابن خلدون: المقدمة .088/١‏ 

156 انظر: حسن الساعاتي: علم الاجتاع الخلدوي ص۲۸-‎ )٤( 

(0) هو أوجست كونت ]00138 8 (۱۷۹۸ - 18617م) : قيلسوف فرنسي» مؤسس الفلسفة الوضعية» ومؤسس 
علم الاجتاع الغربي» عمله الرئيسي: (دروس في الفلسفة الوضعیة) . 

(1) نقلاً عن مصطفی الشکعة: الأسس الاسلامية في فکر ابن خلدون ونظریاته ص‌۰۱۹۸ 


۳۷۲ ماذا تلم المسسلمون للعالم؟ 


كونت باعتباره المنشئ الأول هذا العلم» ویتجاهل بذلك المؤسّس الحقيقي لهذا العلم؛ 
الذي نبه عن وعي وفي وضوح إلى اكتشافه لهذا العله”". 

وقد شهد المنصفون بأن أوجست كونت استمد كثيرًا من آرائه ونظرياته من مقدمة 
ابن خلدون"! 

فابن خلدون یل نقطة ول في كتابة التاريخ الإنساني» وفي تأسيسه لعلم الاجتماع, 
قد هز الفكر الإنساني العالمي بذلك؛ إذ وضع خطًة جديدة وآراء جديدة؛ بل وضع قوانين 
جديدة يمكن تطبيقهاء وتنسحب على كل المجتمعات البشرية, انطلاقا من أنَّ الإنسان لا 
يعيش الا في مجتمع؛ وإذا عاش في مجتمع؛ ؛فلابدَ آن یعیش مع شعب. وإذا عاش مع 
شعب لاب أن يعيش على أرض» ولكي تطَلّ العلاقة قائمة بين هؤلاء الناس؛ أو القبائل؛ 
أو الشعب» ؛ أو هذه الجموعة البشرية؛ لاب من أن ينظّمَها حاكم؛ ؛ وأنواع الحاكم تدرَّجَتْ 
من حاكم بسيط (شيخ قبيلة) إلى حاكم مطل استطاع أن يستخدم كل الوسائل التي 
مه هذا التجشع البشري» أو هذا العمرانء واستطاع أن يستفل هذا ويصيح هو 
الحاكم المطلق» وإذا أصبح حاكمً) مطلقًا استطاع أن يؤسّس دولةء فإذا سس الدولة التي 
طبّق عليها ابن خلدون نظريته؛ مرّت الدولة لة بمراحل مختلفة» هذه المراحل وجدت صحّة 
في التطبيق في واقع ا 

وهنا هنا أن ُلْقِيَ بعض الضوء على ابن خلدون؛ منشی هذا العلم؛ فهو أبو زيد 
عبد الرحمن بن خالد (خلدون) الحضرمي» مولده بتونس في غرة رمضان (۷۳۲) 
ورحل إلى فاس» وغرناطة»ء وتلمسان, والأندلس» ٠‏ كما تَوَّجَهَ إلى مصر» حيث أكرمه 
سلطانها الظاهر برقوق» وول فيها قضاء المالكية» وظل بها ما يناهز ربع قرن (۷۸6- 
۸ ١٠/ه)»‏ حيث توق ون في مقابرها عن عمر بلغ ستة وسبعين عام 


۰ ۰ چ 2 ما مه ۰ 5 ر 
وقد نشأ ابن خلدون في بيت علم وجد عریق» وحفظ القرآن في وقت مبكّر من 


)۱( منصور زويد المطيري: : الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع ص ۰۲۳ 4 . 

(۲) عبد الواحد وافي: دراسة مقدمة ابن خلدون» نقلاً عن: : عبد الله ناصح علوان: معالم الحضارة في الاسلام وأثرها في 
النهضة الأوربية ص1۸ . : 

(۳) سهيلة زين العابدين: نظرية الدولة عند ابن خلدون, مجلة المنار» الأعداد ۷۵ ۲ لالاء سنة ۱۲ه. 

() الزركلي: الاعلام ۳۳/۳ 


الباب الخامس: اسهامات السلمین في جانب العقيدة ۳۷۳ 
طفولته» وكان آبوه هو معلّمه الأول» كا درس على يد مشاهير علیاء عصره» وقد اتجه إلى 
الوظاتف العامّة بعد موت عامّة أساتذته في الطاعون الذي أصاب بلادهم والتحق 
بوظيفة كتابيّة في بلاط بني مرين» ولكنها لم تكن لدُرْضِي طموحه» وعَيّنه السلطان (أبو 
انا تملك القرب الاقمی -عضوا و جلسه العلمی بخان ناتخ له آن ار 
الدرس على آعلامها من العلماء والادباء الذين نزحوا إليها من (تونس) و(الاندلس)» 
و(بلاد الغرب). 
ورحل ابن خلدون 
إلى غرناطة تاركاأسرته بيضق 


ارات رة رادم سول 


ع ١‏ ع Sd‏ ۲ 
5 ۰ الاسم و رالاعا 
3 م 
مسيرته مع كتابه (العبر قي 2 تست 
ديوان المبتدأ والخبر في أيام ‏ تس سجن نوا 
العرب والعجم والبربر صورة (۲۳) كتاب ابن خلدون 
ومن عاصرهم من ذوي 


السلطان الأكبر)؛ لتكون مقدَّمَّة هذا الكتاب أول وأشهر مقدّمة صنَفّت في علم الاجتماع» 
وشئون الاجتماع الإنساني وقوانينه» وقد عالج فيها مايُطْلّق عليه الآن (الظاهر 
الاجت‌اعیة) - أو ما أَطْلَّقّ عليه هو (واقعات العمران البشري)» أو (أخوال الاجتماع 
اينات ۱ 
ففى هذه المقدّمَّة بسط ابن خلدون كل ما لديه من علم ومعرفة» فجاءت شيئًا ثميناء 
0 2 کک م َع 
بل متقدمة جذا على العصر الذي کتبّت فیه» وهي تحتوي على ستة فصول كا يلي: 


الأول: ف العمران البشري: وهي تقابل (علم الاجتاع العام)ء وقد درس ابن 


(۱) الزركلي: الأعلام ۳/ ۳۳۰ ومصطفى الشكعة: الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته ص۲۱ وما بعدها. 


۳۷ ماذا قامالمسلمون للعالم؟ 

والثاني: في العمران البدوي وقد درس الاجتماع البدوي» كاشقًا أهمّ خصائصه 
المميّزة» وأنه أصل الاجتماع احضري وسابق علیه. 

والثالث: في الدولة والخلافة والّك: وهو يقابل (علم الاجتماع السیاسی) وقد 
درس قواعد الحكم» والنظم الدينية» وغيرها. 

والرايع: في العمران الحضري: وهو ما يقابل (علم الاجتاع الحضري)» وقد شرح 
جمیع الظواهر المتّصلة با لحضرء وأصول المدنية» وأن التحضر هو غاية التمدّن. 
الاقتصادي)» وقد درس تأثر الظروف الاقتصادية على أحوال المجتمع. 

والسادس: في العلوم واكتسابها: وهو ما يقابل (علم الاجتماع التربوي)» وقددرس 
الظواهر التربوية» وطرق التعلم وتصنيف العلوم. 

كما درس ابن خلدون الاجتتاع الديني والقانوني» رابطًا بين السياسة والأخلاق. 

والحقيقة الظاهرة أن أحدا قبل ابن خلدون لم يَعْرض لدراسة الظواهر الاجتاعية 
دراسة تحليلية أَدّثْ إلى نتائج ومُقَرّرَات مثل تلك التي ادت إليها دراسة ابن خلدون» ذلك 
أن المفكر السلم الفقيه درس الظواهر الاجتماعية من خلال الاخبار التاريخي السليم» 
مثل| يدرس العلماء علوم الفيزياء» والکیمیاء والریاضیات. والفلك» وهو بذلك يكون 
أول مَنْ أخضع الظواهر الاجت‌اعية لمنهج دراسي علمي؛ انتهى به إلى كثير من الحقائق 
الثابتة التي تشبه القوانين» وعليه فان ما توصّل إليه ابن خلدون من نظريات یظل عملا 
رائدًا في ميدان الدراسات الاجتماعية في مسيرة الفكر الإنساني”". 


بدت 


۰۱۲۰ /١ انظر: نعمان عبد الرزاق السامرائي: نحن والحضارة والشهود‎ )١( 
.۷۸ 0۷۷ مصطفى الشكعة: الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته ص‎ )۲( 


الباب الخامس: إسهامات السلمین في جانب العقيدة 


اطبحت الثاني 
علوم خاصة بالشريعة 
م تم أمّة بدينها مثلما اهتمّت الأمّة الإسلامية» وقد تجسّد ذلك في ابتكار علوم 
إسلامية خالصة لم يوجد مثيل لها عند أمة من الأمم» وكان من آهمها: 


١)علم‏ أصول الحدیث:؛ 

وهو علم یل بالسَّنّة النبوية المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد 
القرآن الكريم» والتي تتجلى آهمیتها فيا یه من مَل القرآن وف وقد كان الرسول 
يك - بأقواله وآفعاله وتقریراته - یبن القرآن ويشرحه. ويرشد إلى كيفية تطبیق الاسلام» 
وتنفيذ أحكامه. 

یعرف علم الحديث بأنه: علم یرف به أحوال سند الحديث - أي: سلسلة الرواة- 
ومَدْنه - أي: نص الحديث ومضمونه - وغايته معرفة الحديث الصحيح من غيره» وهو 
بذلك قسمان: 

علم الحديث رواية: وهو الذي يشتمل على النقل الجرّد الدقيق لكل ما أضِيف ال 


ےت 


النبي ية من قول» أو فعل» أو تقريرء أو صفة حلقية أو خلقيّة. 


وعلم الحديث دراية: ویبحث في أصول وقواعد يُتَوَصَّل بها إلى معرفة معنى 
الصحيح وا تن والضعيف من الحديث» وأقسام كل منهاء وما یل بذلك من معرفة 
معنى الرواية وشروطها وأقسامهاء وأحوال الرواة وشروطهم. والجرح والتعدیل» 
وتاريخ الرواة» ومواليدهم ووقيّاتهم» ومعرفة الناسخ والنسوخ وغتلف الحديث 
وغریبه» إلى غير ذلك من الباحث. فهو باختصار: معرفة القواعد المعرّفة بحال الراوي 
والروي» أو أحوال السند والمتن؛ من حيث المَبُول والرّ وهو ما یط عليه اسم علم 
آصول احدیث» أو علم مصطلح الحديث. 

وقد نشأ هذا العلم صيانة لحديث رسول اه من الکذب والاختلاق» ومعرفة ما 
تصحٌ نسبته إلى الرسول ی وما لا تصحٌ. 


۳۷۹ ماذااقاملمسامون للعالم؟ 


و ه- رو 2 59 ین ۹3 5 03 5 
ويُعْتَبرُ الراسهرمزي " آول مَن آلف كتابًا ضنه كثيرًا من قواعد الحلئین 


ومصطلحاتهم وسَمّی کتابه: (الحدث الفاصل بين الراوي والواعي)» ثم تبعه الحاكم 
النيسابوري" في کتابه: (معرفة علوم الحديث)» ثم آبو نعیم الأصبهاني " في کتابه: 
(الستخرج على معرفة علوم احدیث)» ثم الخطيب البغدادي في کتابه: (الکفاية في علم 
الرواية)» ثم القاضي عیاض في کتابه: (الالاع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد الأسماع)» 
إلى أن جاء احافظ ابن الصلاح فآلّف کتابه الشهور: (علوم الحديث)» فکان کتابّا جامعًا 
مهِذَّيًا ما سبقه من مصنفات. فلقي القبول من العلماء» وأصبح أصلاً لاغلب ما کیب 
بعده؛ فون عور له أو شارح» أو مُنْكتٍ عليه (مشیر)» أو ناظم له. ومن أهمٌ ما لت 
بعد كتاب ابن الصلاح مُسْتَقِلاً عنه رسالة مختصرة للحافظ ابن حجر العسقلاني سَرَّاها 
(نخبة الفكر)» ثم شرحها بشرح سَیّه (نزهة النظر)» وهناك مصنفات أخرى كثيرة مت 
في الأزمان التالية يطول ذکرها. 

هذاء وتتعدّد أنواع علوم الحديث با للزاوية التي يُنظر منها إلى الحديث: 

فمن حيث الموضوع يمسم الحديث إلى: السند (الرواة الذين روا لفظه)» والمتن 
(ألفاظ الحديث الدالة على معانيها والتي ينتهي إليها السند). 

ومن حيث نسبته إلى قائله سم الحديث إلى ثلاثة أقسام؛ الأول: المرفوع؛ وهو ما 
آضیت إلى النبي ی من قول» أو فعل» أو تقرير» أو صفة. والثاني: الموقوف؛ وهو الذي 
انتهی سنده إلى الصحابي. والثالث: القطوع؛ وهو الذي انتهی سنده إلى التابعي. 


ومن حيث وصوله إلينا يمسم الحديث إلى قسمين» الأول: الحديث التواتر؛ وهو ما 


(1) الرَامَهُرْمُزِيَ: هو أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد (ت150ه/ ١۹۷م)‏ محدث العجم في زمانه» من أدباء 
القضاة. له «الحدث الفاصل بين الراوي والواعي». انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات 1۲/۱۲ 

(۲) الحاكم النيسابوري: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه (۳۲۱- ٠0‏ 4ه/ 477- ۱۰۱6م) من أكابر حفاظ 
الحديث والمصنفين فیه» مولده ووفاته في نیسابور. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان /٤‏ ۰۲۸۲-۲۸۰ 

(۳) آبو نعيم: هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الاصبهاني -۳۳٩(‏ ۹۸/۰ ۱۰۳۸م) حافظ مزرخ من الثقات في 
الحفظ والرواية» من مصنفاته: (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) . انظر: الأصفهاني: شذرات الذهب ۲/ 4۵ ۲. 

(6) ابن حجر العسقلاني: هو أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني (۷۷۳- 6ه ۱٤۹-۱۳۷۲‏ م) من أئمة العلم 
والتاریخ» مولده بعسقلان ووفاته بالقاهرة. من كتبه: «فتح الباري». انظر: ابن العماد: شذرات الذهب ۷/ ۲۷۳-۲۷۰. 

() انظر: محمود الطحان: تيسير مصطلح الحديث ص ۰۱۵-۱۲ 


الباب الخامس: اسهامات السلمین في جانب العقيدة ۳۷/۷ 


رواه جم عن جمع ‏ يَمنع العقل والعادة تواطؤهم على الكذب» عن جمع في طبقات الرسناد 
كلهاء وهو اما متواتر بلفظه أو متواتر بمعناه. والثاني: حدیث الاحاده أو إخبار الآحاد؛ 
وهو كل حديث ل تتوفّر فيه شروط المتواتر؛ وهو يمسم إلى ثلاثة أقسام: مشهور» وعزيز» 
۱ وغريبء أمًا الشهور فهو الحديث الذي يرويه ثلاثة رواة فأكثر في كل طبقة من طبقات 
الاسناد الستفیض. وأا العزيز فهو الحديث الذي لا يقل عدد رواته عن اثنين في کل 
طبقة ويمكن أن يزيد عددهم في بعض الطبقات. وأمًا الغريب فهو الحديث الذي ينفرد 
بروايته راو واحذ في كل الطبقات أو بعضهاء ويسمّى الحديث المَرْد أيضًا. 


ومن حيث قَبُوله ورده قشم الحديث إلى ثلاثة أقسام: الحديث الصحيح» والحديث 
الْحَسَنُْء والحديث الضعيف. وقد تفرّع عن القسمين الأوَّليْن: الصحيح لذاته والصحيح 
لعو وا حسن لذاته وال حسن لغيره .كما يتفرّع عن القسم الثالث أنواع أخرى كثيرة؛ 
فهناك العلّق» والرْسَل والمدنّسء والمرسل الخفي, والمنقطع» وَالمْصَلء وهناك الوضوع 
والتروك والطروح وهناك الشاذ؛ والْنْگر والضطرب والقلوب؛ والذرج والمزيد. 
والصحف. والحرّف. 


سن رف 


واه لبِق أيه الاسلام أن تفخر بهذا العلم, وتَعْبَرٌ بقواعده؛ ذلك الذي آرادت به 
أن تنقل لنا كلام رسول الله بيا وأفعاله» وتقريراته واضحة جليّة» خالية من كل شبهة 
وشایة. 

۲) علم الجرح والتعدیل : 

لا كان من الأمور العلومة بداهة أنه لا سبیل إلى معرفة ما جاء عن النبي و من 
أحاديث وأخبار لا عن طريق الرواة والنقلة» فقد كان الاطّلاع على أحوال هؤلاء الرواة 
والنقلة» وتبّم مسالكهم وإدراك مقاصدهم وأغراضهم» ومعرفة مراتبهم وطبقاتهم» 
وتمبيز قاعم من ضعافهم هو الوسيلة الأهم لمعرفة صحيح الأخبار من سقيمها. 

وهذا هو موضوع (علم ابحرح والتعديل) أو (علم الرجال)» أو (علم ميزان أو 


معيار الرواة)» والذي لا نظير له عند أمّة أخرى من أمم الأرض» وقد وَضِعَت له 
القواعد» وأسَسَت له الأسس والضوابط فكان مِقَيَاسًا دقيقا بط به أحوال الرواة؛ 


۳۷۸ ماذااقدمالمسامون للعالم؟ 
من حيث التوثیق والتضعیف. والأخذ والرّدٌ وقد عد نصف علم الحديث؛ فهو ميزان 
رجال الحديث» ومعيار الحكم علیهم؛ وهو الحارس للستة من كل زيفي ودخيل! 

فقد قام علماء الحديث یبن عن حديث رسول الله ل - خوفا من الدس والتزوير 
والكذب والوضع؛ إِمّا بسبب الخلافات السياسية أو الأغراض الحزبية؛ أو الأهداف 
الفكريةء أو الآراء الذهبية أو القصص التي تجذب السامعین أو التملّق إلى الحَكّام أو 
الكيد للإسلام - باتباع منهجية خاصّة عُرِفَتْ بعلم الجرح والتعديل؛ والذي يقوم على 
دراسة أسانيد الحديث» أي سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث عن النبي كك باعتبار أن 
الإسناد هو الطريق الموصّل إلى المتن» أي إلى نع الحديث ومستوا» ولا يُستدُ على أكثر 
صدق الحديث وكذبه الا بصدق لخر وکنبه» وإنه لولا الإسناد لقال مَنْ شاء ما شاء 
ولولا طلبهُ والمواظبة على حفظه لدَرَّس منار الإسلام» ولتَمَكّن أهل الإلحاد والبدع فيه 
بوضع ا 


و(الجرح) في الاصطلاح يعني: وصف الراويء أو الطعن فيه بما يقتضي رَد روايته. 
ما (التعدیل) فيعني: وصف الراوي بما يقتضي بو روايته. وعلى هذا فعلم الجرح 
والتعدیل هو: علم یبحث فيه عن جرح الرواة وتعدیلهم بألفاظ خصوصة وعن مراتب 
تلك الألفاظ وهو يَسْتَودٌ شرعیته من باب صون الشريعة قصدًا للنصيحة؛ وبيانًا ال 
من وح عنه هذا العلم؛ فإنه الدين لا طعنًا في الناس(. 

فلم يكن الحاملُ في ذلك أهواء أو حظوظ النفس أو غيره؛ ولذلك لم تراهم مجایلون 
أحداء حتى ولو آقرب الأقربين» فكان منهم مَنْ یشک والده» وقد یل علي بن 
المديني”' عن أبيه؛ فقال: اسألو اغيري. فقالوا: سألناك. فأطرق ثم رفع رأسه وقال: 


7 0 3 5 9 51 ر ووم 1 3 78 ۳ 
«هذا هو الدین؛ أي ضعیف» *. وكان منهم مر نشف ولده وأخاه؛ قال :بد ر. | 
هو الذين» اي ضعي وتان متهم من ر ولده و رید بن ابي 


() انظر: محمد ضيف الله البطاينة: الحضارة الإسلامية ص ۳۲۲. 

(۲) انظر: الشريف حاتم بن عارف العوني: خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل ص5. 

(۳) علي بن المديني: هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر السعدي -١31(‏ 5 ھ/ ۷۷۷- 844 م) حدث مرخ كان 
حافظ عصره له نحو مانتي مصنفء ولد بالبصرة» ومات بسامراء» من كتبه (اختلاف الحديث) . انظر: الأصفهاني: 
شذرات الذهب ۸۱/۲ 

() ابن حبان: الجروحن ۲/ ۱۵. 


الباب الخامس: اسهامات السلمین في جانب العقيدة ۳۷۹ 


۶ 


أنيسة: «لا تأخذوا عن آخي ا 

ولذلك فقد كانت هناك شروط مین لابُدٌ من توافرها في ال جارح والعدّل» مها 

۱- أن يتصِفَ بالعلم والتقوی والورع والصدق. 

۲- أن یکون عانًا بأسباب الجرح والتعدیل. 

۳- أن يكون عالًا بتصاریف كلام العرب؛ لا يضع اللفظ لغير معناه ولا برح 
پنقله لفط هو غير جارح". 

مذاء وقد اصطلح علماء الحديث على ألفاظ مه يها الرواة؛ لیمیزوا ها بین 
مراتب أحاديثهم من حيث القَبُول والرَد؛ وهذه الألفاظ كا يلي: 

أوّلاً: ألفاظ التوثيق أو التعديل: 

-١‏ ما دل على المبالغة في التوثيق» وأصرح ذلك التعبير بأفعل؛ كأوثق الناس» أو 
أثبت الناس» أو إليه المنتهى في البّت. 


عور ° . 5 5 9 6 - 2 2 4 3 5 
۲- ما کرت فيه صفة التوثيق لفظا+ كثقة ثقة» أو معنّى» كثقة حافظ وثلت حجة» 


۳- ما انفرد فيه لفظ التوثيق؛ كثقة» أو ثبت» أو إمام» أو حجةء أو تعلّد ولكن بمعنى 
المفرد» مثل: عدل حافظ» أو عدل ضابط. 

4 - ما قالوا فيه: لا بأس به أو ليس به بأس - عند غير ابن معين”؛! - أو صدوقء أو 
خيار» و اما ابن معين فإنه قال: إذا قلت لك: ليس به بأس فهو ثقة. 


(۱) زيد بن أبي أنيسة: (ت ١75‏ ه) هو أبو أسامة زيد بن أبي أنيسة الجزري الرهاوي» إمام حافظ ثبت» روى عنه من هو في 
منزلته مثل الامام أبي حتيفة والإمام مالك. انظر: الذهبي: سير أعلام النيلاء ۸۸/۲ 

(۲) السخاوي: فتح المغيث ۳/ 700. 

(۳) انظر: الشريف حاتم بن عارف العوني: خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل ص۰۲۷ وأبو الحسنات اللكنوي الهندي: 
الرفع والتكميل ص ۱۷ . 

)٤(‏ يحبى بن معین: آبو زکریا بجی بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد ال رحمن الري البخدادي(۱۵۸ - ۲۳۳ هب 
/ - ۸6۸ م) احافظ الشهور كان إماماً عالماً حافظاً متقناً. انظر ابن خلکان: وفيات الاعیان ۰۱۳۹/۲ والزرکل: 
الاعلام ۰۱۷۲/۸ 


۳۸۰ ماذا ققدم السسلمون للعالم؟ 


۵- ما قالوا فيه: محله الصدقء أو إلى الصدق ما هو (أي أنه ليس ببعید عن 
الصدق). أو شيخ» أو مقارب الحديث» أو صدوق له أوهامء أو صدوق یم (أي له 
أوهام)؛ أو صدوق إن شاء الله آو آرجو آنه لا باس به أو ما أعلم به بأسَاء أو صویلح 
أو صالح الحديث. 

وني الحكم على هذه المراتب: فمّن قیل فيه من الرواة لفظٌ من ألفاظ المراتب الثلاث 
الأولى» فحديثه صحیح» وبعضه أصحٌ من بعض. وأمّا أهل المرتبة الرابعة فحديثهم 
حَسَنْ» وما أهل المرتبة الخامسة فلا یمتح بحديثهم, بل يكب حديثهم للاعتبار» فان 

5 5 2 ؟ و > 
وافقهم غيرهم قبل» وإلا رد. 

ثانيًا: ألفاظ الجرح: وهي: 

-١‏ الوصف بما دل على المبالغة في الجرح؛ وأصرح ذلك التعبير بأفعل؛ کقوفم: 
آکذب الناسء أو إليه النتهی في الكذب» أو هو ركن الكذب. 

۲- ما قیل فیه: وضاع آو کاب أو يضع الحديث» أو يختلق الحديث» أو (لا شیء) 
عند الشافعی. 

۳- ما قيل فيه: متهم بالکذب» أو بالوضع» أو یسرق الحديث» أو ساقط أو مالك 
أوذاهب الحديث» أو متروك الحديث» أو ترکوه أو فيه نظر» أو سكتوا عنه (عند 
البخاري في | للفظتين الأخيرتين فقط)» أو ليس بشقة. 

- ما قيل فيه: ردوا حديثه؛ أو ضعيف جذاه أو واو بِمَرّة: أو تالف أو لا تل 
الرواية عنه» أو لا شي أو ليس بشيء عند غير الشافعي أو مُدْكَرُ ا لحديث عند البخاري. 

-٥‏ ما قيل فيه: ضعیف أو صعفوه» أو مک الحديث عند غير البخاري» أو 
مضطرب ال حديث. أو لا یت به» أو واو. 

1- ما قيل فيه: فيه مقال» أو فيه ضعف» أو ليس بذلك. أو ليس بالقويء أو ليس 
بحجةء أو ليس بالمتين» أو سى الحفظه أو لیّن» أو تغرف وتُنْكِره أو ليس بالحافظ. 


والحكم في المراتب الأربع الأولى أنه لا يتح بواحد من أهلهاء ولا يُستشهد به ولا 


الباب انخامس: إسهامات السلمین في جانب العقيدة _ ۳۸۱ 


يُعتبر به؛ فأهل المرتبة الأولى والثانية حديثهم موضوع. وأهل الثالشة حديثهم متروك 
وأهل الرابعة حديئهم ضعيف جدًا. وأمًا أهل المرتبة الخامسة والسادسة فیکتّب حديثهم 
للاعتبار» ويَرْتَقِي إلى الْحْسَنٍ | إذا تَعَدَّدتُ طرق . 

هذاء وقد استوعب العلاء نتائج دراستهم للرواة في كتب الجرح والتعديل» فجعلوا 
الضعفاء منهم في كتب حملت اسم (الضعفاء)؛ ككتاب (الضعفاء الكبير)» و(الضعفاء 
الصغير) للبخاري» وكتاب (الضعفاء والمتروكين) للنسائي”"'» وجعلوا الثقات منهم في 
كتب حملت اسم (الثقات)؛ ككتاب (الثقات) لابن حبان. وهناك كتب جمعت بين الثقات 
والضعفاء ومن أشهرها (الطبقات الكبرى) لابن سعدء و(التكميل في معرفة الثقات 
والضعفاء والمجاهيل) للحافظ ابن كثير”". 


وان هذا كُلّهِليَكْشِفُ عا قام به العلماء السلمون 
من أجل توثيق الستّة النبوية الشريفة» وحراسة 
روا میرن يل وأنهم ما ترکوا سبيلاً للتیقن من 
ضبط ص السّنة إلا طرقوه؛ حیث ابتکروا هذا 
العلم وأنشئوه إنشاءً؛ ما جعله قصرًا على الأمّة 
الإسلامية» وليس له في تاريخ البشرية القديم ولا 
الحديث نظير. 

لوح م ب ينا ريل 
رأسها صحيح البخاري ومسلم- من أوثق الکتب 
التي عرفها التاريخ. 


5 58 5 ) کتاب بح البخا 
؟ ) علم أصول الفقه : 6 یت ات 


في طور تعدّد مآثر حضارة الإسلام لايد من التنويه بعلم أصول الفقهء ذلك العلم الذي 


(۱) انظر: محمود الطحان: تيسير مصطلح الحديث ص5١ .1١8-١‏ 

۳( 0 : أبو عبد ال رحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (۰۳-۲۱۵ ۰ ۸۳۰ - 410م)ء أحد أئمة الحديث الكبار 
من أصحاب السئن» ولد في نسا بخراسان وتوفي بمكة. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۲۹/۱۶ 

)۳( 0 محمد ضيف الله البطاينة: الحضارة الإسلامية ص۳۲۳ ومحمود الطحان: تيسير مصطلح الحديث ص۰۱۱۵ ۰۱۱۲ 


۳۸۲ ماذا قامالمسالمون للعالم؟ 
تفكّدت به الا الاسلامية من دون سائر الأمم السابقة» بل واللاحقة آیشاه فلم يكن لغیرها 
علم مستقل كعلم أصول الفقه في تکاله ودقته تستطيع به ضبط قوانينها ودساتبرها! 

فهو -کم أشار ابن خلدون- من العلوم المستحدئة في الم ويد من أعظم العلوم الشرعية: 
وأَجَلّها درد وأكثرها فائدة» ويعنى ي: النظر في الأدلّة الشرعية من حیث * تَؤْحَذْ منها الأحكام 
والتآلیف( » وبعبارة أخرى: معرفة القواعد وال التي يتوَصّل بها إلى الأحكام الشرعية. 


000 من ار هذا العلم العظيم خدمة الإسلام» وخدمة آحکامه الضابطة 


eT‏ ظهرت جدليات حول اعتماد بعض الفقهاء في تقرير الأحكام 
الفقهية أو استنباطها على بعض مناهج وأصول خالفهم فيها آخرون. قَدَعَتٍِ الحاجة إلى 
إقامة البراهين والأدلّة المقبولة شرعًا على صحَّة ماهو صحیح وعلى ترجيح ما هو 
الأرجح منها على غيره» مع بعض اختلاف في وجهات النظر؛ فظهرت مكتوبات ول على 
شكل رسائل تتضمّن قواعد تأصيليّة ليجب الاعتماد عليه» ولا يجوز الاعتاد عليه ولا لا 
يجوز الاعتماد عليه”". 

وید الإمام أبو عبد 
الله بحمد بن إدريس 
الشافعي آوّل مَنْ كتب في 
علم أصول الفقه» وقد 
دون فيه كتابه الشهير 
(الرس‌الة) و(جماع 
العلم)» و(إبطال 
الاستحسان) و(اختلاف صورة (۲۵) الرسالة للشافعي 
الحديث)» وعلى يديه ولد ونشأ هذا العلم. 


() ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخير ۱/ 567 
(۲) عبد الرهن حسن حبنکة: الحضارة الإسلامية ص‌۰۵۱۸ 03 


الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة YAY‏ 

قال ابن خلدون: «وکان أَوَّل مَنْكَحَبَ فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه (ت 
5 ١٠ه)ء‏ أمل فيه رسالته المشهورة» تَكَلَّم فيها في الأوامر والنواهي» والبيان والخبر 
والنسخ» وحكم العلّة للصوصة من القياس» ثم کب فقهاء الحنفية فيه» وا تلك 
القواعد» وأوسعوا القول فيها... فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على 
الكت الفقهبة» والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما آمکن وجاء آبو زید 
الدبوسي”" من أئمتهم فكتب في القياس بأوسع من جميعهم» وم الأبحاث والشروط 
التي تاج إليها فيه» وکَمّلت صناعة أصول الفقه بكاله» وتهدّبت مسائله وتمَهّدت 
قواعده» وعني الناس بطريقة المتكلّمِين فيه» وكان من أحسن ما تب فيه المتكلّمُونَ كتاب 
(البرهان) لإمام الحرمين الججويني» و(الستصفی) للغزالي (ت ٠0‏ 0ه )ء وما من 
الأشعرية» وكتاب (العهد) لعبد الجبار”"» وشر حه (المعتمد) لأبي الحسين البصري“ 
وهما من المعتزلة» وكانت الأربعةٌ قواعدٌ هذا الفنٌ وأركانه» ثم كص هذه الكتب الأربعة 
فحلان من التکلّمین المتأرين؛ وهما: الإمام فخر الدين بن الخطيب (ت 5١1ه)‏ في 
كتاب (المحصول)» وسيف الدين الآمدي“ في كتاب (الإحكام)» '”. 

فقد اجتهد علاء المسلمين من كل المذاهب الفقهية يستخرجون القواعد التأصيلية 
التي تلد منهاج الفقیه الذي یرجه لاستتباط آحکام السلوك الانساني الارادي من 
مصادر التشریع الاسلامي؛ لا یکون عمل الجتهدین الذين یستنبطون أحكام الفروع 
عملاً فوضويًاء لا يخضع لقواعد رةه ونجم عن هذا التوّجه السدید ابتكار علم غاية 
في العمق والنظر العقلل» وغاية في تحرير القواعد الأصول» وبيان لهج الذي يجب على 


(۱) التُومي: هو أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى (ت 6۳۰/ ۰۲2۱۰۳۹ من كبار فقهاء الحنفية؛ وهو أول من وضع 
علم الخلاف. ولد بدبوسية (بين بخارى وسمرقند) » وتوفي بیخاری. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان 44/5 

(1) عبد الجبار: هو قاضي القضاة أبو الحسين عبد الجبار ين أحمد الممذاني (ت ١9‏ 4ه/ ٠١10‏ م) من كبار فقهاء الشافعية, 
كان شيخ المعتزلة في عصره. ولي لقضاء بالري ومات فيهاء له تصانيف كثيرة منها: (تنزيه القرآن عن اللطاعن) . انظر: 
الذهبي: سير أعلام النبلاء ۰۲61/۱۷ ۰۲۶0 

(۳) أبو الحسين البصري: هو محمد بن علي الطيب (ت 515ه/ ۰۲0۱۰6۶ أحد أثئمة المعتزلة. ولد في البصرةء وسكن بخدادء 
وتوفي بها. من كتبه: «المعتمد في أصول الفقه». انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ۰۲۷۱/۶ 

(4) سیف الدين الآمدي: هو آبو الحسن علي بن محمد بن سال التغلبي (۱ 1۳۱-۰۵ ه/ ۱۱٥٩‏ ۱۲۳۳م) كان متفردا بعلم 
المعقولات والمنطق والکلام» ولد بديار بكرء وتوقي بدمشق» من کتبه:(الاحکام في أصول الأحكام) . انظر: الذهبي: 
سير آعلام النبلاء ۲۲/ ۰۳۰۲-۳6 

(0) ابن خلدون: العبر ودیوان المبتدأ والخبر ۱/ 400 


Af‏ ماذا اق دمالمسامون للعالم؟ 


مستنبط أحكام الفروع أن يسير عليه» وهو (علم أصول الفقه)» الذي ل يُوجَدْ نظيره في 
َة من الأمم السابقة”©! 


هذاء وم جد واضعو القسوانين التي تعتمد على الآراء البشرية» وعلى أهوائهم 
وی ماو من انايد ترا ی دا ال 
توا سس بشن لواعةء يحوت الالقالزء ی فى لبانس ولي ااا 
المرسلة» وفي الاهتمام ببعض الكُلَيّات الخمسء التي 7 بر الحافظة عليها من مقاصد 
الشريعة الإسلامية؛ وهي: : آلدین» والنفسء والعقل والنسلء والمال. فك ما حفظ ده 
الكليات أو شيا منها فهو مصلحةء وكل ما بحل بواحد منها فهو مفسدة على اختلاف 
المراتب والدرجات فيا بينها؛ فمنها ما هو من مرتبة الضروریات. وهي المرتبة العلياء وها 
درجات متعدّدّة» ومنها ما هو من مرتبة امحاجیات» وهي المرتبة الوسطى» وها درجات 


متعلّدة» ومنها ما هو من مرتبة التحسينيات» و هي المرتبة الدنياء وها أيضًا درجات 
(0u‏ 


متعددة 
فعلم أصول الفقه ابتكار إسلامي» وظاهرة حضارية عظمى! 


د 


سلس ببح 
(۱) عبد الرحمن حسن حبنکة: الحضارة الإسلامية ص۱۹ ۵. 


الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة 


اطبحث الثالث 
علوم خاصة باللغة 

اللغة العربيّة هي لّغة القرآن وشعار الاسلام وأداة حضارته» ورمز قوته» وقد كان 
ها أثر كبير في تكوين الأََّقَ وبناء شخصية السلم» وضا أهمية بالغة في تيز الحضارة 
الإسلامية عن غيرها. 

وللغة العربية علوم عدّة ابتكرها علماؤهاء هي التي حافظت على ازدهارها ونضجها 
کلغة حضارية عالمية» وجعلتها > 5 غنية» لا يخبو ها بريق» حتى باتت أرقى لغات العالم» 
ولعلّ من أهمٌ هذه العلوم ما يلي: 

١)علم‏ النحو: 

علم النحو يُسَمّى أيضًا علم الإعراب» وهو آهم علوم اللغة العربية؛ فبه یعرف كيفية 
التركيب العربي صحَّة وسقمّاء وكيفية ما يتعلّق بالألفاظ من حيث وقوعها في التركيب» 
والغرض منه الاحتراز عن الخطأ في التألیف والاقتدار على هه والإفهام به“ 

وقد كان الدافع وراء ابتكار هذا العلم حين بدأ اللحن”" یتسرّب إلى ألسنة كثير من 
العرب؛ بسبب كثرة اختلاطهم وامتزاجهم بشعوب البلاد المفتوحة الذين دخلوا في 
الإسلام» ومحاولة تعلم هؤلاء الذين أسلموا اللغة العربية قدر استطاعتهم» فظهر اللحن 
وفشا؛ وهنا هب علماء السلمین - خوفا على لغة القرآن - إلى تقعيد القواعد لضبط 
الألسن» وضبط حركات أواخر الكلمات باختلاف أوائل مواقعها من الجملة العربية؛ 
للوصول إلى مقصود 5 وأغراضه. 

يقول ابن خلدون: «... خشي أهل العلوم منهم أن تفسد تلك الَلَكَة رأسَاء ويطول 
العهد بها؛ فينغلق القرآن وال ل قراس من مجاري كلامهم قوانين 


0 غزیزه كثيرة. و أبن منظور: ی 
© هل لاه رات ل ا انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة 
لحن ۰۳۷۹/۱۳ 


۳۸ ماذااقدملمسلمون للعالم؟ 
لتلك اللَكَة مط دق شبه الکلیات والقواعد یقیسون علیها سائر آنواع الكلام؛ وْلحقون 
الأشباه بالأشباه؛ مثل أن الفاعل مرفوع» والفعول منصوب» والمبتدأ مرفوع» ثم رأوا تغير 
الدلالة بتغرٌ حرکات هذه الكلمات» فاصطلحوا على تسمیته إعرابّاء وتسمية الوجب 
لذلك التخیر عاملاً» وأمثال ذلك» وصارت كلها اصطلاحات خاصّة بهم» فقیّدوها 
بالكتاب» وجعلوها صناعة لهم خصوصةء واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو»". 


هذا ويُعَدٌ آبو الأسود الدؤلي”" آوّل من كَمَبَ في علم النحو؛ فهو الذي اخترع 
الحركات المعروفة بالفتحة والضمة والكسرة» ثم كتب فيه الناس من بعده إلى أن انتهى 
إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي أيام الرشید ثم أَكْمَل أَبْوَابَهُ وَأَحَدَّهُ عنه - كما يذكر ابن 
خلدون - سیبویه» فأضاف إل تر يعات جديدةء واستکثر من الآدلة والشواهد» ووضع 
فيها کتابه الشهور (الكتاب)» الذي صار إمامًا لکل ما کیب فيه من بعده» وقد وصفه آبو 
الطيب اللغوي"" بأنه (قرآن النحو) »كما وصف سيبويه بأنه «أعلم الناس بالنحو بعد 
ا لخلیل»“. : نم وضع الزڳاج» وأبو علي الفارسي * با ختضره : للمتحلمين حذون فيه 
حذو سيبويه في كتابه”") 


ومن بَعْدِ ذلك انطلق علماء اللغة العربية يُصَتّمُون الصنفات الكثيرات في هذا الميدان؛ 
منها الط وّلات ومنها الختصرات ومنها الشروح واحسواشي» والتعلیقات» 
والتقریرات» وشروح الشواهد» ثم ظهرت المؤلفات المبسّطة التي ذلَّلّثْ سبیل العرفة 

۳ ۲ 2 
لطاب هذا العله”". 


فكان من أهمٌ الكتب المتداولة في علم النحو - بعد كتاب سيبويه -: كتابات أبي 


(۱) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر 045/1١‏ 

(۲) آبو الاسود الدؤلي: هرا بن و لع ۰- 1۸۸م) من التابعين» واضع علم النحو» 
شهد مع علي بن أبي طالب # صفين» ثم قصد معاوية بعد مقتل علي ه ذه. انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ۲/ ۰۳۱۲ 

(۳) أبو الطيب اللغوي: هو عبد الواحد بن علي الحلبي (ت ۳۵۱ه/ 177م) آدیب» عالم باللغة شهی سكن حلب وفتل بها. 
من كتبه: #مراتب النحویین؟. انظر: الصفدي: الوافي بالوافيات ۰۱۷۳/۱۹ 

(4) أبو الطيب اللغوي: مراتب النحويين ص 15 

(5) أبو علي الفارسي: هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (۲۸۸- ۳۷۷ه/ ٠0٠1417-9م)‏ أحد الائمة في علم العربية» ولد 
في بلاد فارس» وتوفي ببغداد. من كتبه: «التذكرة» في علوم العربية. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ۲/ ۸۰- ۰۸۲ 

(5) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر 11/۱ ۵. 

(۷) عبد الرحمن حسن حبنكة: الحضارة الاسلامية ص۸۸٤‏ . 


الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جاذب العقيدة TAY‏ 
عمرو بن الحاجب (ت 1٤١‏ ه)» وله (الكافية) في النحو و(الشافية) في الصرف» وعليهما 
شروح كثيرة خاصّة (الكافية)» وكتابات ابن مالك" وله القصيدة الألفية المشهورة» 
والتي تناوها كثير من العلماء بالشرح» منهم ابن هشام الأنصاري”" في (أوضح السالك 
إلى ألفية ابن مالك)» وله أيضًا (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)» و(شرح شذور 
الذهب في معرفة كلام العرب)» و(قطر الندى وَل الصدى)» ومنهم ابن عقيل" وله 
(شرح ابن عقيل على الألفية). 

وهكذا كان تأسيس علم النحو عملاً حضاريًا رائعًا مجيدَاء انفرد به المسلمون. 

۲) علم العروض: 

يختص علم العَرُوض بالشعر العربي» فهو ذلك العلم الذي يعني بأصول يُعرف بها 

فنع السرم نه او قرع تحن تعن ا أو هو ميزان 
الشعر الذئ یه يدرف کنو روت و 


أو هو «صناعة یعرف بها صحيح أوزان الشعر العربي وفاسدهاء وما يعتريها من 
الزحاف " والعلل)”" . 
وينب اختراع هذا العلم واستخراجه إلى الوجود إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي - 


0 


شيخ سيبويه» ومُصَنّف کتاب (العين) أول معجم يحصر لغة مد ة من الأمم - حيث تتبع 
آشعار العرب وحصرها في خسة عشر وزتّاه وسمی كلاً منها بحراه وقد قيل: : انا وضعه 


() ابن مالك: هو جمال الدين محمد بن عبد الله الأندلسي (۰ ۰- ۷۲ه/ ۱۲۰۳- 6 ۱۲۷م) آحد الأئمة في علوم العربية» 
ولد في جیان بالاندلس وتوفي بدمشق. من آشهر مصنفاته: «الألفية». انظر: ابن العیاد: شذرات الذهب ۳۳۹/۵. 

(۲) ابن هشام الأنصاري: هو جمال الدين عبد الله بن یوسف بن أحمد (۷۰۸- ۸۷۲۱/ ۱۳۰۹- ۱۳۱۰م) من أئمة العربية» 
ومن کبار النحاة ولد وتوفي بمصر. من تصانیفه: «مغني اللبیب عن کتب الاعاریب». انظر: ابن حجر: الدرر الکامنة 
١ .۹6 - ۳‏ 

(۳) أبن عقیل: هو بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن القرشي -1۹٤(‏ ۵۷۱۹/ ۱۲۹6- ۱۳۹۷م) من أئمة النحاة؛ مولده 
ووفاته بالقاهرة. من مصنفاته: «شرح ابن عقيل على الألفية». انظر: ابن العماد: شذرات الذهب ۰۲۱6/5 

(6) انظر: عمر الاسعد: : معالم العروض والقافية ص۰۱۱ ومد علي الشوابكة وأنور آبو سویلم: معجم مصطلحات 
العروض والقافية ص ۰۱۷۷ والخطيب التبريزي : الوافي في العروض والقوانی ص ۰۳۲ ۳۳. 

(۵) الرّحافٌ في الشعر: أن يَسْقَطَ بين الحرفين حرف فيز حف أحدُهُما إلى الآخر. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة زحف 
۹ والفيروزآبادي: القاموس المحيط ص ۰۱۰۵۳ 

(5) السيد أحمد الهاشمي: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ص ۵. 


۳۸۸ ماذا تلم السسلمون للعالم؟ 
سس ب ا .بح 
آحد» وهذبه الو وزاد الحو 0 بحرًا آخر سّاه (الْتَدَاوَكُ) 0 


یقول حمزة بن الحسن الأصبهاني“: «فان دولة الاسلام ل تخر آبدع للعلوم التي لم يكن 
لما عند علماء العرب أصول الا من الخليل» ولیس على ذلك برهان آوضح من علم العروض» 
الذي لاعن حكيم أخذه» ولا على مثالٍ تقدّمه احتذاه. .. فلو كانت أيامه قديمة» ورسومه 
بعيدة» لشكٌ فيه بعض الأمم لصنعته مالم يصنعه أحد منذ تق الدنيا من اختراعه للع الذي 


2 و و 


دمت ذکره» و سبوا كات العذ) الذي عدر ۳ أمّة من الأمم قاطبة» ثم من 
إمداذة مو 4 النحو ب صتف منه كتابه الذي هو زينة لدولة کک 


وفساده 8 کارسطر طاليس الحكيم في اختراعه علم المنطق» اذى هرن المعاني 


تارمان 

وجاء أن الخليل بن أحمد دعا وهو بمكة أن يرزقه الله تعالى علا لم يسبقه أحدٌ إليه» ولا 
يؤخذ الا عنه» فرجع من حَجّه ففتح الله عليه بعلم العروض» وكانت له معرفة بالإيقاع 
والنغم» وتلك المعرفة أحدثت له علم العروض؛ حيث إنها متقاربان في لأخذ ۳" 

وموصوع على العروغن الشعر العربي من حيث هو موزون بأوزان خصوصتة 
وتتمثل فائدته في تمييز الشعر من النشر وأمن الناظم اختلاط البحور بعضها ببعض؛ ۱ 
لعظيم التشابه» ودقّة الفروق بينهاء والسلامة من كسر الوزن أو الإخلال فیه» وضمان 


(۱) الجوهري: أبو نصر إساعيل بن حماد الجوهري الفاراي (ت ۳۹۸ه - 2۱۰۰۷) . من فاراب من بلاد الترك خاله 
الفارابي الفيلسوف العروف صاحب أشهر المعاجم العربية. انظر الوافي بالوفيات للصفدي ۰1۹/۹ 

(۲) الأخفش الاکبر: عبد الحميد بن عبد المجيد مولى قيس ابن ثعلبة (ت ۱۷۷ ه - ۷۹۳ م) من كبار العلماء بالعربية. انظر 
الزركلي: الاعلام ۳/ ۲۸۸. 

(۳) القنوجي: أبجد العلوم ۰۳۸۱/۲ ۰۳۸۲ 

(4) حزة الأصبهاني: : هو مزة بن الحسن الأصفهاني (۲۸۰- ۳۲۰ه/ ۸۹۳- ۹۷۰م) مرخ أديب» من أهل آصبهان له 
تصانيف كثيرة» منها «تاريخ أصبهان». انظر: مصطفى جلبي : كشف الظنون /١‏ 2787 ۰۳۰۱۰۲۸۵ والزركلي: الأعلام 
۷۷/۲ 

.۲ ۵/۲ ابن خلکان: وفیات الأعيان‎ )٥( 

0( اليافعي: هو عفیف الدین عبد الله بن أسعد بن علي (۷۲۸-۹۸ه/ ۱۲۹۸- ۱۳۷ع) مرخ باحث متصوف» من 
شافعية اليمن» مولده بعدن ووفاته بمكة» من کتبه: (مرآة الجنان) . انظر: ابن حجر: الدرر الکامنة ۳/ ۰۲۰-۱۸ 

(۷) اليافعي: مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة حوادث الزمان ۰۱۲۵/۱ 

(۸) ابن خلکان: وفیات الأعيان ۲/ 44 ۰۲ والقنوجي: أبجد العلوم ۳/ 4. 


الباب ‏ لخامس: اسهامات السلمین في جانب العقيدة ۳۸۹ 
قراءة الشعر قراءة صحيحة بمقتضی الوزن والعاونة على نظم الشعر بمعرفة السلیم 
الوزون منه من الکسور وزنًا”". 

وقد حصر الخليل الشعر في ستة عشر بحرًا بالاستقراء من کلام العرب الذین 
خصّهم الله به» والبحور هي: الطويلء المديد البسیط الوافر الکامل ازج الرجز 
الرمل» السريع» المنسرح» الخفيف» الضارع. القتضب الجتث التقارب. التدارك وهذا 


البحر الأخير زاده الأخفش» وتدارك به على اخلیل ". 


وقد جمعها آبو الطاهر البيضاوي في بيتين هما: 


ہے لو و 0 2 ا و ٠ a‏ سيره 3 وه 
طَوِيلٌ يمد الط بِالْوَفرِ گال وزج في رجز ویرمل مرا 
ای 0 2 للك 1 چم و ® a‏ 6 سرام 0 
فرح خفیفا ضارعا یَتضب لا من اجتث من قرب لندرك مَطْمَعَا 


هذاء وقد کتب العلیاء في العروض كتبّا من آشهرها: عروض ابن امحاجب * والخطيب 
0 0 8 5 ۰ : 5 .۰ کے( ۰ 
التبريزي > وعروض الخزرجي» وشفاء العليل في علم الخليل لأمين الدين الملحل " وفي) 
آورده السكاكي في (تكملة مفتاح العلوم) كفايةٌ في هذا الف *". 
۴ ) علم العاجم (۳: ۱ 
يقول الدکتور عدنان الخطيب: «إذا تفاخرت اللغة کل بمُعجّمهاء فالفخر کل الفخر 


(۱) عمر الأسعد: معام العروض والقافية ص۰۱3 ومحمد عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف: الأصول الفنية لأوزان 
الشعر العربي ص ٠‏ 07 ۲۱. 

(۲) انظر: السيد أحمد الماشمي: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ص5 ۲. 

(۳) البيتان من بحر الكامل. - 

(4) ابن الحاجب: هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر 1٤٩ -٥۷۰(‏ ھ/ 4 ۱۱۷- ٩۱۲4م)‏ فقيه مالکي» من كبار العلماء 
بالعربية. ولد في صعيد مصرء وتوفي بالإسكندرية. من كتبه: «الكافية في النحو؟. انظر: ابن العماد: شذرات الذهب 
۳/۵ 

(0) الخطيب التبريزي: آبو زکریا يحيى بن علي بن محمد الشيباني اللغوي الخطيب» (4۲۱ - ۵۰۲ ه/ ۱۰۳۰ ۰2۱۱۰۹ 
من أئمة اللغة والأدب. أصله من تبريزء ونشأ ببغداد وله «شرح ديوان احماسة لأي تمام». انظر الاعلام للزركلي 
۸ وفیات الأعيان لابن خلكان 5/ ۰۱٩۱‏ 

(0) أمين الدين الحلی: آبو بكر محمد بن علي بن موسی بن عبد ار من الأنصاري (۰ ۱۷۲-۰ ه) له شعر حسن» 
وتصانيف حسنة منها أرجوزة في العروض, انظر: السيوطى" بغية الوعاة /١‏ 197. 

(۷) انظر: كشف الظنون ۲/ ۰۱۱۳۳ ١ 1١115‏ 

(۸) انظر في ذلك: الوسوعة العربية العالمية» الاصدار الرقمي الالکتروني - السعودیق 470 ١ه/‏ ۶ ۲۰۰م. 


۳۹۰ ماذا قامالمسلمون للعالم؟ 
ل سر مسر ما۱۳ ی 
لأمّها الضاد؛ إذلم يعرف العالم أمة كالعرب فاقوا سائر الأمم عناية بلغتهم؛ وسعيًا في 
جمعها وتدوينهاء وبحنًا في مفرداتهاء وتعقبًا لدلالة ا حرف الواحد من حروفها بحسب 


موقعه من اللفظ الواحد»”". 


والْعْجَّم بدءًا يُعرف بأنه كتاب يشتمل على عدد كبير من مفردات اللغة» مرتبة ترتيبًا 
مُعينّاء مقرونة بطريقة نطقهاء وشرحهاء وتفسير معانيهاء ویْطلق عليه أحيانًا اسم 
القاموس» وتَرْجِمُ أهميته إلى أنه يحتوي على معاني الكثير من الكلمات التي لا يمكن أن 
يحيط بها فرد واحد من أفراد تلك اللغة» مهما بلغ حرصه على استقصاء هذه الكلمات؛ 
وتتورّع مفردات اللغة بين أفراد أبنائهاء کل بحسب بيئته وثقافته. 


وقد بدأت فكرة المعجم عند العرب بعد نزول القرآن الکریم» ول كثير من جات 
العرب فيه» ودخول غير العرب في الاسلام واستعصاء بعض مفردات القرآن على كثير 
منهم؛ ما استدعى شرح غريب القرآن والحديث ولغة العرب عمومًا. 

فكانت صناعة العجم عند علماء العربية نابعةً من التراث العري دون غيره؛ ولذا عد 
إبداعًا من إبداعات علماء العربية وسبقًا هم؛ فقد فاقوا غيرهم في صناعة المعجم, وتعدَّدتْ 
طرف لدہم واختلفت أنواعه اختلانًا أثرى الدراسات حوله حتی أقرٌ بتفوقهم غيرُهم من 
علماء اللغات الأأخرىء فقال المستشرق الألماني أوجست فيشر (۱۸۱۵ ۱۹6۹ م): 

«وإذا استثنينا الصين فلا يوجدٌ شعبٌ آخرٌ یج له ار بوفرة کتب علوم لغته» 


را ای ان ی ی و ا ات 
وبسعوره المبجر., إلى ی مدر بحسب اصول و ۳ عار ۳ 


ويقول المستعرب الكبير جون أ. هيوود» كبير أساتذة الدراسات العربية في جامعة 
درهام الإنجليزية في كتابه (صناعة المعاجم في العربية): «... وكان لدى العرب معجم 
شامل هو (لسان العرب) ۲ كانت دونه دقة وشمولاً معاجم سائر اللغات قبل القرن 
الا (O‏ 


(۱) عدنان الخطيب: المعجم العربي بين الماضي والحاضر ص 6. 
(۲) المجلة العربية» العددع ۳۳ السنة ٩‏ ۲ ذو القعدة ۵ ۱۲ه/ يناير © ۲۰۰م. 


(۳) لسان العرب لابن منظور المتوف سنة 0۰ ھ. 


الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة ۳۹۱ 

وقد كانت أولى الرسائل العجمية في غريب القرآن تسب لعبد الله بن عباس (ت 
4ه/ 1417م)» أجاب فيها عن أسئلة نافع بن الأزرق (ت ۱۵ه/ ۱۸4م) -من 
الخوارج-المسّاة: (مسائل نافع بن الأزرق في غريب القرآن)؛ ثم تتالت الرسائل في هذا 
الجال؛ مثل: غريب القرآن لأبي سعيد أبان بن تغلب"» وتفسير غريب القرآن للإمام 
مالك وغريب القرآن لأبي فيد مُوَرّج بن عمرو السدوسي”''"» وغيرها كثير. 

ما العاجم بمعناها العامّ والشامل فقد ظهرت في النصف الثاني من القرن الثاني امجري 
بتأليف الخليل بن أحمد لعجمه المسمّى (العين) الذي اعتمد تبويب وترتيب مادته على حروف 
الحجاء حسب مخارجها الصوتية " تم اقتفى آثره آبو علي القالي (ت 707ه/ 177م) في 
معجمه (البارع)؛ حيث رتبه حسب مخارج الحروف» وهو ول معجم يظهر في الأندلس. وگن 
اقتفوا أثر الخليل ونحَوا نخوه في الترتيب والتبويب على طريقة المخارج: أبو منصور 
الأزهري“) في کتابه (تهذیب اللغة)» والصاحب بن عباد (ت ۵۳۸۵-/ ۸۹۹۵) في کتابه 
(الحکم والمحيط الأعظم)ء ما ابن دريد الأزدي فقد حاول الخروج على طريقة الخليل بن 
أحمد في الترتيب والتبويب في معجمه (جمهرة اللغة)؛ إذ خالفه باتخاذه الطريقة الألفبائيّة غير أنه 
ل يُطبَقَها امّاه وسار على هذا الصنيع الأخير في الخلط بين الطريقة الألفبائية وتبويب المادة 
حسب بنية كلماتها أحمد بن فارس " في معجمه (مقاييس اللغة). 

ما أبو نصر الجوهري (ت 4۰۰ه/ ۱۰۰۹م) فقد أحدث طريقة في ترتيب معجمه 
(الصّحاح) خالف فيها ما لف قبله؛ فقد انع الترتيب الألفبائي» ولكنه شدَّ في اتخاذ 
طريقة ترتيب الألفاظ داخل الأبواب حسب الحرف الأخير. 


(۱) آبان بن تغلب: آبو سعید آبان بن تغلب بن رباح البكري الجريري الكوفي (ت ۱4۱ه/ ۷۵۸ع6» قاری لغوي وأدیب. 
شيعي» له کتاب الغریب في القرآن. انظر الزرکلی: الاعلام ۲۱/۱. 

(۲) آبو فيد مؤرج: هو آبو فيد مؤرج بن عمرو السدومي (ت ۸۱۹۵/ ۸۱۰م) إمام في العربية والنحو. انظر: الفیروزآبادي: 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة .٥ 1/١‏ 

(۳) انظر: الخليل بن أحمد: معجم العين؛ تحقیق عبد الحميد هنداوي ۱/۱ 

43 الأزهري: هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري ال مروي (۲۸۲- ه/ 846- ۹۸۱ع) أحد الائمة في اللغة 
والادب مولده ووفاته في هراة بخراسان. من كتبه: «تهذیب اللغة». انظر: ابن خلکان: وفیات الأعبان 4 / ۳۳۶. 

() ابن فارس: هو آبو الحسين أحمد بن فارس بن زکریا (۳۲۹- ۳۹١‏ ه/ ٠-۹٤١‏ ۱۰۰6م) من أئمة اللغة والأدب» أصله 
من قزوين» انتقل إلى الرّيّ وتوفي بها. من تصانیفه: «مقاييس اللغة». انظر: ابن خلکان: وفیات الاعیان ۰۱۱۸/۱ 


۳۹۲ ماذااقدملمسلمون للعالم؟ 
ا هس ا دا و مت 


وي أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجريين أَلّفَ الزغشري معجمه 
(أساس البلاغة) الذي تفرّد فيه باتباع الطريقة الألفبائية؛ حيث رب الكلمات حسب 
أوائلها ثم ثوانيها فثوالثهاء وهي الطريقة التي انتهجتها المعاجم الحديثة في ترتيب 
الالفاظ وقد سبقه إلى هذا الترتيب نفسه بأكثر من قرنين من الزمان علي بن الحسن 
اشنائي المعروف بكراع النمل”'' في معجمه (النضد) الذي وضعه على ترتيب حروف 

ألف باء تاء ثاء» کیا نص على ذلك ياقوت في معجمه وغيره من المترجمين. 

ثم توالى التأليف في العاجم العامة مستفيدين من تجارب السابقين في تأليف العاجم 
فقد الف ابن منظورکتابه (لسان العرب) نا فيه طريقة الجوهري في صحاحه؛ وقد سار 
على منهج الصحاح واللَسَان الفيروزآبادي في كتابه (القاموس الحیط)؛ وقد اعتمد 
المرتضى الزبيدي " على القاموس المحيط في تأليف معجمه المسمّى (تاج العروس من 
جواهر القاموس)؛ وزاد عليه في أنه تحدّث عن حرف كل باب من أبواب معجمه میا 

خصائص ذلك الحرف واستعالاته اللغوية. 

وقد صاحب تطوّر المعجم العربي العام الذي بهدف إلى شرح المعاني والكشف عن 

غوامضهاء وهو ما يعرف بمعاجم الألفاظ» نوعٌ آخر من العاجم تُوسَمٌ بمعاجم العاني» 

هدفها إيجاد الألفاظ والصياغات التي يستطيع الكاتب أن يعبر بها عن معانٍ عنده أو 

استجدّْ في حياته» وقد أخذ هذا النوع من العاجم منحّى يختلف عن معاجم الألفاظ في 

ترتيب مادّته؛ حيث اتخذ طريقة الوضوعات» وأوَّل مؤلفات هذا النوع كتاب (الألفاظ) 

لابن السكيت (ت 55 ۲ه/ 2۸۵۸ ثم تتابع التأليف في ذلك» فألف عبد الرهن بن 

' عيسى الهمذاني”" كتابه (الألفاظ الكتابية)؛ الذي سار فيه على هدي كتاب ابن السکیت 

في الترتيب الوضوعي» مَُسٌَّا موضوعاته أبوابًا متعدّدة. 
انظر: الصفدي: الواني بالوفيات ۰۲۰۹/۲۰ 

(۲) الرتضي الزبيدي: آبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق» الزييدي» الملقب بالرتضي (۱۱6۵ ھ -۱۲۰۵ه۱۷۳۲/۵م 
-140م) . علامة في اللغة واحدیث والرجال والأنساب» ولد بالهند ونشأ بزبيد وتوفي بمصرء له كتاب اعقود 
الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنیفة» و«معجم تاج العروس». 

(۳) عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني: (ت ۸۳۲۰/ ۹۳۲م) » من كبار الکتاب كان كاتب الرسائل للأمير بكر بن عبد العزيز 


العجلي. وله كتاب الألفاظ الكتابيةء قال فيه الصاحب بن عباد: «جمع شذور العربية الجزلة» في أوراق يسيرة ». انظر 
الأعلام للزركلي ۳۲۱/۳. 


الباب الخامس: اسهامات المسلمين في جانب العقیدة ۳۹۳ 


ما قدامة بن جعفر"" فألّف کتاب (جواهر الألفاظ) بعد اطلاعه على کتاب ا همذاني 
فلم يبع نهمه. ويشفي غليله» وقد ألّف أبو هلال العسكري”" هم الكتب في هذا الباب 
تنظيًا واتساعاء وهو كتاب (التلخیص)؛ لأنه يرقى إلى مستوى المعجم بالرغم من إيجازه 
واتار وقد الف في هذا الميدان أيضًا أبو منصور الثعالبي"" كتابه (فقه اللغة)؛ وقد 
توج هذا النوع من التأليف ابن يده الأندلسي في كتابه لح ص)؛ حيث بلغ مرتبة 
عالية من التبويب والتنظيم» والشمول والاستیعاب فهو أكبر معجم من معاجم المعاني 
العربية حتى الن» وأغزرها ماد وأجدرها بحمل اسم معجم العاني(*. 

يقول خبير العاجم الأوربي (1000 - :1133) عن مكانة وأهمية العاجم عند 
المسلمين: «الحقيقة أن العرب في جال العجم یجتلون مكان المركز - سواء في الزمان أو 
المكان - بالنسبة للعالم القديم والحديث» وبالنسبة للشرق والغرب»"*. 


وبذلك تكون المعاجم العربية - على اختلاف أنماطها - من إبداع الفكر العربي 


د عد عل 


(۱) قدامة بن جعفر: هو أبو الفرج قدامة بن جعفر ين قدامة (ت ۵۳۳۷/ 144 م) كاتب» من البلغاء المتقدمين في علم المنطق 
والفلسفة توفي ببغداد. انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ۰۲۲۰/۱۱ 

(۲) آبو هلال العسكري: هو آبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (بعد ۳۹۵ه/ بعد عام ۱۰۰۵م) عالم بالأدبء له شعر 
ومعرفة بالفقه. من كتبه: «التلخيص». انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات ۵۰/۱۲. 

(۳) الثعالبي: هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (6۲۹-۳۰۰ه/ ٠84-9571‏ ١م)‏ من أثمة اللغة والادب من 
أهل نیسابور» من كتبه: (يتيمة الدهر) . انظر: الصفدي: الوافي بالوافيات ۰۱۳۰/۱۹ 

() انظر: عدنان الخطيب: العجم العربي بين الماضي والحاضر ص ۱-۳۷ ]. 

(0) أحمد ختار عمر: البحث اللغوي عند العرب ص" ۳. 


الفهسسرس ۳۹۵ 
الفهرس 

مقدمة ا وا اانه طخي خط التو لاس خم و RASER‏ 
الباب الأول: الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة E‏ 
الفصل الأول: الحضارات العالمية عند ظهور الإسلام Waseda a‏ 
المبحث الأول: حضارة اليونان VASE‏ 
البحث الثاني: حضارة اند SSS e‏ ی ۱ 
البحت الثالث: حضارة ارس ةءةدزد2د2ددد2د a‏ 
المبحث الرابع: حضارة السروم OES AS SSSA‏ 
المبحث الخامس: العرب قبل الإسلام 08 ۱۳۱ 
المبحث السادس: نظرة عامة على العالم قبل الإسلام 0000 
الفصل الثاني: أصول وروافد الحضارة الإسلامية Ve‏ 
البحث الأول: القرآن الكريم والسّنّة النبوية 0 
البحث الثاني: الشعوب الإسلامية eS‏ 
المبحث الثالث: الانفتاح على الآخرين SE‏ رو ل 
الفصل الثالث: خصائص الحضارة الإسلامية CE RSS‏ 
البحت الأول: اة نی ای جک O‏ 
البحث الثاني: الوحدانية ی وس مر جر وم موم اام ی یی یت 1 91 

ا مبحث الثالث: التوازن والوسطية ممصا لقا مع ا د ا 822 ۵3 
المبحث الرابع: الصبغة الأخلاقية rR‏ یز 
الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم يي 


۳۹ ماذااقدملمسلمون للعالم؟ 


الفصل الأول: في جانب اوق 011 ا 
البحث الأول: حقوق الانسان 01 0 اا 1 
البحث الثاني: حق وق المرأة او جد ی ی ا 
البحث الثالث: حقوق الخدم والعمال 100111 0001 
البحث الرابع: حقوق المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة اا 
المبحث الخامس: حقوق اليتيم والسکین والارملة ی 
البحث السادس: حقوق الأقلیات NESS‏ 
المبحث السابع: حقوق الحيوان NEAR ADS‏ 
البحث الثامن: حقوق البيئة E‏ 

الفصل الثاني: في جانب الحريات E‏ 3 
البحث الأول: حرية العتيدة م سق 3 2 
البحث الثاني: حرية التفكير Vereen‏ 
البحث الثالث: حسرية الرأي ۹ ۱۳ 
المبحث الرابع: حرية انس لمح سواه ا لا ل 
البحث الخامس: حرية التم لك هی درا 0 

الفصل الثالث: في جانب الأسسرة ASS GR‏ 
المبحث الأول: الزوجان VN e ASS‏ 
البحث الثاني: الأزناء 1 00 
البحث الثالث: الوالدان (الأسرة الصغيرة) لوط د ا ١‏ 
المبحث الرابع: الرحم (الأسرة الكبيرة) ERO ARAS‏ 


الفصل الرابع: في جانب الجتمع E‏ 


الفهسسسرس ۳۹۷ 
المبحث الأول: المؤااخلاة 000 
البحث الثاني: التكازغنل ا 
البحث الثالث: الى دل REE‏ اه و 0000 
البحث الرابع: الرلخ+_#لة eS‏ ةر 

الفصل الخامس: المسلمون والعلاقات الدولية Ee‏ 1[ ااا 
البحث الأول: السلام الأصل في الاسلام تاكاسم سالج ار و Eos‏ 
البحث الثاني: المعاهدات مع غير المسلمين 10100000 
البحث الثالث: أسباب وأهداف الحرب في الإسلام OLE‏ 
البحث الرابع: أخلاقيات الحرب في الإسلام ال 10 
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ااال ال درس TERED e‏ 
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الباب السادس 


المؤسسات والنظم 
فى الحضارة الإسلامية 


(۵ 


۴ 


€ ماذا تالم السسلمون للعالم؟ 
٩‏ هس ا ا ا شب 


لعلّ من أكثر ما يدل على رقي الب وتحضرِهًا تلك النظم والمؤسسات التي يتعايش 
بنوها من خلا هاء فتخکمهم وتنظم أمورهم ومعايشهم» وتحافظ على سير حياتهم 
متعاونین متراحمین؛ لتمنحهم في النهاية حياة إنسانية كريمة» وعلی قذر مواءمة هذه النظم 
وتلك الوسسات لطباع الانسان كمخلوق بشري اجتماعي يأف یزلف ويُؤَثْر وتا 
وعل قَدْر عملها على قضاء مصالحه» ودَرْء الفاسد عنه وإصلاح آحواله العيشية 
والتعليمية والاجتماعية والصحية.. على قدر سمو النزعة الانسانية هذه احضارة بين 
الحضارات والأمم. ۱ 

وفي هذا الباب نعرض لواحدة من هم إسهامات السلمین الحضارية الإنسانية؛ 
وهي تلك التي تتمتل في النظم والزسسات. وتجُولها في الفصول التالية: 

* الفصل الأول: الخلافة والإمارة 

3 الفصل الثاني: الوزارة 

* الفصل الثالث: الدواوین 

* الفصل الرابع: مؤسسة القضاء 

* الفصل الخامس: المؤسسة الصحية 


*" الفصل السادس: الخانات والفنادق 


الباب السادس؛ المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0 
الفسله الأواء 


الغلافةولإامبارة 


ارتقت الحضارة الاسلامية ارتقاءً فريدًاء جعلها تُضيف للحضارة الإنسانية الكثير 
والكثير» ومن أهم الدعائم التي قامت عليها حضارتنا الإسلامية الخالدة النظام المؤسسي 
الذي لم يتقيّد بأفراد أو جاعات. لما ثمة أغراض ضيقة ومحدودة؛ إذ ارتبطت هذه 
المؤسسات بالدستور الإسلامي القائم على كتاب الله وسُنَّة رسوله ب والذي أتاح 
للأفراد أن يُظهروا طاقاتهم ومواهبهم؛ ما حدا بهذه الوسسات أن تتجدّد عبر الزمن» 
وتتواكب مع عصرها ومصرها؛ ومن أهم المؤسسات التي أضافت للتراث العالمي ذخيرة 
رائعة» وفيضًا من النظريات والقواعد التي ما زالت تُطَبّقَ حتى عصرنا الحاضر نجد 
«المؤسسة السياسية الإسلامية») هذه المؤسسة الرائعة التي َرَنّب على إنشائهاء وتطويرها 
عبر مراحلها الإسلامية التعاقبة أن اعتبرت أنموذجًا يُحتذى بالنسبة للأمم الإنسانية 
الأخرى. 

. وإن المتأمل للإسلام وتاريخه يدرك أن تغييرًا جوهریّا جاء به هذا الدين العريق» هذا 
التغيير شمل كاقة مناحي الحياة البشرية؛ فالإسلام استطاع أن یر لبشر آنفسهم» ويُغيرٌ 
ما توارثوه عن آبائهم وأجدادهم في النواحي الأخلاقية والسلوكية؛ والعقائدية 
والاجتماعية» والسياسية والاقتصادية... بل آزال الإسلام النظم السياسية الكسروية 
والقيصرية التي ظلت جائمة على صدور الناس آلاف السنين؛ لأنها لم تتوافق مع ما 
جاءت به الرسالة الإسلامية من ضرورة تحقيق قواعد الحكم بين الناس» والتي تقوم على 
العدل والمساواة» والبحث عن مصالح الرعية» وحفظ دينهم ودنياهم» وضرورة احترام 
كرامتهم وعدم امتهانباء وغير ذلك مما لا یستطاع حصره. 

وقبل الخوض في حديثنا عن الخلافة الإسلامية وكذا الامارة من المنظور الحضاري» 
يجب أن نتوقف مع وجهة نظر لوبي الإسلام ومؤرخيه ومفكريه حول هذه القضية 
المهمة» فكل قد ارتأى الخلافة من منظوره الثقافي والأيديولوجي والتربوي. 


۶۰ ماذاقامالمسلمون للعالم؟ 
اس ی ی اد یج 
فالتعریف اللغوي للخلافة يذكره ابن منظور الصري بقوله: : مه له صَارَ 
لق .وا ليفة الذي یخلت من بل واخلاة الامارت»۳ . على أن الزبيدي ینقل 
عن ابن الأثير قوله: « له بالتَخریلك» وَالسّكُونٍ: کل من فى هد عن عقي إلا اه 


باشخریب في اي وبتنکین في الگ ". 


ولقد استعمل القرآن الکریم لفظ ۱ لیفة» بصيغة الجمع للإشارة إلى بععض 
الجماعات» لکن لم تكن لما آدنی علاقة بالوسسات السياسية» واستخدمها في مین مفردقه 
مرَّة إشارة إلى آدم ال إذ قال: وإ قَالَرَبكلِلْمَلاَيْكَةٍ E‏ جاعل ف نی الازض 

حَلیة 6 ۳ ومرّة إلى داود اقفقلة: ليا وود َعَلْنَاكَ عیاض » وکانت 
معظم التفاسیر حول هاتين الآيتين تدور حول العاني اللغوية» من الاستخلاف 
والنيابة " ومن ثم وجدنا أبا بكر الصدیق ه أول من تلّقب بالخليفة؛ إذ خلف رسول 
الله مر في رئاسة الأمة'". 

وأما الامارة فکانت منصبًا ملحا بعدما اتسعت دولة الاسلام» وتعددت الأقطان 
فقد كان الخليفة يُمَوّض إمارة بلد أو إقليم للوالي أي الأمير على جميع آهله ویکون هذه 
الولاية عقد يتم باختيار الخليفة ورضائه» ومن ثم صبح كل من يتولى أمر بلد أو قطر من 
الاقطار نيابة عن الخليفة بلقب بالأمير أو الوا" 

والامارة كا قسّمها فقهاژنا على نوعین: إمارة عامّة» وامارة خاصّةء والامارة العامّة 
كذلك على فرعين: الأول: إمارة الاستكفاء: وهي أن يُفَوّض رئيس الدولة باختياره إلى 
شخص إمارة بلد» أو إقليم» ويَعْهّدٌ إليه بالولاية على جميع سكانه» وعلى جميع شئونه 
ومصالحه. والثاني: إمارة الاستيلاء: ولا تكون الا عندما يستولي رَجل على الامارق 


(۱) ابن منظور: لسان العربء مادة خلف 4/ ۸۲. 

(۲) الزبيدي: تاج العروس باب الفاء فصل الخاء مع اللام ۲۳/ ۶۷ ۲. 
(۳) ( البقرة: ۳۰). 

(4) (ص:۲۱). 

(0) انظر: الطبري: جامع البیان في تأویل القرآن ۰41۹/۱ 

0) انظر: ابن کثیر: البداية والنهاية ۰۳۳۳/۱ 

(۷) انظر: كيال عناني إسماعيل: دراسات في تاريخ النظم واحضارة ص ۰۱۳ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 


۷ 


ويستبدٌ بالسلطة» ويخشى رئيس الدولة وقوع الفتنة إن هو يبل به فعندئفٍ يجوز له أن 
يره على هذه الاماری ولا تكون هذه الإمارة إلا للضرورة. 

وآمًا الإمارة الخاصّة: فهي التي تتحدّد فيها سلطات الأمير بصلاحيات مُعَيَة؛ كتدبير 
الجيش وسياسة الرعية وحماية الإقليم» والدفاع عن الحارم وليس له أن يتعرّض 
للقضاء و الأحكام وجباية الخراج والصدقات ويلاحظ أن الامامات كانت في صدر 
الإسلام عامّة» ثم بدأث مس تَوَسّع الدولة وتَعقد اهاز الإداري» حتى أصبحت 
سلطة الأمير مقصورة على قيادة الجيش وإمامة الصلاة0©. 

وعل کل فإننا سنوضّح إسهامات المسلمين الحضارية في مؤسسة الخلافة والإمارة 
من خلال الباحث التالية: 


0 


0 


المبحث الأول: شروط الخلافة الإسلامية 

المبحث الثاني: كيفية اختيار الخلفاء والأمراء 

المبحث الثالث: البيعة 

المبحث الرابع: ولاية العهد 

المبحث الخامس: علاقة الحاكم بعوام الناس 

المبحث السادس: إسهامات المسلمين النظرية في نظام الحكم 
البحث السابع: علاقة الحاكم والمحكوم في الحضارة الإسلامية 
البحث الثامن: الفتن السياسية من النظور الحضاري 


تت کح کبس 
(۷) الاوردي: الأحكام السلطانية ص ۳۰ وما بعدهاء وقتحية النبراوي: تاريخ النظم والحضارة الاسلامية ص ۱-3۸ ۷. 


°۸ ماذا تدم السسلمون للعالم؟ 


اطبحث الأول 
شروط الخلافة الإسلامية 


عند الحديث عن شروط الخلافة الإسلامية» فاننا نعني بها تلك الشروط التي 
وضعتها الشريعة الإسلامية» واتفقت الرعية من العلماء والعامة على ضرورة تحققها 
ووجودها في الراعي قبل تولیته مقالید الحكم» ومراسم الخلافة. ۱ 

وما لا ریب فيه أن التأمل في هذه الضوابط والشروطه ومقارنتها بالضوابط التي 
تعارفت عليها المجتمعات الفارسية والرومية في زعمائها وحكامهاء ليأخذنا نحو الإبهار 
الحقيقي» والتقدم الحضاري الذي وصلت إليه الحضارة الإسلامية على صعيد مؤسسة 
الحكم الإسلامية. 

إن الإسلام جاء ليرفع من قيمة الإنسان» ويجعل كل إنسان خليفة لله في أرضه؛ بيد 
أنه حافظ في ذات الوقت على وحدة الجماعة الإسلامية» من خلال وضع مجموعة من 
الأنظمة والضوابط التي تجعل هذه الأمة في مصاف الأمم الأخرى» بل أعظم وأفضل. 

إذن حقق الإسلام المعادلة الصعبة التي كانت مفتقدة في الأنظمة السابقة وكذا اللاحقة» 
هذه العادلة التي تقوم على ضرورة تحقيق شرع الله في الأرض» مع حفظ الحقوق الكاملة 
للراعي» وإجابة كل المتطلبات الشرعية التي تحتاجها الرعية؛ مسلمة كانت أم غير مسلمة» ولا 
عجب أن نجد هذه العادلة ظاهرة جلية في المؤسسة السياسية الاسلامية بأصوها وفروعها. 

ولا كان منصب الخليفة أو أمير المؤمنين أو رئيس الدولة المسلمة» من آهم الناصب 
على الإطلاق؛ فبه تقوم «حراسة الذین وسياسة الذنیا»(؟ وجدنا فقهاء وجتهدي 
الإسلام يضعون مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى هذا المنصبء وقد 
حددها الامام الماوردي بسبعة شروط» وهي: 


الأول: العدالة على شروطها الجامعة. 


والثاني: العلم المؤدّي إلى الاجتهاد في التوازل والأحكام. 


(۱) الماوردي: الأحكام السلطانية ص ۰۳ 


الباب السادس: الزسسات والنظم في | لحضارة الإسلامية ۶:۰۹ 

والثالث: سلامة الحواسٌ من السّمع والبصر واللّسان؛ ليصحٌ معها مباشرة ما يدرك 
بها. 

والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض. 

والخامس: الرأي الفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح. 

والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو. 

والسابع: النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه'"". 

ومن دون شك فإن مؤسسة الخلافة قد أخذت في عين الاعتبار هذه الشروط 
فسارت على نبجهاء واهتم عامة المسلمين بضرورة تحققها ووجودها في خليفتهم؛ 
ووجدنا كثيرًا من خلفاء المسلمين قد اتصفوا بهذه الصفات التي حددها الفقهاء فهذا 
عبد الملك بن مروان بن الحكم (ت85ه). يصفه ابن قتيبة الدينوري في كتابه «الإمامة 
والسیاسة» وذلك في مستهلٌ حدیثه عن بدء خلافته للمسلمين بقوله: «إن عبد الملك بن 
مروان... وعد الناس خيرّاء ودعاهم إلى إحياء الكتاب والسنة» وإقامة العدل واحق» 
وكان معروفا بالصدق مشهورًا بالفضل والعلم لا يختلف في دینه» ولا ينازع في ورعه. 
فقبلوا ذلك منه» ول يختلف عليه من قريش أحدء ولا من أهل الشام». 

فعامة المسلمين قد بايعوا عبد الملك بن مروان نتيجة لتلك الصفات الذي ذكرها ابن 
قتيبة» وهذه الصفات هي من جملة الشروط التي وضعها فقهاء الإسلام فيمن تحلى برتبة 
الخلافة» وهذا الأمر لافت للانتباه؛ إذ لم تكن تقیییات الفقهاء وشروطهم - التي 
استنبطوها من كتاب الله وسنة رسول الله يك - مجرّد كلام نظري عابر لا دخل للمجتمع 
به» بل على النقيض من ذلك تامًاء فقد كانت ثمة علاقة وثيقة بين ما يقرّه الشرع احنیف» 
وما یرب عليه من تطبيق في أرض الواقع الإسلامي» وهذا ما وجدناه في أمر الخلافة أو 
الإمامة الكبرى كما ذكر فقهاء الإسلام. 


.۵ الماوردي: الأحكام السلطانية ص‎ )١( 
۰۱۹۳/۳ ابن قتيبة الدينوري: الإمامة والسياسة‎ )( 


۶۰:۱۰ ماذا اقاملمسلهون للعالم؟ 

وإذا ما تأكدنا من أن منصب الخلافة كان منضبطًا في حضارتنا الاسلامية بتلك 
الضوابط الشرعية وآن الخليفة ما هو إلا بشر» قد تميز عن الا خرین بممیزات جعلته 
يتأهل إلى هذا النصب إلا أن ذلك لم یعفه من الساءلة آمام الرعية» أو يصبغ نفسه بصبغة 
التأله- التي لمسناها في الإمبراطورية الفارسية أو الرومية - تيقنا أن منصب الخلافة 
الإسلامية كان منصبًا إنسانيّاء ونعني بذلك حفظ حقوق الرعية» وضرورة تحقيق العدل 
بينهم جميعاء وهو مالم حرص عليه ملوك الفرس والروم. 

فكسرى إمبراطور فارس» كان في عرف الثقافة الفارسية بمثابة إله» وقد ظهر هذا 
جليًا في تعامل ملوك الفرس مع رعيتهم» حتى أطلق كثيدٌ منهم العنان في البطش وجمع 
الأموال واستعباد الرعية» وأكبر مثال على ذلك كسرى الثاني» الملك الذي سمى نفسه 
«الرجل الخالد بين الآهةء والإله العظيم جدًا بين الرجال» صاحب الصيت الذائع الذي 


يصحو مع الشمسء والذي يهب عينيه للنيّل»”''» وقد وصفه آرثر كريستنسن في کتابه 
«إيران في عهد الساسانيين» بأنه: «قد ظلم الشعب ليملا خزائنه» كا أنه لم برع العظماء 
أيضًا. كان حقودًا شديد الشكّ ينتهز الفرص ليقتل من يَشُكٌ فيه من الذين أخلصوا في 
خدمته» 

ولقد كانت تولية حكم كسرى الفرس تتم عن طريق الوراثة» دونما أي ضابط 
اجتماعي أو ثقاني أو سیاسی يحكم هذا الأمرء فلم يكن للشعب أدنى قيمة في عرف ملوك 
الفرس» وهذا آمر لا يستغرب إذا عرفنا أن الدولة الفارسية كانت مُقَسَّمَة من الناحية 
الاجتماعية إلى طبقات أربع بعضها فوق بعض» وهي: طبقة رجال الدین» وطبقة رجال 
اجرب وطبقة کتاب الدواوين» وطبقة الشعب (الفلاحین والصناع...)» وهذه الطبقات 
الاجت‌اعية كلهاء كانت دون طبقة الأسرة المالكة (الساسانیین) ۳. 

وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى الرومان» فالسلطة التي كانت تن الامبراطور كانت 
سلطة مطلقة» وهي تفويض شعبي لشخص الامبراطور الذي كان يحكم بالحديد والتاره 
(۱) آرثر کریستنسن: إيران في عهد الساسانيين ص 477 


(۲) المصدر نفسه ص1۳۳ . 
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ولا سبيل للشعب بأن یقاوم هذه السلطة ولو كانت مستبدَّة عاتیة(. 


ووصل التدهور في تعيين الإمبراطور إلى أدنى مراحله» حين) استبدٌ العسكريون 
بشتون الإمبراطورية» وسار الإمبراطور الروماني من جملة راد الجيش؛ فقد أحاط هؤلاء 
الأباطرة العسكريون مناصبهم بهالة من القدسية» بعدما صارت بيدهم مقاليد الأمور, 
وال والنهي» ولم يكن هناك رادع یرد هؤلاء الستبدین من العلماء أو الرعيةه ومن تم 
كان من الطبيعي مع هذه الأحداث أن يُطلق على الإمبراطور أوريليان”" عندما تولى 
مقاليد الحكم عام ١۲۷م‏ لقب السيّد والاله» بل تفاقم الأمر ني عهد الامبراطور 
دقلديانوس - أشهر وأقسى أباطرة الرومان- الذي شهدت الإمبراطورية في عهده 
النموذج المثالي لمعنى الإمبراطور الفاسد”"! 

والحق أن الضوابط الفقهية والأخلاقية التي وضعها علماؤناء كانت متمئّلّة في كثير 
من خلقاء السلمین. فهذا أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله يعفو عن أحد المسيئين في 
حقّه عندما كر با ولا نجد مثل هذا عند أحدٍ من ملوك الفرس أو الروم» وليس 
هذا الأمر استعراض عدل خلفاء السلمین» بقدر ما هو تطبیق منهم بم أرّته ته ضوابط 
الدين في هذا الشأن. 


دين 


(۷) محمود إيراهيم السعدني: معالم تاريخ روما القديم ص ۰۱۳ 

(۲) اوریلیان: إمبراطور روماني (۲۱۵ -71176م) استطاع بحکمه العسكري أن يعيد الوحدة إلى إمبراطوريته التي ترامت 
آطراقهاه وقد سك عملته وعلیها عبارة مجدد العام ولد في والية إليريكوم على البحر الأدرياتيكي» وقتلته جموعة من 
الضیاط. 

(۲) محمود محمد الحويري: رژية في سقوط الامبراطورية الرومانية ص۰۲6 ۰۲ 

() الط رطوشي: سراج اللوك ص ۱ ۷. 


۶:۲ ماذا قدمالمسلمون للعالم؟ 
اطبحث الثاني 
كيفية اختیارا لغلفاء والأمراء 


لقد منحت الحضارة الاسلامية آفضل الطرق وأعدطا لكيفية اختیار الخلفاء 
والأمراء» وهذه السبل هي ما تفرّدت به الحضارة الاسلامية عم سواها من احضارات 
السابقة واللاحقة علیها» فا الالیات البتکرة التي جاءت بها حضارتنا الا سلامية 
الخالدة» في جال اختيار الخلفاء أو أصحاب الناصب العلیا في الدولة الاسلامیة» نجد 
الشوری» وليس هناك أدنى ريبة في أن الشورى مبدأ إسلامي خالص» ولأهمية قضية 
الشورى في الحضارة الإسلامية والإنسانية» فقد آفردنا ها مبحّا مستقلاً. 

ولكننا في حديثنا هنا نتحدّث عن الأشكال المختلفة التي ابتكرها السلمون لاختيار 
خلیفتهم ولا شك في أننا نجد أن الخلفاء الراشدین» قد جاءوا إلى الخلافة عبر أربع طرق 
مختلفة» ولكنها مع اختلافها وتباينهاء قد مت لجمهور المسلمين أربع نظريات أو آمثلة 
شرعية يمكن من خلالها اختيار خليفة المسلمين أو إمامهم» وهذا التنوع في حقيقته هو ما 
قدمته الحضارة الإسلامية للإنسانية كلها في مجال اختيار الحاكم أو الزعيم. 

ومن أو الأمثلة أو الیاذج الرائدة» نجد طريقة اختيار خليفة لرسول الله ؛ فالأنصار 
قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليختاروا من أنفسهم إمامًا للمسلمین» لكن ثلائة فقط من 
المهاجرين قد اجتمعوا بهم» وهم أبو بكر الصديق 4ء وعمر بن الخطاب ك وأبو عبيدة بن 
الجراح طك فالنتائج التي توصل إليها الجتمعون والتي تثلت في ترجيح كفة الهاجرین» 
ومبايعة أبي بكر الصديق 5 لم نجد ها مثيلاً في تاريخ الحضارات البشرية» في اختيار زعيم أو 
رئيس بمثل هذا النقاش الحرٌ؛ خاصة إذا علمنا أن هذا الزعيم من فرع ضعيف في قبيلة قريش» 
وهو فرع تیم بینا يترك الأنصار وهم في بلدهم الأمر له؛ لأنه الأصلح والأفضل» ويمكن أن 
نطلق على هذه النموذج «الاختيار الشعبي المباشر»”""! 

وثاني هذه الأمثلة أو النماذج التي قَدَّمها السلمون في المنظومة السياسية الحضارية ما 


(۱) انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟/ ۵-۲۳ ۲. 
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قام به أبو بكر الصديق #5 من عهد لعمر بن الخطاب ظ4 وم يكن هذا العهد جبرّا على 
المسلمين؟ فقد كان باختيارهم» وبعرض من أب بكر ظه هم؛ فقد ذكر الطبري في تاريخه. 
أن أبا بكر خرج على الناس في مرض وفاته فقال لهم: «أترضون بمن أستخلف عليكم؟! 
فاني والله ما ألوت من جهد الرأي» ولا وَلْبت ذا قرابة» وإني قد استخلفتٌ عمر بن 
الخطاب. فاسمعوا له وأطيعوا. فقالوا: سمعنا وأطعنا»”". 

ول يكن فِعْل أب بكر 4 هذا مفاجأة للمسلمين؛ فقد استطلع آراء كبار الصحابة قبل 
قراره هذاء فمما رواه الطبري أن أبا بكر 5ه لا عزم على العقد لعمر يه في مرض الوفاة 
«دعا عبد الرحمن بن عوف. فقال: أخبرني عن عمر. فقال: يا خليفة رسول الّه» هنو والله 
أفضل من رأيك فيه من رجل» ولكن فيه غلظة. فقال أبو بكر: ذلك لأنه يراني رقيقًاء ولو 
أفضى الأمر إليه لترك كثيرًا ما هو علیه» ويا أبا محمد قد رمقشّةُ فرأيتني إذا غضبتٌ على 
الرجل في الشيء أراني الرضا عنهء وإذا لنت له أراني الشدةٌ علیه, لا تذکر يا آبا محمد مما 
قلت لك شيئًا. قال: نعم. ثم دعا عشان بن عفان» قال: يا أبا عبد الله» أخبرني عن عمر. 
قال: نت أخيرٌ به. فقال أبو بكر: على ذاك يا أبا عبد الله. قال: اللهم علمي به أن سريرته 
خيرٌ من علانيته» وأن ليس فينا مثله. قال أبو بكر: رحمك الله يا أبا عبد الله لا تذكر ما 
ذكرتٌ لك شيئًا. قال: آفعل»*. ولذلك كان العهد لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه 
بمثابة «إجماع الأمة على مرشح الخليفة السابق». 

والآلية الثالثة التي قَدَّمَنْها الحضارة الإسلامية في منظومة السياسة العالية ما رأيناه 
من ترشيح منهج من الخليفة عمر بن الخطاب 4 لن يأتي من بعده؛ فقد اختار ستة من 
كبار صحابة رسول الله یل وهم الذين اجتمعت آراء المسلمين داخل المدينة وخارجها 
على مكانتهم وفضلهم» ومن ثم صلاحيتهم لتولية إمامة المسلمين» والحق أن الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب هه قد اختار هؤلاء بناء على رضا رسول الله بل عنهی فهم 
لبون بالجنة» والمستغرب آنهم لم يكونوا ستة فقطء بل سبعة نفر» وهم: عثمان بن 
عفان الأموي ذيه. وعلي بن أي طالب الهاشمي 4 وعبد الرحمن بن عوف الزهري طف 


)۱( الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۰۲ ۳۹۳. 
(۲) الصدر نفسه ۰۳۵۲/۲ 


5:1 ماذاقاملمسلمون للعالم؟ 
التيمي #ه» وأما سابعهم فهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» لكن عمر بن الخنطاب 5 
قد استبعده لقرابته منه» فلم يشأ أن يلي أمر المسلمين أحد من آل عمر أو من آقاربه 


ف«يحسب آل عمر آن امنب منهم رجل واحد!» 60 


ومن دون شك أن هذه الآلية التي اقترحها عمر نب كانت مقبولة لأقصى درجة من 
خاصة المسلمين وعامتهم» بل يمكن القول: إنها توافقت مع ما استجد على ساحة 
المسلمين من رقعة شاسعة» ومسئولية هائلة» فلم يكن من التوقع أن يعهد عمر و لأحد 
بعينه وسط هذه الظروف الجديدة» ومن ثم تواكبت هذه الآلية العمرية مع الأحداث 
حينئذ» وبالطبع فإنها كانت منضبطة بالضوابط الشرعية التشاورية؛ لذلك استطاع 
الجتمعون أو «أهل الشورى» أن يتَوصّلُوا إلى اختيار خليفة بطريقة تشاورية رائعة في المدة 
التي حددها عمر بن الخطاب ب وتمت الموافقة على الخليفة الثالث عثان بن عفان ضف 
وهذه الطريقة التي استحدثها عمر #» بمثابة #تنافس المرشحين بطرق شرعية على 
منصب الخلافة». 

والطريقة الرابعة التي تم اختيار الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ذه من خلالهاء 
كانت غاية في الأهمية ويجب الوقوف أمامها؛ لأنها كانت ملازمة لأحداث استثنائية مرت 
بها الدولة الإسلامية حينئذ» وهذه الأحداث كانت الفتنة بعينها'''! ومن ثم كان من 
الضروري أن تدرأ الأمة هذه الفسدة قبل استفحافاء فلم يكن من بُذ أن يُسرع السلمون 
لبايعة رجل بمكانة علي بن أي طالب » وهو ما تم بالفعل» حتى إن علي بن أبي طالب 
طب قد اشترط أن تكون بيعته عامة في المسجدء ولقد كان البعض کعبد الله بن عباس ذه 
في تخرّف من البيعة في المسجد وسط هذه الفتنة وأحداث «الشغب»» لكن البيعة قد تحت 
بالفعل من الهاجرین والأنصار في مسجد رسول الله يك" وهذه الآلية الجديدة التي لجأ 


(۲) حصصنا فصلاً مستقلاً لاحمًا عن الفتنة من المنظور الحضاري الاسلامي» وستعلق هناك على استخلاف علي بن أي 
طالب وسط هذه الظروف بطريقة مفصلة. 
(۳) الطيري: تاريخ الأمم والملوك 595/7. 
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إليها المسلمون وسط هذه الأحداث الدامية يمكن أن نطلق عليها عليها «اللجوء إلى الرجل 
المناسب في أوقات المحن». 

هذه الآليات المتنوّعة هي مما قَدَّمته الحضارة الإسلامية كحلول ناجعة وشرعية 
لكيفية اختيار الحكام والرساء وقد جعت هذه الآليات بين أوقات مختلفة» وأحداث 
متنوعة؛ حيث جمعت بين السلم والهدوء؛ وبين الحرب والفتن» ولكن الجامع هذه الآليات 
كان مبدأ الشورى والبيعة» وهذان الأمران سنفرد هما فصلين مستقلينء وكذلك الخلافة 
بالعهد والوراثة. 

والحق أن هذه الآليات الأربع في اختيار الحاكم - وغيرها من الآليات التي 
استحدثها المسلمون بعد عصر الخلفاء الراشدين - هو مما يود على مرونة الشريعة 
الإسلامية» ومن ثم قدرة الحضارة الإسلامية على مواكبة الممتجدات» وهذه المرونة هي 
ما تََرّدتْ به الحضارة الإسلامية على سواها من الحضارات الأخرى. 

وأما طريقة اختيار ر الولاة والأمراء وعمال الدولة فكانت متنوّعة وباهرة» ولقد وضع 
رسول الله ي منهجًا عامًالمن يتولٌ الإمارة» فعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي 
و اهيا عبد لوحن بن مر تسل الإمار :؛ َك إن أوتيتها عَنْ مسأل ولت إِلَيْمَا 
ان آویتها من غر مسا أعِدْتَ ت عل ۳ 

واذلك سار النبي َة على هذا التهج الذي وضعه في تقليد الإمارة» فعن أبي ذر قال: 
قلت: يا رسول الله» ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي» »ثم قال :یا با دی 
نك ضویف. وگ ما ای وم اة زي تام الا من ما بِحَمَهَاء وی 


الي عل فيها». فالنبي وک وهو قائد السلمین» »یعلم مَنْ یقدر على آعباء هذه الهمة 
ومن لا يقدرء ولقد أيقن رسول الله 25 أن آبا ذر لا يصلح هذا الأمرء فنصحه بالابتعاد 


عنها؛ خشية ضياعهاء وعدم الاعتناء بهاء ولا شك أن هذا منهج نبويٌ كريب وقاعدة 


)١(‏ البخاري: كتاب الأيان والنذور (1۲۶۸)» ومسلم: كتاب الأيان» باب نذر من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها أن 
يأي الذي هو خير ويكفر عن يمينه (0707) . 
)۲( مسلم: كتاب الإمارة» باب كراهة الامارة بغير ضرورة (۱۸۲۵) - 


٤٦‏ ماذااقالمالمسلمون للعالم؟ 
إسلامية حضارية في تولية الأمراء والولاة أصحاب الکفاءة» والبعد كل البعد عمن لا 
يصلحون لهذه المهمة» وان كانوا من ذوي القربى والصحبة. 

لذلك فأول ما يلفت الانتباه في تعيين الأمراء أن رسول الله بو كان يضع صاحب 
الكفاءة الإدارية في مكانته التي تليق به؛ إذ لم يكن الأمير من المقرّبين من رسول الله ب4 
بقدر ما كان من المؤهلين على تولية الامارات فقد ول النبي كَل إمارة اليمن لباذان بن 
ساسان - من ولد بہرام جور - «أمّره رسول الله يل على أهل اليمن كلها بعد موت 
كسرى» فهو أول أمير في الإسلام على اليمن» وأوّل من أسلم من ملوك العجم» ثم أمّر 
رسول الله يك بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعمالهاء ثم یل شهرء فأمّر 
رسول الله ية على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص» وول رسول الله بيا الهاجر بن أبي 


أمية المخزومى كندة والصّدف..» 5 


وهذا النص السابق الذي يسوقه لنا ابن القیم"" -رحه الله- يُوكد على أن الحضارة 
الإسلامية كانت تأخذ في عين الاعتبار - منذ النبي اة - أن من يشغلون المناصب العليا 
في الدولة لاب أن يكونوا من أصحاب الهارات والخبرات الفنية اللازمة لذلك» فالعلوم 
أن اليمن بالنسبة لمكة والدينة كانت من أهم المناطق الحيوية التي َد الجزيرة بالكثير من 
الأموال الخراجية والعشور وأموال الصدقات والغلال والحبوب» ومن تم فأميرها لاد 
أن يكون على درجة عالية من الخبرة والدراية لباشرة الأمور السياسية» ومتابعة الحالة 
الاقتصادية لإمارته. 


ونجد أن عمر بن الخطاب ذه يضع شروطًا فيمن يتولى الإمارة فیقول: «لا یصلح 


الوالي إلا بأربع خصالء إن نقصت واحدة لم يصلح له أمر: قوة على جمع المال من أبواب 
حلّه» ووضعه في حمّه وشدة لا جبروت فيهاء ولين لا وهن فيه . 


ومن نّم كان عمر بن ا خطاب 4 يُمعن في اخختيار الولاة والعمال» فلم يُعيّن الا أو 


۰۱۲/۱ ابن القيم: زاد العاد‎ )١( 

(۲) ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي (591 - ١ه/‏ ۰62۱۳۵۰-۱۲۹۲ من أعلام 
الإسلام وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. من كتبه زاد المعاد ومدارج السالكين. انظر: الزركلي: الأعلام ۰/3 

(۳) الطرطوشي: سراج الملوك ص ۰ ۵. 


الباب السادس : المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ۱ ۶:۷ 
عاملاً إلا بعد اختبارات علنية وسرية» وبعد أن يسأل عنه ويتأكّد من أهليته وصلاحیته 
هذا التصب. وكان يشترط عليه ألا يُغلق بابه دون حوائج الناس» كما كان لا يول عملاً 
لرجل یطلبه» وكان يقول في ذلك: «من طلب هذا الأمر لم يعن علیه وقد سار على النهج 
اقتداء برسول الله + إذ قال لطالب عمل: (إِنَّا لا تسین على عَمَلِنَا بمَنْ یله 
وکان نه تدده عل ضرورة اتصاف الزال باه واللین» ومن كان غر ات بالف 
فإنه ينزع الولاية منه؛ فقد أمر بكتابة عهد لرجل قد اختبره وأراد أن يُعَيّنه؛ فبینما الكاتب 
یکتب» جاءه صبي» فجلس في حجر عمر فلاطفه. فقال الرجل: «يا أمير الومنین» لي 
عشرة آولاد مثله» ما دنا أحد منهم مني. قال عمر: ف) ذنبي إن كان الله قد نزع الرحمة من 
قلبك» وانما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال: مَرّق الكتاب؛ فإنه إذا لم يرحم أولاده 
فكيف يرحم الرعیة؟» ". 

ونتيجة لهذه السياسة الحكيمة في اختيار الولاة والعمال» وجدنا أن كثيرًا من هؤلاء 
الولاة والعمال كانوا على درجة كبيرة من الكفاءة والجدارة الإدارية» فأبرز ولاة عمر بن 
الخطاب ذه كان الصحابي القائد عمرو بن العاص ذه الذي استطاع أن يدخل مصر 
بثلاثة آلاف وخمسمائة جندي'"» وبعد فتح مصرء استطاع عمرو #5 أن ینجز العديد من 
الشاریع التنموية التي عادت بالنفع على أهل مصرء وكذلك على بيت المال» وقد كان عهد 
ولاية عَمرو على مصر عهد رخاء وازدهار؛ فكان يحب شعبها ویجبونه» ونعموا في ل 
حكمه بالعدل والحرية» وفيها قام بتخطیط مدينة الفسطاط “» وأعاد حفر خليج أمير 
المؤمنين المْوَصّل إلى البحر الأحمر لنقل الغنائم إلى الحجاز بحرا“ وأنشأ بها جامعًا سمي 
باسمه» وما يزال جامع عمرو بن العاص قاتا إلى الآن بمصر. 

وشبيه بذلك ما كان يفعله عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - في تولية الامراء» فقد 
(۱) الحديث رواه النسائي بلفظ: لا تین عَلَ امن أَرَادُ». النسائي (5) » وابن حبان (1/1١1)؛‏ وصححه 

الالباني» انظر: صحیح وضعیف سنن النسائي ۰۱4۸/۱ ۱ 


() ابن الجوزي: تاريخ عمر ص4 ۰۱۰ ۰۱۰۵ وفاروق مجدلاوي: الادارة الاسلامية في عهد عمر بن الخطاب ص ۰۲۱۲ 
۱۳ 

(۳) ابن عبد امحکم: فتوح مصر وأخبارها ص٥٠‏ . 

(5) الصدر نفسه ص ۰۱۰۵ 

(0) الصدر نفسه ص٩۱۷‏ 


۶:۱۸ ماذا قسسام المسسلمون للعالم؟ 
كان يختبرهم؛ ويحاول المرّة تلو الأخرى معرفة حقيقتهم ومدی صلاحیتهم للولایت 
فحینا ولي عمر بن عبد العزیز - ره الله - الخلافة» وفد عليه بلال بن أبي بردة " «فهتأم 
فقال: من كانت الخلافة - يا أمير المؤمنين - شمه فقد شد فتاه ومن كانت رنه فقد 
زَنتَهًا. .. فجزاه عمر خیرا وقدم بلال السجد بصي ويقرأ ليله ونهاره؛ فهمٌ مر أن يوأيه 
العراق» ثم قال: هذا رجلٌ له فضلٌ. فدسٌ إليه ثقة لهء فقال له: إن عملتٌ لك في ولاية 
العراق ما نن فی لوالا جلاک عر بلك ی فا رس وناز یا 
أهل العراق» إن صاحبكم أعطي مقولاً ول یط معقولا وزادت بلاغته» ونقصت 


۲ 
زهادته)”". 


ولقد كان كثير من الخلفاء ينصحون ولاتهم عند بداية أعم الهم في ولاياتهم؛ حرصًا 
منهم على تطبيق العدل في الرعية» وتحقق الأمن بينهم» فقد ول عبد الملك بن مروان أخاه 
عبد العزيز لإمارة مصرء فكان ما نصحه به: «ابسط بشرك» وان كنفك» وآثر الرفق في 
الأمور, فإنه أبلغ بك وانظر حاجبّكَ فليكن من خير آهلكت» فانه وجهك ولسانك ولا 
يقفنّ أحد ببابك إلا أعلمك مكانه؛ لتكون أنت الذي تأذن له أو ترذه» وإذا خرجت إلى 
مجلسك فابدأ بالسلام يأنسوا بكء وتثيّتْ في قلوبهم عك وإذا انتهی إليك مُشكلٌ 
فاستظهر عليه بالمشاورة؛ فإنها تفتح مغاليق الأمور» وإذا سخطت على أحدٍ فأخر عقوبته؛ 
فانك غل العقوبة بعد التوقّف عنه أقدة منك عل رها بعد (مضائهاه ۳ فهذه الس 
من عبد اللك لوالیه على مصرء هي من الأسس الادارية الهمة لقيادة أي ولاية کانت. 

ومن هنا ندرك أن الحضارة الاسلامية قدمت مشات الأمثلة الناجحة على تولية " 
الخلفاء والولاة» ولقد كانت كيفية حکم هولاء السابقین نوعا من الاسهام الحقيقي الذي 
منحته الحضارة الاسلامية للانسانية کلها. 


$ e 


(۱) بلال بن أبي بردة: بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري» أمير البصرة وقاضيها. وكان جليلا كرياء انظر 
الذهبي: سير أعلام البلاء 6/ 5. 

() ابن عساكر: تاريخ دمشق ۵۱۰/۱۰. 

(۳) ابن الطقطقا: الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية ص۰۱۲ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ۹ 


اطبحث الثالث 


ال هة 


قد تفرّدت الحضارة الإسلامية عن مشيلاتها من الحضارات الإنسانية؛ فم| أبدعته 
هذه الحضارة» وقَدّمته سائعًا ميسورًا للمسلمين وغير المسلمين نظام البيعة» واللافت 
للنظر في هذاء أن الحضارات السابقة لم تعرف نظام البيعة على الإطلاق» فإذا كانت البيعة 
تعني «ابايعةٌ والطاعةٌ» ۳ فإنها من جانب آخر تعني إشراك الرعية في المنظومة السياسية 
الحاكمة» ولو بقدر ضئيل كما في بعض أوقات التاريخ الاسلامي؛ بيد أنها كانت من أهم 
میزات النظام السياسي الإسلامي. 

فالبيعة عهد على الطاعة من الرعية للراعي؛ وانفاذ مهیات الراعي على آکمل وجه 
وأهمها سياسية الدين والدنیا على مقتضی شرع الله» والذي يدهش القاری أن البيعة في الاسلام 

تَُرّق بين الرجل والمرأة» أو بين الكبير والصغير» وهذا حس تربوي للرعية؛ حيث یلم 

الإسلام المسلمين ضرورة المشاركة فیا بينهم على الارتقاء بمجتمعهم وأمتهم. 

ولقد كانت البيعة منذ فجر الحضارة الإسلامية؛ حيث بايع النبي و صحابته آکثر 
من بيعة: كبيعتي العقبة الأولى والثانية» وكذلك بيعة الرضوان» وكانت كل طوائف 
المسلمين يبايعونه و فمن الرجال الذين بايعوا رسول الله 5 عدد لا يمكن حصره 
ومن النساء العدد ام وقد أحصى الإمام ابن الجوزي عدد من بايع النبي ول من 
النساء فبلغن 10۷ امرأة «لم يصافح على البيعة امرأة وإنما بايعهن بالكلام»» بل وجدنا 
رسول الله اة يبايع الأطفال» حيث بايع عبد الله بن الزبير ضيه وهو ابن سبع سنين”"! 

ومن هنا ندرك أن الحضارة الإسلامية حضارةٌ بناءة» فهي تعي قيمة أفرادهاء 
وضرورة مشاركتهم في الأحداث المحيطة بهم» ومن ثم وجدنا أسوة المسلمين رسول الله 
كله يرسي مبداً البيعة منذ اليوم الأول لقيام الدولة الإسلامية» ولأهمية أمر البيعة في 
المنظور الحضاري الاسلامي وجدنا القرآن الكريم يُشير إليه في أكثر من موضع» حيث 


(۱) ابن منظور: لسان العرب. مادة بيع ۸/ ۰۲۳ 
(۲) الكتاني: التراتيب الإدارية ۰۲۲۲/۱ 


AS‏ ماذا فسسسدم لاد 


يقول تعالى في سورة الفتح: َالِ ایو تايعون انه بُ اله قوق أ أب 
وني ذات السورة یقول تعالى: #لَقَّدُ رَضِيَ الله عن الْمُؤْمِنَ | اد یی يعُونَكَ تحت الشجرة 
َعلِمَ م في فلوم رل السّكيئة لبهم ونم نها رب كيا أشار القرآن الكريم 
إلى بيعة النساء دلالة على آهمية دورهن الفاعل في بناء الحضارة الإسلامية» فقال تعالى: 
0 یمه عفر هَن الله إنَّ الله عَفُورٌ رجي . 
ولذلك تأسّى السلمون برسول الله بيا فأضحت البيعة رکنا لا فكاك منه في المنظومة 
الإسلامية» ودليلاً على مشاركة الرعية كلها في مبايعة الإمام» ومن نم أنكر عمر بن الخطاب ذه 
على من زعم أن البيعة تنعقد بواحد من غير مشاورة الجماعة» وكان بلغه هذا القول في أثناء حجه 
فعزم على بیان حقيقة أمر البايعة» وما يشترط فيها من الشورى على جماهير الحُجَّاج فذكره 
بعضهم بأن الوسم يجمع أخلاط الناس ومن لا يفهمون المقال» فيأخذونه إلى أقاليمهم بدون فهم 
أو روية» وأنه يجب أن يرجئ هذا البيان إلى أن یمود إلى المدينةء فیلقیه على أهل العلم والرأي 
ففعل» فقال على منبر الرسول كك: «بلغني أن قائلاً منكم يقول: والله! لو مات عمر لبايعت 
فلانًا. فلا يغترنَ امرژ أن يقول: إن بيعة أي بكر كانت فلتة فتست. ألا وإنها قد كانت کذلك» 
ولكن وقى الله شرّهاء ولي فيكم من تتطلع إليه الأعناق مثل أبي بكر من بايع رجلا من غير 
مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه لغرّة أن يقتلا“ . ثم ساق خبر بيعة أبي بكرء 
وما كان يخشى من وقوع الفتنة بين المهاجرين والأنصار لولا تلك المبادرة بمبايعته للثقة بق بقبول 
ار المسلمين» وقد أفّت جماعة الصحابة عمر نله عل ذلك؛ فكان إجماعًافتقر يهذاء فالاصل 
ني المبايعة أن تكون بعد استشارة جمهور المسلمين» واختيار أهل ال جل والعقد, ولا تُعتير مبايعة 
غيرهم إلا أن تكون تبعًا هم . 
ولقد اهتمّ بعض الخلفاء كعمر بن عبد العزيز - رحمه الله - بأمر البيعة اهتامًا لافقا 
للانتباه» فعلى الرغم من أنه قد هد إليه من ابن عمه سليهان بن عبد الملك؛ وأن جمهور 


(۱) ( الفتح: ۱۰). 
() ( الفتح: ۱۸). 


(۳) ( المتحنة: ۱۲). 
(5) ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ۵/ ۳۳۰ ۰۳۳۱ 
(۵) محمد رشيد رضا: الخلافة ص ۰۲۱۰۲۰ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ۲١‏ 


المسلمين قد بايع سلیمان على ما أقرّه في صك العهد» إلا أن عمر بن عبد العزیز, قد أصرٌ 
على ضرورة مبايعة الناس له فان تبلوا ورضوا به قبل الخلافة وشئونهاء وهذا ما یتضح 
عند أول خطبة آلقاها عمر بن عبد العزیز بعد ساعه لنبأ استخلافه إذ قال: «أيها الناس» 
إني قد ابتلیت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فیه ولا طلبة له» ولا مشورة من 
السلمین» وإني قد خلعتٌ ما في أعناقكم من بيعتي» فاختاروا لأنفسكم. فصاح الناس 
صيحة واحدة: قد اخترنالك يا آمبر الومنین ورضیناك فل أمرنا بالیمن وال رکة» ". وهذه 
الحادثة» مع ما فيها من زهد عمر بن عبد العزیزه إلا أنها تؤكد لنا وعي أبناء الحضارة 
الإسلامية في اختيارهم لمن يصلح لهم شئون حياتهم. 

ولاهمية أمر البيعة» فقد عقد لما فقهاء المسلمين خمسة شروط لازمة التحقق» وهي: 

-١‏ أن يجتمع في المأخوذ له البيعة شروط الإمامة» وقد ذكرناها في مبحث شروط الخلافة. 

۲- أن يكون الول لعقد البيعة أهل ال والعقد من العلماء والرؤساء وسائر 
وجوه الناس. 

۳- أن تیب البایع إلى البيعة؛ حتى لو امتنع لم تنعقد إمامته ول بر عليها. 

٤‏ - الإشهاد على المبايعة» في إذا كان العاقد واحداء أما إذا كان العاقد للبيعة جمعّاء 
فإنه لا يشترط الإشهاد. 

۵- أن یتحد العقود له» بأن لا تعقد الببعة لاکثر من واحد"". 
ولا شل أن هذه الشروط التي أقرّها فقهاء الاسلام لد من المعالم الحضارية البارزة في 
مؤسسة الحكم الاسلامية؛ لأن غرض هذه الضوابط جلب کل الصالح التي يحتاجها 
الجتمع الاسلامي. 

ولا كانت البيعة أمرًا في غاية الأهمية» وركتا أساسيًا في بدء الاستخلاف فإنها لم 
تنقطع في عصور الحضارة الإسلامية الختلفت حتى في مراحل ضعف مؤسسة الخلافة 
وجدنا آمر البيعة لازمّاه وواجب التحقق» ففي ظل تحَكَّم السلاجقة في آمور المسلمين 


(۱) الآجري: أخبار أي حفص عمر بن عبد العزيز ص5 0» وابن عساكر: تاريخ دمشق 15/ ۳۵۷. 
(۲) أحمد بن عبد الله القلقشندي: مآثر الإنافة في معالم الخلافة ,717-1٠١ /١‏ 


۲ ماذاقاملمسلمون للعالم؟ 
وشئونبم وجدنا المسلمين يحرصون على أخذ البيعة» بل رأينا قاضي القضاة في يغداد أبو 
الحسن الدامغاني يأخذ البيعة للخليفة الجديد السترشد بالله وذلك في عام 4۸۵ 
ولاهمية أمر البيعة حرص المسترشد بالله على مبايعة كبار العلیاء والتحقق من قبوهم له 
بنفسه؛ فقد ذكر عالم بغداد وشيخ الحنابلة في عصره أبو الوفاء بن عقيل أنه «لما وَلِي 
اا باش انان تام این فول كن وعد في قد طلیت ان 
المؤمنين. فلما صرت بالحضرة» قال لي قاضي القضاة؛ وهو قائم بين يديه: مولانا أمير 
المؤمنين ثلاث مرات. فقلتٌ: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ثم مددتٌ يدي 
فبسط لي يده الشريفة» فصافحُتٌ بعد السلام» وبايعتُ» فقلثٌ: آبایع سيدنا ومولانا أمير 
المؤمنين السترشد بالله على كتاب الله» وسنة رسوله وسنة الخلفاء الراشدين» ما أطاقٌ 
واستطاع وعلى الطاعة مني»”". فهذا التقليد المتوارث منذ عهد النبي يك يُدلل على 
حرص مؤسسة الخلافة على إشراك رعاياها في اختيار حاكمهم الجديد» ومن دون شكٌ 
فان هذا إعلاء لشأن هذه الحضارة العريقة» التي اهتمّت أشد الاهتام بأمر الرعية؛ 
وحرصت أن يكون حاكمها متوافقا مع طبقات الشعب المختلفة» بدءًا بمؤسسة القضاء 
ومرورا بالعلماء» وانتهاءً بعامة الناس وسوادهم. 

وممايدلل على أن البيعة في الحضارة الإسلامية كانت میس عامّاء أن الامراء 
المستقلين بولاياتهم كانوا شديدي الحرص على أخذ البيعة لأنفسهم أو لأولادهم من 
بعدهم من رعیتهم» لا فرق في ذلك بين أمراء الشرق أو أمراء الغرب والأندلسء أو بين 
أمير مُسن أو صغير؛ فهذا إدريس بن إدريس بن عبد الله» أمير دولة الأدارسة في الغرب 
الأقصى» قد أخذ البيعة لنفسه وهو في الحادية عشرة من عمره» ولا عجب في ذلك فقد 
كان فصيحًا نايبّاء قادرّا على تحمل المسئولية؛ إذ صعد إذريس النبر «وخطب الناس فقال: 
الحمد لله أحمده وأستغفره» وأستعين به» وأتوكل عليه» وأعوذ به من شر نفسبي» ومن شر 
كل ذي شرّء وأشهد أن لا إله إلا ال وأن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الثقلين بشيرًا 
ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه» وسراجًا منيرّاء صل الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين» الذين 


۰۱۷۲/۱ القلقشندي: مآثر الانافة‎ )١( 
.191/9 أبو الفرج بن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ )۲( 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية YT‏ 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء أنها الناس» إِنَّا قد وُلَّيننا هذا الأمر الذي 
يُضاعَففٌ فيه للمحسن الأجر وعلى المسيء الوزن ونحن والحمد لله على قصلي فلا وا 
الأعناق إلى غيرناء فان الذي تطلبونه من إقامة الحق انا تجدونه عندنا. ثم دعا الناس إلى 
بيعته» وحضهم على التمسّك بطاعته» فعجب الناس من فصاحته وقوة جأشه على صِعَر 
سنه» ثم نزل فتصارع الناس إلى بیعته وازدحموا عليه يُقَبّلون يده» فبايعه كافة قبائل 
الغرب: من زناتة» وأوربة» وصنهاجة وغمارة» وسائر قبائل البربر» فتمت له البيعة» '. 


وهذه البيعة - التي تمت لفتی لم يتجاوز عمره الحادية عشرة» من وجوه الناس 
وأعياهم» ومن قبائل البربر الشهورة بالعصبية وبالثورات - لمي من الحوادث الفريدة في 
الحضارة الإسلامية» فهي تدلل على أن الأمير إدريس بن إدريس كان يملك المؤهلات 
الكافية لتحمّله أعباء مسئولية الامارة في منطقة شائكة في بلاد المغرب الأقصى» فلم يكن 
لعامل السن أدنى اعتبار» فكانت البيعة تعبيرًا جاعیّا عن الإعجاب بشخص إدْريس» 
ومن ثم قدرته على تسيير شئون الرعية. 

إذن كانت البيعة في الحضارة الإسلامية نموذجًا للعطاء الإنساني» وتقديرًا لدور 
الفرد - رجلا أو امرأة» صغيرًا أو كبيرًا - في هذه احضارة بل وأسبقية مطلقة من 
الحضارة الإسلامية على الحضارة الغربية المعاصرة» التي أعطت الحرية الفردية المشروطة» 
واعترفت بقيمة الإنسان «الأرستقراطي» دون سواه في القرن الثالث عشر اليلادي» 
وبالتحديد في عام ٠١٠١‏ م» حين) تعمّد اللك جون ملك بريطانيا بحاية مصالح 
التبلاء"» وقد عد البعض ذلك تطورًا مها في نظرة الحكومة البريطانية لقيمة الإنسان 
وحریته» بل وافتخر هؤلاء أنهم أدركوا قيمة الانسان «الأرستقراطي» أخيرًا في القرن 
الثالث عشر الميلادي» واعتبروا ذلك سبقا فريدًا من نوعه» على حين أن الحضارة 
الاسلامية تُمَرّق في تعاملاتها بين الغني والفقير» وجعلت آراء الرعية المسلمة من خلال 
البيعة فيصلاً مهمًا حول مدى شرعية الحاكم الجديد» ومدى قبول الناس له. 


.71١8/١ أحمد ين خالد التاصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى‎ )١( 
..۲۷۵ ۰۲۷/۱ وول دیوراتت: قصة الحضارة‎ )( 


۶۲ ۱ ماذا قسسدمالمسلمون للعالم؟ 


اطبحث الرابع 
ولاية الههد 

تُعتبر ولاية العهد من أهم وأخطر المستجدّات على النظومة السياسية الإسلامية» 
ولقد كانت لها مبرراتها في الظهورء نتيجة التوسع الذي شهدته الخلافة الاسلامية في عهد 
الخلفاء الراشدين» ومن تم نع الأجناس والأعراق داخل هذه الدولة. 

وَل لمهد في الإسلام یدل على الشخص الذي یمهد إليه الخليفة أو الحاكم بدولي 
كح بسن رنه LEGA SATE EE A‏ 
وافقت بعض الذاهب الفقهية على جواز عقد البيعة من الخليفة لولد أو والد؛ وذلك لأنه 
«أمير الأمّة نافذ الأمر لهم وعليهم» فغلب حكم المنصب على حكم التّسبء ول يجعل 
للتّهمة طريقًا على أمانته» ولا سبيلاً إلى معارضته» وصار فيها كعهده بها إلى غير ولده 
ا 

وأول من استحدث ولاية العهد في الإسلام الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان 
(ت ۱۰ ه)» وقد كان هذا الأمر اجتهادًا منه» وكانت الدوافع الملحّة كثيرة؛ إذ كان أول 
هذه الدوافع لأخذ العهد من بعده لابنه يَزِيدِ هو خوفه من الاختلاف الذي قد يطرأ على 
الأمة من بعده خاصة وأن أهل الشام وهم العنصر الأقوى في الدولة حينئذ كانوا 


مؤيدين لمعاوية وابنه يَزِيد'". 


والحق أن معاوية بن أبي سفيان ذف قد استوثق من مبايعة الناس في كافة الأقاليم لابنه 
يَزِيدِ غير أن هناك ثلاثة نفر من الصحابة وأبناء الصحابة ۲ ۸ يوافقوا على ذلك. إلا أن 
إجماع الأمة كان ظاهرًا جلیّا ليزيد بن معاويةء وهذا الإجماع دون شك كان امدف 
الأسمى الذي سعى إليه معاوية كه هذا الاجتهاد من معاوية له كان لدَرْء مفسدة 
اختلاف الأمة والتي كانت مُقَدّمة عنده على أي شيء آخر. 
(۱) الماوردي: الأحكام السلطانية ص ۱۳. 
(۲) الصلابي: الدولة الأموية ۱/ ٤٤٥‏ . 


(۳) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 8/7 ؟. والثلاثة العارضون هم: الحسين بن علي» وعبد الله بن الزبير» وعبد الرحمن بن 
أي بكر وك 


الباب السادس: المؤسسات والنظم ف الحضارة الإسلامية 0 

وعل الرغم من أن مؤسسة الخلافة قد سارت على ولاية العهد منذ معاوية بن أبي 
سفيان» بيد نا لم تتجاهل نظام البيعة» أو رضا الرعية عن حاكمهم الجديدء فكانت كل 
ولاية عهد مصحوبة ببيعة تأكيدًا على رضا الأمة في هذا الأمر وقد أوضحنا ذلك في 
البحث السابق. 

ولذلك راعى الأمويون منذ معاوية 5 في الشخص الذي سيكون ولیّا للعهد أن 
ينّصف بالصفات النبيلة والأخلاق الكريمة؛ أما أصحاب المجون والسير السيئة» فكانوا 
يلومونهم وینهونم عنهاء وجوفونهم باستثنائهم من ولاية العهد وعدم المبايعة هم ومن 
نَع وجدنا معاوية 5ه دد الصفات التي يجب أن یتح بها الخليفة أو من يتطلع إلى 
الخلافة مثل: الصدق والجود والحلم والعفة والشجاعة”''» وكان يرى أن الحلم والكرم 
من أهم الصفات التي يجب توافرها فيمن يقوم بالحكم؛ حيث إن الحلم يمنع الخلاف 
ويُوّحُد الصفوف وبذلك يقول ليزيد: «أي بني» إنه لا يكون مع الحلم ندامة»'". 

وم يكن تولية الابن الأكبر قانونًا مطردًاء بل حرص الخلفاء على أن یروا ولاية 
العهد إلى الأصلح ص الأبناء» وأحيانًا من خارج الفرع امالك في الأسرة الحاكمة. 

ولقد استطاع هؤلاء الخلفاء أن يُحققوا أهداف الدين الاسلامي ومراميه» فيزيد بن 
معاوية هو أول من غزا عاصمة الدولة الرومانية القسطنطينية» وقد بش النبي وه ببذه 
الغزوة وأثنى على القائمين عليهاء فقال كَكِلِ: َل بیش ین نیو 2 مَدِبِئَةَ قَيْصَرَ 
مَغْفُورٌ ف" . 

ومن أتوا بولاية العهد عبد الملك بن مروان الذي حكم الخلافة الأموية من عام 5ه إلى 
عام ۸۲ه ولقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهده حتى بلغت أوجهاء بل كانت الدولة 
في عهده تنشر الإسلام على أربع جبهات متفرقة؛ فقد كان مسلمة بن عبد ا ملك 


(۱) النويري: غهاية الأرب 8/۲ 

(۲) ابن الطقطقا: الفخري في الآداب السلطانية ص6 ۰۱۰ 

(۳) البخاري: کتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في قتال الروم (۲۷۲۷) . 

(4) مَسلَمَةَ بن عبد الملك: (نحو 11 ه - ۱۲۰ه/ ۱۸۵ هر - 2۷۳۸) . مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي 
العاص الأموي. ولد ونشأ بدمشقء وله آثار كثيرة في الحروب ونكاية في الروم. انظر الزي: تهذیب الکمال ۰9۱۳/۲۷ 


۶۲ ش ماذا قسدم المسسلمون للعالم؟ 
یفتح الصين» وقتيبة بن مسلم الباهلي "" یفتح سمرقند وما حوفاء ومحمد بن القاسم یفتح 
بلاد الهند» وموسی بن نصیر " یفتح شیال إفريقياء ثم بعدها الأندلس» ومن العجیب أن 
الدولة الأموية قد انتصرت في هذه الجبهات كلهاء ونشرت الحضارة الاسلامية بين آبناء 
هذه الأقاليم”". 

ومن ذلك ما فعله سليمان بن عبد الملك (ت ٩۹ه)‏ حين كتب بولاية العهد إلى عمر 
ابن عبد العزيز (ت ١١٠ه)»‏ في حين كان التوقم أن تکون لأخيه هشام بن عبد اللك 
(ت ۱۲۹ ه) °. 

ومثل ذلك ما فعله الأمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل (ت ۱۷۲ه) حیتا أراد أن 
تكون ولاية العهد للأصلح من ابنيه هشام وسليان» على الرغم من أن سُليان آکبر 
الأخوين» وقد حكّم بينهم| أخاهما عَبْد الله وكان الأمير عبد الرحمن حيتئذ على فراش 
الموت» وكان ابنه هشام بمدينة ماردة» وابنه الآخر سّليان بمدينة طليطلة» فقال لعبد الله: 
من سبق إليك من أخوتك. فأرم إليه بالخاتم والأمر؛ فان سبق إليك هشام» قله فضل دينه 
وعفافه واجتماع الكلمة عليه؛ وان سبق إليك شْلیمان» فله فضل سئه ونجدته» وخ 
الشاميين إليه. فقدم هشام من ماردة قبل شلیمان؛ فنزل بالرصافة» وخاف من عبد الله 
أخيه - إذ صار متمكنًا من قرطبة والقصر والأموال - أن يُدَافِحَه فخرج إليه أخوه 

عبد الله وسلم عليه بالخلافة» ودفع إليه الخاتم» کا آوصاه آبوه وأدخله القصر*. 

والحق إن فِعْل الأمير عبد الرحمن الداخل هذا يدلل على أنه أراد أن يخلفه الأصلح 
من آولاده» وقد أيقن في قرارة نفسه أن ابنه هشامًا أصلح الأبناء هذا المنصب؛ إذ إنه قد 
وجد فيه التقى والورع والكفاءة على إدارة شئون الدولة؛ ولكنه أراد ألا تحدث صدامات 


)۱( قتيبة بن مسلم: أبن عمرو بن حصين بن ربيعة الباهلي» الأمير أحد الأبطال والشجعان ومن ذوي الحزم والدهاء وهو 
الذي فتح خوارزم وبخاري» وسمرقند. ثم افتح فرغانة» وبلاد الترك. انظر الذهبي: سير أعلام التبلاء 43١ /٤‏ 

)۲( موسی بن نصیر: (ت ٩۷‏ ه) نشأ في دمشق وولاه الولید بن عبد اللك شمالي إفريقيا سنة ۸۸ وقد تم له مع طارق ين 
زياد افتتاح الأندلس في أقل من سنة. مات بالمدينة. انظر: الذهبي: سیر أعلام النبلاء 4۹7/4 وابن خلكان: وفيات 
الأعيان 718/6 

)۳( انظر: يوسف القرضاوي: تاريخنا المفترى عليه ص ۸۲. 

() الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۷/6 

(۵) ابن عذارى: اليان المغرب ۰1۱/۲ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية TV‏ 
بين الأخوين» إذ التعارف عليه أن يلل آکبر الأبناء وهو سّلِيمان» فما كان منه إلا أن وضع 
شرطًا هو سرعة الوصول إلى قرطبة» كا وضع حکا بينهما وهو ابنه عَبّْد الله وقد صدق 
ظنٌ عبد الرحمن الداخل؛ إذ كان آسرعها وصولاً ابنه هشامّاء وكان الأجدر والأليق 
لشئون الإمارة. 

ولا ریب أن ولاية العهد في الحضارة الإسلامية كانت أمرًا واقعیّ اتفق مع ما طرأ في 
ساحة الدولة الإسلامية من اتساع الرقعة» وتنوع الأجناس؛ ولذلك كانت أهم ثمرات 
هذا النظام أنه حافظ على وحدة الأمة الإسلامية حتى القضاء على الخلافة العثانية في 
6م 


۶:۲۸ ماذااقاملمسلمون للعالم؟ 
اطبحث الخاسس 
علاقة ا لحکام بعموم الناس 


من وجوه عظمة الحضارة الاسلامية نها ساوت بين كافة الطوائف الاجتماعية التي 
تعيش بين جنباتهاه فیشعر عامة الناس بالساواة الحقة بينهم وبين الحاكم كا يشعر برعایته 
وعنايته» فها هو ذا الرسول بي القدوة الحسنة للعالمين بعلم آمته قيمة مشاركة الحاكم 
لعموم الناس في وقت الرخاء والشدة فمنذ اللحظات الأولى لقيام الدولة الإسلامية في 
امدينة يُشارك بلا صحابته في بناء المسجد» فعن عروة قال: (وَطَفِقَّ ول الله و یل 
مَعَهُمْ ال بیان و وهو يبقل لین «هَذًا الحَال لجال حي هدا 2 را 
واه وقول لله 3 ا الاخره قَارْحَمْ انار وَالْمُهَاجِرَة”". 

وني وقت الشدة نجده و بجوار صحابته يرفع معنويّاتهم» ويدخل السرور عليهم 
فيشا ركهم بنفسه ولو في حفر الخندق» وهو يرتجز بكلمات ابن رواحة أثناء نقله ية للتراب» 
وقد وارى الراب بياض بطنه ول "» فكان هذا التبسّط والمرح منه يلق أ: هني التخفيف عن 
الصحابة ما يعانونه أثناء هذه الغزوة» كما كان له أثره في بعث امه والنشاط وإنجاز المهمّة 
قبل وصول عدوّهم؛ فكان بذلك خبر قائد يعيش بحق هموم شعبه. 

وعلى نيجه سار الخلفاء الراشدون من بعده فنجد أبا بكر الصديق #ه» وعمر بن 
الخطاب هه يتسابقان في رعاية امرأة ضريرة من عامة الشعب» فعن عمر بن الخطاب قال: 
«کنت أتعهد عجورًا كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة من الليل» فأسقي هاء وأقوم 
بأمرهاء فكنت إذا جثتها وجدت غيري قد سبقني إليهاء فأصلح ما أرادّثُ» فجئتها غير 
مرّة یلاب إليهاء فرصدت مَنْ يني إليها. فإذا هو بأبي بكر الذي يأتيها - وهو یومتذ 
خليفة - فقال عمر: أنت هو لَعَمْرِي»". 


(۱) البخاري: آبواب الساجد باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مکانها مساجد (514) » ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب ابتناء مسجد النبي كه () 07) . 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۱/ ۰4۹4 وابن كثير: السيرة النبوية ۰۳۰/۲ والسهیل: الروض الأنف ۳۳/۲. 

(۳) السيوطي: تاريخ الخلفاء ۱/ ۷٤‏ بتصرف. 1 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 4 

وبلغت درجة حرص الحكام المسلمين على عامة الشعب مبلغا عظیّه فها هو ذا 
اس م ا اا ل 
ا لجهادء فيكتب #ه إلى النعمان بن مُقَرّن: «بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين إلى النعمان بن مُقَرّن» سلام عليك؛ فاتي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو؛ آم 
بعد؛ فإنه قد بلغني أنَّ جموعًا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند؛ فإذا أتاك 
كتابي هذا فيز بأمر الله» وبعون الله وار شين نكسن یس 
م هس (۱ 0896 خی 2 
وعرا ' فتؤذههم؛ ولا تمنعهم حقهم فتكثرهم؛ ولا تدخلتهم غيضة » فان رجلا من 
السلمین أحبٌّ ال من مائة آلف دينار» والسلام عليك»"". 

وفي عام الرمادة يشارك الخليفة عمر بن الخطاب ب شعبه العاناة والشدة ویضرب 
من نفسه القدوة والمثل في هذه الأزمة» فيذكر ابن سعد في الطبقات أن عمر بن الخطاب 
أتي بخبز مفتوت بسمن عام الرمادة» فدعا رجلاً بدويّاء فجعل يأكل معه» فجعل البدوي 

ا )4( 

e‏ ال ا ا من لوگ فقال: 
دوق ولا سمتاه عد ا الناسن ارلا e‏ وقد تأثّر عمر في عام الرمادة 
حتی تخیر لونه کو کان عمر رجلاً عریًّ أکل السمن واللبن فاحل الناس 
الو ا ا ا 
طبقاته أن عمر في زمان الرمادة كان إذا أمسى أت بخبز قد سرد بالزیت» إلى أن نحروا 
يومًا من الأيام جزورًا فأطعمها الناس» وغرفوا له طيّبهاء فأتي به» فإذا قدر من سنام ومن 
كبد» فقال: نی هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» من الجزور التي نحرنا اليوم. قال: بخ بخ» 
(۱) الوَعْر: المكان الحزن الصعبء والموضع اليف ال خش» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة وعر /٩‏ ۲۸۵. 
(۲) العَيْضّة: مغيض ماء يجتمع فیبت فيه الشجر الكثيف الملتف» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة غيض ۲۰۱/۷. 
۳( الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۲/ ۱5 ۳. 
(4) الرَدك: الدسم. 
)٥(‏ بجیا: أي يعيش الناس عيشًا طيبًا. 
(5) ابن سعد: الطبقات الكبرى ۰۳۱۳/۳ وأول ما أحيوا: أي كما كانوا يحيون سابقاء أي حتى يحصل لهم الطر والخصب» 

ویتیسر لهم الرزق والادام. 


(۷) أمحل: أي قحط وجدب وجاع جوعًا شدیذاء وفي الأَضل انقطاع الطر» انظر: 4 لاط ان اعرسم عاذ ل 
1ك 


E‏ ماذاهقدمالمسامون للعالم؟ 
بئس الوالي أنا إن أکلت طيبهاء وأطعمت الناس كراديسها'''» ارفع هذه الجفنة"» هات 
لناغين هذا الطعام. قال: فان بخبز وزیت» فجعل یکسر بید ویثرد ذلك این ثم قال: 
OT‏ احمل هذه الجفنة حتی تأتي بها آهل بيت بشمغ”*“» فاني لم آتبم منذ ثلائة 
أيام» فأحسبهم مقفرین» فضعها بين أيديهم)””) 

ام ی ی و اناري 
العتصم (ت ۲۲۷ه) مجیّش الجيوش لنجدة مُسْلِمة أسرها جیش الروم استغائت به 
م ا GT‏ ا | 
وصاح في قصره: النفير التفیر. ثم ركب دابّته... وقال: أي بلاد الروم أمنع وأحصن؟ 
فقیل: عمورية 1 یعرض فا آحد منذ كان الاسلام وهي عین النصرانية» وهي آشرف 
عندهم من القسطنطينية. فسار العتصم قزر رای با وتجهز جهازا لم یتجهزه 
خليفة قبله قط من السلاح» والعدد والآلةء وحیاض لادم" والروایا " والقرّب» 
وغير ذلك» وکان نزوله علیها في السادس من شهر رمضان عام (۲۲۳ه)؛ وآقام علیها 
خسة و خسن يومّاء وفرّق الأسری على القواد» وسار نحو طرَشُوس»"". 

ولم يكن هذا موقا عابرا من مواقف اهتمام الحكام السلمین بعوام الناس» بل كان 
TG yy‏ م لله 
ذا الحاجب النصور بن أبي عامر '' يُسَيّر جيشًا كاملاً لإنقاذ ثلاث من نساء المسلمين» 


رادي : رءوس العظام. 

(۲) الجفنة : أعظمٌ ما يكون من الأوعيةء أو الجزور الطبوخ . انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة جفن .۸٩ /١۳‏ 

(۳) اسم غلامه» وكان على بيت المال. 

(6) موضع بالقرب من المدينة. 

(6) ابن سعد: الطبقات الكبرى ۰۳۱۲/۳ 

)١(‏ هی مدينة سامراء العراقية. 

(۷) حياض الادم: الأدم هو ا جلد والتصود حياض مصنوعة من اب يوضع فيها الاء. 

(۸) الروایا جمع راویة: وهي الوعاء الذي يُحْمَل فيه الاء كالقربة» ويُسَمّى کی البعیر راوية على تسمية الشيء باسم غيره لقربه منه» 
انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة روی ۳5۵/۱6 

(4) ابن الأثير: الکامل في التاریخ 5/ 40 . 

(۱۰) الحاجب المنصور: محمد بن أبي عامر» كان حاجبا للخليفة هشام المؤيد بن الحكم المستنصر» فحكم بنفسه وكان ذورة 
تاريخ الأندلس وأزهي عصورها. كان من رجال الدهر رأيا وحزماء ودهاء وشجاعة وإقداما. انظر الذهبي: سير أعلام 
النبلاء ۰۱۲۳/۱۷ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ۳1 
كن أسيرات لدی بلاد البشکنس (الباسك)» حیت زار آحد رسله (حدی الکنائس» 
ل 0 آیرضی النصور أن 
ینسی بتنعّمه بؤسهاء ویتمتم بلبوس العافية» وقد نضت لبوسها ۳ وزعمت أن شا عذة 
سنين بتلك الكنيسة حبسة» وبکل ذل وصغار ملبسة» وناشدته الله في إنهاء قِصّتهاء وابراء 
غصتها ۳ واستحلفته بأغلظ الأیمان وأخذت عليه في ذلك أوكد مواثيق الرهن» فلع 
روصل إل تور عرف يا جب ر ییامام وهر مضت الفط تم كلانه فلح 
فرغ قال له المنصور: هل وقفت هناك على آمر أَنْكَرْتَهء أم لم تقف على غير ماذَكَرْتَه؟ 
فأعلمه بقصة المرأة» وبالوائیق التي أخذت عليه» فعتبه ولامه على أنه لم يبدأ بها كلام 
فانطلق المنصور لتحرير المرأة ومن معها من أسيرات المسلمين””". 

هكذا كانت العلاقة بين الحكام وعوامٌ الناس في الحضارة الاسلامي علاقة قائمة 
على الرحمة والشفقة والحرص والمشاركة الفعالة» دون انعزال أو تَكَير. 


د عد علد 


(۱) نضا الثوب الصّبْعْ عن تفه ذا ألقاه» ونضت لبوسها أي ألقت صبغتها وأَخَلَقّتُ. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة 
نضاه١94/1؟".‏ 

(۲) العْضّةُ: ما شرقت به أو وقف في حلقك انظر: ابن منظور: لسان العرب؛ مادة غصص 1۰/۷ 

(۳) القري: نقح الطيب ۰1۰۶/۱ 


EY‏ ماذا قلملمسالمون للعالم؟ 


اطیدث السادس 
إسهامات المسلمين النظرية في نظام الحكم 


لم يقف العلماء المسلمون مكتوفي الأيدي وسط الأحداث الصاخبة التي مرّت بها 
الحضارة الإسلامية في أطوارها الختلفة؛ حيث رأينا أن التراث السياسي الإسلامي زاخر 
بعشرات المؤلفات التي عالجت قضية الحكم والخلافة والادارة؛ ولذلك كانت الولفات 
في هذا المجال بمثابة المرايا التي تعکس حتيدة الوضع ی ۳ 
سلبياتهم» ومن ثم تلافيها. 

ومن هنا أدرك العلماء المسلمون قيمة التأليف في هذا الجال منذ فترة مبكرة في تاريخ 
الحضارة الإسلامية» فمن طلائع مَنْ كتبوا في النظريات السياسية الإسلامية وعلاقتها 
بالتطبيق الفعلي في المؤسسة الإسلامية نجد الفقيه أبا يوسف''' - تلميذ الإمام أي حنيفة 
في مقدمة كتابه «الخراج» - يؤكد على مجموعة من الإرشادات العامة التي تدّد طبيعة 
العلاقة بين الحاكم والحکوم دون الخوض في لجة الاجتهاد الطلق في هذا الجانب» فهو 
يؤكد على ضرورة طاعة الإمام» یور الأحاديث النبوية الدّالة على ذلك؛ منها قول النبي 
1 ال مر عَلَيَكُمْ عَبدٌ يم فَاسْمَعُوا الوا یوک أو برس عل 
أهمية مسألة طاعة الرعية للخليفتة: مستدلاً بقول لسن البصري فیقول: (لا تسبوا 
الولاة؛ فإنهم إن أحسنوا كان لهم الأجر وعلیکم الشکر وان أساءوا فعليهم الوزر 
وعليكم الصبر»”". 

وقد حص أبو يوسف الخليفة على ضرورة سیاع الرعية» والاقتراب منهم» وتَقبّل 
ال آو الشکری بکل رحابةه ويسيدل عل ذلك بالرجل الذي جاء ناصا لأمبر الومنین 
عمر بن الخطاب ذه قائلاً له : «اتق الله». فلا نهره آحد الحاضرين في الجلس قال 
90 أب ر هو عقوت بن ارات رو حب لري ای ا 4-0106 ساب ا 

أبي حنيفةء وتلميذه» وأول من نشر مذهبه. كان فقيهًا علامة» من حفاظ الحديث» ولد بالكوفة» وتفقه باحدیث 

والرواية» وهو آول من دعي قاضي القضاة. من أهم كتبه الخراج. تذكرة الحفاظ ۱/ ۰۲۹۲۰۲۹۳ الأعلام ۸/ ۰۱٩۳‏ 

معجم المطبوعات ٤۸۸/١‏ . 


(۲) سنن ابن ماجه (75871)» والترمذي ( ۱۷۰ ومسند أحمد (۲۷۳۰۱) وقال الألباني: حديث صحيح. 
(۳) آپو یوسف: الخراج ص ۱۰. 


۰:۳۳ الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الاسلامية‎ ٠ 
عمر ذيه: «دَعَهُ لا خير فیهم إن لم یقولوها لناه ولا خير فينا إن لم نقبل». وهذا یتضح‎ 
أن حدیث رسول الله َك كان آول مصدر لأهل السنة لتکوین وجهة نظر أو ما یقترب من‎ 
نظرية للخلافة بيد أا كانت خطوة أولية اتغذت صورة نصائح وإرشادات”".‎ 

ووجدنا شکل الكتابة السياسية يج سُلَّم التطور منذ القرن الثالث اهجري؛ حبث 
لف ابن قتيبة الدينوري کتابه «الامامة والسیاسة»» ولعل عنوان الکتاب دلیل على تعمق 
علماء المسلمين في استيعاب أمر الامامة ومتعلقاتها في هذا القرن» وقد أكّد هذا الکتاب 
على اهتمام المسلمين بالسياسة منذ فجر الاسلام» ویبرهن على آنهم كانوا ساسة بارعين في 
التصرّف بالامون ويُوَضّح أن الإسلام دين السياسة والقيادة كما هو دين التسامح 
والأخوة بين المسلمين. 

وقد بدأه ابن قتيبة بعرض قضية خلافة أبي بكر وما دار فيهاء وانتهى الكتاب 
بالحديث عن خلافة المأمون» ومنهجٌ الكتاب يدور حول إيراد الروايات المتعلقة بموضوع 
كل خليفة على حدة» ومن ثم فهو آشبه بكتب التاريخ السردي» التي تعرض الروايات 
دد ر میم للؤلك ھا وعد لكان رفي إن عند كي کات «تاريخ الطبري»» 
واسبرة ابن هشام». 

ومن نَم آخذت الکتابات والمؤلفات التعلقة بالسسة السياسية» وخاصة منصب 
«الخلافة واخلیفة» أشكالاً متطو رة وناضجة تجاه هذا الأمر في القرنین التالیین؛ فنجد الامام 
لاوردي الذي يُعدٌ من أهمٌ الولفین الذين عالجوا قضية الخلافة والحكم وما یستتبعها من 
أعمال» فكتابه «الأحكام السلطانية والولايات الدينية» في غاية الأهمية» سواء من شقه العلمي 
أو العملي» على الرغم من وجود مؤلفات معاصرة للهاوردي: ككتاب «رسوم الخلافة» هلال 
ابن الحسن الصابی""» إلا أن هذا الكتاب لم يتعمّقء أو بالأحرى میقم لناما تحتاجه 
الجتمعات الاسلامية من كيفية إدارتها وتتمیتها على غرار ما وجدناه عند الاوردي. ۱ 
(۱) آبو یوسف: الفراج ص ۱۲. 
(۲) عبد العزیز الدوري: النظم الا سلامية ص1۸ . 
(۴) هلال الصابی: هو آبو الحسين هلال بن الحسن الصابی (۳۵۹ - 11۸ ه/ ۹۷۰ - ۱۰۵۹ م) مرخ کاتب» من أهل 


بغداد» ولي ديوان الانشاء ببغداد زمناء ومن کتبه: تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء وغرر البلاغة» ورسوم دار الخلافة 
وأخبار بغداد.. انظر الزركلي: الأعلام ۸/ ۹۲. 


۶.۳۶ ماذااقدملمسالمون للعالم؟ 
والحق أن «أقضى القضاة» في عصره ‏ 
الماوردي الذي كان مقَرَبّا من الخليفة 
العباسي القائم بأمر الله» وكان مبعونًا 
لوحت یت قرف وش بريه قد 


استفاد من هذه السفارات. فقرّر أن 
يُوَضُح «الأحكام السلطانيق والولایات 
الدینیة» للمؤسسات السياسية في الدولة 
الاسلامیة بدءا من الإمامة» وانتهاء 
بأحكام الجرائم والحسبة» وآن يعرف 
كل مسئول في الدولة اختصاصاته 
ومسئولياته» والاطار العام الذي 
يحكمه؛ لأن هذه الوظائف السياسية هي ۱ 0 
ما کل العمود الفقري للامة كلهاء صورة ۲۹ الأحكام السلطانية للياوردي 
ومن تم یقول الاوردي: «ولما كانت 

الأحکام السّلطانيّة بولاء الأمور أحقٌّء وکان امتزاجها بجمیع الأحكام یقطعهم عن 
تصفحها مع تشاغلهم بالسّياسة والّدبير» آفردت ها كتابًا امتثلت فيه آمر من لزمت 
طاعته لیعلم مذاهب الفقهاء في له منها فيستوفيه» وما عليه منها فیوفیه؛ توخي لعدل في 
تنفيذه وقضائه وتحرّيًا للتصفة في أخذه وعطائه». 


ومهما يكن من آس فقد أردف الماوردي الخلافة بالامام فعرّفها بقوله: «الإمامة 
موضوعةٌ لخلافة النبوّة في حراسة الدّین وسياسة الدّنياء وعقدها لن يقوم بها في الأمّة واجبٌ 
بالإجماع»”". فبحسٌ الفقيه يربط الماوردي أمر الخلافة با تعارف عليه فقهاء الأمة كابرًا عن 
٠‏ کابر؛ فهي واجبة التحقق بالإجماعء ثم هو لايُصرّح بالخلافة؛ إذلم تكن معالها الحقيقية 
موجودة حينئذ من ضرورة تحقق الشورى التي استعيض عنها بولاية العهد والبيعة. 


(۱) الماوردي: الأحكام السلطانية ص١‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص7 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية to‏ 

فنظرية الماوردي تجاه الخلافة كانت تتمحور على عدة اتجاهات» يمكن إجمالما في کون 
الإمامة واجبة شرعا لا عقلا تكون بالاتتخاب وشرط القرشية في الرشح وشرط المبايعة 
من أهل ال والعقدء وكذلك جواز إمامة الفضول مع وجود الفاضلء والتأكيد على عدم 
وجود إمامين في وقت واحدء ويمكن لولي العهد الأول بعد أن يصير إمامًا أن يخلع أولياء 
العهد الآخرين» وهذا اجتهاد فقهي من الاوردي» بل يصرّح أن الشافعي قال به . 

ومن آشهر المؤلفات الإسلامية ذيوعا في جال التأليف في النظم السياسية الإسلامية» 
نجد كتاب «سراج الملوك» لأبي بكر الطرْطوشي") فهذا الكتاب قد جمع محاسن سياسات 
ست أمم هي: «العرب» والفرس» والروم» والهتد» والسند. والسند هند»”". 

وقد ألف الطرطوشي هذا الكتاب للوزير الجديد في مصر «المأمون البطائحي“»» 
وكان الغرض إظهار الحق» واتباع ما أملاه الشرع وضرورة احترام مذاهب السنة» 
خاصة أن المأمون كان وزيرًا للدولة العبيدية الشيعية في مصر. 

وكتاب «شراج الملوك» يتألف من أربعة وستين فصلا تتناول سياسة اللك» وفنّ 
الحكم» وتدبير آمور الرعية» وقد تناول في كتابه الخصال التي يقوم عليها الملك» والخصال 
الحمودة في السلطان» والتي تمكّن له ملكه. وتسبغ الكمال علیه» والصفات التي توجب 
ذم السلطان» وعرّج على ما يجب على الرعية فعله إذا جنح السلطان إلى الجورء وتناول 
صحبة السلطان وسيرته مع الجند» وفي اقتضاء الجباية وإنفاق الأموال» وقد تحدث 
الطرطوشي في كتابه عن الوزراء وصفاتهم وآدابهم, وتگلم عن المشاورة والنصيحة 
باعتبارهما من سس اللك» وعرض لتصةٌ فات السلطان تجاه الأموال والجباية» ولسياسته 
نحو عماله على المدن» وتناول سياسة الدولة نحو أهل الذمة» وما يتصل بذلك من آحکام» 
(۱) انظر: الماوردي: الأحكام السلطانية ص ۰ ۲. 
(۲) الطرطوشي: هو أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف القرشي الطرطوشي -٤]٥۱(‏ ۰۲۰ ه/ 04 1177-10م)» آدیب» من فقهاء 

المالكية. من أهل طرطوشة بشرقي الأندلس» وتوفي بالإسكندرية. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان 4/ 177017- .۲٠٤‏ 
(۳) آبو بكر الطرطوشي: سراج الملوك ص ۳. 
)٤(‏ المأمون البطائحي: (ت۵۱۹ ه/ ۱۱۲۰م) نشأ فقيراء وكان يعمل حمّالاًء وعمل عند الأفضل العبيدي فتقدم وتميز حتى 


ترقى به الحال إلى وزارة مصرء كان شهًا مقدامّاء جوادًا بالأموال سفاكا للدماء ثم إنه تآمر لقتل الآمرء فعرف به 
فقبض عليه وصلبه. انظر الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۹/ ٠٥۳‏ . 


۶:۳۹ ماذا اقدمالمسلمون للعالم؟ 

وقد کتب عبد الرمن بن عبد الله الشَّيرّري (ت ٥۸۹‏ ه) کتابه «النهج السلوك في 
سياسة اللوك» وکان امدف من تألیفه» تقدیم النصح والارشاد للسلطان صلاح الدین 
ابن أيوب عن طریق القصص. واستخلاص العبر من آحوال امالك السابقت ولذلك 
یقول الشيزري في سبب تأليف هذا الکتاب: «جمعت لخزانة علومه (صلاح الدین) هذا 
الکتاب وهو يحتوي على طرائف من الحكمة» وجواهر من الأدب» وأصول في السياسة 
وتدبير الرعية ومعرفة آرکان الملکة وقواعد التدبیر وقسمة الفیء والغنيمة على 
الأجناد. وما يلزم أهل امیش من حقوق الجهاد, ونبهت فيه على الشیم الكريمة؛ 
والأخلاق الذميمةء وأشرت فيه إلى فضل المشورة والحث عليهاء وكيفية مصابرة الأعداء 
وسياسة الجيش» وأودعته من الأمثال ما يسبق إلى الذهن شواهد صحتهاء ومعالم أدلتهاء 
مع نوادر من الأخبار» وشواهد من الأشعار..». ولا شك أن قائدًا كصلاح الدين 
يستعين بمُنظّري الأمور السياسية» وبالعلماء العارفين في هذا العلم لجدير بأن يحقّق 
النصر تلو النصرء وأن تعلو قوة دولته فوق الدول؛ حيث استعان بالعلم وتذبر سنن من 
كان قبله من الخلفاء والملوك. 

وهذا الكتاب مهتم بالسياسة الداخلية والخارجية للدولةء فالمؤلف يحث السلطان على 
ضرورة الجلوس بنفسه لفضّ المنازعات بين الرعية» فيقول: «اعلم أن جلوس الملك 
لكشف قصص المظلومين» والفصل بين المتنازعين» من عظم قوانين العدل الذي لا يعم 
الصلاح إلا بمراعاته» ولا يتم التناصف إلا به». وفي حديثه عن أسباب نجاح سياسة 
اللك وأسباب فشلهاء فانه یرجه نصيحة مهمة لصّلاح الدين إذ يقول: «إن الأسباب التي 
ع نيلك إل ت باه اعات اعلا ج الاک وه آن سلب سيران من 
عقله» فلا تسنح له لذة إلا افتضهاء ولا راحة إلا افترضها. الثاني: الوزراء وهو تحاسدهم 
المقتضى لتعارض الآراء» فلا يسبق آحدهم إلى حقٌّ إلا فنّدُوه وعارضوه. الثالث: من جهة 
ا لجندء وخواصٌ الأعوان» وهو النكول عن الجلاد» وترك المناصحة في الجهاد»” ". 


(۱) الشيزري: النهج المسلوك في سياسة الملوك ص‌۱۵۹۰۱۵۸. 
(۲) المصدر نفسه ص ۰۵۲۱۲ ٥٦۳‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص ۵۷ ۵. 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية TY‏ 


ويأتي كتاب «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لتقي الدين بن تيمية”") 


بمثابة لفتة مهمة في تاريخ الكتابات السياسية الإسلامية؛ فلقد تَبّه ابن تيمية - رحمه الله- 
آنست تخل السلمین» واستباحة بلدانهم» وتَجِرّؤ أعداء الإسلام عليهم» یکمن في فساد 
الراعي ومن بعده فساد رعیته؛ لذلك ناقش هذا الکتاب فساد مؤسسة الحكم والادارة من 
حورین مهمین؛ الأول: «آداء الأمانات» في الولایات والأموال. والثاني: ا دود 
واحقوق؛ حدود الله وحقوقه» والحقوق التي للخلق» ومن ثم عالج هذا الکتاب جانب 
السلوك والأخلاق» وجانب الحقوق والواجبات لكل من الراعی والرعية» وقد لاقی هذا 
الکتاب رواجًا واهتمامًا كبيرًا من الباحثين في القدیم والحديث”". 

ويجْسّد ابن خلدون قمة التطور الكتابي في المنظومة السياسية الاسلامیةه حيث أوضح 
بجلاء علاقة الجتمع بالسياسةء وكيفية تواؤم أطياف المجتمع المختلفة والمتشابكة في بوتقة 
واحدة» والملاحظ أن ابن خلدون في مُقَدّمته الشهيرة لم يتوقف عند حدود مجتمع بعينه؛ إذ وضع 
مجموعة من الأنماط المتفاوتة» واستطاع أن يجد هذه الأنماط - البدوية أو الحضرية - الحلول 
الناجعة وتعتر مؤلفاته المختلفة» وخاصة «المقدمة» دليلاً على استيعابه وفهمه العميق» فنجد أن 
مفهومّی الخلافة والامامة على سبيل المثال» قد أخذا عنده حيرًا واسعاء وعممًا باه فهو يُقرّر أن 
الخلافة «حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ 
إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة؛ فهي في الحقيقة خلافة عن 
صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به”". 


م میم 


غير أن ابن خلدون قد فرّق بين الخلافة والّلك» فقال: "وجب أن برجم في ذلك (حقيقة 
الان قران شاه و اال ند راون إل اشكانينا قفا كان هذه 
القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبْصَرّائها كانت سياسة عقلية» وإذا كانت مفروضة 
من الله بشارع يُقَرّرها ويُشَرّعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الاخرة...» .٩‏ 


)١(‏ ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم الحراني (18-771لاها/ ۱۳۲۸-٠۲۹۳‏ م) . الشيخ الإمام العالم العلامة الفسر الفقيه 
المجتهد الحافظ الحدث شيخ الإسلام. ولد بحران وتوفي بدمشق. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات ۰۱۱/۷ 

() انظر: ابن تيمية: السياسة الشرعية ص ۰ ۵. 

(۳) ابن خلدون: العبر ودیوان المبتدأ والخير ۰۱۹۱/۱ 

() الصدر نفسه ۱/ ۰۱۹۰ وانظر: ظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاریخ الاسلامي ۰۱۱۹/۱ 


ETA‏ ماذاقسدملمسلمون للعالم؟ 

وقبل أن نختم حدیثنا عن دور المسلمين الريادي في جال المؤلفات السياسية» يجب أن 
نؤكد على أن نظرة المؤلفات الإسلامية للأنظمة السياسية كانت نظرة منطلقة من كتاب الله 
وسنة رسوله ب وكانت متقيدة بهاء فلم تع أهواء الحكام في ترسيخ دائرة الظلم» وقهر 
الرعية» بل كانت ناصحة لهمء لا فرق في ذلك بين القديم منها واحدیث بيد آنا كانت 
ختلفة فيم بينها من ناحية الأسلوبء أو معالجة موضوع جديد. 

ولذلك فان غاية هذه المؤلفات تكمن في ابتغاء رضوان الله والأمل في نهضة 
الحضارة الإسلامية في عصور هؤلاء العلاء الأجلاء وعند المقارنة بين هذه اللفات 
الإسلامية وبين كثير من مؤلفات الغربيين في هذا المجال: ككتاب «الأمير» للإيطالي 
مكيافيلل» نجد أن هناك بونًا شاسمًا بين الغايتين؛ فكتاب میکافیلی " قد كتبه لإرضاء 
حاكم إحدى المدن الإيطالية» وشرح خلال هذا الكتاب كيف يجب أن يتصرف الأمير 
الکفء وكان مبدؤه الأساسی هو «الغاية تبرّر الوسیلة»؛ بمعنى أن أي وسيلة يمكن 
استخدامهاء ولو كانت غير نبيلة أو مشروعة؛ ما دامت ستوصل في النهاية إلى هدف نبیل» 
وقد آوصی ميكافيللٍ في کتابه بضرورة استخدام أساليب الکر والدهاء واشداع 
والتدليس والراوغة بجانب استخدام أساليب القهر والقسوة والشدة والردع؛ لاحکام 


(0. 


السيطرة على سلوك الرء‌وسین وكان يقول: إنه لا أخلاق في السياسة 
لذ قنك آن هذا الکتاب - وکل من تأسوا به کنابلیون بونابرت"؟» وهتل رل" 
عن الرفاهة الاجتاعية هم» بقدر ما كان تسويغا لنهب الأمة» وارضاء لنهم الحكام» ومن 
نّم فان المؤلفات الاسلامية في هذا الجانب كانت بهدف تقویم اعوجاج الحكام والرعية؛ 
وحتهم - بآليات مختلفة» وبأساليب متعددة --على ضرورة تحكيم شرع الله 8# في أرضه. 


)١(‏ میکافیل: نیکولو ميكافيلي (479١-/10717م)»‏ ولد في إيطاليا بفلورنساء يعتبر مؤسس التنظير السياسي الواقعي» أو ما 
يعرف الآن بعلم السياسة» أشهر كتبه كتاب«الأمير». 

(۲) انظر: علي بن نايف الشحود: الحضارة الاسلامية بين أصالة الماضي وآمال الستقبل ص ۰۲۹۶ 

(۳) يونابرت: نابليون بونابرت ١871-11/59(‏ م) من أشهر القادة العسكريين الأوربيين في العصر ا محدیث. قاد الحملة 
الفرنسية ضد مصرء وخاض معارك طاحنة في آوربا ول هزم ني واحدة, إلا معركة واترلی والتي نفي بعدها إلى جزيرة 
سانت هيليناء حيث توفي. 

(5) هتلر: أدولف هتلر (۱۸۸۹- ۱۹6۵) زعيم ألمانيا ا لمشهور» خاض الحرب العالمية الثانية ضد الحلفاء حتى سقطت 
برلين في أيديهم» مات منتحرا. 


الباب السادس: الزسسات والنظم في الحضارة الاسلامية ۰:۳۹ 


اطبحت السابة 
علاقة ا لحاکم والحکوم في | لحضارة | لاسلامية 


كانت العلاقة بين الحاكم والحکوم في الحضارة الاسلامية تقوم على الاحترام 
فد نل اك كبن و 
على القهر والاستبداد» وتقسيم أفراد مجتمعاتهم إلى طبقات متفاوتة. 

والمنهل الذي حرص المسلمون - الراعي والرعية - على الأخذ منه» وضرورة 
التأسي به» كان قاتا على اتباع القرآن الكريم والسنة النبوية في هذا الشأن؛ ولذلك لم يكن 
أئمة المسلمين يحكمون رعاياهم إلا من هذا النطلق إلا مَنْ شل على هذه القاعدة» وهم 
قليل» ومن هنا كان للأمة دور كبير في تقويم الحكام والمسئولين على جميع مستوياتهم 

ولقد جعل رسول الله ی أفضل الهاد ل 
الحق» فقال کلار: إل ن آفظم اهاد کل عَدْلٍ ند سُلْطَانِ جایر» *. ومن هنا كان من 
حق الأمة كلها محاسبة الخلفاء الخطتن» ومبداً محاسبة الإمام مبدأ إسلامي متواز مع قيام 
الخلافة الإسلامية منذ القدم» بل رأينا من الخلفاء أنفسهم من ينادي به» فأبو بكر #ه قد 
آشار إلى هذا الأمر في خطبته الأولى بعد البيعة العامة بقوله: «إن أسأث فَمَومُوني...»”". 

لذلك كان رسول الله و یسمع لأصحابه» وينزل على رأهم إذا ثبت صحة هذا 
الرآي؛ فالنبي ی في غزوة يدر قد نزل هو وأصحابه في أقرب مكان من ماء قرب بدر» 
لكن الصحاي الجليل الحباب بن المنذر 5ه لم یرض بذلك فقال بأدب جم لقائد المسلمين 
وإمامهم كك ايا رسول الله» آرآیت هذا المنزل» أمنزلاً آنزلگة الله» ليس لنا أن تُقَدّمه ولا 
نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: «بَل هُوَ الرَأَئُ وَاْحَرْبُ وَالْمَكِيدَة. 
فقال: يا رسول الله؛ فإن هذا ليس بمنزل» فانض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم 


)١(‏ سنن الترمذي: كتاب الفتن» باب أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (7115) وقال: وهذا حديث حسن. وأبو 
داود (5755) » والنسائي (4۲۰۹)) واين ماجه »)501١(‏ وأحمد (۱۸۸۵۰)) وصححه الألباني» انظر: صحيح 
الجامع (۲۲۰۹). 

(؟) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۲۳۸. 


33 ماذا قلمالمسلمون للعالم؟ 


فتنزله؛ ثم تغوّر ما وراءه من اقب ثم نبني عليه حوضًا فتملژه ماء فنشرب ولا 
یشربون. فقال رسول الله : «لَقَدُ اشرت بالراي". فنهض رسول الله يك ومن معه من 
الناس» فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه» ثم أمر بالقلب» فغوّرت» وبني 
حوضًا على القليب الذي نزل» فملی ماءً ثم قذفوا فيه الآنية»”". 

إن هذا الوقف الخالد من جندي من أجناد المسلمين» مع القائد العام لقوات 
المسلمين لَيَؤكد عظم الحضارة الإسلامية» فالعلاقة بين الحاكم والحکوم؛ علاقة تشاور 
وتحاور واحترام» وما نزول النبي یا على رأي الحباب 4 إلا تأكيدًا وتقنینا هذه العلاقة 
الوثقى بين الراعي والرعية في احضارة الإسلامية. 

وقد وجدنا أعرابيًا يُسائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4 بشأن ب بعض آراض 
رعوية قد حماها عمر ظله» وأمر ألا يُستفاد بها حتى يأذن بذلك» فقال الأعرابي: «يا أمير 
المؤمنين» بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية» وأسلمنا عليها في الإسلام» فعلام تحميها؟ 
فأطرق عمر #ه وجعل ينفخ ويفتل شاربه» وكان إذا كره آمرّا فتل شاربه ونفخ» فلا رأى 
الأعرابي ما به جعل يُرَدّد ذلك» فقال عمر: المال مال الله والعباد عباد الله فلولا ما أحمل 
عليه في سبيل الله ما میت من الأرض شير في شير »”". 

وكان من ولاة عمر 4 من كان على درجة عالية من خشية الله» حتى رأينا أهل 
ولايته في غنى» وهو في فقر مدقع» فمن هؤلاء الولاة سعيد بن عامر الجمحي» فقد روی 
ابن عساكر علي بن الحسن في (تاريخ مدينة دمشق) أنه «لما قدم عمرٌ مص أمرهم أن 
يكتبوا له فُقَرَاءهمء فرجع الكتاب فإذا فيه سعيد بن عامر» قال: من سعيد بن عامر؟ 
قالوا: يا أمير الومنین أميرّنا. قال: وأميركم فقيرٌ. قالوا: نعم. فعجب» فقال: كيف يكون 
أميركم فقيرًا؟ أين عطاؤه؟ أين رزقه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» لا يُمْسِك شیثا. قال: فبكى 
عمر حتى عمد إلى ألف دينار فصرّهاء وبعث بها إليه» وقال: آفرشوه مني السلام». لكن 


(۱) الب جمع قليب» وهو البثرء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة قلب ۱/ 586. 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية 1۲۰/۱ وابن كثير: السيرة النبوية ۲/ 4۰۲ والسهیلي: الروض الأنف ۳/ 1۲ والطبري: 
تاريخ الأمم واللوك ۰۲۹/۲ 

(۳( النووي: الجموع ۰۲۳/۱۵ 


الباب السادس: الزسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ۱ > 
الأمير ل یقبل بأموال عمر ك ودفعها إلى الجاهدین في سبیل الله! . 


وهذا التابعي الجليل أبو مسلم الخولاني» لا تأخذه في الله لومة لائم يقوم إلى خليفة 
المسلمين» وأعظم قائد في الأرض» وهو على منبره» فيقول له: «يا معاوية» نیا أنت قبر من 
القبور» إن جئت بشيء كان لك شيء» والا فلا شيء لك» يا معاوية» لا حسب أن الخلافة 
جمع المال وتفرقته» نما الخلافة القول باحق» والعمل بالمعدلة» وأخذ الناس في ذات الّه يا 
معاوية» نا لا نبالي بكدر الأنهار إذا صفا لنا رأس عينناء إياك أن تميل على قبيلة» فيذهب 
حيفُك بعدلك. ثم جلس. فقال معاوية: يرحمك الله يا أبا مسلم»”". 

ولقد ظهر مبدأ التكافل جليًا في حضارتنا الإسلامية بين الحاكم والمحكوم؛ فقد اهتم 
الخلفاء برفع الحرج والمشمّة عن رعاياهم فهذا هو الخليفة العبامي المعتضد بالله (ت 
4ه ) يرفق بطبقة الزراع» فکان يُمَذّم شم المساعدات العديدة» كما كان یج أخذ 
الخراج منهم حتى بعد شهر من إنتاج حاصيلهم» ليساعدهم على تحسين أوضاعهم المالية 
والمعيشية؛ ولذلك تحسَّنت أحواهم في عهده تحسنًا ملحوظًا ". 

وحتى في زمن الضعف ال حقيقي الذي دب في أوصال الخلافة العباسية» وجدنا من 
الخلفاء من كان يسعى لرفعة رعیته» وقضاء حوائجها؛ فقد كان الخليفة العباسي القادر 
باه (4۲۲ه) من أهل الستر والديانة وإدامة التهجد. وكثرة البرٌ والصدقات» وكان 
يأخذ ثُلثي الطعام الذي يا لإفطاره ویقشمه بين جامعین کبیرین» بل كان يتخفّى و 
زه بزيّ العوامٌ» ليتسنى له التعرّف على أحوال رعيته عن قرب وقد كي أنه صدّف 
كتابًا في الأصول على مذهب أصحاب احدیث. وکان هذا الكتاب يُقرأ كل جمعة في حلقة 
آصحاب الحديث بجامع الهدي ويحضرٌ الناس ساعه ". ۱ 

وفي أوقات الحن كان الخلفاء والأمراء یقفون بجوار رعيتهم» فقد کانوا يتألمون 
لتألهی ویتعاونون معهم بأنفسهم لقضاء حوائجهم ففي عهد الأمير الأندلسي عبد 


(۱) انظر: ابن عساکر: تاريخ مدينة دمشق ۰۱۹۰۱6۸/۲۱ 
(۲) الطبري: تاريخ الامم واللوك ۰/ ۰۲۹۷ 

(۳( انظر: يوسف العش: تاريخ عصر الخلافة العباسية ص ۱۱۷ . 
(5) ابن الجوزي: النتظم ۰۱۱۱/۷ 


۶:۲ ماذا اقلمالمسلمون للعالم؟ 
الرهن بن الحكم (۲۳۸ه) واجهت الأندلس مجاعة شديدة كان سببها الجراد الاصفر 
بالأرض» وتردده بالجهات. فقام الخليفة بإطعام الضعفاء والساکین مع عماله بنفسه *. 

آما العلاقة بين الخليفة والأمراء فکانت علاقة يشوبها الاحترام واعطاء الخليفة حقه 
وقدره في كل وقت» فمع مرور مؤسسة الخلافة بمرحلة من الضعف الشدید» وجدنا أن 
الضمیر الجمعي للامة- عامة الناس وقادتهم - يحترمون المؤسسة السياسية التمثلة في 
الخليفة» وأبرز مثال على ذلك علاقة القائد الجاهد صلاح الدین یوسف بن أيوب 
بالخلافة العباسية فالقيادة والسيطرة في واقع الأمر كانت في يد صلاح الدین» حیث كان 
البطل الحقيقي للأمة الاسلامية كلهاء فهو الجاهد العسكري الذي حطم قوة الصلیبیین» 
فاستطاع تحرير بيت القدس» ورفع العزة والکرامة الاسلامية وهو القائد السياسي لرقعة 
لا يستهان بها؛ كانت تضم بلاد الشام ومصر والحجاز والیمن» ومع ذلك وجدنا الصادر 
التاريخية تؤكد على العلاقة الوثيقة بين صلاح الدین والخليفة العباسي» الذي لم يكن يملك 
من أمره شیثا» اللهم إلا سيطرته على بغداد وما حوضاء ومع ذلك وجدنا في الرسائل 
المتبادلة بين صلاح الدين والخليفة العباسي اعتراقا ص”ريحًا بأن الخليفة العباسي هو الخليفة 
الشرعي للمسلمین؛ فقد آرسل صلاح الدين رسالة تهنئة للخليفة العباسي الناصر لدين 
اله" ول یقتصر الأمر على التهنتة؛ إذ كان صلاح الدين دائم الاستشارة للخليفة؛ بل 
كانت بعض فتوحات صلاح الدين خدمة للخليفة العبامي» وهذا ما يؤكده ابن كثير في 
تاريخه؛ فقد كان مقصود صلاح الدين لحصار الموصل وأهلها؛ «ردهم إلى طاعة الخليفة» 
ونصرة الإسلام»”". بل وصلت العلاقة بين الخليفة وصلاح الدين إلى أقصى درجات 
المودة والقربی» بأن منحه الخليفة ال والهداياء وذلك عام ۰ ۵۷ه*. 


وقي القرن الخامس الحجري كان يوسف بن تاشفين”” - زعيم دولة المرابطين التي 


.۲۲ ۵ انظر: ابن حيان القرطبي: المقتبس من أنباء الأندلس ص‎ )١( 

(۲) انظر: محمد بن تقي الدين الأيوبي: مضیار الحقائق وسر اخلاتق ص٥‏ . 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية ۱۲/ ۳۸۷ 

(4) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۵/ ۱۳۲. 

(۵) يوسف بن تاشفين: هو أبو يعقوب يوسف بن تاشفين بن ایراهیم الصنهاجي اللمتوني (۶۱۰ - ۵۰۰ ه/ ۱۰۱۹ - 
7 م) سلطان الغرب. وباني مراكش» وقائد معركة الزلاقة الشهورة» وكان من خير الناس تقوی وسياسة. انظر 
الزرکلی: الأعلام ۰۲۲۲/۸ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية EY‏ 
وخدت الغرب. ثم المغرب والأندلس معًا - يعتبر نفسه «خادم الإمام العباسي»"» برغم 
بعد المسافة بين الغرب والعراق» واستقلال الغرب على الحقيقة» إلا أن يوسف بن تاشفين 
حرص على أن يكون في ظلٌ الخلافة» فراسل ابن تاشفين الخليفة الستظهر الذي أجابه إلى 
طلبه وقلَّده المغرب» وكانت الخطبة في بلاد الرابطین للعباسیین وتَسَمَّى يُوسف بأمير 
المسلمين لا بأمير المؤمنين تأدب مع الخليفة”". 

ام ل ی 

تو ان " لإمارة خراسان منذ عام ۲۰۵ه- -الذي استطاع أن یستقل بالحكم هو 

وآولاده من بعده حتی عام ۲۵۹ - إلا أنه لم يكن لیخرج على الخلافة» ومتطلباتهاء 
وفعل مثل ذلك من استقلوا على غرار الدولة الطاهرية في خراسان وأحمدٌ بن طولون والي 
مصر الذي استقل بها منذ عام ۲۵۶ ومن بعده أولاده. وكذلك محمد بن طغج 
الاخشید" في مصر منذ عام ۳۲۳ هب وبنو حمدان في حلب» وغيرهم في المغرب 
والاندلس. 

والحق أن كثيرًا من هؤلاء الأمراء الستقلین» کانوا یکنون لمؤسسة الخلافة كل تقدیر 
واحترام فعلى الرغم من كوم التصرفین الحقيقيين في شئون البلاد والعباد الا آم 
کانوا تحت ظلٌ الخلافة العباسية في معظم الا وقات. ۱ 

وهذا التطور الذي لحق بمنصب الامارة منذ القرن الثالث امجري» صاحبه تطور في 
لناحي احضارية لكل اقلیم أو ولاية على حدة؛ فقد سعی هولاء الأمراء الستقلون في 
تطوير وتحدیث آقطارهم؛ والبحث عن سد حاجات ومتطلبات رعاياهم» حتی وجدنا 
بعضهم یتفوق على موسسة الخلافة» سواء في الناحية العسكريةء أو الاقتصادية؛ فلا 
(۱) انظر: رسالة الإمام أي بكر بن العربي إلى الإمام الغزالي. الصلايي: دولة الرابطین ص ۰۱۲۳ 
(۲) آبو العباس الناصري: الاستقصا في أخبار الغرب الأقصى ۵۸/۲. 


(۳) طاهر بن الحسين: هو آبو الطیب طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي (۱۵۹ - ۲۰۷ ه/ ۷۷۵ - ۸۲۲ م) من کبار 
الوزراء والقوادء أدبا وحکمة وشجاعة» وطد اللك للمآمون العبامي؛ فولأه شرطة بغداده ثم ولاه الموصل وبلاد 
الجزيرة والشام والغرب ثم استقر في خراسان فقطع خطبة المأمون ومات مسموما وقیل : قتله أحد غل‌انه. انظر 
الزرکلی: الاعلام ۰۲۲۱/۳ 

(6) محمد بن طغج الإخشيد: آبو بكر محمد بن طغج بن جف بن خاقان» الفرغاني التركي (۲۹۸ - ۸۸۲/۳۳ - ۹61 
م) » مؤسس الدولة الإخشيدية؛ توفي بدمشق. انظر الذهبي: سير أعلام النبلاء ۳۱/۱۵ 


31 ماذا اقداملمسلمون للعالم؟ 
عجب اذا أن نری الخليفة العبامي الستكفي بالله (ت ۳۳۸ه-) یکتب إلى والي مصر 
وأميرها الستقل محمد بن طغج الا خشید ویعرض عليه إمارة بغداد بجوار إمارته لكل 
من مصر والشام واليمن ومكة والمدينة؛ ولذلك كان من الطبيعي أن تتحسن أحوال مصر 
مع وال بكفاءة وقدرة الا خشید. وما يدلل على تلك المكانة المرموقة التي احتلها أنه أمر 
بضرب الدينار الإخشيدي على عيار كامل» فصلحت النقود في عهده بعد فسادها”" . 

وما یدلل على مدى التقدم المدني الذي وصلت إليه الحضارة الإسلامية في جال 
الإمارة» ودور المحكومين والرعية في هذا الیدان أن المسلمين في حالات الفتنة والثورات 
كانوا يعهدون إلى القاضی أو الکاتب أو من تتوفر فيه الصلاحية لتولية الإمارة في مشل 
هذه الأوقات العصيبة» حتى استقرار الأمورء ثم يُعزل ويؤتى بمن هو أهل لذلك. وهذا 
الحال كان جلیّا في الأندلس فهذا «مروان بن عبد الله بن مروان من أهل بلنسية... 
وقاضيها ورئيسها يكنى أبا عبد الملك... ولي قضاء بلده في ذي الحجة سنة ۵۳۸ وقيل: 
في سنة تسع وثلاثين بعدها. ثم تأمَّر به» عند انقراض الدولة اللمتونية في عقب رمضان أو 
صدر شوال منهاء وبويع له بذلك في صفر سنة أربعين» وأقام على ذلك یسیرا» وخلع 
وانفصل عن بلنسية...»!". 

ويكاد القارئ في تاريخ وحضارة الأندلس يحسب أن هذه ظاهرة منتشرة هناك 
تعارف عليها الناس وأقرٌّوهاء وهذا التأمّر الذي يذكره ابن الأبّار بمثابة رئيس مؤقت 
لتسيير شئون الدولة في وقت الفتنة والاضطراب. وهو شبيه عندنا باختصاص رؤساء 
مجالس الشعب عند وفاة رئيس أو انتهاء مدة رئاسته» قُبيل انتخاب رئيس جديد» وشبيه 
كذلك بمنصب نائب الرئيس في مثل تلك الأزمات» ومن ثم نجد مثل هذا التأمّر يتم مع 
آخر هو « أخيل بن إدريس القيسي الكاتب» من أهل رندة» يكنى أبا القاسم» كان من أهل 
العلم والأدب معروفا بالإدراك والبلاغة» جوادًا سمحًاء من أهل الذكاء والدهای وقد 
تأمَّر ببلده رندة في الفتنةء ثم خلع» وكان في أول أَمْرِهِ كاتبًا للقاضي أبي جعفر بن حمدين» 


(۱) آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى ۵۳/۱. 
1 ۰ بع الهجري 
(۲) ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة ۲/ ۰۱۸۰ 


الباب السادس : المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية 0 
م م 1 
و 5 5 ١0.‏ 
وولي بآخرة قضاء قرطبة وإشبيلية»”'". 


ولا كان علماء المسلمين هم القلب النابض لهذه الأمة» فإنهم لم يرضوا طوال تاريخهم 
الحضاري بالظلم والضيم الذي وقع على عاتق هذه الأمة» فالإمام النووي - رحمه الله - 
له وقعة شهيرة مع سلطان مصر والشام ركن الدين بيبرس» الذي استولى على حوطة 
دمشق بحجة استخلاصها من التتار فقد ضمها إلى آملاكه» و حرّم مستحقيها منهاء فم| 
كان من النووي إلا وقد تصدّى للظاهر بيبرس» فأخذ يُرسل له الرسالة تلو الأخرى» 
حتى أذعن بيبرس للأمر وكان مما آرسله إليه: «قد لحق المسلمين بسبب هذه الحوطة على 
أملاكهم أنواع من الضرر لا يمكن التعبير عنهاء وطلب منهم إثبات لا يلزمهم فهذه 
الحوطة لا تح عند أحد من علماء المسلمين؛ »بل من في يده شيء فهو ملكه. لا يحل 
الاعتراض عليه ولا يكلف بإثباته. وقد اشتهر من سيرة السلطان أنه يحب العمل بالشرع 
ويوصي نوابه به» فهو اول مَنْ عمل ب" 

إن هذه المواقف وغيرها من عشرات المواقف الأخرى دليل لاغبار عليه على کم 
الحرية التي تتّحَتْ بها الرعية السلمة» سواء كانت من عامة الناس وسوادهم» أم من 
العلماء والفقهاء وأصحاب الوجاهة والرأي» ومن تم فهو ما يؤكد على عظمة الحضارة 
الإسلامية وروعتها. 


د 6 


(۱) الصدر السابق .١9/5/١‏ 
(۲) عبد الرزاق الكيلاني: من مواقف عظاء المسلمين ص ۱۲ ۲. 


۶۶ ماذا قلمالمسلمون للعالم؟ 
اطبحث النامن 
الفتن السياسية من النظور | لحضاري 


تعاملت احضارة الإسلامية مع الفتن السياسية من منظور مغاير لم تعهده البشرية من 
قبل» فلم تال كل الفتن بالقهر والبطش كا كان معهودًا من قبل» بل قابلتها بالأساليب 
التفاوتة التي تدرأ كل فتنة على حدة» وأوضحت السنة النبوية دور الفرد في أوقات المحن 
والفتن» فعن عبد الله بن عمرو ك أنه قال: بینا نحن حول رسول الله اة إذ كر الفتنة» 
أو ذکرت عنده» فقال ككلكِ: (إِذَا ریت لتاس قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَحَمَّتْ ماتا 
وَكَانُوا هَكَذَّاه وشبّك بين أصابعه» قال: فقمت إليه فقلت له: كيف أفعل عند ذلك 
جعلني الله فداك؟ قال: : «لم یت اميك عَليْكَ لساك وخ ما تغرف وع ماكر 
وَعَلَيِكَ بأثر خَاصَّةٍ فيك وَدَمْ عَنْكَ أَمَرَ له . فحص النبي ی الفرد السلی 
الذي لا يملك من آمره شيئًا أل يختلط مع الناس في هذه الفتن» والأحوط حيتئذ أن يلزم 
الإنسان بيته. 

على أن الحضارة الإسلامية كانت واقعية في تعاملها مع أحداث الفتن والثورات 
والاضطرابات فأول الفتن التي واجهت الأمة الإسلامية» اختلاف أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب فيه مع والي الشام معاوية بن أي سفيان 5ه؛ فقد أراد علي ذه عزل معاوية عن 
الشام» ومعاوية كان مُصرّا على الأخذ يدم عشان ك فلا تعارض الجانبان» وحدثت 
موقعة الجمل» ثم صفين» ومن ثم التحكيم» ثم مقتل علي 4 فان الأمة كلها في ذلك 
الوقت كانت في حالة غليان واضطراب واضح؛ ولذلك فإن أكثر ما يلفت النظر في هذه 
الفتنة» ما مخض عنها في دزئهاء من خلال خليفة المسلمين الحسن بن علي رضي الله 
عنهماء فآخر ما أوصى به علي ؛ بان طالت جد ابه سین وبي عبد المطليه أنه قال: «یا 
بني عبد المطلب» لا آلفیتکم تخوضون دماء المسلمين» تقولون: فتل أمير المؤمنينء قُتل أمير 
المؤمنين» ألا لا يُقتلنَ إلا قاتلي» انظر يا حسن, إن آنا مت من ضربته هذه» فاضربه ضربة 


(۱) آبو داود: کتاب اللاحم» باب لامر والتهي (١٤۳٤)ء‏ وئین ماجه (۳۹۵۷), وأحمد (1۹۸۷) ء وصححه الألباقي: 
انظر: السلسلة الصحيحة (۲۰۵) . 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية EV‏ 
بضربةء ولا نل بالرجل»". وهذا النهي من علي 5ه لابنه» هو آمر لا فكاك منه للحسن 
وبني عبد المطلب جميعهم بعدم الخوض مرة أخرى في دماء المسلمين» كما حدث في 
الأعوام السابقة لقتل علي بن أي طالب 5ه. 

وعلى الرغم من مبايعة الأمة للحسن بن علي رضي الله عنهیا بعد مقتل أمير ا مؤمنين 
علي بن أبي طالب ذه عام ٠‏ 4ه فان أول ما فعله الحسن ك أنه أعلن عن عزمه لتجنب 
دماء السلمین» وقرّر عدم الاعتماد على أهل العراق الذين خذلوه وخذلوا آباه من قبل؛ 
فأرسل إلى معاوية 4 لطلب الصلح» وبالفعل تصالح الطرفان» وتنازل الحسن بن علي 
ضيه لمعاوية درءًا لدماء المسلمين» وقطعًا لدابر الفتنة”". 

إن تنازل الحسن بن علي 5 لعاوية 5ه حقنًا لدماء المسلمين» بمحض إرادته؛ هو 
دليل على أن هذه الحضارة أخذت في الاعتبار قيمة المسلم ودمه وهذا مالم تعرفه أي 
حضارة أخرىء فلقد كان الرومان تلد ذون بمشاهدة المعارك التي تقوم بين السباع 
والعبيد؛ حيث يُفتك بالعبد بين كي السیع؛ فيتضاحك الجمهور طربًا لذلك أما 
الحضارة الإسلامية» فإنها كَرّرت على لسان رسول الله و أن دم المسلم أشد حرمة عند 
لله من هدم الكعبة حجرًا حجرًا"! 

ولقد تعاملت الشريعة الإسلامية بمرونة تامة مع الفتنة؛ حيث فَرّر رسول الله يك أنه 
دنر عَليكُمْ عَبْدٌ حبَئِيٌ مدع اموا لَهُوَأَطِيعُوا..»”. وهذا الأمر إقرار لولاية 
المتغلّب كا قرّر جمهور الفقهاء والغرض من ذلك إجماع الأمة حول إمام واحد؛ حقنا 
للدماء ولا للشمل» ومنعًا الحدوث الفتنة» ولذلك فحینا حدث التقاتل والتنازع بين عبد 
الله بن الزبير 5ه وعبد الملك بن مروان رحمه الله على أمر الخلافة» واستقلال عبد الله بن 


۰۱۵۸/۳ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(۲) انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۳/ ۰۱۱۷ 

(۳) عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: رأيتٌ رسول الله 38 يطوف بالكعبة ويقول: «ما طك وَأَطْيَبَ رِيخكِ! ما 
مك واغظم خرمتلب! وَالَذِي تنس مد يدو کرعة امین عَم عند الله حُرْمَة مِنْكِ؛ ماله تیب ون تنبو إلا 
حَيْرًاة. اين ماجه: کتاب الفتن» باب حرمة دم المؤمن وماله (۳۹۳۲)ء والترمذي (۲۰۳۲) . وصححه الالبانی: انظر: 
السلسلة الصحيحة (۳۲۰) . 

(4) سنن ابن ماجه (۲۸۲۱) والترمذي (۱ ۰6۱۷۰ ومسند أحمد (۱ ۰) وقال الألباني: حدیث صحیح. 


A‏ مادا قامالمسامون للعالم؟ 
الزبير بالعراق والحجاز ومصر ولم يبق مع عبد الملك إلا الشام» رأينا كبار الأمة وأهل 
الرأي فيها من الصحابة وأبناء الصحابة ينهون الناس عن الولوج في هذه الفتنة» التي 
قسّمت الأمة إلى شطرين» وعدم مبايعة أحدهما ما داما منشقين متنازعين» حتى إذا انتهت 
الفتنة بتغلب عبد الملك بن مروان» واجتاع الأمة حوله» وجدنا بعض كبار الصحابة . 
يُقرّون بإمامته» ویبایعونه» ومن هؤلاء عبد الله بن عمر 5ه الذي أرسل إلى عبد الملك 
رسالة جاء فيها: «إني أقرٌ بالسّمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سْنة الله 
وسنة رسوله فيا استطعت. وان بني قد أقرُوا بذلك»(. 

إن الفتنة من النظور الحضاري الاسلامي آمر يجب الابتعاد عنه قدر الامکان 
والغاية من الابتعاد عن الفتنة تتمشل في حقن دماء المسلمين» و تحقیق الغاية من اقامة 
الخلافة الاسلامية القائمة على الوحدة والاعتصام ونشر دين الله وعبادته حق العبادة» 
هکذا كانت - وما زالت - غاية امحضارة الاسلامية ومن ثم أقرّت الشريعة الاسلامية 
قتل الخليفة الثاني مع وجود آول یقوم بالاعباء وینهض ها فقال رسول الله يَلِ: دا 
بُويعَ تین الوا الا خر منهیا» ۳. وهذا الحديث يشر حه الامام ابن ابحوزي بقوله: 
«إذا استقر آمر الخليفة وانعقد الاجماع عليه فبویع لا خر بنوع تأویل كان باغیّا» وکان 
أنصاره بغاق یقاّلون قتال البغاة. وقوله: «فاقتلوا الا خر منهیا» لیس الراد به أن یم 
فیقتل وان المراد: قاتلوه فان آل الأمر إلى قتله جاز»”" . 

إذن سعت الحضارة الإسلامية إلى وحدة المسلمين وتماسكهم» ومن ثم جازت ولاية 
التغلب" "؟ إذا كان غرضها وَحدة الصف الاسلامي» وأفضل ما يُمثّل به هذا الأمر ما 
فعله المجاهد البطل يوسف بن تاشفين في الأندلس؛ فقد جمع الإمارات الأندلسية التي 
كان يحكمها ملوك الطوائف المتصارعون فيط بينهم» والمستعينون بعدوهم ضد بعضهم» 
تحت رایته» فبعدما قضى على شوكة أعداء الإسلام» وانتصر عليهم في موقعة الزلاقة عام 


. )1۷۷۷( البخاري: كتاب الأحكام؛ باب كيف يبايع الإمام الناس؟‎ )١( 
.)۱۸۵۳( مسلم: كتاب الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين‎ )۲( 

() ابن الجوزي: كشف المشكل من حديث الصحيحين ۰۷۹۵/۱ 

() انظر: محمد رشيد رضا: الخلافة ص4 4. 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ۹ 
۹ه قرّر أن يجمع هذه الامارات كلها تحت راية دولة المرابطين» فأعطى الأمر لقواده 
بأن يفتحوا هذه الولايات» وقد أفتى له كبار العلماء في عصره ببذاء وعلى رأسهم حجة 
الاسلام الإمام الغزالي» ومن فتوى الإمام الغزالي تتضح فلسفة الحضارة الإسلامية في 
آمثال هذه المواقف. قال: «ولقد أصاب (أي يوسف بن تاشفين) الحق في إظهار الشعار 
الإمامي المستظهري» وهذا هو الواجب على كل ملك استولى على قطر من أقطار المسلمين 
في مشارق الأرض ومغاربها... وإن لم يكن بلغهم صريح التقليد من الإمام أو تأخر عنهم 
ذلك لعائق». 

لقد أعطت الحضارة الإسلامية الحلول الناجعة لوأد الفتنة» ىا أنها قد تعاملت مع 
الفتن بواقعية تامَّة ل نجد لما مثيلاً في الحضارات الأخرى» ورأينا مشرّعي الاسلام 
ودورهم الفقهي الذي ابتغی وحدة الأمة» فأقر بولاية التغلب» وقتل الخليفة الثاني» 
وأجاز ولاية الفضول مع وجود الأفضل» كل هذا بهدف اعتصام الأمة حول إمام واحد» 
وعدم تشرذمها الاجت‌اعي ومن ثم تشرذمها الحضاري والديني والثقاني أمام الأمم 
الأخرى. 


د عد 3 


)۱( الصلابي: دولة المرابطين ص ۰۱۲۳۲ 


۶9۰ ماذاقامالمسامون للعالم؟ 


اطبحث الناسة 
التش'ورى 

لاايمكن بأي حال أن نتطرق إلى المؤسسة السياسية الاسلامية دون الحديث عن 
واحدة من أهم میزات هذه المؤسسة؛ فالاسلام قد جاء بمبدأ إنساني غاية في العظمة 
والروعة» وهو مبدأ الشورى» بل شمیت سورة من سور القرآن الكريم باسم «الشورى»؛ 
دلالة على أهمية تحقق هذا الشرط في أي شأن من شئون المسلمين. 

وعلى الرغم من اختلاف الفقهاء حول آليات تنفيذ هذا المبدأ من ناحية الاختبار أو 
الوجوب والإلزام» لكنهم عون على ضرورة تحققها بين المسلمين''' مصداقا لقوله 
ا لوَشَاورَهُمْ في الأمر»'". 

وتُعرّف الشورى بأنها طلب الرأي من هو أهل له» أو هي استطلاع رأي الأمة أو من 
ينوب عنها في الأمور العامة التعلقة با" وعليه فقد اتخذ السلمون الشورى أصلاً 
وقاعدة من أصول الحكم وقواعده» وعليها قام ترشيح العدول من المسلمين لمن يرونه 
أهلاً للقرّة والامامة لتو آمرهم؛ ومما يؤكّد ذلك ويؤصّله أن الرسول و لم يترك نضا 
مكتوبًا ولم یستخلف أحدًا لیتولی إمامة المسلمين» وإنا ترك الأمر شورى بينهم» وقد روى 
أبو وائل قال: قيل لعلى بن أبي طالب #ه: ألا تستخلف علينا؟ قال: «ما استخلف رسول 
الله ية فأستخلف» ولكن إن برد الله بالناس خيرًا فسيجمعهم بعدي على خيرهم, كما 
جمعهم بعد نبيهم على خیرهم». 

ومن هنا كانت الشورى أصلاً من الأصول الأولى للنظام السياسي الإسلامي» بل 
امتدّت لتشمل كل أمور المسلمين؛ وتأسيسًا على ذلك فان الدولة الإسلامية تکون قد 


(۱) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۲/ ۲۵۲-۲۸ وابن كثير: تفسير القرآن العظيم ۲/ ۱۵۰ والكاساني: بدائع 
الصنائع ۷/ ۰۱۲ والقراني: الذخيرة ۱۰/ ۷۱۰۷۰ والشافعي: الأم ۵/ 2174 وابن قدامة: الشرح الكبير ۰۳۹۹/۱۱ 

(۲) (آل عمران: ۱۵۹). 

(۳) جعفر عبد السلام: نظام الدولة في الإسلام؛ وعلاقتها بالدول الاخری ص۱۹۹ 

(8) رواه الحاكم في الستدرك: كتاب معرفة الصحابة ف باب أبي بكر الصدیق (۳ 4 4)؛ وقال: هذا حدیث صحیح 
الاسناد وم خرجاه. 


الباب السادس : المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ۶2۱ 


سبقت النظم الديمقراطية الحديثة في ضرورة موافقة الجماعة على اختيار مَنْ یقوم بولاية 
آمورها ورعاية مصا حها وتدبیر شئونها؛ ما يؤكد قيمة وفاعلية الاجماع عند السلمین". 

لکن من هم أهل الشوری؟ أو أهل الاختبار؟ أو كما قال عنهم فقهاء السلمین 
ومورخوهم: أهل الحل والعقد. 

هناك اتفاق بأن الشوری في الاسلام منوطة بفثة من السلمین یطلق علیهم آهل 
الشوری (الحل والعقد)» وقد تحدّث الفقهاء عن ضرورة توافر بعض الشروط فيهم؛ 
وهي: العدالة» والعلم والرأي» والحكمة. ومن تم يمكن إجمالهم في «العلماء والرساء 

(۳ 2 0 

ووجوه الناس الذين يتيسّر اجت‌اعهم» '". 

لذلك كانت الشورى من الأمور الضرورية الملحة التي يفرضها الإسلام على ولاة 
الأمور» ويمكن القول: إنها من أهم المظاهر الحضارية التي أسهم المسلمون في إيجادها 
وإرسائها في المجتمع الاسلامي وتأثر بها الآخرون» خاصة في أوربا منذ القرن الثالث 
عشر الميلادي» ولذلك كانت الشورى نوعا من التعبير عن الارادة الإلهية؛ استنادًا إلى ما 

ماوت 2 9 7# و 

یقوله الرسول یا: «إنّ مُتي لا تجتمع على ضلالهة» ". ويهمنا أن نلاحظ أن الخليفة في 
الاسلام لا یمکن أن يُعطي لنفسه حق التعبیر عن الارادة الإلهية» أي أنه لا يملك أن 
يُصدر تشريعًا؛ لأن سلطة التشریع لجماعة السلمین أو مجموع الأمة“» وهذا بالطبع في 
حالة غياب نص صريح قطعي الدلالة من القرآن والسنة. 

ومن أبرز الأمثلة التي تُدلل على رقي مبدأ الشورى وتفوقه على غيره من الآليات 
والوسائل المستحدثة في تولية الحاكم, ما لسناه في واقع الخلفاء الراشدين» فعندما طعن 
عمر بن الخطاب ذه وقارب الأجل» سأله الصحابة أن يترك عهدًا لمن سيخلفه فرفض» 
بيد أنه جعل البيعة في ستة من صحابة رسول الله بيا وهم الذين أجمعت الأمة على 
)١(‏ فتحية النبراوي: تاريخ النظم والحضارة الإسلامية ص ٤۲ء‏ ۲۵. 
() النووي: المنهاج ۰۷۷/۱۲ 
(۳) سنن ابن ماجه: كتاب الفتن» باب السواد الأعظم (۳۹۵۰) والترمذي (51717)» وأبو داود (۲۵۳:). وأحمد 

(۰)۲۷۲۷ ومسند عبد بن مید (۱۲۲)» والحاكم (8515)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 


مخرجاه. ووافقه الذهبى. 
)٤(‏ السنهوري: فقه الخلافة ص ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 


£0۲ ماذاقامالمسسامون للعالم؟ 
صلاحهم والالتفاف حوهم, ومن تم قرّر عمر ذه أن يوقظ أمر الشورى بين السلمین» 
فقال: «عليكم هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله م: نهم من أهل الجنة. سعيد بن زيد 
ابن عمرو بن نفيل منهم؛ ولست مدخله؛ ولكن الستة: عل وعثان ابنا عبد مناف» وعبد 
الرحمن وسعد خالا رسول الله يِه والزبير بن العوام حواري رسول الله ی وابن عمته» 
وطلحة الخير بن عبيد الله؛ فليختاروا منهم رجلا؛ فإذا ور واليّا فأحسنوا مؤازرته 
وأعينوه» إن ائتَمّن أحدًا منكم فلیود إليه أمانته...» '". 

وبعدما فرغ المسلمون من دفن عمر بن الخطاب ذه اجتمع مجلس الشوری» وفي 
داخل هذا المجلس الحدّد عددًا بستة آفراد وزمنًا بثلائة آیام» استطاع المجتمعون أن 
يفرغوا من الأمر بسلام» حيث تمگنوا من تولية عثمان بن عفان ذده وكان ول المبايعين 
المنافسٌ الأول علي بن بي طالب ذه وهذا دليل على رقي نظام الشورى الإسلامي القائم 
على احترام حرية الأمة في الاختيار» فأهل المدينة قد وافقوا على ترشيح عمر بن الخطاب 
ذه لمن عَيّنهم لأمر الخلافة» ول يكن هذا الترشيح من عمر #ه قسرًا للأمة وإجبارًا لهاء ثم 
وافق أعضاء الهيئة الاستشارية» وهم في ذات الوقت الرشحون أنفسهم على استخلاف 
أحدهم وهو عثان ذه وم تكن موافقتهم وحدها هي العتمد في تنصيب عثان» بل 
استشير في هذا الأمر کل من كان بالمدينة من ساكنيهاء أو من زوارهاء أو القادمين إليها 
من أمراء الأجناد وأشراف الناس""» ومن تم فقد اجتمعت الأمة كلهاء والمتمثلة في 
الأنصار والمهاجرين على عثمان ك4 وبايعوه. 

ويبقى أن نشير إلى أن نظام الشورى الإسلامي يختلف كثيرًا عن النظم الديمقراطية 
الوضعية» فالديمقراطية التي تعتبر حكم الشعب للشعب ينتج عنها أن الشعب هو الذي 
يضع دستوره وقوانينه» وهو السلطة القضائية التي تحكم بين الناس بتطبيق القوانين 
الوضوعة» وحتى يتمكن الشعب من مباشرة سلطة التشریع» ووضع القوانين» والفصل 
بين السلطات. يتم اللجوء إلى إجراء انتخابات عامة» والتي ينتج عنها اختيار جموعة من 
الأفراد» يكونون قادرين على مراقبة سائر السلطات» فمن حق هذه الهيئة النتخبة عزل 


.791 /۳ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
۰1۲۲/۳ الصدر نفسه‎ )۲( 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية tor‏ 


الوزراء» وحاسبة المسئولين وعلى رأسهم رئيس الدولة» ومع وجاهة هذا الأمرء الا أن 
نظام الشورى الاسلامي يختلف عن هذا التصورء فالشورى في الإسلام تقوم على حقیقت 
مفادها أن الحكم هو حكم الله المنرّل بواسطة الوحي على رسول الله يا الذي يعد 
الالتزام به أساس الایمان» والعلماء هم أهل ال والعقد» وهم على رأس رجال الشوری؛ 
وليس للعلماء مع حكم الله في إطار الشورى إلا الاجتهاد في ثبوت النصٌّء ودقّة الفهم» 
ورسم اللخطط المنهجية للتطبیق, والح أن النظام الديمقراطي يَسْهُل التحايل عليه» من 
خلال سيطرة بعض الأحزاب أو القوى على العمل السياسي في دولة من الدول» ومن ثم 
يفرض هذا الحزب» أو تلك الفئة وجهة نظرها على الأمة» لكن الشورى تجعل الهيمنة لله 
وحده فتعلي خکمه وتشريعه على سائر الأحكام والتشریعات. فتودّي إلى ظهور رجال 
يعيشون في معية الله ويخشونه بصدق . 

ويبقى أن نشير إلى أن هذا النظام الإسلامي الباهر ظهر في وقت سسيطرة 
الديكتاتوريات على آنظمة الحكم في العالم» سواء في بلاد الفرس أو الروم أو الهند أو 
الصین, وأن العالم م يعرف هذه الشورى ولا حتى الديمقراطية - الأقل شأنًا من الشورى 
- إلا بعد ما يقرب من اثني عشر قرنًا من الزمان» وذلك بعد قيام الجمهورية الفرنسية 
وذهاب النظام الملكي فيهاء ولهذا فالشورى - بلا جدال - تمد واحدة من أعظم 
إسهامات المسلمين للحضارة الإنسانية. 

وبعدٌ؛ فإننا لن نستطيع أن نستقصي كل ما أتت به هذه الحضارة الإسلامية العریقةه 
وكفى ما مر بنا دليلاً على رقي وعظم حضارتنا في جال من أهم مجالاتها على الإطلاق. 


د علد 


(۱) أحمد أحمد غلوش: النظام السياسي في الإسلام ص 1۱ - 16. 


56 ماذا قسدمالمسلمون للعالم؟ 


الفصاء الثانج 
ال -وزارة 


إن الوزارة لفظة عربية أصيلة» قد اشتقت من الفعل وزر وآزرء قال ابن منظور في 


5 ا 2 o 5 01 (VÊ‏ 4 52 ۳2 4 رز م ھ هم راس ۶ و 
لسان العرب: «الوَزِيرٌ حَبَا'' الملِكِ الذي يحول قله ويعِينه بِرَأيِهِء وقد استوزره وحالته 


رو GS lf‏ زفق 


الْوَرَارَةُوَالْوِرَاَةُ... وَوَارَرهُ عل الأمر أَعَائَهُوَقَوَاهُ وَالأَضل آزرَه)”". 

وقد اختلفت في اشتقاق اسم الوزارة على ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه مأخوذ من الوزر 
وهو الثقل؛ لأنه يحمل عن الملك أثقاله. والثاني: أنه مأخوذ من الوَرّر وهو الملجأء ومنه 
قوله تعالى: كلا لآَوَرَر4”" أي: لا ملجأء فشمّي بذلك؛ لأن الَلِك يلجأ إلى رأيه 
ومعونته. والثالث: أنه مأخوذ من الْأَزّر وهو الظهر؛ لأن الملك یمَوّی بوزیره» كقوّة البدن 
بالظهر (*. وقد جاء في ذلك قوله تعالى حكاية عن نبیّه مُوسى التاة: لوَاجَعَل لي وزیا 


5-2 
و م۳ 


من أَهْلي (۲۹) مَارُونَ آخي (۳۰) ادد به آري (71) وَأَشْرِكْه ني آفري4 * فقد قرن 
الوزارة سد آزره» واشراکه في أمره» وظهر ذلك أيضًا في قوله تعالی: $ وق اتتا موی 
انکتاب وَجَعَلْنَامَعَهُ أَكَاُ مَارُونَ وزرا (۳0) تفت اذْمَبَا بل الوم الَّذِينَ لوا بایایتا 
تراهم تذییز۳۹. ۱ 

وقد كان الرسول يلل يستعين في تصریف آمور الدولة وقضاء مصالح الناس 
بأصحابه» وکان أكثر ما يستعين بأبي بكر الصدیق وعمر بن الخطاب رضی الله عنهماء وقد 
روى أبو سعيد الخدري 4 قال: قال رسول الله ككلِ: (... وَزِيرَايَ ین أَهْلٍ السََّاءِ حبریل 


(۱) حباً اللك: جليسه وخاصته. 

() ابن منظور: لسان العرب؛ مادة وزر ۵/ ۰۲۸۲ 
(۳) ( القیامة: )١١‏ . 

(5) الاوردي: الأحكام السلطانية ص 75 

(۵) ( طه: ۲۹ -۳۲) . 

(5) ( الفرقان: ۳۱۰۳۵) . 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 6 

بیگازیل اما وزيراي ین أَهْلٍ الأْض َو بر وَعْمَرُه”". وني حديث سقيفة بني 
ا تا انحن الامراء وأنتم الوزراء»". 

وهذا الحديث الشريف - الذي تُدلل فيه كلمة الوزير على معنى المعونة» وحمل أثقال 
الحكم”" - هو أكبر دليل يدحض ما حاول البعض نشره من أن الوزارة بمبناها ومعناها ل 
تعرف إلا في العصر العباسي”“. 

ولاهمية الوزارة في الحضارة الإسلامية فقد أفردنا ها مبحثين مهمين» وهما: 

© المبحث الأول: عظمة الوزارة في الحضارة الإسلامية 

© البحث الثاني: إسهامات المسلمين النظرية في نظام الوزارة 


د د 


(۱) الترمذي: كتاب الناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر (۳۲۸۰) وقال: هذا حديث حسن غريب. والحاكم 2)١15(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الاسناد وم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۰۲2۳ 

(۳) الناوي: فيض القدير ۰15/۲ 

(۶) انظر: عبد العزیز الدوري: النظم الاسلامية ص4 ۰۱۸ 


۶٩‏ ماذا قلمالمسلمون للعالم؟ 


اطبحث الأول 
عظمة الوزارة في | لحضارة ‏ لاسلامية 


لقد تحدث كثير من فقهاء ومؤرخي الاسلام عن أهمية هذا النتصب. فیذکر الاوردي 
أن «کل ما وکل إلى الامام من تدبیر شئون الأمة لا بقدر على مباشرته جميعه وحده الا 
بالاستنابة والاستعانق فکانت نيابة الوزير الشارك له في التدبیر أصح في تنفيذ الأمور من 
تفرده بها؛ لیستظهر مها على نفسه» ویکون في ذلك آبعد من الزلل» وأمنع من الخلل؛ 
والاستعانة بالغیر يضمن العمل»"*. وذکر ابن خلدون تعریفه لهذا النصب الهم بقوله: 


)۲( 


«هي أم الخطط السلطانية» والرتب الملوكية؛ لأن اسمها يدل على مطلق الاعانة» 


وقد كان عمر بن الخطاب 4ه (ت77ه) بمثابة وزير أبي بكر ب يستشيره في كل 
آموره» ويُعينه في تصريف حكمه» ومن أبرز الأمور التي أشار فيها عمر # على أبي بكر أن 
يجمع القرآن الكريم» خوفا من ضياعه؛ إذ تل معظم حفظته وقرّائه في موقعة اليهامة» وهذا 
الأمر يرويه زيد بن ثابت 4ه وهو الذي أنيط به جمع القرآن الکریم» حيث قال: «أرسل إل 
أبو بكر - مقتل أهل اليهامة - فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر #ه: إن عمر أتاني 
فقال: إن القتل قد استحر يوم المامة بمَرّاء القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء 
بالواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل 
شيئًا لم يفعله رسول الله ؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح 
الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: نك رجل شاب 
عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يك فتتبع القرآن فاجمعه...» ". 

إذن لم تكن الوزارة كلمة مستحدثة في العصر العباسي» أو أدخلها الفرس إلى الثقافة 
العربية؛ فقد رأينا من سيرة الرسول وأقواله» وحياة الخلفاء الراشدين ما يقف أمام تلك 
الآراء التي تنسب الوزارة إلى العصر العباسي. 
(۱) الماوردي: الأحكام السلطانية ص۳۲. 


(۲) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخير ۲۳۹/۱ 
(۳) البخاري: كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن (1۷۰۱) . 


الباب السادس؛ المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية oV‏ 

ومهیا يكن من أمر؛ فقد تطور منصب الوزارة في العصر الأموي؛ فاتساع الدولت 
وكثرة أفرادهاء ومستجداتها» كان من شأنه أن يستعين الخليفة بمن يثق في صلاحيتهم 
لتسيير شئون الحكم» فنجد معاوية بن أبي سفيان 5ه يستوزر عمرو بن العاص ك وان ۸ 
يكن يطلق ذلك صراحة؛ فقد كان عمرو ذ#ه يقول لمعاوية: « يا أمير المؤمنين» ألست 
أنصح الناس لك؟! قال: بذلك نلت ما نلت»". 

وقد ذكر الطبري منصب الوزراء صراحة في عهد الخلافة الأموية في حادثة شكاية 
أهل مصر على أحد أمرائهم» وكان ذلك في خلافة هشام بن عبد الملك (ت55١ه)‏ الذين 
أتوا إليه» بيد نهم لم يتمكّنُوا من مقابلته» «فلم) طال عليهم» ونفدت نفقاتهم کتبوا 
آسیاءهم في رقاع» ورفعوها إلى الوزراء» وقالوا: هذه آسیاژنا وأنسابناء فان سألكم أمير 
المؤمنين عنا فأخبروه..»”". ولا شك أن هؤلاء الوزراء الذين ذُكروا في النص السابق هم 
المقربون من هشام بن عبد اللك. والنافذون في شئون دولته. 

بل وجدنا في حوادث عام ۸۵ه عند الطبري» نضا بُفيد بأن مهام قييصة بن ذُوّيب» 
بمثابة مهام وزير في عصرنا ا حالي؛ فقد كان عبد اللك بن مروان يقول: ‏ لا يجب عني 
قييصة أي ساعة جاء من ليل أو نهار» إذا كنت خالیّا أو عندي رجل واحد وان كنت عند 
النساء أأذحل المجلسء وأَعْلِمت بمکانه» فدخل» وكان الخاتم إليه» وكانت السّكة البه تأتيه 
الأخبار قبل عبد املك ويقرأ الكتاب قله ويأتي بالكتاب إلى عبد الملك منشورًا..» ”". 

وهذه النصوص السابقة التي لمحت إلى وجود منصب الوزارة في العصر الأموي» 
تُدلل على أن طبيعة هذا النصب في ذلك العصر كانت تشاورية فقط» فلم يكن الوزير أو 
الستشار بالأحرى يمتلك سُلطة تنفيذية فعلية» اللهم إلا ما وجدناه عند عبد الحميد 
الكاتب الذي كان وزيرًا لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. 

تلاق أن منصب الوزارة بدا باد شکلاً مغایّا في اخلافة العباسية غا كان عليه من 
(۱) الطبري: تاريخ الأمم واللوك 6/ 6۷ ۲. 


(۲) الصدر نفسه ۰۳۱۳/۳ 
(۳( المصدر نفسه ۷/۵ 


0۸ ماذا تدم المسسلمون للعالم؟ 
قبل» فقد كان تعيون الوزراء مرا ضروريّاء ويُعْتبَدُ حفص بن سليمان العروف بأبي سلمة 
الخلال (ت ۱۳۲ ھا ۰ ۷۵ أول قت بالوزارة ٤‏ الا سلام وكان يقال له: وزير آل 
محمد. وهو الذي أنفق أموالاً كثيرة في سبيل الدعوة العباسية”". 


5 مك ۶ ص ۶ 0-8 
المروياني الوزارة بجانب الدواوين» وقد ذکر ابن كثير أنه كان اصاحب ديوان 
الإنشاء»”". 


' ووصل الوزير في ظلٌ الخلافة العباسية إلى مكانة مرموقة» بل حدا به الأمربأن 
صارت إليه أحوال البلاد والعبادء وهو ما نجده في أسرة البرامکة؛ فقد مُنح يحيى بن 
خالد البرمكي السلطة المطلقة» فأصبح بيده الأمر والنهي في الدولة؛ فيذكر ابن كثير أنه 
الما ولي الرشید عرف له حقه (أي ليحيى بن خالد)... وفوّض إليه أمور الخلافة» وأَزِمّتها 
وم یزل كذلك حتى نكبت البرامكة»””". 
ولقد كان الخلفاء العباسيون يمعنون في البحث والتحرّي عن أفضل الوزراء فهذا 
الخليفة العباسي المأمون يضع مجموعة من المعايير لاختيار وزير له فيقول: (إِني التمستٌ 
لأموري رجلاً جامعًا خصال ای ذا عم في خلائقه واستقامة في طرائقه قد همه 
الآداب وأحكمته التّجاربء إن اؤتمن على الأسرار قام بهاء وان قلّد ميات الأمور بض 
فيهاء يُسكته الحلم» ويُنطقه العلم» وتكفيه اللّحظة» وتغنيه لمحت له صولة الأمراء» 
وأناة الحكماء» وتواضع العلماء» وفهم الفقهاء إن أحسن إليه شکر وان ابْييّ بالإساءة 
صبرء لا یبیع نصيب يومه بحرمان غده يسترقٌ قلوب الرّجال بخلابة لسانه وحسن 


(OD. 
. بیانه»‎ 


ومن ل استوزر الأمون الفضل بن سهل (ت۲۰۲ه) وقد كان الَضل هذا من 
آعاظم الوزراء في التاریخ الاسلامي ولکانته أطلق المأمون يده في کل الأمور «وسمه ذا 


(۱) الزركلي: الأعلام ۲/ 7737. 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ۰۱۱۰/۱۰ 

(7) المصدر نقسه ۰۲۰/۱۰ 

(6) الماوردي: الأحكام السلطانية ص ۰۳۰ ۳۱. 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0۹ 
الرياستين؛ لتدبيره آمر السيف والقلم». أي جعله تول الأمور المتعلقة بالسياسة 
والحرب» ول يكن ذلك الجمع لوزير سابق» كا آننا نجد الوزارة تفوّض إلى الفضل بن 
سهل بتوقيع حاص (أي خطیّا) وهذا أول تشريف من نوعه» ولعل محتويات التوقيع 
توضّح أهميته؛ إذ جاء فيه: «قد جعلتُ لك مرتبة من یقول في كل شيء فَيُسْمَعُ منه» ولا 
تتقدَّمُكَ مرتبة آحد ما لزمت ما آمرتك به من العمل لله ولدينه» والقيام بصلاح دولة 
أنت ولي القيام بهاء وجعلت كله لك بشهادة الله تعالى» وجعلته لك كفيلاً على عهدي» 


وكتبتٌ خطي في صفر سنة أربع وتسعين ومائة»”"". 


وكذلك وجدنا ابن العميد علي بن محمد بن الحسين (ت ۲۰ ۳ه)» من جملة الوزراء 
الذين ذاع صيتهم» وانتشرت شهرتهم في القرن الرابع المجريء فعلى الرغم من كونه 
ونس لآل بویه إلا أننا وجدنا مؤسسة الخلافة تمتدحه» وترفعه إلى مكانة سامقة» ومن ثم 
ER‏ الخليفة الطائع لله «بذي الكفايتين» أي السيف والقلم'". 

وما كان امتداح الخليفة العباسي الطائع لله للوزير ابن العميد من فراغ؛ فقد كان ابن 
العميد يقود الجيوش» ويحضر العارك وكان أسدًا في الشجاعة... وكان قليل الکلام نزر 
الحديث. إلا إذا شئل ووجد من يُفهم عنه؛ وكان خسن عشرته» وطهارة أخلاقه إذا دخل 
إليه أديبٌ أو عالم متفردٌ بفْنٌ سكت له وأصغى إليه» ومع ذلك استطاع أن يُعيد النظام 
الأمني المفقود ني البلاد» بعد ثورات واضطرابات الجند في بخداد؛ ولذلك عظمت مكانته 
في فترة وزارته القصيرة» واستتب الأمن على يديه ونال العلماء والادباء مكانتهم 
المستحقة بين يديه» فخاف البويبيون على ملكهم منه» فقتلوه”؟». 

وكان عنمل الوزراء غاية في الدقة والتنظيم والاستغراق في العمل؛ فقد ذكر المؤرخ 
الشابُشتي””» أن الوزير صاعد بن مخلد (ت ۲۷۵ه) كان يقوم في آخر اللیل» فلا يزال 


(۱) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 4 ۰۲۲۹/۱ 

(۲) الحميري: الروض المعطار ص5١‏ ۰۳ وعبد العزيز الدوري: النظم الإسلامية ص90١.‏ 

(۳) الصفدي: الوافي بالوفيات ۲/ ۲۸۲ والذهبي: تاريخ الاسلام ۰۲۱۰/۲ 

(6) آدم متز: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع افجري ۱/ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ وإحسان عباس: شذرات من كتب مفقودة ۲/ ۰۲4۰ 

(0) الشابشتي: آبو الحسين علي بن محمد الشابشتي» (ت ۸۳۹۰/ ۱۰۰۰ع) کاتب فاضل, تولى الخزانة للعزیز الفاطمي» من 
مولفاته«الدیارات. مراتب الفقهاء» انظر: ابن حلکان: وفیات الأعيان ۰۳۱۹/۳ 


3 ماذا اقدمالمسلمون للعالم؟ 


بصي إلى طلوع الفجرء ثم ين للناس فَيُسَلّمون عليه» ثم يركب إلى دار الخليفة الَف 
فيقيم بحضرته أربع ساعات» ثم ينصرف إلى منزله» فينظر في حوائج الناس وأمور 
الحاضر والغائب إلى الظهر, ثم يتغدّى وينام» ثم يجلس بالعشي فينظر في الأعمال 
السلطانية إلى العشاء الآخرة» لا يبرح يحصّل جميع الأموال ما حمل منها وما أنفق وما بقي؛ 
ويعمل له بذلك عملا في كل يوم ويُعرض علیه وما يخفى عنه شيء ما يجري في الأعمال 
كل یوم ثم يأمر في أمر ضياعه وآسبابه ويتقدّم إلى وكلائه وخاصته بما يحتاج إليه» ثم 
يتشاغل بعد ذلك مع ندیم يتشاغل بحديثه ويأنس به» ثم ينام”". 

وكان هناك مجموعة من الوزراء الأوفياء في الحضارة الإسلامية» قد جمعوا بين دهاء 
السياسة وأخلاق الدين» وكان لهم دور كبير في مسيرة الحضارة الإسلامية» ومن هؤلاء 
نجد الوزير نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق وزير دولة السلاجقة» ذكر الإمام 
الذهبي أنه « أنشأ المدرسة الكبرى ببغداد» وأخرى بنيسابور» وأخرى بطوس» ورب في 
العلم» وأدرٌ على الطلبة الصلات» وأملى الحديث. وبعد صيته»”". 

والمدرسة الكبرى التي ذكرها الذهبي» هي المدرسة النظامية في بغداد» والغريب أن 
الوزير نظام الملك كان مع توليه لأمر الوزارة يذهب بين الحين والآخر إلى هذه المدرسة 
لتدريس مادة الحديث الشریف وهذا ما يذكره ابن الأثير بقوله: «دخل نظام الملك إلى 
الدرسة النظامية» وجلس في خزانة الکتب» وطالع فيها كتبّاه وسمع الناس عليه بالمدرسة 
جزء حديث» وأملى جزءًا آخر»". 

لقد كان نظام الملك من خيرة وزراء الحضارة الإسلامية إن لم يكن آفضلهم؛ بعد 
عهد الصحابة» فقد كان با للعلماء» مُعظّ) هم» «وكان نظام الملك إذا دخل عليه الإمام 
أبو القاسم القشيري» والإمام آبو المعالي الجويني» يقوم شا ويجلس في مسنده كا هو 
وإذا دخل أبو علي الفارَمَّذي يقوم إليه» وتجلسه في مكانه» ويجلس هو بين يديه» فقيل له في 
ذلك. فقال: إن هذين وأمثالهم| إذ دخلوا علي يقولون لي: أنت كذا وكذا.. يثنون عل با 
() الشابشتي: الديارات ص۰1 


(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۰۹۱/۱۹ 
(۳) ابن الأثير: الكامل 59/8 5. 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية a‏ 


ليس ف فيزيدني كلامهم عجبًا وتيهاء وهذا الشيخ يذكر لي عيوب نفسي» وما أنا فيه من 
الظلم فتنکسر نفسي لذلك» وأرجع عن كثير مما أنا فیه». 

ولكه ة حه للعلم آلف نظام الملك كتاب «سياست نامه» أو «سير الملوك»» وقد أله 
لسلطان السلاجقة ملكشاه بن محمد عام ٤۷٩‏ هب وكان الحدف من تأليفه إبراز أهم السبل 
الناجحة لقيادة الدول لدى الملوك والأمراء السابقین. لتتأسّى بها دولة السلاجقة في 
أحوالها وشئونها الإدارية والسياسية» ومن نّم يقول نظام اللك: «لذا عمدت إلى درج 
وشرح كل ماكنتٌ آعرفه أو رأيته أو خبرته» من تجارب في حياتي» أو تمه من 
أساتذتي في الوضوع. في هذا الکتاب في سین فصلاً»””". ولا شك أن هذا العمل قد 
لاقى قبولاً من السلطان كا لاقى قبولاً من القرّاء فيا بعد» وهذا العمل يؤكد أن الوزارة 
في الاسلام لم تكن عملاً إداريًا بمعزل عن تجارب السابقين وخبراتهم. 

وني حديثنا عن الوزارة وآهمیتها في حضارتنا الإسلامية» لا يجب أن ننسى ما كان لهذا 
المنصب من آهمية كبرى في الشطر الغربي من الآمة الإسلامية» ونعني الأندلس» والحق أن نظام 
الوزارة في الأندلس كان يُشَبه إلى جد كبر «التشكيل الوزاري» في عصرنا الخاضة وكان 
رئيس الوزراء في بادئ الأمر الخليفة نفسه» ثم تطور هذا الام فأصبح «الحاجب» هو رئيس 
الوزراء الفعلي» وقد أشار ابن خلدون إلى نظام الوزارة في الأندلس بقوله: «وأما دولة بني أمية 
بالأندلس فأبقوا اسم الوزير في مدلوله أول الدولة؛ ثم قَسَّموا خطته أصناقاء وأفردوا لكل 
صنف وزيراء فجعلوا لحسبان المال وزیراء» وللترسيل (البريد) وزیراء وللنظر في حوائج 
المتظلمين وزيراء وللنظر في أحوال أهل الثغور وزیزا» وججعل لهم بيت يجلسون فيه على فرش 
منضدة شم وينفذون أمر السلطان هناك کل فيا ول له وأفرد للتردّد بينهم وبين الخليفة 
واحدٌّ منهم ارتفع عنهم بمباشرة السلطان في كل وقت» فارتفع مجلسه عن مجالسهم وخصوه 
باسم الحاجب. ول يزل الشأن هذا إلى آخر دولتهم» فارتفعت خطة الحاجب ومرتبته على سائر 
الرتب» حتى صار ملوك الطوائف ينتحلون لقبهاء فأكثرهم يومئذ يسمى الحاجب..» ". 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل ۰4۸۱/۸ 


(۲) نظام الملك: سياست نامه ص٤٤‏ . 
(۳) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ واخر ۰۲۰/۱ 


7 ماذااقدملمسلمون للعالم؟ 

وهذا النص السابق الذي ذكره ابن خلدون» یوضح أن الحضارة الإسلامية 
الأندلسية كانت الشال الحقيقي الذي احتذت الأمم الحالية آثره» فالعلوم أن الدولة 
الأموية في الأندلس قد بدأت منذ عام ۱۳۸ ه» بدخول عبد ال رحمن بن معاوية بن هشام 
(الداخل) إلى الأندلس» ودخوها تحت طاعته وهذا التقسيم السابق للوزراء - من وزير 
للمالية» وآخر للشئون الخارجية» وآخر للعدل وآخر للدفاع والأمن القومي» ثم وجود 
رئيس للوزراء يُسَمََّى با اجب ووجود دار يجتمعون فيها كرئاسة مجلس الوزراء - كان 
قد تم بالفعل منذ فترة مبكرة من تاريخ الأندلس. 

ومن آشهر الوزراء في تاريخ الأندلس يأتي المنصور بن أبي عامر محمد بن عبد الل 
فهذا الرجل كان من الأذكياء الموهوبين» الذين استطاعوا الترقي في وظائف الدولة حتى 
وصل به الأمر إلى رئيس للشرطة» ثم وصیٌ على الخليفة الصغير هشام بن الحكم الأموي. 
ومن ثم حاجبا ورئيسًا للوزراء. 

والحق أن رئيس الوزراء المنصور بن أبي عامر لم يكن مستكيئًا في مكانه نمطیّا في 
تحركاته وتطلعاته؛ فقد كان من أكابر الوزراء الذين جاهدوا في سبيل ال حيث غزا ملكة 
ليون بنفسه عام ۳۷۳هب وفتح برشلونة عام 6 ۳۷ه بل استطاع أن يضم بلاد المغرب 
العربي عام 787ه تحت حكم الدولة الأموية في الأندلس» فكانت الدولة الأموية 
بالأندلس بزمن الحاجب المنصور في أكبر توسع شهدته طَوّال زمن بقائها". 

لقد كانت الوزارة في تاريخ الإسلام وحضارته من المناصب المهمة» التي أضافت 
لحيوية وقوة الدولة الإسلامية الشيء الكثير» فمع مرور فترات من الضعف والوهن في 
مؤسسة الخلافة والحكم» وجدنا كثيرًا من الوزراء الذين كان لهم الفضل في قوة وحيوية 
الدولة الإسلامية» والعجيب أن هؤلاء الوزراء ل يخرجوا على مؤسسة الخلافة» التي 
كانت تمر بمرحلة ضعف ظاهرء كما رأينا مع المنصور بن أبي عامر في الأندلس» وابن 
العميد (ت 5٠‏ 7ه) بالمشرق”". 


(۱) انظر: حسين مؤنس: موسوعة تاريخ الأندلس ۱/ ۰۳۷۲-۳۲۳ 
(۲) انظر: آدم متز: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري /١‏ ۰۱۸۸-۱۸۰ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 1Y‏ 
اطبحث الثاني 
إسهامات المسلمين النظرية في نظام الوزارة 

نتيجة لظهور منصب الوزارة في الخلافة العباسية منذ اليوم الأول لوجودهاء وجدنا 
المؤلفات الكثيرة التي اعتنت بهذه القضية» سواء من ناحية الضوابط الفقهية أو الآداب 
العامة التي لاب أن تتجل فيمن نال الوزارة» فمن أوائل من كتبوا في هذا الأمر نجد ابن 
المقفع القائل: «لا يستطاع السلطان إلا بالوزراء والأعوان ولا تنفع الوزراء إلا بالمودة 
وال 

ووجدنا ابن أبي الربیع " يقول في كتابه اسلو المالك في تدبير امالك): «اعلم أنه 
لاب لن تقلّد الخلافة والملك من وزير على نظم الأمورء ومعين على حوادث الدهورء 
يكشف له صواب التدبير» ألا ترى إلى نبينا ِا مع ما خصّه الله تعالى به من الإکرام» وآتاه 
من الآيات العظام» ووعده بإظهار الدين» وأيّده بالملائكة القرّبین» وهو مع ذلك مُوَفق 
للصواب. مُوَیّد للرشاد. اتخذ علي بن أبي طالب ذه وزیژاه فقال: نت مني یمن مَارُونَ 
من موك ١‏ ازلواانضي اعدعه ا ار رة و الحا اه و ندیه لاس تیا 
محمد وموسی صلوات الله علیه| وسلامه؛ فالوزیر هو الشريك في اللك. الدیر فيه بحفظ 
أركانه» الدبر بالقول والفعل»"*. 


ويأتي الماوردي عمل رأس من كتبوا في النظام السياسي الإسلامي» فعني ينظام 
الوزارة» وخصص لما فصلاً مستقلاً» وقد ةب قسم الوزارة إلى قسمين: وزارة تفويض» 
ووزارة تنفيذ؛ فأما وزارة التفويض فهي أن يستوزر الخليفة من يُمَوْض إليه تدبير الأمور 


او 

(۲) ابن أبي الربیع: آهد بن محمد بن أبي الربيع» (۲۱۸ - ۲۷۲ ه/ ۸۳۳ - ۸۸۵ م) أديب» كان من وزراء العتصم 
العياسي» له تصانیف» منها «سلوله المالك في تدبير المالك» انظر الزركلي: الاعلام ۰۲۰۵/۱ 

(۳) الحديث رواه بلفظ ظ: «آلانَرصی آن تكُونَ مني بعرلة ارون من موسی» . انظر: البخاري : کتاب المغازي» باب غزوة 
تبوك وهي غزوة العسرة )٤٠١٤(‏ » ومسلم: کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب (۲6۰4) . 

(5) كان الأولى لابن أي الربيع أن یه إلى وزارة أبي بكر وعمر وعثمان كه ثم يتكلم عن علي بن أبي طالب؛ لأنه يأي بعدهم 
في هذا الأمر. 

(0) ابن أبي الربيع: سلوك المالك في تدبير ال مالك» نقلاً عن ظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي 
۰۲۱ 1۳ 


5 ماذا اقدمالمسلمون للعالم؟ 
برأيه» وإمضاءها على اجتهاده”'؛ ولا شك أن مثل هذا المنصب دليل على مرونة مؤسسة 
الحكم والخلافة» التي لم تتخذ موقف الإدارة المركزية في كل شاردة وواردة» وإنما كان هذا 
النصب تلبية لحاجة المسلمين» وتيسيرًا لشئونهم وأحواهم ومن أهم وزراء التفويض في 
الحضارة الإسلامية يأتي جعفر بن يحبى البرمكي الذي كان يُلقَّبٍ بالسلطان أيام الخليفة 
العباسي الرشيد» وذلك «إشارة إلى عموم نظره وقيامه بالدولة»”"» وكذلك يأتي نظام 
الملك في مُقَدّمة هؤلاء في الحضارة الإسلامية المشرقية» والمنصور بن أبي عامر» في الحضارة 
الإسلامية الأندلسية» كا أوضحنا في البحث السابق. 

وأما وزارة التنفيذ فهي آقل شأنًا من وزارة التفويض؛ لأن النظر فيها مقصور على 
رأي الخليفة وتدبيره» ويكون عمل هذا الوزير أن ید عن الخليفة ما وید عنه ما 
ذَكَرَ ويُمْضِي ما حَكم " ومعظم الوزراء في الحضارة الاسلامية على شاكلة هؤلاء 
يُعَينهم الخلفاء؛ لتنفيذ ما يأمرون في الأمور المالية أو العسكرية أو الاجتاعية. 


وخصص الطرطوشي في كتابه «سراج الملوك» فصلاً عن الوزراء وصفاتهم» وقد 
أوضح أن أهم ما يُفيد الملك والخلافة من الوزير أمران؛ هما: «علمٌ ما كان يجهله» ويقوي 
عنده علم ما كان یعلمه». كما حذَّر الطرطوشي الخلفاء والأمراء من أن يلي الوزارة 
ا لأن «اللثيم إذا ارتفع جفا أقاربه» وأنكر معارفه» واستخفٌ بالأشراف وتكبّر على 
ذوي الفضل». ثم يورد ما يؤكد وجهة نظره بواقعة حدثت بين سليمان بن عبد اللك 
وعمر بن عبد العزيزء فقال: «ا أراد سليمان بن عبد اللك أن يستكتب كاتب الحجاج 
يزيد بن أبي مسلم» قال له عمر بن عبد العزيز: أسألك بالله يا آمبر المؤمنين» أن لا تحيي 
كر الحجاج باستكتابك إياه. فقال: يا أبا حفص» إني لم أجد عنده خيانة دينار ولا درهم. 
قال عمر: أنا أوجدك من هو أعف منه في الدينار والدرهم. قال: ومن هو؟ قال: إبليس ما 
مس دينارًا ولا درهمّاء وقد أهلك هذا اخلق»"؟. 


(۱) الماوردي: الأحكام السلطانية ص 25 ۲۵. 

(۲) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخير ۰۲۳۸/۱ 

(۳) الصدر السابق ص ۰۲۲ ومنير العجلاني: عبقرية الإسلام في أصول الحكم ص ۲۲۳. 
(4) الطرطوشي: سراج الملوك ص٦‏ ۵. 

(65) المصدر السابق ص ۵۷. 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 


وقد أوضح الشيزري (ت ٩۵۸ه)‏ في كتابه «المنهج المسلوك في سياسة الملوك» أقسام 
الوزارة على غرار ما رأينا عند الاوردي وقد أكد الشيزري في كتابه على ضرورة أن 
۱ يتصف الوزير بعشر صفات واجبة التحقق؛ ؛ وهي: العلم. والسن» والأمانة» وصدق 
الحديث» والقناعةء والمسالمة» وقوة التذكّرء والذکاء والفطنةء وألا یکون من آهل الأهواء 
وأن يكون من أهل الکفایة. 

وكتب محمد بن علي القلعي (ت ۱۳۰ ه) كتابه « تهذیب الرياسة وترتيب السياسة)» وقد 
حوى هذه الكتاب الكثير من القصص والأخبار التي تُعين الخلفاء والولاة والسلاطين على 
سياسة إماراتهم على بصيرة» من خلال تجارب الأولين في هذا المضمار» وقد قسّمه القلعي إلى 
قسمين؛ فأما الأول منه: : فيشتمل على «آنواع آبواب يحتوي على غرر من كلام الحكماء» ودرر 
الفصحاء ما ينسبك في قالب الأمثال الشاردة» وينتظم في سلك الحكم الواردة. 2( . وأما القسم 
الثان» فيشمل: «بحکایات من الخلفاء ووزرائهم؛ وعالهم وأمرائهم؛ ممايدل على نبلهم 
وغزارة فضلهم. وحسن سيرتهم» وكال مروءتهم؛ وما اشتملت عليه طرائقهم»". وحديثه 

من الوزارة یرل تال واشکم التي قيلت من میاه وراه يبعا ا ریمض آهم 
الاشعار التي قيلت في حق الوزارة والوزراء“ 

آما عبد الرحمن بن خلدون (ت۸۸۰۸ فأبدع وأظهر آليات الوزارة في م4 
وتاريخية تطورها في كل مراحل الحضارة الإسلامية بدءًا منذ عهد رسول الله ية وانتهاء 
بوقته وعصره؛ وي كل عَرْضٍ لمنصب الوزارة من خلال بعض الروايات التاريخية يتبعه 
بتفسير وتحليل لسمو منصب الوزارة في تلك الخلافة» وأفوها في تلك الدولة؛ وذلك دليل 
على عمق نظرته في النظومة السياسية الإسلامية» فعند حديثه عن الوزارة في عهد الدولة 
الأموية يذكر أا «أرفع رتبهم يومئذ في سائر دولة بني أمية» فكان النظر للوزير عامًا في 
أحوال التدبير والفاوضات, وسائر أمور الحمايات والمطالبات» وما يتبعها من النظر في 
ديوان الجند» وفرض العطاء بالأهلية وغير ذلك». ولا شك أن رؤيته السياسية 


() انظر: الشيزري: المنهج المسلوك في سياسة الملوك ص ۰۲۱۰-۲۰۷ ' 
() المصدر نفسه ص ٩۰‏ 
(5) ابن خلدون: المقدمة ص‌۲۳۸. 


۶:1 ماذا قسلدمالمسلمون للعالم؟ 
ال تست تس سس سا جر بیج 
والحضارية للدول الإسلامية» آصبحت فيا بعد علا يُطلق عليه علم الاجتماع. 

وجاء شمس الدين بن الأزرق الغرناطي (ت ۸۹۲ه) يحذو خطى ابن خلدون في 
نظرته الاجت‌اعية ورؤيته السياسية» ففي کتابه «بدائع السلك في طبائع اللك» نراه 
تخصص بابًا عن «الأفعال التي تقام بها صورة اللك ووجوده»؛ ويجعل رکنها الأول 
تنصيب الوزير» ویستدل على أهمية ذلك بالأدلة العقلية والشرعية» والكتابٌ شبيهٌ بکتب 
الفلاسفة والمنطقيين» في تقسیباته وتفريعاته”". 

ولعلنا بعد هذه الجولة السريعة ندرك عظمة الإسهامات الإسلامية في جال الوزارة» 
خاصة أن الأمم الأوربية» ومن قبلها الحضارات السابقة لم يكن ها أي إسهام لا من قريب 


چ چ چ 


.۲ ابن الأزرق: بدائع السلك في طبائع الملك ص؟‎ )١( 


الباب السادس : المؤسسات والنظم في | لحضارة الإسلامية ۹۷ 


الفصاء الثالك 


اللووين 


الديوان لفظ فارسي معرب ومعناه في العربية «مَمَم الصحف» أي الکتاب أو 
السجل”"» أما تعريفه الاصطلاحي فهو - كا يقول الماوردي-: «موضع لحفظ ما يتعلق 
بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال»”". 

كثير من المؤرخين يذكرون أن الدواوين قد نشأت في عهد عمر بن الخطاب لالله؛ 
وكان ذلك نتيجة لاتساع رقعة الدولة الإسلامية» وهذا الأمر صحيح من ناحية تخصيص 
الدواوين» وتعيين رؤساء لهاء لكن النظرة التأسيسية للدواوين بدأت منذ عصر النبي بل 
حيث اتخذ کته يكتبون له الرسائل: رسائل الدعوة إلى الملوك والأمراء وزعاء القبائل» 
وغيرها من الرسائل إلى العمال أو الولاة» ومن تم فإن نشأة الدواوين في الدولة الإسلامية 
بدأت منذ عهد النبي بيا وإن لم يتخذ السلمون وقتئذ مسمى الدواوین» إلا أن وظيفة 
كاتب الرسائل كانت موجودة ومعروفة فيا بينهم؛ لذلك فإننا ستتناول في هذا الفصل 
المباحث التالية: 


0 


O0 OOOO O O 


المبحث الأول: ديوان الرسائل والإنشاء 
البحث الثاني: ديوان الجند والعطاء 
المبحث الثالث: ديوان الأوقاف 

البحث الرابع: ديوان البريد والاتصالات 
البحث الخامس: بيت الال 

المبحث السادس: الشرطة 

البحث السابع: الحسبة 

البحث الثامن: احیش 


() انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة دون ۱۳/ ۱۶ 
(؟) الاوردي: الأحكام السلطانية ص۲۵۹ 


۸ : ماذاقامالمسلمون للعالم؟ 
اطبحث الأول 
ديوان الرسائل والإنشاء 

تكمن مهمة هذا الديوان بالكتابة» فالكتابة على مر العصور قد اعْتَِرَتْ من أشرف 
مناصب الدنيا بعد الخلافة؛ إذ إليها ينتهي الفضل» وعندها تقف الرغبة» وقد زادت أهمية 
الكتابة منذ مجيء الإسلام؛ فقد اتخذ النبي بيا عدًا من الكتاب قَدَّرتهم بعض المصادر با 
يزيد على الثلاثين كاتا . 

وقد كان الخلفاء والأمراء من أشد الناس حاجة للکتاب؛ لذلك كثر المديح في كاتب 
الإنشاء» فقال الزبير بن بكار: «الكُتّابٍ ملوك وسائر الناس سوقة»"*. وقال ابن المقفع: 
«الملوك أحوج إلى الكُتّاب من الكتاب إلى اللوك» ". 

هذاء وقد عرّف القلقشندي (ت۱ ۸۲ه) كتابة الإنشاء بأنها «كل ما رجع من صناعة 
الكتابة إلى تأليف الكلام» وترتيب المعاني من المكاتبّات» والولایات. والمساتحات» 
والإطلاقات» ومناشير الإقطاعات. واشدّن والأمانات» والآيمان» وما في معنى ذلك 
ككتابة الحكم ونحوها»”". 

وهذا النصٌّ يدلنا على أن ديوان الكتابة والإنشاء لم يكن مُعَينَا بمجرّد كتابة ما يمليه 
الخليفة أو الأمير فقط إنها كان دف أيضًا إلى صياغة العبارات المناسبة» والخطابات 
الدبلوماسية» ويمكن أن یت کالتحدّث الرسمي باسم الخليفة أو الأمير» كما أنه يؤتمن 
على أخطر أسرار الدولق وأدق التفاصيل في علاقة الخليفة بالأمراء والوزراء» وكذلك 
علاقته بالدول المحيطة. 

ولاشكٌ أن تعريف القلقشندي السابق يُدلل على أن ديوان الإنشاء وصل إلى مرحلة 
النضج والاكتمال في معناه ومبناه في القرنين الثامن والتاسع الهجريين. 


ولأهمية أمر الكتابة في الحضارة الإسلامية وجدنا رسول الله يلي أول من اتخذ کب له في 


(۱) فتحية النبراوي: تاريخ النظم والحضارة الإسلامية ص۰۹۹ 
(۲) القلقشندي: صبح الأعشى /١‏ ۷۳. 

(۳) المصدر نفسه /١‏ ۰۷۳ 

.۸٤ /١ المصدر نفسه‎ )5( 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ۹ 
ظل الدولة الإسلامية؛ فقد «کان يكاب أمراءه» وأصحاب سرایاه من الصحابةء ويكاتبونه 
وکتب إلى من قرب من ملوك الأرض یدعوهم إلى الاسلام» وبعث إليهم رسله بکتبه» وکتب 
لعمرو بن حزم عهذا حين وجّهه إلى الیمن» وکتب لتمیم الداري وإخوته باقطاع بالشام 
وكتب كتاب القضية بعقد الهدنة بينه وبين قريش عام الحديبية...» ۷ 

وبا مثل؛ فقد اتخذ الخلفاء الراشدون کنیا هم؛ إذ كتب لأبي بكر الصديق 5 عثان بن 
عفان 4# وزيد بن ثابت #5» کا كتب للفاروق #ه زيد بن ثابت وعبد الله بن خلف ب 
وكتب مروان بن الحكم لعثمان بن عفان #» وكتب لعلي بن أبي طالب #5 عبد الله بن 
رافع وسعيد بن نجران الهمداني» وكتب للحسن بن علي كاتب أبيه هه" . 

وفي عهد الخلافة الأموية كانت الحاجة کناب الإنشاء آشدّ من ذي قبل؛ حيث 
اتسعت رقعة الخلاقة الإسلامية» وتعدّدت مراسلات الخليفة لاله وولاته» فظهرت 
كتابة الإنشاء بشكل واضح جلي» وكان ديوان الإنشاء وقت الأمويين خليطًا من الكُتّابِ 
العرب وغيرهم من الموالي والأجناس الأخرىء فأبو الزعيزعة موی عبد الملك بن مروان» 
وروح بن زنباع الجذامي كانا من کتابهالقربین» وبسبب المهارة الفائقة التي تمتع بها روح 
ابن زنباع» وجدنا عبد الملك بن مروان يصفه باعجاب بأنه «فارسي الكتابة» 0 

وكان ديوان الإنشاء يُمَوّض إلى كاتب يُشرف عليه ويقوم بإدارته» فكان عبد الحميد 
أبن يحبى العامري (۱۳۲ه) الملقب بعبد الحميد الكاتب» من أشهر کناب الخلافة 
الامویت وأشهر كناب الحضارة الإسلامية فيا بعد فلمنزلته المرموقة في دولة بني أمية 
انخذه مروان بن محمد (ت ۲ م) آخر خلفائهم بمثابة وزير له» بجوار وظیفته الا ساسية 
ککاتب للانشاء والرسائل. 

ود عبد الحميد الكاتب أول من وضع القواعد العامة والسرات الرئيسة التي يهب 
أن تتوفر في كاتب الانشای ولکانته العليا في هذا الميدان قيل: «فيِكَت الرسائل بعبد 


۰۱۱۸/۱ الكتاني: التراتيب الادارية‎ )١( 
.۱۰۱ فتحية النبراوي: تاريخ النظم والحضارة الإسلامية ص‎ )۲( 
.۳۵ الجهشياري: الوزراء والكتاب ص‎ )( 


۶:۷۰ ماذاقدمالمسلمون للعالم؟ 

الحميد وشتمت بابن العمید»۳. ولذلك فان تلامیذه قد احتلوا المكانة الرموقة في الدولة 
لا سي عند موسسة الخلافة» فکان من جملة تلاميذه يعقوب بن داود» الذي عبن وزيرًا 
للخليفة العبامي المهدي'". 

وقد تطورت الكتابة بشكل أوسع في ظل الخلافة العباسية» فمع الأشكال العهودة 
من قبل لديوان الإنشاء وكُتّابه أضيفت اختصاصات أخرى لهذا الديوان في العصر 
العباسي» فأهم هذه الاختصاصات كان التوقيع؛ والراد به توقيع الخليفة بعبارات مختصرة 
على رقاع أصحاب الحاجات» وکل هذا يتم بعد أن یراها صاحب الدیوان» فیختصر 
المسألة والرقعة» ويشرح أمرها للخليفة» وبعد استعراضها للخليفة» ومعرفة ريه فيهاء 
يُوشّع عليها بخطّه في الديوان» ومن ثم ترس للديوان المختص بأمرها ومسآلتها؛ 
كالخراج» أو الضياع أو الال» أو النفقات.. وكان الفصل في أمر الرقعة يتم على الرقعة 
ذاتهاء توقيعًا من الخليفة أو كاتبه» وقد بلغت هذه التوقيعات أقصى ما يمكن أن تبلغه من 
الاختصار والبلاغة» وإظهار ذكاء مُوَقِها وقدرته على حسن الفصل وإصابة الغرض» 
فكان البلغاء يتنافسون في تحصيل توقيعات جعفر بن يحيى البرمكي مسر شئون الخلافة 
في عهد هارون الرشيد (ت 191ه)» ووالي ديوان التوقیع» الذي كان على درجة عالية في 
أساليب البلاغة وفنونهاء حتى قيل: إن كل توقيع منها كان يُباع بدینار ". 

وكثيرًا ما رأينا احترام الخلفاء لكاب ديوان الانشاء في ظلٌ الخلافة العباسية؛ فأحمد 
ابن يوسف بن القاسم (ت ۲۱۳ه) كان كاتبًا في ديوان الإنشاء والرسائل للخليفة 
المأمون» ومع تمكنه في تصريف شنون دیوانه» وقدرته على الارتقاء بهذا النصب. فان 
الخليفة الآمون قد عَيّنهِ في منصب الوزارة بعد أحمد بن أبي خالد الأحول» وعا جكى عن 
قدرته في كتابة الرسائل أن الخليفة المأمون قد أمره أن يكتب لعاله وولاته في زيادة قناديل 
المساجد الجامعة في كل الأمصار في ليالي شهر رمضان. وقد ذكر أحمد بن القاسم أنه: «۸ 


يكن سبق إلى هذا المعنى أحد فآخذه واستعين ببعض ما قاله» فأرّقت مُفَكُرًا في معنى 


(۱) الذهبي: تاريخ الإسلام ۸/ EVI EY‏ 
(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ۰۱۰/۱۰ 
(۳( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۷/ ۰۱۵۲ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ۷1 
رک ثم نمت» فرأيت في النام كأنَ نبا أتاني» فقال: قل: فان فيها أَنْسَا للسابلة» وإضاءة 
للمتهجدة؛ ونشاطًا للمتعبادين» ونفيًا لام الریب» وتنزيها لبيبوت الله عن وحشة 
الظلّم» . فإعمال الفكرء والدربة على فر الكتابة» والتقدم في هذه الصناعة كانت 
الأسباب الجامعة لتولية ابن القاسم لنصب الوزارة فیما بعد. 

و ل ی و ی اكات إلا ی 
مرموق في ظلٌ هذه الدولة العظمى؛ ولذلك تشبه بالعباسيين في العناية الفائقة بهذا 
الديوان - بوصفه جهارًا للتراسل من جهة وللإعلام من جهة آخری - العبیدیون 
والأيوبيون والاندلسیون, وسلاطين وأمراء الدول الإسلامية الستقلة فأنشئوا دواوين 
للإنشاء مشابهة لديوان الإنشاء أو التوقيعات العباسية. 

ومن أشهر الکتّاب: أبو عثمان الجاحظ الذي رفض الاستمرار في عمله كاتبًا موظقًا 
بديوان الإنشاء للخليفة ا مأمونء بل هجا رفاقه في هذا الديوان لمبالغتهم في الملبس وفي 
الكلام» وغادر بغداد عائدًا إلى البصرة ليتفرّغ للتأليف في علم الكلام؛ وفنٌ الأدب» بل 
وفي الأحو ال الاجتماعية» وأنماط البشر وأنواع الحيوان. 

وني دولة المرابطين كان ديوان الإنشاء من أهم الدوائر الحكومية» وكان يرأسه كاتب 
كبير» وكان المرابطون يتخيّرون الکتاب من كبار الأدباء؛ حيث كان الأسلوب الكتابي في 
العصور الوسطى يؤدي دورًا يفوق دور المفاوضات الشفوية» وكان لأمير المسلمين عدة 
کاب في آن واحد» وعل رأسهم كاتب كبير» وهو في الواقع رئيس ديوان الرسائل”". 

ولقد عني ال ماليك عناية فائقة فى في تخر گتاب ديوان الإنشاءء فلم يكن یتو ديوان 
الإنشاء إلا أجل کناب البلاغة» ویخاطب بالشيخ الاجل» فكان یسم المكاتبات الواردة» 
فیعرضها على الخليفة من بعده» وهو الذي يأمر بالاجابة عنها للکتّاب والخليفة يستشيره 
في آموره ولا يحجب عنه متى قصد الثول بين يديه؛ وهذا أمر لا يصل إليه غيره؛ وربا 
بات عند الخليفة ليالي» وكان راتبه مائة وعشرين دينارًا في الشهر وهذا مبلغ كبير يُدلل 


(۱) قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة ص ۳۷. 
(۲) إبراهيم حركات: النظام السياسي وا لحربي في عهد المرابطين ص۰۹۳ ۹5. 


VY‏ ماذا اقسلمالمسامون للعالم؟ 
على عظم هذه الرتبة عند السلطان؛ ولذلك كان كاتب الإنشاء أول أرباب الإقطاعات» 
وأرباب الكسوة والرسوم واللاطفات ولا سبيل أن یدح إلى ديوانه بالقصر ولا يجتمع 
بکتابه أحد إلا الخواص» ag‏ الشیوخ وفرّاشون, وله المرتبة امائلة 
والخادٌ والسند والدواةة ا اا أستاذي امه 

ومن آشهر کتاب دیوان الانشاء في هذا العصر يأتي القلقشندي صاحب الوسوعة 
الجغرافية والتاريخية والإدارية (صبح الأعشى في صناعة الانشا» الذي ذكر فیها أهمية دیوان 
الإنشاء وكاتبه» وأهم الشروط والصفات التي يجب أن يتحلّ بها هذا الکاتب» فقال: «يجب أن 
يكون صبيح الوجه فصيح الألفاظ طلق اللسان» أصيلاً في قومه» رفيعًا في حيه» وقورًا 
حليّاء مورا للجدٌ على الهزل» كثير الأناة والرفق... ينحل اللك صائب الاراء ولا ینتحلها 
عليه ومها حدث من الك من رأي صانب؛ أو فعلي جميلء أو تادبير حميده أشاعه وأذاعه؛ 
وعَظّمه وفَحّمه وگزر کر وأوجب على الناس حمده عليه وشكره؛ وإذا قال للملك قولاً في 
مجلسه أو بحضرة جماعة تمن يخدمه» فلم يره موافقًا للصواب فلا هه بالردٌ علیه» واستهجان 
ما أتى به فان ذلك خطأ كبير» بل يصبر إلى حين الخلوة» ويُدْخل في أثناء كلامه ما يُوَضّح به 

نبج الصواب من غير تلت بر ولا تبجح بها عنده» ويكون متابمًا للملك على أخلاقه 
الفاضلة» وطباعه الشر يفة؛ من بط الْمَعْدَكَة!"» ومد وُوَاقٍ امه ""» ونشر جناح الإنصاف. 
واغائة اللهوف» ونصرة الظلوم...» ° 

لقد كان دیوان الانشاء والرسائل مق أحد آبرز مظاهر التقدم احضاري 
الر سلامي» بل كان دلیلا ییا على رقي الحضارة الإسلامية» ونظامها الحکم في التیسیر 
على الرعية» والتأكيد على الهوية الاسلامیة. 


د د 


۰8۰۲/۱ القريزي: الواعظ والاعتبار‎ )١( 

(۲) الَعْدِلة والَعْدّلة: العدل. 

(۳) الأمنة: الأمن. 

۰۱۶۰ ۰۱۳۹/۱ القلقشندي: صبح الأعشى‎ )٤( 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية VT‏ 
اطبحث الثاني 
ديوان الجند والعطاء 


كانت الغاية من إنشاء ديوان العطاء تتمّل في: إحصاء المقاتلين» وتثبيت أسمائهم مع 
انتماءاتهم العرقية والجغرافية» وتثبيت العطاء همم وتحديد رواتبهم ومواعيدهاء مع تثبيت 
تسلیحهم وذلك تسهيلاً على المقاتل» وإعانة لأهله وعائلته ومعاشه”"» ولقد أجمعت 
كتب التاريخ على أن أول من أنشأ ديوان العطاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طفه. 

فبعد وفاة أبي بكر 5 تول عمر بن الخطاب ‏ الخلافة» وكانت له سياسة خاصة في إدارة 
الدولةء خاصة من الناحية المالية» فأنشأ ديوان العطاء» وسبب نشأة هذا الديوان أنه لما أغدق 
الله 3# بخير كثير على الخلافة الإسلامية» فكثرت الأموال والأراضي» بحث عمر 4# عن أي 
الآليات أفضل في تقسيم هذه الأموال بين الناس» وقد كان آبو بكر #5 يُقسّم الغنائم والأموال 
بين الناس بالسوية؛ لا فرق بين السابقين وأهل القدم من المسلمين» وبين اللاحقين الذين 
دخلوا الإسلام حديئاء وكانت وجهة نظره حين) اعترض بعض الصحابة على هذا التقسيم أنه 
قال: «آما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فا أعرفني بذلك» وان) ذلك شيء ثوابه على 
اله جل ثناؤه» وهذا معاش فالأسوة خير من الأثري". 

لكن نظرة عمر #ه كانت مختلفة» فقد وضع مجموعة من الأسس العامة لإعطاء 
الناس؛ منها: درجة النسب من رسول الله يك والسبق في الإسلام والجهادء وفَضَّل أهل 
الحرب على قدر براعتهم في القتال» وكذلك البُعد والقرب من أرض العدو”". 

ولا كانت أعطيات الاس مختلفة تبعًا لتلك الأسس» فقد كان من الضروري إنشاء 
. دیوان مستقل بهذا الأمرء وإنشاء هذا الديوان دليل على اتباع الحضارة الإسلامية منذ 
القدم بدا التنظیم واتباع المعايير المناسبة لذلك» فكانت مؤسسة العطاء من آکشر 
المؤسسات تنظيًا ودقة منذ نشأتهاء حتى إن عمر 4 لم يستثن أحدًا من العطاء فأدخل 
(۱) عبد الرحمن عميرة: الاستراتيجية ا حربية في إدارة ا معارك في الإسلام ص۷۸. 


(۲) آبو یوسف: الخراج ص 1۲. 
(۳) فتحية النبراوي: تاريخ النظم والحضارة الاسلامية ص ۸۳. 


¥٤‏ ماذا قسدم السسامون للعالم؟ 
المواليد من جملة المستحقين للأعطيات» وكانت سياسة هذا الديوان مرنة مع الأحداث 
والستجدات. فقد ألحقت عساكر الفرس والروم التي أسلمت أخيرًا إلى هذا الديوان”'". 


وكان بعض الصحابة كحكيم بن حزام 5ه يرفض أخذ العطاء زهدًا فيه؛ إذ كان يتأسى 
شرل رشو له يكل له: ايا عکيش هذا الل حر حو من ده ِسَحَاوةَِفْس بور لَه 
فيه وَمَنْ أَحلَهُ باشراف فس ال فيو" ولا ریب أن هذا الموقف يُدلل على الضوابط 
الأخلاقية التي حرصت الحضارة الإسلامية على غرسها في المسلم صاحب الاستحقاق. 

وني عهد الخلافة الأموية» أمر معاوية بن أبي سفيان #ه أن يفرض للمنقطعين عن 
أهليهم من ديوان العطاء ومن لا یعرف لهم أصل» وذلك بناء على طلب عبد الله بن 
صفوان بن أي . 

ولقد ارتبطت زيادة العطاء للأجناد والقادة تبعًا لمقدرتهم وإسهاماتهم المتنوعة 
والمتعددة في ميادين الفتوح والقتال؛ فقد كرّم عبد الملك بن مروان موسى بنّ نصير حينم| 
حرر إفريقية سنة 41هء كما كرّم الحجاجٌ المهلبَ بن أبي صفرة وأصحابه لجهودهم في 
القضاء على الخوارج الأزارقة؛ إذ أحسن عطاياهم وزاد فيهاء ثم قال: «هؤلاء أصحاب 
الفعال وأحق بالاموال هولاء حماة اللغور وغيظ الاعداء»۱*, 

ونتيجة لأهمية هذا الدیوان؛ فقد كانت الدولة تبحث عن أهل العلم والخيرة 
لتوليتهم إياه» ومن ثم اختار آبو جعفر المنصور الامام الليث بن سعد لتولية هذا 
الديوان“» ولا نعجب من هذا الاختيار؛ فقد كان دأب الخلافة الإسلامية أن تستعمل 
على مصا حها العامة أهل العلم والصلاح والأهلية الإدارية» وأما مهمة كاتب ديوان الجند 
والعطاء فتتمثل في «حساب التقديرء وشيات الدواب "» وحلى الناس ونعوتهم»'"" 


.۳۸۰ انظر: أكرم العمري: عصر الخلافة الراشدة ص‎ )١( 

(۲) البخاري: كتاب الزكاةء باب الاستعفاف عن المساءلة (۱8۰۳). 

(۳) مصعب الزبيري: نسب قريش ص۱۲۹ . 

.170 /0 الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ )٤( 

(0) ابن عساكر: تاريخ دمشق ۵۰/ ۳۱۷. 

(7) الشیات: مفردها شيةء وهى اللون المخالف لسائر لون الدابة. والمقصود ما تتميز به الدواب. 
(۷) ابن قتيبة الدينوري: الإمامة والسياسة ۲/ ۳۳۱. 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ع 

ونتيجة للخبرة الادارية بأحوال الحتدوالرعة؛ فقد كان صاحب دیوان العطاء یترفی 
في مؤسسات الدولة» فکان أحيانًا يتول قيادة الجيوش؛ حيث قلّد الخليفة العباسي الكتفي 
(ت ۲۹۵ ه) أمر الجيوش لمحمد بن سليهان صاحب ديوان العطاء والجند» وذلك لقتال 
القرامطة الثائرين على الخلافة العباسية”". 

وكان لديوان العطاء أهمية تاريخية في البتّ في القضايا المختلف فيهاء كوفاة أحد 
الرجال. فقد كان یعرف من خلال هذا الديوان وفيات كثير من الأعيان من ۸ يُعثر هم 
على تاريخ للوفاة في مكان آخرء ومن ثم فهو بمثابة دار للوثائق القومية في كل أقطار 
الخلافة الإسلامية» ففي حديث دار بين أحد الشيوخ الوافدين على أهل مص مع أحد 
أهالي حممص وقريب المجاهد خالد بن معدان الكلاعي, ذكر الشيخ أنه قابل الجاهد خالد 
ابن معدان الكلاعي في غزوة أرمينية عام ۱۰۸ ه لكن أقارب الجاهد ذكروا أنه توفي 
عام 5 ١٠هه‏ وكان الفيصل في هذا الخلاف اللجوء إلى وثائق ديوان الجند والعطای الذي 
أكد على أن وفاة الرجل كانت عام 5 ١٠١ه”".‏ 


والعجيب في الأمر أن الشعراء کانوا من حص شم الأعطيات في ديوان العطاء» في عهد 
الخلافة الأموية في الأندلس وكانوا يُمنحون على قدر جودة آشعارهم فقد مدح مد بن 
محمد القسطل النصور بن أبي عامر بقصيدة رائعة» عارض فيها قصيدة اللغوي الشهير صاعد 
ابن الحسن الأندلسي «فساء الظنّ بجودة ما أتى به من الشعره واتهم فيه؛ وكان للشعراء في أيام 
المنصور بن أبي عامر ديوان يُرزقون منه على مراتبهم... فسوي به إلى المنصورء وأنه متحل 
سارق لا يستحق أن يثبت في ديوان العطاء فاستحضره المنصور عشاء يوم الخميس لثلاث 
خلون من شوال سنة اثنتين وثمانين وثلاثاثة» واقترح عليه "» فبرز وسبق» وزالت التهمة عنه 
فوصله بمائة دينار» وأجرى عليه الرزق» وأثبته في جملة الشعراء». 

وأصبح مسمى صاحب ديوان العطاء في دولة الماليك - كما يذكر ابن خلدون - 


.6 ١ص المقريزي: اتعاظ الحنفا‎ )١( 

(؟) ابن العديم: بُغية الطلب في تاريخ حلب ۳/ ۲۵۳. 5 

(۳) اقتَرَحَ عليه بکذا: کم وسأله من غير رو والاقتراح طَلبٌ شيء ما من شخص ما بالتّحكم. انظر: الزبيدي: تاج 
العروس» ياب ال حاء فصل القاف مع الراء /١‏ 11/17. 

() الحميدي: جذوة المقتبس ص ۰4۰ 


۷٦‏ ماذا اقالملمسسلمون للعالم؟ 
يُلقب بناظر الجيش» ما يعنى أن اختصاصات هذا الديوان قد زادت أهميتها في ذلك 
العصر. 

وخلاصة القول: إن دیوان العطاء والجند كان أحد آهم مظاهر الحضارة الإسلامية 
عبر تاريخها الطويل» به استطاعت المؤسسة الادارية في الدولة أن تنظم الأعطیات 
والرتبات على الرعية والجند بطريقة حضارية رائعة. 


مھ کے چ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية VY‏ 
اطبحث الثالث 
دیوان الأوقاف 


انمه المسلمون منذ زمن رسول الله ية وال يومنا هذا إلى فعل الخيرات» وإقامة 
الطاعات. وكان الوقف من أهم سبل الخير وأكثرها نفعًا للمسلمين؛ فالوقف هو الحجر 
الأساسي الذي قامت عليه كل الَْمَسَات الخيريّة في تاريخ حضارتنا؛ حيث أسهمت في 
نهضة المجتمعات الإسلامية نهضة لافتة للنظر والانتباه» جعلت المتأمّل في تاريخ وفلسفة 
الحضارة الإسلامية يقف مشدومًا لمعرفة المغزى الحقيقي لنشأة ووجود الأوقاف 
الإسلاميّة» وعدم انقطاعها منذ بداياتها الأولى في عهد رسول الله يكل وحتى يومنا هذاء 
كا يظهر بوضوح أن نظام الأوقاف إضافة إسلامية خالصة لمسيرة الحضارة الإنسانية في 
وقت لم تظهر فيه معاني التكافل والاجتماعي في أي حضارة معاصرة أو لاحقة لحضارة 
الإسلام. 

وقد سن النبي و الوقف لعامة المسلمين وخاصتهم وكانت أوَّل صدقة موقوفة في 
الاسلام أراضي مُخيريق”''؛ فقد أورد ابن سعد في طبقاته عن محمد بن كعب القرظي أنه 
قال: «كانت الحبس على عهد رسول الله اة حبس سبعة حوائط بالمدينة: الأعواف» 
والصافية» والدلال» والميثب» وبرقة» وحسنی» ومشربة أم إبراهيم. قال ابن كعب: وقد 
حبس المسلمون بعده على أولادهم وأولاد أولادهم»”". 

كا وقف جمهور الصحابة #: في حياة رسول الله و ومن بعده: كوقف عمر بن 
الخطاب ذه وعشان بن عفان ظيه» وطلحة بن عبيد الله ته وعلي بن أبي طالب ذه 
فصّرفت هذه الأوقاف على وجوه الب والخير. 


فهذا عمر بن الخطاب تفه يذكر في وقفييّه أن ريعها يُنْمَّ على الفقراء والقربی وی 
الرقاب» وني سبيل الله والضيف» وابن السبيل» لا جناح على مَنْ وَلِيهًا أن يأكل منها 
() مخيريق النضرى: صحابيء كان من علاء اليهود وأغنيائهم؛ أسلم» وأوصى بأمواله للنبي يك واستشهد بأحد سنة ۳ه. 


انظر ابن حجر: الإصابة ”/ ۵۷. 
(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى ۵۰۳/۱. 


۶۰:۷۸ ماذااقاملمسلمون للعالم؟ 
غير م مور (۷) . (۲) 


ب n‏ 
الواقف. دون أن يكون للدولة الإسلاميّة کل مباشر فيه؛ حتى تول قضاء مصر القاضي 
الأموي توبة بن نمر الحضرمي””» وذلك في زمن هشام بن عبد اللك؛ الذي لاحظ 


تداوّل الوقف بين أهله وثظاره» فرأى أن يجعل من نفسه مُْر فا عليه؛ حفاظًا عليه من أن 


يُعبّث به» أو أن ينصرف عن شروط وتفه لیم توبة حتى أصبح للأوقاف ديوان 
مسر و رف لت حزان افوا وا ۱ 
ارقف بضع ارف اف واه وون ما جا في شروطه أ إن كان 


واستمرٌ الأمر کذلك حتى كان النصف الأول من القرن الرابع امجري فأصبح 
للأحباس (الأوقاف) مر مستقل شرف على شخونبء وم أمررهاء وكان هذا میا 
لأن يُصبح للاوقاف دیوان مستقل وعل الرغم من حداثة تهنا الدیوان الا آن ره 
سرعان ما ارتقی إلى مركز كبير في الدولة» حتی فاق منصبه منصبٌ قاضي القضاة في 
مصرء حتی إنه لیقال: إذا كان عيدٌ أو موسمٌ یت فيه السلطان؛ بَعَتّ قاضي القضاة رسوله 
ليقف بباب السلطان إلى أن يِحِيءَ صاحبٌُ ديوان الأحباس تئ ثم ینصرف» فإذا انصرف 
جاء غلام قاضي القضاة وأَعْلَمَهُ بذلك؛ حينئذ يركب قاضي القضاة إلى تهنشة السلطان» 
ويُعَلّل النابلسي”“ صاحب كتاب (لع القوانين المضيّة في دواوين الديار المصرية) ذلك أنه 


(۱) غير مُتَّمَوّل: أي غير متخذ منها مالا أي لاه والمراد أنه لايْتَمَلّك شيا من رقابها. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة 
مول ۰1۳/۱۱ 

(۲) انظر: صحیح البخاري : کتاب الشروط» باب الشروط في الوقف (۲۵۸۱)» ومسلم : کتاب الوصية باب الوقف (۱۱۳۲) . 

(۳) آبو حجن توبة بن نمر بن حرمل الحضرمي» قاضي مصرء قال اين حجر: هو آول من قبض الأحباس (الاوقاف) من 
آيدي آهلها وأدخلها دیوان الحكم خشية علیها من أن یتجاحدوها ویتوارئوهاء توفي سنة ۱۲۰ه. انظر ابن حجر: 
تعجیل المنفعة ص 1١‏ . 

(5) انظر: الكندي: الولاة والقضاة ص 235٠‏ ومحمد أبو زهرة: محاضرات في الوقف ص7١‏ . 

(0) عثیان بن إبراهيم النابلسي» فخر الدين: من أمراء الدولة الأيوبية» ولاه السلطان نجم الدين أيوب النظر على الدواوين 
المصرية سنة ۱۳۲ وصنف بأمره (لع القوانين الضية في دواوين الديار المصرية) » توفي نحو سنة 1۸0 ه. انظر 
الزركلي: الأعلام ۰۲۰۲/۶ 


الباب السادس : المؤسسات والنظم شي الحضارة الإسلامية 2 
خوفا من تصادف تواجدهما في بلاط السلطان» فيجلس صاحب الأحباس على يسار 
السلطان» وذلك با لمنصبه من مكانة مرموقة وحظوة لدى الدولة؛ إذ يذكر المقريزي أنه 
آوفر الدواوين مباشرة ولا يخدم فيه إلا أعيان كناب المسلمين من الشهود العدلین . 

وفي زمن الخلافة العثانية صدر نظام وقفي جدید» تضمّن بیان أنواع الأراضي 
ومعاملات السقفات" والتغلات"" الوقفيّة» وما زال كثير من هذه التقسییات معمولاً 
بها إلى یومنا هذا في العدید من الدول العربية» ومن الانظمة التي آصدرتها الخلافة العثانية 
- كذلك - والرتبطة بالأوقاف نظام یعرف بنظام توجيه الجهاتء والذي نظم بموجبه 
كيفيّة توجيه الوظائف في الأوقاف الخيرية» وإجراء الاختبارات للمرشحين لتولية 
الوقف» ويشمل إجراء الاختبارات للمرسّحين للوظائف الدينية مثل: الامامة والخطابة 
والتدریس والأذان» وهکذا تتابعت الانظمة والقوانین المتعلّقة بالوقف في ۳ 
الاسلامي منذ الخلافة العثمانية حتی یومنا هذاء فأصبح للوقف وزارة خاصّة به“ 

وقد شمل الوقف کل الجوانب الحضارية الهمة؛ من إقامة الساجد العامرق 
والکتبات» والبی‌ارستانات (الستشفیات)» والأسبلة والابار والحّامات» والدارس 
فکان تلبية لكل میات الجتمع الاسلامي على جميع الأصعدة الختلفة. 

فعلى الصعيد الديني وجدنا للوقف دوره الذي لا یمکن إنكاره فالاف الساجد 
الوجودة في كل البلدان الاسلامية هي في الحقيقة أعيانٌ موقوفة آراد أصحابها من وقفها 
الخير والأجر والمثوبة. 


وعلى الصعيد العلمي وجدنا مئات الدارس الوقوفة لطلبة العلم؛ من أجل تحقيق 
آغراض الواقنين ورفعة شأن الأكة مه الإسلامية في جانبها العلمي» ومن أشهر السلاطين 


(۱) القريزي: الواعظ ۲/ ۰۲۹۰ والقلقشندي: صبح الأعشى ۳/ 1۷ ۵. والنابلسي: لمع القوانین المضية في دواوین الدیار 
الصرية ص۰۲۸ والسامرائي:.المؤسسات الا دارية في الدولة العباسية ص ۲۹۸- ۰۳۰۷ والْعدّ من الناس: ری قوله 
و کم انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادَّة عدل 1۳۰/۱۱ 

(۲) السقفات: هي الأراضي التي أنشئت علیها الابنية أو التي خصصت للبناء الوققي. 

(۳) الستغلات : هي الأموال التي لا تجب الزكاة في عينهاء وم تتخذ للتجارة ولکنها تتخذ للناء» فتغل لأصحابها فائدة 
وكسبًا بواسطة تأجير عينهاء أو بيع ما يحصل من انتاجها. 

(5) محمد أبو زهرة: محاضرات في الوقف ص۰۲ ۰۲۷ وعكرمة صبري: الوقف الاسلامي ص۰۲۱ ۲۲. 


00 ماذا تدم السسامون للعالم؟ 
الذين أَحْيَوَا سن الوقف العلمي السلطان صلاح الدين الأيوبي؛ فمن أهمٌّ وقوفاته في 
مصر أنه (بنی مدرسة بالقاهرة في جوار الشهد المنسوب إلى الإمام الحسين بن علي»» 
وجعل على ذلك وقّا جيدّاء وجعل دار سعيد السعداء خادم المصريين خانقا"» ووقف 
عليها وقمًا طائلاً» وجعل دار عباس بن السلار مدرسة للحنفية وعليها وقف جيذ أيضَاء 
والمدرسة التي بمصر العروفة هزین النجار» وقمًا على الشافعية وقمّا جيدًا أيضَاء وله 
بمصر أيضًا مدرسة للالكية»”". 

وعلى الصعيد الاجتماعي وجدنا وقف الأسبلة والرباطات والتكاياء ووقوفًا أخرى 
على الفقراء والمساكين كان لما أكبر الأثر في التكافل الاجتماعي في تلك العصور الزاهرةه 
فنجد الأمير نور الدين حمود يجعل أوقافا للمرضى والضعفاء والأيتام في حلب وفي سائر 
البلدان الإسلاميّة الاخری» وفي مكة المكرمة تجد أن حديقة كبيرة بجوار الحرم الشریف» 
تُوقّف «على الفقراء والمساكين والواردين والصادرين لزيارة سيد المرسلين» أوقفها الشيخ 
عزيز الدولة ريحان الندی الشهابي شيخ خدَّام الحرم الشريف وذلك في سنة سبع وتسعين 
TT‏ 

وما يدَلّل على اهتمام ا ملوك والسلاطين والأغنياء وأهل الخير بإنشاء الأوقاف التي 
تخدم الجوانب الاجتماعية لدى السلمین ما تقل عن السلطان المملوكي الظاهر برقوق؛ 
أنه جعل وقمًا دارا لأجل مكتب «يقرأ فيه الأيتام القرآن الكريم بقلعة الجبل»””'. وهي 
القلعة التي يحكم منها الديار المصرية والشامية وسائر البلدان الخاضعة لسلطانه. 

ومن آرق ما وجِدّ في الإسلام وألطفه ما تحدث عنه ابن بطوطة في رحلته باعجاب 
وانبهار» فقال عن أوقاف دمشق: «والأوقاف بدمشق لا تحصر أنواعها ومصارفها؛ 
لكثرتهاء فمنها أوقاف على العاجزين عن الحج» يُعطى لمن يحج عن الرجل منهم كفايته» 


(۱) الخائق: هو الخاتقاه بقعةٌ يسكنها أهل الصّلاة والخير والصوفية. انظر: الزبيدي: تاج العروس» مادّة خنق ۲۵/ ۲۷۰. 

(۲) اليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان ۳۵۱/۳. 

(۳) ابن الضياء: تاريخ مكة المكرمة والحرم الشريف ص ۲۷. 

() أبو سعيد الظاهر برقوق بن أنص - أو أنس - العغاني» الملك الظاهر (۸۰۱-۷۳۸ ه/ ۱۳۹۸-۱۳۳۸م) : أول من 
ملك مصر من الشراكسة» وكان حازمًا شجاعاء أبطل بعض المكوسء وحمدت سيرته. انظر: الزركلي: الأعلام ۲/ 1۸ 

(۵) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك 1۸/۵ 4. 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية A1‏ 
ومنها أوقاف على تجهيز البنات إلى أزواجهن» وهن اللواتي لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن» 
ومنها أوقاف لفكاك الأسارى» ومنها أوقاف لأبناء السبيل» يعطون منها ما يأكلون 
ويلبسون ويتزودون لبلادهم» ومنها أوقاف على تعديل الطرق ورصفها؛ لأن أزقة دمشق 
لكل واحد منها رصيفان في جنبيه يمر عليه الترجلون» ويمر الركبان بين ذلك» ومنها 
أوقاف لسوى ذلك من أفعال الخير)”". 

ومن أعجب ما ذكره ابن بطوطة «أوقاف الأواني»» إذ قال عن تجربة شخصية له: 
«مررت يومًا ببعض أزقة دمشق فرأيت به ملوگا صغيرًا قد سقطت من يده صحفة من 
الفخار الصيني» وهم يسمونها الصحن, فتكسرت واجتمع عليه الناس فقال له بعضهم: 
اجمع شقفهاء واحملها معك لصاحب آوقاف الأواني. فجمعهاء وذهب الرجل معه إليه؛ 
فأراه إياهاء فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن» وهذا من أحسن الأعمال؛ فإن سيد 
الغلام لاب له أن يضربه على كسر الصحن» أو ينهره» وهو - أيضًا - ينكسر قلبه» ويتغير 
لأجل ذلك فكان هذا الوقف جررًا للقلوب» جزى الله خيرًا من تسامت همته في الخير إلى 
مثل هذا»"! 

وني أكشر من بلد إسلامي كان هناك وقف لإعارة الحلي والزينة في الأعراس 
والأفراح» فيستفيد من هذا الوقف الفقراء والعامة با يلزمهم من ال حلي لأجل التزيّن به في 
الحفلات» ويُعيدونه إلى مكانه بعد انتهائهاء فيتيسَرٌ للفقير أن يبرز يوم عرسه بحلَّة لائقة» 
ولزو آنا ع حل اة ما یر شاط هة ا 

وني تونس وقف لختان أولاد الفقراء» يختن الولد» ويُعطى كسوة ودراهم» وهناك 
وقف تُوَزّع منه الحلواء في شهر رمضان مجاناء ويي إلى تونس في بعض أيام السنة نوع من 
السمك. تفيض به شواطئهاء ومن ثم كان هناك وقف يشترى من ريعه جانب كبير من 
هذا السمك. ويورّع على الفقراء مجانّاه وكان فيها وقف لمن وقع عليه زیت مصباح» أو 
تلوث ثوبه بشيء آخر يذهب إلى هذا الوقف ويأخذ منه ما يشتري به ثوبًا آخر””. 

(۱) ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة ص ۹۹. 
(۲) المصدر نفسه ص ۱۰۰. 


(۳) شکیب آرسلان: حاضر العام الاسلامي ۳/ ۸. 
(4) شوقي أبو خلیل: الحضارة العربية الاسلامية ص۰۳۳ ۳۳۷. 


1 ماذا قسسدم السامون للعالم؟ 
والأغرب من ذلك أنه كان بمدينة مَرّاكش با مغرب» مؤسسة وقفية تُسمى «دار 
موتو( وهى ملجأ تذهب إليه النساء اللاتي يقع بينهن وبين أزواجهن نفور وبغضاء 


فلهن أن يقمن آكلات شاربات إلى أن يزول ما بينهن وبين آزواجهن من نفور"! 


وكان للوقف دور بارز في المجال الصحّيٌ منذ القرن الأول الحجريء فأوّل من اتحذ 
البیمارستانات للمرضى هو الخليفة الأموي الوليد بن عبد اللك؛ حيث بنى بیمارستائا 
بدمشق وسبّله للمرضى””". وقد أبدى الوليد اهتامًا خاصًا بمرضى الجذام؛ ومَنَحَهُمْ من 
سؤال الناس» وأوقّت عليهم بلدًا ير عليهم أرزاقّاء كما أمر لكل مُفْحَدِ خادمّاء ولکلٌ 
ضرير ير قائدًا”. 

ومن أهمٌ البيمارستانات التي أوقفت في بغداد البيمارستان العضدي» فقد أنشأه عضد 
الدولة البويهي في بغداد سنة (157ه/ 4175م)» وكان ذلك في الجانب الغربي من مدينة 
بغداد» وكان البیهارستان یضم ۲4 E‏ اف تمد 50900 
عضد الدولة هذا البیمارستان وقوفات كثيرة؛ فکان العلاج انا محمیع المواطنين» وکان 
الریض یلقی العناية الفائقة في الستشفی من الثیاب الجديدة النظیفة» ومن الاغذية 
موعت والأدوية اللازمة» وبعد شفاء الریض. كان يُعْطَى نفقة سفریاته لیستطیع العودة 
إلى بلده”. 


ولقد بلغ الاهتمام بالبيهارستانات الموقوفة لا عظيًا من الق والاعتناء ولد 
حتى وجدنا أن بعض الناس كانوا یتارضون رغبة منهم في الدخول إلى الیمارستان؛ يا 


يجدونه من عناية ورعاية ومأكولات شهيّة» وكان بعض الأطباء یعس ون الطرف أحيانًا 


(۱) الدقة: التوابل الخلوطة باللح؛ والمقصود هنا: الدار التي دق على يد الزوج الظالم المسيء في معاملته إلى زوجه حتی 
توقفه عند حده. 

(۲) شوقي أبو خليل: الحضارة العربية الإسلامية ص۳۳ ۳۳۷. 

(۳) انظر: الزهراني: نظام الوقف ص58 7. 

(4) انظر: ابن الأثير: الكامل /٤‏ ۰۲۹۲ وابن دقاق: الجوهر الثمين ص٥1‏ . 

(0) انظر: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ۱/ ۰1۷ ومحمد حسين علي: تاريخ العرب والمسلمين ص۰۱۹ 
۱ العلوم عند العرب والمسلمين ص۳۲ 4 ۳. 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية AY‏ 
عن هذا التحايل؛ فقد ذکر المؤرّخ خليل بن شاهين الظاهري”" أنه زار أحد المستشفيات 
في دمشق عام (۸۸۳۱/ 571١م)‏ فلم يُشاهِد مثله في عصره» وصادف أن شخصًا كان 
متمارضًا في هذا المستشفى فكتب له الطبيب بعد ثلاثة أيام من دخوله: بأن الضيف لا يقيم 
فوق ثلاثة آیام ۲۳ 

لقد امتازت الأوقاف في الحضارة الإسلامية بالتنوع والانتشار» وقد كان النظام 
الوقفي الإسلامي دليلاً على انفراد الحضارة الاسلامية بمثل هذا النظام الذي حقق 
للمسلمين ولغير المسلمين آليات متعددة لم يعرفها العام من قبل للتكافل والتراحم ونمضة 
الحضارة الإسلامية. 


(۱) خليل بن شاهين الظاهري (۸۱۳- ۸۷۳ه/ -1538م)ءيعرف باين شاهين: كان من المولعين بالبحث وله 
تصانيف ونظم» اشتهر بمصرء من تصانيفه: زبدة كشف الماليك وبيان الطرق والمسالك. انظر الزركلي: الأعلام 
۳۲ 

(۲) انظر: عکرمة سعید صبري: التمریض في التاریخ الاسلامي ص۰۲۹ ۳۰. 


Af‏ ماذا اق دمالمسامون للعالم؟ 


اطبحث الرابة 
ديوان البريد والاتصالات 


اهتمّتٍ الحضارة الإسلامية بالبريد ونظم الاتصالات وال عناية كبيرة» وقد كان 
حینا اتسعت رقعة الدولة الإسلامية» وازدادت الحاجة إلى إنشاء نظام إداري يضمن 
وصول الرسائل بين عاصمة الخلافة ومدن دار الإسلام» وخاصة المراسلات بين الخليفة 
والولاة» فتطوّر ذلك النظام وأصبح مؤسسة كبرى لما دورها ومكانتها في الدولة 
الإسلامية» كا أصبح شاهدًا على مدى ما وصلت إليه حضارة الإسلام من تقدّم ورقي. 


- البريد معناه وتطوره: 


وعلى الرغم من تعدد الآراء حول أصل لفظة البرید إلا أن اللفظة عربية؛ وهي 
تدور على أكثر من معنی» منها الرسول؛ فهم یقولون: «الحمّى بريد الموت». يريدون أنها 
رسوله تتقدّمه وتنذر بهء وقال الراجز: رأيتٌ للموت بريدًا مُبْردا». ویقولون لظائر 
الغرانق: «البريد». لأنه ينذر قدَّام الأسد 


والبَرِيدٌ أيضًا: الرسل على دوابٌ البريد» وني حديث أبي هريرة 5ه عن رسول الله يك 
قال: «إذًا ذا بر ری اوه عسَن اج سنا لاشم» ا ا إل 
ین وقال آیضا :ال ای الا ولا آخیش| لد" آي: لا حبس 
الرسل الواردین علّ. قال الزخشري: لیرد ساكتا يعني جممٌ بریده وهو الرسول فیختف 
عن برد کرسل وش ل . ۱ 

كما قیل لدابة البرید بَرِيدٌ؛ لسيرها في البرید» وقد قال التنوخي: «البرید ولاية جليلة 


۰۸6/۳ ابن منظور: لسان العرب» مادة برد‎ )١( 

(۲) الطبراني في الاوسط ۷ وابن حجر العسقلاني: الطالب العالیة۱۱/ 584 (۲۲۵۸) وقال الألباني: صحیح. 
انظر: صحیح الجامع (۲۵۹). 

(۳) آخیس أي: لا آنقض العهد ولا آفسده» من قوهم: خاس الشيء إذا فسد. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة خيس 
۲ والعظیم آبادي: عون العبود ۰۳۱۱/۷ 

(5) آبو داود: کتاب ال جهادء باب في الامام یستجن به في العهود  )۲۷۵۸(‏ وابن حبان (4۸۷۷) . 

(5) الزخشري: الفائق في غريب الحديث والاثر ۱/ 4۰۵ وابن منظور: لسان العرب مادة برد ۳/ .۸٤‏ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الاسلامية ۰۸۵ 


خطيرة» ومتقلّدها يحتاج إلى جماعة كثيرة» وإلى مواد غزيرة» ومن جملة أعماله حفظ 
الطريق» وبذرقتها» وصيانتها من لقاع والسرّاق» وطروق الأعداء وانسلال 
الجواسيس في البر والبحر وإليه تَرِدُ کتب أصحاب الثغور» وولاة الأطراف» وهو 
يوصلها بأسرع ما يمكن من اختصار الطرق» واختيار المراكب والراکب» وأصحاب 
البريد للملوك بمنزلة العيون الباصرة والآذان السامعة» فان أهمل اللك ذلك وم 
يكشف له حال أوليائه وأعدائه» انطوت عنه الأخبار» ول تستقم له السياسة» بل لا مس 
بالشرٌ حتى يقع فيه»!". 

ومن أعمال صاحب البريد إرسال الأخبار إلى من عَينَهِ في هذا المنصبء فهم موظفون 
برد من أعماهم إطلاع كبار الموظفين والأمراء والملوك على الأحوال العامة للمكان 
الذي يقع في ضمن عملهم واختصاصهم وإخبار الجهات المسئولة عن الأعمال المشبوهة 
التي قد تدَبّر ضدٌ الدولة» وعن تصرفات كبار الموظفين؛ خشية انفرادهم في الحكم؛ 
وإعلانهم العصيان على الدولة"". 

فكان الغرض إذن من البريد في صدر الاسلام توصيل أوامر الخلفاء إلى ولاتهم 
وعیاضم وأخبار الولاة والعمال إلى الخلفاء» ثم تَوَسَعُوا فيه حتى جعلوا صاحبه عينًا 
للخليفة؛ فهو كا ينقل أمره إلى ولاته وعماله» كان رقيبًا عليهم» ينقل أخبارهم إليه» كذلك 
كان يتجَّسّس على الأعداء ويتعرّف ما عندهم. فكان البريد آشبه بقلم المخابرات في وزارة 
الدفاع الآن» قال الصاحب علاء الدين: «ومن جملة الأشياء وضعهم البريد بكل مكان؛ 
طلبًا لحفظ الأموال» وسرعة وصول الأخبار ومتجدّدّات الأحوال»“. فكان البريد 

۰ 01 4 01 

مقصورًا على أغراض الدولة» ثم آبیح فيم بعد للرعية أن ینتفعوا به في نقل رسائلهم””. 

وقد نظم السلمون البريد بأن أنشئوا السكك؛ وهي مواضمٌ ضعَب فيها جماعات أو 
فرق إبدال لهذا الغرض» يقول ابن الطقطقا: «البريد أن يجعل خيل مضمرات في عدة 
(۱) البذرقة: الخفارة أي الحراسة» انظر: أبن منظور: لسان العرب. مادة بذرق ۰۱6/۱۰ 
(۲) التنوخي: الفرج بغد الشدة ۵۰/۱. 
(۳) انظر: الطرطوشي: سراج الملوك ص59 . 


() ابن الطقطقا: الفخري في الآداب السلطانية ص5 ۰۱۰ 
(0) آبو زید شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ص ۰۱۳۹ 


45 ماذااقدملمسلمون للعالم؟ 


آماکن» فإذا وصل صاحب ابر المسرع إلى مكان منها وقد تعب فرسه؛ ركب غيره فرشا 
مستريحاء وکذلك یفعل في ا مكان ال خر والاخره حتی یصل بسرعة». 


تطورالبرید: 

الظاهر أن نظام البريد كان سن قديمة» وأسلويا مب لدی الفرس والروسان *» وکان 
eG‏ ي أن يكون البريد معروفا منذ عهد الرسول 
قوذ كان بيا يتبادل الرسائل والسفارات مع املو ك والأمراء من أجل دعوتهم إلى الإسلام؛ 
وبلغ من امه بذلك أله ار غا ى ذکنا اا -آن لرا البرید مع اشا 
يتوافر فيهم حسن الوجه والاسم کا كان حريصًا ب على توافر تلك الصفات فيمن بعثهم 
إلى الملوك المعاصرين له مثل كسرى ملك الفرس» وقيصر الروم؛ وا المقوقس حاكم مصرء 
وإلى النجاشي ملك الحبشة» وغيرهم؛ وذلك لعلمه بأن المبعوث هو لسان مرجم لرغباته 
وآرائه» وإذالم يكن كذلك خسر مهمّته ورجع على مُرْسِله بالخسران”". 


وكان من مظاهر اهتمام النبي يك بالبريد أنه اتخذ الخاتم؛ لأن العجم كانوا لا يقبلون 
كتابًا إلا إذا كان ختومًا؛ لأنهم یرد ختم الكتب فيه تعظيم للمكتوب إليه“. 


وعندما اضطلع السلمون الأوائل بالجهاد في سبيل الله؛ وانساحوا في كل صوب من 
أجل الدعوة» وحققّوا الكثير من الانتصارات وانّسَعَثتْ رقعة دولتهی وبخاصة في عهد 
الخلفاء الراشدین» كان لزامًا عليهم تحسين الخدمة البريدية لِتَصِلَ بين أطراف دولتهم 
المترامية» وبين مقر الحكم» وقد حمل الجند على عاتقهم خلال الفتوحات إلى جانب واجب 
اهاد عت ل البرید» وکان الخليفة عمر هه على بصفة منتظمة رسولاً مق جیوش 
السلمین الحاربة "که وكان على اتُصال دائم بالجيوش» بل حَنّهم على أن یروا عن کل ما 


(۱) ابن الطقطقا: الفخري في الا داب السلطانية ص5 ١١‏ 

(۲) انظر: القلقشندي: صبح الاعشی 1۱۲/۱6 

() إبراهيم علي القلا: نظم ساره الإسلامية صن ۲ ۰ 

(5) عن أنس بن مالك ڪه أن نبي الله كراد ن يكب إلى رفط زاس ین الاجم فقيل له: 20 تم ايلود با الا 
عَلَيْهِ نام . فاد الي اة حَامًا من فص تفشه: مد رَسُولٌ الله. ريص أ ويس اکا قاش الي ل 
َو في كَقُّوه. أخرجه البخاري : کتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان (۰)3۵ 
ومسلم: كتاب اللباس والزينةء باب تحريم خاتم الذهب على الرجال (۲۰۹۲) . 

(0) فاروق مجدلاوي: الادارة الإسلامية في عهد عمر بن نطاب ص۲۸ ۰.۲۲۹۰۲ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية CAY‏ 
يصادفون» وأن يَصِفُوا کل ما يشاهدون» لكي بحس بأنه يحيا بينهم» ويشاطرهم 
مصاعبهم» وما مقون من انتصارات ولكي يُقَدّمَ لهم النصح والارشاد حين الحاجة. 

ولا قامت الدولة الأموية جعل معاوية بن أبي سفيان للبريد اختصاصات» وقواعد 
مت من أهمّهًا الإشراف على كل شئون الدولة» وبذلك كان معاوية أول من أدخل نظام 
البريد في الإسلام على هذا النحو المَنْن؛ حيث وضع ديوان للخاتم لتنظيم البريدٍ 
واحضار عمال من الروم والفرس هذا الغرض"". 

ثم جاء عبد الملك بن مروان فأدخل على البريد العديد من التحسينات؛ ليصبح أداة 
مهمّة في إدارة شئون الدولة» وذلك مثل مسح الأرض» ووضع حدود على كل مساحة» 
فضلاً عن أربعة طرق تمت من القدس إلى دمشق» وبلغ من عناية عبد اللك بن مروان 
بالبريد أنه أوصى حاجبه أن لا يمنع صاحب البريد من الدخول عليه ليلاً ونهارًاء فذَّكِرَ 
عنه أنه قال لابن الدغيدغة: «وَليِنّكَ ما حضر بابي الا أربعة: المؤذن فإنه داعي الله تعالى 
فلا حجاب عليه» وطارق الليل فشر ما أتى به ولو وجد خيرًا لنام» والبريد فمتى جاء من 
ليل أو نهار فلا تحجبه؛ فرب أفسد على القوم سََةَ حبسهم البريد ساعة والطعام إذا أدرك 
فافتح الباب» وارفع الحجاب. ول بين الناس وبين الدخول»”". 

وني عهد الوليد بن عبد الملك زاد اتساع شبكة البريد لتخدم التقدّم العمراني 
والاقتصادي الذي كان ينشده؛ ووفر ها من الخيل والإبل العدد الكبير» وأنشأ ها السكك 
(المحطات) في كل أنحاء الدولة» وبلغ من أهمية البريد في عهده أن یل على ظهور دوابّه 
الفسيفساء (الفصّ الُذَهّبِ) من القسطنطينية إلى دمشق» حتى صمح منه حيطان السجد 


مم ء۶ 


الجامع پا ومساجد بمكة والمدينة والقد: 


وكذلك اهتم عمر بن عبد العزيز بتنظيم البرید؛ حيث أنشأ المحطات والخانات» 
وأقام أحواض السقياء وغازن العلف للدواب في كل السالك والطرق التي یل عَبْرها 


(۱) انظر: القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الانشا ۰8۱۳/۱6 وكمال عناني إسماعيل: دراسات في تاريخ النظم 
الاسلامی ص٤‏ ۰۱۰ ۰۱۰۵ 

(۲) القلقشندي: صبح الأعشى ۱۶/ ۱۳ ۰4 ویذکر هذا النص عن زياد أيضًاء 

(۳) الصدر السابق الصفحة نفسها. 


EAA‏ ماذا قسلامالمسلمون للعالم؟ 
یله اوقل بلع من وزع عمرین عند العريز - رحمه ألله- أنه كان لا يحمل على البريد الا في حاجة 
السلمین؛ أن الإزيد كان عصّصًا خدمة الدولة وکتب إلى عامل له يشتري له عسقق ولا یس 
فيه شيئّاء وأن عامله مله على مركبة من البریده فلا أتى قال: على ما حمله؟ قالوا: على البريد. فأمر 
بذلك العسل» فييع» وجعل ثمنه في بيت مال السلمین» وقال: آفسدت علينا عسلك”". 

أما في العصر العباسى فَيُمْتَشَفتّ من الصادر التاريخية أن خلفاء هذا العصر قد اعتنوا 
بالبريد عناية كبيرة» واعتمدوا عليه كثيرًا في إدارة شئون دولتهم؛ وكان أبو جعفر المنصور 
يقول: «ما كان أحوجني إلى أن يكون على بابي أربعة نفر» لا يكون على بابي آعف منهم. 
قيل له: يا أمير المؤمنينء مَنْ هم؟ قال: هم أركان املك ولا يصلح املك الا بهم؛ كما أن 
السرير لا يصلح إلا بأربع قوائم إن نقصت واحدة وَهِيَ (أي ضَعْف): أما أحدهم فقاض 
لا تأخذه في الله لومة لائم» والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي والثالث 
صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية؛ فإني عن ظلمها غني» والرابع - ثم عض على 
أصبعه السبابة ثلاث مرات» يقول في كل مرة: آه آه. قيل له: ومن هو يا أمير المؤمنين؟ 
قال: صاحب بريد يكتب بخر هؤلاء على الصحكّة)”" . 


يقول فون کریمر: «إنه كان على كل رأس مصلحة في الولايات الكبيرة عامل برید 
مهمته موافاة الخليفة بجميع الشئون المهمّة؛ بل والاشراف على أعمال الوالي» كما كان 
بعبارة أخرى مندوّا َو ا لحكومة المركزية ثقتها». فكان الخلفاء يَعّذّون عمال البريد عون 
هم على الإشراف على آمور دولتهم» وبواسطتهم كانوا يقفون على أعمال ولاتهم وسائر 
رجال دولتهم”". 

وقد أحاط هارون الرشيد دولته بشبكة د دقيقة من خطوط البريد؛ لیتوخی السرعة في تلقي 
الأخبارء وإصدار الأوامر إلى ولاتی وقَسّمَتْ هذه الخطوط إلى حطات» وفي كل محطة يوجد 
عدد من العیال وانخیل» وکل ما ماج له عامل البرد من یه وعلف» وا 


(۱) ابن الجوزي: سيرة ومناقب عمر ص ۰۲۱۰ وأبو يوسف یعقوب بن سفیان الفسوي: العرفة والتاریخ ۱/ ۳۳۷. 
() الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۰۳۱۳/۲ 

.۱4 آبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الاسلامية والفکر الاسلامي ص۱‎ (r) 

() إبراهيم علي القلا: نظم الحضارة الإسلامية ص ۰۱۰۰۱۰۵ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ۸۹ 

الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارةالإسلاميه ا 

ويذكر ابن كثير في أحداث سنة (155١ه/‏ ۷۸۲م) أن الخليفة المهدي أمر بإقامة 
البرید بين مكةء والمدينة» واليمن» وآنه لم یفعل آحد هذا قبل هذه اه 

وكذلك ارتقی البرید في عهد الماليك وبخاصّة في يام السلطان بیبرس؛ فقد وضع 
له نظامًا یکفل ارتباط جميع آجزاء الدولة بعضها بالبعض الا خر بشبكة من خطوط البرید 
البرية والجوية (عن طریق الحمام الزاجل)؛ وکان مركز هذه الخطوط قلعة الجبل (شرقي 
القاهرة) التي أنشأها صلاح الدين سنة (۲ 2۱۱۷۱/۸۵۷ وكان يتفرّع منها أربعة 

۱- خط إلى قوصء ومنها إلى آسوان» وما يليها من بلاد النوبة. 

۲- خط إلى عَيْذاب (عن طريق قوص) وما يليها من سواكن. 

۳- خط ال الاسکندرية. 

6 - خط إلى دمیاط ومنها إلى غزة'". 

وقد أصبح البرید في عهده يصل إلى مصر مر في الأسبوع» وکان یشرف عليه 
صاحب ديوان الانشاء : 

أنواع البريد ودلالته في الحضارة الإسلامية: 

كان للبريد في الحضارة الاسلامية أنواع عِذَّة عبر جميعها عا بلغته الحضارة 
الإسلامية من تطوّر وما عايشته من نظام» ويمكن أن نرى ذلك في التقسيمات التالية: 

ر ع 2 

۱- البرید البري: 

كانت وسيلة البرید ای رجالا بطق عليهم اسم یج" أو السعاة» وهم رجال 
تَعَوَّدُوا الجري والصبر في السير» واستخدم السلمون الدوابٌ في حمل الرسائل على نطاق 
واسع؛ وخاصّة البغال» وكانت محطات البريد النتشرة على الطرق البرية بين مدن الأمصار 


(۱) ابن كثير: البداية والنهاية ۰۱۵۸/۱۰ 

(۲) القلتشندي: صبح الاعشی ۱۹/۱6 ۰4 وأبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الاسلامية والفکر الاسلامي ص ٠٤١‏ . 

(۳) آبو زید شلبي: تاريخ الحضارة الاسلامية والفکر الاسلامي ص ۰۱4۵ 

(1) المْيُوجٍ جع المَيْحُ: وهو رسول السلطان على رِجْلِهء وقیل: الذي یسعی بالکتب. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة 
فيج ۰۳۵۰/۲ : 


۶:۹۰ ماذا قامالمسامون للعالم؟ 
الإسلامية» تقوم برعاية دوابٌ البريد» وتأمين راحتها وأعلافهاء واستبداها عند الحاجة 
بدوابٌ أخرى؛ ليتَابع حامل الرسائل سفره مسرعًا نحو الجهة التي هو قاصدهاء وقد 
كانت هذه المحطة مزوّدة بدوابٌ من بغال وخيل وإبلء ومَنْ يتعهّدها بالعناية والخدمة" 
وقد اسْتَخْدِمَتْ هذا الغرض أفضل أنواع الخيول المعروفة باسم الخيل الشهارةء والابل 
النجب. والتي كانت أسرع من الخيل وأصير على السير”". 

ولا كانت تلك الحطات على سكك تمتدٌ مسافات طویلة» ولا كان من الصعب على 
البغل اختراق الصحارى ذات الرمال بعيدة الغور, والتي تقل فيها اميا فقد رُوعِيَ أن 
تكون طريق البريد متدة في الأرضين التي يكثر وجود الاء فيهاء وتشوقّر فيها الآبارء وني 
مواضع مأمونة قليلة الرمال”". 

۲- البريد البحري: 
تُسْتَخْدَمُ المراكب البحرية» قال الحسن بن عبد الله: وإذا كانت البلاد 
بحرية فيكون لصاحب الخبر مراكب خفيفة سريعة» وكان الحجاج بن يوسف الثقفي 
هو اول مَنْ أجرى في البحر السفن لیر" السکرة" غير المخرّزة”" والمدهونة0©. 

"- البرید الجوي: 

وكانت وسيلته الحمام الزاجل» الذي كان تخد لحمل المكَاتبات على شكل بطائق 
ُعَلّق به» يعرف باسم «افدي». 


فلم یکت السلمون بها وصل إليه نظام البرید البري أو البحري» ولکنهم حَطُوًا 


1۷ 


حیث كانت 


(۱) القلقشندي: صبح الاعشی /٠١‏ ۰۳۷۷ وجواد علي: الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ۳۲۰/۹. 

(۲) كمال عناني إسماعيل: دراسات في تاريخ النظم الاسلامية ص ۱۰. 

۳( جواد علي: الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ۹/ ۰۳۲۱۰۳۲۰ 

() الحسن بن عبد الله: آثار الأول في ترتیب الدول ص ۸٩‏ نقلاً عن محمد ضيف الله: الحضارة الاسلامية ص ۰۱۹۸ 

(۰) المقيرة: أي المطلية بالقار وهو الزفت وهي مادة تسيل بالسخونة من تقطير الواد القطرانية. انظر: المعجم الوسيط 
0/١‏ 

(5) السمرة: أي المترابطة بالمسامير. 

(۷) خرز: أي خاط من الخياطة. 

(۸) الجاحظ: البيان والتبيين ص ۳۹6. 

(9) محمد ضيف الله: الحضارة الإسلامية ص .١94/8‏ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ٤۹۱‏ 

خطوات واسعة في تنظيم نقله وسرعة وصوله» فكان الحمام الزاجل أفضل وسيلة لذلك. 

وكان هذا الحمام مكانة خاصّة؛ ويباع بأسعار مرتفعة؛ وفذا تنافس الناس لا سيا في 
مدينة البصرة في اقتنائه» وصار الحمام 
متام الاجر ییامن وبلغ کمن | 
الطائر منه سبعمائة دینار وشاع استعاله | 
في زمن السلطان نور الدين زنكي وی 
زمن العبيديين (الفاطميين)» وبلغت | 
مسافات طيرانه ما بين القاهرة والبصرة» | 


ع إن 4 
والقاهرة ودمشقی وأقِيمَت له الابراج في 


أبراج دمشق من حمام مصرء وفي أبراج 
مصر من حمام دمشق للغرض نفسه وقد 
عبت الشادة آن كفي از بسا جى 
صورتين ترسلان مع حمامتين» وتطلق صورة (۲۷) الحمام الزاجل 
إحداهما بعد ساعتين من إطلاق 

الأخرى؛ حتى إذا صَلَّتْ إحداهما أو فلت تَصِلُ الاخری» كا لايُرْسَلُ الم في لجو 


الممطرء أو قبل تغذيته غذاءٌ كاملا 


وكان الإيجاز والتركيز من أهمٌ میزات الرسائل التي ينقلها الم الزاجل» ويبدو أن هذا 
النوع من البريد كان مقصورًا على فترات الحروب؛ حيث كانت الرسائل نكب على ورق 
خفيف - یکی بطائق أو ورق الطير - في صيغة مختصرة» وبخط دقيق يُعْرَفٌ بخط الغبار؛ 


(۱) انظر: محمد ضيف الله: احضارة الإسلامية ص ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ وأبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفکر 
الإسلامى ص ۰۱۲ 


۹۲ ماذا تدم الملسلمون للعالم؟ 

لأنه مثل ذَرّات الغبارء وب أشبه بالشفرة تعلق تحت جناح ال مام لحفظها من المطر. 

E 

-٤‏ المراسلة بواسطة المناور: 

یراع للد بقة» كانت هناك المراسلة بالمناور» قال القلقشندي: : وهي 
مواضع رقم النار ق اللنان:والذ كان ف الان وتارة تکون قل رء‌وس الال وتارة 
تكون في أبنية عالية» ومواضعها معروفة نَعَرّف بها أَكْثَرُ السَارةه وهي من أقصى ثخور 
الإسلام كإلبيرة والرحبة» وإلى حضرة السلطان بقلعة الجبل» حتى إن المتجدّد”'' بالفرات 
إن كان بُكْرَة عم به عشاء ون كان عِسَّاء عم به یکره وا يُرْقَمُ من هذه النيران أو 
یخن من هذا الدخان له یعرف بها اختلاف حالات رؤية العدُوٌ والح به باختلاف 
حالاتهاء تارة في العدد» وتارة في غير ذلك”". 


فكانت هذه المناور تقام على طول السواحل و تقوم بوظيفة الحراسة» والإنذار من 

خطر العدو البحري» وذلك بواسطة إشارات ضوئية یفن عليها لین عند نقل الح 
فإذا ما اكتشفوا عدوا في البحر مقبلاً من بعيد آشعلوا النار على قمم المناور» وذلك إذا كان 
الوقت ليلآ» وإذا كان الوقت غبارا آثاروا فيها الدخان» وفي ذلك قيل: إن الرسالة الضوئية 
كانت تصل من طنجة بالمغرب إلى الإسكندرية في ليلة واحدة» كناية عن استخدام 
الإشارات الضوئية في المراسلات السريعة بين حاميات المحارس عن طريق منارات 
الساجد في الربط الساحلية؛ وخاصة في سواحل إفريقيا التونسية» وكان أشهرها رباط 
المنستير“ في مدينة 0007 


۰۱۰۸۰۱۰۷ انظر: کال عناني إسماعيل: دراسات في تاريخ النظم الإسلامية ص‎ )١( 

(۲) التجدد: يقصد الحادث الحديد الستجد. 

(۳) القلتشندي: صبح الأعشى 110/۱8 

(5) تقع مدينة اللستیر على بعد ثلائین كيلو متا جنوب مدينة سوسة. 

)0( انظر: سعد زغلول وآخرون: دراسات في تاريخ الحضارة الاسلامية ص ۰1۸۰ ۰8۸۱ وكمال عناني إسماعيل: دراسات 
في تاريخ النظم الإسلامية ص ۰۱۰۸ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ۹۳ 

وقد ختم القلقشندي فصلاً عن المناور بقوله: اعلى أن مُرَتبها ببذه المملكة أوّلاً أتى 
بحكمة مُلُوكيّة لا مْسَاوَى مفدَازا؛ إذ قد ری في سُرْعة بوخ الأخبار إلى الغاية المَصْوّى؛ 
وذلك أن البريد يأتي من سرعة الخبر با لم يأتِ به غيرُه والحام يأ من ابر بها هو آسرع 
في البريد» والمناور تأي من الخبر بها هو أسرع من اما وناهيك أن يَظْهّر عنوّان الخبر في 
لفات بمصر في مسافة يوم 7 

وفي ضوء ما تَقَدّم يَنّضِحٌ أن نظام البرید والاتصالات في الحضارة الاسلامية كان 
نظامّا دقيًا متطورا بها يناسب إمكانات وظروف عصره» وكان يربط الدولة بقائدهاء 
ویْطلعه على كل ما جذ فيها أَوّلاً بأول» وهذا مالم تصل إليه الأمم الأوربية إلا بعد قرون 


عديدة. 


د د 


(۱) القلقشندي: صبح الأعشى ٤٤١/٠٤‏ . 


۹4 ماذا قدمالمسامون للعالم؟ 
اطبحث الخامس 

یعتبر النظام المالي الإسلامي من أكثر الأنظمة استقلالا» وأنبلها غاية في حضارتناء 
وقد قرر القرآن الکریم هذا في قوله تعال: گي ایکون دُولَةَ بت الاغزباء منکم 4 
فهدفت احضارة الاسلامية إلى وجوب تداول الاموال بين الناس جيعًاء وعدم اقتصار 
ذلك على فئة الاغنیاء؛ لأن ذلك مما یسب حرجا في الجتمع الاسلامي» واعلاء لطبقة 
بعينها دون وجه حق. 

بيت المال هو المؤسسة التي تُشرف على ما یرد من الأموال وما يخرج منها في أوجه 
النفقات المختلفة؛ لتكون تحت يد الخليفة أو الوالي» يضعها فيط أمر الله به أن ُوضع با 
يُصلح شئون الأمة في السلم والحرب”" 

وأهم واردات بيت المال: الزكاق والخراج» والجزية» والغنيمة» والفيء والاوقاف؛ 
لا 


عرق وك نالور عن ويسم كلاق ما امس بو عل بين 
الال“ وبناء على هذا التعريف فإن بيت المال من أهم المؤسسات الحضارية الإسلامية» 
فهو الجهة الوحيدة المخولة للصرف على مصالح المسلمين المتفاوتة؛ ولذلك فهو يجمع 
اختصاصات وزارة المالية والبنك المركزي في عصرنا الحاضر. 

وعلى ذلك فمصروفات بيت المال تنحصر في: 

اا رواتب الولاة والقضاةء وموظفی الدولة» والعیال ی الصلحة العام ومن 
() (الحشر: ۷) . 
(۲) مئير حسن عبد القادر: مؤسسة بيت المال في صدر الإسلام ص۷٤‏ . 


(۳) شوقي أبو خليل: الحضارة العربية الإسلامية ص١‏ ۳۳. 
(4) الماوردي: الأحكام السلطانية ص778. 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ۹0 
_ الاب السادس: المؤسسات والنعم قي الحصارة ا4 اسب 
ثانيًا: رواتب الجند والعسكر. 
ثالثًا: تجهيز الجيوش وآلات القتال من سلاح» وذخائر» وخيل» وما يقوم مقامه|. 


رابعًا: إقامة الشروعات العامة من جسورء وسدود وتمهيد الطرق» والمباني العامة 


ودور الاستراحة. والمساجد. 


خامسًا: مصروفات المئؤسسات الاجتاعية؛ مشل: المستشفيات» والسجون» وغير 


ذلك من مرافق الدولة. 
سادسًا: توزيع الأرزاق على الفقراء والیتامی والأرامل» وكل من لا عائل له 
فالدولة تعوله وتكفله. 


ومن العرض السابق يتضح لنا النظام الاقتصادي الدقيق الذي ابتكرته الحضارة 
الإسلامية في خطواتها الأولى» ومبكرًا جدًا قبل أي حضارة أخرى سابقة؛ فهي صاحبة 
السبق في تنظيم الموارد والمصارف الالية الخاصة بالدولة» ويبقى بعد هذه الموارد 
والصارف كلها أنه قد تفاجأ الدولة بكارثة أو مجاعة» أو قحط شدید أو وباء قاتل» وهنا 
يكون ندب الأغنياء من المسلمين من غير إكراه للصدقة والعطاء لإنقاذ جمهور السلمین» 
كا فعل عثمان بن عفان 5ه مع المجاعة في عهد أبي بكر الصديق 5ه عندما تصدق بأموال 
طائلة لنجدة المسلمين» وكا فعل عبد الرهن بن عوف 4 أيام عمر بن الخطاب كه 
وأمثال ذلك كثير عبر التاريخ الإسلامي» ما يضمن استمرارية تدفق الأموال على خزينة 
الول دون اکراه آو مصادرة أو اجبار. 0 

وقد سس السلمون بيت الال منذ عهد النبي یره فقد كان النبي 55 يُعين آمراء 
وعمال الأقاليم» وکانت مهمة كل أمير أن یقوم بجمع الصدقات والجزية وأخماس الغنائم 
والخراج» وأحيانًا كان رسول الله بك يُرسل عاملاً ختصًا بالنواحي المالية» تنحصر مهمته 
إلى بيت مال المسلمين» كا فعل رسول الله ب مع معاذ بن جبل #ه» حين| بعثه إلى اليمن 


(۱) انظر: علي بن نايف الشحود: الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال الستقبل ص ۲۵۷ 


۶:۹1 ماذا قسسدم السسلمون للعالم؟ 
لقبض الصدقات من عالهاء ومع أبي عبيدة بن الجراح 4 حین) آرسله إلى البحرین ليأتيه 
ا 

إن تأسيس بيت مال المسلمين منذ عهد النبي كَل يُدلل على دقة النظم المالية 
الإسلامية منذ هذا العهد المبكر؛ ولذلك كان من الطبيعي أن تتقدم مؤسسة بيت المال 
وتتطور تبعًا للعصور المختلفة. 

وحين| اتسعت فتوحات الدولة الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة» وخاصة في 
عهدي عمر بن الخطاب وعثان بن عفان #5ه» حيث فتحت الشام والعراق ومصر 
والجزيرة والجبل وأرمينيا والري وأذربيجان وأصبهان في عهد عمر بن الخطاب ذه 
وفتحت کرمان» وسجستان» ونيسابور» وفارس» وطبرستان» وهراة» وبقية أعمال 
خراسان وافريقية في عهد عثمان 4ء كان من الطبيعي أن تفد الأموال بصورها الختلفة 
إلى مقر الخلافة الاسلامية في المدينة النبوية”". 

وقد جعلت كثرة هذه الأموال الفاروق عمر 5 يبكي وهو يُشاهد الغنائم تتوارد تتری 
إلى المدينة» حملة بكنوز الذهب والفضة والحجارة الکریمة» وملايين الدراهم والدثائي 
والعبيد والأقمشة... وغيرها من الثروات» ومن ثم آمر عمر ك على الفور بوضع نظام 
الديوان» فرتب لرعیته» وفرض للأجناد» كا ذكرنا من قبل في ديوان العطاء”. 

وكانت سياسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ظ4 تقوم على عدم ادٌّخار الأموال في 
بيت المال للنوائب؛ بل كان يجري توزيعها لمستحقيها أولاً بأول» فيذكر ابن الجوزي أن 
عمر 4 اكان يأمر بکسح " بيت المال مرة في السنة»”””. أي أنه كان يفرع بيت المال مما 
فيه» لتوزيعه على مستحقيه كل عام» ولا غرو أن هذا العمل من الأعمال الجليلة التي 
قامت بها الحضارة الإسلامية؛ فقد حرصت مؤسسة الخلافة منذ فترة مبكرة على إشراك 


.4١ص أبو عبید: الأموال‎ )١( 

() انظر: القلقشندي: صبح الاعشی ۳/ ۲۸۵. 

)۳( الطبري: تاريخ الأمم واللوك 9۲ 

(6) يكسح: يكنس. ابن منظور: لسان العرب» مادة كسح ۱/۲ 0۷. 


(5) ابن الجوزي: مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ص٩۰۷‏ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ۹۷ 
الرعية في أخذ آنصبتها التي قسمتها الدولة فيا بينهم» في وقت معلوم من كل عام دون 
تأخير أو تلکق وذاك نوع من أنواع التكافل والنظام الممنهج بين الراعي والرعية. 

بل كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه یسم آموال بيت المال كل جمعة؛ «حتى لا 
يُبقى فيه شيئًا)”'' خوفا من فتنة المال على الراعى والرعية» ولذلك دخل 4 بيت المال 
ذات مرة: «فوجد الذهب والفضة فقال: يا صفراء اصفريء ويا بيضاء ابيضي» وغرّي 
غيري» لا حاجة لي فيك»)”". 


واللافت للنظر أن الخلفاء قد اتبعوا سياسة تقضي بالفصل بين الإدارتين السياسية 
والمالية؛ منعًا للبسء وتفاديًا للمشكلات» وفصلاً للسلطات؛ فقد عين عمر بن الخطاب 
4# عمار بن ياسر 5ه على إمارة الكوفة» وبعث معه عبد الله بن مسعود 5ه على بيت المال» 
وجعله «مُعلًا ووزيرًا»”". 

وزادت خزائن بيت الال بالأموال في ظل الخلافة الأموية؛ فقد آشار ابن عبد الکم 
(ت ۵۷ ۲ه) إلى أن مقدار المال الذي آرسله مسلمة بن مخلد ذه والي مصر في عهد معاوية 
بن أي سفیان ذه «بعد أن آعطی أهل الدیوان أعطياتهم؛ وأعطيات عیام وأرزاقهم» 
ونواثبهم» ونوائب البلاد من الجسورء وأرزاق الكتبة» وحملان القمح إلى الحجاز» كان 
يبلغ ستائة ألف دينار فضلا» وهذا المبلغ - بلا ريب - ضخم جدًّا من ولاية واحدة 
من ولايات المسلمين» وهي مصر. فا بالنا بمقدار الأموال الأخرى التي كانت تدخل 
بيت المال من باقي الولايات الاسلامیة. ومن دون شك فان هذه البالغ الضخمة تؤكد 
على أهمية بيت المال في ظل الخلافة الأموية» ومن ثم عظمة هذه الخلافة. 

والملاحظ من كلام ابن عبد الحكم أنه كانت هناك إدارة مركزية لبيت المال في 
عاصمة الخلافة الإسلامية دمشق» وإدارات فرعية في كل ولاية على حدة؛ وقد كان ينفق 
من بيوت المال في كل ولاية على مرافق الحياة داخل هذا الصی وسد احتياجات هذا 


(۱) أبو العباس الناصري: الاستقصا ۰۱۱۲/۱ 
(؟) ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي 2۷/۱ 

(۳) ابن سعد: الطبقات الكبرى ۰۲۰۰/۳ 

(6) ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها ص ۰۱۱۷ 


۶:۹۸ ماذا اهقدملمسلمون للعالم؟ 
الاقلیم على آکمل وجه وبعد ذلك يتم إرسال ما تبقی من الأموال إلى الادارة المركزية في 
مقر عاصمة الخلافة. 

وقد كان من حق السلمین ف الولایات أن یعترضوا عل الال الرسل إلى مقر 
الخلافة» إذا لم یتیقنوا أن جميع السلمین لم يأخذوا آعطياتهم بعد» وهذا ما حدث في مصر في 
ولاية معاوية 5ه فقد نمضت الإبل بالأموال تريد دمشق, فلقيها أحد رجالات مصرء 
وهو برح بن حسكل المهريء «فقال: ما هذا؟ ما بال مالنا يخرج من بلادنا؟ رُدُوه. فردوه 
حتی وقف على السجد فقال: آخذتم أعطياتكم وأرزاقكم» وعطاء عيالاتكم؛ 
ونوائبكم؟ قالوا: نعم..» ''". فتركها برح لتذهب إلى دمشق بعد تأكده من خذ الجند 
والرعية لأعطياتهم ومستحقاتهم المعلومة» ولا شك أن هذا الموقف يُدلل على الحرية التي 
تمتعت بها الرعية في ظل الخلافة الإسلامية. 

وشبيه بذلك ما فعلته الرعية مع خليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك (ت 5ه )؛ 
فقد اتهموه بأنه أنفق الأموال في غير محلهاء فا كان منه إلا وقد آمر باستجاع الناس في 
المسجد» فصعد المنبر وقال: «إنه بلغني عنكم أنكم قلتم: أنفق الوليد بيوت الأموال في 
غير حقهاء ثم قال: يا عمرو بن مهاجرء قُمْ فأحضر أموال بيت المال» فحملت على البغال 
إلى الجامع» ثم بسط ها الأنطاع تحت قبة النسر» ثم أفرغ عليها المال ذهبّا صبیبّاه وفضة 
خالصة حتى صارت كوماء وهذا شيء كثير» ثم جيء بالقبّانين فوزنت الأموال» فإذا هي 
تكفي الناس ثلاث سنين مستقبلة» وفي رواية ست عشرة سنة مستقبلة» لولم يدخل 
للناس شيء بالكلية» فقال لهم الوليد: والله ما أنفقت في عمارة هذا المسجد درهمًا من بيوت 
المال» ونیا هذا كله من مالي. ففرح الناس» وكبروا وحمدوا الله كنك على ذلك. ودعوا 
للخليفة وانصر فوا شاکرین داعي 

وکان من حق السلمین أن يقترضوا من بيت المال» لا فرق في ذلك بين أمير ومآمور؛ 
فقد اقترض عثمان بن عفان 4ه من بيت المال مبلعا يُقدّر بيائة ألف درهم» وكتب عليه بها 


() ابن كثير: البداية والنهاية ۱۷۱۰۱۷۰/۹ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ۹۹ 
عبد الله بن الأرقم» وأشهد عليه كلاً من علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي 
وقاص وعبد الله بن عمرء فل) حل الأجل رکه عثمان". 

وفي عهد عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - سعت الدولة إلى إعادة هيكلة وترتيب 
وإصلاح بيت المال من خلال إيراداته (الزكاةء والجزية» والخراج» والعشور والأحماس)» 
فقد بدأ عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - سياسته المالية بزيادة الإنفاق على عامة الرعية» 
فأنفق في رد المظالم حتى أنفد بيت مال العراق» وجلب إليه من الشاه”". 

ولا استطاع عمر بن عبد العزيز ذه تحقيق العدالة الاجتاعية والمالية في جمع إيرادات 
بيت المال» وكذلك صرف مستحقاته؛ فقد زادت الأموال بشكل فائق للحد في عهده 
فشرع في صرف الأموال على الناس بطرق مبتكرة» كان من شأنها القضاء على كثير من 
الأزمات والمشكلات آنئذ؛ فقد أمر والي العراق عبد الحميد بن عبد ال رحمن أن «أخرج 
للناس أعطياتهم» فكتب إليه عبد الحويد: إني قد أخرجت للناس أعطياتهم» وقد بقي في 
بيت المال مال». فأمره بأن يقضي ديون المعسرين من بيت المال؛ إذ قال: «انظر كل من أدان 
في غير سفه» ولا سرف فاقض عنه». فكتب إليه: إني قد قضيت عنهم» وبقي في بيت مال 
المسلمين مال. فأمره أن يُزوج المعسرين من شباب وفتيات المسلمين» فقال: «انظر كل بكر 
ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه». فكتب إليه: «إني قد زوجت كل من 
وجدت. وقد بقي في بيت مال المسلمين مال». 

فأمر عمر - رحمه الله - بأن تتم عملية التسلیف الزراعي من بيت المال بصفته بنگا 
للدولة» حيث يقدم القروض للمزارعين إذا ما أصابتهم نائبة أو ضائقة؛ فقال لواليه: 
«انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه» فأسلفه ما يقوى به على عمل آرضه فإنا 
لا نريدهم لعام ولا لعامين»”". 

وکان بيت المال بمثابة الحصن المنيع الذي تلجاً إليه الدولة وقت الأزمات 
والکوارث ففي عام الرمادة أو الجاعة عام ۱۸ه آمر الخليفة عمر 5ه بأن ينفق 5ه على 
)١(‏ البلاذري: نساب الأشراف ۰۱۷۳/۲ 


(۲) الصلابي: الدولة الأموية ص7””5". 
(۳) ابن عساكر: تاريخ دمشق 56/ ۲۱۳. 


0.۰ ماذا قسسدم السسامون للعالم؟ 

الناس من «حواصل بيت الال ما فيه من الأطعمة والأموال حتی آنفده». 

وحينا تولی الخليفة العباسي آبو جعفر النصور (ت ۱۵۸ ه) الخلافة» كانت سیاسته 
المالية متقشفة إلى آقصی خد فلم يكن يخرج دينارًا ولا درهمًا من بيت مال السلمین إلا 
وكان يعلمه» حرصًا منه على الأموال» ونتيجة لهذه السياسة المتشددة» تأثر الناس مها تأنرًا 
شديدًاء حتى اتهم المنصور بالبخل» فلا تولى ابنه المهدي الخلافة» عدل عن سياسة أبيه» 
ورأى أن التيسير على الرعية بالإنفاق عليهم أوجب من الإمساك والبخل؛ ولذلك فقد آمر 
عند بداية خلافته باستخراج «حواصل أبيه من الذهب والفضة التي كانت لا ند ولا 
توصف كثرة» ففرّقها في الناس» ول یط أهله ومواليه منها شيئًاء بل آجری هم أرزاقًا 
بحسب كفايتهم من بيت المال» لكل واحد خمسمائة في الشهر غير الأعطيات» وقد كان آبوه 
حريصًا على توفير بيت المال» وإن) كان ينفق في السنة ألفي درهم من مال الشّرَاة'"'0'"! 

وقد بلغت الأموال في بيت المال حدًا لا يُوصف من الكثرة» نتيجة السياسة العتدلة 
التي انتهجها بعض الخلفاء: فقد كان المحمول إلى بيت المال في عهد الخليفة العباسي 
هارون الرشيد «سبعة آلاف قنطار و خسائة قنطار في كل سنة»"* وترك الخليفة العباسي 
العتضد (ت 717/4ه) - عند وفاته - في بيت مال بغداد فقطء ما قدّره بعض المؤرخين 
كابن كثير باسبعة عشر ألف ألف دينار»”*» وهذا مبلغ ضخم جدَّاء خاصة إذا علمنا أن 
الدينار يساوي ۲۵ ٤,‏ جرام من الذهب. 

وحینا زادت الضغوط الالية على الدولة» خاصة وقت الحروب والأزمات» وجدنا 
بعض الأمراء - على الرغم من حاجته الاسة للأموال - يستمر صرف البالغ الطائلة على 
الضعفاء والفقراء والعلماء من بيت المال» فكانت وظيفة بيت المال جامعة لكلا الأمرين؛ 
الإنفاق على الحرب» بجوار الإنفاق على المستحقين من بيت المال؛ فقد أشار بعض 
المقربين من الأمير نور الدين محمود -رحه الله-» حين] رأوا كثرة خروجه للجهاد. 
(۱) ابن كثير: البداية والنهاية ۷/ ۰۱۰۳ 
(۲) الشُّرّاة: أي الأشراف» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة سرا 5 /١‏ ۳۷۷. 
(۳) ابن كثير: البداية والنهاية ۰۱۱۳/۱۰ 


(6) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر ۰۱۸۱/۱ 
(۵) ابن كثير: البداية والنهاية ۰۱۰۷/۱۱ 


الباب السادس : المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية ۱ 0۰ 
وارتفاع التكاليف الباهظة لمذه الغزوات» فقالوا له: «إن لك في بلادك إدرارات 
وصدقات كثيرة على الفقهاء والفقراء» والصوفية والقراء» وغيرهم» فلو استعنت بها في 
هذا الوقت لكان أصلح؛ فغضب من ذلك وقال: والله! إني لا أرجو النصر إلا بأولئك» 
فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم؛ كيف أقطع صلات قوم یدافعون عني» وأنا نائم على 
فراشي» بسهام لا تخطى» وأصرفها إلى من لا يقاتل عني إلا إذا رآني» بسهام قد تصيب وقد 
غطی» وهولاء القوم هم نصیب في بیت افال» کیف عل لي اوا 

وعرفت امحضارة الاسلامية في الأندلس بيت المال» فقد كان على غرار بيوت الال في 
الشرق» إلا أن مكانه - في العادة - كان في المسجد الجامع؛ حفاظًا عليه» ورفعة لشأنه» 
خاصة في ظل الخلافة الأموية في الأندلس”". 

وأهم ما تميز به ديوان بيت المال في العصر المملوكي إنفاقه على العمائر والمنشآت الرائعة» التي 
مازالت موجودة حتى عصرنا الحاضر» مشل: جامع الظاهر بیبرس» ومدرسة وبی‌ارستان 
قلاوون» ومسجد الناصر بالقلعة» وقلعة قايتباي» ومسجد السلطان قنصوه الغوري"". 


وقد حرصت مؤسسة الحكم في العصر المملوكي على تولية بيت المال لكبار الفقهاء 
المشهورين بالصلاح والعلم مثل الفقيه عر الدين بن جماعة الذي ولي وكالة بيت المال 
بجوار نظارة جامع أحمد بن طولون» في عام ۷۳۱ه*. 

لقد كان بيت المال بمثابة الركن الحصين الذي لجأت إليه مسسات الحكم في 
الحضارة الإسلامية في العصور المختلفة؛ فقد لبّی کل المتطلبات والمستلزمات 
والمستحقات التي فُرضت عليه» على أكمل صورة» وأفضلهاء والحق أن بيت المال في 
حضارتنا الإسلامية يعبر بجلاء عن دقة وتنظيم هذه الحضارة منذ بداياتها الأولى. 


ند عت 


. ٤٦۳ /۹ ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )١( 

(۲) انظر: ابن عذارى: البيان المغرب ۰۲۳۰/۲ 

(۳) البيومي إسماعيل: النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطين الماليك ص74 ۲. 
(4) المقريزي: السلوك .٠٤١/۳‏ 


۰۲ ماذاقدمالمسلمون للعالم؟ 


اطبحث السادس 

ا المهمّة في الدولة الإسلامية» ومن آبرز معالها في حياة 
المجتمع والناس» وتتمثل في الجند الذين يُعتمد عليهم في حفظ الأمن والنظام وتنفيذ 
أوامر القضاء با يكفل سلامة الناس» وأمنهم على آنفسهم وأموالهم» وأعراضهم» فهي 
بمثابة جيش الامن الداخلي. 

ولقد عرف السلمون نظام الشرطة منذ النبي یکی وإن لم تكن منهجة أو منظمة؛ فقد 
ذكر البخاري في صحيحه «أن قيس بن سعد» كان يكون بين يدي النبي کل بمنزلة 
سات له و الام 


وكان أوَّل من سنّ نظامالعش"" هو عمر بن الخطاب ت#ه فكان یعس بالمدينة (أي 
يطوف بالليل) حرس الناس ويكشف أهل الرَيبة. 

ويمكن القول بأن الشرطة - كما ظهر سابقًا - قد بدأت بسيطة في عهد الخلفاء 
الراشدین, ثم أخذت تتطوّر ويزداد تنظيمها ني العصرين الأموي والعباسي» فبعد أن 
كانت ول الأمر تابعة للقضاء وعَعَلها يقوم على تنفيذ العقوبات التي يُضصْدِرُهَا القاضي 
انفصلت عن القضاء وأصبح صاحب الشرطة هو الذي ينظر في الجرائم» كا صار لكل 
مدينة من المدن شرطة خاصّة بهاء تخضع لرئيس مباشر هو صاحب الشرطة الذي كان له 
نوّاب ومساعدون يتَّخِذُونَ لأنفسهم علامات خاصة ويلبسون زيا خاضاء ويحملون 
مطارد " عليها كتابات تتضمّن اسم صاحب الشرطة» ويحملون الفوانيس في الليلء 


٠‏ (۱) الترّطة : حفظة الأمن في البلاده الواحد شرطيء وصاحب الشرطة رئيسهاء شا بذلك لام أَعَدُوا لذلك. وأعْلَمُوا 
أنفسّهم بعلامات یرفن بهاء وقيل: لآن شّرْطةَ كل شيء خِيارٌه» وهم تُحْبةٌ السلطان من جنده. انظر: ابن منظور: لسان 
العرب. مادة شرط ۰۳۲۹/۷ والمعجم الوسیط مادة شرط ص76 . 

(۲) البخاري: كتاب الأحكام» باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه (0۷۳۷) . 

(۳) العشٌ: هو أن يطوف شخص بالليل يجرس الناس» ويكشف آهل الريبة. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عسس 
۳۹۰۲ 

(4) انظر: الطبري: تاريخ الامم والملوك ۲/ ۵1۷. 

)٥(‏ مطارد جمع طرد : وهو ارم القصیر» » لأنَّ صاحبه يُطَارِد به» وهو الالوية كذلكء انظر: الزيدي : تاج العروس باب 
الدال فصل الطاء مع الراء ۸/ .77٠١‏ 


الباب السادس: الزسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ۰۳ 
ویصطحبون كلاب الحراسة”". 

وقد توسّع معاوية بن أبي سفيان هه في اتخاذ الشرطة وتطويرهاء فأضاف إليها 
شرطة الحرس الشخصى» وكان ول من اتخذ الحرس في الحضارة الاسلامية ۳ وخاصة 
وقد اغتيل زععاء الدولة الإسلامية قبله: عمر» وعثمان» وعلي #. 

ولذلك فان الشرطة في الخلافة الأموية كانت أداة تنفيذ لأمر الخليفة» وفي بعض 
الأحيان تعاظمت رتبة صاحب الشرطة حتى تولاها بعض الأمراء والولاة» ففي عام 
٠ه‏ عيّن خالد بن عبد الله على ولاية البصرة» وجمع معها منصب الشرطة'". 

وقد تنبهت الخلافة الأموية خطورة هذا المنصب» وحيويته؛ ولذلك وضعت المعايير 
العامة التي يجب أن تتوفر في صاحب الشرطة؛ فقد قال زياد بن أبيه: «ينبغي أن يكون 
صاحب الشرطة شديد الصولة قليل الغفلة» وينبغي أن يكون صاحب الحرس مستاء 
عفيفًاء مأمونًا لا يطعن علیه»*. 
عن رجل قادر على تول قيادة الشرطة في الكوفة» فاستشار أهل الرأي والمكانة» فسألوه: 
«أيّ الرجال تريد؟ فقال: أريده طويل الجلوس”*'» سمين الامانة ۳ أعجف انیانة۳۳ لا 
يخفق في الحق على جرّةِ””» يبون عليه سبال الأشراف في الشفاعة”"". فقيل له: عليك بعبد 
الرهن بن عبيد التميمى. فأرسل إليه یستعمله» فقال له: لست أقبلها إلا أن تكفينى 


(۱) انظر: كال عناني إسماعيل: دراسات في تاريخ النظم الإسلامية ص ۰۱۳۸۰۱۳۷ 

(۲) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ۰۱6/۸ 

(۳) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۰۱۳۰/4 

(4) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي ۳9/۲ 

(5) طويل الجلوس: كناية عن الصير وطول البال. 

(7) سمين الأمانة: تعبير عن قوة الأمانة. 

(۷) أعجف الخيانة: تعبير عن الأمانة أيضًا بانعدام الخيانة» والعجف هو الهزال. انظر: العجم الوسيط ۲/ 086. 

(۸) لايخفق في الحق على جرة: أي لا يتهاون في أقل شيء من الحق. 

() هون عليه سبال الإشراف في الشفاعة: أي لا يقبل الوساطات من آشراف القوم وعليتهم» والسبال جمع سبلة وهي 
مقدمة اللحية ورأس الاناء والجزء الطويل من الثياب» وهي كناية عن الشرف والمكانة. 


01 ماذااقفاملمسلمون للعالم؟ 


برئت منه الذمة». ولكفاءته» وقدرته على استتباب الأمن قال الشعبي: «فكان ربا أقام 
)۲( 


أربعين ليلة لا يؤتى بأحد» فضم إليه الحجاج شر طة البصرة مع شرطة الكوفة» . 

ولذلك تطوّرت وظيفة صاحب الشرطة في العصرين الأموي والعباسي» ومن ثم 
قال ابن خلدون: «كان النظر في الجرائم وإقامة الحدود في الدولة العباسية والأموية 
بالأندلس» والعبيديين بمصر والمغرب راجِعًا إلى صاحب الشرطة وهي وظيفة أخرى . 
دينية كانت من الوظائف الشرعية في تلك الدولء تَوّسّع النظر فيها عن أحكام القضاء 
قليلاًء فِيَجْعَل للتهمة في الحكم مجالآ» ويَفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم» 
ویّقیم الحدود الثابتة في حاف ويحكم في لد والقصاص» ويُقِيم التعزير والتأديب في 
حقٌّ مَنْ ل یه عن الحريمة»”". 

دا ترئی صاحب الشرطة منذ عصر الخلافة الراشدة وبداية عصر الخلافة الأموية 
من مهمة تنفيذ أوامر مؤسسة الخلافة إلى أن أصبح قادرًا على النظر في الجرائم وإقامة 
الحدود؛ ولذلك اهتمت الدولة الإسلامية بتأسيس السجون» ووضع المجرمين وقادة 
الفتن والثورات فيهاء فقد ذكر الطبري أن زياد بن أبيه وضع كثيرًا من الثوّار في السجون؛ 
وخاصة أصحاب ابن الأشعث» كقبييصة بن ا الاسدي . 


وه اف الدولة ع OT‏ عن یت ناهد ا هه O E‏ 
السجناء وأذاهم عن الناس» ول يمنع هذا الامر أن تُنْفْق الدولة على هؤلاء المساجين» 
وترعى أحوالهم؛ ولذلك اقترح القاضي آبو يوسف على هارون الرشيد» تزويد الساجین» 
بِحُلَّةَ قطنية صیفّاه وأخرى صوفية شتاء””» ولذلك كان الاهتتام بهم صحيًا من آظهر 
الأمور. 


وحرصت الخلافة العباسية على تعيين أصحاب الشرطة الوسومین بالعلم والتقوى 


(۱) ابن قتيبة: عيون الأخبار ۱/ ۰۷ ابن حمدون: التذكرة الحمدونية ۰۹۱/۱ أبوإسحاق القيرواني: زهر الآداب وثمر 
الألباب ۳۸۱/۲. 

(۲) ابن قتيبة: عيون الأخبار ٠١/١‏ . 

(۳) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر ۰۲۲۲/۱ 

.۲۲۵ ۰۲۲4/۳ انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ )٤( 

. ٠١١ص آبو یوسف: الخراج‎ )٥( 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0*0 
والفقهوالاين و ی لوده لاقم برقل دس ان عير 
الحكام) أن ماع اله هیوست 
الغريّ الأوسط. فضربه أربعين سوطاه وحلق لحيته؛ وحم وجهه' "“» وأطافه إحدى 
عشرة طوفة بين الصّلاتين» يُصاح عليه هذا جزاء شاهد الزُورء وكان صاحب الشّرطة 
هذا فاضاگ خيّداء فقيهّاء عانًا بالتفسير» ولي الشّرطة للأمين محمد وكان أدرك مطرّف بن 


عبد الله صاحب مالك وروی غنة موطأء)”". 


ونتيجة لکفاءة بعض القادة العسکریین ف اخلافة العباسية. فقد عين لامرون عبد الله 
ابن طاهر بن الحسين قائدًا لشر طة عاصمة الخلافة بغداد» بعدما آثبت جدارة عسکرية في 
حروبه وفتوحاته "۲ 

ولم توان موسسة الخلافة في عزل أصحاب الشرطة الفاسدین» الذين كانوا 
يتجاوزون في العقوبة» ولا يأخذون بالبينة» فقد أمر الخليفة العباسي المقتدر بالله بعزل 
صاحب شرطة بغداد محمد بن ياقوت» وعدم إشراكه في وظيفة في الدولة نتيجة سوء 
جرتم لني 

وكانت مهمة صاحب الشرطة في هذا العصر متعدّدة ومتنوّعة» فقد جمع أصحاب 
الشرطة في معظم الولايات الإسلامية مع وظيفة استتباب الأمن: والأخذعل آيدي 
اللصوص والفسدین المحافظة على الآداب العامة؛ فقد أمر مزاحم بن خاقان والي مصر 
(ت ۲۵۳ه) صاحب شرطته آزجور التركي بمنع النساء من التبرّج أو زيارة القاب 
وضرب الخشین وتَدابات الجنائز» كما اهم صاحب الشرطة بمنع اللاهي ومحاربة 
ات 

وأما أصحاب الشرطة المقصّرون في أداء مهامهم. فقد كان الخلفاء تجيرونهم على 


(۱) سم وجهه أي سوّده» والسخام: الم وسواد القدر. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة سخم ۱۲/ ۲۸۲. 
(۲) ابن فرحون: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 0/ .5١9‏ 

(۳) ابن الأثير: الکامل في التاريخ ۵/ 460 . 

(4) ابن كثير: البداية والنهاية ۰۱/۱۱ 

(۵) ناصر الأنصاري: تاريخ أنظمة الشرطة في مصر ص 4. 


5 ماذاقاملمسممون للعالم؟ 
تصحيح أخطائهم بسرعة تام تداركا للأمر» ومنعًا لانتشار ضرره بين العامّة» فقد ذکر 
الإمام ابن القيم في كتابه «الطرق الحكمية» حكاية تدلل على همة وذكاء صاحب شرطة 
الخليفة العباسي» خاصة في وقت الازمات. إذ ذَكَرَ أن الُصوص سرقوا في زمن الخليفة 
العبامي المكتفي مالا عظيراء فألزم المكتفي صاحب اش رطة بإخراج الأصوصء أو غرامة 
المال؛ فكان صاحب الشرطة يركب وحده» ويطوف ليلاً ونهارّاء «إلى أن اجتاز يومًا في 
زقات خال في بعض آطراف البلدء فدخله فوجده منكرًا... فرأى على بعض أبوابه شوك 
سمكِ كثيرء وعظام الصّلب. فقال لشخص: كم يكون تقدير ثمن هذا السمك الذي هذه 
عظامه؟ قال: دينارٌ. قال: أهل الزقاق لا تحتمل أحواهم مُسْدََّى مثل هذا؛ لأنَّه زقاق بين 
الاختلال إل جانب الصحراء لا ینزله من مجه قى تخاف علیه أو له مال يُشق منه هذه 
لفق وما هی إلا بذك نعي آن منت مها اما سید ارس هت وتان متفه 
بعد فقال: اطلبوالي امراة من الدّرب أكَلّمها. فدق باتاغير الذي علیه المّوك 
واستسقى ماع فخرجت عجورٌ ضعيفةٌ» فم زال يطلب شربة بعد شربة» وهي تسقيه» 
وهو ني خلال ذلك يسأل عن الدرب وآهله وهي تخبره غير عارفة بعواقب ذلك. إلى أن 
قال لها: وهذه الدّار من يسكنها؟ - وأومأ إلى التي عليها عظام السمك - فقالت: فيها 
خسة شباب آعفار ۲ كأئّهُم تما وقد نزلوا منذ شهره لا نراهم نهارًا لا نی کل مد 
طویلة» ونرى الواحد منهم يخرج في الحاجة ويعود سريعًاء وهم في طول النهار يجتمعون 
فيأكلون ویشربون ویلعبون بالشطرنج والتّرد وهم صبي يخدمهم» فإذا كان الليل 
انصرفوا إلى دار شم بالکرخ ويَدَعون الصبيّ في الدار يحفظهاء فإذا كان سحرا جاءوا 
ونحن نیام لا نشعر بهم» فقالت للرجل: هذه صفة لصوص أم لا؟ قال: بلى. فأنفذ في 
الحال» فاستدعی عشرةً من الشّرط» وأدخلهم إلى أسطحة الجيران» ود هو الباب» فجاء 
٠‏ الم ففتح. فدخل الشّرط معه» فا فاته من القوم أحدٌّء فكانوا هم أصحاب الجناية 
بعینهم»"" وهذه الحكاية دليل على نباهة صاحب شرطة بغداد» وإنفاذه لأمر الخليفة على 
الفور. 


(۱) أعفار جمع العُفْرٌ: وهو الشجاع ا للد وقيل: الغليظ الشديد. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة عفر 5 / ۵۸۳. 
)۲( أبن القيم: الطرق الحكمية ص٥٦‏ . 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0۰%۷ 
ولذلك حرصت مؤسسة الحكم على اختيار الآذكياء والنابهين لولاية الشرطة وم 
تشترط أن يكونوا من أصحاب البأس والقوة فقط» وما يُدلل على ذلك أن أحضر بعض 
أصحاب الشرطة شخصين متهمین بسرقة» «فأمر أن يؤتى بكوزٍ من ماي فأخذه بيده ثم 
ألقاه عمدًا فانكسرء فارتاع أحدهماء وثبت الآخر فلم تي فقال للّذي انزعج: اذهب. 
وقال للآخر: أحضر العملة. فقيل له: ومن أين عرفت ذلك؟ فقال: ال قوي القلب لا 
ینزعج» والبريء یری أنه لو تحرّكت في البيت فأرةٌ لازعجته ومنعته من السرقة!» . 
وقد عرفت وظيفة صاحب الشرطة في معظم الدول الإسلامية» واتخذت أساء 
مختلفة» شم صاحبٌ الشرطة في إفريقية احاکم» وني عصر الماليك الوالي» وكانت 
الشرطة في الديار المصرية من أهمٌّ وظائف الدولة» وكان صاحبها من عظماء الرجال» 
فكان ينوب عن الوالي في الصلاة» وفي توزيع الأعطيات» وني غير ذلك من الاعمال» وكان 
مقر الشرطة في مصر ملاصمًا لجامع العسكره وكانت تُسَمّى الشرطة العلیا "'» وقد جَرَتِ 
العادة أن والي (صاحب) الشرطة يستعلم متجددات ولاياته من قتل أو حريق كبير» أو 
نحو ذلك في كل يوم من نُرّابه» ثم نکب مطالعة جامعة بذلك وحمل إلى السلطان 
صبيحة کل يوم فیقف علیها(". ۱ 
هذاء وکان أصحاب الشرطة يحملون آلة من السلاح ت سى الطَّبَرْزِينَ» وهي عبارة 
عن سكين طویل يحملونها مُعَلّة في آوساطهم *. 
وابتكر الأندلسيون لمنصب صاحب الشرطة قسمين مهمين» فأما القسم الأول: 
فسَمّیت بالشرطة الکبری» وكان هدفها الضرب على أيدي آقارب السلطان ومواليه وأهل 
ا جاه» ولصاحب الشرطة الكبرى كرسي بباب السلطان» وكان من المرشحين دات للوزارة 
أو الحجابة» ولا شك أن ابتكار هذا المنصب ليُدلل على أن الحضارة الإسلامية كانت 
حضارة تحترم القوانين التشريعية والأعراف المجتمعية» لا فرق فيها بين غني أو فقير» أو 


(۱) ابن القيم: الطرق الحكمية ص1۷ . 

() القريزي: الخطط القريزية ۱ ۸۶ 

(۳) القلقشندي: صبح الأعشى 1/6 

(5) آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ۰۲۷۹/۲ 


2.۸ ماذا قامالمسلمون للعالم؟ 
بين رئيس ومرءوس. وکان القسم الثانی: الشرطة الصغری» وهي مخصّصّة للعامّة وسواد 
الناس» و کان صاحب الشرطة في الأندلس يقب بصاحب الدينة . 

إن امحضارة الاسلامية حضارة بثاءة مبتکرق ولا شك أن منتصب صاحب الشر طة 
كان موجودًا بالفعل في الآمم السابقة إذ أحوال الجتمعات وتشابك الأفراد يجعل مشل 
هذا المنصب ملخًا في أي وقت وأي مكان, لكنه في الحضارة الإسلامية كان مغايرًا كل 
المغايرة عا كان عليه عند الفرس أو الرومان؛ فقد أضاف المسلمون - كما رأينا - لهذا 
المنصب كل جديد» وجعلوه متقيدًا بآداب الإسلام وتشريعاته. 


e ê 


.۳٠٤١ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر ۰۲۱/۱ وشوقی أبو خليل: الحضارة العربية الإسلامية ص۳۱۳‎ )١( 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0۰۹ 
تاد بان سو تاه مه هو اه اسم وس ام لصو س کې 


اطبحث السابة 
الج ب۵ 

نشأت وظيفة السية ٍل جانب وظيفة القاضي؛ نتیجة حم ظروف الاي 
الاو لبالا بورع ای وی ی سب الذي 
هو فرض على القائم بأمور السلمین» د ین لذلك مَنْ يراه أهلاً له فيتعيّن فزضه عليه 
شم لول ون کان عل شو من فروض اکن" قال تال «ونتکن ینک اه 
يَدْعُونَ إلى لح وَيَمْرُونَ َ مرو وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُبْكَر وَأُوليِكَ م هم م الْمْفْلِحُونَ» ". 

وني تطورها فقد تَحَدَّتِ الحسبة هذا المعنى الديني في الأمر بالعروف والنهي عن 
التکر إلى واجبات عملية ماديّة تتفق مع المصالح العامّة للمسلمين؛ فقد تناولت أمورًا 
اجتاعية متعدّدة؛ مثل: المحافظة على النظافة في الطرق» والرأفة بالحيوان بأن لا محمّل ما 
لا يطيق» ورعاية الصحّة بتغطية الرواياء ومنع معلَّمِي الصبيان من ضرب الأطفال ضربًا 
مبرخاه ومراقبة ا وشاري ا مر وتبرج النسام ویعبارة عائة كلها تلن 
بالجتمع وأخلاقهء والظهور فيه بالظهر اللا ثق. كما تناولت آموزا اقتصادیة؛ وذلك 
لضي المدن الاسلامية بأرباب الحرف والتجارات. فکان عمل الحتسب الأساسي منع 
الغش في الصناعة والمعاملات» وبخاصة الإشراف على الموازين والکاییل وصختها 
تشه 

ول تعرف الأمم وا حضارات السابقة وكذا اللاحقة هذه الوظيفة في مجتمعاتها 
وأعرافهاء والحق أن هذه الوظيفة في غاية الأهمية؛ لأنها نمثل الراقبة الأخلاقية على 
الشعوب» فمن العلوم أن الحضارة الإسلامية اهتمت بعاملين مهمين؛ فالأول: العامل 


(۱) الحسبة: يقال: فلان حسن الحسبة في الأمر يحسن تدبيره» وفعله حسبة مدخرًا أجره عند الله» وهي منصب كان يتولاه في 
الدول الإسلامية رئيس يُشرف على الشئون العامة من مراقبة الأسعار ورعاية الاداب» ویسَمّی المحتسب. انظر: 
الزبيدي: تاج العروسء باب الباء فصل الحاء مع السين ۰۲۷۸/۲ والمعجم الوسيط مادة حسب ص۱ ۱۷. 

(۲) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر /١‏ 6؟71. 

(۳) ( آل عمران: 5 ۱۰). 

)٤(‏ الاوردي: الأحكام السلطانية ص ۲۱۱ وما بعدهاء وابن خلدون: العبر ودیوان المبتدأ واشبر ۰۲۲۵/۱ وعبد النعم 
ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطی ص ۹۷. 


2۱۰ ماذا اقلمالمسلمون للعالم؟ 


الادي. والثاني: العامل الروحي» ومن تم كانت وظيفة الحسبة بمثابة التطبیق الرائع 
لأخلاقيات الإسلام وأوامره السلوكية. 


اواج لكي ای ی و انها ا ينين مت 
ضيه أن رسول الله يك مر على برد" طعامی فادخل یدهفیهافنالت آصایعه بنك فقال: 
ما هیا صَاحِبَ لام . قال: أصابته ای لله. قال: «أَكَلاَ جَعَلْئَهُ قوق 


الطَّمَام کي يراه لاس مَنْ عش قلیس متي . 

وحینما بدأت الدولة الاسلامية الأولى تأخذ في التشکل والاستقلال» رآینا رسول الله 
كه يعن آول محتسب في الإسلام» حيث استعمل سعید بن سعيد بن العاص بعد الفتح» 
على سوق مَك مما يُدلل على أهمية هذه الوظيفة منذ فجر الإسلام. 


ومن اللافت للنظر أن بعض النساء من الصحابيات قد اسَعْملنّ في هذه الوظيفة 
منذ عهد النبي بيا فقد ذكر ابن عبد البر أن سمراء بنت :بيك الأسدية «آدرکت رسول 
الله اة وعَمرَتْء وكانت تمر في الأسواق, وتأمرٌ بالعروف وتنهى عن النکر وتضرب 
الناس على ذلك بسوط كان معها» ‏ بل الأعجب أن عمر بن الخطاب 5ه أبقاها محتسبة 
على السوق» وهذا ما يؤكده ابن الجوزي بقوله: «وکان عمر إذا دخل السوق» دخل 
عليها»””". أي يدخل عليها مكان عملها لا بيتهاء کا قد یوم . 

بل كان أمير المؤمنين عمر هه يقوم بوظيفة المحتسب بنفسه» فكان بتول الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ويوج الناس إلى الق والصراط السوي» ویمنع الفش؛ وذر منه» وكان 
ف يمر في السوق ومعه الدّرّة'"» فيزجر بها غلاة الأسعار والغشاشین) 


۰۱۰۹/۲ الصيرة: الكومة المجموعة من الطعام. انظر: النووي: النهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

(۲) مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي با من غشنا فليس منا (۱۰۲) » آبو داود (۰)۳4۵۲ والترمذي (۰)۱۳۱۵ وابن 
ماجه (۲۲۲۶) وأحجد (۷۲۹۰) . 

() ابن عبد البر: الاستیعاب ۰۱۸۵/۱ 

() الصدر السابق /٤‏ ۰۱۸۲۱۳ 

(9) ابن الجوزي: سيرة عمر بن الخطاب ص١٤‏ . 

() انظر: ظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي ۲/ 047. 

(۷) الدرة: العصا أو السوط التي یضرب بها. انظر: المعجم الوسيط مادة درر ص۲۷۹. 

.۵۷ ۸/۲ الطبري: تاريخ الامم والملوك‎ (A) 


الباب السادس: المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية 0۱١‏ 
.بلالا ب يي سس يبي يي سب يي يي يي يبيب يي ا ذلك 


وظل نظام المراقبة والحسبة موجودًا طوال العهد الراشدي والاموي وان لم يحمل 
صاحبه لقب المحتسب؛ إذ عُرف هذا المسمّى في العصر العباسي» وقد عَيِّن زياد بن أبيه 
عاملاً على سوق البصرة في خلافة معاوية بن أبي سفيان”". 

ومنذ العصر العباسي بدأت وظيفة الحتسب تأخذ شکلاً مغايرًاء فأصبحت مغر رف 
بين الناس منذ الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور؛ ولذلك فتيسيرًا على المحتسبين» وتنظیا 
للمجتمع؛ نقل المنصور أسواق بغداد والدينة الشرقية إلى مناطق أخرى متخصصتة 
وبعيدة عن مركز الَدِينةٍ ودواوينهاء فنقل الأسواق إلى باب الكزخ وباب الشعیر» وعین 
ها محتسبِينَ؛ يُراقبون شئونباء ويضبطون مخالفاتها”". 

وقد تطورت وظيفة الحتسب في ظل الخلافة العباسية من مراقبة المكاييل والموازين» 
ومنع الاحتكارء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إلى الإشراف على نظافة الأسواق 
والساجد ومراقبة الموظفين للتقيد بالأعمال» حتى مراقبة المؤذّن لتقي بأوقات الصلاة» 
وامتدّت سلطة الحتسب كذلك إلى مراقبة القضاة إذا تأخروا عن عيام أو انقطعوا عن 
الجلوس عن الحكم» والغريب أن المحتسب كان له الحق في امتحان واختيار ذوي المهن 
وا حرف؛ لعرفة مدی اتقانهم للمهنة واحرقة؛ حتی لا یستغلوا ال خرین؛ فقد طلب 
الخليفة العباسي العتضد (ت ۲۷۹ه) من سنان بن ثابت رئيس الأطباء امتحان جميع 
الأطباء ببخداد وکانوا حوالي ۸۲۰ طبيبًاء وأمر الحتسب بعدم السیاح لطبیب أن بارس 
مهنته إلا بعد اجتباز الامتحان"! 


وکان كثير من المحتسبين يُقيم امحدود؛ ویو العقوبات على الأمراء والسلاطین 
الخالفین؛ شأنهم شأن باقي الرعية؛ فقد ذکر نظام اللك في کتابه «سير اللوك» أن 
السلطان السلجوقي محمود بن ملکشاه «کان قد شرب الخمر مرّة مع خاصته وندمائه 
طوال الليل... وکان علي بن نوشتکین ومد العربي (من فده ومقَرّييه) من حضروا 
الجلس» ومن ظلوا یسهرون ویشربون مع مود الليلة بكاملهاء ومع إشراقة الصباح 
)١(‏ الصلابي: الدولة الأموية ۰۳۱۵/۱ 


(۲) انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك 4/ .48٠١‏ 
(۳) انظر: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطياء ۰۱۱۲/۱ 


o1۲‏ ماذا قدمالمسلمون للعالم؟ 
أصیب عل بدوار» وبدا علیه أئز إرهاق السهر والافراط ى القزاب» فاستأذن السلطان 
بالذهاب إلى منزله» فقال له حمود: لیس صوايًا أن تذهب في وضح النهار وأنت سکران 
هكذاء ابی هنا واسترح في إحدى الحجرات حتى العصر ثم اذهب آنذاك وأنت صاح؛ 
فإنني أخشى إذا ما ذهبت الآن بهذه الخال أن يراك المحتسب في السوق» فيأخذك ويُقيم 
عليك اه فیراق ماء وجهك. وينتابّني الغ دون أن أستطيع التفوه بشيء. غير أن علي 
ابن توشتكين الذي کان قائدًا لخمسين آلف فارسء وصنديدٌ زمانه» والذي كان بعد بالف 
رجلء لم يخطر له على بال أن الحتسب سيجرؤ حتى على مجرّد التفكير في الأمر» فلم ينْيَنِ 
عن عزمهء بل أصرّ على أن لاب من الذهاب. فقال مخمود: الرأي رأيك» دعوه يذهب. 
وركب علي بن نوشتكين في موكب عظيم من فرسانه وغلمانه وخدمه؛ قاصدًا منزله 
وشاء الله 3 أن يكون المحتسب مع مائة من رجاله بين خیّال وراجل في وسط السوق» 
فلما رأى عليًا سكران» مر بإنزاله عن فرسه» ونزل هو آیشّاء ثم آمر بأن يجلس رجل على 
رأسه» وآخر على رجليه» وجِلَّدَهُ بيده - دون أدنى محاباة - أربعين جلدة» حتى التهم 
الأرض بأسنانه» وحاشيّته وعسكره ینظرون» دون أن يجرؤ أي منهم على أن يتفوه بكلمة 


اة ¢ 


هذه هي الحضارة الإسلامية» التي لا تُمَرّق بين قائد يستطيع أن م جرد حمسين ألمًا 
بإشارة منه» وبين محتسب لا يملك من أمره إلا مائة رجل فقطء ورغم ذلك» يُنزل 
المحتسبٌ العقوبة علانية على القائد أمام جنوده وفرسانه؛ ولا يستطيع أحد منهم أن بل 
ساکتا؛ ذلك لأن ای كان مع المحتسب النابه» الذي جعل القائد عبرة لمن يعتير ! 

ولذلك بحت الخلفاء والأمراء والسلاطين عن المحتسبين أصحاب الهارة والعلم 
والحزم» وقد حكى ابن الإخوة في «نهاية الرتبة» أن «أتابك طغتكين سلطان دمشق طلب 
له عتسيا کر له وجل من أهل العلم» فأمر بإحضاره. فلا بر به قال: اي ولتت أمر 
الحسبة على التاس؛ بالأمر بالمعروف» والتهي عن المنكر. قال: إن كان الأمر كذلك فقّم 
عن هذه الطَرّاحة» وارفع هذا المسند؛ فاا حريرٌ واخلع هذا الخاتم» فإنَّه ذهبٌ . فقد قال 


(۱) نظام الملك: سياست نامه ص ۰۸۰ ۰۸۱ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية o1۳‏ 


النبي اة في الذهب. والحرير: (إنَّ هَذَيْنٍ حَرَامٌ عَلَ گور اتی ع لإتاثها»'. قال: 
قيس سرامن جل جور ارا ES‏ لكام م E‏ 
ضممث إليك النظر ف آمور الشّرطة. فا رأى الناس تسيا آهیب منه»". 

ولذلك كان منصب المحتسب في غاية الأهمية» خاصة في أوقات الأزمات والغلاء 
ففي عام 01 7ه غلت الأسعار في بغداد غلوًا فاحشا حتی «ضجت العامة... وكسروا 
المنابر» وقطعوا الصلاة» وأحرقوا الجسور»”"» فكانت وظيفة الحتسب حينئذ - وهو 
إبراهيم بن بطحا - أن یس بعض السلع الضروريةء فسَعَّر کر" الدقيق بخمسين دیناژاه 
وهو ما هدا من الثورة واضطراب العامة . 

ول يكن منصب الحتسب حكرًا على من تولیهم الدولة هذه الوظيفة» فمن العلوم 
أن الحضارة الاسلامية قد ربّت جميع آبنائها على الوقوف آمام المنكر ومحاربته بقدر ما 
يُستطاع» وهذا الأمر من آعجب ما يقال» ومن آکثر ما یلفت النظر في حضارتنا الخالدة» 
فکل مسلم بطبعه وبدینه وبحضارته تسب وان يتوا وقد حکی الامام ابن كثير في 
«البداية والنهاية» أن «آبا سین النوريٌ اجتاز بزورق فيه خر مع ملاح (بکار) فقال: ما 
هذا؟ ولن هذا؟ فقال له: هذه خر للمعتضد. فصعد آبو الحسين إليها فجعل یضرب 
الدنان (آوعية ضخمة) بعمود في يده حتی کسرها كلها إلا دنا واحدّا ترکه» واستغاث 
الاح فجاءت الشرطة فأخذوا آبا الحسين» فأوقفوه بين يدي العتضد فقال له: ما 
آنت؟ فقال: أنا الحتسب. فقال: ومن ولاك الحسبة؟ فقال: الذي ولا الخلافة يا أمير 
الومنین. فأطرق رأسه ثم رفعه فقال: ما الذي حملك على ما فعلت؟ فقال: شفقة عليك؛ 
لدفع الضرر عنك. فأطرق رأسه» ثم رفعه فقال: ولأي شيء ترکت منها دنا واحذا | 
تکسره؟ فقال: لأني انا آقدمت علیها فكسرعبا إجلالاً لله تعالى؛ فلم أَبَالٍ حذاه حتی 


(۱) مشکل الآثار للطحاوي (4۲۰۹). 

(۲) ابن الاخوة: نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص۷۸. 

(۳) محمد بن عبد اللك اهمذاني: تكملة تاريخ الطبري ص۰۲۱ 

(4) الكر: مکیال لأهل العراق قدره ستون قفیزّا» أربعون أردبّاء أو سبعیائة وعشرون صاعًا. انظر: ابن منظور: لسان 
العرب. مادة کرر ۵/ ۰۱۳۵ والصاع عند الحنفية: ۵ ,۳۲۱ جرام» وعند غیرهم: ۲۱۷۲ جرامّا. 

(0) محمد بن عبد الملك الحمذاني: تکملة تاريخ الطبري ص۰۲۱ 


01٤‏ ماذااقامالمسامون للعالم؟ 
انتهيثٌ إلى هذا الدن دخل نفسي إعجاب من قبيل أني قد أَقُدَمْتُ على مثلك فتركته. فقال 
له المعتضد: اذهب» فقد أطلقت يدك فغيّر ما حببت أن تُعَيّره من المنكر. فقال له 
النوري: الآن انتقض عزمي عن التغيير. فقال: و فقال: لأني كنت مه عن الله وآنا 
اا عن شرطي. فقال: سل حاجتك. فقال: نحت آن ی من بین بديك سا 
فأمر به فأنحرج فصار إلى البصرةء فأقام بها مختفيا؛ خشية أن يش عليه أحدٌّ في حاجة عند 
العتضد فلم توفي العتضد رجع إلى بخداد»”") 


ومن أهم الأدوات التي يمتلكها المحتسب الرفق والغلظة وهو يختار باجتهاده ما 
يُناسب الموقف, ولا يجب عليه أن يضع الرفق في غير محلّه» وكذلك الغلظة» ومن کم لما 
رأى الخليفة الملأمون محتسبًا غليظاء قال له: «يا هذاء إن الله أرسل من هو خير منك لمن هو 
شر مئي؛ فقال لموسى وهارون : الَف ولا له ولا ی لمیر آز ى4" . 

وني الحديث عن المسئوليات التي كانت تُلْقَى على عاتق المحتّيسب في المجتمع 
الاسلامي يقول أحد الباحثين المعاصرين: إن البلديات قد ثُرَاقِبُ في عصرنا الحاضر 
القصّابین * والخبازين» والطاعم وقد تُشَارِكُها مديرية الصحّة هذه الرقابة» ولكنَنا لا 
نعرف للبلديات أثرًا في مراقبة الأسواق التجارية التي تباع فيها المنسوجات» 
والمصنوعاتء والحاصلات الختلفة. أا أصحاب المهن المُرَّة؛ كالأطباء» والمحامين» 
والصيادلة» والمهندسين» والمعلمين» فليس للبلدية أن تنظر في شيء من أمورهم؛ ولذلك 


نستطیع أن نم رت ان آن احتصاصات الحتسب ب أوسع كثيرًا من اختصاصات الحافظ 


اوو ا 


واهتم المحتسبون في الحضارة الإسلامية بكل ما ينفع المسلمين» وألفت الصنفات 
العديدة في ذلك» ولكن ما يلفت النظر» وما يُدلل على قي وظيفة المحتسب في حضارتناء 


(۱) ابن كثير: البداية والنهاية /١١‏ 84. 

. )٤٤ طه:‎ ( )۲( 

(۳) النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب / ٠١‏ . 

(4) القَصَّابٌ: ا جرًار. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادَّة قصب ٤ /١‏ 1۷. 

(0) العجلاني: عبقرية الإسلام في أصول الحكم ص ۳٤١‏ نقلاً عن قصي الحسين: من معالم الحضارة العربية الإسلامية 
ص154. 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 010 


اهتمامها ببعض التفاصيل التي قد لا يتنبه إليها أحد» فهذا ضياء الدين بن الاخوة (ت 
۹ ه) يذكر مجموعة من الارشادات العامة التي يجب للمحتسب أن يُطَبّقهاء ولا نجد 
أحذا قد سبقه إلى هذا العنی؛ ففي حديثه في الحسبة على الفزانین والخبازين يقول: «ينبفي 
انامرج لحي برقم سا تور ویجسل فی سقوفها منافس راه للدخان» 
ويأمرهم بكنس بيت اي کل تعمیرق .. وغسل المعاجن» وتنظيفهاء ویتخذ ها 
ات '» کل برش عليه عودان مصلبان لكل معجنقه ولا يعجن العجًان بقدميه» ولا 
بركبتيه» ولا بمرفقيه؛ لا في ذلك مهانة للطّعام وربا فطر في العجين شيء من عرق 
إبطیه» أو بدنه» ولا عجن الا وعليه لح" NNE‏ لكمّينء ويكون میاه لاه رب 

عطس» أو تلم فقطر شيءٌ من بصاقه» أو خاطه في العجين» ویشذ على جبينه عصابةً 
بيضاء لثلاً يعرق فيقطر منه شيءٌ» ويحلق شعر ذراعيه لتلا يسقط منه شي* في العجین» وإذا 
عجن ني الّهار فليكن عنده إنسانٌ على يده مب يطرد عنه لباب" 

إن اهتمام الحضارة الإسلامية بتشديد الرقابة على كل مهنة ينتج عنها نفع عام منذ 
فترة مبكرة جدّاء يؤكد لدينا أن غاية هذه الحضارة» تتمثل في المحافظة على الانسان» 
وتوفير جیع السبل لراحته ولإسعاده» وهذه القواعد الصارمة التي ینبه ابن الإخوة عليهاء 
باتت - للأسف الشديد - مفتقَدة في كثير من الندمات والمنافع العامة في بلداننا 
الإسلامية في واقعنا المعيش» بل أصبحنا نستورد فنون النظافة و«الإتيكيت» من الأوربيين 
والغربيين» ونسينا أو جهلنا أن الحضارة الإسلامية قد نبّهت على ضرورة وجود المعايير 
الأمنية للمحافظة على صحة السلم» من خلال وجود مراقبين (محتسبين) ينْفُذون تلك 
القواعد بطرق مشدّدة» والحق أن كتاب «معالم القربة في طلب الحسبة» لِيُعد من قبيل 
موسوعة رقابية مهمة جدّاء وجب التنبه هاء والرجوع إليها؛ لأا تصلح لكثير من 
الأقطار والعصور. 

وعرفت بلاد المغرب والأندلس وظيفة المحتسب منذ فترة مبكرة» ولكن ما يلفت 
(۱) آبراش: جمع برش وهو حصير صغير من سعف النخل يجلس عليه. العجم الوسيطء مادة برش ص۰1۹ 


(۲) الملعبة: ثوب لا كم له. ولعله يقصد هنا قصير الكم ضيقه. 
(9) ابن الا خوة: معالم القربة في طلب الحسبة ص ۰۱۵۰ 


0۱۹ ماذااقامالمسالمون للعالم؟ 
النظن أن الحتسب كان يستعين بالصبیان والفتیات» ليتوه عل معرفة الاجر الغاش» 
فکان «المحتسبُ يدس عليه (أي على التاجر) صبيًا أو جارية يبتاع أحدُهما منه» ثم مختبر 
الوزن المحتسبُء فإن وجد نقصّاء قاس على ذلك حاله مع الناس -فلا تسأل عا يلقي - 
وإن كثر ذلك منه وم یب بعد الضرب والتجریس"" في الأسواق» تفي من البلد» وهم 
(الحتسبون) في أوضاع الاحتساب قوانين يتداولونها ویتدارسونها كما تتدارس أحكام 
الفقه؛ لأنها عندهم تدخل في جميع المبتاعات؛ وتتفرع إلى ما يطول ذكره»” ". 

ونتيجة للمنزلة الكبرى لني E‏ الاندلیی ونجدنا مزرخ الانداس رعالها لننات 
الدين بن ن الخطيب» ٠‏ يكتب رسالة تهائة لمحمد بن قاسم الشّدَيْن حتسب مالقة الجديد یه 
وتجذره» فمیا جاء فيها: تبث أيها الحتسب» النتمي إلى النزاهة المنتسب» وأهنيك ببلوغ 
قنيك» وأَحَذّرك من طمع نفس بالغرور ميك فكأني وقد طافت بركابك الساعة» ولزم 
لأمرك السمع والطاعة؛ وارتفعت في مُصانعتك الطماعة وأخذتَ أهل الريب بغتة كا تقوم 
الساعة» ونهضت تقعد وتقيم» وسکوتك الريحٌ العقیم» وبين يديك القسطاس المستقيم» ولا 
بد من رل يُنصبء وجاعة على ذي جاه تتعصب. تن آمنت عن الولاية 
صرفك. وان ملأت ظرفك» رحلت عنها حرفك..) ° 

وقد كانت وظيفة الحتسب في العصر الملوكي على جانب كبير من الأهمية» 
فبالإضافة إلى ما سبق من مهام؛ فقد أضیف إليها وأد الفتنة العامةء والقضاء على 
الإشاعات التي قد تُسبب هرجًا بين الناس» ففي عهد السلطان برقوق» وبالتحديد في 
رجب من عام ١۷۸ه»‏ حدثت واقعة غريبة؛ فقد اشاع بين الناس أن شخصًا يتكلم من 
وراء حائط (من داخله) فافتتن الناس به» واستمرٌ ذلك في رجب وشعبان واعتقدوا أن 
التکلم من الجن أو الملائكة» وقال قائلهم: يا رب سلم! الحيطة تتكلم. 


وقال ابن العطار: 


() دلالة على شدة العقوية. 

(۲) التجريس: التشهير والفضح. 

(۳) القري: نفح الطيب .1١4/١‏ 

.411 /١ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة‎ )٤( 


الباب السادس : المؤسسات والنظم في | لحضارة الإسلامية 2۷ 


یا ناطقا ین جِدَارِ وَهْوَلَيْسَ يُرَى اطهروللاقهذا الفنل شاد 

تمع الاس لل جبطان لته و قل لجیطان آذان 

ثم تتبع جمال الدين الحتسب القصةء وبحث عن القضية إلى أن وقف على حقيقتهاء 
فتوجّه أولاً إلى البيت» فسمع الكلام من الجدار» فرسم على الجندي جار الکان» وضرب 
غلامه» وقرّره وأمر بتخريب الدار فخُربت» ثم عادوا بعد ذلك وسمعوا الكلام على 
العادة» فحضر مرّة آخری» فأمر من يخاطب التکلم فقال: هذا الذي تفعله فتنة للناس 
فإلى متى؟ قال: ما بقي بعد هذا اليوم شيء» فمضىء ثم بلغه أنه عاد وقوي الظن وأن 
القصة مفتعلة» فلم يزل يبحث حتى عرف باطن الامر وهو أنه وجد شخصًا يقال له: 
الشيخ ركن الدين عمر. مع آخر يقال له: أحمد الفيشي. قد تواطتّا على ذلك» وصارا 
يلقنان زوج (امرأته) أحمد الفيشي ما تتكلم به من وراء الحائط» من قرعة"" تصير الصوت 
مُستغريًا لا یشب صوت الآدميين» فانتهى الأمر إلى برقوق» فسمّرهم بعد ضرب الرجلين 
بالمقارع» والمرأة تحت رجلهاء وحصل لكثير من الناس عليهم ألم عظيم» وخلع على جمال 
الدین خلعة بسبب ذلك»"؟. 

قد تکون هذه القصة أو الواقعة آمرا طریفا مُستظرفاء بيد أن الحضارة الاسلامية 
تحافظ على الآداب العامة» خاصة إذا ترئّب على ذلك خلل في الاعتقاد» فقد ظنّ كثير من 
الناس أن التکلم من الجن أو الملائكة» وللقضاء على هذه الفتنة» اهتم الحتسب بهاء 
واستطاع أن يقبض على هؤلاء التکلمین الذين كانوا يأخذون الأموال جرّاء استماع 
الناس هذا الصوت. فأصبح الأمر فتنة خطيرة على دين الناس واعتقادهم» كما أصبح 
سرقة لأموالهم؛ وهم لا یعلمون فكانت مهمة الحتسب أن يقضي على هذه الفوضی التي 
اسعمرت شهرین متتابعين. 

وحتی في آوقات البلاء والرض والأويئة» كانت للمحتسب مهمة عظيمة» فقد ذکر 
القريزي أن القاهرة والاریاف قد تَعَرّضت لوباء قاتل في عام ۸۲۲ فانُودِيَ في الناس 


(۱) القرعة: نبات الدبّاء أو وعاء تّخذ منه. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة قرع ۸/ ۲۹۲. 
(۲) ابن حجر العسقلانی: إنباء الغمر بأبناء العمر في التاریخ ۰۳۰۹/۱ ۳۱۰. 


0148 ماذاقلملمسلمون للعالم؟ 
من یل الحتسب: أن يصوموا ثلاثة أيام آخرها يوم الخميس... لیر جوا مع السلطان 
فيدعوا الله بالصحراء في رفع الوباء ثم أعيد النداء... أن يصوموا من الغد» فتناقص عدد 


الاموات فة 


بل من مهام المحتسب الأخرىء أنه كان يمر بالشوارع والطرقات في وقت الحرب 
والنفير» فينادي في الناس بالخروج مع السلطان أو الأمراء لملاقاة الأعداء» فقد تحدّث ابن 
العدیم "في بُغية الطلب» عن كيفية النفير في مدينة طرش وس" فمما قاله عن وظيفة 
المحتسب في هذه الأوقات: «یطوف المحتسب ورجالته الشوارع الجداد كلهاء فإن كان 
ذلك مارا انضاف إلى رجالته عدد كثير من الصبيان» وساعدوهم على النداء بالنفير» وربا 
احتاجوا إل حشد الناس لشذة الأمر وصعوبة الخال فام هل الاسواق بالنفیر 
وحضهم على المسير» في أثر الأمير أين أخذ» وکیف سار..» “. 

ولعل وظيفة الحتسب في هذه الأوقات الحرجة كانت من أهم الوظائف حينئذ» 
فمن المعلوم أن التجنيد في تلك الأزمنة لم يكن إجباريّاء فكان باختيار الناس» وبإرادتهم» 
ومن ثم كان حص الناس على الخروج» يحتاج بمن هو بصير ببيوتهم وأسواقهم» فجمع 
المحتسبٌ بين وظيفته الأصلية» وبين كونه معلنًا رسمّا من قبل الدولة في أوقات 
الحروب» وضرورة خروج الناس لملاقاة من مدد أمنهم وسلامتهم. 

وقد كان بعض هؤلاء المحتسبين يتجاوز في العقوبة» أو يفرض إتاوة على الناس» 
فيأكل آمواهم بغير حق» لكن مؤسسة الحكم لم تكن لتدع هؤلاء يعيشون في الأرض 
فسادّاء وكان من آشهر المحتسبين الفاسدين في القاهرة» محمد بن شعبان الشمسء الذي 
فرض عل الناس ظلمه وع آشخاضّا معه لیأخذوا آموال الفقراء والتجار بغبر حى 
فلم علم سلطان الماليك الوید شيخ -۸٠١(‏ 5 87ه) ببذه الواقعة آمر بضرب هذا 


() القريزي: السلوك 5 

(۲) ابن العديم: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي (0۸۸ - 1۰ ۱۱۹۲/۵ - ۱۲۲۲م) ولد بحلب ورحل 
إلى دمشق وفلسطين والحجاز والعراق» وتوفي بالقاهرة» من كتبه: (بغية الطلب في تاريخ حلب) . انظر الزركلي: الأعلام 
6 

(۳) طرسوس: هي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان /٤‏ ۲۸. 

(؟) ابن العديم: بغية الطلب في تاريخ حلب ۸4/۱. 


الباب السادس : المؤسسات والنظم في الحضارة ا لاسلامية 2۹ 


الج اك من ثلاثائة عصًا - وکان ذلك بحضرته ومشاهدته - وآن يُعزل من 
الا 


والعجيب أن أوربا قد أخذت نظام الحسبة عن المسلمين في عصورهم الوسطی؛ 
خاصة في وقت الحروب الصليبية» وقد أبقى الصليبيون وظيفة المحتسب على المدن التي 
استولوا عليها في الشرق ونقلوها إلى كثير من بلدانهم في أوربا؛ إذ جاء في كتاب «النظم 
القضائية لبيت القدس» الذي وضعه الصليبيون أثناء احتلالهم بيت المقدس أنه ينبغي 
«آن یسم الحتسب على نفسه أنه سوف يعمل على احترام القوانين» وأنه سوف تحافظ 
على حقوق الملك... ويجب على من یتول منصب الحسبة أن يذهب إلى الأسواق في 
الإصباح؛ ليتفقّد حوانيت الجزارين... وغيرها من حوانيت المأكول والمشروب... ويجب 
عليه كذلك أن يتحرّس مما يُدخله الباعة» والدَّوّارون'" في مبيعاتهم من الغشوش» وأن 
يُراعي وجود الخبز في الأسواق وجودا غير مقطوع» وأن يكون وزن الخبز مطابقا للوزن 
القرر بمجلس احکم..» ۲۱ 

لا ریب أن نظام الحسبة في الاسلام «هو ذروة ما يمكن أن يفكّر فيه الحكم الحصيف؛ 
للحرص على راحة الناس وأَمْنِهِم ودِعَيهم» والحفاظ على رفاهيتهم» وتجنيبهم كل أسباب 
القلق والضیق وحماية الجتمع أدبيًًا ومعنويًا ومادیّد حماية مبسوطة كل البسطء غير 
دود و وال تم قوذ إلا ور لت توالت و لا واد د م 
معاصرًا في أية دولة معاصرة يستعمل مثل هذا الأسلوب من أساليب حماية المواطنين في 
نطاق وظيفة ی مثل وظيفة الحسبة وصاحبها المحتسب». ۱ 

وهکذا كانت مؤسسة القضاء - ب تفرّع عنها من مها ووظائف آخری معاونة 
ومساعدة - عَملّت على کین العدالة» وبسط الأمن والراحة والرفاهية للناس» في صورة 
عر أن يو جد ها شبيه في أَمّة من الأمم و حضارة من احضارات! 

(۱) العسقلانی: إنباء الغمر ۰۱۱۰/۷ 
(۲) الدوارون جمع دوار: وهو البائم الذي يدور على الناس. 
(۳) نقولا زيادة: الحسبة والحتسب ص ١-74‏ ۰8 وظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاریخ الاسلامي 21۱۲/۲ 


و 
(4) مصطفی الشکعة: معالم الحضارة الاسلامية ص ۰۸٩‏ 


انا ار 
اطبحث الثامن 
الجيسسسش 
الجيش لفظ یلق على الجند» كا يُطْلّقَ على جماعة الناس في الحرب» وقيل: الجيش 
جند يسيرون لحرب أو غيرها"". 
ومثل غيره من أجهزة الدولة 
الإسلامية بدا خیش بداية 
متواضعة» ثم سرعان مانا حتى ٤‏ 
وا مرك فا مه وسار له 
نظامه الخاص. 


والحقيقة أن العرب قبل 
الإسلام م يكن هم نظام خاص 
للجند لبداوتهم وانا كان کل صورة (۲۸) السیّوف 
دج يَقدِر على حمل السلاح يخرج للقتال إذا ما دَعَا الداعي؛ دفاعًا عن العشيرة والقبيلة» 
وکانت آسلحتهم السیف. والرمح» والقوس» وکان یقودهم زعیم من زعمائهم أَلِفَ 
القتال» وعرف بالشجاعة وكثيرًا ما یکون رئيس القبیلة ". 

ولا جاء الاسلام وأذِنَ للمسلمين في القتال والجهاد في سبیل الله» كان کل مسلم 
جندیّاه وله من حُبّهِ لدینه ما یدفعه إلى البادرة إلى الجهادء والاستشهاد في سبیل الله" . 

وکان الرسول ية هو القائد الأعلى لجيش المسلمين» وبعد وفاته كانت الأحوال قد 
تطوَّرَتُء وميادين القتال قد کثرت وتعدّدت الجيوش في الأماكن الختلفة؛ فأصبح من 
العسير على الخليفة أن يقوم بمهمّة القيادة بنفسه. فأسندها إلى مَنْ یلح ها من عْرِفَ 
بالشجاعة والنجدة والاقدام والحزم» وحسن التدبير» وقد كانت الطاعة واجبة للهؤلاء 


() ابن منظور: لسان العرب. مادة جيش /٦‏ ۲۷۷. 
(۲) أبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ص ۰ ۱۵. 
(۳) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


الباب السادس: المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية o۱‏ 
سس اس بإ دا يسك _ لسلس ہہ ل بيب ب 


اقرا وکان القرّاد یعرضون اند( قبل لقاء الان جى اع وهل غلبم 
كما كان یفعل النبي ككل ومتی انتهی القتال أصبحت مهمّة القائد النظر في آمر اند 
وتدريبهم» وتحسين معداتهم» والاستزادة ا 

وقد عني عمر بن المخطاب لك بأمر الجند» وأنشأ هم ديوانًا خاضًا للإشراف على شئونهم 
- ذكرناه من قبل - ولف أمورهم؛ من بيان أسمائهم» وأوصافهم» وأعالهم, وأرزاقهم» 
وحينا انّسَعَتِ الفتوح الإسلامية» وكثرت الغنائم» وأقبلت الدنيا على المسلمين» واستقرٌ 
الكثير منهم في المدن؛ خشي عمر أن تلد بعضهم إلى الراحة والتقاعد عن الحرب» وأن 
ينصرفوا إلى الثروة» فتقَدم إليهم بالانصراف إلى الجهاد. ورتب لهم ولأسرهم الأرزاق» وكان 
تخر منهم عن الجهاد بغير عذر یک ویلام لوما يردعه» ويردع غيره. 

وإلى عمر أيضًا یرجع الفضل في إقامة الحصون والعسکرات الدائمة لإراحة احنود 
في أثناء سبرهم إلى عَدوّمم؛ فیَیّت الأمصار؛ کالبصرة والكوفة والفسطاط؛ لاراحة 
اند وصد هجات الأعداء. 


وقد تم الأمويون ما بدآه عمر ه من 
العناية بالجيش؛ فنظَّمُوا ديوان الجند» واعتئوا 
بالجيشء ولا استقرٌ لهم الأمر نهائيًا حين 
تقاعد كثير من المسلمين عن الحرب والجهاد. 
أدخل عبد الملك بن مروان نظام التجنيد 
الإجباري””". 

كما أرسى السلمون تقاليد عسکریة 
وابتكروا الكثير من فنون القتال» فلم يكن 
العرب في جاهليتهم یعرف ون نظامًا في 


(۱) عرض الجند: هو إظهارهم واختبار أحواهم. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة عرض ۰۱۱/۷ 
(۲) أبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ص 1917 . 
(۳) المصدر السابق» ص ۰۱۵۱۰۱۵۰ 


oY‏ ماذا اقدملمسلمون للعالم؟ 
الحرب» وکانوا يعتمدون طريقة ار الق ولا جاء الإسلام ونزل قوله تعالى: إن اله 
یب الذي باون ني يله صما کاب بان توم وت اعون ریق 
وَظَمُوهاء وخاصّة حين انَسَحَتْ حركة الفتوح» والتقت جيوش المسلمين بجيوش ها 
تاريخ في التخطيط والتنظيم؛ مثل: الفرس» والروم. 

فعَرَفَ المسلمون في تنظيم صفوفهم القتالية طريقة تعرّف بالكراديس» وتعني: الکتائب» 
أو الوحدات» وتقوم على تقسیم الجيش إلى خمس مجموعات رئيسية؛ هي: المقدّمَة ثم الميمنة» 
والميسرة» وقلب في الوسطء ثم كتيبة في الخلف رف بالساقة أي الموخرة”) 

وتُْتبَُ اليرموك» والقادسيةء وأجنادين من المواقع الحربية التي تُعَدٌ مثالا لغيرها في 
تعبئة الجيوش وحشن قيادتهاء وقد تأسَّى الحلفاء الأوربيون في الحرب العالمية الأولى با 
صنعه خالد بن الوليد في موقعة اليرموك من توحيد القيادة» واختيار الموقع المناسب 
للع که : 


وكانت الدولة تتعهّد الجند بكل 
ما يحتاجون إليه من سلاح ومؤن» 
وان اس ا 
والرَجَالت وكانت هناك أنواع عذة 
من الأسلحة؛ فكان منها الأسلحة 
الفردية الخفيفة؛ مثل: السیوف» 
والرماح» والأقواسء والسهام ۱ 
بأثو اعها. واا ا ور( خود 
ان والدبابات التي كان يحتمي المحاربون بداخلها. وأسلحة وقاية الجسم 
من ضربات العدّوٌ المختلفة؛ مثل: الخوذات. والدروع والتروس. وكانت هناك كذلك 


(۱) ( الصف: ) . 

(۲) كمال عناني إسماعيل: دراسات في تاريخ النظم الاسلامية ص۷٦٠‏ . 
(۳) آبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الاسلامية والفکر الاسلامي ص۱۵۹. 
)٤(‏ آلات تستخدم في قذف كتل الحجارة على آسوار الدن. 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في | لحضارة ‏ لاسلامية ۳۳ 
الأسلحة الكيميائية؛ حيث برع السلمون في استخدام النار الاغريقية وطوّروهاء 
واكتشفوا في ذلك مواد حارقة ومتفجّرة» ولا كان الخيل سلاحًا مهم من أسلحة الجيش 
الإسلامي؛ فقد اهتمٌ السلمون بتربيتها وتدريبهاء كا اهتمُوا بوقاية خيوهم أثناء ا لحروب» 
فألبسوها دروعًا تسمّى تجافيف تُعَطي أبدانهاء وتصدٌ عنها إصابات الأعداء. 

وقد استخدم السلمون منذ النبي تا ما يُعرف بآلة «الدبابة» وهي آلة تستخدم في 
ثقب حوائط الأماكن المحصتة وتدميرها؛ فقد ذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» أن «نفرًا 
من الصحابة دخلوا تحت دبابة» ثم زحفوا ليحرقوا جدار أهل الطائف..» . 

واهتم الأمويون بصناعة المجانيق» حتى استطاع الحجاج بن يوسف الثقفي صَنْعٌَ 
منجنيق آسیاه (العروس)» يحتاج إلى خمسرائة رجل خدمته والعمل عليه» وقد سلّم عددًا 
من هذه المنجنيقات إلى ابن عمه المجاهد القائد محمد بن القاسم الثقفي'". ففتح مها مدينة 
الدَّييّل (كراتشي) عام 894هه وعدة مدن أخرى في وادي السند"*. 


وقداستحدث اخیش 
الإسلامي فرقة تسمی 
بالتقاطتة وهم الذين 
يستخدمون النفط في الحرب 
من على آظهر اخیل» أو 
تعبئته ورمیه في قارورات على 
العدو» وانتشرت هذه الفرقة 
منذ العصر العباسي» وكثر 
الاعتاد علیها في وقت الحروب الصلیبیت وقد ذكر ابن کثبر في حوادث عام 0/87ه أن 
الخليفة العباسي الناصر لدين الله (ت ۱۲۲ه) أرسل للقائد صلاح الدين الأيوبي «أحمالاً 


صورة (۳۱) نموذج للمجانيق 


(۱) انظر: كيال عناني إسماعيل: دراسات في تاريخ النظم الإسلامية ص ۰۱۷۷-۱۷۲ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ۳۹۹/۶ 

(۳) محمد بن القاسم: محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي» (1۲ - 94ه/ 58١‏ - ۷۱۷ م) ء فاتح السند 
وناشر الاسلام هناك. انظر الأعلام للزركلي ”/ 715. 

(4) شوقي آبو خليل: الحضارة العربية الإسلامية ص ۲۱۲ ۳. 


0۲ ماذا اقدمالمسامون للعالم؟ 
من النفط والرماح ونقّاطة ونقابين كل منهم متفن في صنعته غاية الإتقان»”". 


والعجیب أن الجيش الاسلامي أول من استخدم البارود» وقد عرفه السلمون قبل 
الغربيين» ولیس كما يزعم بعض الستشرقین» أن الأوربيين قد استخدموه في حروبهم 
وعرفوه قبل المسلمين» فقد تم استعماله لأول مرة في مصر» وذلك لتوافر مادة النطرون 
بكثرة فيهاء وقد ذكر القريزي في حوادث عام ۷۲۷ه أن البارود قد استعْومل بجوار النفط 
في حفل زفاف ابنة سلطان مصر الناصر محمد بن قلاوون» فقال: «وعمل قجليس في 
القلعة برجا من بارود ونفط)”". والظاهر أن المسلمين قد عرفوه قبل ذلك التاريخ بمدة 
كافية» فقد ذكر ابن خلدون أن المرينيين في الغرب استخدموه في حرويهم» خاصة في 
فتحهم لمدينة سجلماسة» فذكر أن سلطانهم يعقوب بن عبد الحق قد نصب على المدينة 
«هندام النفط القاذف بحصى احدید. ينبعث من خزانة أمام النار الموقدة في البارود بطبيعة 
غريبة ترد الأفعال إلى قدرة بارئها!» ”". 

وكانت هذه الحادثة عام ۱۷۲ هب ومما يبدو أن المسلمين قد عرفوا «المدفع» في 
حروبهم- كما یذکر ابن خلدون هنا- منذ القرن السابع افجري فاستخدموا حصى 
الحديد (القنابل الصغيرة)» التي كانت تنطلق بقوة البارود المفزعة؛ ولذلك تعجّب ابن 
خلدون من هذه القوة» وهو ما يبدو في وصفه السابق. 


واستخدم الماليك المدافع بكثرة في حروبهم» وجعلوا منها آنواعا متعددة؛ فمنها 
المدفع أو المكحل الكبير» ومنها المدفع الصغير» وقد وصف لنا القلقشندي في (صبح 
الأعشى» مكاحل البارود» فقال: «وهي المدافع التي يُرْمَى عنها بالنفط» وحاها ختلف؛ 
فبعضها يَرْمَى عنه بأسهم عظام تكاد تخرق الحجر ببندق» وبعضها يَرْمِي عنه من حديد 
من زنة عشرة أرطال بالمصري إلى ما يزيد على مائة رطل» وقد رأيتٌ بالإسكندرية في 
الدولة الأشرفية شعبان بن حسين في نيابة الأمير صلاح الدين بن عرام رحمه الله بها 
مدفمًا قد صّنِع من نحاس ورصاصء وقُيّد بأطراف الحديد» رمي عنه من الميدان ببندقة 
)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية 1۰4/۱۲ 


0 المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك .٠١ ١/7‏ 
(۳) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر ۰۱۸۸/۷ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0 
من حديد عظيمة اة فوقعت في بحر السلسلة خارج باب البحر وهي مسافة بعیدة» ۳" 
وبناء على قول القلقشندي السابق» نرى أن هناك نوعين من الدافع؛ نوع تخرج منه السهام 
الكثيفة» غاية في السرعة والقوة» ونوع آخر تخرج منه البنادق» أو ما یسمی بكريات 
الو را ا ۱ مسافات بعيدة» ومشاهدة 
القلقشندي هذه تمت في حدود عام هلالاه؛ ما يُدلل على أسبقية سبقية ابتكار المسلمين لالات 
الحرب منذ فترة مبكرة ا 

هذاء ولا يمكن لأحد أن ينكر تاريخ انتصارات المسلمين في حضارتهم على قوى 
وهم عددًا وعُدّة في مواقع متعدّدَة وفاصلة» وهو ما يعكس مكانة وطبيعة الجيش في 
الحضارة الإسلامية؛ من حيث التنظيم العلمي الدروس» والتخطيط الذكي» والاستعداد 
الدائم والعدة العسكرية المبتكرة والمتواكبة مع العصور الختلفة. 


مفاهیم جديدة عن العسكرية 

یرت العسكرية الاسلامية عن غيرها بعدة مزایا ومبادی» لم يشهدها العام قديًا أو 
حديثاء ومن آهمها: یمان القائمين علیها بالهدف. وتصمیمهم على بلوغه» وقد أعطى 
النبي ية من نفسه القدوة والمثل في ذلك؛ حين رفض کل عروض قریش للعدول عن 
حل رسالة الاسلام وثبلينها للعالین» فقال رسول انه 5 لعمه أ طالب: ا 
و وَضَعُوا امس في وبني ورن اري على آن نك هدا الأَمرَ حَنَّى بظهره اله 
هك فيه ما که نه ۳ كما وقف الصَّدَّيق أبو بكر نفس الموقف» عندما منع بعض 
المسلمين الزکاق وهو ركن من أركان الاسلام؛ فقال: «والله لو منعوني عقالاً کانوا يُؤَدُونه 
ال رسول الله له لام عل منعها؛ إن الزكاة حق الال» والله لأقاتلنٌ من فَرّق بين 
الصلاة والز کاة ". وعلی هذا التصمیم والاصرار سار القادة المسلمون» فکانت الشهادة 
في سبیل نشر دين الله أحبٌ إليهم من الحياة» فکان ذلك الفتاح الأول من مفاتیح تحقيق 
النصر خططهم العسكرية؛ لأنهم آمنوا بأن النصر من عند الله؛ مصداقًا لقوله تعالى: وما 
(۱) القلقشندي: صبح الأعشى ٠٠١١/۲‏ . 


(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۱۰۱/۳ 
۳( أبو الربيع الأندلسي: الاكتفاء بيا تضمنه من مغازي رسول الله والثلائة الخلفاء ۳ ۷. 


0۲ ماذا اق امالمسالمون للعالم؟ 

اضر امن عند الله مزيز الْحَكِيم4”". 

ولم تكن الحرب في الإسلام حربًا عدوانية من أجل السلب والنهب» أو من أجل 
مکی ديرف اک بل لتكون كلمة الله هي العليا؛ لذلك كانت همة المجاهدين تهون 
أمامها الجبال» ورُوحهم المعنوية تتحطّم على صخرتها الصعاب؛ لقوله تعالى: لوَكَاتَلُوا في 
یل لله ال اوتحم ولا توا إِنَّ الله لا مب الم ین" فكانت هذه الروح 
العنوية القوية - التي لا حدود شا - من آقوی العوامل التي رت على نجاح العسكرية 
الاسلامية؛ لذلك يقول عبادة بن الصامت للمقوقس عظیم القبط : 

«إنما رغبتنا وهمّتنا الجهاد في الله واتباع رضوانه» ولیس غزونا عدوا من حارب الله؛ 
لرغبة في الدنیا» ولا حاجة للاستکثار منهاء إلا أن الله كك قد حل ذلك لناء وجمل ما 
غنمنا من ذلك حلالاً» وما يُبالي أحدنا أكان له قناطير من ذهبء أم كان لا يملك إلا 
درهمًا؛ لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأكلهاء يس بها جوعته ليلتة ونهاره؛ وله" 
يلتحفها؛ وان كان أحدنا لا يملك إلا ذلك كفاه» وان كان له قنطار من ذهب أنفقه في 
طاعة الله تعالى» واقتصر على ما بیده» ويبلغه ما كان في الدنيا؛ لآن نعيم الدنيا ليس بنعیم» 
ورخاءها ليس برخاء؛ إن النعيم والرخاء في الآخرة؛ بذلك أمرنا الله وأمرنا به نبيناء 
وعهد إلينا ألا تكون همة أحدنا في الدنيا إلا ما يمك جوعته ويستر عورته» وتکون 
همته وشغله في رضاء ربه وجهاد عدوه» وما منا رجل إلا وهو يدعو ربه صباحًا ومساءً أن 
يرزقه الشهادة» ولا یرد إلى بلده» ولا إلى آرضه ولا إلى آهله وولده» وليس لأحد منا 
هم فيه| خلفه» وقد استودع كل واحد من ربه أهله وولده وانما همنا آمامنا». 


وتميزت العسكرية الإسلامية كذلك بالرّوح الجاعية التي يشعر معها كل إنسان في 
المتبع ار[ مسئول عن تحقيقها؛ مصداقا لقوله تعالى: #وَاعْتَصِمُوا بِحَبّل الله 
اول ق 


.)175 آل عمران:‎ ( )١( 

(۲) (البقرة: ۱۹۰). 

(۳) الشَّمْلة: مِمْرّردٌ من صوف أو شع يُؤْتَرَرٌ به. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة شمل ۳۹۶/۱۱ 
(4) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ۰4/۱ 

(۵) ( آل عمران: ۱۰۳). 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية oV‏ 
ولقول رسوله يَكلِ: يد الله 4 مع الجاعة". ولذلك نجد اباب بن النذر یقول 
لرسول الله ول في غزوة يَذْر عندما رأى أن الموضع الذي نزل فيه المسلمون لن بحقق يحقق لهم 
نصرًا مؤكّدًا على عدوٌهم: يا رسول الله» أرأيتَ هذا المنزل» آمنزلا أنزلكَة له ليس لنا أن 
مدمه ولا ار عنه» أم هو الرأي واحرب والمكيدة. قال: نبل موَاندَائ والخرت 
وَالْمَكِيدَةٌ». فقال: يا رسول الله» فان هذا لیس بمنزل, فانهض بالناس حتی نأتي أدنى ماء 
من القوم فننزله؛ ثم نغوّر ما وراءه من القلب""» ثم نبني عليه حوضًا فنملؤه 77 
فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله : الَقَد اشرت بالري» . فنهض رسول الله 35 
ومن معه من الناس» فسار حتی إذا أتى آدنی ماء من القوم نزل علیه» شم اموي نايج 
فغوّرت» وبني حوضًا على القلیب الذي نز فملی ماءً ثم قذفوا فيه الآنية»”". 
ولم يكن تحرك المسلمين لتجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك إلا انطلاقًا من شعورهم 
بالروح الجاعية التي تربط المجتمع السلم ول تشهد أي حضارة من الحضارات الأخرى 
مثل هذه الروح الجاعية الرائعة في البذل والعطاء؛ لتحقيق المهمة العسكرية التي أقرَّتها 
قادتهم؛ حيث تسابق المسلمون في إنفاق الأموال وبذل الصدقات» كان عثمان بن عفان قد 
جهز عيرًا للشام مائتا بعبر بأقتابها''' وأحلاسها”» فتصدّق بهاء ثم تصدق بائة بعير 
أخرى بأحلاسها وأقتامهاء ثم جاء بألف دينار فنثرها في حجر رسول الله ی .. ثم تَصَدَّق 
وتصَدّق» حتى بلغ مقدار صدقته تسعمائة بعير ومائة فرس» سوى النقود» وجاء عبد 
الرحمن بن عوف بائتي أوقية فضة» وجاء أبو بكر باله کلّه - وكانت أربعة آلاف درهم - 
وم يترك لاهله إلا الله ورسوله وهو أول من جاء بصدقته. وجاء عمر بنصف ماله وجاء 
العباس بال كثير» وأما طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة فكلهم جاءوا بمال 
وجاء عاصم بن عدي بتسعين وَسْقَا من التمر وتتابع الناس بصدقاتهم قليلها وكثيرهاء 


() الترمذي: : كتاب الفتن؛ باب ما جاء في لزوم الجراعة ٠)١١‏ والنسائي (64۰۲۰) وابن حبان (/491/9) »وا لحاكم 
(۰)۳۹۹ وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع (۱۸4۸). 

(۲) القُلّب: : جمع قلیب» وهو البثر» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة قلب /١‏ 540. 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية /١‏ ۰1۲۰ وابن كثير: السيرة النبوية ۰4۰۲/۲ والسهيلي: الروض الأنف ۰1۲/۳ والطبري: 
تاريخ الأمم واللوك ۹/۳ 

(4) أقتاب جمع قتب» وهو الرحل الصغير على قدر سنام البعير» العجم الوسیط مادة قتب ص۱4 ۷. 

(5) الحلس: كساء غلیظ يلي ظهر البعير. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة حلس 0٤/١‏ . 


o۸‏ ماذااقامالمسامون للعالم؟ 
حتى كان منهم من أنفق مدا أو مدین» لم يكن يستطيع غيرهاء وبعثت النساء ما قدرن عليه 
من مسك» ومعاضد. وخلاخل» وقراط» وخواته'". 

وتأتي العلاقة التميزة بين القائد وجنوده عاملاً من أهم عوامل نجاح العسکرية 
الإسلامية؛ فکان رسول الله يك شدید الحرص على إقامة جسور الحب والثقة بینه وبين 
عتوقه وى کل اد مهم باسم عم رو نفسه» فیقول عن أ عتيلة. :الكل م 
ی وَأ زو الأمة بو هنن نجراح ۷ وعن الزیر بن العوام: الكل لب 
خواریی وَحَوَارِيٌ الرْيَ». وكان كله يشاركهم في القيام بمهامهم الدفاعية واهجومية» 
كما فعل في غزوة لاحاب وعلى خهجه سار القادة من بعده نب يعيشون بين جنودهم في 
تواضع؛ لذلك يصفهم رسول القوقس بقوله: «رأيت قومًا الموت أحب إليهم من الحياة» 
والتواضع أحب إليهم من الرفعة» ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة إنما جلوسهم 
على الارض وأكلهم على رکبهم وأميرهم كواحد منهم ما يعرف رفيعهم من 
وضیعهم ولا السيد من العبد»"". 

ابتکارات في میدان المعركة : 

أما الابداع والابتکار فميزة رائدة للعسكرية الإسلامية» وما حدث في معركة 
القادسية دعا نوجي ع المسلمون في اليوم الأول للمعركة بظهور الفيلة في مقدمة جيش 
الفرس - يدل دلالة واضحة على الإبداع في التخطیط العسكري الإسلامي؛ حيث كانت 
الفيلة بحجمها وصراخها لرتفع تخیف خيول السلمین, فتتراجع الخيل أمامهاء وبسرعة 
حاطفة تشاور قادة السلمین» وأعدوا خطة للتغلب عل القيلة» آرسل سعد إل عاصم بن 
عمرو التميمي فقال: يا معشر تميم» آلستم أصحاب الابل والخيل؟ آما عندکم هذه الفيلة 
من حيلة؟ قالوا: بل والله. ثم نادی في رجال من قومه رما وآخرین لهم ثقافة (يعني 
حذق وحركة)» فقال لهم: يا معشر الرماق دبوا رکبان الفيلة عنهم بالنبل. وقال: يا معشر 
أهل الثقافة» استدبروا الفيلة فقطعوا وُضَها (يعني أحزمتها)؛ لتسقط توابیتها التي تحمل 
(1) ابن كثير: السيرة الجوية 5/4 بتصرف. ٠‏ 


(۲) البخاري: كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران (4۱۲۱) . 
(۳) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ۰۱۱/۱ 


الباب السادس : المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 03 
المقاتلين» وخرج يحميهم والرحى تدور على أشدّهاء وقد جالت الميمنة والميسرة غير بعید 
وأقبل أصحاب عاصم على الفيلة» فأخذوا بأذنابها وذباذب توابيتها (يعني ما يعلق ها 
فقطعوا وُضُنّهاء وارتفع عواء الفيلةء فما بقي لهم يومئذ فيل إلا أَعْريَ» وفیل أصحابها”". 

ومن أشهر الخطط العسكرية المبدعة في التاريخ الإسلامي خطة محمد الفاتح في فتح 
القسطنطينية» فقد وصل بسفنه المحملة بالمدافع الضخمة إلى مضيق الدردنيل» فوجد أن 
البیزنطیین ددرا الضیق بمجموعة من السلاسل الضخمة التي عبد بن الشاطین؛ 
نع السفن من العبوره ولکن هذا لم يَقْتَّ في عضد هذا القائد العبقري؛ ول يُوقف تدم 
فقد قرر أن یقوم بأكبر عملية نقل أسطول بحري في التاریخ» وقام الجيش كله بسحب 
السفن عل أعمدة خشبية وضعها عل الب والتف من حلف البلاسل» ونزل الاسطول 
في البحر مرة آحری» وفوجی البیزنطیون بحركة الالتفاف التي لم يسبق ها مثيل في التاریخ 
کله فلأول مرّة في التاریخ خ العسکري يجرؤ قائد على نقل سفنه البحرية. با نحمله من 
مدافع ثقيلة ومؤن وعتاد» ويصعد بها قمة الجبل» ثم هبط بها إلى البحر ليواجه عدو 


وكانت نتيجة المفاجأة أن سقطت الدينة في قبضته بأقل الخسائر”” . 

هذه بعض مزايا العسكرية الإسلامية» والتي تدل على سبق العقيدة التي تنطلق منها 
الحضارة الإسلامية ورقى آبنائها. 

البحرية الإسلامية : 


لم يكن للعرب قبل الاسلام وفي صدره معرفة كبيرة ب 5 حر لبور ردنك الوم 
واقتصارهم في تجارتهم على الطرق البريّة الصحراوية ود العلاء؛ بن الحضرمي والي 
البحرين آوّل مَنْ ركب البحر في عهد عمر بن الخطاب #ف فقد أَحَبٌ أن يُؤْثرَ في الفرس 
گرا یز الله به الاسلام فندب أهل البحرين في سنة (۱۷ه) لفتح بلاد فارس» فبادرواء 
E‏ يي ل ا ل 
مین بالغنائم بعد أن فَمَدُوا سفنهم التي عبروا عليهاء وقد شق ذلك على عمر طق 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۰4۱۲/۲ 
(۲) علي محمد الصلابي: الدولة العشانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ص۸۸. 


0۳۰ ماذا اقداملمسلمون للعالم؟ 
الذي كان یکره رکوب ال فعزل العلاء(. 


وبعد التوسّع في حركة الفتوحات الإسلامية» وفتح الشام ومصر آراد السلمون 
مجاراة الروم في ركوب البحرء وحماية السواحل والبلاد التي فتحوهاء ودَفع أخطار الروم 
عنهاء وكان من ذلك أن معاوية بن أبي سفیان ذه کتب وهو بحمص إلى عمر بن | لطاب 
ذه يستأذنه في غزو الروم بحرّاء فأبى عم فألحّ عليه معاوية» وأرسل إليه يقول: «إن 
قرية من قرى مص ليسمع أهلها نباح كلابهم وصياح دجاجهم». يريد بذلك أنهم 
قريبون منهم» وهو ما اتر ني عمرء الذي كتب إلى عمرو بن العاص 5ه أن يَصِفَ له البحر 
وراكبه» فكتب إليه عَمرو: «إني ریت حَلًْا كبيرًا يركبه حَلْقٌّ صغير» لیس الا السماء 
والماء» إن رَكَدَ خرق القلوب وان تحرّك أزاغ العقول» يزداد فيه اليقين بالنجاة قلف 
والشك كثرةٌ هم فيه كدود على عوده إن مال عرق» وان نجا برق" فکتب عمر إلى 
معاوية: «والذي بعث محمدًا بالحق! لا أحمل فيه مسلا أبدًا... وتالله! لمسلم أحبٌ إل ما 
حَوّتٍِ الروم فك أن تَعْرِض لي وقد تَقَدّمت إليك» وقد عَلِمْتَ ما لقي العلاء مني» وم 
أََقَدَم إليه في مثل ذلك»”". 


فلم تكن للمسلمين قوّة بحرية حتى عهد عمر بن الخطاب به والذي انتهج سياسة 
دفاعية لمواجهة الخطر البيزنطي؛ تتممّل في إقامة الحصون والأربطة على السواحل 
والثغور. 

ولا ول عشان بن عفان 4 اخلافة «لم يزل به معاوية ضيه حتی عزم عشان على ذلك 
ارو وقال: لا تخب الناس» ولا ع یک ی ی اختار الغزو ما فاحمله 
وأَعِنْهُ. نفعل»(. 

ولا استقر الامر للمسلمين» وشمخ سلطانهم» وخضع لهم غيرهم» وتقرّب کل ذي 


(۱) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ۹/۷ ۹۷. 

(۲) ابن خلدون: القدمة ۲/ ۰.۱۳۰ وبرق: يجوز کسر الراء وفتحهاء هش وتحبّر. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادّة برق 
2۰/۰ 

(۳) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۰۳۱۲/۳ 

() الصدر السابقء ۰۲۱۷/۳ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية o1‏ 


صَنْعَةٍ إليهم بمبلغ صناعته. واستخدموا من النواتية "" في حاجاتهم تیه افو 
عليهاء وتكرّرّت ممارستهم للبحر وثقافته؛ استحدثوا ر yT‏ 
وأنشئوا السفن فيه والشواني'"» وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح وأمطوها"" 
العساكر والمقاتلة من وراء البحرء واختصّوا بذلك من ممالكهم وثغورهم ما كان أقرب 
لهذا البحر وعل حافته؛ مثل : الشام» وإفريقية» والغرب والأندلس *. 

ویذکر التاریخ بکل فخر وإكبار معارك السلمین البحرية الأولى؛ مثل: غزو قبرص» 
وموقعة ذات الصواري البحرية سنة (۳ه/ 21۵6 والتي غیت مسار التاریخ 
البحري وحسمت السيادة البحرية في حوض البحر التوسط لصالح السلمین» وبرز 
السلمون بعدها كقوّة عسكرية جديدة ومُوَئرْة في عالم البحر وتحوّل لقب هذا البحر من 
(بحر الروم) أو (البحيرة الرومية) إلى بحيرة إسلامية» وقد استحکم نفوذ الأسطول 
الاسلامي عندما فتح السلمون الاندلس وأصبحت سفنهم تخر في آمان بين سواحل 
الشام ومصر شرقاء وإلى الأندلس غربًا. 

صناعة السفن: 

منذ أن أدرك المسلمون قيمة البحرية كسلاح حربي مهم - وخاصّة بعد الانتصار 
ا عسات اه لو ومو ی و هن 

31 نت لاوّل مَرّة دا لصناعتها في جزيرة الروضة بمصر سنة (4 68ه/ 4 21۷) أطلَِ 
9 (دار الصناعة) ””'» كا آصبح هناك داران لصناعة السفن في بلاد الشام في عکا 
وصورء ثم في إفريقيا والأندلس» وقد «انتهی آسطول الأندلس آیام عبد ال رحمن الناصر 
إلى مائتي مرب أو نحوهاء وأسطول إفريقيا كذلك مثله أو قريبًا منه»”") 

هذاء ونشأ السلمون أسطولاً تجاريًا إلى جانب الأسطول الحربي» وكان الاهتمام 


() النوتي: املاح الذي يدير السفينة في البحر. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة نوت ١٠١١/75‏ 
(۲) الشونة: المركب العد للجهاد في البحر. انظر: المصدر السابق ۱۳/ ۲۳. 

(۳) أمطوها: أي جعلوهم يمتطونهاء ويركبونها. 

(6) ابن خلدون: المقدمة ۰۲۹۳/۱ 

(0) انظر: أبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ص .٠١١‏ 

(5) ابن خلدون: : القدمة ۰۲۵۳/۱ 


oY‏ ماذا اقدملمسلمون للعالم؟ 
بالملاحة التجارية في البحار الشرقية والجنوبية قد ازداد بعد تكم المسلمين في التجارة 
الدولية» وقد تعَدّث أنواع السفن الإسلامية ای والتسارية با اة اهار 
والحیطات؛ فکان هنالك: ا 
والطريدة» وهي تختلف من حيث الحجم والوظيفة وخفة الحركةء وأكبرها الشُوئّة التي 
تحمل الجنود والاسلحة الثقيلة» وأصغرها الطريدة وهي سفينة صغيرة سريعة الجري؛ أمّا 
الاسلحة فمنها الکلالیب التي استعملها السلمون في ذات الصواري لربط سفنهم يسفن 
الرومان ومنها النفاطة وهي مزیج من السوائل الحارقةء تُطْلَقٌ من آسطوانة في مقدّمّة 
السفينة» وتسمّى النار الیونانی هذا علاوة على الأسلحة الرية التقلیدیة ۳ . 

ولیس دل عن العبقرية البحرية من وجود لفات إسلامية عن فنون الملاحة» ومن 
آشهرها: (الفوائد في أصول علم البحر والقواعد)ء لابن ماجد (ت بعد ٩۰ ٤‏ ه/ ٠٤۹۸‏ م) 
الملقّب بأسد البحر» وأرجوزته التي بعنوان: (حاوية الاختصار في أصول علم البحار) "© 
وكذلك (النهاج الفاخر في علم البحر الزاخر)» و(العمدة الهرية في ضبط العلوم البحرية) 
لسلیان المهري (ت نحو ١47ه/‏ ۱۵۵۶م) الملقب بمعلم البحر”؟. 

وكذلك فإن القاموس البحري حافل بالاصطلاحات البحرية الإسلامية التي 
وَجَدَتْ طريقها إلي اللغات الأوربية» فمن ذلك: (۸۵۳۳21) وأصلها أمير البحرء 
و(3016©) أصلها حبل» و(1511) أصلها رصیف. و(23551831) أصلها دار الصناعة. 


Cn 


دستورالأخلاق العسكرية : 

لا نعجب إذا عرفنا أن المسلمين أول من ونّقوا العلاقة بين الحرب والأخلاق» فلم 
يكونوا يتشبهون بقوات الفرس والروم في حروبهم» ولا شك أن هذا من أفضل ما قدمته 
الحضارة الإسلامية للإنسانية كلهاء فقد اهتمت بتربية الضمير» ووضع الوازع الأخلاقي 


)١(‏ الخرّاقة: ضرب من السفن فيها مرامي نيران يُرمى بها العدوٌ في البحر. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة حرق 
١/٠‏ 4. 

(۲) انظر: أبو زيد شلبي: تاريخ احضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ص 2159 ۰ وکال عناني إساعيل: دراسات في 
تاريخ النظم الإسلامية ص ۰۱۸۷-۱۸۳ 

(۳) الزركلي: الأعلام ۰۲۰۱/۱ 

. ٠١١/۳ المصدر السابق‎ )٤( 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 07 
والإنساني في التعامل مع الآخرين: سواء كانوا متحاربين أم مسالمين. 

ول دف الحضارة الإسلامية في أثناء نشر الدعوة الإسلامية بين أبناء الأمم 
الااخری» إلى إراقة الدماء وقتل الأبرياء» كا فعل المتصارعون من أبناء الفرس والروم» 
أو التتار الذين آبادوا من أمامهم كل شيء» فقتلوا الكبير والصغیر والرجل والمرأة» 
وعقروا الدواب» وأجهضوا الحوامل» وفعلوا ما لا يستساغ قبوله من بشر! 

ولذلك كان الرسول 298 يعلم أمتحابه:ويوجههم فیقول هم مرا : «لآتَتَمَنَوَا لِقَاءَ 
الْعَدُوٌ وَسَلُوا الله الْعَافِيةً..»”". فالسلم بطبيعة تربیته الأخلاقية التي یتربی علیها من 
خلال القرآن الكريم وسنّة النبي ية یکره القتل والدماء» ومن نَم فهو لا يبدأ أحدًا 
بقتال» بل اٍنه یسعی بکل الطرق تعاب القتال وسفك الدماء. 

لهذا كان من عدله و في الحروب أنه كان یقتصر على قتل الحاربین» ولا یقتل 
الدنیین الذين لا يشاركون في الحرب والقتال» وقد وصّی رسول الله ية عبد الرحمن بن 
عوف ذه بذلك عندما آرسله في شعبان سنة (” ه) إلى قبيلة كلب النصرانية الواقعة 
بدومة الجندل؛ فقال له: ارو میا في سبلي الله تالا مَنْ کر بالل لا تفلوا ول 
تفدروا ولا کنو ولا تلو وّید»۱. 

ولقد كانت هذه الأخلاق دُستورًا رکینا في حروب الجيوش الاسلامية مع غير 
المسلمين» وكانت الحروب الإسلامية تتميز بأنها غير دموية» وكان القواد العسكريون 
المسلمون ينتهزون الفرص لوقف القتال وحماية الأرواح» وكان قدوتهم في ذلك رسول 
الله و ولقد قمت بإحصاء عدد الذين ماتوا في كل الحروب النبوية» سواء من شهداء 
المسلمين» أو من قتلى الأعداء» ثم قمت بتحليل هذه الأعدادء وربطها بما يحدث في عالمنا 
المعاصرء فوجدت عجًا! 

لقد بلغ عدد شهداء المسلمين في كل معاركهم أيام رسول الله كلو وذلك على مدار 


(۱) البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب كان النبي نذا لم يقاتل أول النهار خر القتال حتى تزول الشمس (۰)۲۸۰4 
واللفظ له ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصير عند اللقاء (۲ ۱۷). 

(۲) مسلم: کتاب الجهاد والسیر باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث... (۰)۱۷۳۱ وأبو داود (۰)۲۱۳ والترمذي 
 )۱6۰۸(‏ وابن ماجه (۲۸۵۷) , والدارمي .)۲٤۳۹(‏ وأحمد (۱۸۱۱۹)) والحاكم (8517) . 


orf‏ ماذا اقدمالمسلمون للعالم؟ 
عشر سنوات کاملة» ۲۱۲ شهيدًا تقريبّاء وبلغ عدد قتل أعدائه ية حوالي ۱۰۲۲ قتیلا 
وقد حرصت في هذه الإحصائية على جمع كل من قتل من الطرفين حتى ما تم في حوادث 
فردية» وليس في حروب مواجهة كما آنني حرصت على الجمع من الروايات الموثقة 
بصرف النظر عن الأعداد المذكورة» وذلك كي أتجنب البالغات التي يقع فيها بعض 
المحققين بإيراد الروايات الضعيفة التي تحمل أرقامًا أقلّ'"» وذلك لتجميل نتائج 
الحروب النبوية'". 

وبذلك بلغ العدد الإجمالي لقتل الفريقين ۱۲۸6 قتيلاً فقط! 

ولكى لا يتعلل أحدٌ بأن أعداد الجيوش آنذاك كانت قليلة؛ ولذا جاء عدد القتلى على 
هذا النحوء فٍنتی قمت بإحصاء عدد الجنود المشتركين في المعارك» ثم قمت بحساب نسبة 
القتل بالنسبة إلى عدد المقاتلين» فوجدت ما أذهلنى! إن نسبة الشهداء من المسلمين إلى 
الجيوش المسلمة تبلغ /١‏ فقط بين) تبلغ نسبة القتلى من أعداء المسلمين بالنسبة إلى أعداد 
جيوشهم ۱/۸۲ وبذلك تكون النسبة التوسطة لقتلى الفريقين هي ۵ و١/‏ فقط! 

إن هذه النسب الضئيلة في معارك كثيرة بلغت ۲۵ أو ۲۷ غزوة"» و۳۸ سریةاگ 
أي أكثر من "77 معركة» لمن أصدق الأدلة على عدم دموية الحروب في عهده يَكِلةِ. 

ولكي تتضح الصورة بشكل أكبر وأظهر فقد قمت بإحصاء عدد القتلى في الحرب 
العالمية الثانية - کمثال لحروب «الحضارات» الحديثة» وخاصّة أن الدول التى اشتركت 
فيها ما زالت تدّعي أنها رائدة للحضارة ولحقوق الانسان! ثم قمت بحساب نسبة القتلى ' 
بالقياس إلى أعداد الجيوش المشاركة في القتال فصَّدِمُْتٌ بمفاجأة مذهلة! إن نسبة القتلى 
في هذه الحرب الحضارية بلغت ۱/۳۵۱ 


(۱) اعتمدت في حصر الأرقام على ما ورد أولاً في کتب الصحاح والسنن والمسانيد؛ ثم على روايات كتب السيرة بعد 
توثيقهاء كسيرة ابن هشام» وعيون الا وزاد العاد» والسيرة النبوية لابن كثير» والطبري» وغيرهم. 

(۲) كما يذكر بعضهم أن شهداء حادثة بئر معونة هم سبعة وعشرون شهیداء بينا الصواب سبعون شهیدا أوكا يُسقط 
بعضهم قتلى بني قريظة من ساب بحجة أنهم لاقوا ما يستحقون نتيجة خيانتهم» بين) الصواب أن نثبتهم لأا كانت 
معركة حقيقية» بصرف النظر عن أسيابباء وهكذا. 

(۳) ابن قيم الجوزية: زاد المعاد ۱/ ۰۱۳۵ وابن حزم: جوامع السيرة ۰۱۱/۱ 

(4) ابن كثير: السيرة النبوية /٤‏ 4777 . 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في | لحضارة الإسلامية 2۳۵ 

ومن جدید.. إن الأرقام لا تکذب. لقد شارك في الحرب العالية الثانية 
۰ ,۱۵ جندي (خسة عشر ملیونا وستائة ألف)» ومع ذلك فعدد القتل بلغ 
۰ ,4 قتیل (آربعة وخسین ملیونا وثانائة آلف)! أي آکثر من ثلاثة آضعاف 
الجيوش المشاركة! وتفسبر هذه الزيادة هو أن الجيوش المشاركة جميعًا - وبلا استثناء - 
كانت تقوم بحروب إبادة للمدنیین وكانت تُسْقِط الآلاف من الأطنان من المتفجرات 
على الدن والقرى الآمنة» فتبيد البش وتفني النوع الإنساني» فضلاً عن تدمير البنى 
التحتية» وتخريب الاقتصاد» وتشريد الشعوب! 

لقد كانت كارثة إنسانية بكل المقاييس» وليس خافيًا على أحد أن المشاركين في هذه 
الجازر كانت الدول التي تعرف آنذاك - والآن - بالدول المتحضرة الراقية! كبريطانيا 
وفرنسا وأمريكا والاتحاد السوفيتي والصين وألمانيا وإيطاليا واليابان! 

وسار على نهج النبي و السلمون من بعده» وظهر ذلك واضحًا في كلمات شلد 
الصحابة حرضّا عل اتباع متا وهو لته وذلك عندما وض جرف التجهة إلى 
فتح الشام وکان ما جاء في هذه الوصیة: «ولا تفسدوا في الأرض..». فهذا شمول عظیم 
لكل آمر ميد فالصدیق #: ینهی بوضوح عن کل افساد في الأرض أيّا كانت صورته 
وجاء أيضًا في وصيته «ولا تغرقنّ نخلاً ولا تحرفتّها؛ ولا تعقروا بهيمة» ولا شجرة تفس 
ولا مدموا بيعة..» ". فهذه تفصیلات توضح القصود من وصية عدم الافساد في 
الأرض؛ لکیلا يظن قائد الجيش أن عداوة القوم ثبیح بعض صور الفساد فالفساد بشتی 
صوره آمر مرفوض في الاسلام. 

وکان عمر بن الخطاب 4 إذا بعث آمراء الجيوش آوصاهم بتقوی الله» ثم يقول عند 
عقد الألوية: «بسم الله» وعلى عون الله» وامضوا بتأيبد الله بالنصی وبلزوم الحق والصبر» 
فقاتلوا في سبیل الله من كفر بالله ولا توا إِنَّ الله لاب الْمُْتَدِينَ4!"» لا تجبنوا عند 
اللقاء» ولا تمثلوا عند القدرة» ولا تُسرفوا عند الظهورء ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا 


() البيهقي في سننه الكبرى (4 ۱۷۹۰) . 
(0) ( البقرة: .)١9٠‏ 


018 ماذاقدملمسلمون للعالم؟ 
وليدّاء وتوقَوَا قتلهم إذا التقى الزحفان» وفي شر الغارات. ولا تغلُوا عند الغنائم ونرّهوا 
الجهاد عن عرض الدنياء وأبشروا بالرباح في البيع الذي بايعتم به» وذلك هو الفوز 
العظیم» . 

إن اهتهام الاسلام وحضارته با انب الأخلاقي في جميع الأنشطة: السلمية والحربية» 
لکد على أن الحضارة الإسلامية» قاعدتّها الأخلاق» ودُعامتها الرحمة» وأغصانها العفو 
وثمرتما المؤاخاة» فمع التقدم العسكري الرائع الذي وصلت إليه الحضارة الا سلامیة 
فا تبن شعوب الأمم الأخرى» فاحترمت عقائدهم. وتَمَبَلَنْهُم كمواطنين أحرار 
داخل أرجاء الدولة الإسلامية» وليس ادل على ذلك من تعامل صلاح الدين مع أسرى 
الصليبيين» وأمرائهم» من العفو وال رحمة» حتى إن الأوساط العلمية والشعبية ما زالت 
تتذكر صلاح الدين وأدواره الأخلاقية قبل العسكرية. 


ع ع2 


(۱) ابن قتيبة: عيون الأخبار ۱/ ۰۱۰۷ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية oY‏ 


الفط الرابع 
مؤإسسسةالثضااء 
تتملك الدهشة كلا من حينم يقرأ في تاريخ مؤسسة القضاء الإسلامية» وإسهاماتها 
الواضحة في مسيرة الحضارات الإنسانية كلها؛ لقد أتت هذه المؤسسة بكم هائل من 
التنظيم والدقة والإبهار» لم تعرفه أي مؤسسة قضائية كانت قبل الاسلام أو حتى بعد 
الاسلام إلا منذ عهد قريب جدَّاء ولا ریب في ذلك؛ فقد استقت هذه المؤسسة أحكامها 
وتشريعاتها من الشريعة الإسلامية الغرّاء التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من 
خلفهاء فكانت تطبیقات هله الوسسة عبر مثات السنین تراثا حضاريًا زاخرا» استفادت 
منه الأمم الغربية في واقعها؛ فتقدّمت وعَلَت. وتمسكنا نحن ببعضه فأصبحنا تابعین 
تمدناكنا افيتان الكانة والمقدنةة وعل كا نوق ر جاو اا سا م ان 
المباحث التالية: 
ه المبحث الأول: الحرص على العدل كمبدأ أساسى لبناء الأمة 
ه البحث الثاني: ابتكار الوسائل التى تكفل العدل للقاضى 
0 المبحث الرابع: معايير اختيار القضاة واختبارهم 
0 البحث الخامس: تحديد مهام القضاة 
0 المبحث السادس: ظهور القضاء المتخصص 
ه المبحث السابع: الرقابة على القضاء 
© المبحث الثامن: خضوع الخلفاء والأمراء لسلطة القضاء 


© المبحث التاسع: نشأة ديوان المظالم وتطوره 


oA‏ ماذاقدمالمسلمون للعالم؟ 


اطبحث الأول 
الحرص على العدل كمبدأ أساسي لبناءالأمة 


إن آهم ما تميزت به الحضارة الإسلامية على غيرها من الحضارات الأخرىء أنها 
جاءت بمجموعة من الأنظمة القائمة على قيم تستمد تعاليمها من رب العالمين» فلا تتغير 
ولا تتبدل ولا تخضع للاهواء؛ لذلك فان البشرية قبل وجود الحضارة الإسلامية لم تعش 
في هذه الحالة من الصفاء النفسي والروحيء التي أضفتها الحضارة الإسلامية على العالم؛ 
ولذلك كانت هذه القيم بمثابة الإطار الجذاب الذي انبهرت به الإنسانية» من خلال 
رؤيتها للتطبيق الفعلي حضارتنا العريقة 

وأكثر ما تميزت به المؤسسة القضائية الإسلامية آنها جعلت العدل غايتها في التعامل 
مع كل من يقف أمام مؤسساتهاء ولكن لم تكن مؤسسة القضاء وحدها التي تمتعت بهذا 
المبدأء بقدر ما تمتعت به الأمة الإسلامية كلها؛ إذ كان الحرص على العدل وتطبیقه» مبداً 
أساسًا في بناء الحضارة الإسلامية. 


وقد استقى السلمون هذه القيمة العظيمة من خلال الوحي الرباني الکریم» من 
مصدريه: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ ولذلك فقد روى أبو ذرٌ عن النبي يك 
فيها روی عن الله 35 في الحديث القدسي أنه قال: : يا باوي: إِنّْ حَرَّمْتُ للم عل تفيي» 
وَجَعَلنهُ نکم نج رما فَلاَتَظَالَمُواه”'". ومن هنا أدرك المسلمون قيمة العدل» ووجوب 
تطبیقها فیا بینهم. 

ولم يكن تطبیق العدل فیما بين السلمین وبعضهم فقطء بل آمرنا الله 3 بضرورة 
التعامل بالعدل مع من نکرههم ونبغضهم وهو ما كان جديدًا في ساحة التعامل العالي» 
ومن ثم قال تعالى: جوا خرعتکم سان قوم عل لَتمنُوا ایلوا هُوَ آَثْرَبُ لِتَقْوَى 
واوا لله لد الله یر با تَعْمَلُونَ04©. ۱ 


() مسلم: كتاب البر والصلة والاداب باب تحريم الظلم (۲۵۷۷) . 
(۲) (المائدة: ۸) . 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0۳۹ 


بل أكد الإسلام على ضرورة التعامل بالقسط مع غير المسلمين» وحدّر من انتقاصه 
حقه» أو طلمه لضعفه» أو خيانته» فقال البي 48 من لم ما أو الْتَقّصَهُ ماه 


ءo‏ مور 


أو کلف َوْقَ طَاقَِِ أو اک من سينا ب بر طيب تفس ِنْهُ؛ أا حَجِيجُة (أي: أنا الذي 


أخاصمه وأحاجه) يوم الْقِيَامَةِ)”". 


ولذلك حل الإسلام الجراعة السلمة مستولية تحقيق العدل فيا بينهم؛ أو مع غيرهم» 
o‏ م 0 


وقد آجرهم على ذلك» وهو ما يُخبر به النبي ڪا بقوله: «تَعْدِلُ بَْنَ تن صَدَقَة) 

بل الأكثر من ذلك فقد حدر الإسلام المتخاصمين بعدم تزييف الحقائق» والإتيان 
باحجج والأدلة التي تؤيد له وجهة نظره؛ وئعینه على أخذ حق غير حقه» ولا شك أن 
هذه التربية الإسلامية القويمة» هي مما تجعل ضمير السلم يقظًا ضد كل شر حذرًا من 
كل تدليس أو تغيير للحق؛ ولذلك قال النبي يَكِلِ: مإ آنا بتر بد مت نون 
ول بَْضَكُمْ أن بكرن الكن شحو ون بنط ی نوما اننم م قَمَنْ 
قَضَيْتٌ له من حى أيه اَذه إن َم له لَه ِطْعَةٌ مِنْ التار». 

ومن هناء تدرك أن الحضارة الاسلامية. نا جاءت بالأخلاق والقیم» ورسّخت مبدأ 
العدل الإلهي بين البشر في تعاملاتهم» فلا خوف من هذه الحضارة؛ إذ إنها لا تفرق بين 
المتخاصمين على أساس الجنس أو اللون أو الدين» ولا شك أن هذا الأمر ليقطع لدينا أي 
شلف ويدحض لدينا كل شّبهة قيلت أو تقال في حق هذه الحضارة العريقة 


٭ کچ چ 


(۱) المعاهد: أكثر ما يطلق على آهل الذمةء وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صو لوا على ترك الحرب. انظر: المناوي: 
فيض القدير 5/ 1١61‏ 

(۲) أبو داود: کتاب الخراج» باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (۰)۳۰۲ والبيهقي )۱۸١١١(‏ ء وقال 
الالباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (555) . 

(۳) البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من أخخذ بالركاب ونحوه (۲۸۲۷)» ومسلم: کتاب الزكاة» باب بیان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (۱۰۰۹) واللفظ له. 

(6) البخاري: كتاب الحيل» باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة... (19557)» ومسلم: کتاب 
الاقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (۱۷۳۱) . 


04° ماذاهقاملمسلمون للعالم؟ 
اطبحث الثاني 
ابتکار الوسانل التي تکفل العدل للقاضي 

ید القضاء من أهمٌ الوظائف التابعة للخلافة» وهو من أعلى الراتب في الاسلام» 
ومهمّنه «الفصل بين الناس في الخصومات حسمً) للتداعي وقطعًا للتنازع؛ بالأحكام 
الشرعية المتلقاة من الكتاب والْنة»(. 

وقد نبهت السنة النبوية على ضرورة تحكيم شرع الله في القضايا الختلفة لا فرق بين كبير 
أو صغير» وبين أمير أو مأمور» ومن ثم ربى الإسلام في القضاة ضرورة مراقبة الله تعالى في كل 
الأفعال والأقوال؛ لأن الابتعاد عن الحق في إنزال الأحكام القضائية جريمة في حق 
التخاصمین» وابتعاد عن نهج الله السوي؛ ولذلك حدر الاسلام كل من يتولى القضاء أن 
يحيف عن الحق» أو يبتعد عن الصواب. فقال رسول الله كَلِ: «الْقضَاةٌتَلاَةُ: قاضیان في الا 
وقاض في الجن جل ققی بت ان قعیم دك نا نی اش اض ای نت 
وق لاس فَهُوَ ني التار وقاض قَقَى بِالْحَنَّ َذَيِكَ في الجَنقه”". 

ولا شك أن الاعتماد في أحكام القضاء على الکتاب والسنة ما يضمن دقة الاحکام» 
وعدم اتباعها للهوىء وني ذات الوقت يضمن وحدة ا2کم في كل أطراف الدولة 

ومع کون الحكم في القضايا مُسْتَمَد دا من القرآن والسَّنَّ فقد كان للقاضي حقٌ 
الاجتهاد» فله أن يُعْمِلَ عقله في الأمور التي ليس فيها نص من القرآن» أو السَّنَّة أو 
القياس» أو الاجماع فعندئذ يجتهد القاضي برأيهى وله أَجْرُ الاجتهادء فقد سمع عمرو بن 
ا ا کم اْحَاكِم اجه نم أَصَابَ له اران وَإِذَا 
حکم فاجتهد نم ا م آَخطا آي 5 وال ران هنا هن ا الاجتهاد فی معرفة ان 


(۱) ابن خلدون: العبر ودیوان البتداً والخبر ۰۲۲۰/۱ 

(۲) الترمذي: کتاب الاحکام باب ما جاء عن رسول الله ية في القاضي (۱۳۲۲) وأبو داود (۳۵۷۳) ۰ وابن ماجه 
(۲۳۱) ۰ وصححه الألباني» انظر: صحیح الجامع )٤٤٤۷(‏ . 

(۳) البخاري: کتاب الاعتصام بالّه باب آجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ))1٩۱۹(‏ ومسلم: کتاب الاقضية باب 
بيان آجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (۱۵) . 


الباب السادس: المؤسسات والنظم م 
جر التوصّل إلى الحنٌ ومعرفته أمَّا إذا أخطأ فله أجر واحد؛ وهو أجر الاجتهاد في 
عاولة الوصول للح وليس عليه ذنب إن أخطأ ما دامت ييه معرفة احق وذلك إذا 
كان من أهل الاجتهاد مالكًا لأدواته. 

وني نظر الخصوم يجب الْعَدْلُ كل العدل بين التخاصمین؛ وني ذلك قال الرسول ككل 
يوصي عَليا ه: إا قاع لت رَجُلآنِكَلاَتَفْض یلار حتى حَنّى تَسْمَعْ كلام الآخَر؛ 

۹" كملعل لقادي لأبتفي ومو غضبة يشت 

لقول الرسول لا لاقي > میا این وَهُوَ عضبان» ". 

ولكي تأخذ العدالة سبیلها كان القاذ ضي یلم مرت كبيراء ومع من اخ المدايا 
وقد قال الرسول :من اسْتَعْمَلْناُ عَلَ عَمَلٍ كَرَرََْاهُ رفاه قع أَحد بعد د دك فهو 
علْولْ». 

وقد كان الفصل في الخلاف بين الخصوم حتاج في بعض الاحیان إلى معاينة الشيء 
المختلّف عليه» وذلك يعود إلى تقدير القاضي» فربما ذهب وحده» وقضى بحسب ما يظهر 
له تیه الکشف؛ وغذا ما تسمل البی 986 بذعت مرغ لمش مازعة بین الهاجرین 
والأنصارء ول ینتظر حتی يأتوا إليه؛ نظرًا لصعوبة الوقف وحساسیته؛ فقد روی جابر بن 
عبد الله ذه أنه قال: كنا في عَرَاةء فَكَسَمٌ رجل من الهاجرین رجلاً من الأنصارء فقال 
الأنصارئ: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. قَسَمََّا اله وله قال: دما 
هد فَقَانُوا: كَسَعَ رَجُلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصار. فقال الأنصاريٌ: يا للأنصار. 
وقال المهاجريٌ: يا للمهاجرین. فقال انس يك: «دعوها فا مه 


الحضارة الإسلامية 0:١‏ 


فموف تذري كَيْفَ تقضی 


0 


(۱) الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كليهها (۱۳۳۱) وقال: هذا حديث 
صحيح. وأحمد (۰)۱۲۱۰ وحسنه الألباني» انظر: صحيح الجامع )٤١١(‏ . 

(؟) البخاري عن أبي بكرة: كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان (0۷۳۹)؛ ومسلم: کتاب 
الأقضية باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان )١5(‏ . 

(۳) انظر: عبد النعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ص 0۳. 

(4) أبو داود عن بريدة بن ن الحصيب: كتاب الخراج والفيء والإمارة باب في أرزاق العمال (۲۹۳) وابن خزيمة (77579) 
» والحاكم (۱8۷۲) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع 
(1۰۲۳). 

(0) البخاري: کتاب التفسيرء باب سورة النافتون (4 81۲)» ومسلم: کتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظانًا أو 
مظلومّا (۲۵۸۶) . 


07 ماذااقدملمسلمون للعالم؟ 
وشبيه بذلك ما أورده الكندي برواية محمد بن رمح أنه قال: «كان بيني وبين جار لي 
مشاجرة في حائط» فقالت لي أمي: امض إلى القاضي الفضل بن فضالة (تولى من عام 
۶ إلى ۱۷۷ه)؛ تسأله أن يأتي ينظر إلى هذا الحائط. فمضيت إليه وآخبرته فقال: 
اجلس لي بعد العصر حتى أوافيك. فأتى» فدخل إلى دارناء فنظر إلى الخائط» ثم دخل إلى 
دار جارناء فنظر إليه» فقال: الحائط لجاركم. ثم انصرف»'. 


وقد كان من حق القاضي أن يستشير عند الحاجة؛ فقد حكم الإمام عل ذه في قضية 
فر ولکن ‏ بدت ادلة جدیدة واعترافات مثيرة رك من مسار القضية فانه استشار 
ابنه الحسن؛ دلالة على جواز فعل القاضي لذلك» وهذه القضية العجيبة قد رواها الامام 
ابن القیم في کتابه «الطرق الحكمية)» فقد حکی أنه في يوم من الأيام» جيء برجل إلى علي 
يه -وكان أميرًا للمؤمنين - وقد «وٌجِدّ في خربة" بيده سكين متلطْخة بدې وبين يديه 
قتیل سكط" نی دمه. فسأله؟ فقال: آناقتلته. قال: اذهبوا به فاقتلوه فلق] ذهب به آقبل 
رجل مسرمّاء فقال: يا قوم» لا تعجلوا. ردوه إلى علم. فردُوه» فقال الرجل: يا أمير 
المؤمنين» ما هذا صاحبه» آنا قتلته. فقال علي للأوّل: ما ملك على أن قلت: آنا قاتله. وم 
تقتله؟ قال: يا أمير المؤمنين» وما أستطيع أن آصنم؟! وقد وقف العسس على الرجل 
يتشحّط في دمه وأنا واقف» وفي يدي سكين وفيها آثر الدّم وقد ادت في خربة؟ 
فخفت ألا يقبل مئّي» وأن يكون قسامةٌ”'»» فاعترفث بها لم أصنع» واحتسبتٌ نفسي عند 
الله. فقال علِيٌ: بئسما صنعت. فكيف كان حديئك؟ قال: إن رجلٌ قصَابَ *» حرجت إلى 
حانوق في الغلس" فذبحت بقرةٌ وسلختهاء فبين) آنا أسلخها والسگين في يدي أخذني 


)۱( الكندي: الولاء والقضاة ص۳۷۸ وظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاریخ الاسلامي ۲ 

(۲) الخربة: موضع الخراب» وهي عکس العمران. 

(۳) يتشحّط في دمه أي: یط فيه» ویضطرب ويتمرّعٌ. انظر : ابن منظور: لسان العربء مادة شحط ۷/ ۳۲۷. 

(4) القسامة: هي أن يُقْسِم من أولياء الدم خسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم» إذا وجدوه قتيلاً بين قوم ول يُعرف 
قاتله» فإن لم يكونوا خسین» أقسم الموجودون سين يمينّاء ولايكون فيهم صبي ولا امرأة» ولا مجنون» ولا عبد أو 
يقسم بها التهمون على نفي القتل عنهم» فإن حلف المدعون استحقوا الديةء وان حلف المتهّمون لم تلزمهم الدية. انظر: 
أبن منظور: لسان العرب. مادة قسم ۰۷۸/۱۲ ۱ 

(0) القَصَّابٌ: الجزّانُ وهي من القطعء أو أن يكون من أنه يأخذ الشاء بقَصَبَتِها أي بساقها. انظر: ابن منظور: لسان العرب» 
مادة قصب ٤ /١‏ 1۷ . 

(5) العّلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة غلس ۰۱۵۹/5 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية oY‏ 
البول» فأتيت خربة كانت بقربي فدخلتهاء فقضيت حاجتي» وعذت أريد حانوتي» فإذا أنا 
بهذا المقتول يتشحّط في دمه» فراعني أمره» فوقفتٌ أنظر إليه والسکين في يدي» فلم آشعر 
إلا بأصحابك قد وقفوا عل فأخذوني» فقال النّاس: هذا قتل هذاء ما له قاتل سواه. 
فأيقنتٌ أنّك لا : تترك قوهم لقولي» فاعترفتٌ با ل أنه . فقال عاج للمقرٌ الثاني: : فأنت كيف 
كانت قصّتك؟ فقال: أغواني إبليسٌء فقتلتٌ الرجل طمعًا في ماله ثمّ سمعت حس 
العسس؛ فخرجتٌ من الخربة» واستقبلتُ هذا القصَّاب على ا حال التي وصف» فاستترث 
بق شن انش ند سر رآ الي فاعلوه وا لايع ند آمرت كنل علمت )ا وساب 
بدمه أيضّاء فاعترفتٌ بالحقٌ. فقال للحسن: ما الحكم في هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين» إن 
كان قد قتل نفا فقد أحيا نفسّا؛ وقد قال الله تعالى: لوَمَنْ أَحْيَاهَا فا آخیا انس 
کییا ۳ فخل علي عنهماء وأخرج دية القتیل من بيت الال» . وقد على ابن القیم عل 
هذه الحكاية بقوله: «وهذا - إن وقع صلْحٌا برضا الأولياء - فلا إشكالء وان كان بغير 
رضاهم فالعروف من آقوال الفقهاء: أن القصاص لا يسقط بذلك؛ لأن الجاني قد اعترف 
بها یوچبه» وم يوجد ما یسقطه. فیتعین استیفاژه»". 

وقد تمتعت مؤسسة القضاء باطيبة» والنزلة العلیا بين الناس» فمن الاداب العامة 
التي تح بها القضاة» أن الناس كانت تلتزم السکوت في مجلس القاضی؛ احترامًا له 
وتقديرًا لنزلته؛ ففي ترجمة ابن ذكوان في "تاريخ قضاة الأندلس» أنه كان «موقر الجلس 
مهیب الحضرة؛ ما رأيتٌ مجلس قاض قط أوقر من مجلسه. وكان إذا قعد للحكم في 
المجلس» وهو غاص بأهله» ۸ يتكلم أحد منهم بكلمة» و ينطق بلفظة غيره وغير 
الخصمين بين يديه وإنما كان كلام الناس بين بينهم إيماء ورمزاء إلى أن يقوم القاضي؛ فصار 
حديثه في ذلك ع 

ونظرًا لأهمية منصب القضاء في الجتمع الاسلامي وجدنا العقلاء وأكابر الأمة 
وعلماءها ينص حون القضاة بنصائح جامعة تضمن لهم تحقيق العدالة والقسط في 
)١(‏ (المائدة: ۳۲). 


(۲) ابن القيم: الطرق الحكمية .۸٤-۸۲ /١‏ 
(۳) النباهي: تاريخ قضاة الأندلس ص٤۸.‏ 


:0 ماذا تلم السسلمون للعالم؟ 
مجتمعاتهم؛ فقد نصح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كه آبا موسى الأشعري عندما وله 
قضاء الكوفة» وكان ما جاء في هذا الكتاب: «أما بعد فان القضاء فريضة کم وستة 
مه فافهم إذا ذل إليك؛ فإنه لا نفع کلم بح لا نف له وآس بون الناس في وجهك 
وعَدلك وجلسك؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك. ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينّة 
على من ادّعى» واليمين على مَنْ آنکر والصلح جائز بين المسلمين الا صلحًا اح حرامًا 
أو حَرّمَ حلالاء ولا يمنعك قضاءٌ قضيته أمس فراجعت الوم فيه عقلكء وهی فيه 
لزشیك أن ترجع إلى الحق؛ فان الح قديم» ومراجعة الح خير من التعادي في الباطل. 
الفهع الفهم فيا تلجلج في صدرك مما ليس في کاب الله تعالى ولا سن یه ثم اعرف 
الأمثال والأشباه» وقس الأمورٌ بنظاثرها..» . 


نا 


.771/1١ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر‎ )١( 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 00 
اطبحث الثالث 
ابتکار مؤسسة القضاء وتطويرها 

توسّعت الدولة الإسلامية توسشْعا كبيرًا خلال القرون الأولى من اهجرة ونظرًا 
لتداخل الأجناس والأعراق التباينة داخل إطار الحضارة الإسلامية» كان ما لا بُدَّ منه 
وجود مؤسسة قضاء ثابتة» ها ما يميزها وما ينظمها داخل الدولة الإسلامية» ومن تم 
بدأت هذه المؤسسة في التشکُل والظهور منذ النبي كَل. 

فقد كان الرسول ية هو الذي يتو الفصل في النازعات؛ ومن بعده كان الخلفاء في 
صدر الإسلام یرون القضاء بأنفسهم» وعندما انَسَعَتِ الدولة الإسلامية» واختلط 
المسلمون بغیرهم» وكثرت مهامٌ الخليفة؛ تم تعيين قضاة مستقِلّينَ ينوبون عن الخليفة في 
الفصل بين اخصومات. وكان ذلك في عهد عمر بن الخطاب ذيه؛ «فول أبا الدرداء معه 
بالمدينة» وول شریا بالبصرة» وول أبا موسى الأشعري بالكوفة» وكّنّبَ له في ذلك 
الکتاب الشهور الذي تدور عليه أحكام القضاة» . 

وما أن أطلّ العهد الأموي» حتی استجدّت على مؤسسة القضاء مستجدات مهمة؛ 
حيث تنل خلفاء بني أمية عن مارسة القضاء كا كان في العهدين النبوي والراشدي؛ 
فسَعَوًا إلى الفصل بين السلطات. إلا في ثلاثة أشياء أبقاها الأمويون لأهميتها وضرورتها؛ 
وهي: تعيين القضاة بطريقة مباشرة في عاصمة الخلافة دمشتی» والاشراف على أعمال 
القضاة وأحكامهم ومتابعة شئونهم الخاصة في التعيين والعزل» والإشراف على التزام 
القضاة بالسلوك القضائي القویم ثم مارسة الخلفاء الأمويين لقضاء المظالم» وقضاء 
الحسبة» وقد أولى خلفاء بني أمية أهمية خاصة ورعاية كاملة لقضاء المظالم» وحتى أصبح 
له جهاز كامل ومستقل”". 

وأما في العهد العباسي فقد بلغ التنظيم الإداري للقضاء غايته القصوى» وظهرت فيه 
تنظییات كثيرة» وتنب الخلفاء العباسیون لاهمية القضاء منذ قيام دولتهم» فأصلحوا ما 


(۱) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر ۰۲۲۱/۱ 
(؟) محمد الزحيلي: تاريخ القضاء في الإسلام ص۰۱۱ ۰۱۷۷ 


06 ماذاقدمالمسلمون للعالم؟ 
اعتراه من ضعف وتراخ في آخر الخلافة الأمويةء ولقد كان الخليفة أبو جعفر المنصور - 
الذي يعد المؤسس الحقيقي للخلافة العباسية - يرى أن القاضي إحدى الدعائم الأربع 
التي لا تصلح الدولة إلا" 

ومع كثرة ولايات الخلافة؛ فقد صار تعيين قضاة الأمصار تبعًا لما يراه ولاة هذه 
الأمصارء إلا أن هناك منصبًا قد استجدّ في ظل الخلافة العباسية» قد تمل في تعيين قاض 
للقضاة» فمع كونه قاضي العاصمة بغداد, إلا أن الخلافة قد أعطت له الحق في تعيين قضاة 
الأمصار ومتابعتهم ومراقبتهم والإشراف عليهم وعزهم؛ ولذلك بلغت مؤسسة 
القضاء ذروة الاستقلالية التامّة في ظل الخلافة العباسية» وأول من كان له الحق في تعيين 
قضاة الأمصار ومتابعتهم في الخلافة العباسية القاضي ارا و قاضي الخليفة 
العباسي هارون الرشيد ووزیره. حيث كان له الحق في تعيين قضاة كل من العراق 
وخراسان ومصر والشام”". 

ونتيجة لتوسّع مؤسسة القضاء؛ فقد وظَّفت الخلافة العباسية أعوانًا للقاضي - 
قاضي القضاة وقضاة الأقاليم - يساعدونه في إتمام القضاء والفصل في الدعاوى على 
أحسن وجه» وهم: نائب القاضي» وهو من ينِيبه القاضي عنه ليقوم بالقضاء في المدن 
والقرى» أو يحل علّه إذا غاب :كانت القاضي اوا ومو الاق دود أقوال 
الطرفين والشهود والقاضي» ویرّب القضايا على حسب حضور الخصوم» ويعرضها على 
القاضي بانتظام» وعدم محاباة إلا لمسافر أو معذور. والمنادي» وهو الذي يقوم على رأس 
القاضي لبيان مكانته» والمناداة على الخصوم. والحاجب» وكان من آفراد الشرطة والحرس» 
ويقوم بالمساهمة في تنظيم أعمال القاضي والمحافظة على النظام» وترتيب الخصوم» من 
حيث جلوس الرجال في ناحية» والنساء في ناحية آخری. وصاحب المسائل» وقد 
استجت هذه الوظيفة في العصر العباسي» وكان الغرض منها تولية التحقيق في السائل 
التي يعهد بها القاضي إليه» وأول من استعمله القاضي محمد بن عبد ال رحمن بن أبي ليل 
صاحب أبي حنيفة» وقد ذكر الكندي أن المفضل بن فضالة الذي تولى القضاء بمصر سنة 


.۵۲۰/4 انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
عرنوس: تاريخ القضاء نقلاً عن محمد الزحيلي: تاريخ القضاء في الإسلام ص778.‎ )۲( 


الباب السادس: المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية 0۷ 


(11/5ه) جعل صاحب مسائل؛ ليسأل عن الشهود» أي التعرّف على مدى عدالة هؤلاء 
الشهود أو جرحهم. والقشّام» وهو الذي يتول قسمة الحقوق بين أصحابهاء ويضع 
الحدود بينهم في العقارات» وكان یسمّی با ساب وقد بين الماوردي صفاته وشروطه. 
والاأمنای وهم الأشخاص الذين يُكلفهم القضاة ببعض الأعمال المهمة؛ مثل: حفظ 
أموال اليتامى والقاصرين وناقصي الأهلية والغائبين» وحفظ التركات حتى يتم قسمتها 
بين الورثة» وكان القاضي سوار بن عبد الله أول من أدخل الأمناءء وأناط بهم محافظة 
الأموال. وخازن ديوان الحكم؛ وهو الذي يحفظ أوراق القاضي والوثائق والسجلات 
والودائع في مكان خصص,. وأضیف إلى هؤلاء الترجمان» وكانت وظيفته ترجمة ما يقوله 
المدعون أو الخصوم الناطقون بغير اللسان العربي» وقد كثرت هذه الوظيفة في العصر 
العباسي؛ نتيجة لكثرة الشعوب التي انضوت تحت مظلة الاسلام والخلافة الإسلامية”". 

وأما مظاهر إجراء المحاكمة وطرق انعقادها فكثيرة ومتنوعة في الحضارة الإسلامية» 
فأول ما يتوقّف عنده القارئ تلك المراسم التي كان بموجبها يتم استدعاء الخصوم آمام 
القاضي» فقد كان في الأندلس نظام مبتكر يسير عليه القضاة» هو نظام «الطابع»؛ وهي 
ورقة عليها توقيع القاضي وخاتمه» يتم من خلالها استدعاء اخصوم لا فرق بين أمير أو 


مأمور في هذا الاستدعاء”". 


ع د 


.۲۹۰- ۲٤۹ص محمد الزحيلي: تاريخ القضاء في الإسلام‎ )١( 
۰۱۵ ۱ ۰۱۵ ۰ انظر: الخشني: قضاة قرطبة ص‎ )۲( 


0۶:۸ ماذا قسهدمالمسامون للعالم؟ 


اطبحث الرابة 
معایبر اختیار القضاة واختبارهم 

كان يُرَاعَى في اختیار القضاة الصفات التي مق العدالة والمساواة؛ من العلم» 
والتقوی» والعدل» والعقة وما تل بذاك 

ولذلك قررعمر #ه أنه ينبغي للقاضي أن یتصف بثلاث خصال» هي ألا 
«یصانع ۳ ولا يُضارع' ۳ ولا بتع الطامع»". وقد رآینا عمر ظه پرشد قضاته على 
الأقالیم بارشاداته المهمة» التي تعتبر من أولى القواعد العامة التي سارت مؤسسة القضاء 
في الحضارة الاسلامية على نبجهاء وجعلتها آلياتها في احکم» واستیعاب القضایا الختلفة. 

وقد حرص الخلفاء الأمویون على تولية من الصف بالعلم والصلاح والأمانة لولاية 
القضاء فقد ول عمر بن عبد العزیز - رحمه الله - قضاء مصر لابن خذامر الصنعانی؛ وکان 
ذلك بعد سابق معرفة وتأکد من فدرة ابن خذامر عل ل أا هذه اله اة نقد رو 
ابن حجر عن سبب تعيين عمر بن عبد العزیز لابن خذامر قوله: «وفد من أهل مصر وفد على 
سليان بن عبد الملك منهم ابن خذامر الصنعاني» فسألهم سليَان عن شيء من أهل المغرب. 
فأخبروه وأبى ابن خذامر أن يتكلم» فلما خرجواء قال له عمر بن عبد العزيز: ما منعك من 
الكلام يا أبا مسعود؟ قال: خفت والله أن أكذب. فعرفها له عمر فلا ول كتب إلى أيوب بن 


احبیل بولاية ابن عذامر القضاء فول القضاء من سنة مائة إل شنة خس وما 


إن معرفة الرجال واختبارهم آمر ضروري جدّا في تسیبر شئون الدولة» ومعرفة من 
یصلح فا من لا یصلح؛ ولذلك فحینا كان عمر بمثابة وزير لسلیمان بن عبد اللك» 
عرف جیدّا من هم الرجال القادرون على تحمّل المسئولية» وقد أسرٌ عمر في نفسه صلاحية 
ابن خذامر لولاية القضاء في إمارة من الامارات الاسلامية وهو ما تم بالفعل» ولقد 


(۱) الاوردي: الأحكام السلطانية ص ۰۵۳ 5 ۵ وابن خلدون: العبر ودیوان المبتدأ والخبر ۰۲۲۱/۱ 

)۲ صائّعه: داراه وله وداهته» والصانعة: أن تصنع له شيئًا لیصنع لك شیّا آخرء وصانم الوالی: رشاه» والصانعة: ال شوة. 
انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة صنع ۰۲۰۸/۸ 

(۳) یضارع: أي يخشع ويخضع ويذلء ويراتي. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة ضرع ۰۲۲۱/۸ 

(4) وكيع بن خلف: آخبار القضاة ۰۷۰/۱ 

(6) ابن حجر: رفع الاصر عن قضاة مصر ۳۰۵/۲. 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0۹4 
صدق ظنْ عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - في الرجل» فقد تونّ حمس سنوات كاملة دی 
فيها الواجب على أكمل ما يكون؛ ولذلك قال ابن حجر في حق ابن خذامر: «وهو أول 
من ولي القضاء بمصر من غير العرب» ول يقبض منذ أن ولي القضاء - بسبب القضاء - 
فرعا ولا د 

وعلی الرغم من استقلال مؤسسة القضاء منذ عمر بن الخطاب نب واتضاح ذلك 
بشكل أكبر منذ الخلافة الأموية» إلا آننا وجدنا كثيرًا من الفقهاء والعلاء يفرّون من تولية 
القضاء؛ خوفّا من الله تعالى» إن حکموا بغير ما نزل به الشرع الحنيف» فقد ذكر وكيع في 
«أخبار القضاة» أن والي مصر يزيد بن حاتم (ت ۱۷۷ ه) أراد أن ین قاضيًا على مصرء 
فشاور رجاله ومقرّبيه في ذلك» فأشير عليه بثلاثة نفر «حيوة بن شریح وأبي خزيمة 
(إبراهيم بن زید)» وعبد الله بن عباس الغساني. وكان بو خزيمة يومئذ بالإسكندرية» 
فاشتَخضر ثم أن بهم اله فان آول من نوظر حیوة بن شريخ فانم فد له بالسیف 
والتطع " فلا رأى ذلك حيوة آخرج مفتاخا كان معه فقال: هذا مفتاح بيتي» ولقد 
اشتقت إلى معادي. فلما رأوا عزمه ترکوه» فقال هم حيوة: لا هروا ما كان من بائي لل 
أصحابي؛ فیفعلوا مثل ما فعلت. فنجا حيوة!) ". 


وکان بعض القضاة یمتنع عن أخذ مرتّب عن عمله في القضاء ویری أن ذلك 
منقصة له ولوظیفته» ومن هؤلاء ابن ساك ال همذاني» أحد قضاة الأندلس» فقد ذکر 
النباهي في «تاريخ قضاة الأندلس» صفاته ومناقبه» فمیا قاله: «وكان من زهده وتواضعه 
يفتح القناة بنفسه» على ما حكاه عياض وغيره» ويكسر الحطب على باب داره والناس 
حوله يختصمون إليه ويسألونه. وكان يلبس الصوف الخيش» ول يركب دابّة في البلد أيام 
ولايته؛ فإذا خرج إلى منزله بالبادية على حار يشتدٌ دون حف يتقوّت مما يأتيه من ماله؛ ول 
يأخذ على القضاء جرا»*. 


.۳۰۵/۲ ابن حجر: رفع الإصر عن قضاة مصر‎ )١( 

(۲) النطع: بساط من الجلد كثيرًا ما كان يتل فوقه المحكوم عليه بالقتل. العجم الوسيط؛ مادة نطع ص ۰ ۹۳. 
(فر6 وكيع بن خلف: أخبار القضاة ۳/ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ وانظر: عبد الرحمن الصري: فتوح مصر وأخبارها ص١721.‏ 
(4) النباهي: تاريخ قضاة الاندلس ص ۳۲. 


09۰ ماذااقدملمسامون للعالم؟ 

وني بعض الأحيان كان يتم اختيار القاضي عن طريق الانتخاب» وكان هذا ا 
احترامًا للرعية في اختيارها لمن تراه مناسبًا هذه الوظيفة المهمة» فقد ذكر الكندي رواية 
عن أحد رجالات مصر ويُدعى البويطي أنه قال: «أمر ابن طاهر (والي مصر) بإحضار 
أهل مصر”''» فحضر الناس» وكنتٌ فيمن حضرء فدخلنا على ابن طاهر» وعنده عبد الله 
ابن عبد الحكم» فقال: إن معي لكم لترتادوا لأنفسكم قاضيًا. فقال البويطي: كان أول 
من تكلم يحبى بن عبد الله بن بكير» فقال: ها الأمير» ول قضاءنا من ریت وجنبنا 
رجلين: لا یرل قضاءنا غریبًا ولا زرًاعًا"..»". وكانت هذه الحادثة عام (۱۲ ۲ه) ها 
يُدلل على تمتع الشعب بالوعي الكامل في اختباره لمن يراه مناسبًا في منصب القضاء. 

وكان الخلفاء يُعينون القضاة تبعًا لأهليتهم العلمية والدينية لهذا الأمر ول هموا 
بعامل السن ما دام القاضي جديرًا بتوليته هذا المنصب؛ ولذلك ذكر الخطيب البغدادي أن 
يحيى بن أكثم ولي قضاء البصرة» وسئه عشرون سنة؛ أو نحوهاء وكان ذلك عام 
(۲٠۲ه)»‏ فاستصغره أهل البصرة» فقالوا: کم سن القاضي؟ فعلم أنه قد استصغرء 
فقال: أنا أكبر من عتاب بن أسيد ذه الذي وَجّه به النبي یا قاضيًا على مكة يوم الفتح» 
وأنا أكبر من معاذ بن جبل ذه الذي وجه به النبي و2 قاضيًا على اليمن» وأنا أكبر من 
كعب بن ثور» الذي وَجّه به عمر بن الخطاب هه قاضیّا على أهل البصرة» فجعل جوابه 
ااا 

وني الأندلس» كان القضاة يسيرون على نهج المذهب المالكي» نتيجة لتعلم أكابر علماء 
الأندلس كزياد بن عبد الرحمن ويحبى بن يحبى على يد الإمام مالك بن أنس» ومساندة 
خلفاء بني أمية كهشام بن عبد الرحمن هم نتيجة هم واحترامهم لعلم الإمام مالك ". 

لكن أهم ما ميّر مؤسسة القضاء في العهد المملوكي» أنه قد استحدث فيها قضاة على 
الذاهب الأربعة الشهورة بعدما كان القضاء على المذهب الشافعي دون غيره» وقد 
(۲) الزرّاع: الام الذي يزرع الأخقادَ في قلوب الأحِبّاء. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة زرع ۰۱۶۱/۸ 
(۳) الكندي: الولاة والقضاة ص ۳۳ . 


(6) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 5 ۱/ ۰۱۹۹۰۱۹۸ 
)2 الخشنى: قضاة قرطبة ص ۰۱۷۳ ۶ ۰۱۷ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الاسلامية 2۱ 
أخبرنا القلقشندي عن رتبة القضاء من خلال حدیثه عن قضاة عصره فقال: مها آربعة 
قضاة من الذاهب الاربعة کا في دمشق إلا أن استقرار الأربعة بها كان بعد استقرارها 
بدمشق» وولاية كل منهم من الأبواب الشريفة بتوقیع شریف وختض الشَافعي منهم 
بعموم تولية النواب بالمديئة وجميع أعالهاء ویقتصر من عداه (من الذاهب الأخرى) على 
التولية في المِيئّة خاصة كا تقدم في دمشق والدیار الصریة»". 

وقد كان اختيار قاضي القضاة أو قاضي الجماعة يتم بعد اختبارات شاقة» يعرف من 
خلاها صلاحية القاضي الجديد في القدرة على تسيير عمله وشئونه» والغريب أن الخليفة 
كان يختبر قاضي القضاة بنفسه. فقد ذَكْرٌ الخشني في «قضاة قرطبة» طريقة اختيار أحمد.بن 
بقي قاضي المجاعة» فقال: «قَلّده أمير الومنین... ثم ولاه قضاء كورة جیان» وكورة یرت 
وكورة طليطلة» وامتحنه في كل وجه» وعجمه في كل معنی» وكفى بمحنة أمير المؤمنين 
واا ا روسو ءاطخا كلم كدياث له فده یه )بذوشه 
اقا قد 1 


(۱) القلقشندي: صبح الأعشى ۰۲۲۸/۶ 
(۲) الخشني: قضاة قرطبة ص ۰۱۷۳ ۶ ۱۷. 


o0۲‏ ماذا قامالمسلمون للعالم؟ 


اطیدث الخامس 
نحديد مهام القضاة 

كان من خلة ما شملته مهمّة القاضي: الفصل في المنازعات» وقطع التشاجر 
وا لخصومات» واستيفاء الحقوق عن مَطل ہا وإيصاها إلى مستحقّيهاء والنظر ني آموال 
المحجور عليهم» وإقامة الحدود على مستحمّيهء وتصمّح شهوده وأمنائه» واختيار این 
عنه من خلفائه في إقرارهم والتعويل عليهه”". 

بل إن سلطة القاضى قد امتدّت إلى أمور أخرى دينية ليست لما علاقة بالقضاء 
فضمّت إلى نظر القاضي بسبب معرفته بالضرورة للشرع الاسلامي؛ فكانت أعماله 
الإضافية تتکون غالبا من الصلاة في احوامع. والإشراف على الأماكن الدينية» 
والاشراف على أموال الغائبين والفقودین» وولاية احج وأخذ البيعة للخليفة . 

وقد أمكن لبعض من تولى وظيفة «قاضي القضاة» أن يُعيّن وزيرًا؛ وذلك للخبرة 
العلمية» والحياتية الكبيرة التي تمتع بها هؤلاء فقد ذكر النباهي في ترجمة القاضي أحمد بن 
عبد الله بن ذكوان» وهو قاضي القضاة بالأندلس» في زمن الأمير المنصور بن أبي عامر أن 
الاك ارس و ور سمو إن ۳22 
وبقي ذلك إلى أن انقرضت دولهة , ليام 
فقد أنيطت بهم الأعمال والهام الخطيرة» وفرّضت إليهم الأعمال الجليلة؛ فقد نقل ابن 
كثير في «البداية والنهاية» في ترجمة قاضي فُضاة الشافعية تاج الدين ابن بنت الأعز أنه 
«کان بيده سبعة عشر منصبًا؛ منها: القضاء وا خطابة» ونظر الأحباس» ومشيخة الشیوخ؛ 
ونظر الزانة..» *. 
(۱) اللَطْل في الحق والدَّيْن: تطویل الِدّة التي يضربها الغريمٌ للطالب. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة مطل 

2۱ 
(۲) الاوردي: الأحكام السلطانية ص ۰۵۳ 5 ۵ وابن خلدون: العبر ودیوان المبتدأ والخبر ۰۲۲۱/۱ 
() انظر: عبد النعم ماجد: تاريخ احضارة الاسلامية في العصور الوسطی ص۰1۸ ۰4٩‏ 


(؟) النباهي: تاريخ قضاة الأندلس ص85. 
(5) ابن کثیر: البداية والنهاية ۰۳۸۰/۱۳ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الاسلامية 05۳ 
ونظرًا للمكانة المرموقة التي حظي بها القضاة في هذا العصر نكاد نلحظ أن الجمع 
بين عدة وظائف كانت مزية من جملة المزايا العطاة للقضاة» فقد جاء في ترجمة تاج الدين 
السبكي أنه تولى قضاء القضاة» وتدريس المذهب الشافعي والخطابة» والميعاد بالجامع 
الطولوني» وتدريس المدرسة الشيخونية» وإفتاء دار العدل مضافا إلى ما بيده بدمشق من 
التداريس التي لا تَعَلّق ها بالقضاء فأقام بمصر على الحكم» واستناب بمدارسه التي في 
دمشق بإذن السلطان له في ذلك". 


() شمس الدين بن طولون: قضاة دمشق ص٤١٠‏ . 


665 ماذا قدملمسلمون للعالم؟ 


اطبحث السادس 
ظهور القضاء المتخصص 
ما يُدلل على دقّة وتنظیم الحضارة الاسلامية لمؤسسة القضاء آنبا جعلت القضاء 
تاه ما لفئة میت أو قضايا محددة؛ فقد خصصت الخلافة العباسية للعسکر قضاة 
مختصّين بهم؛ منعًا للتداخل بينهم وبين المدنيين» وهذا يعني أن الحاکم العسكرية قد 
عرفت منذ القدم في الحضارة الإسلامية» وقد كان الخليفة المهدي قبل توليته للخلافة 
يفصل بنفسه بين خصومات ومنازعات عساکره» کا عين الحسنْ بن سهل - وزير المأمون 
- سعد بن إبراهيم على قضاء العساكر عام (1١٠١ه)‏ . 
كا اهتمت مؤسسة القضاء بالقضايا #المستعجلة»؛ التي يجب الب فيها بسرعة تامة؛ 
لمصلحة المدعي أو الدعی عليه ومن ذلك وجوب تقديم المسافرين على من سواهم فقد ذکر 
الماوردي نقلاً عن الشافعي أنه قال: «وإذا حضر مسافرون ومقيمون» فإن كان المسافرون قليلاً 
فلا بس أن يبدأ بهم؛ ون يجعل لهم یو بقدر ما لا يضرٌ بأهل البلد وإن كثروا حتى سا آهل 
البلد آساهم ہم ولکل حي ففي تأخير المسافرين 2 ذا كان مش فان - إضرار بهم لتأخرهم 
عن العود إلى أوطا: نم فان قلُوا و يكثرواء قدّمهم القاضي عل المقيمين. ۹ 


ولا كانت دار الإسلام تشتمل - أيضًا - على أهل ال ةه فإن الحكم الإسلامي اهعم تیم 
القضاء هم قفي العصر الإسلامي الأول كان رجال الدين منهم يتولُون القضاء هم ولا بل 
فيه قضاة السلمین؛ إذ أجاز الفقهاء تقليدَ الم القضاء لأهل الم وقد أورد القلقشندي في 
که دم ا 
الاندلس - لكثرة ما فیها من أهل الذَّمّة - خَصّص السلمون لهم قاضيًا منهم يُعْرَفُ باسم: قاضي 
النصارى» أو قاضي العجم» ولکن إذا حدث نزاع بين مسلم وذْمّيًّ؛ فان قضاة السلمین هم الذين 
يحكمون بينهم» كذلك كان القضاة بو شهادة النصاری على النصاری» واليهود على البهوده 
ولا يقبلونها منهم على المسله'". 
)١(‏ وكيع بن خلف: أخبار القضاة ۳/ ۲۹۹ 


(۲) الماوردي: أدب القاضى ۲/ 7814. 
() عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ص ۵۳ 0. 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 000 
اطبحث السابع 
الرشابه على القضاء 
اهتمت موسسة الحكم والخلافة بالقضاء والقضاة» فشدّدت الرقابة عليهاء منعًا 
للمحاباة» وتلافيًا للظلم؛ ولذلك فانبا حرصت على عزل القاضی الظال التحامل» فقد 
ذکر الكندي أن «يتيًا كان في ولاية جبی بن میمون وهو على القضاء (عام ۱۰۵ه) فرد 
آمره إلى عریف "" قومه» وکان في حجره"" فتظلم اليتيم بعد بلوغه من العریف إلى يحْيَى 
زماناء فلم يُنصفه منه» فکتب إليه اليتيم بأبیات: 
AOE TN‏ سای لشن عل هراکنا 
کت باعل تأت حقا ‏ وَیسمم بخضم شل داكا 
وتزعم أَََاحَتوَعَذلٌ 04 3 ند اتيت کستداها 
فلع یبن مسو ذلك سجن ليع رد اد ات 
SS‏ “عر ف کی ا کر م 
القضاء مذمومًا خر 
وهذا التشبّث في وجوب تحقق العدل» ونبذ الظلم من قبل الخلفاء والأمراء لم يكن 
معروفًا مطلقّا في العالم آنذاك ول يكن هناك من يتم من الخلفاء والأمراء بشتون العامة 
والأيتام إلا ف الحضارة الإسلامية؛ ما يُدلل على رو رف قي هذه الحضارة وإنسانيتها. 
ود تطلرالأمرمدذلكه فاصیح قاضي الا ختضا پل بالتحقيق مع قضاة الأقاليم 
الذين كانت ثرفع فیهم الشكاوى؛ فکان یعزل من استحق ی العزل» ويبقي من ثبت براءته» 
وكانت الشکوی كيدية في حقه» حيث جاء في اقضاة قر طبة» بت مت ور 
بكورة جيان» فتظلّم آهل الكورة منه» فعهد الأمیر اک إلى سعيد بن محمد بن بشير 
() عريف القوم: عالهم ورئيسهم. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة عرف ۰۲۳۱/۹ 


)۲( أي كان تحت وصايته ورعايته. 
(۳) الکندي: الولاة والقضاة ص ۱ ۰۳ 


00١‏ ماذااقاملمسلمون للعالم؟ 
قاضي الجماعة في قرطبة - أن ينظر على قاضي جيان» فان ظهر بريئًا أقرّه على قضائه» وان 
ظهر عليه ما رفع إلى الأمير فيه» عزله عن الكورة» فنظر قاضي الجاعة. فألفاه بريئًاء فقال 
له: انصرف إلى قضائك..» ' 


بل آصبح هناك قضاء ختص يُشبه إلى حدٌ كبير حکمة النقض في زماننا الانه سمي 
هذا القضاء عة الر3ا» وهو بمثابة حکمة للنقض فى زماننا ا اضر ر 
اختصاص صاحب الرد في النظر في أحكام القضاة» فیحکم فيا استرابه ا لكام ورذوه 
عن آنفسهم. وکان یقوم - كذلك - بمثابة التفتیش على الأحكام والقضاة ویطالع رعایا 
الكور» ویقف على أحوال الناس والقضاة. 

ومن تول هذا النصب محمد بن تمليخ التميمي في عهد الحكم الستنصر (ت 
5"اه). وعبد الملك بن منذر بن سعيد. .. وأَطْلِق على من تقلّد هذه الخطة اسم صاحب 
الردٌ؛ لأن الأحكام ترذ إليه» وكان أدنى منزلة من قاضي الجماعة» أي أقرب للقضاة من 
قاضي القضاة ". 


!2 
4 
ان 
يان 


(1) اخفتی: تا قرط ناء 
)۳( الا Ty‏ 


الباب السادس : المؤسسات والنظم في | لحضارة الاسلامية 25۷ 
اطبحث الثامن 
خضوع الخلفاء والأمراء لسلطة القضاء 


لا ریب أن هذا البحث - الذي نحن بصدده - دلیل لا مشاحّة فيه على استقلالية 
القضاء وحریته منذ فترة مبكرة في تاريخ الحضارة البشرية كلهاء بل صورة من أعظم 
الصور إشراقاء تدلل على آسبقية الحضارة الاسلامية إلى هذا المبدأ» قبل أن تعرفه آوربا 
والعالم أجمع بعد ظهور الاسلام بائني عشر قرنًا! 

فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 يقاضي نصرانيا في درع له» فقد ذکر ابن كثير 
أن علي بن أي طالب 4 وجد درعه عند رجل نصراني» «فأقبل به إلى شریح يخاصمه... 
المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي» وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. فالتفت 
شريح إلى عل فقال: يا أمير المؤمنين» هل من بينة؟ فضحك علي وقال: أصاب شريح» ما 

500 5 5 ا و سم 
لي بينة. فقضى بها شريح للنصراني» قال: فاخذه النصراني ومشى خطی» ثم رجع. فقال: 
آما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء» أمير المؤمنين يُدنينى إلى قاضيه يقضى علیه آشهد أن 


لا له إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين)7". 


فهذه القوة التي تَنّعت بها مؤسسة القضاء وهذا العدل الذي لامسه الرجل 
النصراني» جعله يتعجّب من الحكم الذي قضى به شريح على أمير المؤمنين وخليفة 
المسلمين عل » فلع أيقن الرجل عظمة هذه الحضارة وعدهاء رجع من فوره؛ وأعلن 
انض امه هذا الدين العريق» وهذه الحضارة التالدة. 
وقف في وجه مؤسسة الخلافة» فلم يكف منهاء ولم تأخذه في أحكامه القضائية لومة لائ 
فقد «کتب المنصور (أبو جعفر) إلى سوار بن عبد الله قاضي البصرة: انظر الأرض التي 
تخاصم فيها فلان القائد وفلان التاجرء فادفعها إلى القائد» فكتب إليه سوارٌ: إن البيّنة قد 


.۵ /۸ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 


00۸ ماذااقامالمسلمون للعالم؟ 


قامت عندي آنها للتاجر» فلست أخرجها من يده إلا ببينة. فكتب إليه المنصور: والله الذي 
لا إله إلا هو لتدفعنها إلى القائد. فكتب إليه سوار: والله الذي لا إله إلا هو لا أخرجنها 
من يد التاجر إلا بحق. فلا جاءه الكتاب قال: ملأتها والله فلا نار فان ترذن إل 
ای( 

وکان من حق القضاة أن ضروا الخلفاء والولاة إلى مجالسهم فيا یتعلق بهم من 
القضايا والدعاوی والشهادات. وكان الخلفاء وكثير من الولاة یقبلون ذلك برحابة 
صدر ویلتزمون با يأمر به القاضى» إلا من شد عن ذلك وهم قليل» وقد كان القضاة 
یتهددُون هؤلاء الممتنعين بالاعتزال أو طرح الوضوع على الشعب» ولكن في كل الأحوال 
كانت أحكام القضاء محترمة» وتنفذ على أكمل وجه ومن آشهر الخصومات بين الخلفاء 
والرعية» ما جاء في شكوى الحّالين» التى رفعوها إلى قاض المدينة محمد بن عمران 
الطلحي؛ حيث أراد الخليفة أبو جعفر المنصور أن يمضي با لین إلى الشام لكنهم 
كرهوا ذلك؛ لمشقته» فرفعوا دعوى إلى محمد بن عمران» فاستدعى الخليفة المنصورٌ إلى 
جلس القضاء وحدّر کاتبه أن ینادیه باللخلاقة بل باسمه عبرا ولا حضر عامل كأحد 
الاطراف ولم یقف لاستقباله» ثم قضى عليه للحالین» وبعد ذلك قام للسلام عليه 
كخليفة وأمير للمؤمنين» وأيّده آبو جعفر على جميع تصرفاته» وبارك فيه» وأمر له بعشرة 
TE‏ 

يعار 

ونتيجة لهذه الواقف. فقد احترم الخلفاء القضاة آیما احترام» ولم يكن هؤلاء الخلفاء 
ليتكبّروا على أحكام القضاء أو حتى على الأشكال العتادة في المثول أمام يدي القاضي؛ 
فقد کی أن الخليفة الهدي (ت ۱3۹ ه) دم مع خصوم له بالبصرة إلى قاضيها عبد 
الله بن الحسن العنبري» فلا رآه مقبلاً أطرق إلى الأرض» حتى جلس خصومه مجلس 
المتحاكمين» فلم) انقضت الحكومة”"» قام القاضي فوقف بين يديه» فقال المهدي: والله! لو 
قمتّ حين دخلتٌ إليك لعزلتك» ولو لم تقم حين انقضى الحكم لعزلتك..» . 


(۱) السيوطي: تاريخ الخلفاء ص۲۲۹. 
() الصدر السابق ص۲۹ ۰۲ 


(۳) الحكومة: اشکم. 
(4) الاوردي: أدب القاضی ۰۲۸/۱ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية غ06 
وما يُدلل على قوة مؤسسة القضاء في ظلٌ الخلافة العباسية» وعدم محاباتها أحداء 
فكل الناس سواسية أمام هذه السستة أن أبا حامد الإسفرايينى قاضى بغداد 
(ت4۰۱ه) كتب إلى الخليفة العبامي ممدّده بالعزل إن ل ند الأحكام القضائية الشرعية» 
ويتم احترامهاء بل أرسل له خطابًا شديد اللهجة جاء فيه: « اعلم أنك لست بقادر على 
عزلي عن ولايتي التي ولانيها الله تعالى» وأنا أقدر أن أكتب رقعة إلى خراسان بكلمتين أو 
ثلاث أعزلك عن خلافتك!» ۳ . 
وقد كان الخلفاء والأمراء يتم استدعاؤهم أمام المحكمة للشهادة» وساع الاقوال 
وم يجد الخلفاء غضاضة في ذلك» أو تقليلاً لشأنهم. فلقد كان عباس بن فرناس ۲ - على 
سيل كال > من غلياء ء المسلمين الأفاضل في الأندلس» وهو صاحب سبق في اختراعات 
كثيرة» لعل أشهرها أنه أول من قام بمحاولة للطيران في التاريخ؛ ؛ ولهذا التفوّق العلمي 
قرّبه الخلفاء وعظموا قدره. 


و لاله هذا ولا وصل إليه من شهرة وحظوة لدی الامراء فقد كان له حسّاد 
یتربُصون به» وقد راحوا يتهمونه بالسحر والشعوذة وأنه يقوم باشیاء غريبة وعجيبة في 
منزله» أو في معمله الاختباري إن صم التعبیر؛ وذلك لانه كان يشتغل بالکیمیاء» وکان 
ينتج عن ذلك انبعاث أدخنة وتطاير أبخرة من منزله. 

وقد استدعي للمحاكمة في قرطبة - وكان الخليفة في ذلك الوقت هو عبد الرحمن بن 
الحكم بن هشام الأموي - وقيل له في ذلك: إنك تفعل كذا وكذاء وتخلط أشياء بأشياء 
وتقوم بغرائب وعجائب لم نعهدها. فقال في رده عليهم: أترون آني لو عجنت الدقيق بالاء 
فصيرته عجيئّاء ثم أنضجت العجين خبرًا على النار أأكون قد صنعتٌ سحرًا؟ قالوا: لا؛ 
بل هذا مما عم اله الإنسان. فقال: وهذا ما أشتغل به في داري؛ أمزج الشيء بالشيء: 


E 
yS 
CAY ۰ /١١ ثم سقط فتأذى في ظهره» توفي سنة أربع وسبعين ومائتن. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات‎ 

والقري: نفح الطيب ۳۷۶/۳. 


۹ ماذا قدملمسلمون للعالم؟ 
ا تست 


(۱) 1 e ۱ 7 ٤ f ۲ ۲ 


وکانوا قد آرادوا شاهدًا على صحَّة الدعوى» فکان الشاهد هو عبد ال رحمن بن الحكم 
بن هشام (الخليفة الأموي نفسه)» وفي المحكمة وحين سمع الأقوال راح يدل بشهادته 
فقال: أشهد أنه قال لي: إنه یفعل كذا وكذا (يريد أن كل هذه الأشياء يعملها وها أصول 
عنده)» وقد صنع ما أنبأني به» فلم أجد فيه إلا منفعة للمسلمين» ولو عَلِمْتُ أنه سحر» 
لكنتٌ أول من حدّه! 

لقد أتوا بقائد الدولة وخليفة المسلمين إلى المحكمة لیشهد. ثم هو يشهد بالحق 
ولصالح العا فكان أن حكم القاضي والفقهاء ببراءة أبن فرناس: وأثنوا عليه وَحَدُوه 
على أن يستزيد من عمله وتجاربه» وخفظت له بذلك مكانته. 

وقد كان القضاة تُجبرون الخلفاء والأمراء وعلية القوم على المجيء إليهم إذا ثبت 
حطؤهم» ومن تم فقد ذكر الخشني في كتابه ااقضاة قرطبة» أن رجلاً ضعيفًا من رجال 
قرطبة قد جاء إلى القاضي عمرو بن عبد ال قاضی قرطبة» «فشكا إليه بعض عمال الأمير 
مد وکان ذلك العامل عظیم الشآن والقدن مرشتعًا في وقته للعدينةة شم صار بار 
ذلك إلى ولاية اكّدينة» فقال له: يا قاضى السلمین إن فلانًا غصبني دارًا. فقال له القاضي: 
ناكد طارعا فان لد جز ا سر الب يطاع ؟ انيت امه عل ی 
فقال له القاضي: خذ فيه طابعًا كما آمرك. فأخذ الرجل طابعه» ثم توجّه به إليه» فلم تكن 
إلا ساعة» إذ رجع الرجل الضعيف. فقال له: يا قاضي» إني عرضت عليه الطابع عن بعل 
ثم هربت اليك. فقال له عَمْرو: اجلس سیّقبل. فلم أنشب أن أتى الرجل في ركب عظیم» 
وبین یدیه الفرسان وال بالق قش رجله ونزل» ثم دحل السجد قفشل عل القناضي 
وعلی جیع جلسائه» ثم تمادی كا هوء وآسند ظهره إلى حائط السجد. فقال له القاضي 
عمرو بن عبد الله: قم هاهنا فاجلس بين يدي حصمك. فقال له: أصلح الله القاضي» إنما 
هو مسجد والمجالس فيه واحدة» لا فضل لبعضها على بعض. فقال له عمُرو: قم هاهنا 
كما آمرتك» واجلس بيت يدي خصمك. فلا رأى عزم القاضي في ذلك قام فجلس بين 


(۱) ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى الغرب ص7١‏ 7. 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 6 ام 

يديه» وأشار القاضي إلى الرجل الضعيف أن يقعد مع صاحبه بين يديه» فقال عَمُرو 
للرجل الضعيف: ما تقول؟ فقال: أقول غصبني دازا لي. فقال القاضي للمدعى عليه: ما 
تقول؟ فقال: أقول: إن لي عليه الأدب فيه| نسب إلي من الغصب. فقال القاضي: لو قال 
ذلك لرجل صالح كان عليه الأدب» كا ذكرت» فأمّا مَنْ كان معروقًا بالغصب فلا. ثم 
قال لجماعة من الأعوان» ممن كانوا بين يده: امضوا معه» وتوكّلوا به» فان رد إلى الرجل 
داره» وإلا فردوه إل حتی أخناطب الأمير - آصلحه الله - في أمرةة وأصف له ظلمه 
وتطاوله. فخرج مع الاعوان؛ فلم تكن الا ساعة حتی انصرف الرجل الضعیف 
والاعوان» فقال الرجل للقاضي: جزاك الله عني خيرّاء قد صرف ال داري. فقال له 
القاضي: اذهب في عافية 4 

ولا شك أن هذه المحاكمة تدلل على عدة أمورء فأوطا: وجود تنظییات متعارف 
علیها في استدعاء اخصوم وإقامة الحاکمة. وانیها: قوة وهيبة القضاء في الحضارة 
الاسلامية وکذا استقلاله الواضح. وثالثها: أن الجميع سواسية آمام القاضي» لا فرق بين 
قوي أو ضعيف» أو بين غني أو فقبر. ورابعها: سرعة البث في القضایا واتخاذ القرار فیها؛ 
فقد لبت دار الرجل» واستطاع القضاء أن يردها إليه في نفس اليوم. 

ولا ریب أن هذه الزایا التي كانت تتمتع بها الوسسة القضائية في الحضارة 
الإسلامية» لتدلل على أن الجتمع الاسلامي قد تنعّم بالعدل والقسط في ظلْ هذا القضاء 
الشامخ؛ ولذلك كان نسیم العدل الذي تمتع به السلمون في ظل هذا القضاء مَُوَمَا أساسًا 
لتقدّم هذه الحضارة ککل. 


۰۱۵۱۰۱۵۰ الخشني: قضاة قرطبة ص‎ )١( 


o۲‏ ماذا اقدملمسلمون للعالم؟ 


اطبحث الناسة 
نشأة ديوان المظالم وتطوره 


بسبب تضم ظروف الحباة في الخلافة الإسلامية» ظهرت وظيفة (نظر المظال) إلى 
جانب وظيفة القاضي» وقد تطوَّرَتْ حتى أصبحت منصبًا قضائيًا میاه يعني مَنْع الظَلم 
عن الرعية» ولا كان القاضى يعجز عن النظر فيه؛ لتناوله جهاز کم فإن الذي كان 
ينظر فيه هو الخليفة» أو مَنْ ينوب عنه من كبار رجال الدولة. 


وقد ذكر ابن خلدون أهمية هذه الوظيفة بقوله: «هي وظيفة ممتزجة من سطوة 
السلطنة وتَصّفة القضاء وتحتاج إلى علو ید وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين» 
وتزجر التعدي» وكأنه يُمْض ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه» ويكون نظره في 
ابات والتقرير» واعتاد الأمارات والقرائن» وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق» وحمل 
الخصمين على الصلح واستحلاف الشهود وذلك أوسع من نظر القاضي»"" 

ويقول الاوردي: «نظر المظالم هو قَوْدُ المتظالمين إلى التناصف بالرهبة» وزجر 
المتنازعين عن التجاحد باهيبة؛ فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدره نافذ 
الأمرء عظيم الهيبة» ظاهر العمَةء قليل الطمع» كثير الورع؛ لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة 
الحماة' " وَبْتِ القضاة» فیحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين» وأن يكون بجلالة القدر 
نافد الأمر في امهتین»"*. هذاء وكان اختصاص مَنْ ينظر في المظالم واسعًا؛ يشمل: النظر 
في تعدّي الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف في السيرة» وجور العّال فیا يجبونه من 
الأموال. وکاب الدواوين؛ فيتصمّح أحوال ما وكل إليهم. وول الل كم نشي 
أرزاقهم» أو تأخرها عنهم» وإجحاف النظر بهم. ورد الغصوب؛ فيتصمّحها ليجريها على 
سبيلهاء ويمضيها على شروط واقفها إذا عرفهاء وتنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها 
لضعفهم عن إنفاذهاء وعجزهم عن المحكوم عليه لتعززه وقوّة يده» أو لعلو مره" 
)١(‏ الخشني: قضاة قرطبة ص ص 4 0. 
(۲) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر ۲۲۲/۱. 
(۳) الحاة: القادة. 


(5) الماوردي: الأحكام السلطانية ص 1٤‏ . 
() الصدر السابق ص ۰۱٩‏ ۰۷۰ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية o‏ 

ومن هنا نتبيّن أن قضاء المظالم كان أشدّ وقعّاء وأسرع نفادًاء وأوسع مدّى؛ وأن 
اختصاصه يشمل القضاء العالي ومجلس الدولة في زمانناء كا نقف على مبلغ آهمية هذه 
الوظيفة» وما كان لصاحبها من السلطة» ونفاذ الكلمة» وعلى ما كان عليه النظام القضائي 
من ال ومو نظام لایقل ك اع مي فى الوقت اماضی مع آنه قد ساد منذ نیف 
اضر قرا 

ولا ید لنا من الاشارة هنا إلى أن النظر في المظالم» يُشبه إلى حدٌ كبير ما يُسمى في وقتنا 
ب «القضاء الاداري» ويطلق عليه في مصر اسم «مجلس الدولة»» ولم یعرف مجلس الدولة 
في أورباء وخاصة في فرنسا - بلد القوانين والدساتير - إلا بعد الشورة الفرنسية» أي في 
أواخر القرن الثامن عشر» في دستور عام ۹۹ ۱۷م وذلك بشكل مبدئي» أما القانون الذي 
ّم بشكله ال حالي فلم يصدر إلا في عام ۱۸۷۲ م» وقد كان يُطلق عليه قبل ذلك في عهد 
المملكة الفرنسية» اسم «مجلس اللك» وأن مهمة هذا المجلس» كانت استشارية من جهة» 
وقضائية إدارية من جهة أخرىء بيد أن المؤلفين في تاريخ الحقوق الفرنسية ی کدون بأن 
مهمته ا حقيقية كانت فخرية» وأنه لم ییارس القضاء الإداري قطء فإذا ما عرفنا أن الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان (ت 87ه) جلس للمظالمء تيمَنًا أن الحضارة الإسلامية قد 
اهتدت هذا النوع من القضاء الإداري قبل أكثر من ثلاثة عشر قرئاه وهو مالم يعرفه 
الفرنسیون وَيُطَبّقوه بالفعل إلا في الأزمنة الأخيرة"! 

وما لا شك فيه أن أول من طبَّق النظر في المظالم» هو النبي تب لكنه لم يكن بشكله 
الذي كان عليه في الخلافة الأموية بعد ذلك» وكان ذلك طبیعیّا؛ إذ لم يكن في عهد 
الرسول ية ما يستدعي وجود ولاية المظالم إلا في حالات قليلة جدّاء مثل ما وقع بين 
الرسول إلا وبين ابن الأتبيّة الأزدي» فقد استعمله رسول الله بل على صدقات بني 
سليم»» فلا جاء حاسبه - وهو ما يرويه أبو هید الساعدي - فقال: هذا مالكم وهذا 
هدية. فقال رسول اله :هل جَلَسْتَ في بت أَببِكَ وم عَمَّى تک یت ان 


(۱) آبو زید شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الاسلامي ص ۰۱۲۸ 
(۲) مصطفی البارودي: الوجیز في الحقوق الادارية ص ۰۵۷ ۵۸. وظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاریخ 
000/۲. 


05 ماذا قسدم السسلمون للعالم؟ 
كُنْتَ صَاوِقًا». E‏ :اما بعد فإ ي تول الرّجُلَ 
نکم عَلَ لح ا ولا الله كبن فیقول: كر مییث ی لا جنس 
یت هن ل ی ی !اعد نکم د ینابم حقو الا ميا 
یه یوم الق مق قرف دا منم نی الله ل ال TT‏ 
ا يعر 07 

وقد أعلن خليفة رسول الله ية أبو بكر هه عن عزمه للقيام بقضاء المظالم؛ لرفع 
الظلم» وإقامة العدل والحق» وكان ذلك في أول خطبة خطبها تم فقال: « ما بعد؛ أبها 
الناسء فإئي قد ولت عليكم ولست بخيركم؛ فإن أحسنت فأعينوني؛ وان أسأت 
فقرّموني؛ الصدق أمانة» والكذب خيانةٌ» والصعيف فيكم قوي عندي حتى آری"" عليه 
حقه إن شاء الله» والقويٌ فيكم ضعيففٌ عندي حتى آخذ الق منه..» ". 

وبدأ قضاء المظالم يأخذ في التدرج منذ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب خلب فقد كان 
يجمع ولاته وأمراءه كل عام في موسم الحج» ويستمع إلى شكاوى الناس» ویقتض من 
السیء من هؤلاء الولاة والأمراء» بل أقر عمر 5ه مبدأ مها في حاسبة الولاة والعمال» هذا 
المبدأ هو ما نسميه اليوم «إساءة استعمال النفوذ»» وقد ظهر جلیّ مع والي مصر عمرو بن 
العاص ذه وأحد أبنائه» الذي لطم مصريًا سبقه في عدو كان بینهیا؛ وهذه القصة يروا 
أنس بن مالك هه؛ إذ قال: «إن رجلاً من أهل مصر أتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير 
المؤمنين» عائذ بك من الظلم. قال: عَذْتَ مَعَاذ". قال: سابقتٌ ابن عمرو بن العاص 
فسبقته» فجعل يضربني بالسوط ويقول: أنا ابن الأكرمين. فكتب عمر إلى عَمرو يأمره 
بالقدوم ويرم بابنه معه. ققدم فقال عمر: أين المصري؟ خذ السطو فاضرب. فجعل 
يضربه بالسوط ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين. قال أنس: فضرب. فوالله لقد ضربه 
ونحن نحبٌ ضربه» فا أقلع عنه حتى نينا أنه يرفع عنه» ثم قال عمر للمصري: ضع 


. )۱۸۳۲( البخاري : كتاب الأحكام» باب هدايا العمال (87/61) » ومسلم: كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال‎ )١( 
.500 /۲ أَرَحْتٌ على الرجل حَقَّه: إذا رددته عليه. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة روح‎ )۲( 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية / ۸۲. 

(4) عذت بمعاذ: أي قد لجأت إلى ملجا وت بعلاذ. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عوذ ۳/ ۰4۹۸ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0_0 
السوط على صلعة”'' عَمروء فقال: يا أمير المؤمنين» نم ابنه الذي ضربني» وقد استقدت 
سکف كقال عمر عبر وه تس تفن أمهاتهم أحرارًا؟ قال: يا أمير 
المؤمنين» لم أعلم» وم يأتني»' 

قد يتملكنا النصب والتعب إذا أردنا أن نجد قصة شبيهة» أو موقمًا مماثلاً في تاريخ 
الأمم الأخرىء لقد استقود من الابن أمام أبيه» ولم يكن مجرّد ابن عادي؛ فهو ابن أمير 
مصرء ولا عجب في ذلك؛ إذ الناس سواسية أمام الإسلام وحضارته. 

ونی عهد الخلافة الاموية كان عبد الملك بن مروان أشهر من جلس هذه الولاية» 
ويجب أن نوضح أن ولاية المظالم» تتطلب علا بالأحكام الشرعية» وقدرة على الاجتهاد 
مع النصوصء وهذا يعني أن هذه الولاية تحتاج إلى فقيه عالم؛ ولذلك كان الخلفاء في 
الحضارة الإسلامية الذين يقومون بولاية المظالم على علم راسخ بمسائل الفقه والفروع 
وكان الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان من آوائل الخلفاء الأمويين الذين جلسوا 
لولاية المظالم» ول يكن هؤلاء الخلفاء القائمون بولاية المظالم يُفتُون بغير علم» أو يُنزلون 
العقوبة بغير استيعاب للقضاياء ثم الحكم فيها. 

وتوسّعت ولاية المظالم في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله؛ فقد اغتصب عدي بن 
أرطاة (ت ۱۰۲ ه) والي البصرة» أرضًا لرجل» فقرر الرجل أن يتجه إلى الخليفة رأسًا في 
دمشق» وهو ما يرويه ابن عبد الحكم بقوله: «خرج عمّر رحمه الله ذات يوم من منزله... إذ 
جاء رجل على راحلة له فأناخهاء فسأل عن عَمّرء فقيل له: قد خرج علينا وهو راجع 
الآنء فأقبل عَمَرء فقام إليه الرجل فشكا إليه عدي بن أرطاةء فقال عم أما والله ما غرّنا 
منه إلا بعمامته السوداء! آما إني قد كتبثٌ إليه» فضلٌ عن وصيتي: إنه من أتاك ببيّة على 
حق هو له قَسَلّمُه إليه» ثم قد َناك إل فأمر عُمَر برد أرضه إليه» ثم قال له: كم آنفقت 
في مجيئك إِلي؟ فقال: يا أمير المؤمنين» تسألني عن نفقتي» وأنت قد رددت عل أرضي» 
وهي خير من مئة ألف؟ فقال عمّر: انیا رددت عليك حقك» فأخبرني كم أنفقت؟ قال: ما 
TY‏ ا 


(۲) المتقي الحندي: كنز العمال ۰77۰/۱۲ وابن الجوزي: مناقب عمر ص۰۹۹ 
(۳) عتاك إل أي شن عليك وجعلك تعهد إل انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة عنا ۰۱۰۱/۱۵ 


051 ماذاقدملمسامون للعالم؟ 


أدري. قال: احزره. قال: ستين درهمًا. فأمر له بها من بيت المال»”". 


إن المتأمل في هذا الموقف ليندهش من فعل أمير المؤمنين» إنه رئيس أكبر دولة لها 
كيانها الثقاني والعسكري والحضاري» ومع هذه العظمة» لا يتوانى أمير المؤمنين في 
القصاص من والي البصرة» واسترداد الحق لصاحبه» بل أعظم من ذلك محَمّل بيت المال 
(خزينة الدولة) نفقات انتقال المدعى مهما كانت ضئيلة أو كبيرة» وهذا من أعظم مظاهر 
ك 
ن ‏ اجري لسع ار ی 
مختضّة في زماننا الآن» وقد ترك لنا الماوردي صورة رائعة عن الأصناف التي تقوم بهذا 
الديوان» وهم: 

-١‏ الحماة والأعوان؛ لجذب القوي» وتقويم احريء فالحاة هم كبار القواد» 
والأعوان هم الشرطة القضائية. 

وک القضاء واحکام؛ لاستعلام ما یت عندهم من الحقوق. و بهذا استدرکوا 
النقص الذي یمکن أن یکون في والي المظالم من حیث معرفته بالقضاء وبالأصول 
القضائية. 

۳- الفقهاء؛ لجع إليهم فيا أشكل» ويسألهم عما اشتبه» وبهذا أكملوا نقص العلم 
المحتمل. 

-٤‏ الکتّاب؛ لیثبتوا ما جرى بين الخصوم وما توجّب لهم أو عليهم من حقوق. 

20 الشهود؛ ليُشهدهم على ما أوجبه من حق» وأمضاه من حکم» وهؤلاء يشبهون 

۳ (۲) 
«النيابة العامة» ‏ . 


(۱) ابن عبد الحكم: سيرة عمر بن عبد العزیز ص 141/215 . 
69 الماوردي: الأحكام السلطانية ص۰۱۳ وانظر: ظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاریخ الاسلامي ۲ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0¥ 
عن هذه الولاية» أن رجلاً دخل على أبي جعفر النصور - وكان والي المظالم على أرمينية في 
خلافة أخيه أبي العباس السفاح فقال: «إن لي مظلمةء وإني أسألك أن تسمع مني مثلاً 
آضربه قبل أن أذكر مظلمتي. قال: قل. قال: إني وجلتٌ”' لله تبارك وتعالى» خَلّقٌّ الخلقّ 
على طبقاتٍ» فالصبيٌ إذا حرج إلى الدنيا لا يعرف إلا أمه. ولا يطلبٌ غيرهاء فإذا فزع من 
شيء لحأ إليهاء ثم يرتفعٌ عن ذلك طبقة» فيعرف أن أباه أَعَرّ من أمه» فان أفزعه شيءٌ لجأ 
إلى أبيه» ثم يبلغ ويستحكم» فإن أفزعه شيء لجأ إلى سلطانه» فان ظلمه ظالم انتصر به» فاذا 
ظلمه السلطان لجأ إلى ربه واستنصره» وقد كنت في هذه الطبقات» وقد ظلمني ابن 
نبيك " في ضيعة لي في ولايته» فان نصرتني علیه» وأخذتٌ بمظلمتي وإلا استنصرتٌ إلى 
الله ك و أت إليه» فانظر لنفسك أا الأمير أو دغ. فتضاءل أبو جعفر وقال: أعد عل 


الكلام. فأعاده فقال: أما أول شىء فقد عزلت ابن نهيك عن ناحيته. وأمر برد ضيعته»”". 


وقد كان من حق الرعية أن تتظلم من الخليفة نفسه وهذا من أعظم المحاكىمات التي 
رأيناها في تاريخ الحضارة الإسلامية؛ فقد حكى رجل اسمه مسور بن مساور» قوله: 
«ظلمني وكيل للمهدي وغصبني ضيعة لي» فأتيت سلأمًا صاحب المظالم» فتظلّمتٌ منه 
وأعطیته رقعة مكتوبة» فأوصل الرقعة إلى المهدي» وعنده عمه العباس بن محمد وعافية 
القاضي» قال: فقال له المهدي: اذْنّهُ. فدنوت. فقال: ما تقول؟ قلتٌ: ظلمتّني. قال: 
فترضى بأحد هذين (يقصد القاضي عافية» أو عمه الْعَبّاس). قال: قلتٌ: نعم. قال: فادن 
مني. فدنوثٌ منه حتى التزقتٌ بالفراش» قال: تكلم. قلتُ: أصلح الله القاضي» إنه 
ظلمني في ضيعتي هذا. فقال القاضي: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: ضيعتي وفي يدي. 
قال: قلت: أصلح الله القاضي! سلْهُ: صارت الضيعة إليه قبل الخلافة أو بعدها؟ قال: 
فسأله: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: صارت إل بعد الخلافة. قال: فأطلقها له. قال: قد 
فعلت. فقال العباس بن محمد: والله! يا أمير المؤمنين» لهذا للجلس أحبٌ ال من عشرين 
ألف ألف درهم!» . 


.3 مراده: أنه يخاف من قوة الله‎ )١( 

(۲) ابن نهيك: هو عثمان بن هيك قائد حرس أبي جعفر المنصور. 
(۳) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 37؟/ ۳۹۲. 

43 الطبري: تاريخ الامم واللوك 9/۶ 


0۸ ماذا قدمالمسلمون للعالم؟ 

لقد كانت الحضارة الإسلامية تعنی بجميع الأفرادء وم تَفرّق المؤسسة القضائية 
الاسلامية بين الرعايا على أساس الدين أو ا لجنس أو المكانة الاجتأعية» کما كان عند 
الرومان والفرس» أو حتى عند العرب أنفسهم قبل الإسلام» وكون خليفة المسلمين 
يخضع لقرار المؤسسة القضائيةء وينمذ هذا القرار لرجل من عامة المسلمين- قد لا يكون 
صاحب منصب أو قبيلة تسانده أو مال يتزلّف به - ليود على رقي الحضارة الإسلامية: 
ويعمّق عندنا أن هذه الحضارة كانت تحترم مواطنيهاء وتقف بجوار الضعيف والظلوم 
م 

بل رأينا من الخلفاء» من یم النظر في الظام على عيادة أمه المريضة وزيارتها؛ فقد 
حُكي أن الخليفة اهادي (ت ۱۷۰ه) «رکب يومًا يريد عيادة أمه الخيزران من علّة كانت 
وجدتهاء فاعترضه عمر بن بزیع "* فقال له: يا أمير المؤمنين» ألا أدلك على وجه هو أعود 
عليك من هذا؟ فقال: ما هو يا عمدٌ؟ قال: المظالم» لم تنظر فيها منذ ثلاث. قال: فآوماً إلى 
الُطرقة”" أن يميلوا إلى دار المظالم» ثم بعث إلى الخيزران بخادم من خدمه يعتذر إليها من 
تخلفه» وقال: قل لها: إن عمر بن بزيع أخبرنا من حق الله با هو أوجب علينا من حقّك» 
فملنا إليه» ونحن عائدون إليك في غد إن شاء الله)” ". 


وقد كان الخليفة العباسي المأمون بحص يوم الأحد من كل آسبوع للنظر في المظالم» 

وني يوم من أيام جلوسه جاءته امرأة في ثياب رة «فقالت: 
یا خر مُعَصفب مُبْدَى لَه الرَّشَدُ ويا ماما بو قذ شرق الْبَلَدُ 

تك يك عورد لب تلا عتعی ایب 


۰ ی که ۵ و مگ رو کر ت ا ےی اه ماس رز و 
مِنْ دون مَا قلتِ عیل الصَّيْرُ والجلد فرح الَلبِ هذا الخزن وَالكَمَد 


)١(‏ هو عمر بن بزيع الكاتب: كان يخلف الربيع بن يونس في وزارته للهادي» فلا مات الربيع بقى عمر هذا في نيابة الوزارة 
إلى أن مات الحادى. ابن النجار البغدادي: ذيل تاريخ بغداد 0/ .١‏ 

(۲) المطرقة: أي الرجّالة» ومفردها مطرق. وهو الراجلء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة طرق ۰۲۱6/۱۰ 

(۳) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۰۱۱۰/6 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 058 
متا أَوَانُ صَلاةٍ الظهْر فانصرنی ‏ وَأخضري الْحَضْم في الیرم الذي آعد 
الل الت إن یقت ال جلوس أن , انص فك من ولا السمجلس الاخد 

فانصرفت وحضرت يوم الأحد في أوَّل النّاسء فقال فا الأمون: من خصمك؟ 
فقالت: القائم على رأسك العبّاس بن أمير المؤمنين (ابنه)» فقال المأمون لقاضیه يحيى بن 
أكثم: أجلسها معه وانظر بینهیا. فأجلسها معه» ونظر بينهها بحضرة المأمون» وجعل 
کلامها یعلی فز جرها بعض كارف فقال له المأمون: دعها فإن ات آنطقها والباطل 
آحرسه. وأمر برد ضیاعها علیها. ففعل المأمون في الْظر بینهیا حبث كان بمشهده» وم 
یباشره بنفسه لما اقتضته السّياسة؛ من وجهین: آحدهما: آن حکمه ربا توجّه لولده» وربا 
كان عليه» وهو لا يجوز أن يحكم لولده» وان جاز أن يحكم علیه. والثاني: أن الخصم امرأة 
جل المأمون عن محاورتها... وباشر المأمون تنفيذ الحكم وإلزام الحى». 

وتأديًا من الخلفاء للعال الظالمين «كان المنْضُور إذا عزل عاملاً أخذ ماله وتركه في 
بيت مال مفرد سَّاه بيت مال المظالم» وكتب عليه اسم صاحبه»"" لكن هذه المصادرات 
كانت إلى حين؛ إذ كانت غايتها تأديب هؤلاء الولاة وترهيبهم؛ ولذلك قال النضور لابنه 
الهدي:« قد هيّأت لك شيئًاء فإذا أنا مت فادع من أخذتٌ ماله فاردده عليه» فإنك 
تُسْتَحُمد بذلك إليهم ول العامة. ففعل المهدي ذلك»)”". 

وكان قضاء المظالم قد عُرف في الأندلس باسم «خطَّة المظالم» التي ظهرت في وقت 
مبكّر منذ الدولة الأموية في الأندلس» لكن ل تتضح واجباتها إلا في عصر الخلافة في القرن 
الرابع امجري. 

وقد مرّت خطة المظالم في المغرب والأندلس بتطور يختلف عن مثيلتها ني الشرق 
الأموي والعباسی؛ إذ كانت أقل منزلة من رتبة «قاضی الجماعة». أو ما یسمی في المشرق 
ب«قاضى القضاة»» وم یل هذه الوظيفة من الأمراء والخلفاء في الأندلس والمغرب إلا 


(۱) الماوردي: الأحكام السلطانية ص41 ۰۱ ۰۱8۷ 
(۲) ابن الأثير: الکامل في التاریخ ۵/ ۲۲6. 
(۳) ابن الأثير: السابق. 


0۷.۰ ماذا تدم السسامون للعالم؟ 
القلیل منهم؛ ولذلك كان لو هذه الهمة من الفقهاء والعلیاء الراسخین» ومن آشهر 
من تول الظام في إفريقية محمد بن عبد الله (ت ۳۹۸ه) الذي قال في حقه ابن عذاری: 
«كانت وطأته اشتدت على أهل الريب والفسادء بالضرب والقتل وقطع الأيدي 
والأرجل لا تأخذه فيها لومة لائم»(. 

وبلغت شهرة ومكانة بعض مَنْ وَليّ خطة المظالم في الأندلس درجة عالية بين الخاصة 
والعامة» وترقى بعضهم في المناصب الإدارية العليا في الدولة» فهذا «أبو المطرف عبد 
الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس قد تقلّد خطة المظالم بعهد المنصور محمد بن أي 
عامر؛ فكانت أحكامه شدادّاء وعزائمه نافذة؛ وله على الظالمين سَؤْرة”"' مرهوبة» وشارك 
الوزراء في الرأي؛ إلى أن ارتقى إلى ولاية القضاء بقرطبة» معا إلى خطة الوزارة 
والصلاة؛ وقلّ ما اجتمع ذلك لقاض قبله بالأندلس»۳۱. 

واهتع كثير من ولاة المسلمين بالنظر في المظالم كا كان الحال مع الخلفاء؛ فقد كان 
كافور الإخشيدي يجلس للمظالم يوم السبت من كل آسبوع واستمرٌ على هذه العادة إلى 
أن توفي“ وكذلك كان دأب أمراء السلاجقة فقد حص الأمير طغرلبك يومين من 
كل أسبوع للنظر في المظالم» وكانت هذه عادة ملوكهم””» وكان الملك الْعَزيز في الدولة 
الأيوبية يجلس للمظالم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع”'» ومشل ذلك ما كان في 
الدولة السعدية في المغرب 94571١(‏ -79١٠ه))؛‏ إذ خصّص ساطانبا أحمد المنصور(ت 
١‏ ه)مجلسًا للنظر في المظالم سه «الدیوان»» وكان الديوان يعقد يوم الأربعاء من كل 
أسبوع للمشورة فيما ينوب من جلائل الأمور» وعظيم النوازل» وفي هذا الديوان يُظهر 
شكايته مَنْ لم يجد سبیلاً للوصول إلى السلطان””. 


(۱) ابن عذارى: البيان المغرب ص ۱۱۲. 

(۲) سَوْرَة السلطان: سطوته واعتداؤه. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة سور /٤‏ ۳۸6. 
(۳) النباهي: تاريخ قضاة الأندلس ص85. 

۰۳۱۵/6 ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر‎ )٤( 

(۵) المصدر السابق 5/ 7/85. 

(0) المقريزي: السلوك 1۷/۱ ۲. 

(۷) الناصري: الاستقصا لاخبار الغرب الأقصی ۵/ ۰۱۸۸ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية الاه 

وقد اهتم الماليك بولاية المظالم» وعَيّنُوا ها خيار القضاة والفقهاء» ول يمنع ذلك من 
نظرهم في بعض المظالم» فقد ذکر المقريزي في حوادث عام (171ه) أن رجلين من آهل 
الاسكندرية قدما على سلطان مصر ركن الدين بيبرس البندقداري (ت ۷١‏ ه) «أحدهما 
يقال له ابن البوري» والآخر يُعرف بالمكرم بن الزيات» ومعهم| أوراق تتضمن استخراج 
أموال ضائعة» فاستدعى السلطان في يوم الثلاثاء سادسه الأتابك والصاحب والقضاة 
والفقهاء وأَمِرَتْ فقرئت» وصار كلم ذُكِر له باب مظلمة سدّه» ويعودٌ على المذكورين 
بالإنكار» حتى انتهت القراءة. فقال: اعلموا أني ترکت لله تعالى ستمائة لف دينار من 
التصقيع والتقويم والراجل والعبد والجارية وتقويم النخل» فعوّضني الله من الحلال أكثر 
من ذلك» وطلبت جرائد الحساب فزادت بعد حط المظالم جملة» ومن ترك شيئًا لله عَوّضه 
الله مها وأمر بإشهار ابن البوری". 

ففي هذا الوقف» نجد أن السلطان يُحاسب معظم أجهزة الدولة؛ هم: وزير الحربية» 
ورئیس الوزراء والمؤسسة القضائية» وکذا الفقهاء ء علی تقصیرهم في ضیاع آموال الرعيه 
ويُذَكّرهم بانه ترك لله تعالى آلاف الدنانير التي ارتأى أنها لم تكن من حقّه حثًا لهم على 
الحفاظ على الأموال» بل يعزل السلطان أحد الرجلين اللذين أتيا إليه بهذه الأوراق» ويأمر 
بإشهاره وفضحه في القاهرة؛ لأنه لم يُعلم السلطان بهذه الواقعة في وقتها. 

وكان كثير من سلاطين الماليك يذهبون إلى الميادين العامة لقضاء مظال الرعية؛ فكان 
منهم سیف الدین برقوق (ت ۸۸۰۱ ففي حوادث عام (۷۹۲ه) يذكر القريزي «آن 
برقوق قد جلس بالیدان تحت القلعة للنظر في المظالم واكم بَيْنَ الناس على عادته» فهرع 
الناس إليه» وأکثروا من الشکایات» فکثر خوف الأكابر وفزعهم وترقب کل منهم آن 
پشیکی الیه» ۳ 

إن نظر الخلفاء والأمراء في المظالم على مدار تاريخ الحضارة الاسلامية لکد على أن 
كل الناس تحت طائلة القانون والمحاكمة إذا أخطئواء لا ميزة في ذلك لطائفة الحكام 


(1) المقريزي: السلوك /١‏ 055. 
(۲) الصدر السابق ۰۲۸۱/۵ 


2۷۲ ماذا تدم السسامون للعالم؟ 
والامراء على من سواهم؛ فمعاقبة الامراء وقادة الجند والولاة والوزراء وکبار رجال 
الدولة بمن فیهم الخليفة نفسه لتؤكد لنا على نزاهة ورفعة امحضارة الإسلامية» ول تكن 
الحضارات کالفارسية والرومانیت أو حتی في العصور الحديثة کمحکمة العدل الدولية» 
لتضارع أو تشابه عمل ولاية الظالم في حضارتنا الاسلامية الخالدة التي كانت تأخذ على 
يد لظام دون با أو تكيل بمکیالین» كما في عصرنا هذا! 

وبعك فإننا لن نستطيع أن نجمع كل ما تميزت به المؤسسة القضائية في الحضارة 
الإسلامية في فقرات قليلة» أو وريقات متعددة» فلا ريب أن هذا غمطٌ للحق» وَيُمْدٌ عن 
جادّة الصواب. ولكن تلك المواقف الرائعة التي أتينا بها ما هي إلا دليل على فيض هذه 
المؤسسة العريقة من المواقف والنظریات التي ستت للمؤسسات الدستورية والقانونية في 
العالم المعاصر الأسس العامة» والمنهجية السليمة للتعامل في هذا السبيل الهم. 


% 2 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في | لحضارة الإسلامية 2۷۳ 
الفسلء [لفامس 


المؤسسة الصحجبة 


إن من أروع ما قامت عليه الحضارة الإسلامية هو جمعها بين حاجة الجسم وحاجة 
الزوح واعتبارها الاهتمام والعناية بالجسم ومطالبه مطلبّا ضروريا؛ لتحقيق حياة طيبة 
هانئة للانسان ینم فيها الجسد. وتثرق فيها الرُوح» وقد قال رسول الله لا وهو 
مؤسّس هذه الحضارة: (إِنَّ سرك عَلَيْكَ حَقا»(. 

وإذا ما علمنا مقاومة الإسلام للأمراض وانتشارهاء وحثه وترغيبه في طلب العلاج 
المكافح اه عَلِمْنَا أي سس قويّة قام عليها بناء حضارة الإسلام في ميدان الصحة» ومبلمٌ 
ما أفاده العالم من هذه الحضارة في إقامة المستشفيات والمعاهد الطبية» وتخريج الأطباء 
الذين لا تزال الانسانية تفخر بأياديهم على العلم عامّة؛ والطبٌ خاصّة”". 

وقد تل دور المؤسسة الصحية في الحضارة الإسلامية في تقديم الرعاية الصحية 
ومساعدة المرضى» وبالأخصٌ من الفقراء والمحتاجين؛ وذلك عن طريق المستشفيات» 
التي كانت تُقَدّم خدمات جليلة في علاج المرضى وإطعامهم ومتابعتهم؛ سواء من 
المتردَدِينَ عليها أو غيرهم بالوصول إليهم في منازهم؛ تلك المستشفيات التي انتشرت في 
ربوع العالم الإسلامي» وكانت مصدر إسعاد وطمأنينة للمجتمع الإسلامي بكل فئاته؛ 
حيث یلق فيها المريض العلاج والرعاية التامّة» والكسوة والغذاء إضافة إلى أن كثيرًا 
من هذه المستشفيات كانت تقوم بوظيفة تعليم الطب إلى جانب قيامها بوظيفتها 
الأساسيّة» وهي معالحة المرضى والسهر على راحتهم. وقد أضاف ذلك كله للحضارة 
الاسلامية عدا إسادًا آخ وذلك ما تت ف عليه من خلال البحئین التالیین: 

© البحث الأول: الستشفیات في الحضارة الاسلامية 

© المبحث الثاني: المرضى والبعد الإنساني عند المسلمين 


(۱) البخاري عن عبد الله بن عمرو: كتاب الصوم» باب حق الجسم في الصوم (4 ۰0۱۸۷ ومسلم: کتاب الصیام؛ باب النهي 
عن صوم الدهر لمن تضرر به (۱۱۵۹). 


لاه ماذااقامالمسامون للعالم؟ 


اطبحث الأول 
المستشفيات في الحضارة الإسلامية 

لعل من أجل إسهامات السلمین الخضارية في جال الصحة وأعظمهااعل الاطلاق 
أنهم ّل مَنْ أسس الستشفیات في العالم» بل إنهم سبقوا غيرهم في ذلك الأمر بأكثر من 
OEE‏ 

فقد سس أرّل مستشفی إسلامي في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك» 
والذي حكم من سنة (87 ه/ ۷۰۵م) إلى سنة (47 ه/ ۷۱۵م) وكان هذا الستشفی 
متخصّصًا في اذام » وأنشتت شئت بعد ذلك الستشفیات العديدة في العالم الاسلامي, ید 
بعضها شأوًا عظيًا؛ حتى كانت هذه المستشفيات 17[ 
َد قلامًا للعلم والطبٌ» وتُعتبر من أوائل 
الكليات والجامعات في العالمء بينم أُنشِئ أل 
مستشفی أوربي في باريس بعد ذلك بأكثر من 
ا 

وكاتبييك امهب غات ترق ے٠‏ 
(البييارستانات) أي دور المرضى» وكان منها 
الثابت ومنها المتنقل؛ فالثابت هو الذي بساني | 
المدن» وقلیا تجد مدينة إسلامية - ولو صغيرة - 
بغير مستشفى ا المت المتنقل فهوالذ يس 
يجوب القرى البعيدة والصحارى والجبال. ا دقن لق 


وكانت المستشفيات التتقلة تم على مجموعة كبيرة من ال - وصلت في 
بعض الأحيان إلى أربعين جملاً- وذلك ني عهد السلطان محمود السلجوقي الذي 
حكم من سنة (١١51ه/‏ ۱۱۱۷م) إلى سنة (075 ه/ ۱۱۳۱م۰ وكانت هذه القوافل 
مُرْوّدة بالالات العلاجية والادوية ويٌرافقها عدد من الأطباءء. وكان بمقدورها 


)۱( الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۰۲۹/6 


الباب السادس: المؤسسات والنظم و از یه 0 
ا اس ا اكد رك ا ا ا ل ا و 2 تین 
ون كوفع فى اا 

وقد وصلت المستشفيات الثابتة في المدن الكبرى إلى درجة راقية جدًا في الستوی» 
وكان من أشهرها المستشفى العضّدي ببخداد والذي أنشئ في سنة (۳۷۱ ها 141م): 
والستشفی النوري بدمشق والذي آنشی في سنة (59 ه ه/ 55١١م)»‏ والمستشفى 

4 
التصوري الکبیر بالقاهرة» والذي أنشى سنة (1۸۳ ه/ ۱۲۸6 وکان بقرطبة وحدها 
OE A‏ 
وكانت هذه المستشفيات العملاقة تسم إلى أقسام بحسب التخصّص؛ فهناك أقسام 
للأمراض الباطنة» وأقسام للجراحة» وأقسام للأمراض الحلدية» وأقسام لأمراض 
العيون» وأقسام للأمراض النفسية» وأقسام للعظام والكسور» وغيرها. 

وم تكن تلك الستشفیات ترد دُورٍ علاج» بل كانت کات طب حقيقية على أرقى 
مستوى؛ فكان الطبيب المتخصّص - الأستاذ - يمر على الحالات في الصباح ومعه 
الأطباء الذين هم في أو مراحلهم الطبية» ی »ويون ملاحظاته» ويصف العلاج» 
وهم راقبون موه ثم يتقل الأستاذ بعد ذلك إلى قاعة كبيرة؛ ويجلس حوله 
الطلاب» فيقرأ عليهم الكتب الطبية» ويشرح ويوصّح. ویب نا ما 4 » بل إنه يعقد 
لهم امتحانًا في نهاية کل امج تعليمي مین يتتهون من دراسته» ومن تم ُعطيهم إجازة 
في الفرع الذي تَحَصّصُوا فيه. 

وكانت المستشفيات الإسلامية تضم م في داخلها مكتبات ضخمة تحوي عددًا هائلاً 
E E‏ و مت عضاء. إلى 


وما یذ على سبيل المثال - لنعرف ضخامة هذه المكتبات - أن مكتبة مستشفى ابن 
طولون بالقاهرة كانت تضم بين جنباتها أكثر من مائة ألف كتاب. 
وكانت تُرْرَع - إلى جوار المستشفيات - المزارع الضخمةء التي تنمو فيها الأعشاب 


(۱ ابن القفطي: تاريخ الحكياء ص5 4۰ 


0 ماذا اق امالمسسلمون للعالم؟ 

الطبية والنباتات العلاجية؛ وذلك لامداد المستشفى با يحتاجه من الأدوية. 

ما الإجراءات التي كانت سذ في الستشفیات لتجنب العدوى فكانت من نوع 
خاصٌ فريد؛ فكان الریض إذا دخل الستشفی یسم ملابسه التي دخل بهاء ثم يُمْطَى 
ملابس جديدة مجانية؛ لمنع انتقال العدوى عن طريق ملابسه التي كان يرتديها حين 
مرض» ثم يدخل كل مريض في عنبر مختصٌ بمرضه» ولايُسمح له بدخول العنابر 
الأخرى؛ لنم انتقال العدوى آیضّاء وينام كل مريض على سرير خاصٌ به» وعليه ملاءات 
جديدة وأدوات خاصّة. 

ولنا أن نقارن ذلك بالمستشفى الذي أنشئ في باريس بعد هذه المستشفيات الإسلامية 
بقرون؛ حيث كان المرضى رون على الإقامة في عنبر واحد. وذلك بصرف النظر عن 
نوعية آمراضهم بل ويُضطرون لنوم ثلاثة أو أربعة» وأحيانًا خسة من المرضى على سرير 
واحد» فتجد مريض الجدري إلى جوار حالات الكسورء إلى جوار السيدة التي تلد! كا 
كان الأطباء والمرْشون لا يستطيعون دخول العنابر إلا بوضع كائم على الأنف من 
الرائحة شديدة العفونة في داخل هذه العنابر! بل كان الوتی لا يُنقلون إلى خارج العنابر 
الأبعد مرور آریع وعشرین ساعة عل الأقل من الوفاة! ولنا آن نتخیّل مدی خطورة هذا 
الأمر على بقية الرضی "۱ 

واذا آردنا أن نستعرض بعضًا من الستشفیات الرائدة في التاریخ الاسلامي» فکان 
من أعظمها: الستشفی العضدي؛ وقد أنشأه عضد الدولة ابن بویه عام (۸۳۷۱/ 0۹۸۱) 
في بغداد» وکان یقوم بالعلاج فيه عند إنشائه أربعة وعشرون طبیبّا» تزایدوا بعد ذلك 
جدّاء كما كان يضم مكتبة علمية ضخمة» وصيدلية» ومطابخ» وكان يخدم فيه عدد ضخم 
من الموظَِنَ والفرٌاشين» وکان الأطباء يتناوبون عل خدمة الرضی؛ بحيث يكون هناك 
أطباء بالمستشفى أربعًا وعشرين ساعة يوميًا. 

ومن المستشفيات الإسلامية العظمى أيضًا: المستشفى النوري الكبير بدمشق, والذي 
أنشأه السلطان العادل نور الدين محمود. وذلك في سنة 4٩(‏ هه/ 2۱۱۵4 وكان من 


(۱) انظر: مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص۰۱۱ ۰۱۱۷ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم فى | لحضارة ‏ لاسلامية ۷۷ 


بل الستشفیات وأعظمهاء واستمرٌ في العمل فترة طويلة جدًا من الزمان؛ حيث بقي 
يستقبل المرضى حتى سنة (۸۱۳۱۷/ ۱۸۹۹م) أي قرابة ثانائة سنة! 

كذلك من أعظم المستشفيات في تاريخ الإسلام: المستشفى المنصوري الكبيرء الذي 
أنشأه الملك المنصور سيف الدين قلاوون في 
القاهرة» وذلك سنة (5747ه/ 2۱۲۸4 
وکان آية من آيات الدنيا في الدقّة والنظام 
والنظافة» وكان من الضخامة بحيث إنه كان 
يَعَالِحَ في اليوم الواحد أكثر من أربعة آلاف 
مریض. 

ولا ننسی ف هذا الضار مسبم 
مراکش» والذي أنشأه المنصور آبو یوسف 
یعقوب. ملك دولة الوخدین بالغرب 
والذي حکم من سنة (۵۵۸۰-/ ۱۱۸6م) إلى 
سنة (۵۵۹۵-/ ۱۱۹۹م)» وکان بناء هذا 
الستشفی آية من آیات الاتقان والروعة؛ فقد غرست فيه جیع آنواع الأشجار والزروع 
بل كانت في داخله أربع بحيرات صناعية صغيرة» وکان على مستوّی عالٍ جدّا من حیث 
الامکانات الطبية والأدوية الحديثة» والأطباء الهرة» لقد كان - بحق - دُرّة في جبين 
الحضارة الإسلامية. 


ليس هذا فقط» بل كانت هناك المستشفيات المتخصّصة. التي لا تُعَالِحّ إلا نوعا مُعَينا 
من الأمراض: كمستشفيات العیون» ومستشفيات الجذام» ومستشفيات الأمراض 
العقلية» وغير ذلك. 

وأعجب منه وأغرب أنه كانت توجد في بعض المدن الإسلامية الكبرى أحياء طبية 


متكاملة؛ فقد حدّث ابن جبير في رحلته التي قام بها في سنة (۸۵۸۰/ ۱۱۸6م) تقريباء أنه 


۰۱۱۸-۱۱۰ مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص‎ )١( 


2۷۸ ماذا قدمالمسلمون للعالم؟ 
رأى في بغداد - عاصمة الخلافة العباسية - حيًا كاملاً من أحيائها يشبه المديتة الصغيرة» 
يتوسّطه قصر فخم جميل» تحيط به الحدائق والبيوت المتعدّدّة» وكان كل ذلك وَقفا على 
الرضی» وكان یمه الأطباء من تلف التخصصات. فضلاً عن الصيادلة وطلبة الطب» 
وکانت اللفقة جارية علیهم من الدولة ومن الأوقاف التي يجعلها الأغنياء من الأمّة 
لعلاج الفقراء وغیرهم". 


. ٠١١ مصطفی السباعي: من روائع حضارتنا ص‎ )١( 


الباب السادس: المؤسسات والنظم فى | لحضارة الإسلامية 2۰۷۹ 
اطبحث الثاني 
المرضى والبعد الإنساني عند المسلمين 


نريد بعد ما سبق أن لت النظر إلى يُعْدِ رائع تبر به الأداء الطبي عند المسلمين في 
زمن حضارتهم» ذلكم هو البعد الإنساني» والذي یکمن في احترام الإنسان بصفة عامّة 
والسعي الحثيث لرفع العاناة والألم واحرج عنه. أي كان هذا الانسان وأيّا كانت معاناته. 
ول يكن غريبًا على أطباء المسلمين أن بهتموا بِالبّعْدِ الانساني في تعاملهم مع المريض؛ 
لأن قوانين التشريع الإسلامي تنطق بهذا النهج الأخلاقي الفريد؛ فالإسلام ينظر إلى 
الریض على أنه إنسان في أزمة» ومن تم يحتاج إلى مَنْ يقف إلى جواره ويأخذ بیده» ويرفع 
من معنوياته» ويهدٌّ من روعه» ویخقف عن آلامه الجسديّة» فضلاً عن المعنوية. 
فالتشريع الاسلامي يسعى إلى رفع ا حرج عن المريض بكل وسيلة یف عنه 
الأعباء إلى أقصى درجة؛ فجعل للمريض رخصة الإفطار في رمضان. وان عَاقَهُ اعتلال 
صحّته عن اج فلا حح عليه» وليس عليه إثم؛ كا أن المريض الذي لا يستطيع الصلاة 
0 صورتها الطبيعية يعطى رخصة الصلاة في أوضاع تناسبه جالسًا أو نان أو حتى 
بعَيْيّهِا والریض الذي یضرّه الماء في الوضوء يتيَمَمُ والذي لا يستطيع الوضوء ولا التيمّم 
00 أي منهیا؛ ویسَمّی ی فد الطَهُورَيْنِ! 
حتى في آوقات الجهاد في سبيل الله رفع التشريع الإسلامي الحرج عن المريض» فلا 
E‏ : لیس على الأَغمى حرج ولا عل الأغرّج حَرَجٌ وَلآَعَلَ 
المَريض حَرَج). 
بل إن التشريع الإسلامي لم یکتفی برفع بعض التكاليف» والترخيص في بعض 
العبادات والفروض وانا يحض وبشدة على الوقوف إلى جوار المريضء ورفع زوحه 
العنوية إلى أقصى درجة؛ فجعل رسول الله بي زيارة الریض وعیادته في بیته أو في 
الستشفی حمًا له على السلمین» فقال فيا رواه أبو هريرة ظله: «عَقٌ الم عل لملم 


0 ( النور: ۱۱). 


ره ماذا اق امالمسسامون للعالم؟ 


.». وذكر منها : ودا مَرِض فده Et‏ بالجنة نصيبًا لمن عاد مریضا فقال 
| روا د میرک م جا ترا ای توي اماو لت زب قا 
یرت من نهد ار ۳ 


و مر رسول الله ما أن تذکر الخير عند المريض» وآن ترفع من روحه المعنوية» 
ی و و اي 


قال: دا دم على الْمَريض قَتَقْسُوا له ني الأجَلٍ”"؛ ِن دك لیرد یا شید وُو يَطِيِبٌ 
تفس العریض». 


بل إن رسول الله اة يرتفع برُوح الریض العنوية إلى السماء عندما يخيره أن هذا 
امرض هو كفارة لذنوبه» وهو مدعاة لنجاته في الآخرة إن صبر» فقد روى أبو هريرة 5 
أن رسول الله و قال: مایب لشیم ون لصتي ولا وب ولا عم ولا مززه 3لا 


آذی ولا عم > عتّی السو گة باه الا کر الله ها ین ایا اول ف وواه انس 
ضيه: «إنَّ الله قال: إذَا ابْتَلَيْتْ عَبْدِي بيه" قصب عَوَّضمه من اجه ". 


وهكذا ترتفع معنويات المريض المؤمن إلى السماء ولا يشعر بأنه أصبح كما عاجرًا 
مهملاً في المجتمع» بل إن الجميع يهتم به ويرعاه. 
وم تکن هذه النظرةالاسلاميةالراقية للمرضى السلمین فقطه بل كانت لاي إنسان 


مریض مهما كانت ديانته» وذلك انطلاقا من الآية الكريمة: ¥ وَلَقَدْ كرَّمْنَا بَنِي آدع4 ۳ 


(۱) البخاري: كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز (۰)۱۱۸۳ ومسلم: كتاب السلام» باب حق المسلم للمسلم (۲۱۹۲) واللفظ له. 

(۲) الترمذي: كتاب الب والصلة باب زيارة الإخوان (۲۰۰۸) وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه »)١٤٤١(‏ 
وأحمد (۰۲۸۰۱۷ وابن حبان (1171) ؛ وحسنه الألباني. انظر: صحيح الجامع (۲۱۳۸۷ . 

(۳) تسوا له في الأجَلٍ: أي ارفعوا من أمله في الشفاء وطول الأجل. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۰۱۳۱/۱۰ 
۲ والمباركفوري: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ۰۲۱۳/۷ 
)٤(‏ الترمذي: کتاب الطب (۲۰۸۷) وقال: حديث غریب» وابن ماجه »)١578(‏ وابن أبي شيبة (۱۰۸۵۱) والبيهقي في 
شعب الاییان (۱۳ ۰۲۹۲ وأبو نعیم في الحلية ۰۲۰۸/۲ ۱ 
(۵) البخاري: کتاب المرضى» باب ما جاء في ثواب المرض (۵۳۱۸) ۰ ومسلم: کتاب البر والصلة والاداب باب ثواب 
المؤمن فيا يصيبه من مرض أو حزن (۲۰۷۳) . 

(1) بحبیبتیه: أي بعینیه. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۰۱۱۱/۱۰ 

(۷) البخاري: کتاب الرضی باب فضل من ذهب بصره (0۳۲۹) وأحمد (۰)۱۲6۹۰ وأبو يعلى (۰)۳۷۱۱ والطبراني 
الأوسط (۲۵۰) والبیهقی: شعب الایمان (۹۹5۸). 

١ . 087١ (الإسراء:‎ )۸( 
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فالانسان بصفة عامة مُكرّم؛ ولذلك نتم برعايته حين مرضه وبعلاجه إذا اشتکی ولو ۸ 
يكن مسلیّه وقد زار رسول الله ية غلامًا وديا عندما مرض "» وآفرد البخاري لذلك 
ابا خاضًا في صحبحه فقال: «باب عيادة الشر 2». 

هذا اعد الانساني العمیق الذي زرعه فینا الشرع الاسلامي الحنيف جعل الأطباء 
السلمین في كل عصور الحضارة الاسلامية یتعاملون مع المريض على أنه إنسان» ولیس 
على أنه (شيء لا إحساس له)ء ولاعلى أساس أنه مصدر للرزق عن طريق أخذ الأجر 
منه» بل كان التعامل معه دائّا على أنه إنسان في آزمة» ويحتاج إلى من يقف إلى جواره» 
وليست المساعدة طبية فقط» ولكن تتعدّی ذلك إلى المساعدة النفسية والاجتاعية 
والاقتصادية» وغير ذلك. 

وبهذه الروح النبيلة تعامل الأطباء المسلمون مع مرضاهم. فكانت الخدمة الطبية 
الراقية تدم للمرضى في الدولة الإسلامية دون تفرقة بين غني أو فقير» ولا بين عرب أو 
غير عربي» ولا بين أبيض أو أسود. ولا بين حاكم ولا محكوم, ولا بين مسلم أو غير 
مسلم. ففي معظم الأحيان كان العلاج مجانیّا للجميع؛ وكان المرضى ينعمون في نفس 
المستوى من الخدمة یا كان مستواهم. 

ولنطلع معًا على طرف من نظام المستشفيات في الحضارة الإسلامية» والذي يعطي 
انطباعا عن البعد الإنساني الذي نقصده. 

فبمجرّد دخول المريض للمستشفى يفحص آوّلا بالقاعة الثارجية» فان كان به 
مرض خفيف یکتب له العلاج» ويُصرف من صيدلية المستشفى» وإن كانت حالته 
المرضية تستوجب دخوله المستشفى كان يُقَيّد اسمه» ويدخل إلى ایام للاغتسال» وتلم 
عنه ثيابه التي دخل بها فتوضع في خزن خاصٌء ثم یخی ثيابًا جديدة خاصة للمستشفى» 
ویدخل إلى القاعة المخصّصّة لأمثاله من المرضى» ويخصّص له سرير مفروش بأثاث جید» 
ولا يسمح بوجود مريض آخر معه في نفس السرير مراعاة لنفسيته. 


() انظر: البخاري عن أنس بن مالك: كتاب المرضى» باب عيادة المشرك (۵۳۳۳) . 


2۸۷۲ ماذااقدلمالمسلمون للعالم” 
N‏ تست دیس ا ا 


وبعد دخول المريض للمستشفى الإسلامي يُعطى الدواء الذي يُعيْنّهِ الطبيب» كا 
يُوضَف له الغذاء الموافق لصكَيّه» وبالمقدار الفروض له» ولم يكن یی أبدًا على المرضى 
في نوع الطعام الذي یأکلونه» بل كان يُقَدَّمُ م هم أطايب الطعام؛ فقد كان غذاء المرضى 
يحتوي على وم الأغنام؛ والأبقارء والطيور» والدجاج» كذلك لا يُضَيّقُ عليهم بدا في 
كَمَيّات الطعام بل كانت من علامات الشفاء ء أن يأكل المريض رغيمًا كاملاً ودجاجة 
كاملة في الوجبة الواحدة. 

فإذا آصبح الریض في دَوْرٍ النقاهة أَدْيل القاعة المخصّصة للناقهين» حتی إذا تمّ 
شفاؤه أُعطِي ثيابًا جديدة دون أجر» وليس هذا فقط بل كان يُعْطَى مبلعًا من المال يكفيه 
إلى أن يصبح قادرًا على العمل! وذلك حتى لا يضطر إلى العمل في فترة النقاهة فتَخدّث له 
انتکاسة! 

ولا تسل بَعْدُ عن مدی الطمأنينة التي ینعم بها الفقير في المجتمع الاسلامي عندما 
يعلم أنه إذا مَرض فسيجد مثل هذا المستوى من الرعاية المجانية دون أن يحتاج إلى إراقة 
ماء وجهه أو البحث عن وساطات أو شفاعات لينال ما يستحقٌ من الاهتمام والعلاج» 
فضلاً عن مد يده متسوّلاً ليتمٌ علاجه! 


وما أروع توجيه أي بكر الرازي لتلاميذه أن يكون هدفهم الأول إبراء مرضاهم أكثر 
من نيل أجورهم منهم» وأن یا جوا الفقراء بمثل الاهتمام والعناية التي یا شون بها 
الأمراء والأغنياء» وأن يُوهموا المرضى بالشفاء حتى لو كانوا هم أنفسهم لا يعتقدون 
بذلك؛ فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس”". 

ولم يكن هذا الستوی العالي من الرعاية الصحية مقصورًا على المدن والحواضر الكبرى» 
بل حظيت كل بقاع الدولة الإسلامية بذات الاهتام؛ وذلك من خلال المستشفيات المتتقلّة 
التي أشرنا إليها سابقاء والتي كانت تجوب القری» والنجوع» والجبال» والناطق النائية بصفة 
عامّة» والشاهد هنا أنه كان ینظر إلى رعايا الدولة المسلمة - في مجال الرعاية الطبية - نظرة 


.١١١ص مصطفی السباعي: من روائع حضارتنا‎ )١( 
۲۷٩ص عبد المنعم صفو: تعليم الطب عند العرب. أبحاث الندوة العلمية للجمعية السورية لتاريخ العلوم‎ )۲( 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في | لحضارة الاسلامية ۸۳ 

متساوية بخض النظر عن بيئاتهم» ومستوياتهم الاجت‌اعية أو الاقتصادية. 

بل إن النظرة الإسلامية الرحيمة للمریض تعدَّثْ کل طبقات الجتمع السوية 
لتشمل نزلاء السجون من أساءوا لجتمعهم! فهولاء أيضًا کانوا يجِدُونَ الرعاية الطبية 
الكافية؛ فهم بَشّرٌ ومن آبناء الجتمع على أي حال» وما یل مهم من الحبس والعقاب انا 
هو لاعادة اصلاحهم» لا للقضاء علیهم بالوت البطيء الذي يتعرّض له نزلاء كثير من 
السجون في عام الیوم. 

وقد کتب الوزیر علي بن عیسی بن الجراح إلى سنان بن ثابت رئيس أطباء بغداد: «.. 
کرت في مر من في الحبوس (السجون»» وأنه لا يخلو مع كثرة عددهم وجفاء أماكنهم 
أن تناهم الأمراض؛ فينبغي أن تفرد لهم أطباء يدخلون إليهم كل يوم وتحمل إليهم 
الأدوية والأشربة» ويطوفون في سائر الحبوس» ويعالجون فيها المرضى)”". 

وما كان لهذا الفيض الإنساني أن يستمرٌ على مر عصور الحضارة الإسلامية لولا 
ينابيع العطاء لت من قلوب أبناء الأمّة المسلمة والوازية لدعم الدولة نفسهاء ونقصد 
هنا نظام الأوقاف الخيرية» وما كان يقوم به من دَؤْر في خسن رعاية المرضى وإكرامهم؛ 
فقد كانت مستشفيات راقية بأكملها تعتمد على ريع وقف يرصده أحد المسلمين - بمن 
فيهم الحاكم نفسه - لتغطية كل احتياجات المستشفى بمرضاه. وآطبائه ومفروشاته 
وأغذيته» ونباتاته الطبية» وأدويته» إلى حدّ الانفاق على طلاب الطب المتدرّبينَ في هذا 
المستشفى! 

ولعلّ من آشهر الأمثلة على ذلك المستشفى المنصوري الكبير الذي أسسه في القاهرة 
الملك المنصور سيف الدين قلاوون سنة (۸1۸۳/ 17585م)» وأوقف عليه ما يغطي 
نفقاته سنويّاء وقد سبقت الإشارة إليه. 

وني صدد ذكر الأوقاف الخيرية وأثرها في تغطية الجانب الإنساني في الطب عند 
السلمین لا بد أن نشير هنا إلى بعض الصور المبتكرّة وغير المسبوقة في التعامل الإنساني مع 


(۱) ابن القفطي: تاريخ الحكياء ص58١.‏ 
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نفسية المريض؛ فقد كان ريع بعض الأوقاف تخّصّص لتوظيف اثنين يمرّان بالمستشفيات 
يوميّاء فيتحدّئّان بجانب المرضى حديثًا خافتًا يَسْمَعْه المريض دون أن يراهما؛ يُوحِيَانَ إليه 
من خلال حديثههم| بتحسّن حاله! في] كان يَعْرّف (بوقف خداع الریض)! وذلك لترتفع 
معنوياته» وبالتالي يتاثل للشفاء بصورة آسرع "۲ 

ولم يكن ذلك البُعْدُ الإنساني الراقي في التعامل مع المرضى سلوگا فردیا یمارسه بعض 
الأطباءء ولا كان مجرّد حُبّ شعبي للخير والرحمة ينبع من قلوب العامّة» بل كان سلوکا 
فاك ا سیاسات لدو ویتهجه آفراد الأكة شکاما وحکومین؛ كد ما کان اا 
أو الأمير يتفقد بنفسه الرضی ویشرف على حشن معاملتهم ويُذكر هنا أن التصور 
الوحدي (ملك دولة الموحدين بالمغرب) كانت له زيارة أسبوعية للمستشفى 
(المنصوري) بمَرّاكش بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع؛ يطمئن فيها بنفسه على أحوال 
ای 

ومن الجوانب الانسانية في تعامل الطب الاسلامي مع الرضی ما اشتملت عليه 
شريعة الاسلام من آداب تحفظ کرامة المريض» وتصون حياءه» وتضمن سير مراحل 
الفحص والعلاج دون انتهاك خصوصیاته. 

قفي الشريعة الاسلامية لا يجوز - مثلاً - کشف عورة الریض الا لضرورة وبالقَدرٍ 
الطلوب فقط في الفحص أو الجراحة» وما إلى ذلك» كا لا يجوز أن یهد فحص الریض 
أو المريضة شخص غير ذي صفة - وخاصة إذا كان من جنس مختلف - إلى جانب عدم 
جواز خلوة الطبيب بمريضة من النساء الا مع وجود ذي رم شاه أو وجود امرأة أخرى 
كالممرضة مثلآ» كذلك راعت المستشفيات في الحضارة الإسلامية الفصل ني أقسامها 
الداخلية ين الر جال والنساء. 

وکان من الجوانب الانسانية في تعامل الطب الاسلامي مع الرضی كذلكء أن الشرع 
راعی حقوق الریض في العلاح؛ بأن سمح للطبیب الرجل أن یعالج المرأة» والعکس 


() مصطفی السباعي: من روائع حضارتنا ص ۰۱۱۲ 
(۲) الصدر السابق ص۰۱۱ 
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كذلك؛ وذلك إن لم يوجد البديل الکفء من نفس الجنس» والذي يستطيع أن يقوم 
ES‏ ب 0 
sS TET‏ 0 

على صحة المريض وحياته. 

ونختم هذا الفصل بأن المؤسسة الصحية في ا لحضارة الإسلامية قامت على عاطفة 
إسلامية خالصة لا مثيل لها في التاريخ» ولا يعرفها الغربيون حتى الیوم» ويكفي أنها 
جعلت الطب والعلاج والغذاء للمرضى بالجان بل كانت تُعْطِي مرضى الفقراء الناقة 
وغيرها مما يُنفِقَ به على نفسه؛ وذلك ريثا يصح تماما ويصبح قادرًا على العمل» ومن تَمّ 
متابعة حياته اليومية» وهي نزعة إنسانية بلغت الذروة في السمو والعالمية. 


ع 6 


oA‏ ماذا اقدمالمسلمون للعالم؟ 


الفصاء السادس 


الخانات والفنادقة“ 


عرفت الحضارة الإسلامية نظام الفنادق منذ أيام الإسلام الأولل؛ فقد أشار القرآن 
الكريم إلى جواز دخول الأماكن العامة ومن جملتها الفنادق - دلالة على واقعية 
الإسلام واجت‌اعیته؛ فقال تعالى: ليس عَلَيكُمْ جاح آن لوا یوار مَسْكُونَة فبا 
تالحم وقد عَلّقَ الإمام الطبري على هذه الآية الكريمة بقوله: اليس عليكم أا 
الناس إثم وحرج أن تدخلوا بیوتّا لا ساكن بها بغير استئذان» ثم اختلفوا في ذلك» أيّ 
البيوت عنى؟ فقال بعضهم: عنى بها الخانات والبيوت البنية بالطرق التي ليس بها سكان 
معروفونء وإنما نیت لارّة الطريق والسابلة» ليأووا إليهاء ويُؤووا إليها أمتعتهم» ". 

واللافت للنظر حقاء أن إنشاء الخانات منذ بواكير هذه الحضارةء ليؤكد على رقي 
المدنية الإسلامية» واهتامها بأحوال المسافرين والغرباء» ولا كان ابن السبيل من حملة 
المستحقين لأموال الزكاة» فقد سعت المؤسسة الإدارية الإسلامية لتقديم كل ما يلزمه من 
طعام وشراب وسكنى» فكانت الخانات والفنادق من قبيل المصالح المرسلة التي ابتكرتها 
الشريعة الإسلامية؛ وتطبیّا رائعًاتميزت به الحضارة الإسلامية على مدار تاريخها الطويل. 

وقد انتشرت الخانات على طول الطرق التجارية بين المدن الإسلامية» وكان أكثر 
ژوّادها من التجار وطلبة العلم» فكانت هذه الدور تقَدّم الضيافة من الطعام والشراب 
مجانًا للفقراء والمساكين وأبناء السبيل» ومن تم أطلق على الخانات التي ظهرت وكانت 
دم الطعام مجانًا دار الضيافة”". 


وقد كانت هذه الخانات بمنزلة المأوى الحقيقي الذي أعدَّته الدولة أو فاعلو الخير 


(۱) الفندق: الخان» وهي كلمة فارسية الاصل» وبلغة أهل الشام خان من الخانات التي ینزضا الناس مما يكون في الط 
وَالَدَائن. ابن منظور: لسان العرب ۱۰/ ۳۱۳. 

(۲) (النور: ۲۹). 

(۳) الطبري: جامع البیان في تأویل القرآن ۰۱۵۱/۱۹ 

(6) فؤاد يحيى: جرد أثري لخانات دمشق» ص1۹ . 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية OAV‏ 
للمسافرين» فكانت تحميهم من حرٌ الصيف وبرودة الشتاء فقد ذكر سعدان بن يزيد - 
وهو من علاء القرن الثالث ال هجري - أنه التجأ إلى أحد الخانات في ليلة مطيرة فيها رعد 
وبرق وذلك في عام (171ه)» فوجد الخان قد شغلت جميع غرفه وأُسِرّته؛ نتيجة البرد 
الشدید(. 


وقد كانت هذه الخانات مهيأة بحيث يستطيع طلبة العلم أن یُذاکروا فيها دون 
ضوضاء أو ضجيج» فقد ذكر ابن عساكر أن «أبا عمرو الصغير قال: نزلنا بعض الخانات 
بدمشق قرب القصر فصلینا العص ونحن عل أن كن ال مد بن عمیر فاذا اشاق 
(القائم بأعمال الفندق) آتٍ يعدو ویقول: أين آبو عللٌ الحافظ؟ فقلت: ها هنا. فقال: قد 
حضره الشیخ زائرًا. فغدوت فإذا الشیخ راکب على بغلة في الخنان» فنزل عن البغلة» 
وصعد الغرفة التي نزلنا فيهاء وسلم على آي عيلّ» ورخب به» وأظهر الفرح بوروده 
وأخذ في الذاکرة معه إلى أن قربت العتمة» ثم قال: يا آبا عل هت حدیث عبد الله بن 
دینار؟ فقال آبو علنْ: نعم. فقال: آخرجه إلي. فآخرجه انوع" فأحنه ووضعه ق کفه 
وقام فركب»”". 

وکان وجود مثل هذه الفنادق عاملاً مساعدًا لطلبة العلم في الذهاب إلى أي قطر من 
آقطار الدولة الإسلامية» فقد ذکر الذهبی أن علامة الأندلس بقی بن خلد قد أتى إلى 
بغداد لتعلّم الحديث من الإمام أحمد بن حنبل - وكان تحت الإقامة الجبرية» عقيب 
خروجه من السجن في محنة خلق القرآن - ولا أيقن من طول مُقامه في بغداد جر غرفة في 
الحديث والحديثين» فيرجع إلى غرفته في الفندق» حتى شمح لأحمد بن حنبل بإلقاء دروسه 
علد ( ۱۱ 

وقد تطور آمر الفنادق في الحضارة الاسلامیة؛ إذ لم يقتصر قصادها على التجار 
وطلاب العلم فوجدنا بعض الخلفاء ينزلون بها في أوقات سفرهم فقد نزل الخليفة 
(۱) ابن الجوزي: المنتظم ۳۹/۵. 


(۲) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق ۰۱۱6/۵ 
(۳) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۲۹۳. 


0۸۸ ماذا اقدملمسلمون للعالم؟ 
العباسي العتضد بفندق الحسين قرب مدينة الاسکندرونة (في تركيا الان) وذلك في عام 
۷ مه أثتاء تفقده لأخوال الثغور والدن الشامیة. 

بل اهتم كثير من الخلفاء بتشييد هذه الخانات والفنادق» حيث كانت تابعة لادارة 
الدولة» ينفق من خلاها على المسافرين والفقراء وطلاب العلم» وقد اشتهر الخليفة 
المستنصر بالله (ت ٠٤١‏ ه) ببنائه هذه الفنادق» التى كانت تؤوي الفقراء وأبناء 
ا 

وممن اشتهر ببناء الفنادق المجانية الأمير نور الدين محمود؛ فقد نقل أبو شامة في 
«الروضتین» عن ابن الأثيرء أن نور الدين محمود «بنی الخانات في الطرق» فان الناس؛ 
وخفظت آمواهم وباتوا في الشتاء في كن" من البرد والطر»"*. 

وما يلفت الانتباه أن بعض النساء قد اهتممن بتشييد الفنادق والخانات» رغبة منهن 
في طلب الأجر والثواب من الله تعالى؛ فقد بَنَتْ عصمة الدين بنت معين الدين آنر زوجة 
صلاح الدين المتوفاة عام (۵۸۱ه) فندق عصمة الدين في مدينة د ما ارا 
أخرى - لم يذكر ابن عساكر اسمها - فندق ابن العنّازة في دمشق أيضًا”" . 

ولم تكن الفنادق متمركزة في عواصم الأقاليم الكبرى فقط؛ إذ وجدت في كثير من 
القرى والأقاليم النائية؛ فقد حصر رسامٌ فرنسي يُدعى سيمون عدد الفنادق الموجودة في 
مدينة أصفهان - وكان قد زارها في عام (8١٠ه)‏ - فوجدها 1٠٠١‏ فندق”". 

وقد كانت بعض هذه الخانات تحتوي على قسم خاص لحفظ الأمانات والاموال» 
فكانت بمثابة البنك في عصرنا الحاضرء وكان القائمون عليها من الرجال والنساء على 
السواء وم يكن يسمح برد الأمانات والأموال إلا لأصحابها دون غيرهم» وهذا ما 


() ابن كثير: البداية والنهاية ۰1۳۵/۵ 

() المصدر السابق ۰۱۸۰/۱۳ 

(۳) الكِن: وقاء كل شيءٍ ویئره والکنْ:البیت» انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة کنن ۱۳/ ۳۰. 
() آبو شامة: الروضتین ص ۱۲. 

1) ابن العماد احنبل: شذرات الذهب ۳۱۹/۶ 

0( ابن عساکر: تاريخ مدينة دمشق ۳۲۰/۲. 

(۷) ول ديورانت: قصة الحضارة 5 1۹۸/۲ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0۸۹ 
يذكره ابن الجوزي في حوادث عام (۱ ۸9۷ إذ قال: «إن رجلاً من التجار باع متاعًا له 
بألف دينار» وأنزل الملل في خان أنبار (في بغداد) وجاء إلى بيته وليس معه في الدار الا 
ملوك له أسود قد اشتراه قبل ذلك بأيام» فقام المملوك في الليل فضربه بسكين في فؤاده. 
وأخذ المفتاح ومضى إلى خان أنبار» فطرق باب الخان» فقالت الخانية: من أنت؟ قال: أنا 
غلام فلان» قد بعث بي لآخذ له شيئًا من الخان. فقالت: والله ما آفتح لك حتى يجيء 
مولاك. فرجع ليأخذ ما في البيت فاتفق أن حارس الدرب سمع صيحة الرجل وقت أن 
صرب بالسكين» فأمسك الغلام» وبقي مولاه في الحياة يومين» فوصّی بقتل الغلام بعده؛ 
فصلب المملوك بالرحبة بعد موت مولاه)”"". 

كا نميزت بعض هذه الخانات بوجود المطابخ فيهاء وقد حرص أصحاب هذه الخانات على 
استجلاب أفضل الطباخين إليها مقابل أجور محددة» وكان الطبخ یعدم لكل مسافر يأتي إلى الخان 
سواء كان مسلا أو غير مسلم» حرًا أم عبدًاء ثلاث أوقيات من الخبزء أي ما يعادل كيلو جرامًا 
من الخبز» و۲۵۰ جرامًا من اللحمة الطهوق وطبقًا من الطعام» وغير ذلك» فقد ورد في وثيقة 
وقف خان «قره طاي» (ني عصر السلاجقة): «أن يصرف إلى كل وارد ونازل ومتطرق بالخان 
المذكور مسلا كان أو كافرّاء ذكرًا أو شىء حرا كان أو عبدًا في كل يوم من الخبز الجيد ثلاث 
أواق» كل أوقية مائة درهم» وقصعة من الطبيخ» مع أوقية لحم من أي طبيخ طبخ»7". 

ونلاحظ من نص الوثيقة السابق» أن الحضارة الإسلامية كانت حريصة على تطبيق 
الساواة سواء في الحقوق أو الواجبات فلم تفرّق في ذلك فيا بين المسلم وغيره» وفيما بين 
ار والعبد» وكذلك فيم بين الرجل والمرأة» كا كان المطبخ يُقَدَّم كل ليلة جمعة حلوى 
العسل؛ حيث كان يتم توزيعها على جميع المسافرين بصورة متساوية» فقد ورد في وثيقة 
«قره طاي»: «أن يتخذ بالخان المذكور في كل ليلة جمعة من الحلاوة العسلية ويقَرّق على 
الواردين والنازلين بالخان المذكور من غير امتیاز»۳۱. 
)١(‏ ابن الجوزي: المنتظم ۰۲۲۵/۱۰ 
(۲) فهيم فتحي إبراهيم: الخان في الحضارة العربية الإسلامية على الرابط: 
:http://www.arabicmagazine.com/ArtDetails.aspx?id/56‏ 
(۳) انظر نص وثيقة خان قره طاي عن: 


Turan (Osman) , Celãleddin Karatay, Vkiflari ve Vakfiyeleri, Belleten, Cilt: XII, 
.Sayi: 45, 46, 47, 48, Türk Tarih Kurumu Basimevi, Ankara, 1948, p. 95- 96 


0۹۰ ماذااقدمالمسلمون للعالم؟ 
وقد اشتهرت بعض مدن الأندلس بفنادقها الكثيرة والعامرة؛ حيث ذکر الحميري 
في كتابه «صفة جزيرة الأندلس» أن مدينة ألمرية الأندلسية «فيها ألف فندق إلا ثلاثين 
فندقا»( وفي كثرة هذه الفنادق» دليل على العدد امائل من زوّار وقصّاد هذه المديئة 


وقد انتشرت هذه الفنادق بصورة واسعة في الأندلس منذ عهد الدولة الأموية» لكن 
بعضها كان د عن الآذاتٍ العامة فکان الأمراء یسعون ق هدمها؛ لا حدثه من فوضی 
أخلاقية في الجتمع» ففي عام (۲۰ه) «آمر الحكم بن هشام بهدم الفندق الذي كان 
بالربض؛ وكان متقبله من أهل الإضرار والفسق؛ فهّدم)”". ولا شك أن مشل هذه 
الأفعال الماجنة التي كانت تَحُدّث في بعض الفنادق قديًاء هي بعينها ما نراه أو نسمع عنه 
في كثير من فنادقنا الحديثة» ولكن شتان بين الأمرين؛ إذ كان الخلفاء والأمراء يتصدّؤن 
هذه المفاسد بكل حزم وقوة» ويأمرون بإنزال أقصى أنواع العقوبة على هذه الفنادق» 
فيهدمونهاء ولكن الأمر بالنسبة لفنادق هذا العصر عكس ذلك بكثير! 

كا اهتم بعض السلاطين بعمارة كثير من الفنادق ووَّقَمََا للفقراء والمساكين وأبناء 
السبيل» فقد وافق سلطان المرينيين في الغرب آبو يعقوب يوسف المريني (ت5 ٠ل/اه)‏ 
بإعادة ترميم فندق الشماعين بمدينة فاس بعدما خرب» وجعله حبسا لرواد جامع 
ل 

وقد انتشرت الخانات والفنادق في عهد الدولة المملوكية بصورة واسعة جدًاء لكن 
الجديد الذي أضافته هذه الدولة في مسار الحضارة الإسلامية» أا آقامت فنادق خاصة 
للجاليات الصغيرة الموجودة في مصر والشام من التجار والرحالة الغربيين» فقد ذکر 
القريزي أن القبارصة الذين هاجموا مدينة الإسكندرية في عام (۷۸۳ه)» قد آحرقوا كثيرًا 


من الدور والحوانيت والفنادق» وقال: (إن الملاعين أحرقوا فندق الكيتلانيين» وفندق 


)١(‏ الحميري: صفة جزيرة الأندلس ص54. 
() ابن عذارى: البيان المغرب ۱/ ۰۱۷۳ 
)۳( القري: نفح الطیب ۳/۵ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 604١‏ 
الجنويين» وفندق الموزة» وفندق الموسليين)”''. وهذه الفنادق التي ذكرها المقريزي كانت 
خصصة للتجار الأوربيين والإيطاليين؛ مثل تجار مديئة جنوة الإيطالية؛ ما يُدلل على 
اهتمام الحضارة الإسلامية بغير المسلمين من تجار أوربا في فترة فرونهم الوسطى. 

بل حرصت الدولة على أن صصص لأصحاب كل مهنة فندقًا خاصًا بهم؛ فقد كان 


هناك فندق لتجار الزيت الشاميين» وهو فندق طرنطاي في مدينة القاهرة”". 


إن وجود الفنادق والخانات منذ فترة مبكرة من تاريخ الحضارة الاسلامية» ليدلل 
على أهمية البعد الاجتماعي الذي راعته هذه الحضارة في كل تطبيقاتها الادية والمعنوية» بل 
أضافت هذه الحضارة بُعْدًا تكافليًا آخر لم تعرفه أي حضارة أخرى؛ حيث جعلت كثيرًا 
من هذه الفنادق وال رل متاحة بصورة مجانية میم الأطیاف الجتمعية والانسانيقه 
فیمکث فیها الانسان ما شاء اش له أن یمک دون أن تعکر عليه احد صفو ابه آو 
عص عليه مهمته؛ سواء كان تاجزاء أم طالبّاء أم مسافزا... ولا ریب أن هذه الصورة 
الباهرة من تاريخ الحضارة الإسلامية» لما يؤكد لدينا المرة تلو الأخرى عظّم العطاء 
الإنساني الذي قَدَّمَته هذه الحضارة الخالدة! 

وبعد هذه الإطلالة السريعة على مجموعة من أعظم وأعرق النظم الاسلامية فإننا 
نشعر أن ثمة قيمة ترسّخت في وجداننا عبر صفحات هذا الباب إنها إنسانية هذه 
الحضارة التي قامت على دعامة لن تنفك عنها أبدّاء وهي دعامة الأخلاق المستقاة من 
معين ربّاني لا ينضب أبد الدهر؛ ولذلك فان البصمة الأخلاقية التي تميزت بها الحضارة 
الإسلامية قد وجدناها واضحة في كل مؤسساتهاء حتى أمست هذه القيم الحضارية 
الإسلامية منارة تشرق على العالم. 


۰۱۱/۰ القريزي: السلوك‎ )١( 
.46/۳ زفق الصدر السابق‎ 
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مية 


فى الحضارة الاسلا 


الباب السابع 
من مظاهر الجمال 


و 
: 


۱ 


0۹ ماذا تدم السامون للعالم؟ 


من عظمة الحضارة الإسلامية وتكاملها أا ل تغفل عامل ا لجال كقيمة مهمَّةٍ في 
حياة الإنسان؛ فقد تعاملت معه من منطلق أن الإحساس بالجمال والميل نحوه مسألة 
فطرية متأصّلة في أعماق النفس الانسانية السويّة تلك التى تحب الجمال وتنجذب إلى كل 
ما هو جميل» وتنفر من القبح» وتنأى عن كل ما هو قبيح. 

ولا ريب في أن الإبداع الجالي يُشكل بُعْدَا أساسيًا في الحضارة الإنسانية» فالحضارة 
التي تخلو من عنصر الال وتنتفي فيها وسائل التعبير عنه» هي حضارة لا تتجاوب مع 
مشاعر الانسان» ولا تشبع رغباته النفسية» والمشتاقة دات إلى كل ما هو جمیل. 

وفي هذا الباب نستعرض بعض مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية» تلك التى 
مكلت الاطار العام الذي تكرت فيه هذه اللنضازة» فصبغتها بالکال والخلال والصبغة 

" الفصل الأول: الفنون الإسلامية 

" الفصل الثاني: جمال الآلات والصنوعات 

* الفصل الثالث: جماليات البيئة (الحدائق في الإسلام) 

* الفصل الرابع: الجمال الإنساني الظاهري 

* الفصل الخامس: ا لجال الإنساني الأخلاقى والسلوكى 

* الفصل السادس: حال الأسماء والألقاب والعناوين 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 053 


الفصاه الأول 
الفنون ا لاس لامیة 


تَعر الفنون بصفة عامّة مظهرًا مها من مظاهر الثقافة السائدة في الجتمع» وبصفة 
خاصّة فان الف الاسلامی يعد من آنقی وأدق صور التعبیر عن الحضارة الاسلامية» بل 
مرآة ناصعة للحضارة الانسانية حيث یر لفن الاسلامي من أعظم الفنون التي آنتجتها 
حضارات العالم في القدیم وا حدیث» وهو مع ذلك ل یلق من الدراسة والتحلیل والشرح 
ما هو جدير بهء بل إن كثيرًا من الذين کتبوا عنه لم تكن کتاباتهم قائمة بالفعل على المعايير 
الفكرية والتقافية التي قام علیها الفن الاسلامي» وإنما على معاییر أخرى غربية. 

وهناك صور وأنواع متعدّدَة هذه الفنون التي اصطبغت بالطابع الإسلامي؛ وميّرَتٍ 
الحضارة الإسلامية عن غيرهاء تتّضِحٌ من خلال المباحث التالية: 

© المبحث الأول: فن العمارة 

0 المبحث الثاني: فن الزخرفة 


ه المبحث الثالث: فن الخط العربي 


0۹1 ماذاقامالمسلمون للعالم؟ 


المبحث الأول 
فن الى رة 
للعارة الإسلامية شخصيتها وطابعها الخاصٌ المميّز والذي تتبيّثه العینْ مباشرة 
سواء أكان ذلك نتيجة للتصميم الإجمالي» آم العناصر المعمارية المميّزة» أم الزخارف 


1 ی اه 


وقد نبغ الهندس السلم في أعمال افندسة العمارية؛ حيث وضع الرسوم 
والتفصیلات الدقيقة والغاذج الجسّمة اللازمة للتنفيذ» إلى جانب القایسات الابتدائية» 
ولا شك أن كل هذا قد احتاج منه إلى التعمُق في علوم افندسة والرياضة والیکانیکاه 
تلك التي برع فيها السلمون كا سبق أن رآینا. وفيما يلي عدد من تقنیات العمارة الاسلامية 
للوقوف على أهميتهاء والتعرّف على إسهامات المسلمين في استحدائها وتطویرها(: 

)۱( تقنية القباب: برع المسلمون في تشييد القباب الضخمة» ونجحوا في حساباتها 
العقدة التي تقوم علي طرق تحليل الانشاءات القشرية (1-5.آ511151).: وهذه الانشاء‌ات 
العقدة والتطورة من القباب - مثل: قبة الصخرة في بيت القدس وقباب مساجد الأستانة 
والقاهرة والأندلس - 
تعتمد اعتادًا كلا على 
الرياضيات الْمعَقَدَة 
وكانت هذه القباب تعطي 
شكلاً جمالارائا 
للمساجد» ويكفي أن تنظر | ١‏ 
ال مسجد السلطان امد ۲ 
في إستانبول كمثال لهذا 
الال حتى تدرك عظمة 
الحضارة الإسلامية. 


A + ه‎ 
3 


3 


صورة (۳4) مسجد السلطان أحمد 


(۱) انظر: أحمد فاد باشا: التراث العلمي الاسلامي ص٩۹‏ ۰1۷-۳ 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 0۹۷ 
والقباب من أهم مظاهر تطور الحضارة الاسلامية في فن العمارة» فلقد تطوَّرّث 
كثيرًاء واتخذ تصميمها المندسي أشكالاً ختلفة» ومن أمثلة ذلك قبّة السجد الجامع 
بالقيروان» ومسجد الزيتونة بتونس» والمسجد الجامع بقرطبة» وقد ظهرت آثار هذا 

التطور بوضوح في العمارة الأوربية خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين 


(۲) تقنيةالأعمدة: كانت ] 
الأعمدة من أهم الأشياء التي تناولها 
الفن الإسلامي» وقد اتخذت تيجانًا 
وعقودًا مدببةء وروابط خشبية» حتى 
إنه ظهر ما يُعْرَفٌ بعلم عقود الأبنية» 
وقد أصبحت أقواس حدوة الفرس 
ا المعماري الإسلامي» 
وان وجدّت الاقواس قبلا إلا أله قد 
تَعيرَ شکلها على يد السلمین. 

(۳) تقنية المقرنصات: كذلك 
كانت المقرنصات من أبرز خصائص 
اف الصياري الاسلامي؛ وتعني ۱ 
اه اد ف اليف صورة (۳) تقنية الأعمدة 
والقرنصات منها داخلية وخارجية: 
انتشرت الداخلية في الحاریب والسقوف. وکانت الخارجية في صحون المآذن وآبواب 
القصور والشرفات. 


(۱) انظر: أحمد فاد باشا: التراث العلمی الاسلامی ص ۱ ۶. 


0۹۸ ماذا اقدملمسلمون للعالم؟ 


E mî 
صورة (۳۲) مقرنصات خارجية‎ 


)٤(‏ تقنية المشربيات: كا كان 
من مظاهر الفن المعماري الإسلامي 
الظاهرة بناء مشربيات البيوت خرمة 
أو مزخرفة» وتسمّى قمرية إذا كانت 
مستدیرة ا وتتمسية إذا کانت غبر 


مستديرة» أو حتى شيشاء وهي من 


فواكدها أنها ۱ الضوی 
ون النساء من مشاهدة مَنْ 
بالخارج دون أن تراه اکت وقد 
اصبح ذلك طابع البيوت 
الإسلامية”". 


(۱) عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ص 277/8 ۲۹. 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 44 


(۵) تقنية الصوتيات المعمارية: 

أفاد المسلمون من تطبيقات علم الصوتيات (400115]165) -الذي یَدینْ بنشأته 
وإرساء أصوله المنهجية السليمة للمسلمين- في تطوير تقنية امندسة الصوتية» 
واستخدامها فيا یعرف الآن باسم (تقنية الصوتيات المعمارية)» فقد عرفوا أن الصوت 
ينعكس عن السطوح المقكّرة» ويتجمّع في بؤرة حدّدة» شأنه في ذلك شأن الضوء الذي 
ينعكس عن سطح مراة مقعرة» وقد استخدم التقنيون المسلمون خاصية تركيز الصوت 
using 01 501120(‏ ۴) في أغراض البناء والعمارة؛ وخاصة في المساجد الجامعة 
الكبيرة؛ لنقل وتقوية صوت الخطيب والإمام في أيام الجمعة والأعياد؛ مثال ذلك: مسجد 
أصفهان القديم» ومسجد العادلية في حلب» وبعض مساجد بغداد القديمة؛ حيث كان 
يِصَممْ سقف المسجد وجدرانه على شكل سطوح مُفَعَرَةِه موزّعة في زوايا السجد وأركانه 
بطريقة دقيقة؛ تضمن 
توزيع الصوت 
هقی جسم 
الأرجاء. 

وان هذه الماثر 
الإسلامية الباقية حتى 
اليوم لخير شاهد على 
ريادة علاء الحضارة 
الإسلامية في تقنية 
الضبوثانت میدس 
المعمارية» وذلك قبل أن يبدأ العالم العروف (والاس ك سابين) حوالي عام (۱۹۰۰م) في 
دراسة أسباب سوء الصفات الصوتية لقاعة محاضرات في جامعة هارفارد الأمريكية» 


صورة (۳۹) تقنية الصوتيات المعمارية (مسحد أصفهان) 


() والاس كليمنت سابين: 1919-18574م عالم فيزياء أمريكي» أنشأ علم السمعيات المعمارية. 


وتتبّم سلوك الخواصٌ الصوتية للقاعات وحجرات عرف الموسيقى . 

ولكي قف على مدى أهمية تطوير السلمین لتقنية الصوتيات المعمارية» تكفي 
الإشارة إلى أن خاصية تركيز الصوت. التى لفتوا الأنظار إلى فوائدها التطبيقية» تستخدم 
في الحضارة المعاصرة كجزء آساسی من هندسة الصوتيات المعمارية؛ حيث تزوّد المسارح 
وقاعات الاحتفال الكبيرة بجدران خلفية مقعّرة تعمل على ارتداد الصوت وزيادة 
وضوحه. 


(0) تقنية العقود: 


تؤكدامراجع | 
والدراسات التاريخية ‏ 2 
في جال العارة 
الإاسلامية أن آوّل ما 
ظهرمن عناصر 
وأشكال التقنيات 
ال هندسية المعمارية عند 
النفوخ) الذي استخدم 
في السجد الاموي 


صورة (4۰) العقد النفوخ (السجد الأموي) 


بدمشق عام (۵۸۷/ ۲2۷۰۲ وعَمّمٌ استخدامه بعد ذلك؛ بحیث آصبح عنصرّا میا 
للعمارة الإسلامية» وخاصّة في بلاد الغرب والأندلسء ثم اقتبسه البناة الأوربيون» 
وأكثروا من استخدامه في بناء کنائسهم وأديرتهم. وکذلك طوّر السلمون تقنية (العقود 
ثلائية الفتحات) والتي كان مصدرها فكرة هندسية بحتة قائمة على القسمة الحسابيةء 
وهو ما استدل عليه الباحثون من رسم باق على جدار في آطلال مدينة (الزهراء) 
بالاندلس وانتشر استعیال هذا النوع من العقود في الکنائس الاسبانية والفرنسية 


(۱) فوربس س. ج ودیکسترهوز آ. ج: تاريخ العلم والتکنولوجیا ص1۸ . 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 00١‏ 
والايطالية. و آیشا شي العقود الفصصة آو القصوصت ارهن عقود نشت با 
لداع كز بي مايا ور اس ی و و 
ولعلٌ هذا العقد المفصص قد اشثْقَ ل من شكل حافة الحارته غير أنه الخد من العمارة 
الإسلامية الظهر ال هندمي البحت» وأصبح فيها ابتكارًا ظهر أوَّل ما ظهر فيا تبقی 
الآثار في أوائل القرن الثاني الهجري (الثامن اليلادي) واتضحت معاله اهندسية كاملة في 
بناء قبة السجد الجامع بالقيروان في سنة (۲۲۱ه/ 5م وقد احتفظ العقد افص 
بمظهره المندسي في تطوّره بعد ذلك بالرغم من تَعَدَّد أشکاله ثم تشابكت العقود 
المفصّصة في القرون التالية» وازداد عدد الفصوص» وتصاغرت وتداخلت فيها زُمَيْرَات 
ووٌرَيْدَات» وأصبح شكلها زخرفيًا جذابًاء حُلّيْتْ به المآذن والمحاريب. 

وإلى جانب هذه الأنواع من العقود ظهرت في العمارة الإسلامية أشكال أخرى منها: 
العقود المدبّبة والصاء والنفرجة وقد انتشر استخدامها في بلاد الشرق والمغرب على 
السواء وتوجد أمثلة منها في العمارة الأوربية؛ فعلى سبيل المثال: انتقل العقد المنفرج إلى 
العارة الإنجليزية» وعم م استعاله في القرن السادس عشر الميلادي باسم (العقد 
التيودوري )Tudor arch‏ بين) سَبَة ا 1 استخدامه قبل ذلك 
بخمسة قرون في مساجد: الجيوشي والأقمر والأزهر بالقاهر ت0 

(۷) تقنية السدود والقناطر: ومن الجدير بالذكر أن حماليات العارة المندسية 
الاسلامية مسلّت لتشمل التناطر الا والجسور والقنوات» وكانت تقنياتها رائعة 
التخطيط والتنفيذ؛ تعطي الماء المارّ في القنوات والاهار بدا جماليًا إضافيًا عند المشاهدة 
وهذا يعني أن الععارة الإسلامية وتقنياتها اهندسية والجالية كانت مظاهر طبيعية لعصور 
الازدهار في حضارة الإسلام. 

(۸) تقنية الأسوار: كان المعمار الإسلامي يعتمد على النواحي التطبيقي لتطبيقية لِم الحيل 
(الیکانیکا) وقد اتضح ذلك في إقامة المساجد الشاهقة» والمآذن السامقة " والقناطر 


(۱) انظر: آحد فؤاد باشا: التراث العلمي الاسلامي ص١‏ 5. 
(۲) السامقة: الطويلة جذا. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة سمق ۰۱۱۳/۱۰ 


.+ ماذاقاملمسلمون للعالم؟ 
والسدود الضخمة العظيمة فوق الأنهار؛ كسد النهروان» وسدٌّ الرستن» وسد الفرات» 
وكذا في إقامة سور مجري العيون بالقاهرة أيام صلاح الدين الأيوبي. والذي كان ينقل الماء 
من فم الخليج على النيل إلى القلعة فوق جبل القطم. وكانت ساقية دار بالحيوانات تفع 
امياه لعشرة أمتار ليتدفق في القناة فوق السور وتسير بطريقة الأواني الستطرقة لتصل إلى 
القلعة. 

)٩(‏ تقنية القلاع: كانت القلاع العربية من أهم الإضافات التي أخذها الغرب. کما 
تشهد بذلك زيجريد هونکه فلم يكن الغرب يعرف غير التقنية الدائرية في تصميم القلعة» 
ومنذ أن دخل المسلمون الأندلس» ثم صقلیة ثم حدث الاحتكاك مع المسلمين في 
الحروب الصليبية» تغيرت الناذج المتبعة في البناء إلى النموذج العريي» الذي يغلب عليه 
التصميم المربع» المزود في أركانه بأبراج المراقبة والدفاع» وأحيانًا توجد الأبراج في 
الأضلاع ا 


صورة (4۱) قلعة قايتباي 


(۱) زيجريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب ص » 5 5 وما بعدها. 


الباب السایع : من مظاهر الجمال في الحضارة الاسلامیة ۳ 
اا طا ل ا ی ل ِا 


إن روعة العمارة تعبر عن روعة الحضارة التي أنشأتباء وذلك قانون تاريخي كا يقول 
ابن خلدون: «إن الدولة وَاخُّلْكَ للعمران بمنزلة الصورة للمادّة» وهو الشكل الحافظ 
لوجودهاء وانفكاك أحدهما عن الآخر غير مکن على ما قَُرّرَ في الحكمة» فالدولة دون 
العمران لا يمكن تصرّرهاء والعمران دوبا مُتَعَذّنٌ فاختلال أحدهما یشعرم اختلال 
الآخرء كما أن عدم أحدهما یو في عدم الآخر)"". 


چ د 


(۱) ابن خلدون: القدمة ۳۷۲/۱ وانظر: عادل عوض: المدينة العربية الإسلامية والمدينة الأوربية» مجلة العلم 
والتكنولوجياء معهد الانباء العربي العدد (۲۷)» ۱۹۹۲م» ص ۲ ۳. 


£ ماذااقدملمسامون للعالم؟ 
اطبحث الثاني 
فنالزغرفة 

اتجه الفنان المسلم إلى عوالم جديدة بعيدة عن رسم الأشخاص» وبعيدة آیضاعن 
محاكاة الطبيعة» وهنا ظهرت عبقريته وتجلی إبداعه» وعمل خياله» وحّه المرهف» وذوقه 
الأصيلء فكان من هذه العوالم عام الزخرفة. 

فإذا كانت صناعة ا لجال هي وظيفة الفنّ الإسلامي» فان الزخرفة تُحَدٌ واحدة من 
الوسائل المهمّة التي تصنع ذلك ال مال؛ فهي العمل الخالص الذي لا يُقُصَدُ به الا نع 
الجمال» وهنا يلتقي شکل العمل الفني بمضمونه یکوتَا وحدة متهاسكة لصنع الجمال 
ظاهرًا وباطتاء الأمر الذي لا نكاد نجده في أي نوع آخر من الفنون'". 1 

وقد اتخذت الزخرفة خصائص مميّزة كان 
ها عظیم الآثر ف إبراز الظهر امحضاري لنهضة 
السلمین» وازدهرت بدرجة عالية» سواءٌ من 
حيث تصمیمها واخراجها أو من حيث 
موضوعاتها وأساليبهاء واستخدم التقنیون 
السلمون خطوطًا زخرفية رائعة المظهر 
والتكوين» وجعلوا من المجموعات الزخرفيّة 
نماذج انطلق فيها خیاهم إلى اللانهاية والتكرار 
والتجدّد والتناوب والتشابك. وابتكروا 
المضلّحَات النجمية وأشكال التوريق» وأشكال 
التوشح العربي الذي أطلق عليه الأوربيون 
(الأرابيسك 81856650116 ).: ولا يزال هذا 
النسق العربي في الزخرفة يحظى بالاهتمام في 


صورة (4۲) فن الأرابيسك 


(۱) صالح أحمد الشامي: الفن الإسلامي التزام وإبداع ص59١.‏ 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 1٥‏ 
بلدان عديدة منذ ظهر لأوّل مَرَة في الزخرفة الفاطمية» وفى مسجد الأزهر, في منتصف 
القرن الرابع امجري (العاشر الميلادي)» وقد حذق أهل تقنية الزخارف المعمارية 
الإسلامية صنعة النحت السطح والغائر على الخشبء أو الحجارة» أو الرخام» ومهروا في 
استخدام الموادٌ الملوّنة» وإجادة التقوش . 

عَذَاء وعد العناصر النباتية وکذا العناصر امندسية مَقِومَات آساسية فق بناء هذا 
الفنُ تتعاون مع بعضها تارف وتنفرد كل منهیا على حدة تارة آخری» وعلى هذا فهناك 


نوعان من الزخرفة: الزخرفة النباتية» والزخرفة الهندسية”". 


الزخرفة النباتية: 

وتقوم الزخرفة النباتية أو (فن | 
التوریق) على زخارف مُشَكلَة من 
آوراق النبات الختلفة والزهور 

1 ۳۹ اه ۳1 

المنوّعة» وقد رت بأساليب متعددة 
من إفراد ومزاوجة وتقابل وتعانق» *" 
وف كثير من الأحيان تكون الوحدة 
في هذه الزخرفة مؤلّفة من مجموعة 
من العناصر النباتية متداخلة 
ومتشابكة ومتناظرق تتكرّرٌ بصورة *# 


صورة (4۳) الز خرفة النباتية 


وبإعمال الفنان السلم خیاله استطاع أن يبتعد بفثه عن تقلید الطبيعة» فجاءت 
توريقاته عملاً هندسیّ ميت فيه العنصر الحئٌ؛ وساد فيه مبداًالتجرید» وقد انتشر 
استعمال هذه الز خارف في تزيين الجدران والقباب» وفي التحف الختلفة (نحاسية 
وزجاجية وخزفية)» وفي تزيين صفحات الكتب وتجليدها. 


(۱) أحمد فاد باشا: التراث العلمی الإسلامى ص؟ 4 . 
(۲) انظر: المصدر السابق ص ۰۱۷۲۳-۱۷۰ 


یت ی ا 

الزخرفة الهندسية : 

وهي النوع الآخر للزخرفة الاسلامیة؟ _ 
حيث برع السلمون في استعمال ام و ظا 
ال هندسية» وصياغتها في أشكال فنية رائعة» 
فظه رت الضلْعات الختلفةه» والاأشکال 
النجمية» والدوائر المتداخلة» وقد ريست هذه 
الزخرفة المباني» كما وشحت التحف الخشبية 
والنحاسية» ودخلت في صناعة الأبواب 
وزخرفة السقوف؛ مما يُحَدَّ دلیلاً على عم 
مُتَقَدّم بالهندسة العملیة. ۱ 

وقد استطاع المسلمون استخراج أشكال 
هندسية متنوّعة من الدائرة» منها المسدس والشمن والعشر وبالتالي المثلث والمربع' 
والمخمّسء ومن تداخل هذه الأشكال مع بعضها وملء بعض الساحات وترك بعضها 
فارغا نحصل على ما لا حصر له من تلك الزخارف البديعة» التي تستوقف العین» لتنتقل 
بها رويدًا رويدًا من الجزء إلى الکل» ومن كَل جزئيٌ إلى كَل أكبر. 

وكان هم الفنان المسلم وشّغْلُه الشاغل» أن يبحث عن تكوين جدید هبتر يتولّدٌ من 
اشتباكات قواطع الزوايا أو مزاوجة الأشكال الهندسية؛ لتحقيق مزید من الجمال الرصين» 
ومن آمثلة الأشكال الهندسية التي استعملها: الدوائر المتهاسّة والتجاورة والجدائل 
والخطوط المنكسرة والمتشابكة. 

ومن آبرز أنواع الزخارف الهندسية التي امتازت بها الفنون الإسلامية: الأشكال 
النجمية متعدّدَة الأضلاع» والتي تُشَكُلُ ما يُسَمَّى (الأطباق النجمية)» وقد اسْتّخدمَ هذا 
الضرب من الزخارف في زخارف التحَفيٍ الخشبية والمعدنية» وفي الصفحات للع 
المصاحف والكتب» وفي زخارف السقوف. 


صورة (4 6) الزخرقة افندسية 


ولقد كان الناقد الفرنسی هنري فوسيون (۳۲206011101 .11) دقيق التعبير عميق 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية ۷« 
الملاحظة حین| قال: «ما أخال شيئًا يمكنه أن جرد الحياة من وا الظاهرء وينقلنا إلى 
مضمونها الدفين مشل التشكيلات الهندسية للزخارف الإسلامية؛ فلیست هذه 
التشكيلات سوى ثمرة لتفكير قائم على احساب الدقیق قد يتحول إلى نوع من الرسوم 
البيانية لأفكار فلسفية ومعان رُوحية: غير أنه ينبغي ألا يفوتنا أنه خلال هذا الإطار 
التجريدي تنطلق حياةٌ متدفقة عَيْرَ ا لخطوط فتؤلّف بينها تكوينات تتکاثر وتتزايده 
متفرّقة مره وجتمعة مَرّات» وكأن هناك ژوغا هائمة هي التي تمزج تلك التكوينات 
تاد بينهاء ثم تما من جديد» فکل تكوين منها يَصْلّح لاکتر من تأویلء توق على 

يُصَوبُ عليه ار نظره ويتأئله منهاء وجميعها تي وتكشف في آنٍ واحد عن يڙ ما 


ته من إمكانات وطاقات بلا و 


صورة (55) دقة الزخرفة 
ومن أبرز العمليات الفنية في الزخرفة الإسلامية: الترصيع بع» التكفيت» ا التلبيس» 
التعشيق» التطعیم» التجصیص. القرنصة التزويق» التصفیح» وی آبرز الموادٌ 


(۱) ثروت عكاشة: القيم الجمالية في العمارة الإسلامية ص۳۹. 


٩ملاعلل ماذااقدملمسلمون‎ A 
الستخدمة فيها: الرخام» احص اخشب المعادن. الآَجُرٌ الفسيفساء القاشاني» الخزف.‎ 
وعن ف الزخرفة وبيان غايته وخصائصه يقول روجيه جارودي : «إِن فن‎ 
الزخرفة العربي يتطلع إلى أن يكون إعرابًا نمطيًا عن مفهوم زخرفيء تمعن واحد بين‎ 
التجريد والوزن وان معنى الطبيعة الوس سيقي» ومعنى الهندسة العقبيء بان دومًا‎ 

العناصر المقوّمّة في هذا الفرٌ»۳؟. 


(۱) رجاء جارودي: (۱۳۳۱ه-. ۷۰ م-. ۰ فيلسوف فرنسي معاصر تخصص في بحوث الحضارة والتاريخ والأدب 
وعلوم الإنسان. . باحث مرموق ويحظى بمكانة رفيعة تنقل بين العدید من التوجهات ثم أعلن إسلامه» واشتبك مع 
السياسة الصهيونية من خلال كتاباته المتعددة. 

() روجيه جارودي : في سبيل حوار الحضارات ص75١.‏ 


الباب السایع : من مظاهر الجمال في الحضارة الاسلامية 1-۹ 
اطبحت الثالث 
فن الخط العربسي 

يعد ف ا خط العربي فنا إسلاميًا حالصّا؛ فهو من صنيع الدين الإسلامي» وله 
ارتباطه الوثیق بكقابة ا لكر ول یشب للكلمة أن كانت فا مراف امةن الأمم قبل 
نزول القرآن الكريم» وإذا كان لكل أَمّة من الأمم لغتهاء وها كتاباتهاء فإن هذه الكتابات 
ظَلَْثْ في وظيفتها التعبيرية باعتبارها رمورًا منطقية معان یراد التعبير عنهاء ولكن لم 
يحدث أن ارتفعت هذه الرموز لتصبح فنا جماليّاه ىا حدث للكلمة العربية بعد أن أضفى 
عليها القرآن الكريم رداء قداسته "". 

يقول الدکتور إسماعيل فاروقي”": «لا نجد بين مَنْ یتمون إلى تلك الثقافات جميعًا 
-أي: شعوب ما بين النهرين» والعبرانيون» والهندوكيون؛ ومثلهم الإغريق والرومان... 
با في ذلك العرب أنفسهم- مَنْ حاول اكتشاف القيمة الجمالية للكلمة المرئيّة؛ فالكتابة 
كانت -ولا تزال في الغالب- عملية قَجَّة ولا يتركز حوها أي اهتمام جمالي في ثقافات 
العالم؛ ففي الهند وفي بيزنطة وفي الغرب المسيحي ظَلَّت الكتابة محصورة في وظيفتها 
التعبيرية» أي في كونها رمورًا منطقية» وكان دورها تكميليا فقط في الفنون المرئية 
(التشخيصية) في المسيحية أو الهندوكية» بمعنى آبا تُسْتَخْدَم كرمزية منطقية نع عن 
مضمون العمل الفني... لكن ظهور الإسلام قد فتح آفاقا جديدة أمام الكلمة كوسيلة 
للتعبير الفنّىٌّ. حمًا إن العبقرية الإسلامية هنا لا سار إن هذا الط قد أصبح لونّا من 
ألوان الأرابيسك» یمکننا إذن أن نتصوَّرَه عملاً فنا مستقلاً» إسلاميًا خالصًاء بِعَضّ النظر 
عن مضمونه الفكري»”". 
ويرد ذلك الدكتور مصطفی عبد الرحيم فیقول: «إن الط العربي هو الفنٌ الوحيد 


(۱) صالح أحمد الشامي: الفن الاسلامي التزام وإبداع ص۰۱۹ 

(۲) إساعيل الفاروقي: (۵۱۰۲-۱۳۳۹/ ۲-۱۹۲۱ ۱۹۸م) واحد من أبرز المتخصصين بدراسة الاسلام في العا 
فلسطيني حاصل على الدكتوراه في الفلسفة» درس في أمريكا وباكستان» وكان رئيس العهد العالمي للفكر الإسلامي في 
أمريكا. 

(۳) مجلة السلم العاصر عدد (۲۵)» عام ۱ دص 


4+٠‏ ماذااقلمالمسامون للعالم؟ 
الذي نشأعربيًا خالصًاء صانيًا نقيّاء وم يتأئَّر بموَیرّات أخرى... ويقول بعض 
المستشرقين: إذا آردت أن تدرس الفْنٌ الاسلامی؛ قغليك أن تجه مباشرة ال فر اف 
العربي)”". ١‏ 

وقد أجمعت المصادر العربية؛ كالعقد الفرید. وخلاصة الأثرء والبداية والنهاية» 
والكامل» والفهرست» وصبح الأعشى» وغيرهاء بأن الط العربي ل ین عند أك من 
الأمم ذوات الحضارة ما ناله عند المسلمين» من العناية به» والتفئن فيه”". 

فخلال مُّدَّةٍ وجيزة استطاع الفنان المسلم أن يجعل للكلمة وظيفة أخرى مرئية» 
إضافة إلى وظيفتها السموعة وما أن وت الكلمة هذا الميدان الجالي حتى بدأ التطور 
يسير بها في خطوات حثيثة» واكبت خطوات فنّ الزخرفة» بل تََدَّمَنَْا وكان بين لت 
تعاون وثیق". 

ولا أدل عل عناية السلمین بذلك الفر الاصیل والتفئن فیه من تعد الراعتة 
وکثرتها؛ فمن ذلك: الخط الکوفي *" - الخط النسخي - خط الثلث - الخط الأندلسي - 
خط الرقعة - الخط الديواني - خط التعلیق (الفارسی) - خط الاجازة. 
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وقد تفرّع عن هذه الخطوط فروعٌ أخرى جعلث هذا الفنّ ثريا قادرًا على العطاء 
يحمل إمكانية التکیّف؛ ليُوّدّيَ دوره في كل الأحوال والناسبات؛ فقد تفرّع عن الكوفي 
مثلاً: الكوفي المورق - الكوفي المزهر - الكوفي المنحصر - الكوفي المعشق أو المظفر أو 
الموشح» وتفرّع عن الخط الديواني: جلي الديواني» وتفرّع عن خط الثلث: جلي الثلث» 
5 (۵) 
وهكذا”” . 
وقد عمد الفنان المسلم - بعض الأحيان - إلى إدخال أكثر من خط في اللوحة 
الواحدة؛ ما أضفى على عطائه بهاءً وروعة» ودفع هذا الفنَّ إلى التقدم والابداع وكانت 
(۱) ملحق «الأنباء» الكويتية» عدد (/011)» تاريخ 9//17/ 194857م. 
() ناجي زین الدين: مصور الخط العربي ص ۱۵ ۳. 
(۳) صالح أحمد الشامي: الفن الإسلامي التزام وإبداع ص۱۹۸. 
(6) هو الخط الذي حمله الفاتحون المسلمون لنشر دينهم وشریعتهم وكل النسخ الخطية من المصاحف السابقة للقرن الرابع 


المجري مكتوبة به» وقد جوّده علماء الكوفة. انظر: ناجي زین الدين: مصور الخط العربي ص۳۳۹. 
(0) انظر: صالح أحمد الشامي: الفن الإسلامي التزام وإبداع ص۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 


الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 11١‏ 
ب و لدان قي الكضارة و الا ا ا بت اجب 


النافسة فيه استکمالاً وتحسيتاء بدافع الوصول إلى غاية ا لجال . 


ول يقف الفنان السلم في فنٌّ ا خط عند حدود الحرف وتحسینه» بل قطع شوطا آخر؛ إذ 
جعل الحرف نفسه ما زخرفية» فتحَوّلتْ لوحاثٌ ا خط إلى لوحات جمالية زخرفية» وإنك 
َتَعْجّبِ من قُّْرَةٍ الفنان المسلم على التحکُم في اللوحة؛ إذ استطاع أن بل ا حرف مهمََْنٍ في 
آنِ واحد؛ المهمّة التعبيريّة والمهمّة الزخرفيّة ثم جعل من المهمّة الثانية جلبابًا للمهمّة الأولى! 

وم يكت الفنان السلم بم توصل إليه في فنٌ ا خط من الإبداع الذي بلغ الذروة» بل 
اه بال حرف إلى آفاتی جديدة؛ حيث أصبح الحرفُ أداة لفن تشكيلٌ» ومادَةٌ فمّالةَ أثبتث 
ربا على العطاء فما أن تَقَمَ العينُ على اللوحة حتى تج نفسها -للوهلة الأولى- أمام 
رسم تشخيصيٌ لهيئة ما (طائر - حيوان - فاكهة - قنديل)» فإذا ما فصن وجدّث آن 
التشكيل ل يكن غير كلمات وأحرف عربية أبدع الفنان إخراجهاء وغالبّا ما يكون معناها 
وثیق الصلة بالشكل الظاهرء وهنا یکمن الإبداع'". 


صورة (45) لوحة خط عربي على هيئة أسد 
هكذا كان تراث المسلمين رائعًا في مجال الخط العربي» الأمر الذي جعله فنا یر 
للحضارة الإسلامية على امتداد عصورهاء وفي كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي. 


(۱) انظر: صالح أحمد الشامي: الفن الإسلامي التزام وإبداع و 
(۲) المصدر السابق ص ۲۰۷-۲۰۰ 


ا ا هاذاقسسدمالسسلموزسام؟__ 


افع نم 
جمال الآلات والمصنوعات 
نعني بحمال الآلات والصنوعات ما تل في منتجات المسلمين التي صُنعت بطق 
آلية» من خلال علوم الهندسة والتقنية من روح جمالية إذلم يكتف الصانع السلم بجعلها 


تؤدي الوظيفة فقط» بل حرص على أن تكون ذات مظهر جمالي يريح النفس ويسعد 
القلب. 


وذلك في ال لمبحثين التاليين: 
© المبحث الأول: الاختراعات العلمية 


© المبحث الثاني: إبداعات المصنوعات 


الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 11۳ 


اطبحث الأول 
جمالیات الاختراعات العلمية 

لم تكن مهارة المسلمين في العلوم التقنية تقف عند حَد إقامة الساجد والآذن 
والقباب والقناطر والسدود وغیرها فقط وان كان هناك أيضًا ذلك الابداع الذي ظهر 
فيه ا لحس ال مالي للعالم السلم» وبرزت فيه أيضًا مقدرته على تسخير ذلك النوع من 
العلوم) لن الراحة وادخال البهجة والسعاده‌عل القلب: 

لقد آبدع علماء احضارة الاسلامية عددًا من الاختراعات اليكانيكية الصعبةء تلك 
التي نودي دورهاء لکن الصانع الاهر ‏ یکتف بهذا بل أضاف إليها ما جعلها ثوَدّي معه 
ويا حالكا غير الاي E Ee‏ 

الساعات: 

ذكر ابن كثير أن أحد أبواب جامع دمشق كان یُسمّی باب الساعات؛ لأنه عُمل فيها 
الساعات التي اخترعها الساعاتي المهندس محمد بن علي والد فخر الدين رضوان بن الساعاتي”", 
وكان یلم بها كل ساعة تمضي من النهار عليها عصافير وحَيّّة من نحاس وغراب فإذا نت 
الساعة خرجت الحية ضفرت العصافير» وصاح الغراب» وسقطت حصا: في الطستِ فَيَْل 
الناس أنه قد ذهب من النهار ساعة ". وكان لابن الجزري ساعة مائلة أيضًا"". 

وني وصف هذه الساعة يقول ابن جبير أيضًا: «وعن يمين الخارج من باب جیرون؛ 
في جدار البلاط الذي آمامه غرفت وها هيئة طاق كبير مستدير فيه طیقان صُفْر قد فُتّحَتْ 
أبوابًا صغارًا على عَدَدٍ ساعات النهار وَدْيّرَتُ تدبيرًا هندسيًاء فعند انقضاء ساعة من 
النهار تسقط صنجتان من صفر من فَمَيْ بازِيْنِ مُصَوَرَيْنِ من صُفْرء قائمين على طَاسْبَيِنٍ 


ت 


من صفر تحت كل واحد منهیا؛ أحدهما تحت أوّل باب من تلك الأبواب» والثاني تحت 


)١(‏ ابن الساعاتي: رضوان بن محمد بن علي بن رستم» فخر الدين الخراساني» ابن الساعاتي (ت 1۱۸ ۱۲۲۱/۵ م) طبيب 
وفيلسوف وشاعر» وأبوه كان مهندسًا في عمل الساعات؛ ولذا سمي الساعاتي» ومولده ووفاته في دمشق. انظر: 
الذهبي: سير أعلام النبلاء ۰8۷۱/۲۱ 1 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ۰۱۸۰/٩‏ 

)۳( دونالد ر. هيل: العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية ص ١55‏ 


۶ ماذااقدمالمسامون للعالم؟ 
آخرهاء والطاستان مثقوبتان فعند وقوع البندقتين فيهما تعودان داخل الجدار إلى الغرفة 
وتبصر البازیین یمدّان آعناقهیا بالبندقتین إلى الطاستين» ویقذفانها بسرعة بتدبير عجیب 
تتخيّله الأوهام سحرًاء وعند وقوع البندقتين في الطاستین ُنمع هما دوي» وينغلق الباب 
الذي هو لتلك الساعة للحين بلؤح من الصفر؛ لا يزال كذلك عند کل انقضاء ء ساعة من 
النهار حتى تنغلق الأبواب كلها وتنقضي الساعات؛ ثم تعود إلى حاها الأول. وضاباللیل 
تدبير آخر» وذلك أن في القوس المنعطف على تلك الطیقان المذكورة اثنتي عشرة دائرة من 
النحاس خرّمةء وتعترض في كل دائرة زجاجة من داخل الجدار في الغرفة» مُدَبّر ذلك كله 
منها خلف الطيقان المذكورة» وخلف الزجاجة مصباح يدور به الماء على ترتيب مقدار 
الساعة فإذا انقضت عم الزجاجة ضوء الصباح وفاض على الدائرة أمامها شعاعهاء 
فلاحت للأبصار دائرة محمرّة» ڈ ثم انتقل ذلك إلى الا خری حتی تنقضي ساعات اللیل 
وتحمرٌ الدوائر كلهاء وقد وکل بها في الغرفة متفقدٌ حاهاء دَرِبٌ بشأنها وانتقالهاء يُعِيدٌ فتح 
الأبواب وصَرْفَ الصنج موضعهاء وهي التي يُسَمّيها الناس النْجّانة»"'. 

هذاء وقد أرسل الخليفة العباسي هارون الرشيد في القرن الثاني المجري (التاسع 
الميلادي» حوالي سنة ۸۰۷م) هدیةً عجيبة إلى صديقه شارلمان ملك الفرنجة (فرنسا)» 
وول وت 
وعند تمام کل ساعة يسقط منها عدد معن من الكرات المعدنية بعضها ان بعض» بعدد 
الساعات فوق قاعدة نحاسية ضخمةه فَيُسْمَعٌ ها رنين موسيقيٌ» يُسمّع دويّه في آنحاء 
القص وفي نفس الوقت يُفتح بابٌ من الأبواب الاثني عشر المؤدّية إلى داخل الساع 
ويخرج منها فارسٌ يدور حول الساعة» ثم يعود إلى حيث خرج. فإذا حانت الساعة الثانية 
عشرة يخرج من الأبواب اثنا عشر فارسًا مر واحدت ويدورون دورةً كاملة ثم يعودون 
فيدخلون من الأبواب فغق خلفهم. 

وهذا هو الوصف الذي جاء في المراجع الأجنبية والعربية عن تلك الساعة التي 
كانت تعد وتشز أعجوبة الف وأثارت دهشة الك وحاشيته» ولكنّ رهبان القصر 


(۱) ابن حبير: رحلة ابن جبير ص 4۰ ۰۲ ۰۲۱ 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 110° 


اعتقدوا أن في داخل الساعة شيطانا رکه فربضوا به ليله وأحضروا لبط واغهالوا 
عليها تحطيًاء إلا أخهم لم يجدوا بداخلها شيئًا. وُواصل مراجع التاريخ الرواية فتقول: إِنَّ 
العرب قد وصلوا ني تطوير هذا النوع من الآلاتِ إلى قياس الزمن؛ بحيث إنه في عهد 
الخليفة المأمون أهدّى إلى ملك فرنسا ساعة أكثرٌ تطورّاء تداز بالقوٌة الميكانيكية بواسطة 
أثقال حديدية معلّقة بسلاسل؛ وذلك بدلاً من القوّة الماة". 

وان هذا ليعني -في بعض ما يعنيه- مدى ما وصلت إليه العقلية الإسلامية من تسام 
في الفكر والإبداع» ذلك الابداع الذي ۸ يفصل بين الناحية العمليّة والناحية الجاليّة 
للابتكارات والاختراعات العلمية. 

الإنسان الآلي! 

إذا كان العالم الآن على وشك الدخول في أَطْلِنّ عليه (عصر الإنسان الآلي)ء وذلك 
بعد أن حققّتْ تكنولوجيا الإنسان الآ دنا سريعًا على مدى السنوات القليلة الماضية؛ 
فان مصادرنا الإسلامية ده تشم إلى أن البداية في ذلك كانت في عصر الحضارة الإسلامية. 

وقد كان ذلك على ید عالم الحيل اهندسية بدیع الزمان أبي العز إسماعيل بن الرزاز 
الجزري» الذي عاش في القرن السادس للهجرة؛ فهو أَوَّل مَنِ اخترع الانسان الآلي 
المتحرّك للخدمة في المنزل؛ حيث طلب منه الخليفة أن يصنع له آلة تیه عن الخدم کل 
رغب في الوضوء للصلاة» فصنع له الجزري آلة على هيئة غلام منتصب القامة» وفي يده 
ريق ماء» وف الید الاخری مده وعلی عیامته وتبرطائر فإذااجان وقت الصلاة 
يُصَفْر الطاثر ثم يتقدّمُ م الخادم نحو سید ويصبٌ الاء من الابریق بمقدار م من فاذا 
انتهى من وضوئه یمد له المنشفة» ثم يعود إلى مكانه» والعصفور یرد ۳! 

حامل المصحف الإلكتروني! 

اكتشف حديئًا (عام ۱۹۷۵م) في مكتبة لورنيين بفرنسا خطوط في الحيل النافعة 


() حقق ذلك سیدیو في کتابه (تاریخ العرب) . انظر محمد کرد علي: الاسلام والحضارة العربية 33۸ 

(۲) عن کتاب الجزري: الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل» وقد ترجم دونالد هيل هذا الکتاب إلى الانجليزية 
عام (6 ۰)2۱۹۷ ووصفه مؤرخ العلم العاصر (جورج سارتون) بأنه أكثر الکتب من نوعه وضوخاء ویمکن اعتباره 
الذروة في هذا التوع من الانجازات التقنية للمسلمین. انظر: أحمد فاد باشا: التراث العلمي الاسلامي ص۱ ۳. 


1۱3 ماذا قدمالمسلمون للعالم؟ 


بعنوان (الأسرار في نتائج الأفكار)» یعود إلى العصر العربي الإسباني» ويحوي أجزاءً مهمّة 
حول الطواحین وا مكابس المائية» ویشرح آکثر من ثلاثين نوعا من الالات الميكانيكية» 
وساعة شمسية متطوّرّة جدّاء یقول جوان فيرنيه أستاذ تاریح العلوم العربية بجامعة 
پرشلونة: «لقد تأكدث نسبة کتاب (الأسرار في نتائج الافکار) للمؤلف العري الإسباني 
أحمد (آو محمد) بن خلف الرادي الذي عاش في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر 
الميلادي)» ويدف إلى تعليم صنع لعب ميكانيكية كان الكثير منها قابلاً للاستعمال كساعة 
مایة». ول فیرئیه عل وجود ا بين هذا الکتاب وکتاب آخر ترجته شمیللر إل 
الألمانية عام (۱۹۲۲م) كا أنه یود على أن الهندس العاري الفرنسي فیلاردوهنکور 
الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثاني عشر اليلادي» كان على علم بتقنيات العالم 
العربي التي تقوم بحرکات دائمة'") ۱ 

وما یمتا هنا من أمثلة التقنيات المتقدّمّة التي صورّها كتاب المرادي: «حامل 
الصحف» الموجود في جامع قرطبة» والذي يتيخ تناول نسخة نادرة من القرآن الكريم» 
وقراءتها دون أن تمسَهًا الأيديء إذ ينفتح الحامل بطريقة آلية؛ حيث تُوضَعٌ الجموعة 
المكوّنّة من احامل والصحف على رف متحرّكِ في صندوق ملق بالقسم العلويّ من 
مسجد وعندما يدار مفتاح الصندوق ینفتح باباه فورًا وآليّا نحو الداخل» ويصعد الرف 
من تلقاء ذاته حاملاً نسخة القرآن إلى مكان مد وفي الوقت نفسه ينفتح حامل 
الصحف وينغلق بَابَا الصندوق وإذا أدخل الفتاح من جديد في قفل الصندوق وأُدِيرَ 
بالاتجاه المعاكس تتوالى الحركات السابقة بالترتیب المعاكس» وذلك بفضل سيور وآليات 


٠ 200‏ الآضا )۲( 
تحت بين راء 


بهذه الابتكارات قدَّم المسلمون للعالم آلاتِ ومصنوعات تعبر عن جمال حضارتهم 


ورقة ذوقهم. 


(۱) أحمد فؤاد باشا: التراث العلمى الإسلامى ص۰۳۵ ۳۲. 
(۲) جوان فيرنيه: الإنجازات الميكانيكية في الغرب الإسلامي» مجلة العلوم الأمريكية» الترجمة العربية» الكويت» 
أكتوبر/ نوفمير» مجلد ۰۱۰ ۱۹۹٤‏ م» نقلاً عن المصدر السابق ص ۵ ۳. 


الباب السابع : من مظاهر ا لجمال في | لحضارة الإسلامية ۱۷ 
اطبحث الثاني 
ابداعات الصنوعات 

في شأن ا لمال لا یکون لقيمة الصنوع ذاته قدرٌ موثر؛ لأنه دراسة للجمال فيه لا 
لقيمته هو فقد يوجد في أتفه النتجات ما يدل على أدق شئون الحياة الشعبية» وما یساعد 
على تقدير معارف صانعيها الفنيّة» واحتياجات مبدعيها ومقتنيها. 

ويشهد لوبون بأن الفنون الصناعية شائعة بين العرب في كل مكانء وأن الأشياء التي 
يصنعها العرب صنعوها بروعة تدل على اتصاف أحقر صناعتهم بالذوق الفني”". 

إن الأنساق اللامتناهية التي تشكل الزخرفة في الفنون الإسلامية توجد في كل 
مکان ولا يقتصر ذلك على صفحات القرآن الكريم المزخرفة بأمثلة رائعة من الخط 
الموشى» بل إن نسخة من مجموعة قصص أو أشعار تقدم لخليفة أو أمير تكون مزخرفة 
بطريقة مشابهة» والزخرفة التي توحي بالسمو لا يقتصر وجودها على المسجد وحده بل 
نها تتجلى في بناء تزل أو مدرسة أو دار سكنى. كا لا تقتصر الأنساق اللامتناهية على 
تغطية الكرسي الذي تستند إليه نسخة الصحف في السجد. بل إنها توجد حتى في 
الصحن الذي يتناول منه المسلم طعامه» وعلى درع الجندي أو سيفه أو منديل غطاء 
الرأسء المزخرفة جميعًا بطريقة مماثلة. لذا يكون من الناسب اما أن تَعْدّ الفن الاسلامي 
شاملاً بنوع فرید. سائر آنواع الجميل والأشياء المجملة بغض النظر عن الاستعمال الذي 
صتمت هذ له 

واننشار التجميل في الصنوعات الإسلامية مهما قل شأنها من الأمور التي تبدو 
بجلاء لا يحتاج لعرض في شأن الحضارة الإسلامية. 

ولقد كانت بداية هذا الأمر مبكرة» فلقد ورد أن السيف الذي أعطاه الرسول ول أبا 
دُجانة يوم أَحُد كان مكتوبًا على إحدى صفحتيه: 


() جوستاف لوبون: حضارة العرب ص۵۰۷ 
(۲) إسماعيل راجي الفاروقي» ولوس لياء الفاروقي: أطلس الحضارة الإسلامية ص٩۹‏ ۵۳. 


1۸A‏ ماذاقامالمسلمون للعالم؟ 
في الجبن عار ون الإقبال مکرمة والمرء بالجبن لا ينجو من القدر“ 
ثم تطورت المصنوعات الإسلامية كلها حتى بلغت ذلك الشأن العجيب البديع مع 
الانتشار الحضاري للدولة الإسلامية» حتى إن لوبون الذي يبدو مشدوها وهو يرصد 
الفن الإسلامي يتحدث عن الصياغة وال والترصيع فيقول: «بلغ إتقانهم لبعضها مبلعًا 
يصعب الوصول إلى مثله في زماننا. 
واحراب والخناجر واشوذات وأسطوانات نقل الرسائل» وأثاث البيت من مقاعد 
ومناضد وصناديق الحلي» وصناديق حفظ الأشياء المختلفة» وأطباق الطعام والأباريق 
والأكواب والصواني والدويات”"» والأبواب والنوافذ» والأثواب والمنسوجات 
والفروشات. وأسر جة الدواب ومصابيح المساجد والمنابر وشمعدانات الشموع 
وكفاف”'' الميزان, والفاتیح والقفول وحِلّق الأبواب والفشوس» وأدوات الكتابة 
والأدوات الطبية حتى النارجيلة.. هذا كله إلى جانب المصنوعات التى تُعَدَ الزينة فيها 
عنصرًا أساسيًا كالأقراط والعقود والخواتم وفصوص العائم والخلاخيل» إلى غير ذلك 
من أدوات الزينة. 
ويشهد ول ديورانت بأن استيعاب العرب لفنون من قبلهم كان استيعابًا ولیس 
تقليدًاء أنتجوا به الجديد والأصیل يقول: «بل كانت تركيبًا بارعا من أشكال مختلفة لا 
ينقص من شأنها ما أخذه المسلمون عن غيرهم من الأمم. وتخطى الفن الاسلامي الذي 
انتشر من قصر الحمراء في الأندلس إلى التاج محل في اند كل حدود الزمان والمكان» وكان 
يسخر من التمييز بين العناصر والأجناس» وأنتج طرارًا فذا ولكنه متعدد الأنواع؛ وعبر 


.٤۹۷ /۲ السيرة الحلبية‎ )١( 

(۲) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص ۵۱۱ 
(۳) جع دواة» وهي التي يوضع فيها حبر الکتابة. 
() جم كفة. 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 11۹ 

عن الروح الانسانية بأناقة موفورة فيّاضة ۳9 شيءٌ من نوعها حتى ذلك الوقت» '. 

ویری مؤْلفًا کتاب أطلس الحضارة الاسلامية أن الزينة الاسلامية عنیت من خلال 
آنساقها اللامتناهية إلى التعبیر عن التوحيدء وأن انتشارها في كل شيء كان انعكاسًا 
للفكرة الإسلامية التي تلزم المسلم بأن يكون كل نشاطه ملتزمًا بالفكر الإسلامي. 

وفذا فان الفنان السلم ملا حين كان زين صندوفا بسیطا من الفشب لیضم 
آدوات الکتابة كان يزينها بقطع العاج والصدف والخشب اللوّن حتی تصير المادة 
الخشبية الأصلية غير مهمّة في ذاتها بل غير معروفة» فلا یعرف هل هو خشب البلوط أو 
الساج أو الاهوجني ونفس هذا الكلام يصدق على القصور العظيمة التي تختفي فيها 
مواد البناء الأصلية تمامًا تحت طبقة الزخرفة» وني هذا تجسّد الفكرة التي لا تهتم بالقيمة 
المادية للمواد الأصلية با يجعل الجمال غير مرتبط بالقيمة المادية» وهذا هو جوهر الفكرة 
الإسلامية البسيطة والزاهدة في القيمة المادية» وبا يجعل ا لجال في حد ذاته قادرًا على 
إضفاء روعته على أبسط الأشياء وأقلها قيمة مادية» وكل هذا یعطی للجمال أولاً القيمة 
الأولى والكبرى في وجدان الإنسان”". 

إن هذه النظرة التي تعبر عن فلسفة الإسلام الفنية هي بحد ذاتها إسهام يجب 
الوقوف أمامه طويلاً» ورصد تأثيراته العميقة في تشكيل الوجدان الاسلامي والرؤية 
الإنسانية للكون والحياة والطبيعة والاله. 


ویتضح من الصور التالية كيف كان الجمال عنصرًا أساسيًا ومنتشرًا في جميع 
الصنوعات الاسلامية مهما قل شأنها. 


۰۲۰7/۱۳ ول دیورانت: قصة الحضارة‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۵ : ٠ إسماعيل راجي الفاروقی» ولوس لیاء الفاروقی: أطلس الحضارة الاسلامية ص‎ )۲( 


1۲۰ ماذا اقدملمسامون للعالم؟ 


صورة (4۷) فتوس 


ی 
کا 


1 


صورة (۵۳) صحن صورة (04) کوب 


صورة (/01) آغمدة سيوف صورة (۵۸) باب 


الباب السابع : من مظاهر ا لجمال في الحضارة الإسلامية ۳۱ 


الفصاء الثاليه 


جحمالياتالبيلنة 


٠ 


لقد استلهم المسلمون من الال المكنوز الذي تسيل به آيات القرآن وأحاديث النبي 
ول فأ همهم هذا صناعة جنانٍ على الأرض. 

كان لا بد لوصف الجنة الذي تحفل به آيات القرآن ويملاً أحاديث النبى بل أن 
يشكل الحاسة الجاليّة عند الستمع؛ ولا كان الاسلام دين عمل» فالمتوقع أن السامع 
سیحوّل لذة السماع إلى لذة البناء. 

ولقد عني الاسلام بجمال البيشة با جعل تعالیمه في هذا الشأن إضافة أصيلة 
للحضارة الإنسانية التي لم تهتم - إلا حدیثا- بأمر البيئة ورعایتها وجاها. 

في هذا الفصل نعرض للجال الذي صنعته الحضارة الإسلامية على البيئة المحيطة 
مهاء تلك التى جعلت الطبيعة حلوة خضرة نضرة.. تشر الناظرین» من خلال المباحث 
التالية: 

© المبحث الأول: الجمال من القرآن والسنة 

© المبحث الثاني: انتشار الحدائق في الحضارة الإسلامية 

© البحث الثالث: خصائص الحدائق الإسلامية 


٥‏ البحث الرابع: النافورات 


YY‏ ماذااقدمالمسالمون للعالم؟ 


اطبحث الأول 
الجمال من القرآن والسنة 


لا تقتصر حکمة خلق الأشجار والنباتات والثیار عل الفوائد اليوبة العروفة من 
كونها غذاء للانسان واحیوان» أو رئة تتنفس بها البيئة» بل إن الله كك آشار في کتابه الكريم 
إلى وظيفة أخرى دیا الأشجار والحدائق في حياة الانسان ووجدانه» وهي تلك البهجة 
والنشاط والحيوية التي تبعث في القلب» فقال تعالى: أَمّنْ : حَلَّقَ الصّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ 
و لَكُمْ من السَّاء ماء فا به دای دات بنج ما گان کم آن توا شرا أله مع 
اله بل هُمْ يعد بَْدنُونَ74". 

وإن تلك الصبغة الجالية التي مير الطبيعة على اختلاف مُكوّناتها ليست الا تطبيقًا 
لقاعدة عاق رها اه تعال و کل ملمح من ملامح الکون» کاب لعاف إن ما 
بها؛ تلك هی (قاعدة الجمال)! فعن ابن مسعود نله أن النبى بل قال: إن له کیبل تحت 
الجل:. ۱ ۱ 

ولعلّ من اللافت as‏ الحديث عن الشجر والثار والجنات في القرآن الکریم؛ 
تيك و رفظ هت باه فى القرآن تحن 42255 کت وروت الفظة ر ا 
E‏ با 1 مقر دکت اللذائق ٣‏ مَرَّاتء أمّا الجنة مفردة ومجموعة 


فقد وردت ۱۳۸ مر 


بل إن القرآن الکریم عندما یعرض للأشجار والثار من حيث هي طعام للإنسان 
yT‏ مرو و 


سے ل 


الانسان 1" طَعَامِهِ (۲4) أَنّا با الََّاءَ ضَيًا (۲۰) نم سَقَفْنا الگرض ما (۲۰) و 


عير 2 رمه ۶ 5 eS‏ 


فا حا (۲۷) وتا وقضیا (۲۸) وَرَُونا تغل (9) وَحَدَائِقَ غلبا (۳۰) وَقَاكِهَةٌ وَأَنّا 
(۳۱) مَبَاعَا کم وَلأنعَامِكُةْ74". 
() (التمل:1۰) . 


69 مسلم: کتاب الایمان باب تحریم الکبر وبیانه ۰)٩۱(‏ وأحمد (۰)۳۷۸۹ وابن حبان (017) والحاكم 2/۸ 
(۳) (عبس: ۳۲-۲). 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في | لحضارة الاسلامية ۳۳ 
وإلى جانب اظهار الحكمة الجمالية من وراء خلت الحدائق بآشجارها وثارها على هذا 
النحو البدیع» فقد كان لتصوير القرآن الکریم والستة المطهّرة للجنّة» با حتویه من مُتّع 
حسّيّة ومعنويّة» كان لتلك العوامل مجتمعة أثرٌ قوي في دفع المسلمين لحاكاة هذا التصویر 
المثالي في التعامل مع البيئة. 


ا ا 


ون حاف مَقَامَ رب جتان * قبي آلاء ر ما نان # ذَوَانَا ان # قبای آلاء 
9 7 ی 1 500000 6 ر 
ک تکذبان * فيه عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ : ها آلو کا بُكَذَئَانَ * فيهه) ین كَل تاد 


۳ 
م۱۳ ورس ۶ 


AE‏ ا دض 
زوجان # فباي | را نکلبان * تکیت عل فش طاتا ین إسْدَبرِقٍ وَجَتَى 


الجتین دان * اي آلا و ربکا نکلین یهن ارات الط افش تلم 


ولا جَانْ # اي آلآ ربکا نک دان * كاين افو وَالْمَرْجَانُ # باي آلاء ره 

نان 2 مَل جَرَاءٌ الإحسانٍ السام * اي آلاء بك لبان 3% ومن ن دوع 
نان اد تيآ 5 ریک ان مهام ن #۴ اي ا 2 کا کیان * فیهعا عَيْنَانِ 
َضَّاحَنَانٍ * فَبأَيّ آلاء ربکا تُكَذَبَانِ * با اكه ول وران * ی ایا کیان 
*فیهن ترا حِسَانٌ * باي آلاءِ ربکا بان * حور مَفْضُورَاتٌ في ال نیام * تباي 
آلاء 1 ی کیان 3 یمن ۳ له و 14 3 اي آلاء ۳ بان 95 مُتکئينَ 


وغيرها من الایات الق آنية الكثيرة. 


KES‏ بصعي به تست مره ر تم 
لجال البيتة؛ فعن أبي هريرة قال: قُلْنَا: يا رَسُولَ اه دنا عن الجلة ما بتاؤها؟ فال: 
لبه َب وَلَبة صق ویلاطها الوك الأَدفَروَحَصبَاؤها ولو افو وَيُرَائينَا 
الرَعْفَرَانُ مَنْ یلها یم و لایس وید وَلأَيَمُوتٌ لا تیل تیاه ول یفتی سَبَائهه”". 


1 3 االله > ۶ وه ی و و ۵۶ هم 
وعن أبي موسی الأشعري عن النبي ا قال: (إِنَّ لِلْمُؤْمِنٍ في الجَنة مه من لؤْلوَةٍ 


(۱) ( الرجن: 0۷-47 
(۲) أحمد (۸۰۳۰)) وقال شعیب الأرناءوط: صحیح بطرقه وشواهده. 


£ ماذا قاملمسلمون للعالم؟ 
وده جوف طوهًا ينون : ميلا لِلْمُؤْمِنِ فيها ون يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ كَلآَيَرَى 
رم اه foros‏ (۱) 
بعضهم بعضا» . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : إن في انح جر یه الرَاكِبُ ني ِلها 
مه ام لا يَقَطَعْهَا»”". 
وعن آنس آن رسول اله كله قال: داي ی و 
قاب الد الْمْجَوَّفِء قُنْتُ: ما دابا جتریل؟ قال: هذا لور الي أ 
طبه اوه 1۳ 7 
واذ کشرت التصوص القرآنيّة والنبويّة الحافلة بهذا ابممال» تم تشکیل الوجدان 


الإسلامي العام على التطلّع إلى هذا النعیم» فقدم السلمون للحضارة الانسانية ما 
استطاعت أيديهم أن تصنعه محاكاةً هذه الصورة القرآنية والنبوية الرائعة. 


6> 


(۱) البخاري: كتاب التفسير» باب تفسير سورة الرحمن (/455)» ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة 
خيام الججنة وما للمؤمنين فيها من الأهلين (۰)۲۸۳۸ واللفظ له. 

(۲) البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها خلوقة (۹ ۰۳۰۷ ومسلم: كتاب انة وصفة نعيمها 
وأهلياء باب إن ی الحنة شجرة یسیر الراکب في ظلها مائة عام لا بقطعیا (AY)‏ . 

(۳) مسك آذفر: أي طيب الریح. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادّة ذفر ۰۳۰/6 

(6) البخاري عن أنس بن مالك: کتاب الرقاق» باب في الحوض (۱۰ ۰1۲ وأحمد (۱۳۰۱۲). 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 1Y0‏ 


اطبحث الثاني 
انتشار الحدائق في الحضارة الإسلامية 


و 


إن مر اخدائن رسع ف العلب و و هده ی 
والجمال الناضر اي الذي يبعثها - كفيلٌ بإحياء القلوب ونر ثار الإبداع في الحدائق 
كفيلٌ بتمجيد الصانع الذي أبدع هلا الخال الت وان تلوین زهرة و اخده وتسیقها 
ِيَعْجَّر عنه أعظم رجال الفنون من البشرء كا أن مرج الألوان» وتداخل الخطوط وتنظيم 
الوريقات في الزهرة الواحدة ليبدو معجزة تتقاصر دوا عبقرية الفنّ في القديم 
والحديث» فضلاً عن معجزة ال حياة النامية في الشجر وهی السرٌ الأكبر الذي يعجز عن 
ھا ۱ 

كان او ران وال اروا کاس ماو ي ادا 
الإسلاميةء إذلم تخل حاضرة من حواضر الإسلام في الشرق ولا المغرب من الحدائق 
الرائعة» التي تير بها اس المعماري الإسلامي؛ منها ما كان في الأندلس» وتركياء والشام 
وفارس» ومصرء وسمرقند» والمغرب» وتونس» واليمن» وعمان, والهند» وغيرها. 

في الأندلس”": 

- قرطبة: أنشأعبد الرحمن الداخل رحمه الله الرصافةء والتي تمد من كبرى 
الحدائق في الإسلام» وكان قد أنشأها على غرار الرصافة التي كانت بالشام» وأسّسها جده 
هشام بن عبد الملك رحمه ال وقد أتى ها بالنباتات العجيبة من كل بلاد العالمء «نقل إليها 
غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل ناحية» وأودعها ما كان استجلبه يزيد» وسفر 
رسولاه إلى الشام من النوى المختار والحبوب الغريبة حتى نمت بيمن الجد وحسن التربية 
في المدة القريبة أشجارًا معتمة» أثمرت بغرائب من الفواكه انتشرت عم قليل بأرض 
الأندلس» فاعترف بفضلها على أنواعها»””. 

(۱) سيد قطب: في ظلال القرآن / ۳۹۰. 
(۲) انظر في حدائق الأندلس: سلمى الخضراء الجيومي: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» مبحث الحديقة الأندلسية» 


جيمس ديكي ١411/7‏ وما بعدها. 
(۳) القري: نفح الطيب ۱/ 11۷. 


٦‏ ماذا قاملمسلمون للعالم؟ 


- غرناطة: كان يلتف حول سور غرناطة بساتين وحدائق حتى لكأنها سور 
آخر(" هذا في خارج المديتة. أما القصور, فتعتبر حدائق قصر الحمراء أفضل مثال يمكن 
أن يقدم لحدائق الحضارة الإسلامية. وفي غرناطة كذلك نجد (جنة العريف) التي أقيمت 
على سفح ربوة» وصمّمها السلمون على هيئة مدر جات لا یتعدی عرض أوسعها ثلاثة 
عشر مترّاء ولا يزيد عددها على سنَّة مستويات» ويلعب الماء دورًا أساسيًا فيها؛ إذ ينهمر 
من أعلى الحديقة من عيون تصبٌ في قنوات مر عبر الأشجارء با يدل دلالة واضحة على 
التأثر بآية لإوَمَاءِ منکوب4. 

- وحتی لماانتهى العصر 
الذهبي لقرطبة وبدآعصر 
ملول الطوائف» تصف 
إكسبيراثيون سانشیز"" المشهد 
عن الحدائق في الأندلس فتقول: 
اعقب تفسخ الخلافة ونشوء 
مالك الطوائف لم يتأخر الحكام 
الحدد في تقليد عادات الخلفاء 
المخلوعين» فكثرت تلك 
الحدائق «التجریبیة» في كل قصر من قصور الحكم الجديدة... وكان لكل واحد من تلك 
البساتين عالم في الفلاحة يشرف عليها»”'". 


وني الأندلس كانت الحدائق بعدد البیوت. إذ كان في كل بيت حتى الصغير منها 


صورة (59) حديقة أندلسية (غرناطة) 


(۱) انظر في وصف حدائق غرناطة: ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة ص ١١5‏ وما بعدها. 

(۲) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة ص ۱۱5. 

(۳) ( الواقعة: ۳۱). 

(6) انظر: يحيى وزيري: العمارة الإسلامية والبيئة ص ۲۳ ۲. 

(5) إكسبيرائيون سانشیز: أستاذة التاریخ الاسلامي في جامعة غرناطة: وباحثة في قسم اللغة العربية في الجلس الاعل 
للبحوث العلمية في مدرید. 

(7) سلمی الخضراء الجيوسي: الحضارة العربية والاسلامية في الأندلس» مبحث إكسبيراثيون جارئیا سانشیز: الزراعة في 
إسبانيا المسلمة ۱۳۷۰۲ 


الباب السایع : من مظاهر الجمال في | لحضارة ‏ لاسلامية ۱ ۳۷ 
حدائق» ویعترف جيمس دكي" حين حدیثه عن الذور الصغيرة في غرناطة بأنه «مع أن 
غلب تلك الدور صغير إلا أن فيها جميعًا مياهًا جارية وزهورًا وورودًا عبقة وشجيراتٍ 
ووسائل راحة كاملة» تبرهن على أن هذه الأرض عندما كانت في يد الموريين (المسلمين) 
كانت أكثر جمالاً ما هي عليه اليوم»”". 

في إسلام بول( القسطنطينية ): 

فإذا يمَّمْنَا شطر الشرق الاسلامی الأوسط؛ لنصل إلى حاضرة الخلافة العثانية 
فسنجد أنه بمجرّد دخول الاسلام إليها أخذت الحدائق في الانتشار في ربوع البلاده 
وقيزت الحدائق الأناضولية بأنها كانت تُخطّط رل ثم يُبنى عليها بعد ذلك؛ ولذلك فقد 
كان تور نو نتسش 
ب(الحدائق) على الرغم من 
وجود القصور داخلها! وکانت 
هذه الحدائق تُسْتَعْمَل للتسلیت 
أو الحفلات الرسمية» ىا كانت 
4 2 4100 
تطل غالبًا على ساحل البحر كما 
في إستانبول. 


وقد آدغلت السطحات صورة 0 جع بايزيد (تركيا 
الخضراء على التکوین العياري 
للمساجد في عصر اخلافة العثانية بهدف وقایتها من أخطار الحرائق» مثل مسجد 
السليمانية باستانبول؛ فقد جری التعارّفٌ على أن النار تشتعل في النازل التي كانت ثبنی 
بالخشب» ثم تمتدٌ منها إلى الساجد الجاورة؛ ًا حَدَا بالعياري (سنان) أن يحيط الجامع 


)١( ٠‏ جيمس ديكي: أكاديمي متخصص في تاريخ إسبانيا الإسلامية والشريعة الإسلامية بجامعات مانشستر ولانکستر 
وهارفارد. 

(۲) سلمى الخضراء الجيوسي: امحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» مبحث يعقوب دكي بعنوان «غرناطة.. مثال من 
المدينة العربية في الأندلس» ۰۱۷۱/۱ ١‏ 

(۳) إسلام بول: وتعني مدينة الاسلام وهو الاسم الذي أطلقه العثانيون على القسطنطينية بعد فتحهاء وهي اليوم 
(إسطنبول) . 


A‏ ماذاقدمالمسلهون للعالم؟ 
وملحقاته بسور خارجي» بينه وبين التكوين الداخلي للمسجد مساحات كبيرة خالية» 
غُرِسَتٌ بها أشجار باسقة» وأنواع من زهور مختلفة؛ تعزل المسجد عن النازل المجاورة» 
وق في الوقت ذاته قيمة جماليّة رائعة. 

وقد كثر في العهد العثاني أن تزرع الأشجار في صحن المساجد الكبرى» ومن أمثلة 
تلك المساجد صحن المسجد 
النبوي الشریسف؛ ومس‌جد 
(بایزید) بترکیا. 

وتعتبرٌ حداتق قصر (توب 
كابي) الذي بدأ بناژه في عهد 
السلطان (محمد الفاتح)ء وكان 
مرا للسلاطين العثمانیین ما بين 
القرن العاشر والثالث عشر صورة )5١(‏ حدائق قصر توب كابي 
الهجريين (من السادس عشر إلى التاسع عشر الميلاديّ)» وكان القصر بحدائقه يُعَطّي 
مساحة 14 ألف متر مربع» بمحيط خمسة كيلو مترات» وقد خطّطت هذه الحدائق فيه على 
شكل مرّات مكشوفة تحيط بالقصر من الشمال والغرب والشرق» وكان فيها حدائق 
للفاكهة والخضراوات» ومساحة واسعة ترکت للصید ۳ . 


مصر: 

وصف ابن سعيد «بركة احبش» وهي جزء من الفسطاط (العاصمة الأولى لمصر 
الإسلامية) فقال: «وكانت (يعني بركة الحبش) في ملك أبي بكر محمد بن علي المادرائي 
وزير آل طولون بجميع ما تشتمل عليه من المزارع والجنائن خلا الجنان التي في شرقيهاء 
وأظنها الجنان النسوبة إلى وهب بن صدقة وتعرف بالحبش... والحد الشرقي لهذه البركة 
ينتهي إلى الفضاء الفاصل فيا بينها وبين جنان الحبش... وفي قبلي بركة الحبش جنان قتادة 


(۱) انظر: يحيى وزيري: العمارة الإسلامية والبيئة ص4 ۰۲۲-۲۲ 


الباب السایع : من مظاهر الجمال في الحضارة الاسلامية ۹ 


بن قيس بن حبش الصدفي (وهو) شهد فتح مصرء وبه تعرف الجنان والبركة»"'". 


وفي عهد خمارويه بن أحمد بن طولون -عصر الدولة الطولونية- يروي المقريزي ما 
كانت عليه العاصمة المصرية «القطائع» فيقول: «أقبل على قصر أبيه وزاد فيه» وأخذ 
الميدان الذي كان لأبيه فجعله كله بستانًاء وزرع فيه أنواع الرياحين وأصناف الشجر 
ونقل إليه الوادي اللطيف الذي ينال ثمرة القائم» ومنه ما يتناوله الجالس من أصناف 
خيار النخل» وحمل إليه كل صنف من الشجر المطعم العجيب وأنواع الورود وزرع فيه 
الزعفران» وكسا أجسام النخل نحاسًا مذهبًا حسن الصنعة» وجعل بين النحاس وأجساد 
التخل ارسي الرصاصء وأجرى فيه الماء المدبر» فكان يخرج من تضاعيف قائم 
النخل عيون الاء فتنحدر إلى فساقي معمولة» ويفيض منها الماء إلى جار تسقي البستان» 
وغرس فيه من الريحان المزروع على نقوش معمولة وكتابات مكتوبة» يتعاهدها البستاني 
بالقراض "۲ حتى لا تزيد ورقة على ورقة» وزرع فيه النيلوفر"“ الأحمر والأزرق 
والاصفر.... واستمر القريزي في وصف تلك البدائم. 

بغداد : 

لا بنی آبو جعفر المنصور مدينة بغداد (من ۱6۵ ه - ۱6۹ ه) ونقل إليها الخلافة 
العباسية» سمی قصره فیها «ا2ْلد» وقال الخطيب البغدادي: «إنما سمی قصر النصور 
الخلد تشبیها له بجنة الخلد» وما يحويه من كل منظر رائق ومطلب فائق وغرض غريب 


)1( 
ومراد عجيب») 3 


وبغداد في عصر العباسيين أعظم مدن الأرض قاطبة» وهي عاصمة العام كله 
حضارة وثقافة وعمارة» وتأتي بعدها مدن كقرطبة والقاهرة والقسطنطينية» ثم تذكر باقي 


(۱) نقلاً عن: أحمد عادل کمال: طلس تاريخ القاهرة ص۳۵ وهو ينقل عن ابن دقاق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار. 

)۲( المزاريب جمع مزراب: وهو أنبوبة من الحديد ونحوه تركب في جانب البيت من أعلاه لینصرف منها ماء المطر المتجمع. 
انظر: العجم الوسيطء مادة زرب ص ٩۱‏ ۳. 

() القراض: القص وهو ما یقرض به الثوب أو غيره. 

(4) یفن جنس نباتات مائية فيه أنواع تنبت في الانبار والمناقع» وأنواع تزرع في الأحواض لورقها وزهرهاء ومن أنواعه: 
اللوطس» أي عرائس النيل» وتسمى البشنين. انظر: العجم الوسيط ص 9517. 

() القريزي: الخطط والآثار ۱/ ۰۸۷۲ 

() الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد /١‏ هلا. 


4۳۰ ماذاقاملمسامون للعالم؟ 


البلاد فيا بعد. 


یصفها ياقوت الحموي فیقول: «بغداد جنة الأرض» ومدينة السلام» وقبة الاسلام» 
وجمع الرافدین» وغرة البلاد» وعين العراق» ودار الخلافة. وجمع المحاسن والطيبات» 
ومعدن الظراتف واللطائف. وما آرباب الغایات في کل فن» وآحاد الدهر في كل نوع 


وکان آبو إسحاق الزجاج یقول: بغداد حاضرة الدنیا وما عداها بادیة» ۲. 


ویصف القزويني حديقة قصر القتدر فیقول: (ومن عجائبها دار الشجرة من أبنية 
القتدر بالله (۳۲۰-۲۸۲ه) دار فیحاء ذات بساتین مؤنقة» وانا سمیت بذلك لشجرة 
كانت هناك من الذهب والفضة في وسط بركة كبيرة آمام أبوابهاء وها من الذهب والفضة 
ثانية عشر غصاه ولکل غصن فروع كثيرة مکللة بانواع الجواهر على شكل الثار. وعلى 
آغصانها آنواع الطير من الذهب والفضة إذا هب الهواء سمعت منها الهدير والصفیر. 
وني جانب الدار عن يمين البركة تمثال خمسة عشر فارساء ومثله عن يسار البركة» قد 
آلبسوا أنواع الحرير المدبّح مقلَّدِين بالسيوف. وفي أيديهم المطارد يحركون على خط واحد» 
فيظن أن كل واحد قاصد إلى اخ 

في الهند: 

بلغت الحدائق ال هنديةأكبر 
إنجازاتها في ضريح تاج محل الذي 
شيدة الإمبراطور شاه جيهان لزوجته 
تاج حل» فحديقة الضريح الفخمة | 
الواسعة مصمّمة بأسلوب الحاور | 
الرئيسية والفرعية المعروف باسم 


«تشار باغ» ومثلها آیضا حديقة صورة )٩۲(‏ حديقة تاج محل 


ضریح «اعتاد» في آجراء فالضریح یقع 


(۱) ياقوت الحموي: معجم البلدان 1۱/۱ 1. 
(۲) القزوینی: آثار البلاد وأخبار العباد ۱/ ۰۱۲۷ 


الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 1۳1 


في أعلى شرفة في مركز الحديقة المربعة» وني كل جهة من الجهات الأربع يوجد حوض ماي 
أمام واجهات الضريح» وتنقسم الحديقة إلى أربعة أجزاء مزروعة بالسطحات الخضراء 
والاشجار. 


ونفس التصمیم یتکرر في ضریح «مایون» ني دهي» حیث یتوسط الضریح ا دیق 
وتنقسم الحديقة بالأحواض والقنوات الائية إلى حاور وقطع مربعة"". 

في الفرب : 

وفي عهد الوحدین كانت العاصمة مَرّاکش آکثر بلاد الغرب جنات وبساتين 
وأعنابًا وفواکه وجميع الثمرات» وکان من بساتينها: بستان السرة والصا حية وأنشأهما عبد 
المؤمن بن علي» والبحائر ومنها البحيرة التي آنشآها یعقوب النصور والتي طوضا ۳۸۰ 
ذراعاء على جانبها الواحد أربعمائة شجرة من النارنج» وبين كل شجرتین شجرة من 
اللسوة وهای 

وم تكن بساتنمزاکش هي الوحيدة بالغرب, فقد كانت بساتین آخری بمکناس 
وار وال دوو ارا وساو 

ويصف العمري ما كان في سبتة من الحدائق فيقول: «وفي بر العدوة أماكن للفرجة متعددة 
آخذة هكذا بمجامع القلوب. وأَزِمّة الأبصار, ببلونس متنزهة بظاهر سبتة على البحر في نهاية من 
حسن الوضع وانحدار المياه التي ها على الصخور دويّ والتفاف الأشجار...» ۴*۱ 

وفي النهاية فلا تزیتا تلك الرحلة الممتعة مع الحدائق في الحضارة الإسلامية الاب 
بعظمة تلك الحضارة» وعظمة ما ترکته إلى اليوم- من معالم للرقي الانساني والبيني؛ 
الأمر الذي يدل دلالة أكيدة على ذلك الانسجام الكامل بين دين الإسلام وفطرة 
الانسان» التي تسكن بطبيعتها إلى اللون الأخضر وتناسق الأشجار والثمار. 
() يحيى وزيري: العمارة الإسلامية والبيئة ص۲۷ ۰۲ ۲۲۸. 
(۲) محمد المنوني: حضارة الموحدين ص١١٠‏ . 
(۳) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


(4) حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس» عصر المرابطين والوحدین» ص۲۸٤‏ وما بعدها. 
(0) العمري: مسالك الأبصار في مالك الامصار ۳/ ۱۱۷ نقلاً عن: حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية في المغرب 


والأندلس ص1۲۹. 


۳۲ ماذااقاملمسلمون للعالم؟ 


اطبحث الثالث 
خصائص ا لحدانق الاسلامیة 


يقرر جيمس دكي أن تصميم الحديقة يقة الاسلامية كشأن فن العمارة الاسلامي» لا 
يمكن حتى مجرّد وصفه بالمصطلحات الغربية؛ لانه لا يقع فقط خارج التطور الغربي 
التاريخي» بل هو نتاج سياق فكري مختلف, ويشهد بأن «الفن الإسلامي لم يقع ني يوم من 
الأيام تحت جاذبية التعارضات الثرة التي تقوم عليها (الأنساق) الأوربية»”". 


ولقد استعرض الدكتور يحبى وزيري في كتابه (العمارة الإسلامية والبيئة) '" بعضًا 


من المزايا التي تميزت بها الحدائق فق الاسلاسة فمنها مثلا: 

.١‏ الاستلهام القرآني والنبوي لوصف الجنة: 

كانت الحدائق الإسلامية مستلهمة من الوصف القرآني والنبويّ للجنة» حتى في تلك 
التفاصيل الدقيقة مثل الأشجار والیاه والأرائك والمجالس والروائح 

لمر ای و و امارد وت النموذجي لاختيار 
الحدائق والجنات الأرضية قوله 38 : ول لین 3 فقو أَمْوَاهُمُابْتِعَاءَ مَرْضَاة الله 
نیت من آشیهن کت ع رن أصاها و واب ات نت لها تین کین ينها بل 
قَطَلٌّ والله با تَعْمَنُونَ: بر4" . فقد التفت السلمون هنا إلى إشارة دقيقة؛ حيث 
أوضحت الآيةالكريمة أن الموقع الأمثل للحدائق والبساتن ایکون بالأماكن ارف 
من الأرض (الربوة)؛ فهذا یب الأشجار التقاء جذورها بالمياه الجوفية التي تخد من 
نمؤّمَاء كا أنه يساعد على جودة الصرف والتخلّص من المياه الزائدة. 

وفك ره دن و اس اسف 
الذهب. وکان خارویه بن أحمد بن طولون يعتني بحدائق قصره إلى حد أن كسا جذوع 
النخیل بالنحاس الذهب» وكأن السلمین قد استلهموا هذا الاسلوب من حديث النبي 


(۱) سلمی الخضراء الجيوسى: الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس» مبحث جيمس دكي بعنوان «الحديقة الأندلسية: 
دراسة في مدلولاعا الرمزية» ۲/ ۱6۳۵. ۱ 

() انظر: جیی وزيري: العارة الاسلامية والبيئة ص۲۱ وما بعدها. 

(۳) ( البترة: 556) . 


الباب السایع : من مظاهر الجمال في | لحضارة الإسلامية ۳۳ 


بيا «ماني الجن شَجرَة إلا اف ین دُعب»ا ٤‏ 


۲ النظرية الفردوسية: 

یرت العمارة الاسلامية بها یمکن أن نطلق علیه: (النظرية الفردوسية)» في محاولة 
لایجاد حدائق وجنات أرضية داخل بيئات تسم بظروف مناخية قاسية» بفرض تحسین 
وتجميل هذه البيئة» ومع نموٌ الفنون والعمارة الاسلامية وتطورها آصبح الاتجاه في تصمیم 
الحدائق يحاون التنّق ويبرع فيه؛ لإضفاء تلك البهجة التي وَصَّفَ بها القرآن حدائقٌ 
الأرض «احَدَائِقٌ دات ة4" . 

۳ كتبت على أبواها أو جدراءها آيات من القرآن أو من الحديث أو عبارات إسلامية 
آخری. 

6 کثرت في الببوت» وکانت في آفنية البيوت الداخلية لتحقق الخصوصية» وتوفر 
البدیل البهج عن الساحات والحدائق والیادین العامة. 

۵. وکانت اخصوصية هي آهم ما یمیّز الحديقة في العصر الاسلامي؛ ولذلك 
آحیطت الحدائق بالأسوار العالية» أو آشجار النخیل؛ لحجب الناظر الداخلية. 

ومن الهم أن نختم بهذه املاحظة الجوهرية بين النظرة الاسلامية والنظرة الغربية 
للحدائق» والتي یتضح منها جوهر الفلسفة الإسلامية التي مهتم مع الفائدة بامال» 
وجوهر الحضارة الغربية التي تبتم آکثر ما تتم بالجانب الادي والوظيفي فقط هذه 
اللاحظة لجيمس دكي» وا فسّر سبب «قتل تراث البستنة الاسلامي» قال: «ن طرد 
الورسکیین كان سیقتل تراث البستنة الاسلامي في إسبانيا حتی ولو لم یتزامن سقوط 
غرناطة مع تغير الأذواق الذي أحدثه عصر النهضة (في آوربا) فقد نظر عصر النهضة 
للحديقة على أا مُكَمّلة لفن العمارة» بینا مال السلمون إلى اعتبار القصر تابعًا للحديقة 
وم يكن التوفیق بين هاتين النظرتین التعارضتین تام التعارض ممكدًا»” . 


() الترمذي عن أبي هريرة: : کتاب صفة الجنة عن رسول الله له باب ما جاء في صفة شجر الجنة (۲۵ ۰۲۵ وصححه 
الألباني في صحیح الجامع برقم (۵16۷) . 

() (النمل: 7۰) 

(۳) سلمی الخضراء الجيوسى: الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس» مبحث جيمس دكي بعنوان «الحديقة الأندلسية: 
دراسة في مدلولاتها الرمزية» ۲/ ۰۱2۳9 1 


۳۶ ماذااقدمالمسلمون للعالم؟ 


اطبحث الرابة 
النافورات 

تمثل النافورات في الحدائق الإسلامية جزءًا من مهارة المزارع والمهندس والفتّان 
المسلم في استخدام المياه في الحدائق 

«لقد جاء استخدام الماء في الحديقة الإسلامية بصورة متنوعة» فقد استخدم على 
شكل مسطحات مائية مظلّلة بالأشجار, أو على شكل نوافير تساعد على تحريك سطح 
الماء» فلا يعمل كسطح عاكس. أو على 
شکل آنابیب عوك تتساقط منها الیاه 
محدثة خريرًا مقبولا آوعل شکل ٠‏ 
ملي : 

وبإمكاننا بعدما رأينا طرفًا من انتشار ‏ 
وسعة الحدائق على طول الساحة 
الإسلامية» وبعدما رأينا أن الحدائق 
انتشرت حتى داحل البيوت»نقول: 
يمكننا أن نضاعف هذا التخيّل لنحسب 
عدد النافورات في كل حديقة» وهو عدد 
لا يكاد يحصى. 

حتى البيوت الفقيرة في الجتمع صورة (5) نافورة أندلسية (غرناطة) 

الإسلامي يصفها ول ديورانت فيقول: 
«وكانت بيوت الفقراء وقتئذٍ -کیا هي الآن- أبنية مستطيلة الشكل؛ مقامة من اللبن ' 
. الملتصق بالطين» سقفها خليط من الطین, وأعواد النبات» وغصون الأشجار. وجريد 
النخل» والقش. وكانت البيوت الأرقى من هذه نوعا تشتمل على فناء داخلي مکشوف» 


۰۲ ۱۷ يحيى وزيري: العمارة الإسلامية والبيئة ص‎ )١( 


الباب السایع: من مظاهر ‏ لجمال في الحضارة الاسلامية 1۳ 


ذي فسقيةء وشجرة في بعض الأحيان؛ وكانت تحتوي أحيانًا على طائفة من العمد 
اقشبية ورواق مسقوف بین الفناء واحجرات» . 


صورة (15) نافورة بساحة مسجد القرویین بالغرب 


وعلى سبیل المثال كان في بلجراد -لبان عصر اخلافة العشانیة- آکثر من ۱۰۰ نافورة 


۶ (۲) 
عمو میه 1 


ومنذ أعوام قامت السلطات الغربية بحملة لترميم النافورات القديمة في مدينة 

فاس» فکان الاحصاء الذي نشر یقول: یوجد في شوارع فاس نحو ۷۰ نافورة تقليدية» 

وحوالي 4۰۰ نافورة داخل الساکن والساجد والدارس العتيقة. وتشير الصادر التاريخية 

أن هذه النافورات وجدت في الدينة العريقة منذ القرن السادس عشر اليلادي» وکان 
موی 


یعتمد علیها كلا للشرب وسقی الیوانات وری البساتين» ویعتقد أن وجود هذه 


النافورات ارتبط بنسق شبکة المياه العقدة في فاس منذ حوالي ۱۰ قرون ". 


۰۲۱/۱۳ ول دیورانت: قصة الحضارة‎ )١( 
۰۲۰۰۸ /۱۱/۲۵ جريدة الشرق الأوسط بتاریخ‎ )۲( 
.۲۱۰۲/۱۰/۲۷ جريدة الشرق الأوسط بتاریخ‎ )۳( 


۳۹ ماذا اقدملمسلمون للعالم؟ 

فلم تكن النافورات إذن جرد بذخ» لقد كانت وجها من فلسفة الحضارة الا سلامية 
في استعمال المياه التي كانت «مرتبطة بنواح وظيفية والاستمتاع الحسي الروحي».. 

كانت المياه التدفقة من النافورات -في جنة العريف بغرناطة- توجه بمهارة فائقة 
حول حافة حوض الياه» فينتج الماء التدفق تموجات نصف دائرية عندما يتساقط على 
الحوض المائي» وهذا الأسلوب هو إضافة إسلامية لم تكن موجودة من قبل”'"'. ولقد 
كانت الأحواض المائية تحتوي أحيانًا على أسماك أو أنواع من الطيور کالبط فكانت 
النافورات على جوانب هذه الأحواض تمنع وجود الحشرات على سطح الاء كم| 
استخدمت النافورات أيضًا لإطلاق الرذاذ المائي؛ لتلطيف وترطيب الأجواء بأقل كمية 
تمكنة من الماء”". 


ويتجلى حسن استغلال المياه في النافورات العمومية التي تجمع بين الأبعاد الرمزية 
والجالية والعملية» وأجمل هذه الإبداعات هي التي توجد في ساحات المساجدء ومن أبرز 
هذه الأمثلة ما كان في بلاد البلقان في ظل الخلافة العثانية مثل: نافورات مسجد محمد 
كوسكي باشاء ومسجد هرتدوس باي» ومسجد سنان باي» في كاينينيش» ومسجد 
سلطان اسمي. في بايتشاء ومسجد مصطفى باشاء في سكوبياء ومسجد الغازي خسرف 
بك في سراييفو» ومسجد ألاجا في فوتشا. وتعتبر النافورات من ميزات الكثير من المدن 
الإسلامية عبر العالم ولا سیما في البلقان. ومياهها صا حة للشرب. فضلاً عن الوضوء 
والاستحمام»"*. 

وفي الأندلس» وتحدیدا في قصر الحمراء لم تكن نافورة ساحة الأسود أحد الحاور 
الرئيسية لشبكة المياه التى تغذي القصر فحسب. واٍنا كانت قطعة معبرة عن جمال النحت 
في الحضارة الإسلامية» إذ يحمل صحن النافورة اثنا عشر آسذا يخرج الماء من أفواههاء 
وستزداد دهشتنا حين نعلم أن هذه النافورة كانت ساعة» يخرج الماء عند الساعة الواحدة 
() يحيى وزيري: العمارة الاسلامية والبيئة ص7١‏ ۲. 
(؟) سلمى الخضراء الجيوسي: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» من مبحث: جيمس دكي بعنوان «الحديقة الأندلسية: 

دراسة في مدلولاتها الرمزیة» ؟/ ۰۱۳۳ 


() يحيى وزيري: العمارة الإسلامية والبيئة ص ۱۷ ۰۲ ۲۱۸. 
(4) عبد الباقي خلیفة: الآثار التاريخية في البلقان» تحقيق منشور في جريدة الشرق الأوسظ .70١8/١1١/78‏ 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية ۳۷ 


من فم آسد واحدء ثم عند الثانية من فم آسدین» وهکذا عند الساعة الثالثة والرابعة إلى 
أن يخرج الاء من آفواه جميع الأسود عند الساعة الثانية عشرة ولکن هذا النظام تعطل 
حين سقطت الأندلس» وحاول الاسبان معرفة نظامها فأفسدوها "۳ . 

وهکذا كانت النافورات جزءًا بديعًا من الحدائق الإسلامية» ذات وظيفة عملیّ» 
وقيمة جماليّة» وأحيانًا كانت -أيضًا- اختراعًا علميًا. ۱ 


۳ ۳ 
2 1 
۷ ۱ eR Dye 


¢ 
eS e:‏ 1 1 : 
صورة (55) نافورة الأسود: ساعق ومر كز شبكة مياه» ومنظر رائع 


(۱) وليد أحمد السيد: انعكاسات فلكية في العمارة العربية الإسلامية» جريدة الجزيرة السعودية .۲٠٠۲/۱۱/۹‏ 


A‏ ماذافلملمسلمون للعالم؟ 


الفصاء الرابع 


الجمال الإنساني الظاهري 


ی ی وه ی ای سس وت 
لذ حلفت لانسان في آختن تفویم4" قال يفنا : «انّذِي کلم مر راك فَعَدَلَكَ 
(۷) في أي ضورة ما شَاء رک وقال 8# واصمًا الزّينة والجمال الذي مع به 


الانسان في الارض: إا جعَلْنَا ا على الأَرْضٍ زيت ها همم اخسن م4 ۳. 


وقد جاء الأمر بالتجمّل والتزین في القرآن الكريم» مع استنکار الواقف الرَافضة 
وت اور ی ی ما ی 
یتک ند کل چ وکوا وربا ول ناه نیب شرف (۳۱) فل مَنْ 
رم زب لله الي خر یاوه لطاب مي ارف هي | لِنَّذِينَ منوا نی یاو انیا 
حَالِصَة بر القيامة كذَّلِكَ مَصّل الکیات لِقَوْم یمن ۳4 . 


وحین ينصح الاسلام الانسان بالتجمّل والتزین» فمعنی ذلك أنه لا يقصد العناية 
بجمال افيئة والصحّة فقط؛ من مثل نظافة الثوب والبدن وغيرهماء وانما يعني قبل ذلك 
جال التخلق وجمال التعامل» وهو ما عم وتکامل في حضارة الاسلام الانسانية. فالجمال 
الانساني إذن نوعان؛ جمال ظاهري» وجمال معنوي. 

في هذا الفصل نعرض ال اميثة والمظهر» من خلال هذه المباحث: 

0 البحث الاول: جال الجسم 
البحث الثاني: جمال الثوب 
البحث الثالث: جال البيت والشارع والمديئة 
اللبحث الرابع: لطائف الذوق 


O O O 


. )٤ التین:‎ ( )۱( 

() (الانفطار: ۷ ۸) . 
(۳) ( الكهف: ۷) . 

.)۳۳-۳۱ (الأعراف:‎ )٤( 


الباب السایع : من مظاهر الجمال في الحضارة الاسلامية ۳۹ 
اطبحث الأول 
حمال الجسم 

لیس افا عل آحد أن النظافة والطهارة والعناية پا من أجل مظاهر احضارة 
البشرية وش چها وهما في الوقت نفسه من أفضل ما يُحَيّرُ عن ا لجال اس أو 
الظاهري. 
والجتمع؛ بل والإنسانيّة كلها! إلى ا لحد الذي يرشد القرآن إلى أن الله نج 
1 2 7 42 رمث 1 وم ینک «آي: التنزهین عن الاقذار والاذی»". 

بل إلى الحد الذي يقرّر فيه النبى اة أن «الطَهُورٌ شَطْرٌ الإيّان»”*'» ومما قاله العلماء في 


الحديث أن «الأجر فيه ينتهى تضعيفه إلى نصف أجر الایمان». 


إنه يجدر أن نلفت النظر إلى أن هذه التوجيهات كانت في الوقت الذي كانت فيه 
القذارة سمة كوه ياة رر نکان الانسان لا یفتسل فق العام كله الا ار 
رن "؟! حتی وصل الأمر إلى اعتبار أن الأوساخ التي تَعْلَّقَ با لجسم واللبس هي من 
الب رکة» ومن الأشياء التي تعطي القوة للابدان. 

في هذا الوقت جاء النهج الاسلامي يرشد السلمین إلى الطهارة ووجوب الاغتسال؛ 
وإلى استحبابه؛ حيث لا طهارة لابدانهم لا بالاغتسال» ولا صلاة هم لا بالوضوء الذي 
قد یل إلى خس مَرّات في الیوم. 

فَالعْسُْلُ واجب عند الجنابة» وعند الحيض» وغير ذلك وهو مُسْتَحَبٌٍ في العيدين 
وال حرام» وغيرهماء واختلف العلماء في وجوبه أو استحبابه يوم الجمعة» والغالب أنه 


(۱) ( البقرة: ۲۲۲). 

(۲) ( التوبة: ۱۰۸) 

(۳) ابن كثير: تفسير القرآن العظیم ۵۸۸/۱. 

(4) مسلم: کتاب الطهارة باب فضل الوضوء (۲۳ ۲ وأحد (۲۲۹۰۳). 
() النووي: النهاج ۰۱۰۰/۳ 

(1) زیجرید هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب ص٤ .٥‏ 


TE‏ ماذا ا قدمالمسلمون للعالم؟ 
مُسْتَحَبٌ؛ قال رسول الله ل كما روى أبو سعيد ا لخدري ند «عُسْل يوم الْجُمْعَقِعَلٌ 


و2 وهم 


کل نیمه وَسِوَاك ویس من الطب ما َد در عَلَيْه!") 0 
بل إنه حدّد للمسلم فترة زمنية قصوی للفارق بين العْسَْلَيْنِء فقال بيا احق على 


0 
3 


کل مشیم آن یل ني کل بعة یم یز یل فيه ره و۲۳4 
ay‏ ل 
على آهمیته. ودعا الإسلام إلى طهارة الأعضاء الختلفة من الجسم واهتم بالأعضاء التي 
تكثر فيها الأمراض. أو یل فيها حدوث الوسخ 
يمكن أن نرتب منهج الإسلام في النظافة عبر ثلاث خطوات: نبي عن القذارة» ثم 
أمر بالنظافة» ثم استحباب للزينة وهذا فوق النظافة. 


وعَلِم السلمون أن الاستهانة في عدم التطهّر من النظافة سبب عذابء إذ أخبر 
رسول الله ی حين مَرّ على قبريْنٍ فقال لأصحابه دنه عن صاحبي هذين القبرين» كا 
يروي ابن عباس طله: إت یمان وَمَا ان في کبیر؛ أَمَا أَحَدَهُمَا كان سند مِنَّ 
بول اما الآحَرٌ فان يَمْشِي بالتییمَة». 
وحين رآی النبي ی رجلاً 1 يذب شعر راسه و لته آشار اه بینه: أن احرخ كأنه 
يعني (صلاح شعر رأسه وی ففعل الرجل» ثم رجع» فقال رسول الله اد ۳ هَذَا 
َنْيَأ کم ار الرس کال تیان( . 


حَيْرًا من آن انآ 


وكذلك دعا رسول الله ول إلى طهارة ونظافة الأماکن التي يوفع فیها العرق 
والأوساخ والميكروبات» بل جعل ذلك من سنن الفطرة؛ فقد قال رسول الله :حمس 


(۱) هكذا وقع في جميع الاصول ليس فيه ذکر واجبء وقوله :هروا وَيَمَسٌ من الطیب»: معناه: وین السواك ومس 
الطیب. انظر: النووي: النهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج ۰۱۳/٩‏ والناوي: فيض القدیر 4 /۵4۱. 

(1) البخاري: کتاب الجمعة» باب الطیب للجمعة (۸6۰)) ومسلم: کتاب الجمعة» باب الطیب والسواك یوم الجمعة 
.(AED‏ 

(r)‏ البخاري عن آبي هريرة: كتاب الجمعة؛ باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل... (807)» ومسلم في الجمعة باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة (۸4۹). 

(5) البخاري: كتاب الوضوء باب من الكبائر ألا يستتر من بوله )۲٠۳(‏ ء ومسلم: كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة 
البول ووجوب الاستبراء منه (۲۹۲) . 

(0) رواه مالك في الموطأ برواية يحيى الليئي (۲ ۰۱۷۰ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )4٩۳(‏ . 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 5١‏ 

مِنَ الفِطْرَةٍ: الختان والاشیخداه ‏ وَتَقْلِيمُ الأَظْمَاٍ وتف الابط وَقَضصَّ الشّارِبٍ)”". 

وبلغ من عناية النبي يل أن قال: «لَوْلا أن ام َل مي رم الوا ند کل 
وُضُوه)". وقال ابن عباس ك4 الق كنا مر بالسواك حتی ظننا أن سینزل به قران" 

ولا نعجب بعد ذلك حين تنتشر ا امات في جميع آنحاء بلدان الحضارة الاسلامیق 
والتي غدت جزءا يَمَيْرْ الناحية العمرانية في هذه البلدان. 

وقد عقدت المستشرقة الألمانية زيجريد هونكه مقارنة بين حضارة المسلمين في ذلك 
الوقت وبين حال أوربا في هذا الصدد فقالت بأن الفقيه الأندلسي الطرطوشي خلال 
تجواله في بلاد الفرنجة صادفته أمور تقشعرٌ منها الأبدان» وهو الم الذي فرض عليه 
الاغتسال والوضوء خمس مرات يوميًاء اسمعه يقول: لن ترى أبدًا أكثر منهم قذارة؛ إنهم 
لا ينظّقُون أنفسهم, ولا یستحمُون إلا مَرّة أو مرتين في السّنة بالماء البارده وأمّا ثيابيم 
فإنهم لا یخسلونها بعد أن يرتدوها؛ حتى تُصْبِحَ خرقا بالية مهلهلة. وتضیف فتقول: إن 
مثل هذا الأمر -من القذارة- لا يحال لأن يفهمه العري المتأنّق أو يحتمله؛ وهو الذي لم 
تكن نظافة الجسم وطهارته بالنسبة إليه واجبًا دیا فحسب» وإنما -أيضًا- حاجة ماسّة 
تحت وطأة ا لجو الحار ذاك. ثم ذَكَرَتْ أن مدينة بغداد كانت تزدحم في القرن العاشر 
للميلاد بآلاف الحّامات الساخنة مع ا ا و 

ونقول: إن الجو الحار وإن كان ظرفا يحمل على النظافة إلا أن انعدام الأنمار ومصادر 
امياه قد يبدو ظرقًا مقبولاً لعدم التشدد في هذا النظام اليومي والأسبوعي من النظافة 
الشاملة» إن أوربا ليست كلها مناطق باردة» وفيها مناطق حارّة» لكنها في ذات الوقت 
كانت تعوم على الاهار النتشرة فيها طولاً وعرضًا. ومع هذا ظهرت فيها مبادئ تدعو 
)١(‏ الاستحداد: هو حلق شعر العانة. 
(۲) البخاري عن أبي هريرة: كتاب اللباس» باب قص الشارب (۵9۵۰) » ومسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة 
ORE EE‏ 
a‏ 


(5) السد هو الليف» والمسد هو القائم بالتنظيف بالليف في امامات. 
() زيجريد هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب ص٤‏ ۵. 


3 ماذا قسدمالمسلمون للعالم؟ 
للقذارة» وتجعل القَذِر في حالة الفخر. 

ثم يأتي الاسلام با بعد النظافة» يأتي بأنواع الزينة. 

ولقد أعلن النبي تا أنه يحب الطيب فقال: حب إن ین اكم شاه اط 
وجعِلَتْ فُرَّةُ عبني في الصَّلاة)” . وكان من عادته كذ أن بطیب لیر" بل وأوصى 


e 


ع ۳ 


9 


يك فقال: ١مَنْ‏ عرض یه رَيحَانٌ فلا بر إن خفیف الْمَحْمِلٍ طَيّبٌ ال ج" 


وعندما صنعت لرسول الله و بردة سوداء ولبسهاء فلا عرق فيها وجد ريح 
الصوف فقذفها”". 


وذا كان من وصف خادم النبي أنس بن مالك ظ4 قوله لا مت وا ولا 
Ls‏ لك ولا شمشت مسْکة ولا م 


الله > 2 


N 
و‎ 
في التمثل به اقتداءً بنبيهم یاو‎ 


ود عام وام 
2 


() النسائي: کتاب عشرة النساء باب حب النساء (7940)», وأحمد (۱6۰۹)) وصححه الألباني برقم (۵4۳0) في 
صحيح وضعيف ال جامع الصغير. 

(۲) النسائي: كتاب الزينة» باب الطيب (۵۲۵۸) وأحمد (۰)۱۲۱۹۷ وصححه الألباني في التعليق على سنن النسائي. 

(۳) مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب وكراهة رد الريحان والطيب (۲۲۵۳). 

(6) أبو داود: كتاب اللباس» باب في السواد (4 4۰۷) ۰ وصححه الألباني في التعليق على أبي داود. 

(6) مسلم: كتاب الفضائل» باب طيب رائحة النبي وق ولين مسه والتبرك بمسحه (۲۳۳۰) . 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 34 
اطبحث الثانی 
جمالالثوب 

اهتمّ الاسلام كذلك با بلب من ثياب؛ فالثياب النظيفة الجميلة تعود بالفائدة على 
صاحبها وعلى من يعيشون إلى جواره» بل على من يراه وان كان لا يعرفه. 

وحين تحدث القرآن الكريم عن نعمة الثياب» ذكر آنها تستر العورة وأنها زينة. 

ففطرة الإنسان جبلت على إخفاء العورة» بخلاف الحيوان والطس وهذه الفطرة 
بحد ذاتها شيء جميل وإن كان ضروريًا في ذاته. لما أكل سيدنا آدم من الشجرة هو وزوجته 
بدت لما سوءاتهیاه فلا نتبها لفقا يخْصِفَانِ عَلَيْها من وَرَقِ لح ۳+ هما يوحي بأنها 
العورات الجسدية التي يخجل الإنسان فطرةً من تعريهاء ولا يتعرى ويتكشف إلا بفسادٍ في 
هذه الفطرة)”". ۱ 

إذن» فالثياب فطرة وضرورة مغروسة في نفس الإنسان ويحتاج إليهاء فتلك نعمة من 
الله تعالى» ولكنه سبحانه لفت نظرنا إلى ما فيها أيضًا من نعمة الجمال؛ ثم إلى جمال الباطن. 
ھک یا بني آم قد رلت َي لاسا يْوَارِي سَوْءَاتَكُمْ ریش وَلبَاس التَقُوَى 

لقد كان من أوّل ما نزل من القرآن نجد قول الله كك: طوَِيَابَكَ قَطَهر 4“ وما أروع 
أن يكون اهتمام الإسلام -من أل يوم نزل فيه للبشر- کک متم بباطنهم» فهو 
يقرن التوحيد بنظافة الانسان فيقول: ل ورب کم (۳) وب هر4 والطهور 
لمجا ا ا 10 
جیع ذلك مع طهارة القلب فان العرب تطلق الثياب عليه». 


(۱) (الأعراف: ۲۲). 

(۲) سید قطب: في ظلال الترآن ۰۱۲۹/۳ 
(۳) (الاعراف: <۲). 

(6) ( الدثر: ۶) . 

.)٤ ۰۳ الدثر:‎ ( )۵( 

(1) ابن كثير: تفسير القرآن العظیم ۸/ ۱۳ ۲. 


££ ماذا قفدمالمسلمون للعالم؟ 
لقد أرشد الله لانتو هر نو لي کم كدو یتک a‏ 
)۱ 0 2 3 2 رم 
وَاشْرَُوا ولا ُنر واه . وأنكرت الآية من لا يفعل فل مَنْ رم زينة الله الي خر 
لعیاده لطاب مس ال ق4 . 


ومن العلماء من بالغ في فهم الاية وا زیتکُم عند کل مسحی ۲ فاشترط أن 
تغسل النجاسة بیاء الورد كما نقل قوم الامام الفخر الرازي في التفسير» وقالوا في شرح 
رآهم: «أمرنا بالصلاة في قوله: #أَقِيمُوا الصا" والصلاة عبارة عن الدعاء» وقد 
أتى بهاء والإتيان بالمأمور به يوجب الخروج عن العهدة» فمقتضی هذا الدليل أن لا 
تتوقف صحة الصلاة على ستر العورة» إلا أنّا أوجبنا هذا المعنى عملاً بقوله تعالى: 

و . مر م هس رو رز و 0 

#خذوا زِينَكمْ عِنْدَ كل مجر ولبس الثوب المغسول باء الورد على أقصى وجوه 
النظافة أخذ الزينة» فوجب أن يكون كافيًا في صحة الصلاة» ۳ . 


وحن رأی التبی كله رجا عليه ثاب متسبخة قال: آم كان هدا د مَاء يفيس به 
وه 

وكان النبي يا يحب الثياب البیضاء ويوصي بهاء فيقول: «الْبَسُوا الاب البیض 
ام بط وا ا 


وفي سيرة النبي 6 ية موقفان جدیران بالتأمّل: موقف رجل يحب الجمال ويحرص عليه 
إلى الحد الذي خشي فيه أن يكون ذلك هو الک وموقف رجل آخر لا يبالي به. 


وی ابن مسعود أن نبي :یلع كاف لو وال دون کر 
لرل ار ا تا وله حستة َه قَالَ: | لد لله یل يِب 


(۱) (الأعراف: ۳۱). 

(۲) (الاعراف: ۳۲). 

(۳) ( الاعراف: ۳۱). 

() (الأنعام: ¥۲( . 

(۵) (الأعراف: ۳۱). 

() الرازي: التفسیر الکبیر ۰۲۳۲/۱۶ 

(۷) آبو داود: کتاب اللباس» باب في غسل الثوب وي الخلقان (5077) ؛ وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة )1٩۳(‏ . 
(۸) أحمد ۰۲۰۱۹۱ ۰0۲۰۲۳۱۰۲۰۲۱۳ وصححه الألباني في الجامع الصغير (۲۱۱۵) . 


الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 0 

الخال الک بطر الحق وَعَمْط التّاس 097 , 

إنها العادلة الدقيقة التي وضعها الاسلام» الحرص على الجمال والزينة مع الحرص ألا 
يؤثر هذا على النفسء ألا يدفعها للكبر» والکبر أن تنظر إلى الناس من عل» أن تتضخم 
النفس على حساب الآخرين. لا مانع أن تكون عظيم الجمال؛ لأن الله تعالى يحب الجمال» 
ولكن إِيّاك من ذرّة من الک ذرة واحدة فقط» قد تحرمك من دخول الجنة. 

وني هذا الامر ليس هناك ورعٌ أو خذ بالأحوط يدفع إلى ترك الجمال بالكليّة. وهنا 
نتعرض للموقف الثاني الذي يرويه أبو الأحوص عن أبيه قال: «أتيت النبي بي في ثوب 
ا ل NE aE‏ ا م ا 
والخيل والرقيق. قال: فد آنَاكَ الله مَالاء فلر عَلَيْكَ آثر نِعْمَةِ الله وگرامته»(. 

وبهذا خط الإسلام الوسطيّة بين الإفراط والتفریط بين الكبر والقبح» فالله جيل 
يحب الجمال» ويحب أن یری أثر نعمته على عبده» لكنه يحرمٌ من كان في قلبه ذرة من كبر أن 
يدخل الجنة. 


لقد كان النبي و يلبس أحلى ال ولقد عرفنا هذا حين ذهب ابن عباس كرسول 
من علي بن أبي طالب لمحاورة الخوارج الحروريّة وإقناعهم باق إنه لجدير أن نقف عنده 
وهو يختار أن يلبس هذه المهمة أفضل ما لديه من ثياب. روى آبو داود عنه أنه قال: لما 
خرجت الحرورية أتيت عليّا ‏ فقال: ائت هؤلاء القوم. فلبست أحسن ما يكون من 
حلل اليمن -قال أبو زميل: وكان ابن عباس رجلاً جميلاً جهیرّا- قال ابن عباس: فأتيتهم 
فقالوا: مرحبا بك يابن عباس» ما هذه اْله؟ قال: ما تعيبون علٌ» لقد رأيت على رسول 
الله يكل أحسن ما يكون من الحلل»””. 

ولقد بلغ من العناية بأمر الثياب ونظافتها أن كره النبي ‏ أن يأتي مسلم إلى الصلاة» 


(۱) بطر الحق: هو دفعه وإنكاره ترفعًا وتجبرًا. 

,۲( غمط الناس: احتقارهم. 

(۳) مسلم: کتاب الایمان باب تحريم الكبر وبيانه .)٩۱(‏ 

(4) النسائي: کتاب الزينة» باب الجلاجل (4 0۲۲) » وصححه الألباني في صحیح الجامع ٤(‏ ۲۵) . 

(۵) أبو داود: کتاب اللباس باب لباس الغلیظ (8۰۳۷) ۰ وقال الألباني في التعلیق على أبي داود: حسن الاسناد. 


5 ماذااقدامالمسامون للعالم؟ 
وخصوصًا الجمعة» وعليه ثياب متسخة. حتى إنه ليوصي من يعمل في مهنة تتسخ فيها 
ثيابه أن بخصص آئوابا نظيفة ليوم الجمعة. قال يَكِِ: اال أعدك و ان تر 
لِجْمْعَيِه سوَى رن مَهِئته؟!) . 

ويعتبر الفقه الإسلامي الثوب تجسّا بمجرّد وصول شيء من النجاسة إليه؛ كالبول 
والغائط والدم» ولا تصحٌ الصلاة فيه إلا بعد أن تزول النجاسة؛ حتى لو كانت النجاسة 
ال ل ا 

قليله وكثيره». أي من قليل النجاسة أو كثيرها"". 

وكأنا لخص الامام المناوي تلك القضية لما قال: «وتنظيف الثوب والبدن مطلوب 
عقلاً وشرعًا وعرفا... وقد كانت ثياب شيخ الإسلام البرهان بن أبي شريف نله في غاية 
النقاء والنظافة والبياض إلى حذ لا يبلغه ثیاب الملوك في عصره كأنه مع ثيابه قطعة نور. 

والنظافة ما تزيد في العين مهابة» وفي القلب جلالة» وقد تهاون بذلك جمع من الفقراء 
حتی بلغ ثوب آحدهم إلى حد يذم عقلاً وعرفاه ویکاد یُذم شرعا. .سول الشیطان 
لاحدهم فأقعده عن التنظیف بنحو «نظّفْ قلبك قبل ثوبك»» لا لنصحه بل لتخذیله عن 
امتثال آوامر الله ورسوله وإقعاده عن القيام بحق جلیسه ومجامع الجماعة الطلوب فیها 
النظافة» ولو حقق لوجد نظافة الظاهر تعين على نظافة الباطن» ومن ثم ورد أن الصطفی 
هلم يتسخ له ثوب قط كما في المواهب وغيرهاء قيل: هلا وندوامنة لليف 


1 وای مد 
ان 


(۱) آبو داود: کتاب الصلاة باب اللبس للجمعة (۱۰۷۸) » وابن ماجه (۰)۱۰۹7 وصححه الألباني في التعلیق على أبي 
داود وابن ماجه. 

(۲) انظر: مسائل الامام أحمد ص١‏ ۶ وهذا رأي غيره أيضًا من العلیاء والفقهاء. 

(۳) الناوي: فيض القدیر ۰۲۸۰/۲ 


الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية TEV‏ 
اطبحث الثالث 
جمال البيت والشارع والمدينة 

إن البيت والشارع والمديئة يمثلون المحيط الذي يعيش فيه الانسان؛ وهذا المحيط 
تعرفه البشرية اليوم باسم «البيئة». 

وإنه من اللافت للنظر أن يجعل الله جمال هذا المحيط من غايات وجود الإنسان في 
هذه الحياة» قال تعالى على لسان نبيه صالح: مو شام من الأرْض وَاسْتَمْمَرَكُمْ 
ها يقول ابن كثير: «أي جعلكم فيها یازا تعمرونها بحري کا «قال زيد 
بن أسلم: استعمرکم: أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه من بناء مساکن وغرس آشجار. 
وقیل: ألهمكم عمارتها من الحرث والغرس وحفر الانهار وغيرها»”". 

ولقد ارتبط أدنى أشكال الجمال في الطريق بالإيهان في نفوس المسلمين» فلقد جعل 
رسول الله اة إماطة الأذى عن الطريق جزءًا من الإيمان» فقال کی ا 
وَسَبْعُونَه یف یود نا لها ول له له إلا اش وَأَدْنَامَاٍ ماه الأَذّى عَن 
ریق" . وإماطة الأذى عن الطريق تعني تنحية وإبعاد كل مايُؤْذِي؛ من حجر أ 


شوك أو غيره. 
۹4 ع 3 کار 0 4 ی مس 2 
وكانت إماطة الأذى تساوي أجر صدقة؛ فآ هریرة يه عن النبی بيا: «يميط 
ای عَنْ الطْرٍ يق صَدَقَةً)0. 


ا ب ري انر O‏ اي 
به النبي ی فقال: ايع وجل یه يَْفِي بطریق وَجَدَ عْضْنَ شو عل الطریق رفک 
الله هر لَه“ ا E‏ ١كَانَ‏ عَلَ الطریق عُضْنُ َجَرَةِبُؤْذِي النّاسَء 


.)5١:دوه(‎ )( 

() ابن كثير: تفسير القرآن العظیم ۰۳۳۱/6 

(۳) أبو حيان الأندلسى: تفسير البحر الحیط ۰۲۳۱/۵ 

)€( مسلم عن أبي هریرة: کتاب الإيهان» باب بیان عدد شعب الایمان وأفضلها وأدناها (9۸)) وأحمد )۸٩۱۳(‏ وابن حبان 
(55١ل).‏ 

(5) البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من أخذ بالركاب ونحوه (۲۸۲۷). 

() البخاري: كتاب المظالم» باب من آخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به (۲۳۶۰) » ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب بیان الشهداء )۱۹۱٤(‏ . 


£۸ ماذااقدملمسلمون للعالم؟ 
9 2 2 سے © 1 
َأماطهَا رجل. اذخ الْحنة». 
بل کانت إماطة الأذى من أفضل أعمال الأمة بنص حدیث رسول الله كيا : «غرضت 
0 5 وم یارس :© پچ خر ۹ 4 4 2 2 
عل أغال متي حسنها ومیشهه َوَجَدْتُ في تحایس أَعْمَافًا الى باط عن الطريق»”". 
ونعجب حين نسمع الصحابي الجليل أبا برزة يسأل النبي بلا فيقول: يا نبي اله 
م . فإذا بجواب النبي وی يكون: «اغزل الأَدّى عَنْ ريق 
از ی 7 
ی ی ی ی ی 
١مَنْ‏ آذّی الْمُسْلِمِينَ في طَرٌقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لته »۳. 
هل ترى؟! سبعة نصوص من ال تعني بأمر «إماطة الأذى عن الطريق»؛ ول 
نقصد الاستقصاء ولا نعرف من الشرائع والناهج والفلسفات شيئًا وصل إلى هذا الحد 
في العناية بجمال الطريق. وإذا فرضنا جدلاً أن شيئًا من هذا حدث. فهل يقول قائل: إن 
إزالة الأذى عن الطريق حينها ستكون بحرص وعناية من يرى فيها سببًا لغفرة الذنوب 
ونقف قليلاً عند هذه القصة: صحابية لم نعرف من أمرها شيًا إلا أا كانت تنظف 
المسجد» افتقدها النبي كَل فسأل عنهاء » فل) علم أنها ماتت» عاتب أصحابه أنم 
استصغروا آمرها وم یعلموه وقال: «أكلا كنم آدشْمُون. .. دون على رها a‏ 
ا ها 
هذه المرأة التي ذكرت في تاريخ الاسلام وخلّدت في كتب السنن» لم تفعل الا أنها 
اعتنت بنظافة المسجد» فاستحقت -في المنهج الإسلامي وحده- أن تلد وأن يعاتب 
النبي یه فيها أصحابه؛ وأن یصل عليها بعد موتها. 
)١(‏ ابن ماجه: كتاب الأدب» باب إماطة الأذى عن الطريق (587”) » وصححه الألباني في التعليق على ابن ماجه. 
(۲) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهى عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها (۵۰۳) . 
(۳) مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق (۲۱۸) . 
(5) رواه الطبراني في الكبير ١(‏ 700) » وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۵۹۲۳) . 


(0) البخاري: أبواب الساجدء باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان (447)» ومسلم: كتاب الجنائز؛ باب 
الصلاة على القبر (4605) ۰ واللفظ له. 


الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية ۹ 
_الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية ااا ا لكل 
ولقد نبي النبي ی عن قضاء الحاجة في الأماكن التي يرتادها الناس فقال 35 
«انَقُوا اللَّمَائين. قالوا: وَمَا اللََّانَانِ یا سول الله؟ قال: الذي يتل في طَرِيقٍ النّاس أو في 
ظِلهم». والعنی أن الرجل الذي يقضي حاجته في أماكن يمر بها الناس أو يجلسون فيها 
تجلب لنفسه اللعن» «قال الامام آبو سليان الخطابي'": الراد باللاعنان الامرین امحالبان 
للعن» الحامليّن الناس عليه» والداعین إليه6”". 
فٍذا کان الکان آشد خصوصية کالسجد كان الاهتام به آکس إلى حدٌ قال فيه النبي 
ر: «لراقْ فى الْمَسْحِدٍ خطیت وکنارما دنا( . 


وكان اليهود لا ينظفون ديارهم» فأوصى النبي و صحابته قائلا: «طَهُرُوا ی . فنیتکم؛ 


e ف لك‎ A e مک‎ e<) x Du ل‎ E 
فان الیهود لا تطهر آفنیتها» . وني رواية: «تظفوا أفنيتكم؛ فان اليَهُودَ آنتن الناس»‎ 


وني هذه الوصية دلیل على أن الجمال الاسلامي كان أصيلاً ولم يكن بتأثير من البيئة 
الحارّة» کما اعتقد بعض الباحثين الغربيين» أو من تأثير مناهج أو شرائع سابقة. 

وكان الإسلام يحث على صلاة النوافل في البيت؛ فعن جابر يه أنه ب قال: «إِذا 
صَلايِه خر( . وهذا كانت البيوت مساجد أخرى صغری» وكان لا بد من طهارتها كي 
تصلح للصلاة وبهذا أمر النبي 3 أمته؛ فعن سمرة بن جندب ضيه قال: «آمرنا رسول الله 
يك أن نتخذ الساجد في ديارناء وأمرنا أن ننظفها»”" . 


(۱) مسلم: كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال (۲۱۹). 

(۲) أبو سليمان الخطابي: (۳۱۹ - ۳۸۸ھ / ٩۳۱‏ - 49م) حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» أبو سليان: فقيه 
محدث» من أهل بست في أفغانستان من نسل زيد بن الخطاب من كتبه معالم السئن. انظر: الزركلي: الأعلام Y/Y‏ 

(۳) النووي: المنهاج ۰۱۲۱/۳ 

() البزاق: هو البصاق. 

(۵) البخاري: أبواب المساجدء باب كفارة البزاق في المسجد ٠5(‏ 4) » ومسلم: كتاب الساجد ومواضع الصلاة باب النهی 
عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها (۵0۲) . 

)03 الطبراني: العجم الأوسط ۰۲۳۱/4 

۹2 الترمذي عن سعد بن أبي وقاص: كتاب الأدب» باب النظافة (۰)۲۷۹۹ وأبو يعلى (۰0۷۹۰ وحسنه الألباني» انظر: 
مشكاة الصابیح (46۱۳) . 

(۸) مسلم: کتاب اج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا... (۱۳۹۸) . 

)٩(‏ أبو داود: کتاب الصلاة باب اتخاذ الساجد في الدور (407)) وأحمد (۲۰۱۹۲) واللفظ له والترمذي )٥۹٤(‏ » وابن 
ماجه )۷٥۹(‏ » وان حبان (۱۷۳۶) وقال شعیب الأرناءوط: إسناده صحیح على شرط البخاري. 


0۰ ماذاافاملمسامون للعالم؟ 
کا هی رسول الله ية أن يبول الإنسان في مكان الاستحیام» فقال عليه الصلاة 


2 


#۶ ر ورو و ۵ مس بو خر ها 


والسلام: 51 يبون حدم في مُسْتَحَمُو نع رصا نید 


فهذه بعض نصوص في شأن النهي عن القذارة» في البیت أو في الطریق. 
ول يكن الأمر نيا فقط بل لقد حث الإسلام على التشجير؛ فعَنْ نس بن مالك 4 
قال: قال وب شول الله :«ماین 7 فرش عَرْسَا آز زع زعا فيال منه طده أ 


24 


انان أو > میم لأ گان له به صد '. وفي رواية مسلم: «وَمَا شرق مه لَه صَدَقَةً... ولا 
و د لكان له سکن 


بل آوصی النبي ی بغرس الشجر ولو أَزِف يوم القيامة؛ فعن آنس أيضّاء عن النبي 
ار قال: (إِنْ قَامَتِ السَاعَة وفي بد أحَدِكُمْ یله ان استطاع آن لا بشوع حَنَّى يَْرِسَهَا 
یره 
على الطبيعة المنتجة والخيّرة للإنسان المسلم» فهو بفطرته عامل معطاء للحياة» كالنبع 
الفيّاض» لا ينضب ولا ینقطع» حتى إنه ليظل يعطي ویعمل» حتی تلفظ الحياة آخر 
أنفاسهاء فلو أن الساعة توشك أن تقوم لظل يغرس ویزرع» وهو لن يأكل من ثمر غرسِهٍ 
ولا أحدٌ غيره سيأكل منه؛ لأن الساعة تدق طبوهاء أو ينفخ في صُورهاء فالعمل هنا 


دی لذات العمل؛ لأنه ضرب من العبادة والقيام بحق الخلافة لله في الأرض إلى آخر 
42 


رمق 


ولقد عرف تعمير الأرض في الفقه الإسلامي باسم (إحياء الموات). والوات: هى 


(۱) أبو داود: كتاب الطهارةء باب في البول في الستحم (30) » والنسائي (۳) وابن ن ماجه (۳۰) وأحمد (۰)۲۰۵۸۸ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۰)۷۵۹۷ ورواه البخاري ومسلم بلفظ: :يول کم في الْمَاءٍ 
الذائم.. 1 

(۲) البخاري: : كتاب المزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه (۰)۲۱۹0 ومسلم: كتاب الساقاق باب فضل الغرس 
والزرع (۱۵۵۲). 

(۳) يرزؤه: أي يأخذ منه وینقصه 

(5) رواه البخاري في الآدب المفرد )٤۷۹(‏ » وصححه الألباني في صحيح الأدب الفرد. 

() القرضاوي: رعاية البيئة في شريعة الإسلام ص 1۳. 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 1o1‏ 
و (۱) ١‏ 30 
لد . 
فالاسلام من جهة أمَرَّ بالنظافة» ونبی عن آشکال وصور القذارة» ومن الجهة 
الأخرى حت على التشجير والغرس. وغذا كانت البيوت والمدن الإسلامية في عصور 
الإسلام الزاهرة قطعة من الجمال. 


د ملد ماد 
كذ 2 که 


(۱) آبو داود: کتاب الخراج» باب في إحياء الوات (۳۰۷۳) ۰ وأحمد (۱4۳۱۰)؛ ورواه البخاري موقوفا على عمر (۲۳۳۵). 


۲ ماذا اقالملمسلمون للعالم؟ 


اطبحث الرابع 
لطائف الدوق 

الذوق”" هو الحاسّة المعنوية الشقافة التي تدعو صاحبّهًا إلى مراعاة مشاعر 
الآخرين» وأحواهم وظروفهم وهو أدبيّات التعامل مع الناس وهو الفنْ الجميل في 
العلاقة مع الاخرين 

والذوق أيضا ظاهري ومعنوي» وهنا نعدّد بعض مظاهر الذوق الذي جاء به 
الاسلام وأوصى به النبي بيا وکان هو فيه القدوة والثل: 

- جمال النوق ج طريقة الشي والصوت: قال تعالی: لوَعِبَادُ لسن الَّذِينَ 
يَمْشُونَ عیاض هونا وَِذَحَاَبهُمْ الْجَاهِنُونَ قَانُوا سَلامًا4”". وقال تعال: ولا 
تز دياس ولت في لزض رحا إن لیب كل تاي تحور 0100 
وافصذ في مَضيِكَ وَاعْشض ین صو صَوْتِكَ ان كال مواق لَصَوْتُ الْحَمِير4””". قال ابن 
E‏ ریت رمعاي الثم آنا سول ۱ 2۳ 
قال: : َيس لتا مل السّْءِالَّذِي یمود في هبيه کالکلب بجع في قي باكر 

- جمال الذوق 2 عدم إزماج الآخرين: :قال تعالى : إنَ الَذِينَ يُتَادُونَكَ من وَرَاءِ 
الحجرًا تارمم لبون 4 . ونزلت هذه الآيات في أناس من الأعراب» الذين وصفهم 
TT‏ 
رسول الله ين فوجدوه في بيته وحجرات نسائه» فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرجء بل نادوه: 
يا حمد یا محمد (أي: الي اح اس ی E‏ 
رسوله واحترامه» كا أن من العقل وعلامته استعال الأدب». 


() انظر في ذلك عمرو خالد: الصبر والذوق (أخلاق الومن) ۰ ص ۸۷ وما بعدها. 

(۲) ( الفرقان: 1۳) . 

(۲) ( لقان: ۰۱۸ ۱۹) . 

(6) البخاري: کتاب الحبة وفضلهاء باب لا يحل لأحد أن یرجم في هبته وصدقته )۲)۷۹٩(‏ . 
() ابن كثير: تفسير القرآن العظیم ۰۳۳۹/۲ 

(1) (الحجرات: 5) . 

)¥( السعدي: تب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النان ص۹۹ ۷. 


الباب السابع ؛ من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية or‏ 


- جمال الذوق 2 الشارع والطريق: روى أبو سعيد الخدري د أن النبي 5 
قال: کم لْجلو س بالطرقا . فقالوا: يا رسول اه ما لنا من مجالسنا د تتحدّث 
فيها. فقال: ١‏ یم إلا لعخیس كأغطوا الطرِيقَ نلك فالا وما حى الطزيقيا وس[ 
ا؟ قال: عض ال وگ لأدَى» ورد لام وال مر بِالْمَعْرُوفِء وَالنَهَي عَنٍ 
الْمنکره. 

: 0 قال الله تعالى: 0 ها 


6 و موس و 


ر 0 وقال الرسول ی درا فإِنْ 3 لَك للا 0 


- جمال الذوق 2 التعامل مع الزوجة: فعن سعد أي وقا أن ر دا 
6 فعن سعد بن ص سيو 


قال: لست تفق تفه تبتغى ي بين وجه لله إلا ارت ببَاحَتّى الم ان في ركه" 


وروت السيدة عائشة قالت: «كدت أشرب وأنا حائضٌ ثم أناوله الب لاف فيضع فاه على موضع 
ي فيشرب» وأنعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي يل فيضع فاه على موضع في“ 

- جمال الذوق 2 العطس: فعن أب هريرة قال: كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه 
على فیه» وخفض بها صوته ". ها تس و 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: عطس رجْلان عند الى لف فشَمّت أَحَدَهُمَا ریم الاخز فقیل 
له فقال: «عَدّا کید الله ودا 1 حم ا . 


- جمال النوق ‏ التشاوب: عَنْ آي هُرَيْرَةَ رَضِيَ له عنه عن الي وَل قال: 


(۱) البخاري: کتاب المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فیها والجلوس على الصعدات (۲۳۳۳) ؛ ومسلم: کاب اللباس 
والزينة» باب النهي عن الجلوس في الطرقات واعطاء الطریق حقه (۶ ۱۱). 

(۲) (النور: ۲۷). 

(۳) البخاري: کتاب الاستتذان باب التسلیم والاستنذان ثلانًا (۱ ۰0۸۹ ومسلم: کتاب الا داب باب الاستذان (۶ ۳) . 

(6) البخاري: کتاب الغازي باب حجة الوادع (۶۱6۷) ۰ ومسلم: کتاب الوصيةء باب الوصية بالثلث (۱۹۲۸) . 

(6) مسلم: کتاب الحیض» باب جواز غسل رس زوجها وترجیله... (۰ ۰ والنسائي (۲۸۲)» وأحمد (۲۵۷۳۰) . 

(1) آبو داود: کتاب الآدب» باب في العطاس (۹ ۰۵۰۲ والترمذي (40 ۰۲۷ وصححه الألباني رقم (4۷90) في صحیح 
الجاع 

(۷) البخاري: كتاب الأدب» باب الحمد للعاطس (۵۸۷) ۰ ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة 
التثاؤب (۲۹۹۱). 


60 ماذا اق لمالمسلمون للعالم؟ 


عمج رار مر و 
ت 


لوب من الشَّبْطَانِء فَإِذَا تادب أَحَدّكُمْ لیرد ما استطاع". 


5 جمال الحوق + الرائحة: ا : قال التب يكللة: 2 كبن كل 


0 


ین هذ السَجَرَة -يريد الوم ایشا نی مَسَاجلِئَا0”". وفي رواية مسلم عن ابن عمر 
تصریح بأن هذا لأجل الرائحة؛ عن ابن عمر أن رسول الله بيا قال: مَنْ أكَلَ يِن هَذِه 
بل قلا بَقرَبَنّ ماجنا حتی يَذْهَبَ بَ رها" . يعني الثوم. 

- جمال الذوق 4 الصافحة: عن أنس بن مالك أن النبي ی كان إذا صافح 
رجلا لم يترك يده حتى يكون هو التارك لید رسول الله یر . 

- جمال الذوق 2 العودة من السفر: فلا يدخل الرجل على زوجته إذا عاد من 
السفر فجأةٌ حتى لا يرى منها ما يكره؛ فعن ابن عمر نله أن النبي بلا قال: یآ لاس 
لا تَطْرُقُوا النّسَاءَ یلك ولا تَغْتَدُوهُم)*. 

- جمال الذوق ب الجلوس: «نبی أن يجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذب)»”" . 

هذه بعض مظاهر الذوق التي جاء بها الإسلام» عميقة ودقيقة» وتحفل بتفاصيل قد 
لا ينتبه لها واضع فلسفة أو تشريع أو قانون على الإطلاق» ولكن هذا هو فرق ما بين الله 
كك وبين البشر» فكان هو الفرق بين الاسلام وغيره من المناهج والفلسفات» ثم كان 
الفرق بين حضارتنا وغيرها من الحضارات. 


لڍ چڊ ملد 
ين تن 1 


(۱) البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده )7١15(‏ » ومسلم: كتاب الزهد والرقائق؛ باب تشميت العاطس 
وكراهة التثاؤب (۲۹۹4) . 

() البخاري: ا ی OS‏ کتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب نمی من أكل وم أو بصلاً أو كرانًا أو نحوها )١٦٤(‏ » وهذا لفظ البخاري. 

(۳) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهی من أكل ثوم أو بصلاً أو كرانًا أونحوها (07۱) . 

(6) الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع »)714٠0(‏ وابن ماجه (۱۲ ۰0۳۷ وصححه الالباني انظر: السلسلة 
الصحيحة (۲۸۵) . 

(5) الدارمي: باب تعجیل عقوبة من بلغه عن النبي بيا حديث فلم يعظمه (444)؛ وأبو يعلى (۱۸۶۳) والحاكم 
و يا انظر: LS E‏ 0 


اة الألبانيي انظر: السلسلة الصحيحة (5860) . 


الباب السابع: من مظاهر الجمال قي الحضارة الإسلامية 1o0‏ 


الفصاء القامس 
الجمال الإنساني الأخلاقي والسلوكي 


جاءت الحضارة الإسلامية بجمالیات في السلوك والأخلاق ل تُعهد في تشريع من 
قبل ولا من بعد وذلك من قبيل خسن الق ولين ا لجانب» وطيب الكلام؛ فكان في 
التبم صدقةٌ! وفي أدب العاملات أَجْرّ! وفي کظم الغيظ والعفو عن السیئین درجة 
الاحسان وخب هوا 


وهذا هو روعة الال الأخلاقی الانساني؛ الذي هو جمال السلوك وجال القول» 
وجمال الانسانية في الانسان الآخرء وجمال العلاقات مع الآخرين. 


في هذا الفصل نعرض هذا النوع من الجمال» من خلال هذه الباحث: 


0 


0 


البحث الأول: التبسم وطلاقة الوجه والكلمة الطيبة. 
البحث الثاني: سلامة الصدر والحب. 
البحث الثالث: حسن الخلق. 


65 ماذا قفدمالمسلمون للعالم؟ 


اطبحث الأول 
التبسم وطلاقة الوجه والكلمة الطيبة 

التبسم.. تلك اللغة الإنسانية العالمية» وذلك النوع من أنواع ا لجال الراقي» وذاك 
السلوك الذي يوحي بالتقبّل» والصفاء والانشراح» والودٌ الانساني. 

والتبسّم كا يقول علماء اللغة: مبادئ الضَّحِكء وهو انبساط الوجه وبُدُوٌ الأسنان 
من سرور النفس» ويُستعمل في السرور المجرّده نحو قوله تعالى: وجوه يَوْمَفِذِ مُسْفْرَة 
(۳۸) صا کا الشكيرة» ".وهر عنس بالانسان» ولیس یوجد ی غر د من احیوان"۳؛ 
فالتبسم من َم جال من جال الأخلاق والفلوك اسان 

ولقد اتصف نبي الإسلام ٤‏ يك بالتبسّم سائر يومه وسائر حياته؛ فكان أكثر الناس 
تسه وکان ازع آصحابه ل اه بن 
الحارث ذفن قال: اما ریت دا خر تم ین رشو اله کل .كنا وق مین اشفا 
لله نه فقال: اما حجني التي يك مد د أَسْلَمْتُ ولا رآ إلا كن 

ا 

ویسجل الامام ابن القیم وصفه كلوق الضحك آنه کان «جُل ضحکه التبسم ببل 
کله ليسي لكان تار ضحکه و تراسله.بوخان يفييدك ها تساك مق وهر فنا 
يُتعجب من مثله ويُستغرب وقوعه ويُستندر». ثم يضيف بعد أن سجل الوصف هديه أو 
فلسفته و في الضحك. فيقول: «وللضحك آسباب عديدة» هذا أحدهاء والثاني: 
ضحك الفرح؛ وهو أن يرى ما یسرّه أو يُباشره» والثالث: ضحك الغضبء وهو كثيرًا ما 
يعتري الغضبان إذا اشتدٌ غضبه» وسببه تعجب الغضبان ما أورد عليه الغضبٌ» وشعورٌ 
)١(‏ (عبس: ۳۸ ۳۹) . 
(۲) انظر: الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. مادّة (ض ح ك) ۰۲6۹/۲۷ ۲۵۰. 
(۳) الترمذي: كتاب المناقب» باب في بشاشة النبي و (۳۶۱)) وقال: هذا حديث حسن غريب. وأحمد (۱۷۷6۰) وقال 

شعيب الأرناءوط: حديث حسن. 
(5) البخاري: كتاب الأدب» باب التبسم والضحك (0779) ۰ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة #د» باب من فضائل جرير 


ابن عبد الله ذه (۰ ۷ ۲) 
(0) الترمذي: الشمائل ص ۰ ۲. 


الباب السایع : من مظاهر الجمال في | لحضارة الإسلامية ۷ 
نفسه بالقدرة على خصمه وأنه في قبضته وقد یکون ضحکه يُلكه نفسه عند الخضب» 
واعراضه عمَن آغضبه وعدم اكتراثه به)'") 

يؤكد ذلك ما يرويه آنس بن مالك 4 فیقول: «کنت أمشي مع رسول الله اة وعليه 
برد نجران غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجذب بردائه جذبة شديدة» قال آنس: فنظرت 
إلى صفحة عاتق النبي ية وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جذبته» ثم قال: يا محمد 
مْرْ لي مِنْ مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك. ثم أمر له بعطاء»”") 


وم يكتفب نبي الإسلام و بأن يكون قدوة في تحقيق هذا ا جال ال نساني» »بل إنه له 
دعا الیه وحث علیه؛ فروی آبو فر قال: قال رسول اله 86 يتيك فی وة خی 


لك ده . 0 

ويعني ذلك أن إظهار البشاشة والبشر للآخرين حين لقياهم فيه اجر كا في الصدقة 
ا 

ا قن تیه ا رک ر رکا کار تشر انات وم 
في الإسلام من «المعروف» الذي هو معنى لكل ما يرضي الله تعالى ورسوله. روی آبو ذر 


oof 


أيضًا قال: : قال لي النبي ميا «لا تن من روف سَيئاء ولو آن ی أَحَاك بوخ 
طَلْقَ) *. آي: بوجه طليق» ومعناه سهل منبسط باسمٌ مشرق. 


وان التبسم وطلاقة الوجه أول الطريق للقلوب. ونشر المودة والخير والرحمة بين 
الناس» با يصبغ المجتمع بالأمان والاخاء والألفة» ومثل هذا المجتمع هو الذي ينشده 
الإسلام» وله نزلت الشرائع» ولقد كانت هذه الأشياء البسيطة من الإيمان» وكان المؤمن 


۰۱۸۳ ۰۱۸۲/۱ ابن القيم: زاد العاد‎ )١( 

() البخاري: کتاب الخمسء باب ما كان للنبي 5و يعطي المؤلفة قلوبهم... (۲۹۸۰) ومسلم: کتاب الزكاة» باب اعطاء 
من يسأل بفحش وغلظة (۱۰۵۷). 

قرف الترمذي: کتاب البر والصلق باب صنائع العروف )١155(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب. وابن حبان (4 ۰1۷ 
4» وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. والأدب المفرد (891)» وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح 
الجامع (۲۹۰۸). 

(6) البارکفوري: تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي 2-۲ 

(5) مسلم: کتاب البر والصلة والاداب باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء »)١55(‏ وأحمد (۰)۱۵۹۹۷ وابن حبان 
(54ة). 


ل ل سب سب سم سس 
هو القریب من الناس. قال رسول اه انر تاف وف ولا کار فیمن لا 
یف ولاف وه الس آنقنهم لاس٠‏ 

اديت لين سا غل آن بكرن الوم ها مال ر فا فق با یه ایشا شرسمه 
ضده أي أنها آمور لا یقبل الاسلام تركهاء ولا هي عنده من الزوائد غير الضروريّة. 

وفي الاسلام تکون الکلمة الطيبة لكل الناس ومع کل الناس» قال الله تعالى في 
معرض الحديث عن آوامره لبني إسرائيل: لوَقُولُوا لاس حُشتا). 

وعن أب هريرة ب قال: قال رسول الله :من کا كن بون اه الیو جر قلا 
يوذ جاره وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ باه لیم الآخر قلیکرم ضیف وَمَنْ گان يُؤْمِنُ بالله ۾ لیم 
الآخر یل ًا أو نیت 

يقول الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث: «وحاصله من كان حامل الاییان فهو 
متصف بالشفقة على خلق الله قولاً باخير» وسکوتا عن الشر» وفعلاً ما ينفع» أو ترگا لما يض“ 

ويكاد الإمام الفخر الرازي یلخص مسألة الكلمة الطيبة في تفسيره لآية 9وَقولُوا 
للناس حخستا6ه إذ يعتبر كل أدب الدنيا والدين داخل تحتهاء يقول: «قال هل 
التحقيق: كلام الناس مع الناس إمّا أن يكون في الأمور الدينية» أو في الأمور الدنيوية. 

- فإن كان في الأمور الدينية فإنًا أن يكون في الدعوة إلى الایمان وهو مع الکفار» أو 
في الدعوة إلى الطاعة وهو مع الفاسق. 

9 أما الدعوة إلى الایمان فلا بد أن تكون بالقول الحسنء كما قال تعالى لموسى 
ومارون: ولا لَهُ كَوْلا نا مه کر 8 ی . أمرهما الله تعالى بالرفق مع 


. )5571( أحمد (4۱۸۷) والحاكم (۵۹)) وحسنه الألباني في صحیح الجامع برقم‎ )١( 

() ( البقرة: ۸۳) . 

(۳) البخاري: کتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله والیوم الا خر فلا يؤذ جاره (07۷۲) ۰ ومسلم: کتاب الایمان» باب 
الحث على إكرام الجار والضیف ولزوم الصمت (۷؛) . 

(4) ابن حجر: فتح الباري ۰41/۱۰ 

(۵) « البقرة: ۸۳). 

. )٤٤ (طه:‎ )5( 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 5014 


فرعون مع جلالته) ونهاية كفر فرعون وتمرده وعتوه على الله تعالى. وقال لمحمد 335: 
لول نت طا لظ الب لأنَمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ74". 

© وآما دعوة الفسّاق فالقول الحسن فيه معتبر» قال تعالى: «اذْع إلى سَييلٍ رَبك 
بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَئَةِ4”". وقال أيضًا : ادقع بالتِي هي خسن : يت 


ونه عَدَاوَةٌ کا و یم 


- وأما في الأمور الدنيويّة : فمن العلوم بالضرورة أنه إذا أمكن التوصّل إلى الغرض 


بالطب من القول 1 جسن سواه. 
فثبت أن جميع آداب الدين والدنیا داخلة تحت قوله تعالی: «وَقُولُوا یاس 
ان 


وهذه التعاليم كان على السلم أن يصبح جميلاً: بسمة وطلاقة وجه وكلمة طيبة. 


د 


(۱) ( آل عمران: ۱۵۹). 

() (التحل: ۱۲۵). 

. )٤ فصلت:‎ ( )۳( 

(4) (البقرة: ۸۳). 

(0) الفخر الرازي: التفسیر الکبیر ۳/ /07. 


1 ماذاقدمالمسلمون للعالم؟ 
اطبحث الثاني 
سلامة الصدر وحب الناس 
إن الوصايا اون وطلافة اجرب لكام اتويات مرو قله 
الأفعال من صميم القلب؛ لاعن تصم أو تمثيل أو تكلّف أو نفاق. 


۳2 
۹24 


وهنا یفترق الاسلام وتوجیهاته عن غیره؛ لانه لیس مؤسسة أو شركة ربحيّة تهتم 
لكثرة عدد «العملاء»» بل مهتم بانتشار المودّة والرحمة والسعادة بين الناس. 

وقد أخبر رسول الله له أن سايم الصدر نقي القلب آفضل لناس, فقال حين سُْل: 
ی لاس أَفصَلٌ؟ قَالّ: اگل عمو موم الب صَدُوقٍ اللّسَان» :ا اد اللْمَانِ 
تَعْرِفْكُ قعا موم القلب؟ قَالَ: : هو البق ای لا نم فيو ولا بَفي ولا غل ولا 


ے2 97 
حسد) ۰ 


ا 


وإن الله يغفر للناس إلا من كان في صدره شحناء لآخيه» بهذا أخبر النبي ولا قال: 
فت وب اب یزان ووم انیس ؛ بر کل عب لا نرك باه شيئ إا 
رجْلاً گنت بينة وَبَيْنَ آخیه سنا قَيُقَال: رون ی بضعیعا! روا مین 


حتّی ر شط دا 
E‏ موي عن أبي هريره 
ذيه قال: قا لله 2 اس 
2 0 رم یه الب أمشَاطْهُمْ ین 
5 2 ی 0 
ا رز وشم لبف ول موزل بر 
شون وا شم ی التي لا اختلاف بَْنهُمْ ولا باعُض» وم قَلْبٌّ قَلب راح 


ار 5 مر ا ۳ 
سیون ا و 


وكانت «سلامة الصدر» من وصايا النبي يك «إِيَاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَنَّ ادت 


. )۹٤۸( ابن ماجه: كتاب الزهد» باب الورع والتقوی (۱7 ۰1۲ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(۲) مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الشحناء والتهاجر (۲۵۲۵). 

(۲) البخاري: كتاب بدء ا لخلق» باب ما جاء في صفة الجدة وأنها خلوقة )۳٠۷۳(‏ » ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر... (4 ۲۸۳) . 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية TT!‏ 

الْحَدِيثِ ولا وا ول وا ول تباغشواه وَكُونُوا »۱۱ 

لقد كان من فطرة الله تعالى في خلقه» أن خلقهم على الجمال ومنه سلامة الصدر 
لصن الله الذي أَنْقَنَ کل شَْءِ74". وهذا إذا بقيت الضغائن في النفوسء أتعبتٍ النفوس 
ذاتها. 

ذلك ما لاحظه الإمام ابن حزم فتعجب منه فقال: «رأيت أكثر الناس -إلا من عصم 
الله تعالى وقليل ما هم- يتعجلون الشقاء وام والتعب لأنفسهم في الدنياء ويحتقبون 
عظيم الإثم الوجب للنار في الآخرة با لا يحظون معه بنفع أصلاً؛ من نيّات خبيثة يضبون 
عليها من ني الغلاء الهلك للناس وللصغار ومن لا ذنب له وتمنّي أشد البلاء لمن 
یکرهونه» وقد علموا یقینا أن تلك النيات الفاسدة لا تعجل لمم شيئًا ما يتمنونه أو 
يوجب كونه» وأنهم لو صفوا نياتهم وحسّنوها لتعجلوا الراحة لأنفسهم» وتفرغوا بذلك 
لمصالح آمورهم ولاقتنوا بذلك عظيم الأجر في العاده من غير أن يؤخر ذلك شيعًا مما 
يريدونه أو يمنع كونه. فا غبن أعظم من هذه الحال التي نبهنا عليها! وأي سعدٍ أعظم 
من الذي دعونا إليه»”" 

وأعظم من سلامة الصدر.. الحب للناس جميعًا. وإننا نبصر هذا في شخصية النبي 
يا فوق سلامة الصدر حبه للناس جميعًاء وهو حب يبدو جليًا في ألفاظ بلاغته وَكِ. إنه 
O DS‏ 
سد كرف وس الاو ار 

فيه فَجَعَل یهن وه فَِْتَحِمْنَ فيهاء مان شذ تزع اروش یشوه 
038 


إنه تصوير مؤثر» إنها لمعركة.. معركة يحاول فيها النبي وف دفع الناس عن الوقوع في 


(۱) البخاري: كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر (01/107)» ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها (۲۵۲۳) . 

(۲) ( النمل: ۸۸). 

() ابن حزم: رسائل ابن حزم ۵۳۱/۱ ۳۲. 

)€( البخاري: کتاب الرقاق» باب الانتهاء عن العاصي (۱۱۱۸)» ومسلم: کتاب الفضائل» باب شفقته ييل على آمته 
ومبالغته في تحذيرهم ما یضرهم (۲۲۸4) . 


11 ماذا تلم السسلمون للعالم؟ 
الناره ولکنهم یغلبونه فیقعون فیها. 
ليست إذن جرد بلاغ ليست جرد مهمّة» ليست مجرد نصيحة.. إنها معركة» النبي 
ية حاول ويأخذ بحجز الناس» وبعض الناس يغلبونه فيقعون فيها. 
ويروي البخاري أنه کا لام يودي یم يت فعض فاا الب كله 


اك 


5 


یود قحد عند رأیه قال له ُ: «أَسَْلِم» . رل أيه ور عِنْدَهُ تال له | 
القایم. فأسلم فَحَرَجَ ای یه وَهو يَقَولٌ: «الْحَمدُ الي مه من الار(. 
ما أعظم هذا النبي ۱۱235 
- یی اه a‏ «رَبٌ اغفر لَومي فا 
لا ولد 0 


7 والذي كان في اصعب یوم مر علیهفي حیتهآرقق عل الناس (الکفار)منهم عل 


ام 


أنفسهم؛ روت عانشة رضي الله عنها أنها قالت للت :َل أنَى عَلَيِكَ یرم گان شد 
ین يوم خد؟ قَالَ: لد میت o‏ لت 
عَرَضْتٌ تفيي عَلَ اب عَبد یلیل عبد كُلآٍ قلم ييي إلى ما آرذث قاط نَطَلَفْتٌ وآنا 


سے ت 


مهه مَهُمُومٌ عَلَ وجهي كَلَمْ شتف ۲ بر شتا رمث رأيي قدا آنا بسَحابة قَدْ 


ع8 


ِ 01 


أشي ترت ادا فيا جر يل قَتَادَان قَقَالَ: لهك ع ول تزیت َك وا 0 


ت 
0 


عَلَيْكَ وَكَدْ بَعث لك مَلَكَ ا بال لتَأمُرَهُ ما شِعْتَ شِنْتَ فيهم. ا ار رورس 
2 ریق > 


م قال: با حمَدُ. َقاّ: لت في ششت» إِنْ شفت آن أَطق عَلَبْهِمْ ال تن قا ا 


مناه رەو دس و و 


ا بل زج ون رياه ين آضلایین مب اف وشته EES‏ 


58 النبي و الذي شمل حتى الحيوان بهذه العاطفة» حتى صار في العمل الصالح 
لأي كائن حي ٠ف‏ كل ذات كبد رطبة أجر)؛ فعن أبي هريرة 4 أن النبي و قال: ١يَيْنَا‏ 


(۱) البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فیات هل یصل عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام (۱۲۹۰) . 

(۲) البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم» باب إذا عرض الذمي بسب النبي ية ول يصرح )1917١0(‏ » 
ومسلم: كتاب الجهاد والسیر باب غزوة أحد (۱۷۹۲). 

(۳) البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى (۳۰۵۹) ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي و من أذئ المشركين والمنافقين (۱۷۹۵) . 


الباب السایع : من مظاهر ‏ لجمال في الحضارة لاسلامية ۳ 


رَجُل بطریق اش عليه العطش رَد برد تر بها قفرب نع رح فِا كلْبٌ یل 
يأل ری من لطس کال ارچ دیما الْكَذْبَ ین العطش یل الّذِي کال 
3 لاملا مه اء قسَقَى الکلب. کر اه قمر لهه. قالوا: يا رسول اه 
وان لنا في البهائم لأجرًا؟ فقال: في کل دا کید رَطبة أخْوٌ)0". 

بمثل هذه التوجیهات صنع الإسلام «جمال الباطن»؛ وجعل من الانسان كائتا رقيقا 
کنسیم ناعم رطيب» ليس للمسلمين» ولا للناس» بل للکائنات الحيّة جميعًا. 


2 


ان 


3 


(۱) البخاري: کتاب المظالم» باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ يها (5 ۲۳۳). 


+ ماذاقدملمسلمون للعالم؟ 


اطبحث الثالث 


حسن الخلق هو العنی الذي بحثت عنه البشرية كثيرّاء وتطلعت إليه منذ ظهور 
الفلاسفة في القديم» وتخیلوا أن يسود هذا العنی» فکتبوا مثلاً عن (المديئّة الفاضلة)» ولا 
بدا هم آنها حلم مستحيل» اكتفى العالم الآن أن يسمّي هذا المعنى ب (الإنسانية). 

ولفظ «الإنسانية» في العنی الغربي يقترب في القاموس الإسلامي من معنى «الرحمة)» 
والرحمة كلها ليست إلا جزءًا من حسن الق في الإسلام؛ لأنه أعم من ذلك؛ فمنه الصبر 
واحتمال الأذى ومساندة الحق» يقول الحارث المحاسبى: «ومن علامة حسن الخلق احتال 
الأذى في ذات الله وكظم الغيظ» وكثرة الموافقة لأهل الحق على الحق» والمغفرة والتجافي عن 
رل ". بل الإمام الغزالي يقول: «وليس حسن الخلق كف الأذى» بل احتمال الأذى)”". 

5 95 52 و س عرس و 

ولقد مدح الله تعالی رسوله كك بحسن خلقه فقال: نك لعل خلی عظیم 6 

وجعل النبي و2 التفاوت في الایمان بين السلمین هو خسن الخلق» حتی إن آحسنهم 
آخلاقا هو أكملهم إهانا؛ روى البزار عن أنس بن مالك له أن النبي لا قال :إن آَكْمَلَ 
الْمُؤْمِنْنَ بیان آخسنهم ا ان خسن الْخُلْقٍ للم دَرَجَةَ الوم والسّلاق. 

رداك تاراح الات إن اتح و۸ قري يد ابرم شاب يتدوم 
۳ إل وأَفر فرَبِكُمْ نی مسا یوم الْقَِامَة مَة أَحَايِبَكُمْ الما . 


٩‏ وکان خسن الق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة «مَا مِنْ شَىْءِ وضع في السویزان 


(۱) الحارث المحاسبي: آداب النفوس ص ۱۵۳. 

() الغزالي: إحياء علوم الدين ۱/ ۰۲۱۳ 

. )٤ القلم:‎ ( )۳( 

€3 أبو داود: كتاب السنة باب الدليل على زيادة الایمان ونقصانه (11۸۲). والترمذي ١57(‏ ۱ وقال:هذاحديث 
حسن صحيح. وأحمد 7 )» وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع (181/8) . 

(6) الترمذي: كتاب البر والصلة عن رسول الله و باب ما جاء في معالي الأخلاق (۲۰۱۸)؛ وابن حبان (۰)4۸۲ 
وصححه الالباني برقم (1915) في صحيح ابامع. 


الباب السایع؛ من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 110 
با ا ان مار لان اي د در کے ا و ا رت ا ۱ 
قل مِنْ خن ۱۳ لو نا 
* وحسن الخلق آکثر شيء يُدخل الناس الحنة «أكْدُوٌ ما بل النّاسَ اجه وی 
لله و خسن خسن الق وک مایخ التاس ار الم وَالْفرْ». 
2 ۱ ۶ 
بل ان انبی ع كد کل مهمته في شال قول: (نعَا بعشت ينت لام مَكَارِمَ 
الق ۹" 
«فكأنَ الرسالة التي خطث مجراها في تاريخ ماجنا ا 
شعاعهاء وجمع الناس حوها لا تنشد أكثر من تدعيم فضائلهم» وإنارة آفاق الكمال أما 
آعينهم حتى يسعوا إليها على بصیرة» *. 
إن جال الأخلاق الذي يصبغ الحياة با لجال والعاملات مع الناس بالرحمة والب 
با تاره و ف عله الق وت ا 
- إن الصلاة تنهى عن الْمَحْسَاء والمنگر4. 
o‏ كوس o‏ ل موه و ھە و م2 )1( 
- حدم ناهن ده رهم ونر يهم با ۱ 
او | م همه ےہ رظان علاط > ۹ 
1 کیب عَليِكُمُ الصا | کیب َل الَذِينَ ین بكم لمکم تون » ۱ 
ما و دص مر او ای رنه مور ا 
5 «مَنْ يدع قول الزور وَالْعَمَلَ به فیس له حَاجَةٌ في نید طَعَامَةُوَ ا 
(۱) الترمذي: كتاب البر والصلة عن رسول الله يِه باب ما جاء في حسن الخلق (۰)۲۰۰۳ وصححه الألباني برقم 
(۵۷۲۱) في صحيح الجامع. 
(۲) أحمد ۰)٩۰۸۰(‏ والبيهقي: شعب الایمان (4۷۱۸) » وحسنه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة (۹۷۷) . 
(۳) أحمد (۸۹۳۹) والحاكم »)557١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۱ ۰ ) وص ححه الألباني» انظر: السلسلة 
الصحيحة (54) . 
(4) محمد الغزالي: خلق المسلم ص ۷. 
(۵) ( العنکبوت: ۶۵) . 
0) ( التوبة: ۱۰۳). 
(۷) ( البقرة: ۱۸۳). 
(۸) البخاري: کتاب الصوم؛ باب من ۸ يدع قول الزور والعمل به في الصوم (4 ۰0۱۸۰ وأبو داود (۲۳۲) والترمذي 
(۷۰۷). 


5 ماذا قلمالمسلمون للعالم؟ 

1 «قلارَفت وَلآَفْسُوقَ وّلاً جدال ني الْحَج74". 

- قال رجلْ: يا رسول ال إنَّ فلانة يُذكر من كثرة صلاتها وصیامها وصدتتهاه 
غير نبا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: «هي فيالّرٍ. قال: يا رسول الله فان فلانة يُذكر من 
قل صیامها وصدقتها وصلاتهاء وا تصدّق بالوا " من الط" ولا تؤذي جيرانها 
بلسانها قال: «هي في الْحَن»*. 

- ليس الصبَام من الأكلٍ والشزب إنَاالصّيامُ ین لو ره فن سا 
أحدٌ او هل عبت تفل: بل صایم اي ضام ۳ 

وانظر وتأمّل كيف يُقسِم النبي ثلانًا وعلى ماذاء فعن عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله 
كه قال: «وَالله! لا یمن وّاله! لا يُؤْمِنُ وَالله! لا يُؤْمِنُ». قيل: من يا رسول الله؟ قال: 
«الّذِي لا یامن جاره وا : 

وهو هنا لا ينفي الایمان عمن يؤذي جاره بل عن الذي لا يأمن جاره من أذاه» إنه 
تعبير عن حسن الخُلق لا عن الإيذاء؛ لأن الجار يأمن جاره أو لا يأمنه من مجمل ما يراه 
منه من أخلاق» والذي قصده النبي و في هذا الحديث ليس من يؤذي جاره» بل الذي 
كانت أخلاقه لا تُطَمْئْن جاره فيأمن شروره. 

تلك لفتة عظيمة لا يُعرف أن ها سابقا في التاريخ» ولا في أفكار البشر» ونعم.. إنها 
دين الله وو حي الساء. 

ورسم النبي ييه صورة لرجل من أمته كان وينفق ويصوم» ولكن أخلاقه م 


. )۱۹۷ البقرة:‎ ( )١( 

(۲) الأثوار: جمع ثور» وهي القطعة. 

(۳) الأقط: هو اللبن الجاف الجامد. 

(4) أحمد (۰641۷۳ والحاكم (۷۳۰۶) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. ووافقه الذهبي» وابن حبان (۵۸۰۸) 
» وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة (۱۹۰). 

)0( الحاكم: کتاب الصوم (۱۵۷۰) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. والبيهقي: السنن الکری 
7ء وابن خزيمة (۰)۱۹۹۷ وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع .(o VY‏ 

0( البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه (0770), ومسلم: كتاب الإييان» باب بیان تحريم إيذاء الجار 
(E‏ 


الباب السایع: من مظاهر ا لجمال في الحضارة الاسلامية ۹۷ 
تستقم» فآخبر أنه سيأتي يوم القيامة لا ليدخل الجنة بل ليدخل النارء يقول النبي باي 
«أَتَدْرُونَ مَا المفلش؟». قالوا: الفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. . فقال: «إِنّ مقس 

ين تي باي يوم الا اة َصِيام ورگ وی قذ شم ا وت هذا وگل مال 
عه سفق عله ورب عه ی عذا ین عتعیی ل 
حستانه بل آن يُقْضَى ما علي اَذ ین حَطَايَامُْ قطرعث عَلَيْه ثم طرح في الا 


إنه لم يحقق العنی.. الغاية؛ «ربا قدر الطفل على محاكاة أفعال الصلاة وتردید کل‌اتپاه 
ربا تكن المثل من إظهار الخضوع وتصنع أهم المناسكء لكن هذا وذاك لا ییا شيعا 
عن سلامة اليقين» ونبالة المقصد»'". 


و 


الي ل ا ا 
والسيئ الخلق الناس منه في بلاء وهو من نفسه في عناء»”"" 


+ ٭ د 


(۱) مسلم عن أبي هريرة: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم (۱ ۰6۲۵۸ والترمذي (۱۸ ۰6۲6 وأحمد (4015) . 
(۲) محمد الغزالي: خلق المسلم ص١١.‏ 
(۳) الاوردي: أدب الدنيا والدين ص ۰۲۵۲ 


A‏ ماذا قدملمسلمون للعالم؟ 


اطبحث الرابع 
لطائف الدوق المعنوي 

قلنا: إن الذوق هو تلك الحاسة المعنوية الشقّافة التي تدعو صاحبّهًا إلى مراعاة 
مشاعر الآخرين وأحوالهم وظروفهم. وهو أدييّات التعامل مع الناس» وهو الفنٌ الجميل 
في العلاقة مع الآخرين. 

وذكرنا في الفصل السابق بعضًا من مظاهر جمال الذوق الحسي الظاهريء الذي 
جاءت به حضارة الإسلام» والآن ند سريعًا عِدَّة عناوین تمد من جمال الذوق العنوي 
الأخلاقي في الحضارة الإسلامية؛ فمنها ما يلي: 

- جمال الذوق 4 عدم إيذاء شعور الآخرين: فكان الرسول يل يتحاشى أن 
یواجه الناس بالعتاب الباشی فکان یقول في ذلك: «مَا ال أَقْوّام...» 0 وروى عبد الله 
بن مسعود ؤي أن النبي ب قال: رکنم لا یتاجی راگن دُونَ الآكحر خی 
تتیطوا بالتاس؛ بل آن يحخزئه”". 

- جمال الدوق .2 احنرام الکییر» ورحمه الصغير: وانزال الناس منازلهم: 
فروی عبادة بن الصامت 4 قال: قال النبي :ایس نا مَنْ 1يَرْحَمْ صفیرکا وب 
گبر‌نا»". 

- جمال الذوق ‏ شکر الناس: قال ل «لا يَشْكْرٌ الله مَنْ لا یک الاس“ . 

- جمال النوق ‏ الزيارة: إن في آية الزيارة شرطین: « لا لیوا عبر 
ويم عى تشر وال له من فرق سا لاسا قي 


() انظر على سبیل المثال: البخاري: کتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطًا في الببع لا تحل (۲۰3۰) ومسلم: کتاب العتق» 
باب انا الولاء لمن أعتق (4 ۱۵۰) . 

(۲) البخاري: باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالسارة والناجاة (۰)0۹۳۲ ومسلم: کتاب السلام» باب تحریم مناجاة 
الاثنين دون الثالث بغير رضاه (۳۸). 

(۲) الترمذي: کتاب البر والصلة باب رحمة الصبیان )۱٩۱۹(‏ وقال: هذا حديث غریب. وأبو داود (1۹1۳) وأحمد 
(۷۳۳) , والحاكم (1۲۱) . 

(6) آبو داود: كتاب الأدبء باب في شکر العروف (۱ 06۸۱ والترمذي (6 ۰0۱۹۵ وأحمد (۷1۹۵)» وابن حبان (۲6۰۷) 
» وحسنه الألباني» انظر: صحیح الجامع (۳۰۱6) . 

(۵) ( النور: ۲۷) . 


الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 21108 
٠‏ بات الال ؛ من ماهر اتفال في ١‏ عا او کے ےک سارک 


الدخول» ولكن هذه الآية تلمس ذوقًا معنويّاء وهو (الاستئناس)» ومعناها أبلغ من 
الاستئذان فهي تعني الاستكشاف والتعرّف على رغبة أهل البيت في الزيارة من عدمهاء 
وهو ذوق معنوی فوق ذوق الاسعدان الاش . 

- وذوق آخر 2 الاستتدان: وهذا فعله النبي بيا حين دعاه أنصاري إلى 00 
فجاء رجل مع النبي لاف » فقال النبي لصاحب البیت: «إنَّ دا قذ تبعتاه فان شنت عت 
اد وه دنل ون شفت ن يرجم جع . فقال: لاء بل قد قد اوت ۳ 


- جمال الذوق 2 مناداة الخادم والعبد: قال ی ١لا‏ یو 
لک ید الله» کل ناکم زَا الله وکن لیقل: غاقيي وجارتني وتاي ونان . 

- جمال النوق بے اختیار الأسماء: وکان هناك رجل یسمی آصرم؛ فقال رسول 
الله: «ما اسمُكَ؟» قال: أنا أصرم. فقال رسول الله لاز :ابل آنت رر وجار 
ٍل النبي فسأله النبي: «مَا اسملگ؟» قال: حَرْنُ. قال النبي: «أَنْتَ سهل». 

5 جمال النوق مع الزوجة: وهذا ذکرنا بعضه من الذوق الظاهري اي في 
الفصل السابق» غير آننا هنا نروی موقف النبي ی مع عائشة حين روت له حدیث 
النساء العروف بحدیث «أم زرع»» وهو حديث طویل. ولکن النبي 335 استمع إليها وم 
یضج هذا وهو قائد الدولة الاسلامية الذي یمتلی رأسه بالقضایا والعضلات. ثم - 
وهذا ذوق أكبر- على على الحديث با تحب أن تسمعه السيدة عائشة فقال ها: هيا عاؤشة 
كنت َك كاي ززع لام زع إلا أن با زج لی ونا لاس۳ 


(۱) انظر: أبو حيان: تفسير البحر المحيط "/ ٤٤١١٤٤0٥‏ . 

0( البخاري: كتاب البيوع» باب السهولة والسياحة في الشراء والبيع... (١۱۹۷)ء‏ ومسلم: كتاب الأشربةء باب مايفعل 
الضيف إذا تبعه غير من دعاه... )5١75(‏ . 

(۳) البخاري عن أبي هريرة: کتاب العتق باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله : عبدي وأمتي (1415)» ومسلم: : کتاب 
الالفاظ من الادب وغيرهاء باب حکم إطلاق لفظ العبد والامَة )۲۲4٩(‏ . 

(4) آبو داود: : کتاب الأدب» باب في تغيير الاسم القبیح ٤(‏ 2490 » وصححه الألباني في التعليق على أي داود. 

(۵) البخاري: : کتاب الآدب» باب اسم الحزن (0875) ۰ وأبو داود (4۹0۷) ء وأحمد (۲۳۷۲۳) . 

(1) الحديث في البخاري: کتاب النکاح» باب حسن العاشرة مع الأهل (۰4۸۹۳ ومسلم: کتاب فضائل الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم؛ باب ذکر حدیث أم زرع (۲46۸) ار ال تتجلن لني را لاه سا اون میم زد 
برقم (۱۶۱) . 


۷۰ ماذاقلامالمسلمون للعالم؟ 

- جمال الذوق 2 قلب الشکلة: ومنها مراعاته ية لزوجته عائشة حين غارت 
من طبق طعام جاء للنبي من زوجته أم سلمة؛ يروي البخاري عن أنس قال: كان التي 
ل عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمّهات المؤمنين بصَحفة فیها طعام» فضربت اي 
اي كل في بيتها يد الخادم فسقطت ال ات ؛ فجمع الي لا الصّحٍَْ ثم 
جعل يجمع فيها الطّعام الذي كان في الصّحفة ويقول: : ارت امک .ثم حبس الخادم 
حى أن بصحفة من عند الي هو في بيتهاء فدفع الضّحفة الصّحيحة إلى الي كُيرَثْ 
صَحْمْنَهَا وأمسك المكسورة في بيت التي گر( فلم ينهرها أمام ا لخادم ب وم 
يواجه غيرتها بعنفي. بل لاطفها بقوله : ارت مک . وتأمل هذا التقدي رهما في اختياره 
لفظ «آمکم» فلم يقل: غارت الفتاة» أو غارت عائشة أو ما شابه. 

هذاء وهناك غيرها الكثير ما آتت به حضارة الإسلام من جماليات الذوق وجماليات 
الأخلاق» تلك التي لم تُعهد في تشريع لا من قبل ولا من بعدٌ» وبقيت دالَّة على إنسانية 
حضارة الإسلام وجمالهاء وعظمة تلك الحضارة. 


د 


)۱( البخاري: كتاب النكاح» باب الغيرة (۹۲۷ 4) ۰ وأبو داود (۳۵7۲۷) والنسائي (۳۹۵0) وأحمد .)17١55(‏ 


الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 1Y1‏ 
سار السابع: من اس اد في ١‏ لحصارة اما الل 


إلفصل السادس 


جمال الأسماء والألقاب والعناوين 


لا أشرب المسلمون روح الجمال الإسلامية» ووقرث في أرواحهم وني وجدانهم العام 
تلك الصفة اللطيفة» كانت منهم تفرّدات وإضافات» بعضها نقل الحضارة الإنسانية 
قفزات واسعة تلك التفردات تسربت إلى تفاصيل الحياة الصغيرة» والصغيرة جذاء 
فخرجت الحضارة الإسلامية إلى الوجود ببعض مظاهر لا تفسر إلا بعامل «الجمال». 
وذلك ما نعرضه في هذا الفصل من خلال المبحثين التالیین: 

© المبحث الأول: حال الأسماء والألقاب 


© المبحث الثاني: حمال العناوين 


2 ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
اطبحث الأول 
جمال الأسماء والالقاب(۱ 
كان النبي 5 حريصًا على آمر الجهال حتی في أسماء من دخلوا الاسلام» ووردت 
كثير من الروایات الصحيحة والحسنة التي تذکر أن النبي بي إذا لم یعجبه الاسم غیره إلى 
ما هو خير منه؛ فعن ابن عمر «أن النبي كك غَيرٌ اشم غاص وال الت اة 


5 ۳ ( 5 5 ی 3 

وغير اسم زحم بن معبد السدوسي إلى بشیر " وكان سيدنا علي 5ه قد سمّی الحسن 
حرا فا النبي و (الحسن)» ثم سمّى الحسين حربًاء فسماه النبي يكل (الحسين) (. 

وغیر 25 اسم أصرم بزرعة» وغير اسم أبي الحكم بأبي شریح وغيّر اسم العاص؛ 
وعزيز» وعتلة» وشيطان» والحكم. وغراب» وحباب» وشهاب. فسیّاه هشامًاء وسمّی 
حربًا سل وسمى المضطجع المنبعث» وأرضًا عفرة سَّاها خضرة» وشعب الضلالة سه 
ب ۰ E‏ ۳ ھ و ۳ 3 e‏ و CD‏ 
شعب اهدى» وبنو الزنية سماهم بني الرشدةه وسمی بني مغوية بني رشدة ۰ 


وروی البخاري عن سعيد بن السیب عن أبيه» أن جَدَّهُ حَرْنَا قَدِمَ عل ال يلل 


فقال: «ما اشمَلک؟» قال: اشمی حَرْنُ. قَالَ: «بل نت که 3 قاله ل م 


رمه 2*2 وذ فر تلو ره 6 مره 
سَمَانِهِ أي. قال ان المُسَيّبٍ: فا زَالَتْ فيا الْحَرُوتَة بعد(" . 


ولقد أرشد و2 آمته في آمر الأسماء واختيارهاء فقال: «أَحَتٌ لام الله وك عند 


1 م و و م2 o‏ له VWs‏ 


بل مر مو سر 2 ام ع 0 25 ر 
الله وعبد الرحمن وأصدفها حارث وَهمَام وا حرب ومرة 


() للاستزادة والتوسع ينصح بالرجوع إلى کتاب (حصول المأمول بذكر من غيّر أسماءهم الرسول) لأبي يعلي البيضاوي. 

(۲) مسلم: كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن... (۹ ۲۱۳ وأبو داود (4۹0۲)» والترمذي 
(۲۸۳۸) وأحد (10۸۲) . 

,۳( آبو داود: کتاب الجنائز» باب الشي بين القبور في النعل (۰ ۰6۳۲۳ وأحمد (۲۰۸۰۷) والبخاري في الادب الفرد 
(۰۲۷۷۵ وصححه الألباني في صحيح الادب الفرد. 

(6) رواه أحمد (۰)۷1۹ والبخاري في الأدب الفرد (۸۲۳) ء والبيهقي (۱۱۷۰)» وابن حبان (1۹0۸)ء وحسنه شعیب 
الأرناءوط في التعليق على مسند أحمد. ١‏ 

(0) ابن القيم: زاد المعاد ۳۳۶/۲ وما بعدها. 

() البخاري: كتاب الادب. باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه (0۸۳۲) . 

۹2 آبو داود: كتاب الأدب. باب في تغيير الأسماء (4۹۵۰) وأحمد (6 ۰0۱۹۰۵ والبخاري في الأدب الشرد (۸۱4) 
وصححه الالباني في صحيح الأدب المفرد. 


الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية YY‏ 

وغیر النبي ية أسماء بعض الأماكن» فحين هاجر كان اسم المدينة (يشرب) فغيرها 
إلى طيْبة”"» وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء» ويكره العبور فيهاء کما مر في بعض 
غزواته بين جبلين» فسأل عن اسمیه فقالوا: فاضح ومخزء فعَدّل عنهماء وم يجز بینهما. 

وأوصی بل إذا بَعث له أحدٌ رسولاً أن يكون حسن الاسم فقال: درد 1 رذنم 4 
ری وه حَسَنَ الْوَجْد حَسَنَ الاشم)”". 

ولم یلبث التاريخ الإسلامي أن عرفت فيه ألقاب الخلفاء والسلاطين والوزراء 
والآمراء بشكل يجمع بين ا لجال والقوّة» وقد كان الأمر فيا قبل -عند الإمبراطوريات 
القديمة- يقتصر على ألقاب السطوة والجبروت التي أريد منها أن تلقي الرعب والفزع. 

وقد حرم الإسلام مثل هذه الألقاب» فقد ثبت عنه َكل أنه قال: «أَخْتَّى الأَسْمَاءِ یوم 
لیام عِنْدَ الله رجل تَسَكَّى ملک الکنلالك»٩).‏ 

ولهذا اتخذ الخلفاء والسلاطين ألقاءهم على شاكلة المضاف إلى الله» وكان المعتصم بالله 
وهو العباسي الثامن أول من بدأ مبذاء ثم تسمّی من بعده بالمتوكل على الله المستعين بالله» 
النتصر بالله» المقتدر بالله» المستنصر بالله» المستعصم بالله» المستضيء بنور الله» الناصر لدين 
الله... وهكذا. 

وظهر في الوزراء والأمراء والعلاء والقادة ألقاب منها: نور الدین» نجم الدين» 
شمس الدین» ضياء الدين» شهاب الدين» بدر الدين» سيف الدين» صلاح الدين» قلب 
الدين» حسام الدين» صدر الدین» فخر الدين» عز الدين» ركن الدين... وأمثال هذا. 

ومبذا كان الال في الأسیاء سمةً اتصفت ما الحضارة الإسلامية» وأثبتت أن جاضا 
تسرّب إلى كل التفاصيل. 


(۱) البخاري: كتاب التفسير (47117) » ومسلم: كتاب الحج» باب المدينة تنفي شرارها (۱۳۸۵). 

(۲) ابن القیم: زاد العاد ۲ ومابعدها. 

(۳) الطبراني في الأوسط ۷/ ۳۲۷ وابن حجر العسقلاني: الطالب العالیة۱۱/ ۸۰ (۰)۲۵۸ وقال الألباني: صحیح. 
انظر: صحیح الجامع (۲۵۹) . 

(4) البخاري: کاب الادب باب أبغض الأسیاء إلى الله (۰)۵۸۵۲ ومسلم: کتاب الاداب باب حریم التسمي بملك 
الأملاك وملك اللوك (۲۱۳). 


ر اذا ف يما لس ون هام 


اطبحث الثاني 
جمال العناوين 


إن أولى الناس بهذا الدين هم أكثرهم علا به» وهم العلماء. 

وإننا لنجد في علماء الحضارة الإسلامية إحساسًا فريدًا با لجال لم يبلغه غيرهم عبر 
الحضارات الأخرى. 

ولا نكاد نعرف عبر البشرية من كتب کتبّا في الفقه أو السيرة أو الحديث أو العقيدة 
أو التراجم والطبقات» فكانت عناوين الكتب قطعة من الجمال. 

كان أبرز مواطن ال مال في عناوين مؤلّفات علماء الحضارة الإسلامية هو اهتيامهم 
با لجال اللفظيّ» العنوان المسجوع الذي ينقسم فيه العنوان إلى جزأين» يتشابه آخرهما 
فيعطيان لدى النطق جرا محيبّاء والأمثلة على هذا كثيرة» نلتقط منها: 

(الصارم المسلول.. على شاتم الرسول)» هذا عنوان الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام 
ابن تيمية لبيان حكم من سب رسول الله لِةِ. وألف الإمام ابن القيم كتابًا في أنواع 
الذنوب وأخطارها كان عنوانه (الجواب الكاني.. لمن سأل عن الدواء الشانی). ولا كتب 
لسان الدين بن الخطيب عن تاريخ غرناطة الأندلسية سمّى كتابه (الإحاطة.. في أخبار 
غرناطة). ومثله معاصره حكيم التاريخ ابن خلدون الذي سمى تاريخه (ديوان المبتدأ 
والخبر.. في تاريخ العرب والبربر.. ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر). وحين وصف 
المقريزي عمران القاهرة وخططها أعطى للكتاب عنوان (المواعظ والاعتبار.. بذكر 
الخطط والآثار). وتحدث القلقشندي عن النظم والقوانين فكان كتابه (مآثر الإنافة.. في 
' معام الخلافة). وفي شأن شروح كتب الحديث نجد (فتح الباري.. شرح صحیح 
البخاري) للحافظ ابن حجرء ونجد (المنهاج.. شرح صحيح مسلم بن الحجاج) للإمام 
النووي» ونجد (عون العبود.. شرح سنن أبي داود) لشمس الحق العظيم آبادي» ونجد 
(تحفة الأحوذي.. شرح صحيح الترمذي) للمباركفوري. 


ونجد في العقيدة وتاريخ النقاش والجدل كتاب الإمام ابن حزم (الفصل.. في الملل 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية Vo‏ 
والأهواء والنحل)» وكتاب حُجّة الإسلام الغزالي (الاقتصاد.. في الاعتقاد)؛ وکتاب 
الإمام الأشعري (الإبانة عن أصول الديانة)» وكتاب الإمام ابن حجر الهيثمي عما وقع في 
الخلاف بين الصحابة (تطهير الجنان واللسان.. عن ثلب معاوية بن أبي سفيان.. مع المدح 
امحل.. وإثبات الحق لعل). 

وعلى هذا النهاج سارت كتب القرون التعاقبة لعلماء المسلمين في جالات التأليف 
المختلفة. 


ثم زاد ا لجال جمالاً آخرء فرأينا على عناوين المؤلفات ليس جَرْسَا موسيقيًا فقط بل 
صورة جماليِّة فيها الذهب والفضة والجواهر والنجوم والشموس والأقمار» والبحار 
والاأنبار والجداول» والشجر والأغصان والغار. وکل هذه كانت عناوین لكتب تبحث في 
موضوعات علميّة وأكاديميّة بحتة یغلب علیها الطابع الجاف» ولکنه آثر من تشب 
الروح الاسلامية للجمال وتسرّب هذا ا لجال لأبسط التفاصیل؛ فعلی سبیل الثال: 


الذهب والدر وا لجوهر : 

لقد كانت آکبر موسوعة في التاریخ والبلدان -بعد تاريخ الطبري- هي کتاب 
السعودي (ت 51 1ه ) فکان عنوانها (مروج الذهب ومعادن احوهر). وکان تفسیر 
الامام التعالبي بعنوان (الجواهر الحسان في تفسير القرآن). وآفرد الامام ابن عبد البر كتابًا 
مختصرًا في مغازي النبي و نکان (الدرر في اختصار الغازي والسیر). ولا کتب محيي 
الدين بن أبي الوفاء کتابا عن أعلام الذهب الحنفي سمه (الجواهر المضيّة في طبقات 
الحنفية). وأرّخ المؤرخ في العصر المملوكي أبو بكر الداوداري تحت عنوان فخم (كنز 
الدرر وجامع الغرر) ثم كتب الإمام ابن حجر عن أعلام القرن الثامن امجري فجعل 
عنوان الكتاب (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة). ولا فسر الامام السيوطي القرآن 
سمّى تفسيره (الدر المنثور في التفسير بالمأثور). وكتب ابن العماد الحنبلي في التاريخ كتابًا 
سیاه (شذرات الذهب في أخبار من ذهب). وبمشل هذا نجد (اللآلئ الصنوعة في 
الأحاديث الوضوعة) للسيوطيء و(الدر الصون ني علم الكتاب المكنون) للسمين الحلبي 
في علوم القرآن» و(كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال) لعلاء الدين المتقي الهندي؛ 


3000 ماذااقدملمسامون للعالم؟ 
و(كنز الدقائق) لأبي البركات النسفي في المذهب الحنفي» وكذلك (اللولو والرجان.. فيا 
اتفق عليه الشيخان) لحمد فؤاد عبد الباقي. 

النوروالسماء والأفلاك: 

كتب القلقشندي موسوعة في الآدب والتاريخ والسياسة والنظم فسماها (صبح 
الأعشى في صناعة الإنشا). ولا كتب ابن تغري بردي كتابًا في التاريخ سمه (النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة). وكان (السراج المنير) هو عنوان التفسير الذي ألفه 
شمس الدين الشربيني للقرآن الكريم. وکتب أبو حفص سراج الدين النشار في علم 
قراءات القرآن الكريم كتابًا سمه (البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة). وبذل 
الإمام ابن الملقن جهذا في تخريج الأحاديث والآثار الموجودة في كتاب الإمام الرافعي في 
المذهب الشافعي (الفتح العزيز في شرح الوجیز) فكان هذا الجهد بعنوان (البدر المنير في 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير). وشرح الإمام شمس الدين المارديني 
«الورقات» التي كتبها إمام الحرمين الجويني في أصول الفقه فكان كتابه (الأنجم 
الزاهرات على حل ألفاظ الورقات). وحين حقق الامام ابن الكيال الرواة الذين ژموا 
بالاختلاط من الموصوفين بالثقة جعل كتابه بعنوان (الكواكب النيرات في معرفة من رمي 
بالاختلاط من الرواة الثقات). ونظم الامام السيوطي أصول الفقه في شعرء وساه 
(الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع). وله أيضًا (البدور السافرة في أمور الآخرة). ونختم 
هذا الجزء بهذا العنوان القشيب الذي جعله الامام السفاريني لكتابه في العقيدة (لوامع 
الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية). 

البحار والانهار وجداول المياه: 

كثيرًا ما وصفت غزارة العلم بالبحر في حضارتنا الإسلامية» وكثيرًا ما تردد في کتب 
التراجم والطبقات (فلان.. بحر العلوم) أو (يتفجر العلم من جوانبه) وما شابه هذاء أو 
قيل: انبع العلوم» أو «منهل العلم» في مثل هذه التشبيهات التي تمتزج بالصور الطبيعية 
لإخراج العنی. وكثيرًا ما عبر عن الكتاب بمثل هذه العناوين التي نلتقط منها: 

كتب الامام إبراهيم بن محمد الحلبي كتابًا في المذهب الحنفي فأعطاه عنوانًا بديعًا 


الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية VY‏ 
(ملتقى الأبحر)ء ثم جاء شيخي زاده فشر حه فكان عنوان الشرح (مجمع الأمر شرح 
ملتقى الأبحر). وسمى الإمام ابن جماعة كتابه في علم الحديث (المنهل الروي في ختصر 
علوم الحديث النبوي). وأرّخ ابن تغري بردي لتراجم أعلام عصره في كتاب سیاه (المنهل 
الصافي والمستوفى بعد الوافی). وقد شرح الإمام ابن نجيم الحنفي كتاب (كنز الدقائق) في 
المذهب تحت عنوان (البحر الرائق شرح كنز الدقائق). وفسر الإمام أبو حيان الأندلسي 
القرآن فكان العنوان (البحر المحيط)» وبنفس العنوان كتب الإمام الزركشي کتابا في 
أصول الفقه. وطبع تفسير الشيخ الشنقيطي بعنوان (العذب النمير من مجالس الشنقيطي 
في التفسير). وللإمام السمرقندي تفسير آخر للقرآن بعنوان (بحر العلوم). 


الرياض والأزهاروالثمار: 

كتب الإمام ابن حبان في الوعظ والرقائق كتابه (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء)» 
ولا كتب الإمام السهيلي عن سيرة النبي و وشائله سمّی كتابه (الروض الأنف). 
وللإمام ابن الجوزي كتاب في الوعظ آیضا سمه (بستان الواعظين ورياض السامعين)» 
وكتب شهاب الدين أبو شامة عن تاريخ الدولة النورية والصلاحية فسمّی كتابه 
(الروضتين في أخبار الدولتين). وحين كتب الإمام النووي کتابا حاول فيه جمع واستقصاء 
فضائل الإسلام وآدابه سماه (رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين)» ثم كتب مرة 
أخرى كتاب (روض الطالبين) في فقه المذهب الشافعي. وكتب الحميري تاريخ الحميري 
بعنوان (الروض العطار في خبر الأقطار). وني الرقائق ألف الامام ابن القيم كتاب 
(روضة المحبين ونزهة الشتاقین) وفي الرقائق أيضًا كتب الامام ابن الجزري كتابه (الزهر 
الفاتح في من تنزه عن الذنوب والقبائح). وعن الخضر اكك كتب الحافظ ابن حجر مؤلقًا 
سّاه (الزهر النضر في أخبار الخضر). وكتب السيوطي كتابًا سماه (الروض الأنيق في فضل 
الصديق). وني تاريخ مدينة مكناسة با مغرب ألف ابن غازي كتابًا سماه (الروض اتون في 
آخبار مكناسة الزيتون)» ثم كتب ابن إياس تاريما فسماه (بدائع الزهور في وقائع الدهور) 
وألف المقري في تاريخ الأندلس فكان كتابه (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب). 
وني القرن الثاني عشر افجري كتب محمد بن عيسى بن كنان عن قوانين الخلافة 


YA‏ ماذا اقدمالمسلمون للعالم؟ 
والسلاطين فسمّی كتابه (حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين). وهذا 
کتاب (الر وضة الندية شرح الدرر البهية) في فقه ا مذهب الزيدي للقنوجي. وخطً الأستاذ ۱ 
سید قطب تفسبره فجعله (في ظلال الق رآن). 

وهکذا.. من مثل هذا کثر كثير» وهذه الکثرة تفید ما یقترب من الاجماع» وتعطي 
اليقين في تلك الحاسة الجاليّة التي اکتسبها رجال الحضارة الإسلامية: آشمهم إيّاها قبس 
من فال الکتاب الست 


الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية ۷۹ 


إلفصل السابع 


قرطبة.. نموذج لدينة إسلامية جميلة 


إن قرطبة التى فاقت كل حواضر أوربا مدنية أثناء القرن العاشر (الميلادي) كانت 
في الحقيقة حط إعجاب العالم ودهشته» كمدينة فینیسیا في أعين دول البلقان» وكان 
السياح القادمون من الشمال يسمعون با هو أشبه بالخشوع والرهبة عن تلك الدينة التي 
تحوي سبعين مكتبة» وتسعمائة حمام عمومي؛ فان أدركت الحاجة حُكَام ليونء أو النافارء 
أو برشلونة إلى جراح» أو مهندس, أو معماري أو خائط یاب أو موسيقي فلا یتجهون 
بمطالبهم إلا إلى قرطبة»'''. هذا هو وصف أحد الغربيين لمدينة قرطبة الأندلسية في القرن 
الرابع امجري (العاشر اليلادي) وهو جون براند ترند. 
فامتدادًا حضارة إسلامية إنسانية -علًاء وقیماه ومجدًا- بزغ نجم مدينة قرطبة» كشاهدٍ حي 
على ما وصلت إليه حضارة المسلمين وعرٌ الاسلام في ذلك الوقت من التاريخ وهو متصف 
القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي)» يوم أن كانت أوربا تغط في جهل عميق. 
قرطبة.. ذلك الاسم الذي طالما كان له جرس مُعَينُ ووقع خاص في الأذن 
الإسلامية» بل وفي أذن كل أوربي آمن بالنهضة والحضارة الإنسانية» يقول المقري: قال 
بعض علاء الأندلس: 
ربع اف الأَمصَارَ فرب ...مهن قنطره الْوَادِي وَجَايِمْهَا 
هَانَانٍ مان وَالزَهْرَاءُثَالِقَةٌ والعلم َغظم قیء وهو رابع“ 
© البحث الأول: لمحة جغرافية وتاريخية 
© المبحث الثاني: بعض مظاهر الحضارة في قرطبة 
© المبحث الثالث: قرطبة.. المديئة العصرية 
© المبحث الرابع: قرطبة في عيون العلماء والأدباء 


)١(‏ جون براند ترند: إسبانيا والبرتغال» دراسة منشورة بكتاب تراث الاسلام بإشراف آرنولد» ص77 
(۲) القري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ۰۱۵۳/۱ والأبيات من بحر البسيط. 


A‏ ماذااقدمالمس امون للعالم؟ 


اطبحث الأول 
لحة جفرافية وتاريخية 

هي مدينة تقع على نهر الوادي الکبی في الجزء الجنوبي من إسبانياء وقد أرّخت ها 
موسوعة المورد الحديثة فقالت: «أسسها القرطاجيون فيا يعتقد» وخضعت لحكم 
الرومان والقواط ال" . وقد قام بفتحها القائد الإسلامي الشهير طارق بن زياد 
وذلك سنة (۹۳ه/ ١١لام).‏ و فیس فا ی اس 
جديداء وملمحًا مهنا في تاريخ الحضارة؛ فبداً نجمها في الصعود كمدينة حضارية عالیة» 
لا سییا في عام (۵۱۳۸/ 1/07م)» عندما سس عبد ال رحمن الداخل (صقر قريش) الدولة 
الآموية في الأندلس» وذلك بعدما سقطت في دمشق ق على أيدي العباسيين. 

وني عهد عبد الرحمن الناصر (أول خليفة أموي في الآندلس) ومن بعده ابنه الحكم 
المستنصرء بلغت قرطبة وج ازدهارهاء وقمة ريادتها وحضارتهاء خاصة أنه اتغذها 
عاصمة لدولته الفتية» ومقرا له كخليفة للمسلمين في العام الغربي» وقد جعل منها منبرًا 
للعلوم والثقافة والدنیة» حتى غدت تنافس القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية 
في قارتهاء وبغداد عاصمة العباسيين في المشرق» والقيروان والقاهرة في إفريقيا» وحتى 
أطلق عليها الأوربيون: «جوهرة العام. 

وقد شمل اهتمام الأمويين بقرطبة اهت‌امهم كذلك بنواحي ا حياة الختلفة فيها؛ من 
EES‏ ل رورا 
و تا 


2+ 


3 


(۱) موسوعة الورد الحديئة (۱۹۹0). 


الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 1A1‏ 


اطبحث الثاني 
بعش مظاهر ا لحضارة في قرطبة 


في السطور التالية تمرف على بعض مظاهر الرقي والحضارة التي تبرت بها الأندلس 
عامّ ومدينة قرطبة خاصّة؛ لنقف على الإسهامات الإسلامية في مسيرة الإنسانية. 


١)قنطرة‏ قرطبة: 

كان من المعالم المهمّة في قرطبة (قنطرة قرطبة)» والتي تقع على نهر الوادي الکبیر» 
وقد عرفت باسم: (الجسر)» وأيضًا: (قنطرة الدهر)؛ وكان طوها أربعائة متر تقريبّاء 
وعرضها أربعين مترّاء وارتفاعها ثلاثين مترًا!'"! 

وقد شهد ها ابن الوردي والإدريسي بأنها «القنطرة التي عَلَتِ القناطرٌ فَحْرًا في بنائها 
واا 

كان عدد أقواسها سبع عشرة قوسًاء بين كل قوس والآخر اثنا عشر متراء وسعة 
القوس الواحد اثنا عشر مترّاء وكان عرضها حوالي سبعة أمتار» وارتفاعها عن سطح ماء 
النهر بلغ خمسة عشر متا ۳. 

إن هذه الأبعاد كانت لقنطرة بنيت في بداية القرن الثاني اشجري (١١٠ه»).‏ أي منذ 
ألف وآربعمائة عام» على يد السمح بن مالك الخولاني الذي كان والي الأندلس من قبل 
عمر بن عبد العزيز» أي في وقت لم يكن فيه الناس يعرفون من وسائل الانتقال إلا الخيل 
والبغال والحمير» ول تكن وسائل وأساليب البناء على المستوى المتطور حیتلذ؛ ها يجعل 
هذه القنطرة بهذا الشكل واحدة من مفاخر الحضارة الإسلامية. 

: مسجد قرطبة‎ ) ١ 

يعتبر الجامع الكبير من أهم معالم قرطبة وآثارها الباقية إلى اليوم» وهو يسمى 
(۱) القياسات القديمة كانت بوحدات الشبر والذراع والباع» والشبر يساوي ۲۳ ستتيمتر تقريبًاء والذراع يساوي نصف متر 

تقريبًا. انظر: محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي: معجم لغة الفقهاء ٤۸/۲٠٠٠٠ /١‏ . 


(۲) ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب ص۱۲ والادریسی: نزهة المشتاق ۲/ 01/4. 
(۳) المقري: نفح الطيب .٤۸٠١ /١‏ 


AY‏ ماذا قسسده السسامون للعالم؟ 
بالإسبانية 1۷162010112 (وتنطق: ميتكيتا)» وهی تحريف لكلمة (مسجد). وقد كان أشهر 
مسجد بالأندلس (على اعتبار أنه الآن كاتدرائية)» ومن أكبر المساجد في أوربا! وقد بدا 
بناءه عبد الرحمن الداخل سنة (١11ه/‏ 1/87م)» ومن بعده ابنه هشام الأول» وكان كل 
خليفة جديد يضيف لهذا الجامع ما يزيد في سعته وتزیینه؛ ليكون أجمل المساجد في مدينة 
قرطبة» ومن أكبر المساجد وقت وجوده. 


صورة (7") سواري (أعمدة) مسجد قرطبة 


وني وصف غذا الجامع يقول صاحب الروض العطار: وبا (بقرطبة) الجامع 
المشهور آمره الشائع ذکره» من أجل مساجد الدنيا كبر مساحة» وإحكام صنعة» وجال 
هيئة» وتقان بنية» عم به الخلفاء المروانيون» فزادوا فيه زيادة بعد زيادة» وتتميً) | 
تتميم» حتى بلغ الغاية في الإتقان» فصار يحار فيه الطرف ويعجز عن خشیه الوصف. 
وليس في مساجد المسلمين مثله تنمیقا وطولاً وعرضا؛ طوله مائة باع وثمانون باه 
ونصفه مسقف ونصفه صحن بلا سقف. وعدد (أقواس) مسقفه أربع عشرة قوسّاء 
وسَوَارِي مسقفه بين أعمدته وسَوَارِي قببه صغارًا وكبارًا مع سَوَارِي القبلة الكبرى وما 
يليها ألف سارية» وفيه مائة وثلاث عشرة ثريا للوقيد» أكبر واحدة منها تحمل ألف 
مصباح؛ وأقه ا تحصل الف عشر مصبااه وجیم خشبه من عیدان الصنوبر 


الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية AY‏ 
الطرطوشي( ارتفاع ا جائزة" منه شبر في عرض شبر الا ثلائة أصابع؛ في طول كل 
جائر امه وللاثون مرا ورین ره وا ساره علط منز ون سقنه كن صروات 
الصنائع والتقوش ما لا يشبه بعضها بعضّاء قد أحكم ترتیها وأبد تلوینها بأنواع 
حمرة» والبیاض» والزرقة» والخضرة» والتکحیل» فهي تروق العیون» وتستمیل التفوس 
باتقان ترسیمها ومختلفات آلوانهاه وسعة كل بلاط من بلاط سقفه ثلاثة وثلائون شررًاء 
وبين العمود والعمود خمسة عشر شبرّا» ولکل عمود منها رأس رخام وقاعدة رخام. 

وهذا ا جامع تب یمجز الواصفون عن وصفهاء وفيها إتقان يبهر العقول تنميقهاء 
وفیها من اليا الْدَهّب والبِلَوْر ما بعث به صاحب القسطنطينية العظمی إلى عبد 
الرحمن الناصر لدین الله... وفي جهتي الحراب آربعة أعمدة: اثنان آخضران» واثنان 
رورا" لا تقوم بمال» وعلى رأس الحراب خَصّ*ة"" رخام قطعة واحدة مسبوكة 
ممّقة بأبدع التتمیق من الذهب رالا ورد وسائر الالوان واستدارت عل الحراب 
حظيرة خشب بها من أنواع النقش كل غريب» ومع يمين المحراب المنبر الذي ليس 
بمعمور الأرض مثله صنعةٌ؛ خشبه أبنوس» وبَفّسء وعود الجمر يقال: إنه نع في سبع 
سنین» وكان صناعة ستة رجال غير مَنْ خدمهم تصرف! 

وعن شهال المحراب بيت فيه عدد وطّسُوت”* ذهب وفضة وحسك " وكلها لو 
قيد الشمع في كل ليلة سبع وعشرين من رمضان وفي هذا المخزن مصحف يرفعه رجلان 
لثقله؛ فيه أربع أوراق من مصحف عثان بن عفان #5 الذي خطه بيمينه» وفيه نقطة من 
دمه» ویر هذا الصحف في صبيحة كل يوم» یتول إخراجه قَوْمٌ من قَوّمة الجامع» 


فد و Eo‏ 


وللمصحف غشاء بدیع الصنعة منقوش بأغرب ما یکون من النقش» وله كرسي یوضع 


(۱) نوع من أنواع امخشب. 

(۲) الجائرٌةٌ من البيت: سهم البست» أي الخشبة التي تول خشب البست. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة جوز 
۳/۵ 

(۳) الرُرْرُورُ: طاثر من رتبة العصفوریات وهو أكبر قلیلاً من العصفور؛ له ريش بنفسجي مائل إلى الخضرة؛ أو بریق 
أرجواني فاتح» أو هو حجر یض رخو ومنه ری أو أَصْفَرٌ. وله بریق معدني. 

)٤(‏ لعل المقصود كتلة رخام. 

(۵) جع طشت. 

(5) احتك: من آدوات الحرب. ربا أخذ من حدید فألقي حول العسکره وربا أذ من حشب فنصب حوله. انظر: ابن 
منظور: لسان العرب» مادة حسك ۱۱/۱۰ 


Af‏ ماذا اقلم لاه للعالم؟ 

عليه فيتول الإمام قراءة نصف حزب فيه» ثم يُرْقَمُ إلى موضعه. 

وعن يمين المحراب والمنبر باب یف إلى القصر» بين حائطي الجامع في ساباط ۲۷ 
فل وق هك الساناط نامه اوا ركه فاق من سوه القضر »و ار ن 
من جهة المجامع» ولمذا الجامع عشرون بابًا مصفحة بصفائح النحاس وکواکب "۲ 
النحاس» وفي كل باب منها حلقتان في غاية الإتقان» وعلى وجه كل باب منها في الحائط 
ضروب من الفصّ الْنّخَذِ من الا جر الأحمر الحکوك وأنواع شبَّى وأصناف مختلفة من 
. الصناعات والتنميق. 

وللجامع في الجهة الشالية الصومعة (المئذنة) الغريبة الصنعة الجليلة الأعمال» 
الرائقة الشكل والمثال» ارتفاعها في المواء مائة ذراع بالذراع الرشاشي'"؛ منها ثانون 
ذراعا إلى الموضع الذي يقف عليه المؤذن» ومن هناك إلى أعلاها عشرون ذراعا» ويصعد 
إلى أعلى هذا المنار بدرجين: أحدهما من الجانب الغربي» والثاني من الشرقيء إذا افترق 
الصاعدان أسفل الصومعة لم يجتمعا الا إذا وصلا الأعلى» ووجه هذه الصومعة er‏ 

5 (0. 

بالگدّان منقوش من وجه الأرض إلى أعلى الصومعة» بصنعة تحتوي على أنواع من 
الترویق والكتابة. 

وبالآوجه الأربعة الداثرة من الصومعة معان من قي (آقواس) داثرة عل عقد 
الرخام» وبیت له آربعة آبواب مغلقة يبيت فيه في كل ليلة مُوَّذْنَانَء وعل أعلى الصومعة 
التي على البیت ثلاث تفاحات ذهبًا وائنتان من فضة وآوراق سَوَسَییةه تسم الكبيرة من 
هذه التفاحات ستین رطلاً من الزیت. ويخدم الجامع كله ستون رجلا وعلیهم قائم ینظر 
٠.‏ ع 0 
نی آمورهم ( 


(۱) الساباط: سَقِيفَةٌ بين حائطين أو بين دارین؛ ومن تحتها طريق نافذ. انظر: ابن منظور: لسان العرب ماک سبط ۳۰۸/۷. 

(۲) کواکب جمع کوکب: اللمعان والبریق للمعدن وقیل: الکو کب السیار. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادَّة کوکب 
۱ والزبيدي: تاج العروس» ماده ککب ۰۱۵۸/4 

)۳( الذراع الرشاشي: هو ثلائة آشبار. انظر: الجميري: الروض العطار في خبر الأقطار ۱/ ۵۵. 

(4) الكذان: الحجارة الرّخوة التّخرة. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادَّة كذذ ۵۰0/۳ ومادَّة كذن ۱۳/ ۳۵۷. 

(6) الحميري: الروض العطار في خبر الأقطار ۰407/۱ 10۷. 


الباب السابع: من مظاهر ا لجمال في | لحضارة الاسلامية ۸۵ 


صورة (1۷) الأقواس في ساحة الحراب 

وبقریب من ذلك یصفه ابن الوردي في کتابه (خريدة العجائب وفريدة الغراثب). 
وقد کانت ساحته تملوها آشجار البرتقال والرمان؛ ليأكل منها الجائعون والقادمون إلى 
المديتة من شتی البقاع! وما مزن له القلب وتدمع له العين أن هذا السجد العظیم الهیب 
قد ول عقب سقوط الأندلس إلى كاتدرائيةء وآصبح تابعًا للكنيسة» مع احتفاظه باسمه 
وتحولَّث مئذنته الشاهقة إلى برج تنتصب فوقه آجراس الكنيسة لإخفاء طابعها 
الاسلامي: كا لا يزال يعلو جدرانه المنيعة نقوش قرآنية تعكس عبقرية فنيّة نادرة» وهو 
الآن من آشهر المواقع التاريخية في العالم کله. 


1۸ ماذا قسسدم السامون للعالم؟ 

۳) جامعة قرطبة : 

م يقتصر دور مسجد قرطبة على العبادة فقط ونیا كان أيضًا جامعة علميّة تمد من 
آشهر جامعات العام آنذاك وأكبر مرکز علمي في أورباء ومن خلاله انتقلت العلوم 
العربية إلى الدول الأوربية» وعلى مدى قرون» وكان يدرس في هذه الجامعة كل العلوم» 
وكان يُختار ها عظم الأساتذة» وكان طلاب العلم يدون إليها من الشرق والغرب على 
السواء؛ مسلمین کانوا أو غين مسلمین. وقد الْتَلت حلقات الدرس والعلم أكثر من 
نصف المسجدء وكان للشیوخ رات جيد لیتفرَغُوا للارس والتألیف» وکذلك خخصّصَتٌ 
آموال للطلاب. ومکافآت ومعونات للمحتاجین؛ وهو الأمر الذي آثری الحياة العلميّة 
بصورة ملحوظة في ذلك الوقت وني تلك البيئة» واستطاعت قرطبة أن تخر للمسلمین 
وللعالم ام الغفير من العلیاء وفي جمیع مجالات العلوم» وکان منهم: الزهراوي (۳۲۵- 
6 ۰ 178-95 ١1م)‏ آشهر جَرَاح» وطبيب» وعالم بالأدوية وتركيبهاء وهناك آیضا 
ابن باجه وابن طفیل ومد الغافقي (أحد مُوَّسَّسِ طبّ العيون)» وابن عبد البر» وابن 
رشدء والادريسي وأبو بكر يحيى بن سعدون بن تام الأزدي» والقاضي القرطبي 
النحوي» والحافظ القرطبي» وأبو جعفر القرطبي» وغیرهم كثير. 


د د 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية TAY‏ 
اطبحث الثالث 
قرطبة.. المدينة العصرية 
للحال التي رأيناء وللحياة التي شاهدنا لا رو أن ثَصبِحَ قرطبة (منتصف القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)ء وكأنها مدينة عصرية» تضارع المدن العا مية في الألفية 
الثالثة! وكيف العجب وقد انتشرت الدارس لتعليم الناس» وانتشرت المكتبات الخاصّة 
والعامّة» حتى صارت هي أكثر بلاد الله كُتبّاء وحتى عَدَّثْ مركرًا ثقافيًًا ومجمعًا علميًا 
لكل العلوم وفي شتى المجالات» وقد كان الفقراء يَتَعَلّمُونَ قي مدارس بالمجّان على نفقة 
الحَكَام أنفسهم؛ ولذا فليس عجيبًا أن نعلم أن جميع أفراد الشعب كان قد عرف القراءة 
والكتابة» ول يُوجَد في قرطبة شخص واحد لا يجيد القراءة والكتابة''"» في حين لم يكن 
يعرفها أرفع الناس في أورباء باستثناء بعض رجال الدين! 
وجدير بالذكر أن هذه النهضة العلمية والحضارية في مدينة قرطبة في ذلك الوقت» 
واكبها أيضًا نبضة إدارية؛ وذلك من خلال عدد من المؤسسات والنظم الرائدة في الحكم؛ 
مهاد الأمادة والوزارنك وروت ات AEN‏ رای وقيرهاء وها 
أيضًا نمضة صناعية عظيمة؛ إذ تطورت فيها الصناعة كثيرّاء واشتهرت صناعات؛ مثل: 
صناعة الجلود. وصناعة السفن» وآلات الحرث» والأدوية» وغيرهاء وكذلك استخراج 
الذهب والفضة والنحاس”"! 


ما إذا نظرنا إلى الحياة المدنية والعصرية فيهاء فنراها مُقَسّمّة إلى مس مدن. وكأنها 
خمسة أحياء كبرى» يقول المقري: «وبين الدينة والمديتة سور عظيم حصين حاجز» وكل 
مدینة مستقله ها وق کل معان انات والاسواق» والصناعات.. ما یکفی 

كما تميزت قرطبة -کم| یذکر ذلك ياقوت في معجم البلدان- بأسواقها المتلشة بكافة 
)١(‏ محمد ماهر حمادة: الکتبات في الاسلام ص۰۹۹ 


(۲) القلقشندي: صبح الأعشی ۰۲۱۸/۰ 
(۳) القري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ۵۵۸/۱. 


AA‏ ماذااقاملمسلمون للعالم؟ 

السلع» وكان لكل مدينة سوق خاص با" 

ومن المقري نذكر بعض إحصائيات عن عمران قرطبة: 

الساجد: انتهت مساجد قرطبة آیام عبد الرمن الداخل إلى ۰ مسجداء ثم زادت 

البيوت الشعبية: ۲۱۳۰۷۷ بينًا. 

بيوت النخبة: 1٠072٠٠١‏ بيت. 

الحوانيت (التاجر وما شابه): 555 6١‏ حانونًا. 

الحمامات العامة: ٩۰۰‏ حمام. 

الأرباض (الضواحى): ۲۸ ضاحية”". 

وهذه الأرقام كانت تزيد وتنقص باختلاف الأحوال السياسيّة» وباختلاف روايات 
الورخین. غير أا اختلافات على «مدى» الفخامة والجلالة واطمال» لا على أصل 
وجودها وتحققها. 

وكان عدد سكان قرطبة في عهد الدولة الإسلامية زُهاء خسالة ألف نسمة""! 
والجدير بالذكر أن عدد سكان قرطبة حاليًا يبلغ ۳۱۰,۰۰۰ نسمة تقریب"۳! 


جلد ملد عادو 
ود 2 2 


(۱) ياقوت الحموي: معجم البلدان ۰۳۲۶/6 

(۲) القري: نفح الطیب 4٠ /١‏ وما بعدها. 

(۳) محمد عبد الله عنان: الاثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال ص۰۱۹ 
() موقع ويكيبيدياء الرابط: .http://ar.wikipedia.0r&‏ 


الباب السابع : من مظاهر ا لجمال في الحضارة الإسلامية 1۸۹ 
کک اا ا ل ل ا ل ددص 


اطبحث الرابع 
قرطبة في عيون العلماء والأدباء 


وقد طَرَّقّ قرطبة في حدود سنة (۵۳۵۰/ 151م) ابن حوقلء التاجر الموصلي» فقال 
يصفها: «وأعظم مدينة بالأندلس قرطبة؛ وليس ها في ا مغرب شبيةٌ في كثرة الأهل وسعة 
الرقعة» ويقال: إنها كأحد جانبي بغدادء وان لم تكن كذلك فهي قريبة منها. وهي حصينة 
سود لدان ا ريات الود يده 
والرصافة مساكن أعالي البلد مُتّصِلّة بأسافله من رُيْضِهًا'''» وأبنيتها مشتبكة محيطة من 
شرقیها وشاليها وغریها وجنوبهاء فهو إلى ۳ 1 الرصيف المعروف بالأسواق 
والبيوع شاك الا نها واملها بع ا ال 

بل إن سکان قرطبة قد یروا خاصّة بأنهم آشراف الناس وعلاؤهم» وآرفعهم 
مكانةً! يقول في ذلك الادريسي: «ولم تخل قرطبة قَطٌ من أعلام العلماء وسادات الفضلا 


وتُجارها مياسير لهم أموال كثيرة وأحوال واسعةه وهم مراكب سَيْبّة وهمم عَلِيّه)”. 


ويقول الجميري: «قرطبة: قاعدة الأندلس» وأمُ مدائنهاء ومستقرٌ خلافة الأمويين 
18 وآثارهم بها ظاهرة» وفضائل قرطبة ومناقب خلفائها آشهر من أن تُذْكَره وهم أعلام 
البلاد وأعيان الناس» اشتهروا بصحَة الَذْمَبٍء وطيب الکسب وخسن الزي» وعلو 
الهمّة وجیل الأخلاق» وکان فیها آعلام العلاء وسادات الفضلاء»( 


ویصفها ياقوت أيضًا فیقول: «مدينة عظيمة بالاندلس وَسَط بلادهاء وکانت 
سريرًا كلكا وقصبتها " وبا كانت ملوك بني أمية» ومَعْدِن الفضلای ومنبع النبلاء 


(۱) الرئض: جاعة الشجر اللتف. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادّة ريض ۷ 

)۲( مول الرجل: صار ذا مال. انظر: الرازي : ختار الصحاح. مادّة مول ص ۲ 16. 

(۳) اختصّ فلانْ بالاآمی وتخصّصٌ له: إذا انفرد به. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادّة خصص ۲/۷ 

۳۲/4 ياقوت الحموي: معجم البلدان‎ )٤( 

(0) الادريسي: نزهة ة الشتاق في اختراق الافاق ۰۷۰/۲ 

)03 الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار ص۰45 

(۷) قَصَبةٌ لبلد: مدیته. ووسطه. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادّة قصب 4/۱ ۷ والزييدي: تاج العروس» مادة 
قصب ٤۳ /٤‏ . 


من ذلك اصق . 

ويحكي أبو الحسن بن بسّام عنها قوله: «كانت منتهی الغاية» ومرکز الراية» وأمَّ 
القرى» وقرارة أهل الفضل والتقّى» ووطن ولي العلم والثهى. وقلب الإقليم» وینبوع 
مُتَمَجَر العلوم؛ وقبة الاسلام وحضرة الامام» ودار صوب العقول وبستان ثمرة 
ا لخواطرء وبحر ذُرَرِ القرائح؛ ومن أفقها طلعت نجوم الأرض وأعلام العصرء وفرسان 
النظم والنثر؛ وبها انتشأت التأليفات الرائقة» وت التصنيفات الفائقة؛ والسبب في 
ذلك -وتبريز القوم قدي وحديثا هنالك على من سواهم- أن أَْقَهُمْ القرطبيّ لم يشتمل 
قط إلا عل أل البحف والطلت: » لأنواع العلم والآدب. وبالجملة فأكثر أهل بلاد هذا 
الأفق -يعني قرطبة خاصة والأندلس عامّة- أشراف عرب المشرق افتتحوهاء وسادات 
أجناد الشام والعراق نزلوها؛ فبقي النسل فيها بكل إقليم» على عرق كريم» فلا يكاد بلد 
منها يخلو من كاتب ماهر وشاعر قاهر»"". 

ويَصِفها ولا ابن الوردي في خريدة العجائب فيقول: «وأهلها أعيان البلاده 
وسراة الناس في حسن المآكل والملابس والمراكب وعلو اهمَة» وبا أعلام العلماء وسادات 
الفضلاء وأجلاء الغزاة وأمجاد الحروب». ثم قال بعد أن وصف مسجدها وقنطرتها: 
«وحاسن هذه المديئة أعظم من أن يحيط بها وصف». 

كانت هذه هي إحدى مُذّن الحضارة الإسلاميّة التي ساهمت في تدم مسيرة 
الإنسانية» ودفع عجلتها إلى الأمام. والحقيقة أن قرطبة ليست الوحيدة في ذلك» ولو كان 
حديثنا عن بغداد» أو دمشقء أو القاهرة» أو البصرة» أو غيرها وغيرهاء لكان على نفس 
الذرجة من العجب آو آشده ولاغَرْوَ! فهذه حضارة المسلمين» أعظم حضارات الدنياء 
ودرّة الجبين في تاريخ الانسانية الطویل. 


(۱) الصقع: ناحية الأرض. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة صقع ۸/ ۲۰۱. 
(۲) ياقوت الحموي: معجم البلدان ۰۳۲/4 

(۳) أبو الحسن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة /١‏ ۳۳. 

() ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب ص7١.‏ 


الباب الا من 
آثر ا لحضارة الاسلامية 
فى | لحضارة الأوربية ۱ 


(> 


م 
۸ 


۹۲ ماذا اقالملمسلمون للعالم؟ 


خلود الحضارات إن يكون بمقدار ما تُقَدّمُه في تاريخ الانسانية في ختلف نواحي 
الفكر والعلوم والأخلاق من آثار خالدة» وإذ قد علمنا الدور العظيم الذي دمن 
وأسهمت به الحضارة الإسلامية في تاريخ التقلم الانساني» فبإمكاننا هنا استجلاء 
واستقراء هذه الآثار فيا وصلتٌ إليه أورباء أو النهضة والحضارة الأوربية؛ إذ إن ما 
أنجزته تلك الحضارة الأوربية كان بتأثير من الحضارة الإسلامية التى كانت سابقة عليهاء 
ولا غَرْقٌ فإن التاريخ الأوربي الحديث إا هو الامتداد الطبيعي لتاریخ عصر ازدهار 
الحضارة الإسلامية» لم يفصل بینهیا فاصل» ولعل بیان ذلك كا في الفصول التالية: 

* الفصل الأول: معابر الحضارة الاسلامية إلى أوربا 

* الفصل الثاني: مظاهر تأثر الحضارة الأوربية بالحضارة الإسلامية 

* الفصل الثالث: شهادات المنصفين الغربيين في تقدير الحضارة الإسلامية 


الباب الثامن: أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية 14۹۳ 


الفصاء الأول 


معابر ا لحضارة الإسلامية إلى أوربا 


في اتصال الحضارة الإسلامية بالغرب الأوربي السيحي خلال العصور الوسطى - 
والتي كانت تر خلاها أوربا بفترة ظلام دامس- يكاد ی المؤرّخون أن هذا الاتصال 
تم من طرق ثلاثة رئيسية» اختلفت فيا بينها من حيث النشاط وكَمَيّة ا لمنقول الثقافي؛ 
وهذه المعابر ا في الباحث التالية: 

© المبحث الأول: الأندلس 

0 الى لمبحث الثاني: صقلية 

0 البحث الثالث: الحروب الصليبية 


CG‏ ماذا اقامالمسلمون للعالم؟ 


اطبحث الأول 
الأندالئس 

حوس و ل ل او ل ل 
الإسلامية إلى أورباء وذلك في شتى المجالات العلمية» والفكرية» والاجتاعية» 
والاقتصادية وقد بقيت الأندلس -وهي جزء من أوربا- مُّدَّة ثانية قرون (47- 
۹۲-۷ ۱۶ م) منبر إشعاع حضاري خلال وجود المسلمين فیها؛ وحتى أثناء 
ضعفها السياسي» وظهور دول مالك الطوائف» وذلك بوساطة جامعاتهاء ومدارسهاء 
ومكتباتهاء ومصانعهاء وقصورهاء وحدائقهاء وعلمائهاء وأدبائهاء حتى غدث محط أنظار 
الأوربيين التي كانت على صلات وثيقة ومستمرّة بلدا 

فا إن استقرّ المسلمون في إسبانيا حتى فرع للعلم» وانصرفوا إلى العناية بالعلوم 
والآداب والفنون» وقد فاقوا في ذلك ما وصل إليه إخوانهم في ار من تقد وابتكروا 
الجديد والعظيم في كل العلوم؛ وهو ما أتاح لأوربا موردًا عَذْبَا ظَلَت تنهل منه منذ أواخر 
القرن الحادي عشر الميلادي حتى النهضة الإيطالية في القرن الخامس عشر. 

یقول جوستاف لوبون (16000 1015121 6): «ول گر العرب یمود فتح اانا 
لخو هرا شومون پرستاله انش ارخ ا طاعرا ق ادل من مرق آن رات 
الأرضين. ویْحَرُوا خراب الدن» ويُقيموا فخم المباني» ويُوَطّدُوا وثیق الصلات التجارية 
بالأمم الأخرى, ثم شرعوا يتفرغون لدراسة العلوم والاداب یرون کتب الیونان 
واللاتين» ويد نون الجامعات التي ظَلَّتْ وحدها ملجاً للثقافة في آوربا زمنًا طويلق”". 

وقد كان لسياسة التسامح الإسلامي أثرها العظيم في نفوس أهل الذَّمّةِ من اليهود 
Ea‏ و ل ويل 

هم بل فَضَلُوها عل اللاتينية) كا تتلمذ كث من البهود عل أسائذتهع العرب. 


.۵۲ هاني البارك وشوقي آبو حلیل: دور الحضارة العربية الاسلامية في النهضة الأوربية ص۰۵۱‎ )١( 
. ۲۷۳ جوستاف لوبون: حضارة العرب ص‎ )۲( 


الباب الثامن: أثرا لحضارة الاسلامية في الحضارة الاوروبية ۹۵ 

وقد نشطت حركة الترجمة عن العربية نشاطًا کبیرا» وخاصة في مدينة طليطلة خلال 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين» وكانت الترجمة تتم من العربية إلى الإسبانية» 
ومن تم إلى اللاتينية» أو من العربية إلى اللاتينية مباشرة وم تقتصر الترجمة على مولفات 
العلماء العرب في كل مناحي العرفة فحسبء وإنم| شملت المؤلّفْات الإغريقية الكبرى 
التي كانت قد تحت في المشرق قبل ذلك بقرنین؛ فیرحت بعض مؤلّفات الیونانیین مثل: 
كتب جالينوس» وأبقراط» وأفلاطون» وأرسطوء وإقليدس» وغيرهم. 

وكان من آشهر مترجمي طليطلة: جيرارد الكريموني ويسمّى الطلیطلی» دم إلى 
طليطلة من إيطاليا سنة (١١٠٠م)»‏ تسب إليه ترجمة ما يقرب من مائة كتاب» بينها 
واحد وعشرون كتابًا طبيّاء منها المنصوري للرازي» والقانون لابن سيناء ويبدو أن بعضها 
من إنتاج تلاميذه باشرافه وبعضها بالاشتراك مع غيره خاضّة (غالب 
5 ) وهو مستعرب. 

وقام بالترجمة كذلك في القرن الثاني عشر إسبانيون» وآخرون قدموا إلى إسبانياء ثم 
آنشاً آلفونسو العاشر ملك قشتالة (۱۲۸4-۱۲۵۲م) عددًا من مؤسّسات التعليم العالي» 
ل تة وأحيانًا إل اللغة القشتالة". 


یقول سارتون: «حَقق المسلمون -عباقرة الشرق- أعظم المآثر في القرون الوسطی» 
کیت َعظم المؤلّفات قيمة» وأكثرها أصالةء وآغزرها مادّة باللغة العربية» وکانت من 
منتصف القرن الثامن حتی نهاية القرن الحادي عشر لغة العلم الا رتقائية للجنس البشري» 
حتی لقد كان ينبغي لأي كائن إذا أراد أن لِم بثقافة عصره وبأحدث صُوَرِهَا أن یکلم 
اللغة العربية» ولقد فعل ذلك كثيرون من غير المتَكَلّمِينَ بهاء وأعتقد آننا لسنا في حاجة أن 
ین منجزات المسلمين العلمية في الریاضیات. والفیزیاء وعلم الفلك. والکیمیاء 
والنبات» والطب. وال اف 


() انظر: محمود الجليلي: تأثير الطب العربي في امحضارة الأوربيةء الرابط: 
http: / islamset.com/arabic/aislam/civil/civi!1/algalely.html‏ 
(۲) حسان شمسي باشا: هكذا كانوا يوم كنا ص۸ وانظر: أحمد علي اللا: أ ثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوربية 


.1١١١031١١ ص‎ 


وعن مكانة قرطبة خاصّة في انتقال الحضارة الإسلامية يقول جوان براند تراند 
جون: "إن قرطبة التي فاقت كل حواضر أوربا مدنية -أثناء القرن العاشر- كانت في 
الحقيقة حط إعجاب العالم ودهشته» كمدينة فینیسیا في أعين دول البلقان» وكان السياح 
القادمون من الشمال يسمعون با هو أشبه بالخشوع والرهبة عن تلك الدینة؛ التي تحوي 
سبعين مكتبة» وتسعرائة ام عمومي؛ فإِنْ أدركت الحاجة حُكام ليون أو النافار أو 
برشلونة إلى جَراح» أو مهندسء أو معماري» أو خائط ثياب» أو موسيقي فلا يتَجهُون 
بمطالبهم إلا إلى قرطبة». 

ويؤكد الفکر ليوبولد فايس" أثر قرطبة في 
التدشين لعصر النهضة قائلاً: «لسنا نبالغ إذ قلنا: إن 
العصر العلمي الحديث الذي نعيش فيه لم دشن في 
مدن أورباء ولكن في المراكز الإسلامية؛ في دمشق 


۰ 4 5 1 
وبغداد والقاهرة وقرطبة)” 


وحول الأندلس بصفة عامّة كمَعْبر لاتصال 
الحضارة الاسلامية بالغرب وانتقاها إليه تقول صورة(1۸) لیوبولد فايس (محمد أسد) 
زيجريد هونکه: «ولم تكن جبال البرانس لتمنع تلك 
الصلات. ومن هنا وجدت احضارة العربية الأندلسية طریقها إل الغرب»"*. 

وتضیف قائلة: «وقد حمل مشعل الحضارة العربية عَبْرَ الأندلس آلوف من الأسرى 
الآوربیین عادوا من قرطبة وسر قسطة وغيرها من مراکز الثقافة الأندلسيةء كا مثل تجار 
ليون وجنوا والبندقية ونورمبرج دور الوسیط بين الدن الأوربية والدن الاندلسیق 
واحتکت ملایین الحجاج من المسيحيين الأوربيين في طريقهم إلى سنتیاجو بالتجار العرب 
والحجاج المسيحيين القادمين من شمال الأندلس» کما ساهم سيل الفرسان والتجار؛ 
(۱) جون براند تراند: إسبانيا والبرتغال» دراسة منشورة بكتاب تراث الاسلام بإشراف (أرنولد) ص ۲۷. 
(۲) لیوبولد فایس: (۱۹۰۰- ۱۹۹7م) نمساوي بهودي الأصل» درس الفلسفة والفن في جامعة فيينا ثم اتجه للصحافة فبرع 

فيهاء وغدا مراسلاً صحفيًا في الشرق العربي والاسلامي أسلم وتسمی باسم محمد أسد. 


(۳) محمد أسد: الإسلام على مفترق الطرق ص" 5 . 
(۶) زيجريد هونكه: شمس العرب ص١‏ ". 


الباب الشامن : أثر ا لحضارة الاسلامية في الحضارة الأوروبية ۱ ۹۷ 
_ الباب الغامن: انر الحضارة #1 سلامیه قي الحضارة ا*9د29 ۹ 
ورجال الدين المتدفقين سنويًا من أوربا إلى إسبانيا في نقل سس الحضارة الأندلسية إلى 
بلادهم» وحمل الیهود من تاره وأطباء وغل ثقافة العرب إل بلدان الغرب» كا 
اشترکوا في أعمال الترجمة بمدينة طليطلة» ونقلوا عن العريية عددًا كبيرًا من القصص 


والأساطير والملاحم»”". 
وهكذا كانت الأندلس مركرًا مها من مراكز الحضارة الإسلامية» وكانت من أهمٌ 
معابر انتقالها إلى آوربا. 


(۱) زيجريد هونكه: شمس العرب ص۳۲٥‏ . 


- ماذاقدملمسلمون للعالم؟ 


اطبحث الثاني 
۳ 5 
كانت صقلية كذلك من أهمٌ معابر الحضارة الاسلامية إلى أورباء ومعها -آیضا- 
جنوب إيطاليا؛ وقد فتح السلمون بالرمو عاصمة صقلية سنة (7١1ه/‏ ١87م)»‏ وظلوا 
يحكمونها حتى سنة (480ه/ ۱۰۹۲م) أي ما يقارب ۲٠١‏ سنةء طبعَتْ فيها الحياةٌ في 
صقلية بالطابع العربي الإسلامي؛ حيث اهتمٌ المسلمون خلاها بالعمران» وإدخال مظاهر 
احضارة إليها؛ من مساجد» وقصور وحمامات» ومستشفيات» وأسواق» وقلا 
ودخلت فیها صناعات مهمّة؛ مشل: الورق» والحرير» والسفن وا ستخراج العادن» 
فتقدّمت العلوم والفنون بهاء ووفد طلاب العلم من أوربا إليهاء تحت بعد ذلك إلى 
مركز مهم من مراكز انتقال التراث الإسلامي إلى الغرب» وبدأت فيها حركة ترجمة من 
العربية إلى اللاتينيةء شبيهة بتلك التي قامت في الأندلس. 
وعلى الرغم من أن الحكم الإسلامي للجزيرة قد انتهى في أواخر القرن الحادي 
عشرء الا أن الحضارة الإسلامية فيها استمرّت في ظِل رعاية خلفاتهم النورمان» الذين 
عاش في كنفهم العديد من العلماء المسلمين؛ أمثال العالم الجغراني محمد الادريسي الذي 
رسم لروجر الثاني ( 2-۰ م) خريطة لعا العروف في عصره عل دائرة فضية 
سيدق كا لف له كتاب: (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق)» الذي يصف هذه الخريطة» 
ويعَلّق الستشرق الروسي كرا تشوفسكي'" على هذا العمل في كتابه: (تاريخ الأدب العربي 
الجغرافي) بقوله عن روجر: : "وتكليقه عالًا عريًا بالذات وضع وَضْفٍ للعال المروف 
آنذاك لدليل ساطع على تفوّق الحضارة العربية في ذلك العهد, وعلى اعتراف الجميع بهذا 
التتفوق» وقد كان بلاط النورمان بصقلية نصف شرقي» هذا إذا ل يكن أكثر من 
الف 


)١(‏ كراتشوفسكي: : مستشرق روسي ولد في مارس ۱۸۸۳ م» درس اللغات الكلاسيكية اليونانية واللاتينية» بدأ بتعلم اللغة 
العربية بنفسه. . التحق بكلية اللغات الشرقية في جامعة سان بترسبرج» ودرس التاريخ الاسلامي على يد الستشرق 
بارتولد. 

(۲) نقلاعن: معط السام : من روائع حضارتنا ص۰۲۸ وانظر في قصة تأليف (نزهة المشتاق) للإدريسي» كذلك 
زيجريد هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب ص۱2 ۰1 ۰1۱۷ 
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فقد جذبت الثقافة الاسلامية الجديدة الأوربيين» واستمرٌ تأثيرها في أثناء الحكم 
النورماندي فكانت حياة البلاط في صقلية -خاصة في عهد روجر الثاني وفردريك الثاني - 
تسم بالرفاهة والأببة التي فص بها أن ثَُارِبَ قرطبة» واتخذ اللگان الملابس وطريقة 
الحياة العربية» وكان گام ضقلية النورمانديين مستشارون وموظَمُونْ من العرب 
والمسلمين» وانضم تحت لوائهم علماء من بغداد وسورياء والأكثر من ذلك أن يتخذ ثلاثة 
من ملوك النورمان في صقلية ألقابًا عربية؛ حيث حمل روجر الثاني لقب «المعتز بالله»؛ 
وحمل وليام الأول لقب «الحادي بأمر الله»» وحمل وليام الثاني لقب «المستعز بالله» وقد 
ظهرت هذه الألقاب في نقوشهم . 

وكان فردريك الثاني (۱۱۹6- ۱۲۳۰م) قد توج إمبراطورًا للامبراطورية الرومانية 
المقدّسة سنة (۱۲۲۰م) ولكنه آثر السكن في صقلية» وكان له اهتمام خاص بالعلوم 
وشَجَّمَ الناقشات العلمية والفلسفية وهو الذي آسس جامعة نابولي سنة (5 2۱۲۲ 
وكان فیها عدد كبير من الخطوطات العربية» وانتشرت الثقافة العربية الاسلامية في 
جامعات أورباء با في ذلك باريس واکسفورد وت ترجمة عدد من الکتب من العربية 
إلى اللاتينية» ومن الترجمین إسطيفان الأنطاكي سنة (۱۱۲۷م» وآدلرد الانجليزي ۲ 
حوالي سنة (2۱۱۳۳) ۳ ثم مایکل سکوت" الذي ترجم الکتب للملك فردريك 
الثاني» ومن بینها کتب ابن رشد. 

وقد اهتعّ ملك نابولي تشارلز الأول بترجمة الکتب الط العربية إلى اللغة اللاتينية» 
وأقام مؤسسة تضم المترجمين الفعلیین؛ مثل: فرج بن سال وموسى من سالرنو» وكذلك 
لاخ والصلحون وق ترجمة كتاب (الحاوي) للرازي؛ و(تقويم الأبدان) لابن جزلة. 


وكانت صقلية مه لتقل الفكر القديم والعاص فكان فيها امن بالعربية 


)١(‏ عزيز أحمد: تاريخ صقلية ص5ل. 

(۲) آدلرد الانجليزي: هو آدلرد أوف باث (1170-10170م) ولد في مدينة باث ونسب إليها وطلب العلم في تور 
والأندلس وصقلية» وعند عودته لإنجلترا عين معلا للأمير هنري» الذي أصبح فيا بعد الملك هنري الثاني. 

(۳) نجيب العقيقى: المستشرقون ۰۱۱۱/۱ 

(4) مایکل سكوت: (۱۱۷9 -۱۲۳0م) اسكتلندي باحث ورياضي وطبيب ومنجم وترجم عددا من أعمال أرسطو من 
العربية والعبرية» ودرس مع العرب في الاندلس وعمل في صقلية في بلاط الامبراطور فردريك الثاني. 


۷۰۰ ۱ ماذااهقاملمسلمون للعالم؟ 
واليونانية من سکانهاه وبعض المثقفين الذین عَرَفُوا اللاتينية؛ فقد كانت تابعة إلى 
الإمبراطورية البيزنطية وفیها بعض العال الثقافية اليونانية» وقد سَهّل وجود اللغات 
الثلاث جنبًا إلى جنب انتقال العرفة العربية كثيرٌاء وقبل هذا كانت مدرسة سالرنو مرکرّا 
لتدريس الطبٌ ما یقرب من ثلاثمائة سنة (2۱۲۰۰-۹۰۰)» وتقع جنوب إيطالياء وعل 
صلة قوية بصقلية وأهم ما في تاريخها هو قسطنطين الافريقي من أصل عربي؛ ولد 
بتونس» وآزدهر من سنة ٠١15(‏ إلى ۱۰۸۵ع)» وترجم عددًا كبيرًا من الکتب الطبية من 
العربية إلى اللاتينية وینسب إليه آربعون آثرّا؛ منها: کتاب (کامل الصناعة الطبية) 
(الکتاب الملكي) لعلي بن عباس (ت 2۱۰۱۰)» وکتب لابن الجزار» واسحاق بن 
عمران» وإسحاق بن سليمان» وثلاثتهم من موطنه الأصلي تونس. 

ولقد أغفل قسطنطين ذكر آسیاء المؤلفين الأصليين لبعض الكتب العربية؛ ولذلك 
ا ل ا م 
إلى أورباء وسبب انتعاش مدرسة سالرنو» وكانت اللغة العربية من بين لغات التدريس فيهاء 
ولقد عاصرت هذه المدرسة كبار الأطباء والمؤلفين العرب المسلمين؛ فعاصرت الرازي (ت 
05م وابن الجزار (ت 2۹۷۵)» وعلي بن عباس (ت ۱۰۱۰ م) . 

يقول الأستاذ كويل يونج في صقلية: «وكانت صقلية ميدانًا للتلاقي ار بين لغات 
اليونان واللاتين وعرب البربر ومعارفهم» وكانت النتيجة نشوء ثقافة مختلطة» كان شا - 
بفضل تشجيع روجر الثاني وفردريك الثاني- نصيبٌ كبير في نقل أحسن ما في المانيّة 
الإسلامية إلى آوربا عن طريق إيطالياء فقد صارت بالرمو في القرن الثالث عشر مثل 
طليطلة في القرن الثاني عشر مركرًا عظيًا للترجمة ول الكتب العربية إلى اللاتينية»”". 


كما احتفظ النورمان بأصحاب المهن من المسلمين لثقتهم الكبيرة فيهم "۳ واحتفظوا 
كذلك بنفس النظم الإدارية الالية التی كان یستخدمها السلمون» بداية من دیوان 


ا ا في الحضارة الأوربية» الرابط: 
html‏ رآءآمع1/21 ید ی http://www.islamset.‏ 
)۳( أبن جبير: ل 
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الباب العامن: اثر الحصارة ی یمیس ا 


دين ودیوان ال وانتهاء بديوان الفوائد“ وکانت سجللات هذه الدواوين 
تكتب بالعربية ". 


وفي جال الفنون العسكرية حرص النورمان على تجنید العدید من المسلمين» فکان 
ذلك مجالاً خصبًا لانتقال مهارات القتال» بل والصناعات الحربية مثل الجانیق وآبراج 
ای ۱ 


وهکذا كانت صقلية وجنوب إيطاليا مَعْبرًا ثانا مهما من معابر انتقال احضارة 
الاسلامية إلى آوربا. 


(۱) هو دیوان الادارة المالية للجزيرة. 

(۲) وهو دیوان ینبثق من دیوان التحقیق» ويختص ببيت الال (الخزانة) . 
(۳) وهو دیوان مختص بتسجیل بیع الاراضي. 

(6) ل. جينواردي: الدفاتر النورمانية ٠١٤-۱٥۹/۱‏ . 

(۵) عزیز أحمد: تاريخ صقلية ص ۷۷ بتصرف. 


۷۰۷ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
اطبحث الثالث 
الحروب الصليبيية 

وهي حروب استمرّت قرابة قرنین من الزمانء ابتداءً من نهاية القرن الخامس 
امجري/ الحادي عشر اليلادي سنة (۰٩1ه-/‏ تا )دوعي وس ا عر سا 
للصليبيين في أيدي المماليك سنة (۰ ۰/ ۱۲۹۱م). ود هذه الفترة من أهمٌ نقاط 
الاتصالء أو نقاط التأثر والنقل والاقتباس؛ فعلى الرغم من أن الصلییین دموا إلى 
المشرق الإسلامي طلابِ حَرْبٍ لا طلاب عم الا مم ا اهيا ۳۷ 
ونقلوا ما استطاعوا نقله من إنجازاتهم إلى أورباء التي 
کانت تعاني من لب وانحطاط. 

یقول جوستاف لوبون: «کان اتصال الغرب 
بالشرق مده قرنين من أقوى العوامل على تُمُوٌ 
احضارة في آوربا... وإذا آراد المرء تَصوّر تأثير الشرق 
في الغرب وجب عليه أن یتمتّل حال الحضارة التي 
كانت عليها شعوبم المتقابلة؛ ما الشرق فكان يتمّع 
بحضارة زاهرة بفضل العرب» وأمَّا الغرب فكان صورة(19) جوستاف لوبون 
غارقا في بحر من اممجیة»(. 


وفي هذا الصدد فإن القريزي يذكر”" أنه لما غادر الإمبراطور فريدريك الثاني القدس 
إلى عكا في طريق عودته إلى بلاده سنة (777ه/ 2۱۲۲۸)؛ بعث إلى الكامل الأيوبي 
بمسائل أَشْكَلَتْ عليه في المندسة والرياضيات -وكان الكامل ِب العلم. ویْذنی إليه 
العلماء» ويمتحنهم ويُقْدقٌ عليهم- فعرض الملك الأيوبي تلك المسائل على أَحَدٍ علماء 
دولته وهو الشيخ علم الدين قيصر -وهو عالم رياضي ومهندس- ثم أرسل الكامل 
جوابها إلى فريدريك. ومن هذه السائل التي طرحها الإمبراطور: 


() جوستاف لوبون: حضارة العرب ص٤‏ ۳۳. 
0 المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ۳۵۶/۱ 
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0 لاذا تبدو الرماح على غير استقامتها إذا غور جزء منها في الماء؟ 

۶ _ لاذایری ضعاف البصر خیوطا تبدو کالذباب أو البعوض آمام العین ؟ 

فالأوربيون الذین جاءوا إلى البلاد الاسلامية في موجات متلاحقة» وَلَعَتْ في سفك 
الدمای وخاضت في دماء الأبرياء» بدون رحمة أو شفقة» حتی إذا جوبهت با ند السلمین 
رات سیوفا معلمة وقلوبا قود ونقوضا وحیمف لست من وسالتها الاستعباد والقهیز 
والظلم» فرآی الصلیبیون الساواة والعدل والاخاء؛ فشاروا على نظام الاقطاع وامتهان 
الإنسان عندهم» وأنكروا تَسَلطَ الكنيسة وجبروتهاء وكافحوا انتقال الشروة إلى آيدي 
بعض الأمراء وسیاسرة الملوك» واغترفوا ما وجدوه من لم وفنْ وحضارة» فانتقل إليهم 
کش" من الصناعات. والنباتات» والعقاقير» والاصباغ و العمارة وامندسة وبناء 
الحصون والقلاع» كا انتقل كثير من التقاليد الاسلامية في اللبس والمأكل ون الأَسرَة إلى 
أورباء ورجع الصليبيون وكأن صاعقة كهربائية هم إلى سوء حالتهم» وجهالة فکرهم» 
وضآلة مجتمعهم؛ فانتفضوا يبحثون عن العلم والمعرفة» ويبغون الإصلاح الا جت‌اعي» 
والتقدّم الفكري والصناعي وا لقي" . 

يقول جوستاف لوبون: «إن تأثير الشرق في ین الغرب كان عظيًا جدًا بفعل 
الحروب الصليبية» وإن ذلك التأثير كان في الفنون والصناعات والتجارة أشدَّ منه في 
العلوم والآداب» وإذا ما نظرنا إلى تدم اللاقات التجارية باراد بين الغرب والشرق» 
وال ما نشأعن تحاكٌ الصليبيين والشرقیین من النمرّ في الفنون والصناعة - تجلی لنا أن 
الشرقيين هم الذين أخرجوا الغرب من التوخش» وأَعَدُُوا التفوس إلى التقدّم بفضل 
علوم العرب وآدابهم التي أخذت جامعات آوربا تعوّل عليهاء فانبئق عصر النهضة منها 
ذات يوم»”". 


٭ د د 


(۱) انظر: عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي: أثر الشرق الإسلامي في الفكر الأوربي خلال الحروب الصليبية ص48. 
(۲) انظر: توفيق يوسف الواعي: الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية ۱/ ۰۵۳۲۰۵۳۱ 
زفر4ق جوستاق لوبون: حضارة العرب ص4؟77. 


.۷ ماذا اقدملمسلمون للعالم؟ 


الفصاهء الثانج 


مظاهر تأر الحضارة الأوربية با لحضارة الإسلامية 


من اللافت للنظر في تعاقب الحضارات أن الاح يبني على السابق ویقَومٌ عليه 
وليس هناك من حضارة تبدأ من الصفر ومن هنا فقد كان لحضارة الإسلام عظيم الأثر 
في صرح الحضارة الأوربية الحديثة» التي جاءت لاحقة عليهاء وقد جاء تأثير الحضارة 
الإسلامية في أوربا شاملاً ميادين كثيرة» ومهيمتا على جوانب متعَدّدَة» حتى عم مستويات 
الحياة الأوربية جميعًاء ونال أكثر المجالات والأنظمة؛ وفي مَُدَّمَتها العقيدة» والجوانب 
العلمية» واللغوية» والأدبية» والتشريعية» والاجت‌اعية والسیاسیف وغيرها. 


وفي المباحث التالية يمكن إدراك هذه الآثار: 
0 البحث الأول: في ميدان العقيدة والتشريع 
0 البحث الثاني: في مجال العلوم 

© المبحث الثالث: في مجال اللغة والأدب 

© المبحث الرابع: في مجال التربية والمعاملات 
© المبحث الخامس: في مجال الفنون 
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اطبحث الأول 
في میدان العقيدة والتشریع 

جاء الاسلام بعقيدة التوحيد وس جتمع وعام یج بالشّرْكِ والوثنية» فأفرد التوحيد لله 
ونرَهَةُ عن التجسيم والنقص» وحرّر الإنسان من عبودية غيره سبحانه؛ ولم يجعل بينه وبين الله 
واسطة ولا كهنوتية.. وما إن اطْلّع العالم بعد ذلك» وخاصّة عصر النهضة في الحضارة الأوربية» 
على تلك العقيدة الصافية» حتى «أصبح أهل كل دين يُوَوّلون ما في نظامهم الديني من شِرْكِ أو 
نهر جر لو رونت ووستونها و وترون بات ا رصم تون ل الجر عله 
وشرحه با يقرب إلى التوحيد الإسلامي ویشبهه» . 

يقول أحمد أمين: ظهر بين النصارى نزعات يظهر فيها أثر الإسلام؛ من ذلك أنه في القرن 
الثامن الميلادي/ الثاني والثالث الهجريين» ظهرت في سبتمانیا"" حركة تدعو إلى إنكار الاعتراف 
أمام القسس» وأن ليس للقسس حق في ذلك» وأن يضرع الانسان إلى الله وحده في غفران ما 
ارتكب من ثم والاسلام ليس له قسيسون ورهبان وأحبار» فطبيعي أن لا يكون فيه اعتراف. 

و و ا 
ا E‏ آمراسنة 
(۷۲۱/۵۸۱۰۸م) مجرّم فيه تقديس الصور والتاثيل» وأمرًا آخر سنة (؟١١ه/‏ ١۷۳م)‏ 
يعد الإتيان بهذا وثنية» وكذلك كان قسطنطين الخامس وليو الرابع. 

وعدت كد لساب هدري مقرم اكوا ناب بن 
الوحدانية» وأنكرت ألوهية المسيح ات . 

ويمكن لن یطالم تاريخ أوربا الديني وتاريخ الكنسية النصرانية أن يلتمس تأثير 
الإسلام العقلي ٤‏ نزعات المصلحين والثائرين على النظام الاسقفي السائد» ما دعوة 
(لوثر) الإصلاحية الكبيرة» فقد كانت -على عِلأتها- أبررٌ مظهر للتأثر بالإسلام وبعض 
(۱) أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ ص9 ۱۰. 


(۲) سبتانيا: مقاطعة فرنسية قديمة في الجنوب الغربي لفرنسا على البحر الأبيض التوسط. 
(۳) انظر: أحمد أمين: ضحى الاسلام ۵۳۸۱/۱ ۳۸۲. 


عقائده کا اعترف المؤرخون7©. 


فكانت العقيدة الإسلامية إذن -بوضوحها ونقائها- مؤثَّرَة غاية التأثير في عقائد كثير 
من غير المسلمين» وأدّت إلى تصحيح الكثير والكثير من المفاهيم التي انحرفت مع مرور 
الوقت في كل بقاع العام. 

أما ني ميدان القوانين والتشريع» فقد كان لاتصال الطلاب الغربيين بالمدارس 
الإسلامية في الأندلس وغيرها أثر كبير في نقل مجموعة من الأحكام الفقهية والتشريعية 
إلى كَل لغاتهم» ول تكن أوربا في ذلك الحين على نظام مُثْفّنِ ولا قوانين عادلةه حتى إذا 
كان عهد نابليون في مصر ترجم أشهر كتب الفقه المالكي إلى اللغة الفرنسية» ومن أوائل 
هذه الكتب (كتاب خلیل) الذي كان نواة القانون المدني الفرنسی» وقد جاء متشامّا إلى 
حك كبير مع أحكام الفقه المالكي”". 


)۳( ۲ ۱ ۱ 
یقول العلامة سیدیو : «والذهب المالكى هو الذي تاريخ المرب العام 
0 ارهز مد ارسمر الختاسنحيم 
يستوقف نظرنا على الخصوص ذا لنا من الصلات بعرب 2 والعلمية نیم 


إفريقية» وعهدت الحكومة الفرنسية إلى الدكتور بيرون في 
أن یرجم إلى الفرنسية كتاب (المختصر في الفقه) للخليل بن 


إسحاق بو يعقوب ارت سنة (5لالاه/ ۷2۱۳۷6 


بل إن الحضارة الإسلامية شاركت في قوانين أوربا 
ذاتها؟ وني ذلك يقول المؤرّخ الإنجليزي (ویلز ") في کتابه: و 
(ملا تاريخ الإنسانية): «إن أوربا مَدِينَةٌ للاسلا صوة (۷۰) غلاف كتاب سيديو 
مح ساریح النسانيه): (إن اوربا مل امسا 
بالجانب الأكبر من قوانينها الإدارية والتجاریة»". 


(۱) انظر: أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين؟ ص5 .١٠١‏ 

(۲) مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص 4 4. 

(۳) سیدیو: (۱۲۲۳ ۱۲۹۲ ه / ۸ -۱۸۷۹م) مستشرق فرنسي. مولده ووفاته بباریس» ومن آثار سیدیو العربية» 
نشره کتاب (جامع البادی والغایات في الآلات الفلکیة) لعل المراكشي» مع ترجمة فرنسية. 

(4) سیدیو: تاريخ العرب العام تعريب عادل زعیتر ص ۹۵ ۳. 

(۵) ویلز: هربرت جورج ویلز (۱۸۱۲ -۱۹6۲م) آدیب. مفکر» صحفي» عالم اجتماع ومؤرخ إنجليزي. یعتبر من مؤسسي 
أدب الخيال العلمی. 

(5) تقلا عن محمد عثمان عثمان: محمد في ال داب العالمية المنصفة ص5/. 


الباب الشامن: أثر ا لحضارة الإسلامية في | لحضارة الأوروبية ۷۷ 
اطبحث الثاني 
في مجال العلوم 

كان تأثير السلمین في الغرب في محال العلوم؛ من طب» وصيدلة» وریاضیات» 
وكيمياء» وبصریات. وجغرافياء وفلك» وغيرهاء من أبلغ مظاهر التأثير في الحضارة 
الأوربية؛ حتى اعترف كثير من الغربين امنصفين بأن السلمين لوا اف أوربا ما 
تقل عن ستماثة سنة! 

وقد كان من صور هذا التأثير القيام بترجمة كتب علماء المسلمين أكثر من مَّرَّة 
والتعويل عليها كمصادر أساسيةء وکتب عَمَدِ طيلة عدَّة قرون للتدريس في الجامعات 
الغربية؛ فيوم أن كان الطب -على سبيل المثال- قد بلغ القمّة عند المسلمين» كانت 
الكنيسة الأوربية تمنع العلاج؛ لأن المرض (عقاب من الله)! وقد عرفوا بعدها الطب 
والعلاج عن طريق ترجمة كتب ابن سينا والرازي وغيرهماء رم - على سبيل المثال لا 
الحصر- كتاب (القانون) في الطب لابن 
سينا في القرن الثاني عشر» وطبم علة 
مرات؛ ليكون اساسا للدراسات في 
جامعات فرنسا وایطالیا"*! 

وقد ذكرت مجلة بريد اليونسكو عام 
(۱۹۸۰م) أن كتاب (القانون) في الطب 
لابن سينا يقسي يدرس في جامعة 
بروكسل حتى سنة (۱۹۰۹ع) وتابع 
القال تعليقًا للکاتب أوسلر”" یقول: لقد 


عاش کتاب (القانون) مدَّة آطول من أي صورة(۷۱) نسخة مترجمة من کتاب القانون 


() انظر: جوستاف لوبون : حضارة العرب ص ۰ ۹۰« 
)۲( أوسلر: السير ويليام أوسلر طبيب كندي . ويعتبر واحداً من أعظم رموز الطب في العصر الحديث ووصف بأنه آبو 
الطب الحديث. وكان أخخصائي علم أمراض ومعلم ومُشخص أمراض ومثقمًا ومورخا. 


۷۰۸ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
كتاب آخرٌ كمرجع أوحد في الطبٌّء ولقد وصلت عدد طبعاته إلى مس عشرة طبعة في 
الان سنة لاحر ةن الف اشامن عكر ریش اسل أن لبن سا علاء 
الغرب من الشروع بالثورة العلميّة في محال الطبٌّء والتي بدأت فعلاً في القرن الثالث 
عشر وبلغت مرحلتها الأساسية في القرن السابع عشر”". 

ومثل (القانون) تُرجم أيضًا كتاب (الحاوي) وكتاب (المنصوري) للرازي» وذلك في 
نهاية القرن الثالث عشرء وتخليدًا واعترافا بفضله أَطْلَقَتْ جامعة برنستون الأمريكية اسم 
الرازي على أكبر أجنحتها. 

هذاء وقد أَنَّرَتَ أبحاث أبي الريحان البيروني في الم النوعي في الحضارة الغربية یی 
تأثير» وكان الخازني شتا علميًا بالنسبة لتورشللي في البحث في وزن الهواء وکنافته» 
والضغط الذي یدنه وقد اخترع الخازني ميزانًا لوزن الأجسام في المواء وفي الماء» ظَلَّتْ 
آوربا تستعين به حتى القرون الوسطىء إضافةً إلى استعانة آوربا بدقة موازين المسلمين في 
مجال الوزن النوعي؛ وثقل امواء وآلات الروافع» والجاذبية. 

وأمّا كتاب الخازني (ميزان الحكمة) فقد استفاد منه علماء الغرب أي استفادة؛ حيث 
جع من العربية إلى لغات مختلفة كثيرة. 

وترجمت كذلك كتب لجابر بن حيان والحسن 
بن امیثم واضوارزمي. ول مَرْجِعََا لأوربا 
قروئا! 

یقول العلامة الستشرق سیدیو: وإذا بحثنا فيا 
اقتبسه اللاتین من العرب في بدء الأمر وجدنا أن 
جربرت الذي أضحى بابا باسم سافستر الثاني 
آدخل إلينا بين سنة (۳۵۹ه-/ ۷۰ وسنة 


(۳۲۱۹ه/ م ماتَعَلمَه في الأندلس من صورة (۷۲) الترجمة اللاتينية لكتاب جابر بن حيان 


(۱) مجلة بريد الیونسکو عدد أكتوبر» عام ۰ م. 


الباب الثامن ؛ أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية ۷۰۹ 
المعارف الرياضية» ون أوهيلارد الإنجليزي طاف بين سنة (۹۳٤ه/‏ ۱۱۰۰م) وسنة 
(۱۱۲۸/۵۵۲۲م) في الأندلس ومصر فتَرْجَّم من العربية كتاب (الأركان) لاقلیدس 

۰ عاع و 
الذي كان الغرب يجهله. وآن آفلاطون التيقولي ترجم من العربية کتاب (الاکر) 
لثاذوسيوس» وأن رودلف البروجي ترجم من العربية کتاب (الجغرافيا في العمور من 
الأرض) لبطلیموس» وأن لیونارد البيزي آلف حوالي سنة (۱۲۰۰/۵۵۹7م) رسالة في 
الجبر الذي تَعَلّمه من العرب» وأن کنیانوس النبري ترجم عن العرب في القرن الثالث 
عشر کتاب إقليدس ترجمة جيدة شارخا له وآن قیتلیون البولوني ترجم کتاب 
(البصریات) للحسن بن اليثم في ذلك القرن» وآن جيرارد الكريموني آذاع في ذلك القرن 
أيضًا علم الفلك الحقيقي المتين بترجمته (الجسطي) لبطلیموس» و(الشرح) لجابر... إلخ» 
وفي سنة (1754ه/ ۱۲۵۰م) مر الأذفونش القشتالي بنشر الأزياج الفلكية التي تحمل 
اسمه» وإذا كان روجر الأول قد شجّع على تحصيل علوم العرب في صقلية ولا سيها كتاب 
الإدريسي» فإن الإمبراطور فردريك الثاني یبد أقل حضًا على دراسة علوم العرب 
وآدابهم» وكان أبناء ابن رشد يُقِيمُون ببلاط هذا الامبراطور؛ فيُعَلمُونَه تاريخ النباتات 
واحیوانات الطبیعی(. 

ویبدو واضخا من کلام سیدیو أن المسلمين لم ینقلوا علومهم فقط للأوربيين» بل 
ساهموا وبقوة في أن یعرف الأوربيون تاريخ آجدادهم الاغریق الذین کانوا بمعزل تام 

وهکذا كان التأثیر في كل آنواع ومجالات العلوم. 

وبالنسبة إلى آثر الصناعات الاسلامية في آوربا -والتي تدخل تحت علوم عذة- 
فکان هناك صناعة الورق التي كان للمسلمين الفضل في نشرها على مستوی العالم آنذاك 
ولولا هذه الصناعة ا تَقَدّمَت العلوم ولا نَشَطَثْ حركة التدوین» ولا مت أوربا. 

فقد نقل المسلمون عددًا من أسرى الصين إلى سمرقند حوالي منتصف القرن الشامن 
الميلادي» وكان بينهم مَنْ یمن صناعة الورق» فظهرت على أيديهم صناعة الورق» 


(۱) نقلاً عن مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص 4۲. 


۷/۳۰ ماذاقامالمسلمون للعالم؟ 
وازدهرت في سمرقنده ثم أَدْخلَتْ علیها تحسينات؛ حيث آصبح الکتان والقطن المادٌة 
الأساسية في صناعته» فظهر الورق الناعم وهو آجود آنواع الورق» ولا كان ورق البردي 
غالي الثمن عَظم الاقبال على شراء الورق الجديدء حتی إن الخليفة العبامي النصور - 
العروف بِحُبّه للتوفير وعدم الاسراف- مر دوائر دولته بعدم استخدام ورق البردي» 
والاکتفاء بالورق العادي لرخص ثمنه . 


وظهرت مصانع الورق في بغداد في عهد الرشید ثم 
ظهرت في دمشق وطرابلس» ثم في فلسطین ومصرء وانتقلت 
صناعة الورق إلى الغرب ومنه إلى صقلية والأندلس» حتی 
تعرّف الغرب على هذه الصناعة التي هي في الحقيقة إحدى 
دعائم الثقافة والحياة الرُوحية» وبذلك فتح المسلمون عصرًا 
جديدًا ل الم فيه وفنا على طبقة مُعيّنة من الناسء بل 
غدا -کما تقول زيجريد هونكه- مَشْاعًا للجمیع» ودعوة لكل 


(vr) صورة‎ 


العقول لأن تَعْمَلٌ و غلاف ڪتاب شمس العرب 


وقد كان الساتحون. والزوان والحُجَّاجء والتجار» وطلاب العلم يأتون من بلدانهم 
في أوربا قاصدين برشلونة وبلنسية؛ حيث كان یضنع الورق الناعم -کما ذكر الإدريسي- 
ليعودوا وقد حملوا كميات من هذا الورق» الذي لا مثيل له في العالم إطلاقا”". 

تقول زمجرید هونكه: إن بناء الطاحن (مطاحن الورق) كان اختصاصًا عرببّا حَمَقَّه 
العرب آنفسهم ومنحوا أوربا كل أنواع المطاحن المائية والهوائية”*) 

وغير صناعة الورق هناك كذلك الإبرة المغناطيسية (البوصلة)» والتي يعزى 
اختراعها عند بعض الأوربيين إلى الإيطالي فلافيو جيوياء وفي ذلك رَد زيجريد هونكه 


(۱) انظر: زيجريد هونکه: ‏ شمس العرب تسطع على الغرب ص٦‏ ۰4 وهاني البارك وشوقي أبو خليل: : دور الحضارة العربية 
اللاي ل لقيال وریه ی 9۷. 

() زيجريد هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب ص" ‏ . 

(۳( الصدر السابق ص 4 4. 

(4) زیجرید هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب ص 8۵ . 


الباب الثامن: أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية ١‏ الا 


فتقول بأن هذا الإيطالي «قد عرف هذه الآلة عن طريق العرب (السلمین)» . 


فقد «اختلف الباحثون في أن العرب هم ول من استعملهاء أم اقتبسوها من 
الصين... فسیدیو يُنْكِرٌ على الصينيين استعمال بيت الإبرة» مع أنهم لم يزالوا إلى عام 
(۱۸۵۰م) يعتقدون أن القطب الجنوبي من الكرة الأرضية سعيد یتلظّی» وهو يود أن 
العرب (المسلمين) هم آوّل من استعملهاء ویویْدُه في قوله سارتون» ويؤكّد الجميع 
استعمال العرب طاء وتَقَلَ آوربا بيت الإبرة عن طريق العرب»”". ولا جدال في تأثير هذه 
البوصلة في حياة الأوربيين بصفة عامّة. 


(۱)زنجرید هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب ص١٤‏ . 
(۲) أنور الرفاعي: الإنسان العربي والحضارة ص1۸۷ . 


۷۲ ماذا تلم المسلمون للعالم؟ 


اطبحث الثالث 
في مجال اللغة والأدب 

يألو ور وا هی انا مانب بالادب العريي تأ را كبيرًا؛ فقد دخل أدب 
الفروسية. والحماسةء والجاز والتخیلات الراقية البديعة إلى ال داب الغريية عن طریق 
الأدب العربي في الأندلس على الخصوص؛ يقول الکاتب الاسباني الشهور آبانیز: «إن 
آوربا م تكن تعرف الفروسية» ولا تين بآدامها الرعية ولا نخوتبا الحماسية قبل وفود 
العرب إلى الأندلس» وانتشار فرسانهم وأبطالهم في أقطار الجنوب»"") 

فقد كان لابن حزم الأندلسي وكتابه الشهير «طوق الحمامة» تأثير كبير على شعراء 
إسبانيا وجنوب فرنسا بعدما امتزجت الجالية الإسلامية بالجالية المسيحية» فكانت العربية 
لغة البلاد ولغة الأوساط الراقية» وفي كثير من الإمارات المسيحية الإسبانية كان الشعراء 
السیحیون والمسلمون يلتقون في بلاط الأمير» ومن أمثلة ذلك ما كان يحدث في بلاط 
سانکو الذي كان يضم ثلاثة عشر شاعرًا عرييًا واثني عشر شاعرًا مسيحيًا وشاعرًا 
يهوديّاء ىا عثر على تخطوطة ترجع إلى عصر ألفونس العاشر ملك قسطلة توجد بها لوحة 
تمثل التقاء شاعرين جوالين يغنيان معًا على العود» أحدهما عربي والآخر أوري» والأكثر 
من ذلك أن شعراء أوربا في ذلك الوقت كانوا يجيدون نظم الشعر العربي؛ لذلك يقول 
هنري مارو: «إن التأثير العربي على حضارة الشعوب الرومانية لم يقف عند حد الفنون 
ا لجميلة فقط التي كان التأثير فيها واضحًاء وانا امتد كذلك إلى الموسيقى والشعر»". 

یلا -كذلك- على مدى تأر الأدباء الغربيين بالعربية وآدابها في تلك العصور ما 
نقله لنا دوزي" في كتابه عن الإسلام من رسالة ذلك الكاتب الإسباني (الغارو) الذي 
كان يأسى أشدَّ الأسى لاهمال لغة اللاتين والإغريق والإقبال على لغة المسلمين» فیقول: 
«إن أرباب الفطنة والتذوّق سَحَرّهم رنين الأدب العربي فاحتقروا اللاتينية» وجعلوا 


.1۲ مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص‎ )١( 

(۲) أحمد درويش: نظرية الأدب المقارن وتجلياتها في الأدب العري ص۰۱۹ ۰۱۹۵ 

(۳) دوزي: رینهارت بیتر آن دوزي (۱۲۳۰ ۱۸۲۰/۳۰۰۰ ۱۸۸۳م) مستشرق هولندي» من صل فرنسي بروتستانتي 
المذهب» مولده ووفاته في لیدن. 


الباب الشامن ؛ أثرا لحضارة الإسلامية في ا لحضارة الأوروبية ۷۳ 
یکتبون بلغة قاهریهم دون غيرهاء وساء ذلك معاصرًا كان على نصيب من النخوة الوطنية 
أوفى من نصیب معاصریه. فأسف لذلك مر الأسف. وکتب یقول: إن إخواني المسيحيين 
یعجبون بشعر العرب وأقاصيصهم» ویدرسون التصانیف التي کتبها الفلاسفة والفقهاء 
السلمون, ولا یفعلون ذلك لادحاضها والردٌ علیها؛ بل لاقتباس الأسلوب العرب 
الفصيح» فأين الیوم -من غير رجال الدین- مَنْ يقرأ التفاسير الدينية للتوراة والانجیل؟ 
وأين الیوم مَنْ يقرأ الانجیل وصحف الرسل والانییاء؟ واآسفاه! إن الجيل الناشی من 
السیحین الأذكياء لا مجُسئون أدبًا أو لغةً غير الأدب العربي واللغة العربية» وإنهم 
لیلتهمون كني افر ویجمعون منها الکتبات الکببرة باعل الائمان» موف كل 
ل ور ل 0 
الإصغاء إليها؛ مُحْتَجّينَ بأها شيء لا د 
المسيحيين قد تسوا لغتهم. فلن تجد فيهم اليوم واحدًا في كل ألف يكتب بها خطابًا إلى 
صديقء أمّا لغة العرب فما أكثر الذين تون التعبير بها على أحسن آسلوب؛ وقد 
يَنْظِمُونَ بها شعرًا يَقُوقُ شعر العرب أنفسهم في الأناقة وصحّة الأداء»""". 

وعن او اللغة العربية نی اللغات الأوربية یقول فيال میستر"؟ E‏ ير العربية لغة 
الطبقة العلیا في اللغات المحكية في شبه الجزيرة الأيبيرية قد أضفى على اللغات القشتالية 
والبرتغالية والقطلونية مكانة متميزة بين اللغات الرومانسية... ولم تقتصر التأثيرات 
العربية على شبه الجزيرة الأيبيرية وحسبء بل إنها كانت واسطة لنقلها إلى لغات أخرى 
EE‏ 

ولا حاجة بنا إلى أن نذكر ما دخل اللغات الأوربية على اختلافها من کلمات عربية 
في تلف نواحي الحياة؛ حتى إنها لتكاد تكون كما هي في العربية؛ کالقطن» والحرير 
الدمشقي, والسك. والشرابء والجرة» والليمون» والصَّفْرء وغير ذلك مما لا يخْصَى. 
وحَسْبنَا في هذا المقام قول للأستاذ ماكييل: «کانت آوربا مَدِيئَة بأدبها الروائي إلى بلاد 


0 


3 


یستحق منهم مؤنة الالتفات. . فيا للأسی ! ان 


(۱) مصطفی السباعي: من روائم حضارتنا ص 4۳ . 
(۲) أستاذ فقه اللغات الرومانسية في جامعة سالزبرج. 
(۳) دیتر میسنر: الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس ص۱۵۱ (بتصرف) . 


۷ ماذاقامالمسامون للعالم؟ 
العرب وإلى الشعوب العربية الساكنة في النجد العربي السوري؛ تدین بأکر قسم أو 
بالدرجة الرئيسية لتلك القوی النشيطة التي جعلت القرون الوسطی الأوربية ختفة 
روا وخيالاً عن العام الذي كان يخضع لروحه») 

وقد تأنّرَت القصّة الأوربية في نشأتها بما كان عند العرب من فنون القصص في 
القرون الوسطى؛ وهي المقامات وأخبار الفروسية ومغامرات الفرسان في سبيل المجد 
والعشق» وكان لالف ليلة وليلة بعد ترجمتها إلى اللغات الأوربية في القرن الثاني عشر أثرٌ 
كبير جدًا في هذا الجال؛ حتى إنها مت منذ ذلك این حتى الآن أكثر من ثلاثائة طبعة 
في جميع لغات آوربا؛ حتى لیرّی عددٌ من النْقّاد الأوربيين أن رحلات جلیفر التي ألّمْها 
سویفت» ورحلة روبنسون کروزو التي ْفها ديفوه مَدِيئةٌ لألف ليلة وليلة ولرسالة حي 
ابن يقظان للفيلسوف العربي ابن طفیل (. 

وفي سنة (۱۳4۹م) کتب بوکاشیو حکایاته السعَاة بالصباحات العشرة؛ والتي حذت 
حذو آلف ليلة وليلة» ومنها اقتبس شكسبير موضوع مسر حیته (العبرة بالخواتيم»» كا 
اقتبس لسنح الألاني مسرحیته (ناتان الحكيم). وكان شوسر إمامٌ الشعر الحديث في اللغة 
الإنجليزية أكبرٌ المقتبسين من بوكاشيو في زمانه» فقد لقيه في إيطالياء ونّظَّمٌ بعد ذلك 
قصصه المشهورة باسم (حكايات كانتربري) ”. 

ما دانتي فيُوّكّد كثير من النقاد أنه كان في (القصة الإلهية) التي یف فيها رحلته إلى 
العالم الآخر متا برسالة الغفران للمعري» ووصف الجنة لابن عربيء ذلك أنه أقام في 
صقلية على عهد الإمبراطور فريدريك الثاني» الذي كان مولعًا بالثقافة الإسلامية 
ودراستها في مصادرها العربية» وقد دارت بينه وبين دانتي مساجلات في مذهب أرسطوء 
لاح من لاصل لمریه وان داتي رف یلیل من سیر البي 
يكل فاطلع منها على قصة العراج والاسراء ووَضُفب السماء'*'» كا تقول زمجرید هونکه: 


() مصطفی السباعي: من روائع حضارتنا ص4 4 . 

() جاك ریسلر: الحضارة الاسلامية ص ۰۲۲۳ 

(۳) مصطفی السباعي: من روائع حضارتنا ص؟ 4. 

)4( مصطفی الشکعة: معالم الحضارة الاسلامية ص ۱۵-۲۱۳ ۲. 


الباب الثامن: أثر ا لحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية هالا 
(یبدو الشبه كبيرًا بين دانتي وبين ابن عربي؛ فقد آخذ دانتي عنه تشبيهاته بعد ما يقرب من 
ج عام»”". 
ما الشاعر بترارك فقد عاش في عصر الثقافة العربية بإيطاليا وفرنساء وطَلَّبَ العلم 
في جامعتي مونبيليه وباريس» وكلتاهما قامتا على مؤلّمَات العرب وتلاميذهم في 
الجامعات الأندلسية'"'؛ لذلك يقول لقومه: ايا عجبًا! استطاع سيسرون أن يكون خطيبًا 
بعد دیموستین» واستطاع فرجیل آن یکون شاعرا بعد هومیروس قلع فد علینا لا 
نولف بعد العرب» لقد تساوینا نحن والاغارقة وجیع الشعوب وسبقناهم أحيانًا خلا 
العرب. فيا للحیاقة! ويا للضلال! ويا لعبقرية إيطاليا الناعسة الخامدة!» . 
هكذا كانت الحضارة العربية الإسلامية الجذوة التي أضاءت ربوع الإنسانية في جال 
اللغة والأدب. 


(۱) زیجرید هونکه: شمس العرب تسطع عل القرب ص ۱ ۵۲. 
(۲) مصطفی السباعي: من روائع حضارتنا ص٤٤.‏ 
(۳) سیدیو: حضارة العرب ص1۹" ۵. 


اطبحث الرابة 
في مجال التربية والمعاملات 

إن الاقتباس في مجال العلوم والفنون والشعر يظل ملموسًا وواضحًا؛ لأنه تأثيرٌ 
مادي بحت يمكن رصده بوضوح ودقةء أما التأثير الاجتماعي والإنساني (التربية 
والعاملات) فيرصد بأقل من هذا الوضوح. وکلا كان الشهد الزمني آوسع كان التطور 
الاجت‌اعي آکثر وضوخاء كما أن القضایا الاجتماعية مرتبطة عادة بالثقافة والفلسفة 
والدين» وهي ما زالت میادین صراع بين الاسلام والغرب حتی الان؛ وطذا آعرضنا -في 
هذا البحث- عن ذکر كثير من القارنات فقد وجدنا بالفعل أن كثيرا ما أقرّه الاسلام لم 
تصل إليه الحضارة الغربية حتی الآن؛ لما بقي من اخحتلاف في الرؤية والتصورات 
والفلسفات» فنحن نبحث هنا جوانب ما تم من تأثر بالحضارة الاسلامية. 

يقول جولیفه کستاو في کتابه قانون التاریخ: «أوربا مَدِينة بامواء النافع الذي تمتعت 
به في تلك العصور للأفكار العربية» فقد انقضت آربعة قرون ولا حضارة فیها غير 
الحضارة العربية» وعلماؤها هم حملة لوائها الخفاق»”". 

إنه وبعملية منطقية جذاه يمكن عزو أي تطور في الشهد الحضاري الغربي العاصر 
عن المشهد في الحضارة الرومانية إلى ذلك العصر الوسیط» عصر الحضارة الإسلامية. 

قدمنا في الباب الثاني ناذج من هذه الإسهامات التي أضافتها الحضارة الاسلامية في 
الحقوق والحريات والتربية والعاملات ونرصد هنا تأثير هذه الإسهامات في الحضارة 
الغربية. 

في سنة ١۸۹م‏ حين آراد أذفونش (ألفونسو) الكبير أن يتتدب مؤدبًا لابنه وولي 
عهده» استدعى اثنين من مسلمي قرطبة حرصا على تبذیبه» إذ لم يجد في النصارى إذ ذاك 
کنوّا مذه المي . ۱ 


(۱) جولیفه کستاو: قانون التاریخ» نقلاً عن: محمد کرد علي: الاسلام والحضارة العربية ص5 5 ۵. 
(۲) محمد کرد علي: الاسلام واحضارة العربية ص58 ۵. 


الباب الشامن : أثر الحضارة ‏ لاسلامية في ‏ لحضارة الأوروبية ۷۷ 

وحين فتح السلمون الأندلس» فصل البعض أن يهاجر إلى فرنسا على ألا يقيم في 
ظل الحكم الإسلاميء وبهذا الشأن يروي توماس 
أرنولد”'' طبيعة المعاملة التي تلقاها المسيحيون 
الذين رضوا بالعيش في ظل الدولة الإسلامية 
ويقارنها بالعاملة التي تلقاها مّن هاجرواء فيذكر 
«أن آولئك الذين هاجروا إلى الأراضي الفرنسية 
لكي يعيشوا تحت حكم المسيحيين لم يصبحوا في 
الحقيقة أحسن حالاً من إخوانهم في الدين الذين ب« 
خلفوهم وراء ظهورهم (يقصد من رضوا | 
بالعيش في ظل الحكم الإسلامي). وفي سنة >< صور:(»۷) توماس أرنولد 
۲ تدخل شارلان لحاية المنفيين الذين لحقوا 
به عند ارتداده عن إسبانيا من عنت موظفي الإمبراطورية واضطهادهم إياهم. وبعد 
ثلاث سنين لم ير لويس التقي بدا من إصدار مرسوم آخر لتحسين حال هؤلاء المنفيين 
الذين لم یلبشوا أن لجئوا -برغم هذا- إلى الشكوى ثانيًا من الأشراف الذين اغتصبوا 
أراضيهم التي خصصت هم. ول یمض وقت طويل على حاولة القضاء على هذه المساوئ 
حتى عمت الشكوى من جديد» ول تجد هذه المراسيم والأوامر الملكية التي صدرت 
لتحسين حال هؤلاء المنفيين الناعسين. وسوف نصادف في العصور المتأخرة في الجالية 
الإسبانية التي فرت من الحكم الإسلامي طبقة محتقرة عوملت معاملة سيئة» ووضعت 
نفسها تحت رحمة بني جنسهم من المسيحيين»”". 

وما يؤكد أن التعامل مع المسلمين قد هدب طباع المسيحيين ما يرويه أرنولد أيضًا أن 
أزيدور -وهو مؤرخ من الأندلس- «شدّد التكير على الفاتحين السلمین»» ولكنه «دوّن 
مسألة زواج عبد العزيز بن موسى بن نصير من آرملة اللك لذريق» دون أن يذكر كلمة 


(۱) توماس أرنولد: مؤرخ إنجليزي شهير» (19170-18575) من أعاظم المستشرقين البريطانيين» وكان عميدًا لمدرسة 
اللغات الشرقية بلندن سنة 5 ۱۹۰م» ومن آشهر أعماله كتاب (الدعوة إلى الاسلام) . 
(۲) توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص4 ١5‏ . 


۷۱۸ ماذا قلمالمسامون للعالم؟ 
واحدة یستنکر فیها هذا الفعل»"". ویضیف آرنولد: «هذا إلى أن كثيرين من المسيحيين قد 
تسمُوا بأساء عربية» وقلدوا جيرانهم السلمین في إقامة بعض النظم الدینیق فاختتن كثير 

۱ - ری ۲ 49 
منهم» وساروا وّفق رسوم (السلمین) في أمور الطعام والشراب» . 
اخروت الصليبية مالا للتعصب. حتی إن 

n (۳(‏ 
مونتجمري وات یتعجب فیقول: «ومن 
الغریب أن يُصدق الرَحَال الشترکون في الحروب 
الصليبية آن دینهم دين سلام»۳ ولكن حاهم 
بعد امتزاجهم بالمسلمين يرويه ول دیورانت 
فیسجل «أن الأوربيين الذين استوطنوا هذين 

قد تزیوا شيئًا فشيئًا بالرّيٌ الشرقي... وزاد صوة (۷9) مونتجمري 

المسلمين» فقل بذلك ما بين الجنسين من تنافر وعداء؛ فأخذ التجار المسلمون يدخلون 
بكامل حريتهم إلى البلدان المسيحية””'» ويبيعون أهلها بضاعتهم وكان المرضى من 
السیحیون للمسلمين أن يَؤّمُوا المساجد للعبادة» وأخذ المسلمون یعلّمون أبناءهم القرآن 
في المدارس الإسلامية القائمة في أنطاكية وطرابلس المسيحيتين». وإن هذا ليس ناشئا 
بالطبع عن سماحة أصلية» فلقد رأينا كيف تعامل الصليبيون في إسبانيا مع المذاهب 


(۱) توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص .١7١‏ 

(۲) المصدر السابق ص .١5١‏ 

(۳) مونتجمري وات: (2۲۰۰-۱۹۰۹) مستشرق إنجليزي متخصص ني الدراسات الإسلامية» وعميد لقسم الدراسات 
العربية في جامعة (أدنيرا) وصاحب العديد من المؤلفات في الفلسفة الاسلامیة ومقارنة الأدیان» والتاريخ الاسلامي 
والحضارة الإسلامية. 

۹3 مونتجمري وات: فضل الإسلام على الحضارة الغربية ص ۲ ۱۰. 

(0) یقصد الناطق التي سيطر علیها الصلیبیون من الشام» آما هي فلیست بلادهم على الحقيقة. 

(1) قصة الحضارة ۳/۱۵ 


الباب الثامن: آثر ا لحضارة الاسلامية في الحضارة الأوروبية ۷۹ 
الخالفت فضلاً عن الأديان الخالفة بعد هذا الوقت بخمسة قرون في |سبانیا. 
وأما معاملة صلاح الدین الأيوبي للصلیبیین بعد تحريره لبيت القدس. فلها مع 
الغرب تقديرٌ خاص واعتراف خاص آیضا: 
فنجد مکسیم رودنسون"" يسجّل قائلاً: «آثار العدو الأكبر صلاح الدین إعجابًا 
واسع الانتشار بين الغربيين؛ فقد شن الحرب بإنسانية وفروسية برغم قلة من بادلوه هذه 
المواقف» وآهمهم ریتشارد قلب الأسد»”". 


ویقول توماس آرنولد: «ویظهر أن أخلاق صلاح الدين الأيوبي وحیاته التي انطوت 
على البطولة قد أحدثت في أذهان السیحیین في عصره تأثيرًا سحريًا خاصّا» حتی إن نفرًا 
من الفرسان المسيحيين قد بلغ من قوة انجذابهم إليه أن هجروا ديانتهم المسيحية» 


وهجروا قومهم وانضموا إلى المسلمين»” ". 


كمسجل ورات فكب الو ن 
المسيحيين من عظمة صلاح الدين: «كان صلاح 
الدين مستمسکا بدينه إلى أبعد حد» وأجاز لنفسه 
أن يقسو آشد القسوة عل فرسان المعبد 
والستشفی؛ ولکنه كان في العادة شفيقًا على 
الضعفاء رحيًا بالمغلوبين» يسمو على أعدائه في 
وفائه بوعده سموًا جعل المؤرخين المسيحيين 
يعجبون كيف يخلق الدين الإسلامي -«الخاطئ» 
في ظنهم- رجلاً يصل في العظمة ال هذا اليو 


رو 


١ 2 590‏ ۶ وم سے ر سے ر 
إنه وبعد ثلاثة عشر قرنًا من شعار الاسلام «أنة نو ادم وم من راب E‏ 


(۱) مکسیم رودنسون: مستشرق فرنسي» من أهم التخصصین في تاريخ الأديان. وضع العدید من الکتب حول الاسلام 
والعام العربي» منها محمد والرأسالية والاسلام» والارکسية والعالم الاسلامي وعظمة الاسلام. 

(۲) مکسیم رودنسون: الصورة الغربية والدراسات الغربية والاسلامية ص ۱ 4. 

(۳) توماس آرنولد: الدعوة إلى الاسلام ص ۰۱۱۱ 

. ٤٥/٠١ قصة الحضارة‎ )٤( 


۷۲۰ ماذااهقدمالمسامون للعالم؟ 


َضْلَ لِعَرَيَ عل آغجوی, ولا شود عَلَ اخم ولا خر عل سوه لا بالفوی» ۲ يقوم 
إبراهام لنکولن بتحریر العبید في منتصف القرن التاسع عشر وفي ظروف عصيبة» 
وبمقاومة شرسة من النتفعین بطبقة العبید إلى الحد الذي كاد فيه يتراجع» غير أنه أصدر 
التشريع مع ملاحظة أنه نفسه لم يكن مؤمتا بالساواة بين الأعراق. 

ويجدر أن نقول: إن التمييز العنصري في المعاملة ما زال موجودًا حتى الآن في أوربا 
على مستوى التعاملات» خصوصًا في بلاد مثل فرنسا وألمانيا.. يذكر لوبون: «آن العرب 
يتصفون بروح الساواة المطلقة وفقّا لنظمهم السياسية» وأن مبدأ المساواة الذي أعلن في 
أوربا -قولاً لا فعلاً- راسخ في طبائع الشرع (الاسلامي) رسوعا تما وأنه لاعهد 
للمسلمين بتلك الطبقات الاجتماعية التي أدّى وجودها إلى أعنف الثورات في الغرب ولا 
يزال يؤدي»” . 

وإنة ويعة أريغة عشر قرگا من شعار الاسلام بأن معاملة الأنرى طقإقا ما ند وإ 
ِدَاء4”". ووصية النبي كَلهّ: «اسْتَوْصُوا ِالنْسَاءِ خی حبرا ؛ تأتي اتفاقية جنيف لمعاملة 
الأسرى في عام 454١م‏ لتتحدث عن حقوق الأسرى» ولم تصل بعد إلى حقوق الأسرى 
في الإسلام. 

ونفس ا حال بالنسبة لاتفاقية جنيف بشأن معاملة المدنيين أثناء الحرب التي وقعت في 
۲ من أغسطس ۹٤۱۹م‏ بعد أربعة عشر قرتا من قوله يكة: «اغَرُوا ول تفیژوا لاو 
ولا لوا ولا لوا ولیدا». ومن قول أب بكر #ه: «لا تعصواء ولا تغلواء ولا تجبنواء 
ولا تهدموا بيعة» ولا تعزقوا نضات ولا تحرقوا زرعاء ولا فو بیمة» ولا تقطعوا 
شجرة مثمرة» ولا تقتلوا شیخا كبيرًاء ولا صبيًا صغیّا؛ وستجدون أقوامًا قد حبسوا 
(۱) أحمد (۲۳۵۳)) وقال شعیب الأرناءوط: إسناده صحیح. والطبراني: العجم الکبیر (6 ۰۲۱444 والبيهقي: شعب 

الایمان (6۹۲۱) » وقال الالبانی: صحیح. انظر: السلسلة الصحيحة (۲۷۰۰) . 
(۲) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص ۰۳۹۱ 
(۳) ( عمد: )٤‏ . 
(4) الطبراني: العجم الکبیر (۹۷۷)؛ والعجم الصغير »)5١4(‏ وقال افيئمي: إسناده حسن. انظر: جمع الزوائد 

.)۱۰۰۰۷( 


(۵) رواه آبو داود» وصححه الألباني في صحیح أبي داود. 
(1) جَسَرَ دوايّه: آخرجها إلى الرعي ولا تروح. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة جشر /٤‏ ۱۳۷ 


الباب الثامن: أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية A‏ 


أنفسهم للذي حبسوهاء فذروهم وما حبسوا آنفسهم له»". 


وكذلك نفس الامر فیم) يختص بالطلاق» من بعد أن نادى به الإسلام منذ أربعة عشر 
قرئاه صدرت القوانين الدنية في وربا والتي تسمح بوقوع الطلاق (صدر القانون المدني 

وإنه ليبدو في غاية الوضوح والجلاء تأثر الإعلان العالمي الخاص بالقضاء على 
التمييز ضلٌ المرأة بها جاء في الشريعة الإسلامية» وتكاد العبارات الخاصة بحقها في التملك 
والميراث والأهليّة القانونية تکون نسخة ها كتب في الفقه الإسلامي» وقد صدر هذا 
الإعلان عام 195717م. 

وهذا بعد أن شهد الغرب -وفي أزمان متأخرة- وقائع غريبة كالمرأة التي استثقلت 
الكنيسة تكلفة معيشتها فباعتها بشلنين (عام ١٠174م)»‏ وظلت المرأة حتى أوائل القرن 
التاسع عشر (عام ۱۸۰۵م) يملك زوجها أن يبيعها وبثمن محدد (1 سنتات)» وحين باع 
أحد الإنجليز زوجته عام ۳۱٩۱م۰‏ وجد محاميًا يدافع عنه بقانون ما قبل 1804م ثم 
عاقبته المحكمة بالسجن عشرة أشهر. 

ول تحصل المرأة على حقها في تملك عقار إلا في آواخر القرن التاسع عشر (عام 
۲ م) واعتبرت المرأة قاصرًا في فرنسا -مع المجنون والصبي- حتى عام 1974م!". 
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() ابن عساكر: تاریخ دمشق ۲/ ¥0. 
(۲) انظر: د. عبد الودود شلبي: في حكمة التاريخ ص 1۰ وما بعدها. 


VY‏ ماذا قدمالمسامون للعالم؟ 
اطبحث الخامس 
في مجال الفنوز 
عن طريق معابر اتصال الحضارة الإسلامية بالغرب الأوربي -والتي ذكرناها سابمًا- 
انتقلت الأساليب المعارية والزخرفية» ومعظم أساليب الفنون التطبيقية الأخرى إلى بلاد 
الغرب» وبَدَا تأثير الفنون الإسلامية واضحًا جليًا في الحضارة الغربية» «فتشمه عددٌ من 
الحقائق إلى المصدر الاسلامی لكل من الفكرة والشكل في كثير من الفنون التشكيلية 
الاو ۱ 
یه الشفقة إضافة بعض الفنانين الغربيين أشكال الفنّ الإسلامي إلى أعالهم 
ل أو زخرفية» دون معرفة با تحتويه معاني الكلمات عند نقل أشكال حروف 
الكتابة العربية» أو إدرالٍ لعنی مفهوم ال خرفة عند الفنان السلم» يكل ما نی اترات 
نقلوا الشکل دون الحتوی» بطريقة تد ململ هار ین شاوی ملسم ن 
الز خر فیة(. 
وفي هذا الاطار یستشهد جوستاف لوبون بالط العربي فیقول: «وقد بلغ الط 
العربي من الصلاح للزينة ما كان رجال الفِنْ من النصارى في القرون الوسطی وفي عصر 
النهضة یکثرون من استنساخ ما كان یقع تحت أيديبم اقا من قطع الکتابات العربية على 
المباني السيحية تزييتا ماه سائرين في ذلك مع اشوی وقد شاهد مسیو لُنجبريه ومسیو 
لافوًا وغيرهما الشيء الكثير منها في إيطالياء وما شاهده مسيو لافوا في مكان الأمتعة من 
كاتدرائية ميلانو باب مبنيٌ على طراز رسم البيكارين يحيط به إفريرٌ حجري مؤلّف من 
كلمة عربية مكرّرة عدَّة مرّاتء وكتابةٌ عربية حول رأس المسيح الصَوّر فوق أبواب 
القديس بطرس التي أَمَرَ بإنشائها البابا أوجين الرابع» وخطوط كوفية طويلة على قميص 
القديس بطرس والقديس بولس»» ثم يتابع فیقول: اومن دواعي أسفي عدم ترجمة هذا 
الكاتب هذه الكتابات» فلعل الكتابة التي حول رأس المسيح هي كلمة: (لا إله إلا الله 


() ديونيسيوس آجیوس» وريتشارد هيتشكوك: التأثير العربي في أوربا في العصور الوسطى ص54. 
(۲) انظر: إيناس حسني: أثر الفن الاسلامي على التصوير في عصر النهضة ص ۱۲۰. 


الباب الشامن : أثر ا لحضارة الاسلامية في | لحضارة الأوروبية ۷۳۳ 
20۳0 )۱( 
محمد رسول اللّه)!» " . 


هذاء وإذا كانت الزخرفة العربية الاسلامية قد أَنَّرَتْ كثيرًا في منهج ورژية العدید 
من الفنانين الأوربيين؛ فان ا خط العريي -وهو واحد من أهمٌ نتاجات الف العربي 
الإسلامي» با في آشکاله من تنوع وتعذد غني» وبإمكان زخرفته بصور عديدة- قد أنّر 
كثيرًا في رژية وأعمال عدید من فناني آوربا؛ فقد امتد تأثيره منذ جاءت الحروب الصليبية 
واحتكٌ الأوربيون بالعرب» فأثارهم وأعجبوا به؛ ًا جد فيه من غی شکلی» 
فاستخدموه في آعماهم الفنيّة؛ حيث كان جيوتو من أوائل الفنانين الذين استخدموه في 
لوحاتهم؛ وكذلك المصور الفلورنسي فليوليبي» الذي استخدم الكتابة العربية كزخرفة 
على ثياب الأشخاص التي يرسمها في القرن الخامس عشر وقد استفاد الفلورنسي أيضًا 
فيريكيو من ا خط العربي في زخرفة لوحة تبجيل الملوك المحفوظة في فلورنسا”". 

وهكذا استطاع الفنٌ الإسلامي بمقرّمّاته الجمالية الخصبة أن یور في كثير من مفاهيم 
الآوربیین» من خلال التأثير في أعمال العدید من الفنانین الأوربیین؛ حيث انبم قد وَجَدُوا 
في ملامحه مَعینا لا ينضب في آعماشم الفنية» واکتش اف آشکال جديدة ذات ملامح 
وایقاعات حيوية؛ موازية في حیویتها لوفرة الحركة والایقاع الوجودة في التراکیب 
الأرابيسكية وخطوط الکتابة العربية. 

وبعد هذا التطواف المتعجّل» وفي نباية هذه الرحلة السريعة» ی لنا أن تیه فخرًا على 
البشرية بذاك الإسهام الرائع» وتلك التأثيرات الخالدة حضارتنا؛ حضارة الإسلام» تلك 
التي أنارت جنبات الإنسانية على طول مسيرتهاء بعد ظلام دامس وحالك. 


د 


.57” ١ص جوستاف لوبون: حضارة العرب‎ )١( 
. ٠۲۹ص إيناس حسني: أثر الفن الاسلامي على التصوير في عصر النهضة‎ )۲( 


AE‏ ماذاقدمالمسامون للعالم؟ 
الفصاء الثالك 


شهادات المنصفين الغربيين في تقدير الحضارة الإسلامية 


يحاول الكثير من الغربيين التقليل من شأن الحضارة الإسلامية ودورها في تقدم 
SS‏ ا 
ومنهم من يدعي أن هذه الحضارة لا 7 تستحق كل هذه العناية؛ ناسبين الفضل فقط إلى 
اليونانيين والرومان» وأنهم وحدهم أساتذة الغربیین» متخطَّينَ بذلك دور المسلمين» وأنه 
لا فضل لهم في شيء» كا أن منهم مَنْ يحاول أن يُعَلَلَ من تأثير حضارة المسلمين؛ مذعین 
أنهم برعوا في أصناف من العلوم لا تحتاج إلى فكر وإعمال عقل؛ كالتاريخ والجغرافياء وما 
عدا ذلك اقتبسوه ونقلوه عن غيرهم» دون كثير نقد أو تصويب أو إضافة! 

واحقيقة أن هذا هو حال الحاقدين والجاحدين من خصوم السلمین؛ والجاهلين مكانة 
sS‏ انر سالاب RE‏ 
مستشرقین ومؤرّخين آبصروا ما للمسلمین من فضل عظيم وإسهام بارز في الحضارة الإنسانية؛ 
ا ا و لفق هنم ر ر ذلك كسا ردرانتات کرو نا 
شيد بفضل السلمین الذي لا يمكن إنكاره» وآرهم الذي لا یمکن جحوده حتی كان منهم مَنْ 
قال: إن الوقت قد حان للتحدِّث عن شعب قد أَنّرَ بقوّة في جری الأحداث العالية ويَدِينٌ له 
الغرت. كم تَدِينٌ له الإنسانية کال بالشىء الکثبر»(). 

وني هذا الفصل يمكننا أن نستقرئ بعضًا ًا اعترف به هؤلاء المنصفون من المستشرقين» 
الذين بهرتهم أصالة الحضارة الإسلامية» ودوژها البارز» وفضلها العظيم في مسيرة الانسانية وفي 
إرساء حجر الأساس للحضارة الأوربية الحديثة» وهي أعظم من أن تُحْصَى» وأكثر من أن 
تُسْتَقصّى. ونستطيع أن بصن تلك الشهادات حسب أكثر الإسهامات كا يلي: 

© المبحث الأول: شهادات المنصفين في ميدان العلوم 

© المبحث الثاني: شهادات المنصفين في ميدان الأخلاق 

© المبحث الثالث: شهادات المنصفين في ميدان الفكر 


. ١١ص زيجريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب‎ )١( 


الباب الشامن : آشر الحضارة الاسلامية في الحضارة الأوروبية ۷۳۵ 
اطبحث الأول 
شهادات النصفین في میدان العلوم 

لعل ميدان العلوم هو أكثر الميادين التي أدلى فيه النصفون الغربيون بِدَلْوِهِمْ؛ ولعلّ 
ذلك راجع في الأساس إلى عاملين مهمَّيْن؛ یکمن الاوّل منهما في عظمة إسهامات 
المسلمين والحضارة الاسلامية في هذا الجال» ویکمن العامل الثاني في الردٌ على التعصبین 
والشعوبيين الذين یرون أي إبداع وابتكار للعقل المسلم؛ وهو ما يتجسّد في العلوم 
التجريبية؛ كالميكانيكاء وافندسة والفلك وغيرها. 

وهذه شهادات المنصفين الغربيين في ذلك: 


يقول المؤرخ الأمريكي بريفولت: اليس ثمة مظهر واحد من مظاهر الحضارة 
الأووقة وه فة اف الس لي ی ا ۱ 
وتقول زيجريد هونكه: «لقد طوّر العرب بتجاريهم وأبحاثهم العملية ما أخذوه من 
مادّة خام عن الإغريق» وشكلوه تشكيلاً جديدّاء فالعرب -في الواقع- هم الذين ابتدعوا 
يقة البحث العلمي اي القائم على التجربة... إن العرب 1 يُنْقِذُوا الحضارة الإغريقية 
من الزوال و رها ور ر مات وا إل العرب فحسب؛ انم توكو الط 
التجريبية في الکیمیاء» والطبیعة واحساب. وا لحر والیولوجیاء وحساب الثلشات» 
وعلم الاجتماع» وبالاضافة إلى عددٍ لا تُخْصَى من الاکتشافات والاختراعات الفردية في 
تلف فروع العلوم -والتي سرق آغلبها وئسب لآخرين- قدّم العرب أثمن هدية؛ وهي 
طريقة البحث العلمي الصحيح. التي مَهَّت آمام الغرب طریقه لعرفة آسرار الطبيعة 
وتسلطه علیها اليوم»”". 
وتضیف هونکه قائلةً: «والواقع أن روجر باكونء أو باکوفون فارولام» أو لیوناردو 
دافنشی أو جالیلیو؛ لیسوا هم الذين أسّسُوا البحث العلمي؛ نا السابقون في هذا الضیار 
کانوا من العرب. والذي مه ابن الهيثم -الخازن ک| هو معروف عند الأوربيين- لم يكن 


() رویلت بریفولت: بناء الانسانية نقلاً عن آنور الجندي: مقدمات العلوم والناهج 4/ ۰۷۱۰ 
(۲) زیجرید هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب ص ۰6۰۱ 4۰۲. 


۷۳۹ ماذاقدملمسلمون للعالم؟ 

لالم الطبيعة الحديث» بفضل ال النظري والعجرية الدقيقة»”". 
وتقول کذلك: «کان الحسن بن الهيثم أحد أكثر مُعَلّمي العرب في بلاد الغرب أثرًا 

تأثيرًا... لقد كان تأثير هذا العربي النابغة على بلاد 
الغرب عظيم الشأن؛ فسيطرت نظرياته في علمي 
الفيزياء والبصريات على العلوم الأوربية حتى 
أيامنا هذه فعلى أساس كتاب (الناظر) لابن اليثم 
نشا کل ما يتعلّق بالبصريات ابتداء من الإنكليزي 
(روجر بيكون) حتى الألماني (فیتلوا) وأمّا 
ليوناردو دافنثي الإيطالي مخترع آلة (التصوير 
الثقب» أو الآلة المعتمة» ومخترع اة والمخرط صورة (۷۷) ترحمة لاتينية لكتاب ابن الهيثم 
وَأول طا ادغاد فقن كان مان فانرا اا 
بالعرب» وأوحت إليه آثار ابن ال هيثم أفكارًا كثيرة» وعندما قام (كبلر) في ألمانيا خلال 
القرن السادس عشر ببحث القوانين التي مک (جالیلیو) بالاستناد إليها من رؤية نجوم 
مجهولة من خلال منظار کببر+ كان ظِلُ ابن الهيثم الكبير يجثم خلفه» وما تزال حتى أيامنا 
هذه المسألة الفيزيائية الرياضية الصعبة التي حَلّها ابن الهيئم بواسطة معادلة من الدرجة 
الرابعة مه بهذا على تلع البالغ في علم الجير» نقول: ما تزال المسألة القائمة على 
حبكت و توا كالبو ET‏ 
تزال تُسَمّى ب(المسألة امیثمیة)؛ نسبة إلى ابن الهيثم نفسه»"۳. 


أول مَنْ بدأ ودافع بكل جدارة عن المنهج التجريبي» فهذا المنهج يُعْتَبَرُ مفخرة من 
مفاخرهم. فهم أول مَنْ أدرك فائدته وأهميته للعلوم الطبيعية» وعلى رأسهم ابن 


ا 


زفق اا ۱0۰ 
(۳) انظر: علي عبد الله الدفاع: العلوم البحتة في الحضارة العربية الإسلامية ص ۰۳۰۳ 


الباب الثامن: أثر ا لحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية ۷۳۷ 

ويقول ماكس فانتیجو: «كل الشواهد تكد أن العلم الغربي مَدِينٌ بوجوده إلى 
الحضارة العربية الإسلامية» وأن المنهج العلمي الحديث القائم على البحث والملاحظة 
والتجربة» والذي أَحَدٌ به علماء أورباء إنها كان نتاج انّصَال العلماء الأوربيين بالعاً 
الاسلامي عن طریق دولة العرب السلمین نی الاي ۱ 

ویقول دانییل بريفولت: «ومنذ عام (۷۰۰م) بدأت إشراقة الحضارة العربية 
الاسلامية مد من شرقي التوسط إلى بلاد فارس شرقًا وإسبانيا غربًاء فأعبد اکتشاف 
قسم كبير من العلم القديم» وسجَلّتِ اكتشافاتٌ جديدة في الریاضیات والکیمیاء 
اليا وغرها مس الل وق هذا لجال كنا ی غرم كان لحرن ی 
لأورباء فساهموا في نهضة العلوم في هذه القارّة)”". 

ويقول الباحث الألماني الدكتور بير بورمان: «إن إنجازات المسلمين في العالم 
واضحة جليّة في كل شئون العلوم والثقافة» بل إن إنجازاتهم في مجال الطب لا يستطيع 
أحد إنكارهاء وهذا هو ما دفعني إلى تأليف كتاب بعنوان: (الطب الإسلامي في القرون 
الوسطی)». وقال أيضًا: «دفعني لتأليف هذا الكتاب أنني كمسيحي ألماني أَدِينٌ بالفضل 
في جزء من ثقافتي للثقافة الإسلامية» وهذا ما أحاول توضيحه وتأکیده» رغم محاولات 
البعض طمس الدور المهمٌ الذي لعبه السلمون في آوربا والعالم» ولقد عكفتٌ أنا 
وزميلتي الباحثة (إيميلي سافاج سمیث)" " على رصد إنجازات المسلمين في مجال الطب 
في القرون الوسطى». وأضاف قائلاً: «إن المستشفيات الإسلامية كانت عبارةًٌ عن 
أوقاف إسلامية» وكانت تمذم الخدمة الطبية لكل الناس بصرف النظر عن ديانتهم؛ 
فهناك الیهود والمسيحيون» والصابئة» والزرادشتيون» وغيرهم» فكان الستشفی 
الإسلامي يعالج الجميع؛ وهذا يعني تسامحا إسلاميًا كبيرًا مع غير المسلمين». وعن أهمٌ 
الأمراض التي أسهم فيها المسلمون بعلم جدید. قال: «الكثير من الأمراض» إلا أن 


() ماكس فانتیجو: في كلمة له أمام مؤتمر الحضارة العربية الإسلامية المعقود في جامعة برنستون في واشنطن عام (۱۹۵۳ع). 
انظر: شوقي أبو خليل» هاني البارك: دور الحضارة العربية والإسلامية في النهضة الأوربية ص ۵ ۱۲. 

(۲) دانييل بريفولت: نشأة الإنسانية ص٤۸.‏ 

(؟) إيميلي سميث: هي إيميلي سافاج سميث مؤرخة بريطانية وخبيرة بكلية سانت كروس بجامعة إكسفورد البريطانية. 


V۸‏ ماذا اقدملمسلوون للعالم؟ 
أخطرها هو مرض الالنخوليا)”'". 
ويقول ول ديورانت: «يكاد المسلمون يكونون هم الذين ابتدعوا الكيمياء بوصفها 
علا من العلوم؛ ذلك أن المسلمين أدخلوا الملاحظة الدقيقة» والتجارب العلمية» والعناية 
برصد نتائجها في الميدان الذي اقتصر فيه اليونان -على ماتَعْلّمُ- على الخبرة الصناعية 
والفروض الغامضة)”" . 


ویقول دونالد ر. هیل: «لقد اعثرّ الرازي بحق واحدًا من المؤسّسِينَ الرئيسيين 
للكيمياء الحديثة؛ بفضل مقارنته النهجية وإصراره على ضرورة العمل التجريبي»"". 

وهناك تصریح آخر له جاء فيه: اعرف السلمون جدولة الأوزان النوعية قبل 
الأوربيين بكثير» وبدأ الاهتام الشدید بهذا الوضوع في آوربا بان القرن السابع عشر 
الميلادي» وبلغ ذروته في عمل روبت بویل (ت ۱۹۹۱ع) الذي عَيّنَ الوزن النوعي للزئبق 
-على سبیل المثال- بطریقتین مختلفتين» تعطیان 
القدارین (۷۲ ,6۱۳ و(۳۵۷, ۱۳) وكلاهما اقل 
دقة من القيمة التي سجَّلّها الخازني» الذي كانت 
معظم نتائجه دقيقة تماما »"*. 

ويقول جوستاف لوبون: «تتألّف من كتب 
جابر موسوعة علمية» تحتوي على خلاصة ما وصل 
إليه علم الكيمياء عند العرب في عصره» وتشتمل 
هذه الكتب على وَصْفِ كثير من المركبات الكيميائية 
التي ۸ تُذگر قبله؛ كاء الفضة (الحامض النتري)» ٠‏ صورة(۷۸) ترجمة لائينية لكتاب الخوارزمي 
٠‏ الذي لا نتصوَّرٌ علم الكيمياء بغيره»””. 


(۱) حوار له بجريدة الأخبار المصرية بتاريخ 4/۱۳/ ۲۰۰۷م. 

(۲) انظر: آبو زید شلبي: تاريخ الحضارة الاسلامية والفکر الاسلامي ص۳۹1 

(۳) انظر: دونالد ر. هیل: العلوم وا هندسة في احضارة الإسلامية» ترجمة أحمد فؤاد باشا ص۱۰۲ 
(4) الصدر السابق ص‌۹۸. 

(0) جوستاف لوبون: حضار: العرب ص 1۷۵ . 


الباب الشامن : أثر الحضارة الاسلامية في | لحضارة الأوروبية ۷۳۹ 
وهو ا ا ا امم 


ویقول فلورین كوجوري المؤرّخ الشهور ني العلوم: «إن العقل لیندهش عندما يرى 
ما عَوِلَهُ العرب والسلمون في علم الجبر؛ فلقد كان کتاب الخوارزمي في حساب ابر 
والقابلة مَنْهّلاً مل منه علماء السلمین وآوربا على السواء واعتمدوا عليه في بحوثهم» 
وأخذوا عنه كثيدًا من النظریات؛ لذا يح القول بأن الخوارزمي هو واضع علم الجبر على 
ا ۱ 


ويقول جوان فرينيه: «وإذا نحن تحرّينا الدمّة نجد أن أَض و التطور العلمي 
للرياضيات عند المسلمين تبدأ مع القرآن الكريم؛ وذلك فیما ورد في القرآن من الأحكام 
المعمّدة في تقسيم الیراث» وید الخوارزمي أَوَّل رياضي مسلم» ونحن مَدِينُونَ له بمحاولة 
وضع تنظيم منهجي باللغة العربية لكل العارف العلمية والتقويم» كما تدین له باللفظ 
الإسباني (غوارزمي)» الذي يعني الترقيم (أي الأعداد ومنازلها والصفر)ء وكان اخبر هو 
الميدان الثاني الذي عَمل فيه الخوارزمي» وهو فرع من الرياضيات لم يكن حتى ذلك 
الوقت مَوعتوَعًا لأاية دراسة منهجية جادة»"۳. 
ویقول درابر: «ومن عادة العرب"" أن يُرَاقِبّوا ویمتحنوا؛ وقد حسبوا ا هندسة 
والعلوم الرياضية وسائط للقیاس» وعا تجدر ملاحظته أنهم لم یستندوا فيا کتبوه في 
الیکانیکیات والسائلات والبصریات إلى جرد النظر بل اعتمدوا على الراقبة والامتحان» 
بها كان لديم من الآلات؛ وذلك ما هَيّاً هم سبیل ابتداع الکیمیاء وقادهم لاختراع 
أدوات التصفية والتبخیر ورفع الأثقال... فیح هم بذلك باب تحسین عظیم في قضايا 
افندسة وحساب الغلغات» . 


ویقول ديفيد يوجين سمث في کتابه (تاریخ الریاضیات) في الجلد الثاني منه: عون أن 
قانون الر فاص هو من وَضع جالیلیی إلا أنَّ ابن يونس لاحظه وسبقه إليه؛ حيث إن الفلکیون 
العرب یستعملون الرقاص ساب الفترات الزمنية أثناء الرصد». وأضاف جورج سارتون في 


(۱) انظر: علي عبد الله الدفاع: روائع امحضارة العربية الاسلامية في العلوم ص٤1‏ . 

زفق جوان فرینیه: الریاضیات والفلك والبصریات دراسة منشورة بکتاب تراث الاسلام إشراف (شاخت) ؛ و(بوزورث) 
القسم الثالث ص۱۱۸ ۰ ۱ ۱ 

(۳) يجب ملاحظة أن لفظ العرب عند کثبر من الستشرقین يُطْلّقُ ويُقَصَّدٌ به السلمون كما هو الحال هنا. 

(6) محمد کرد علي: الاسلام واحضارة العربية ۱/ ۰۲۲۷ ۲۲۸. 


YY‏ ماذا اقسامالمسامون للعالم؟ 
كتابه (المدخل إلى تاريخ العلم): «إن ابن يونس یر بلا شك من عمالقة القرن الحادي عشر 
الميلادي» وأعظم فلكي ظهر في مصرء وهو مكتشف الرقًاص». 

ويقول جوتيه: إن العرب عَلَّمُونًا نم الکتاب» وعَمَلَ البارودء وإبرةً السفيئة؛ فعلينا أن 
نکر ماذا كانت یضتنا لولم يكن من ورائها هذه الآثار التي وصلتنا من المدنيّة العربية؟) 0 

ويقول سنیوبوس: «ولقد جمعت العرب وقرَّيَتْ جميع الاختراعات والعارف المأثورة عن 
العالم القديم في الشرق (كاليونان وفارس وافند والصین)» وهم الذين نقلوها إليناء ودخل 
كثير من الألفاظ في لغتنا؛ وهي شاهدة با نقلناه عنهم» وبواسطة العرب دخل العال#الغربي 
الذي كان يرن في غمار المدنية. فإذا كان لأفكارنا وصناعتناارتباط بالقديم؛ فإن جماع 
الاختراعات التي تجعل الحياة سهلة لطيفة قد جاءتنا من العرب» وأخذ الأوربيون من العرب 
نع الجوخ في جملة ما أخذوا من الصنائع» وكان أهل بيزا الإيطاليون ينزلون مدينة (بجاية) في 
الجزائر؛ فتَعلّمُوا منها صُنْمَ الشمع» ومنها نقلوه إلى ديارهم وإلى أوربا»" 

ويقول ريسون: «إن استبحار عمران العرب مع سرعة انتشار سلطتهم في العمور 
عرّفنا إلى مكانة المدنيّة العربية» فكانت هذه الحضارة الباهرة في القرون الوسطى مزجا من 
المدنية البيزنطية والفارسية» وقد تم هذا المزيج المدني بأمرين: عشق العرب التجارة 
وغرامهم بالعمران» وأصبحوا لذکاتهم الوقاد ولا غْرِسَ فيهم من حُبٌ الاطلاع على كل 
شيء يخوضون غمار العلوم الطبيعية والرياضيةء وهم النَةٌ على جميع الأمم بأرقامهم 
العربية» وباستنباطهم فن الجبر والمقابلة وتهذيبهم اهندست» *. 

ما الموسوعة البريطانية فتقول: «والحق أن كثيرًا من أساء الأدوية وكثيرًا من مُرَكَبَاتها 
العروفة حتى يومنا هذاء وفي الحقيقة المبنى العامٌ للصيدلة الحديئة -فيه| عدا التعديلات 
الكيماوية الحديثة بطبيعة الحال- قد بدأه العرب»(*) 


(۱) انظر: علي عبد الله الدفاع: العلوم البحتة في الحضارة العربية الإسلامية ص ۳۰۲. 
() محمد كرد علي: : الاسلام والحضارة العربية .775/1١‏ 

(۳) الصدر السابق ۰۲۳۳/۱ 78 

(4) محمد کرد علي: الاسلام والحضارة العربية ص ۱ ۲۳. 

)٥(‏ الوسوعة البريطانية 4۲/۱۸ الطبعة الحادية عشرة. 


الباب الشامن ؛ أثر | لحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية ۷۳۱ 
الباب الشامن: آدرالحضارهام سازمية في الحصارة دورو ا 


اطبحث الثاني 
شهادات المنصفين في میدان الأخلاق 

الأخلاق نابعة من له ولا أخلاق دون وازع ديني حت علیا ويدعو إلى التحل 
بفضائلهاه ور من مساوتهاء ولعل آکثر شهادات النصفین في میدان الأخلاق في 
الحضارة الاسلامية كان للدين الاسلامي بعمومه نصيبٌ كبيرٌ منها. 

وهذه بعض شهادات المنصفين الغربيين في ذلك: 

يقول جلين ليونارد: بيجب أن تكون حالة أوربا مع الإسلام بعيدة من كل هذه 
الاعتبارات الثقيلة» وأن تكون حالة شكر أَبَدِيّء بدلا من نكران الجميل المقوت 
والازدراء المهين» فان أوربا لم تعترف إلى يومنا هذا -بإخلاص صادق وقلب سليم- 
لین العظيم المديتة به للتربية الإسلامية والدنية العربية» فقد اعترفث به بفتور وعدم 
اكتراث؛ عندما كان أهلها غارقين في بحار ال همجيّة والجهل في العصور المظلمة فقط. ولقد 
وصلت المدنيّة الإسلامية عند العرب إلى أعلى مستوى من عظمة العمران والعلم؛ 
فأحيت الجتمع الأوربي وحفظته من الانحطاط ول نعترف -ونحن نرى أنفسنا في أعل 
قمّة من التهذیب والمدنيّة- بأنه لولا التهذیب الاسلامي» ومَدَنيّة العرب وعل‌مهم 
وعظمتهم في مسائل المدنية» وخسن نظام مدارسهم» لکانت آوربا إلى اليوم غارقة في 
ظلات ای 

ويقول المؤرخ الإنجليزي ویلز: «كل دين لا يسير مع الدنية في كل أطوارها فاضربٌ 
بهعُرْضص الحائط» وان الدين ات الذي وَجَذْنّه يسير مع المدنية آینا سارت هو 
الاسلام. رن اراد اللي فلت اقرآن وبا امن نظر اب وعتامع مب ز كرات 
اجتماعية؛ فهو کتاب دِينٍ» وعلم واجتاع؛ وخلی؛ 0-0 واذا طْلب مئي آن أده 

معنى الإسلام فإني ا مهذه العبارة: (الإسلام هو المدنية)» ٩‏ 


(۱) محمد كرد على: الاسلام والحضارة العربية ص 87. 
(۲) عبد المنعم النمر: الاسلام والبادی المستوردة ص 85. 


۷۳۲ ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 


ويقول بريفولت: : ١‏ وا يكن بيكون الا رسولاً من رسل العلم والنهج الإسلامي إلى 
أوربا المسيحية» وهو مَل قط من التصريح بأن اللغة العربية وعلوم العرب هما الطريق 
الوحيد لمعرفة الحقٌ'''... ولقد انبعشت الحضارة الإسلامية انبعانًا طبيعيًا من القرآن, 
َرَت عن الحضارات البشرية المختلفة بطابع العدل» والأخلاق» والتوحید. كا انم 
بالساحة» والإنسانية» والأخوّة العالية»". 


ويقول جوستاف لوبون: ان حضارة العرب المسلمين قد أدخلت الأمم الأوربية 
الوششية حشية في عالم الإنسانية؛ فلقد كان العرب أساتذتنا. .. وان جامعات الغرب لم تَعْرِف 
ها مورا علميًا سوى مؤلّفات العرب» فهم الذين مَدَنُوا أوربا ماد وعقلاً وأخلانًاء 
والتاريخ لا يعرف أمّة أنتتجت ما آنتجوه. .. إن أوربا مَدِيئَة للعرب بحضارتها.. وإن 
ری هم ا لم ال كات سرس جر کر مج ا ای 
علموا الشعوب النصرانية» وان شئتٌ فَقُلُ : حاولوا أن يُعلّمُوها لتسامح الذي هو أثمن 
E me‏ قرأ EN‏ 
أخلاق أمم الأرض قاطبة»”". 
عمر وما بعده- كانت آرحم بكثير من الوضع الذي ساد في طول العام السيحي وعرضه 
مدَّة ثانية عشرٌ قرنًا من الزمان؛ كان الجانین یعون خلانها مسوسین مَك مهم 
الشیاطین؛ ومن تمه تعرّضوا لأقصى ضروب التنکیل والوحشیة». 

ویقول آیضا: «إن الراهب جون هوارد لاحظ في القرن الثامن عشر ما لاحظه غيره 
من الرهبان والرّحالة الأوربيين في ذلك العصر وقبل ذلك أنَّ المسلمين قد وفروا کشا 
من الوسائل الرحيمة للمجانين» لم یر هؤلاء ها مثيلاً في أراضى أوربا المسيحية. والح أن 
المسلمين هم الذين نبوا إلى ضرورة بذل الجهود -التي بدأت في أوربا ابتداءً من القرن 


() دانييل بريفولت : بناء الإنسانية» نقلاً عن أنور الجندي: : مقدمات العلوم والمناهج /٤‏ ۷۱۰. 

(۲) انظر: عبد المعطي الدالاتي: : ربحت محمدًا ولم أخسر السیح ص178. 

(۳) جوستاف لوبون : حضارة العرب ص27 2717/5 OTT‏ 

)٤(‏ أندرو ديكسون وايت: (۱۸۳۲ -1118م) دبلوماسي أمريكي وكاتب. يعتبر من أفضل مؤسسي جامعة كورنيل. 


الباب الثامن : أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية ۷۳۳ 

الثامن عشر - لعاملة المجانين معاملة رحیمة» ۲ . 

ويقول رئيس وزراء ال هند جواهر لال نهرو" في كتابه 
:)Dscovery of 12013(‏ «إن دخول الغزاة الذين 
جاءوا من شهال غرب الحند» ودخول الإسلام له أهمية كبيرة 
في تاريخ الهند؛ إنه قد فضح الفساد الذي كان قد انتشر في 
المجتمع الهندوكيء إنه قد هر انقسام الطبقات واللمس 
المنبوذء وحُبٌ الاعتزال عن العالم الذي كانت تعيش فيه صورة(4/) جرّاهر لال رو 
افند. إن نظرية الاح وة الاسلامية والساواة التي كان 
السلمون یژمنون بها؛ ویعیشون فیهاه ا ت آذمان افندوس اا عمیقاء وکان آکثر 
خضوعًا هذا التأثير البوساء الذين حَرَّمَ عليهم الجتمع اندي الساواة والتمتّع با حقوق 
ا 

ويقول البروفسور هوكينج: «إن الشغف بالعلم والتعطّش الدائم لارتياد مناهله» 
صفات امتاز بها هؤلاء العرب؛ وهي التي تمد عبقرياتهم بالقوّة البدعة الخلاقَة؛ يعشقون 
انق له وينط اشرق دومّا إلى الكل العلیا بدون تعضب ولا تر تكن ولسوف نری عندما 
تزول اللفحة الحرقة الى اصابت العرب وغذرت نفوسهم» آن عشاصر الشروة العلمية 
الكامنة» والشجاعة الفكرية اخابیق سوف تنطلق من عقاهاء وتتحزر من آشرکا؛ لیعودوا 
سريعًا لاحتلال مکانتهم على الأرضء والدلیل على قولي هو ما كان من انطلاقة العرب 
في نبضتهم الأولى» وما تركوه للأجيال من تراث علمي وآثار خالدة»“. 


A. D. White: A History of the Warfare of Science with Theology in انظر:‎ (1) 
۱ Christendom Vol. ۰ 

(۲) جواهر لال نهرو: (۱۸۸۹ - ۱۹٦٤‏ م) يعد أحد زعم اء حركة الاستقلال في المند» وأول رئيس وزراء للهند بعد 
الاستقلال. 

(۳) نقلاً عن أبي الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص ۱۰۷. 

(6) مبادئ السياسة العالمية ص۲۵ نقلاً عن محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عن المسلمين. ص9١‏ . 


A:‏ ماذا قداملمسلمون للعالم؟ 
اطبحث الثالث 
شهادات المنصفين فى ميدان الفكر 

الفكر -كا رأينا من قبل- من دعائم الإيهان بهذا الدّين» وهو من الركائز التي قامت عليها 
الحضارة الإسلامية» فهو كتاب الله المنظورء والذي هو عبارة عن الکون کل وقد طالب الكِتَّابُ 
القروء (القرآن الكريم) بالنظر في هذا الكتاب المنظور من خلال آيات كثيرة... والعجيب أن يأتي 
بعد ذلك مَنْ ينْكِرٌ اهتام الإسلام والحضارة الإسلامية بالفكر وإعمال العقل! 

تن 


يقول أتيين دينيه "*: «إلى الفیلسوف السلم ابن رشد -الذي عاش في الأندلس 
(۱۱۹۸-۱۱۲۰م)- یرجع الفضل في إدخال حْرّيّة الرأي -التي يجب أن لا نخلط بینها 
وبين الاحاد- في أورباء وتحمّس آحرار الفکر في العصر الوسيط الأوربي لشروحه 
لأرسطوء وکانت هذه الشروح مصبوغة بصبغة إسلاميّة قوية. ویمکن أن نعتبر بحق أن 
لتیار الفكري الذي نشأ عن هذا التحمّس لابن رشد كان أصل التفکیر النطقي الحديث» 
فضلاً عن كونه من أصول الإصلاح الديني»“ 


وتقول زيجريد هونکه: ‏ إن سيلاً عرمًا من نتاج الفكر العربي» وموادٌ الحقيقة والعلم 
قد لمحت ید عربية» مه وعَرَضَنْهِ بشكل مثا قد اكتسح آوربا... وفي مراكز العلم 
الأوربية لم يكن هناك عال#واحد من العلماء الا ومد يديه للکنوز العربية هذه؛ ليغرف منها 
ما شاء الله له أن يغرف» وينهل منها كما ينهل الظمآن من الماء العذب... وم يكن هناك 
كتاب واحد من بين الكتب التي صدرت في أوربا آنذاك لا وقد ارتوث صفحاته بالرّيٌٍّ 
لیم من الاج الرية وأكد متها ان نوري a‏ 
ليس فقط في كلماته العربية المترجمة» بل وفي محتواه وأفكاره»". 

وتقول أيضًا: «إن هذه القفزة السريعة المدهشة في سُلَّم الحضارة -التي قفزها أبناء 
(۱) أتيين دينيه: -١1١8501(‏ ۹ مشتشرق فرنسي ورسام وكاتب ذو شهرة عالمية. 


(۲) أتيين دينيه: E‏ 
(۲) زمجرید هونكه: د شمس العرب تسطع على الغرب ص ° ۰ ۳ 


الباب الثامن: أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية ۷۳۵ 


الصحراء» والتي بدات من اللائي علي جايرة بالاعتبار في تاريخ خ الفكر الإنساني. وإن 
انتصاراتبم العلمية التلاحقة حَة التي جعلث منهم سادة للشعوب المتحضّرّة ة لفريدة من 
نوعها؛ لدرجة تَجْعَلُهَا أعظم من أن نُقازن بغيرهاء وتدعونا أن نقف متأمّلِينَ: كيف حدث 


هذا؟!» (۲. 


ویقول السیو سیدیو: «لم يشهد الجتمع الاسلامي ما شهدته آوربا من تحجر العقل» 
كل التفکیر وجدب الروح. وارية العلم والعلماء» ویذکر التاریخ أن اثنين وثلاثين 
ألف عالم قد أحرقوا أحياءً! ولا جدال في أن تاريخ الاسلام م يعرف هذا الاضطهاد 
الشنيع لحرية الفكر بل كان السلمون منفردين بالعلم في تلك العصور الظلمة» ول 
يدث أن انفرد دی بالسلطة» ومنح مخالفيه في العقيدة كل أسباب الحرية كما فعل 
الاسلام»() 

ویقول كارادي فو: «إن العرب ارتفعوا با ياة العقلية والدراسة العلمية إلى القام 
الأسمی في الوقت الذي كان العالم السيحي یناضل نضال الستمیت للانعتاق (للتحوّر) 
من أحابيل البربرية وأغلا اء ووصلوا إلى قمّة نشاطهم (الذي استمرٌ حتی القرن الخامس 
عشر) في القرنین التاسع والعاشر. ومن القرن الثاني عشر فصاعدّا» كانت مَرَّاكش 
والشرق الأوسط عط آنظار کل غربي یمیل إلى العلم ویتذرّقه» وفي هذه الفترة شرع أبناء 
أوربا حون آثار العرب. كما كان العرب قد ترجموا آثار الإغريق»”". 


ویقول الكاتب الفرنسی موريس بوكاي في کتابه (التوراة والانجیل والقرآن والعلم): 
«ونحن نعلم أن الاسلام ینظر إلى العلم والدین كتوءَمَْنٍ ن» وأن تبذیب العلم كان جزءًا من 
التوجيهات الدينية منذ البداية» وأن تطبیق هذه القاعدة ی إلى التقدّم العلمي العجیب في 
عصر الحضارة الإسلامية العظمىء التي استفاد منها الغرب قبل نمضت . 

وني مجال تأثير عقيدة التوحيد الإسلامية في عقليِّة الشعب ال هندي ودياناته يقول 


.۳ ۵ ٤ص زيجريد هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب‎ )١( 

(؟) عن حسان شمسي باشا : هكذا كانوا يوم كنا ص ۰۸۳ 

(۳) كارداي فو: الفلك والرياضيات بحث منشور بكتاب تراث الإسلام بإشراف (أرنولد) ص ۰6 ۵. 
(6) نقلاً عن وحيد الدین خان: الاسلام یتحدی ص؟ ۰۱ 


۷۳4 ماذااقدملمسلمون للعالم؟ 
سفير افند في مصر سابقًا باني کار: «من الواضح الم أن تأثير الاسلام في الديانة 
المندكية كان عمیقّا في هذا العهد (الاسلامي» إن فکرة عبادة الله في افنادك مدينة 
للاسلام. إن قادة الفکر والدین في هذا العصر وان سَمَّوْا آفتهم بأسماء شتی قد دَعَوْا إلى 
غا الله ود كوا ران الاله وا وه تسن الما رهه طن الجا و الا 
وقد ظهر هذا التأثير في الديانات والدعوات التي ظهرت في افند في العهد الاسلامي 
كديانة (8188810)» ودعوة (كبير) 7". 

وبعد أن یستعرض المؤرخ الفرنسي العلامة سيديو أغلب وجوه الحضارة الإسلامية 
ينتهي إلى أن يقول: «وهكذا تجلى تأثير العرب في جميع فروع الحضارة الأوربية 
الحديثة)”". 

وبعد؛ فهذه أقوال ومرويات المنصفين من 
المستشرقين والمؤرّخين الغربيين على فضل وأثر الحضارة 
الإسلامية.. وأختم هذا الباب بمحاضرة ألقاها الأمير 
تشارلز وَل عهد بريطانيا- في مركز آوکسفورد 
للدراسات الإسلامية تحت عنوان: (الاسلام والغرب) 
جاء فيها حرف 

(إذا كان هناك قَدرٌ كبير من سوء القَهُمِ في الغرب 
لطبيعة الإسلام» فان هناك -أيضًا- قدرًا مساويًا من الجهل 
بالفضل الذي تین به ثقافتنا وحضارتنا للعالم الإسلامي... فإسبانيا في عهد المسلمين ل تم 
فقط بجمع وحفظ المحتوى الفكري للحضارة اليونانية والرومانية» بل قَسَّرَتْ تلك الحضارة 
وتَوَسّحَتْ بهاء وقدمَث إسهامات مهمّة من جانبها في كثير من مجالات البحث الإنساني في 
العلوم» والفلك. والرياضيات» والجبر -الكلمة نفسها عربية- والقانون» والتاريخ» والطب؛ 
وعلم العقاقيرء والبصریات. والزراعة والهندسة المعمارية» لقد كانت قرطبة في القرن العاشر 
أكثر المدن تحضرًا في آوربا. كا أن كثيرًا من المزايا التي تفخر بها أوربا العصرية جاءت أصلاً من 


صورة (۸۰) الأمير تشارلز 


)1( 132 .م .A Survey of Indian. History‏ 
زفق سيديو: تاريخ العرب العام ص ۳۸۱. 


الباب الثامن : أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية_ .. 
إسبانيا في أثناء الحكم الاسلامی؛ فالدبلوماسية» وحرية التجارة» والحدود المفتوحة» وأساليب 
البحث الاکادیمی» وعلم الانسان» وآداب السلوك. وتطوير الأزياء والطب البديل» 


وفوق ذلك فان الإسلام يمكن أن یکلم طريقةٌ للتفاهم والعيش في العالم؛ الأمر 
الذي فقدته الديانة المسيحية؛ ما ادى إلى ضعفهاء ويكمن في جوهر الإسلام حفاظةُ على 
نظرة متكاملة للكون؛ فالاسلام يرفض الفصل بين الانسان والطبيعة» والدين والعلم؛ 


والعقل وامادّة» إن هذا الشعور امهم بالوحدانية والوصاية على الطابع القدمي والرّوحي 
)۱( 


للعام من حولنا شيء مهم یمکن أن تتَعلّمه من جدید من الاسلام» 

ومن شاء التوسّع في آثر احضارة الاسلامية في بضة 
آوربا الحديثة قلیراجع الباب السادس من (تاریخ العرب 
العام) لسیدیو, وهو تحت عنوان (وصف الحضارة العربية)» 
وکذا الباب الخامس بفصوله العشرة من کتاب (حضارة 
العرب) لجوستاف لوبون» وأيضًا کتاب (شمس العرب 
تسطع على الغرب) لزیجرید هونکه وهو كله في إقرار فضل 
الحضارة الإسلامية على الحضارة الغربية» ولينظر أيضًا إل صورة(81) جورج سارتون 
قائمة الصادر والراجع التي جمعها العلامة جورج سارتون 
لکتابه (مقدمة في تاريخ العلوم). 

ولعلّ ذلك وغبره الكثير یل بشکل لا یقبل الجدل والشكٌ على ما انطوت عليه 
الضارة الاسلامية من أصالة وازدهار وتفوق وما اختصت به من شمول وتطوره وما 
یرت به من واقعية وانفتاح» وما بدا من إسهام عظیم في رکب الحضارة الإنسانية» ثم ما 
كان من آساس للحضارة الغربية الحديثة! 


ولعلّ الوقت قد حان لنستذکر تلك الحقائق» آملین الافادة منها للنهوض من جدید. 


(۱) محاضرة: (الاسلام والغرب) والتي آلقاها في مركز أوكسفورد للدراسات الاسلامية في السابع والعشرین من تشرین 
الأول/ اکتوبر عام ۱۹۹۳م+ وقد وزعت السفارة البريطانية بدمشق النصّ الترجم» ثم طبع على نفقة الأمير تشارلز في 


۷۳۸ م2 ۱ ماذا اق امالمسامون للعالم؟ 


ولشل. . 

بعد هذه الرحلة السريعة في أعماق التاریخ الاسلامي» وبين دروب حضارتنا الرائعقه 
لا بد لنا من وقفة وتساژل.. ماذا عسانا فاعلین بعد هذه العرفة؟ وما هو دورنا کمسلمین 
غیورین عل هم حريصين على حاضرها ومستقبلها؟ 

لعل أول هذه الأدوار أن نفهم بشکل عملي أن فلاح هذه الأمة ونجاحها هو في اتباع 
القرآن والسنة» وليس هذا كلامًا عاطفيًا خاليًا من أدلة» كما أنه ليس کلام منعزلين لا 
يعرفون شیثا عن واقعهم» انیا هو كلام العقل والمنطق والحجة والبرهان.. لقد رأينا في 
صفحات هذا الکتاب التفوّق الحضاري الإسلامي في كل مجالات الحياة» و يكن هذا 
التفوق محدودًا في محراب الصلاةء أو في ساحات الجهاد, نا رأينا في كل صغيرة وكبيرة من 
حياة الإنسان» لقد نجحت التجربة الإسلامية نجاحًا غير مسبوق» ونحن على يقين أنه أيضًا 
غير ملحوق؛ إنه مثال فريد أبدع في العقيدة والفكرء وفي الفنون والاداب وفي العلوم 
والتجارب» وني الأخلاق والقیم» وفي النظم والمؤسسات» وفي السلام والحروب.. وهذه 
التجربة المتميزة یت في كل مراحلها على قواعد جلية من القرآن والستة. 

فإذا أردنا عودة إلى هذا النسق الباهر من الحياة فلا بديل عن الشريعة» ولا خيار في 
دين الله» وما كان نوا میت لد ی اه وله أنرًا آَنَْكُونَ شم الْخِيرةُ مِنْ 
مرم وَمَنْ بص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صل ضَلاَلاًمبيئ4', ولعلنا نلحظ أن الضلال المبين 
الذي جاء ني الآية هو عكس الحضارة» وهو حالة التيه والضياع» ومرجعها في الاساس 
عصيان الله ورسوله أي ترك الكتاب والست وهذا الفهم يؤيّده قول الرسول الكريم 
كلله: «ترکت فیکم رین َنْ تلو اما مَسَكْتَمْ بِيها: تاب الله وَسُنَتي0”". 

وهكذا فان آول أدوارنا هو عودة صادقة غير متكلفة إلى الدين بمفهومه الشامل» 
وهي عودة ستکفل لنا احداية بعد الضلال» والقيادة بعد التبعية» واحضارة بعد ال همجية» 


(۱) (الاحزاب: )۳٩‏ . 
(۲) رواه مالك في الوطا: کتاب القدرء باب النهي عن القول بالقدر (۱۵۹6) ۰ والبيهقي: السنن الکبری (۰۸۳۳ 6۲ 
والدارقطني (4770)., والحاكم (۱۹ ۰0۳ وصححه الألباني» انظر: صحیح الجامع (۵۲4۸) . 


BEA . ود‎ 

e 
ین در او اتی وَهُوَ شین ثحي حب م وک رهم آجرفم بأَحْسَنٍ ما گانو‎ 
یعون‎ 

ما الدور الثاني بعد هذه الجولة فهو أن نبذل جهدًا كافيًا لعرفة أصولنا وجذورنا.. 
فلا يكفي في هذا الصدد کیب صغير» ولا وريقات معدودةء بل لا يكفي في ذلك جلد 
من الجلدات. أو سفر من الأسفار.. إننا نحتاج ببساطة إلى تفريغ أوقات - بل آعمار- 
لقراءة هذا التاريخ الجیده ودراسة مراحله وكل جوانبه» لقد فتحنا صفحات معدودة 
جدًا في هذا الکتاب» ونحتاج أن نغوص بعده في التراث افائل الذي تركه لنا العلماء 
المخلصون. والمفكرون الأجلاءء نحتاج أن نقرأ في أبواب الأسرةء والحقوق» والسياسة» 
والفکس والاقتصاد. والقضاء والفنون, والجمال» وغير ذلك من أبواب وفصول.. 
نحتاج أن نتعرف على أعلامنا الافذان وأسلافنا الأمجادء وكيف كانت حياتهم» وكيف 
فهموا الدين» وكيف ساسوا به الدنیا؛ إن التاريخ يحوي كنورًا لا حصر لهاء وثروات لا 
تنتهي» وإذا كان هذا الكلام صحيحًا في وصف كل تاريخ» فهو في حق تاريخ الإسلام 
أصحٌ وادق وأعمق. 

ثم إن الدور الثالث الذي يعقب ذلك هو نقل هذا التاريخ بكل ثرواته إلى العالین» 
فأبناء العالم يجهلون قصتنا وحضارتناء بل إنهم يعرفون عَنَا أمورًا مُرَوّرةء وتاريخًا مشوهاه 
وهذا بالتبعية يقود إلى توجُس وخيفة» ويقود كذلك إلى استهزاء وسخرية» بل قد يقود إلى 
حرب وعدوان.. والانسان بطبعه عدو ما جهل» فلماذا نجلب عداء الدنيا بجهلهم 
حقيقتنا؟ بل حتى إن لم نجد منهم العداء والكراهية؛ ألسنا مین بدعوتهم إلى دين 
الإسلام» وتوضيح الخير الذي فيه؟ 

إن الرسالة الاسلامية الخالدة لم تنزل لأهل الجزيرة العربية فقط إنه| نزلت من يومها 
الأول للعالمين.. قال تعالى: لوَمَا اند را را لدي وقال رسول الله يَكل: 


(۱) (النحل: )٩۷‏ . 
۰ (۲) (الأنبياء: ۱۰۷) . 


۷۶۰ 1 ماذا قسسدمالمسامون للعالم؟ 


و 


ان الي ُنَت إل قَوْمهِ حاص بت التاس عام . وهذا المفهوم يتطلّب هنا 
حركة دءٌوبة في الكون؛ لحمل هذا الدين الخالد وهذه الحضارة الراقية إلى العالین كما 
يحتاج متا أن ترد عن تاریخناالشبهات. وتیل عنه المتكراتء وتُبرز للإنسانية ما قَدَّمْناه ها 
توح للبشر ما أسهمنا به في حياتهم؛ وعندها سيعلم الجميع أن سبب هذا الرقي هو 
هذا الدين الجليل» وفي هذا دعوة ما بعدها دعوة» وتغيير لأفكار أهل الأرضء وانظروا 
إلى ما قاله بودلي''' - مثلاً - بعد أن درس الحضارة الإسلامية» وعرف قصة الإسلام.. 
يقول في انبهار: «کانوا (أي المسلمين) كالغيث الذي يخصب المكان الذي ينزل فيهء وان 
عصر الإحياء في أوربا ليرجع إلى أحفاد صحابة محمد وَل الذين حملوا مشعل الثقافة؛ 
حيث كانت آوربا غارقة في ظلمات العصور الوسطی»(. ۱ 

إن هذه الشهادة عظيمة من عدة وجوه: فهي تمدح الخير الذي یتصف به السلمون 
كما أنها تشکر عملهم وثقافتهم وحضارتبم» وفوق ذلك تصف حركة السلمین با خبر إلى 
كل مکان؛ وذلك بعد أن فقهوا الدور النوط بهم كأمة تحمل الرسالة الخاتمة» ثم إنه يصف 
بتجرد الحضارات الأخرى بالقياس إلى حضارة السلمین» وأكثر من كل ذلك وأعمق فانه 
ينسب هذا الفضل إلى رسول الله كلف الذي عنم صحابته كل هذه الأصول والقيم 
والعلوم. فانتقلت منهم بالتبعية إلى أبنائهم وأحفادهم. 

إنها شهادة قيمة رائعة.. وخاصة أا تتناسق مع ما ذکره رسول الله بل إذ قال: 
م کا بعتي الله به ین ادى والیلم کمتل الْعَئْثِ لیر آصاب أَرْضَاء فَكَانَ منها 
2 


یه" لب الا فان الا مشب الْكَِين وَكَانَتْ ينها آجاوب" أَمْسَكَتٍ 


م 
سر 


(۱) البخاري عن جابر بن عبد الله: کتاب التیمم (۰)۳۲۸ ومسلم: کتاب الساجد ومواضع الصلاة. 

(۲) رونالد فیکتور بوملٍ 8011¥ ۷6۰ : مستشرق بريطاني» رائد التحق بالجيش البريطاني عام ۱۹۰۸ وتدرج 
في رتبه إلى أن وصل إلى رتبة کولوفیل» عمل في وحدة الجيش البريطاني بالعراق» ثم في شرقي الاردن عام ۱۹۲۲م» ثم 
مستشارا لسلطنة مسقط عام 4 ۱۹۲م» كان أول من عبر الربع الخالي» وكشف عن أسراره الجهولة عامي ۰۱٩۳۰‏ 
۱ عندما ترك الخدمة الحكومية ذهب ليعيش بين عرب الصحراء؛ وكتب كثيرًا عن الصحراء وعن الشرق» 
وأشهر كتبه (الرسولء حياة حمد) » وهو مترجم للعربیة» وأعمال أخرى منها: 52272 Wind in the‏ و The‏ 
2 501112016559 وغيرها. 

(۳) ر. ف. بوهلي: الرسول» حياة محمد ص57 ١‏ . 

(6) نقية: المراد بها القطعة الطيبة. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۰۱۷/۱ 

(۵) أجادب: جمع جَذّب» وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء. المصدر السابق. 


؛: ل اي ے #8 2 سوم مر میم اس ره مر کم 2 3 04 2 8ه 0 
الحا فنفع لله با الناس؛ فشربو وَسَقواء وَرَرَعُواء وَأَصَابَتَ منها طائفة أخرّى. إن 
4 ۳ وه ۳9 و سر و مر . 0 ي 
هي یا لايك کات لانت کل ل عن قفي دن اله وت اي ال 
بقع ول ٩».‏ 
ولکن سل نفسك.. كيف كان سيشهد هذه الشهادة بغير دراسة ولا علم؟! وسل 
نفسك آیضّا: ويا تری کم من غير السلمین عرف ما عرفه بودلی؟! 


ليس من الممكن أ ن تصبح هذه الشهادة شهادات؟! 


و أليس من الممكن كذلك أن تصبح أمثال هذه الشهادات ممفتاحًا إلى قلوب وعقول 
غير المسلمين؟! 

إن هذا الفهم نا مسئولية کبری» وأمانة عظمی» وهي أن نتحرّك بهذا الدين إلى 
و رح ال ارا اللا الور و وت وت مل 
آزعی ین ايع" ". قرب حال فقو ال مَنْ ن هو آَفْقَهُ یله ورب حال فقو لَيْسَ 


ما آخر ما أحب أن أشير إليه في خاتمة هذا الکتاب» هو أن نحمد الله كثيرًا على أنه 
خلقنا مسلمين» إن لنا الفخر والمجد أبد الدهر أن حملنا هذا الدين» وأن صرنا أتباعا لسيد 
المرسلين» وخير البشر أجمعين بل كما أنَّ لنا الفخر أبد الدهر أن جعل الله كلك لنا هذا 
التاريخ الضیء وهذه الحضارة النقية» وإنه آن الأوان أن نرفع رءوسنا عالية» وأن نباهي 
الخلق أجمعين بأننا - والحمد لله - مسلمون! 


إنني آسف كثيرًا عندما أرى بعض الشباب المسلم يتوارى من القوم؛ لكي لا یعرف 
أنه مسلمء وقد يحاول التشبه بالغربيين أو الشرقيين» ولو في لباسهم» أو لغاتهم» أو حتى 
ألعابهم وموهم ويريد أن ينسلخ من جلده» وأن هرب من واقعه. 


(۱) البخاري عن أبي موسى: كتاب العلم» باب فضل من علم وعلّم (۷۹) » ومسلم: كتاب الفضائل» باب بیان مثل ما بعث 
به النبي ل من اهدى والعلم (۲۲۸۲) . 

(۲) البخاري: كتاب الحج» باب المخطبة أيام منئ )١185(‏ . 

(۳) أبو داود: كتاب العلم» باب فضل نشر العلم (۳۹۲۰)) والترمذي (1707) وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه 
(70), وأحمد (171784) » وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة (4 4۰) . 


KAN‏ ٍْ ماذاقامالمسامون للعالم؟ 
آسف كثيرًا عندما أرى هذا الواقع المريرء وأدرك منذ الوهلة الأولى أن هؤلاء 
الشباب لا يعرفون شيئًا عن تاريخهم؛ ول يقرءوا صفحة عن حضارتهم وإلا لتبدّل 
الحال» وتغير الوضع 
إن ای لا يرون والقافلن لا کون 
ولن تُعيد هذه الحضارة الذهبية إلا بنفس أي وژوح معنوية عالية» وعِرَّة غير ٠‏ 
متكيرة» وقوة غير باغية.. 
راراي اريزا 
رکذت ب اخيي اأ ال 


دخولي حت قَوِْكَيَاعِبَادِي 


وان أ يات َم دی تب 0 


هذه هي الروح التي يمكن أن تحمل هذه الرسالة» وهذه هي النفس التي تليق بهذه 
الحضارة» ولا نشك في أن عودة المسلمين لصدارة العام ستصبح بح أمرًا واقعّاء وسيراها 
ا ا 
العظيم.. وولو تی هو كُلْ حَسَى أَنْ يَكُونَ ری ". 
وسال الله تلق أن يور الإسلام والمسلمين 


أ. د. راغب السرجاني 


)١(‏ الأبيات للشاعر محمد الملالي. 
(۲) (الإسراء: 01). 
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صورة رقم (۱) صورة رقم (۲) 
مم 5 1 و كوت `5 له N‏ 
كتاب الحيل لأولاد موسى بن شاكر كتاب شرح تشريح القانون لابن النفيس 


المسجد الأموي بدمشق 


صورة رقم (۳) صورة رقم (ه) 
مسجد عمرو بن العاص المسجد الأزهر 


۷:۹ 


۷:۷ 


صورة رقم (۱۱) صورة رقم (۱۲) 
تشريح العين لابن الهيثم كناب تتصير دی الجوسي 


صورة رقم (۱۳) 
۱ صورة رقم (۱6) 
خریطه العالم للإدريسي خريطة العالم - لبيري رایس 


۷۹۹ 


1 ب 


صورة رقم )1۸( 
كتاب الجبر للخوارزمي 


صورة رقم )۱١(‏ 
كتاب السّر السّار - لجابربن حيان 


صورة رقم (۱۷) صورة رقم )۱٩(‏ 
( کتاب ابن البیطار الساعة المائية لابن الرزاز الجزري 


۲۶۲ 1۲۷ ۵ 
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1 ا ر :03 
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50 Re AE 
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دام دان ر نابو نامام وان روم ۱ 


مره وا ۸8 رادم ۲ سول 
موا الساءة المقاء العامة 
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ن ارولو سمالا 


مین 90 
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رک 


وا سر 
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5 ل وسم تم ی جس Bp‏ 


۳ و ] صورة رقم (4؟) 
| سر و صورة من کتاب البخاري 


صورة رقم (۲۵) 
الرسالة للإمام الشافعي 


الأحكام السلطانية للماوردي 


Vor 


صورة رقم (۲۸) صورة رقم (۲۹) 
السيوف ملایس عسكرية 


صورة رقم (۳۰) 
خوذة 


160 


صورة رقم (۳۲) صورة رقم (۳۳) 
البيمارستان النوري في دمشق بيمارستان المنصوري الكبير 


۷۵۵ 


2 


17 RAR 


| ۱ ۱ زک رورم 


ERS 


> 
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1 ۱ ۱1 ۱۱۱۱۱۹ 


صورة رقم ) ۰( 
العقد المنفوخ المسجد الأموي 


صورة رقم (4۱) 
قلعة قايتباي 


VON 


صورة رقم (sr)‏ 
الزخرفة النباتية 


صورة رقم (۲) 
فن الأرابیسک 


صورة رقم (45) 
صورة رقم (4۵) و ore‏ ای 
دقة الزخرقة 


۷۹ 


(o 
2ج(‎ 
صورة‎ 


تا 


۱ aR 


صورة رقم )0۸( 
أقواس في قصر سرقسطة 


صورة رقم (وه) رقم (5:0) 
حديقة آند لسية - غرناطة تین 


صورة رقم )11( 
حدائق قصر توب ڪابي - تركيا 


۷۳ 


صورة رقم (*5) 


صورة رقم (14) 
نافورة بساحة جامع القرویین بالمغرب 


7 


صورة رقم (1۵) 


صورة رقم (15) صورة رقم (1۷) 
سواري -اعمدة- مسجد قرطبة الأقواس في ساحة المحراب 


بالا 


صورة رقم (۷۱) صورة رقم (۷۲) 


نسخة مترجمة الترجمة اللاتينية 
من كتاب القانون لکتاب جابر بن حیان 


صورة رقم (vr)‏ 
كتاب شمس العرب تشرق على الغرب 


` VITELLONIS THY 


NI e 


صورة رقم (۷۷) 
ترجمة لاتينية لكتاب ابن الهيثم 


صورة رقم (۷۸) صورة رقم (74) 
ترجمة لاتينية لكتاب الخوارزمي جواهر لال نهرو 


مصادرالدراسة ۷۹۹ 


مصادرالدراسة”" 


أولاً: القرآن الكريم 

ثانیا: كتب تفاسير القرآن وعلومه 
ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي: تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي 
ابن محمد سلامةء دار طيبة للنشر والتوزیع» الطبعة الثانيق» ١51١ه‏ = ۱۹۹۹م. 
أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسى: تفسير البحر الحیط تحقيق عادل أحمد عبد الوجود 
وآخرین دار الکتب العلمية الطبعة الاول - بیروت» 8۲۲ ۱ه - ۲۰۰۱م. 
بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي: البرهان في علوم القرآن» تحقیق محمد آبو الفضل 
إبراهيم, دار المعرفة - بيروت» 1741١ه.‏ 
الرازي» فخر الدين محمد بن عمر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» ۲۰۰۰م. 
السعدي» عبد ال رحمن بن ناصر بن عبد الله: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق 
عبد ال رحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى - القاهرق ۱۲۰ه - 
كم 
سيد قطب: في ظلال القرآن» دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشرعية الحادية عشرة» 
6ه = ۱۹۸۵م. 
السيوطي: لباب النقول في أسباب النزول» دار الكتب العلمية - بيروت. 
الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن تحقيق أحمد محمد شاکر مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأول ١47١ه-‏ ۲۰۰۰م. 
القرطبي» أبو عبد الله حمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن دار إحياء التراث 
العربيء ببروت - لبنان ۱۰۵ه = ۱۹۸٩‏ م. 
محمد بن عبد الله بن العربي: الأحكام الصغرى» دار التقریب بين ا مذاهب الإسلامية» الطبعة 
الأولى» ۲۰۰۱م. 
الواحدي: أسباب نزول القرآن» تحقيق ودراسة كال بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية 
الطبعة الأولى - لبنان» ١1991١م.‏ 


(۱) الصادر مرتبة ترتيبًا أبجديًا مع تجاهل (ال) . 


۷۷/۰ ماذا ا قدمالمسلمون للعالم؟ 
ثالنًا: العقاند والأدیان 
ابن حزم آبو محمد علي بن أحمد: الفصل في الملل والأهواء والتحل» مکتبة الخانجي - 
القاهرة. 
الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم: الملل والنحل» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار العرفة - 
بروت ‏ ۱6۰ ه. 
رابعا : كتب السنن والآثار 
ابن أبي شيبة» آبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي: الصنف في الأحاديث والآثارء تحقيق کال 
يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى» ۹١٤١ه.‏ 
ابن حبان» محمد بن أحمد التميمي: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب 
الارناءوط مؤسسة الرسالة - یروت الطبعة الثانية» ۱6۱6 ه = ۱۹۹۳م. 
ابن خزيمة» محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري: صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد 
مصطفى الاعظمي المكتب الاسلامي - بيروت» ۱۳۹۰ھ = ۱۹۷۰م. 
ابن ماجه» محمد بن يزيد آبو عبد الله القزويني: سنن ابن ماجه» محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الفكر - بيروت. 
أبو جعفر الطحاوي: مشكل الآثارء دار الكتب العلمية - بيروت. 
أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: سنن أبي داود تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار الفكر. 
أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» دار الكتاب العربي - 
بيروت» الطبعة الرابعت ۱۰۵ه. 
أبو يعلى» أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي: مسند أب يعلى» تحقيق حسين سليم سد 
دار المآمون للتراث - دمشقء الطبعة الأولى» 6۰6 ١ه‏ = ۱۹۸6م. 
البخاري: التاريخ الکبیر» دار الفکر» الطبعة الأولى - بيروت» ١19857‏ م. 
البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي: الأدب الفرد تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
دار البشائر الإسلامية - بیروت. الطبعة الثالثة» 40 ١ه‏ = ۱۹۸۹م. 
البخاري» محمد بن إساعيل آبو عبد الله الجعفي: الجامع الصحيح المختصرء تحقيق مصطفى 
ديب البُعَاء دار ابن كثير» اليمامة - بیروت الطبعة الثالثة ۱6۰۷ ه = ۱۹۸۷م. 
البزارء أحمد بن عمرو: مسند البزار» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى - بيروت» ۲۰۰۳م. 


مصادر الدراسة ۷۳۷۱ 


البيهقي: معرفة السنن والآثار» تحقيق عبد العطي أمين قلعجي دار الوفاء - مصرء 
5ه 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: دلائل النبوة» تحقيق عبد المعطي قلعجيء دار الکتب 
العلمية - بيروت» ۱۰6ه = ۱۹۸۵. 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: سنن البيهقي الکبری» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة 
دار الباز - مكة المكرمة» 4ه 1944م 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: شعب الإيمان» تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية - بروت. الطبعة الأولى» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

التبريزي» محمد بن عبد الله: مشكاة المصابيح» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» الکتب 
الاسلامي الطبعة الثالثة - بيروت» 5٠0‏ ١ه‏ = 1186م. 

الترمذي محمد بن عيسى آبو عيسى السلمي: الجامع الصحيح» تحقيق أحمد محمد شاكر 
وآخرين» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الحارث بن أبي أسامة: بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» زوائد الحافظ نور الدين 
الهيثمي» تحقيق حسين أحمد صالح الباكري» مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» الطبعة 
الأولى - المدينة المنورة» 511 ١ه‏ = 1997١م.‏ 

الحاكم» محمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري: الستدرك على الصحیحین» تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بیروت الطبعة الأولى» ١١5١ه‏ - 
۰ 

الدارقطتي علي بن عمر آبو الحسن البخدادي: سنن الدارقطني» تحقیق السید عبد الله هاشم 
يهاني الدني دار العرفة - بیروت ۵۱۳۸۲ = ۱۹۲۲م. 

الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن آبو حمد: سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» وخالد 
السبع العلمي دار الكتاب العربي - بیروت. الطبعة الأولى» ۱6۰۷ه.. 

سلیمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي: مسند أبي داود الطيالسي دار العرفة - بیروت. 
الطبراني: العجم الكبير» تحقيق مدي بن عبد الجید السلفي مکتبة العلوم واحکم - 
الموصلء الطبعة الثانية» 5 ۱6۰ه = ۱۹۸۳. 

الطبراني» أبو القاسم سليهان بن أحمد: العجم الأوسطء تحقيق طارق بن عوض الله بن حمد» 
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين - القاهرة» ۱6۱۵ ه. 


۷۷ ماذااقدمالمسامون للعالم؟ 
الطبراني» سلییان بن أحمد بن أيوب: مسند الشامیین» تحقيق حمدي عبد الجید مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولى - بيروت» ۱۰۵ه. 
عبد الرزاق الكيلاني: من مواقف عظماء المسلمين» دار النفائس للطباعة والنش الطبعة 
الأولى - بيروت» ۱۹۹6م. 
عبد بن حميد» أبو محمد بن نصر الكسي: المتتخب من مسند عبد بن حميد» تحقيق صبحي 
لبلتري ادامرا و خمود عم جد السعيدي» ك اة ال الارن - الاي 
۸ - ۱۹۸۸م. 
مالك بن آنس بن مالك بن عامر الأصبحي الدني: الوطأ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي دار 
الکتب العلمية - بيروت. 
التقي اهندي علي بن حسام الدین: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال مؤسسة الرسالة 
- بيروت» 1986م. 
مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري: صحيح مسلم؛ تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب: سنن النسائى الکبری» تحقيق عبد الغفار سليان 
البنداري» وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية - بیروت» ۱۶۱۱ = 1841م. 
اميثمي؛ نور الدين علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. دار الفكر - بيروت» 
١ه‏ 

خامسا: كتب شروح الحديث وعلومه 
ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي: الجرح والتعدیل دار إحياء التراث 
العربي - بیروت بدون. 
ابن الجوزيء عبد الرحمن: كشف الشکل من حديث الصحيحين. تحقيق علي حسين 
البواب» دار الوطن - الرياض» ۱۶۱۸ ه = ۱۹۹۷م. 
ابن حبان» آبو حاتم محمد البستي: الجروحین تحقيق محمود إبراهيم زايد دار الوعي - 
حلب. 
ابن حجر العسقلاني: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» دار الکتب 
العلميةء الطبعة الأولى - بيروت» 515 ١ه‏ = ۱۹۹۹م. 
ابن حجر العسقلاني: تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» تحقيق إكرام الله إمداد 


مصادرالدراسة ۷۷۳ 


الحق» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى - بيروت. 

ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري دار المعرفة - بیروت» ۱۳۷۹ ه. 
ابن حجر العسقلاني» أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على: الطالب العالية بزوائد المسانيد 
تالف عقي غنيم عبار علي ریاس ابر اهب فف دار ل افر ا 
أبو الحسنات اللكنوي المندي: الرفع والتكميل ني الجرح والتعدیل تحقيق عبد الفتاح آبو 
غدة دار السلام للطباعة والنشر الطبعة السادسة - القاهرة» ١٠٠5م.‏ 

أحمد بن حنبل آبو عبد الله الشيباني: مسائل أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله تحقيق زهير 
الشاویش, المكتب الإسلامي - بيروت» ۱۶۰۱ه = ۱۹۸۱م. 

الألباني: تمام المنة في التعليق على فقه السنةء دار الراية» الطبعة الثالثة - ۱۰۹ه. 

الالباني: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» المكتب الإسلامي. 

الألباني: صحيح وضعيف سنن أب داود؛ برنامج منظومة التحقيقات الحديثية المجاني» من 
إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية. 

الألباني: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» المكتب الإسلاميء الطبعة الثالشة - 
بيروت. ۱۰6۵ ه. 

الألباني» محمد ناصر الدین: إرواء الغلیل في تخريج أحاديث منار السپیل» الکتب الاسلامي؛ 
الطبعة الثانية - بيروت» ١۰٤۱ھ‏ = ۸۱۹۸۵. 

الالباني محمد ناصر الدين: السلسلة الصحيحة. مكتبة المعارف - الرياض. 

الباجيء أبو الوليد سليمان بن خلف: التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري ني الجامع 
الصحیح. تحقيق أبو لبابة حسین» دار اللواء للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى - الرياض» 
7ه -19485م. 

الجزريء أبو السعادات البارك بن محمد: النهاية في غريب الحديث والأثر, تحقيق طاهر أحمد 
الزاوى» ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية - بيروت» ۱۳۹۹ھ -191/4م. 

الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد: التلخيص. دار الكتب العلمية - بيروت. 
الزخشري» محمود بن عمر: الفائق ني غريب الحديث والأثرء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
وعلي محمد البجاوي دار المعرفة» الطبعة الثانية - بيروت. 

السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن: فتح المغيث شرح ألفية الحديث» دار الکتب 
العلميةء الطبعة الأولى - لبنان ۱۰۳ه. 


VVE‏ ماذا اق دمالمسلمون للعالم؟ 


السيوطي: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنةء الجامعة الاسلامية الطبعة الثالثة - المدينة 
المنورة» ۱۳۹۹ه. 
الشريف حاتم بن عارف العوني: خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل» دار عالم الفوائد - 
مكة المكرمة» ۱۶۲۱ه. 
الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة: شرح معاني الآثار» تحقيق محمد زهري 
النجان دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى - بيروت» ۱۳۹۹ ه. 
العظيم آبادي» محمد شمس الحق أبو الطیب: عون المعبود شرح سنن أبي داود» دار الکتب 
العلمية» الطبعة الثانية - بيروت» 516١ه.‏ 
العظيم آبادي» محمد شمس ال حق آبو الطيب: عون المعبود شرح سنن أب داودء دار الکتب 
العلمية» الطبعة الثانية - بيروت» 06١5١ه.‏ 
المباركفوريء أبو العلا محمد عبد ال رحمن بن عبد الرحيم: تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذيء دار الكتب العلمية - بيروت. 
الناوي» محمد عبد الرءوف بن علي: فيض القدير شرح الجامع الصغیر المكتبة التجارية 
الكبرى» الطبعة الأولى - مصرء ۱۳۲ ه. 
النوويء أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية - بيروت» ۱۳۹۲ ه. 

سادسا: كتب التاريخ والسيرة والشمائل 
ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن محمد الجزري: الكامل في التاریخ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 
ابن الإخوة» ضياء الدين محمد بن محمد: معالم القربة في طلب الحسبةء دار الكتب العلمية - 
بیروت ۲۰۰۱م. 
ابن الجوزي: مناقب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيزء دار ابن خلدون - الاسکندرية. 
ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد: المنتظم في تاريخ الملوك والآمم؛ دار 
صادرء الطبعة الأولى - بيروت» ۱۳۸ ه. 
ابن الضیاء أبو البقاء محمد بن أحمد بن محمد الحنفي: تاريخ مكة المكرمة والحرم الشریف» 
تحقيق علاء إبراهيم وأيمن نصرء دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية - بيروت» 5 57١ه‏ = 
٤م‏ 


مصادرالدراسسة ۷۷۵ 
ابن الطقطقا: الفخري في الاداب السلطانية والدول الإسلامية» دار صادر- بیروت. 
ابن العبري» غوریغوریوس بن آهرون: ختصر تاريخ الدول تحقيق آنطون صالحاني 
اليسوعي دار الرائد - لبنان ۱۱۵ه = ۱۹۹6م. 
ابن العديم» كال الدین: بغية الطلب في تاريخ حلب» تحقیق سهیل زکار دار الفكر العربي - 
بيروت. 
ابن الكلبي» هشام بن محمد: كتاب الأصنام تحقيق أحمد زكي باشاء مطبعة دار الکتب 
المصرية - القاهرق 5 95١م.‏ 
اين النجار البغدادي» محمد بن حمود بن أبي الحسن: ذيل تاريخ بغداد. تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى - بیروت ۱6۱۷ ه = ۱۹۹۷. 
ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب. تعليق حمود فاخوريء دار الشرق العربي - 
بروت» ۲۱ هم 
ابن الوردي» زين الدین عمر بن مظفر: تاريخ ابن الوردي دار الکتب العلمية - بيروت» 
۷ ه = ۱۹۹۲م. 
ابن بدران عبد القادر بن أحمد: تهذيب تاريخ دمشق الکبیر لابن عساکر المكتبة العربیةه 
الطبعة الأولى - دمشق» ١٠191١م.‏ 
ابن بسام» أبو الحسن علي: الذخيرة ني حاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباس» دار الغرب 
الاسلامي ۲۰۰۰م. 
ابن تيمية» آهد بن عبد السلام: منهاج السنة النبوية» تحقيق محمد رشاد سالم» مؤسسة 
قرطبة» الطبعة الأولى. 
ابن حبان» آبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي: السيرة النبوية» تحقيق عبد السلام 
علوش» المكتب الإسلامي - بيروت. 
ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» تحقيق محمد عبد المعيد خان دار 
الكتب العلمية» الطبعة الثانية - بيروت» ۰۲ ۱ه -1985م. 
ابن حجر: توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس» تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضي» دار الکتب 
العلمية الطبعة الأولى - بيروت» 05٠5١ه‏ -1187م. 


ابن حزم: جوامع السبرق حقیق إحسان عباس وآخرينء دار العارف - القاهرةه ۸م. 


VV٦‏ ماذااقامالمسلمون للعالم؟ 
ابن حيان القرطبي» حيان بن خلف بن حيان: المقتبس في تاريخ الأندلس, دار الآفاق 
الجديدة - بيروت. 
ابن خلدون: القدمة تحقيق علي عبد الواحد واني» مطبعة دار الشعب. 
ابن خلدون: عبد الرحمن المغربي: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبرير 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر, دار إحياء التراث العربي» الطبعة الرابعة - بيروت. 
ابن دقیاق: الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطین جامعة أم القرى - السعودية» 
۳« 
ابن دقیاق» ابراهیم بن محمد بن ٍیدمر: الانتصار لواسطة عقد الأمصارء دار الافاق الجديدة 
- بيروت. 
ابن سعد. أبو عبد الله محمد بن منيع: الطبقات الک‌بری. تحقيق إحسان عباس, دار صادر؛ 
الطبعة الأولى - بيروت» ١۹۹۸‏ م. ْ 
ابن سعيد الأندلسي: المغرب في حلى الغرب. حققه وعلق عليه شوقي ضیف اهيثة المصرية 
العامة للكتاب - القاهرة. 
ابن عبد الحكم» عبد الرحمن بن عبد الله: فتوح مصر وأخبارهاء تحقيق محمد الحجيري؛ دار 
الفکر الطبعة الأولى - بيروت» 1415١ه-1945م.‏ 
ابن عبد الحكم» عبد الله: سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس 
وأصحابه» تحقيق أحمد عبيد, عالم الكتب - بيروت» ۱6۰6 ه = 1185م. 
ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. دار الثقافة - بيروت. 
ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حَلَّهَّا سن الأماثل أو اجتاز 
بنواحيها من وارديها وأهلهاء تحقيق على شيري» دار الفكرء الطبعة الأولى - بيروت» 
8ه = ۱۹۹۸م. ۱ 
ابن فضل الله العمري: مسالك الابصار في مالك الأمصار, تحقیق محمد نايف الديلمي» عام 
الکتب للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت. 
ابن قيم الجوزية» آبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن آیوب الزرعي: زاد العاد في هدي خير 
العباد. تحقيق مصطفی عطاء دار الكتب العلمية. 
ابن كثير» أبو الفداء إساعيل: البداية والنهاية» تحقيق علي شيري» دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الأولى» ۱6۰۸ ه = ۱۹۸۸م. 


مصادر الدراسسسة 8426 


ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد 
الواحد, دار المعرفة» بيروت - لبنان» ۱۳۹۲ھ = 1/ا19م. 

ابن مسکویه أحمد بن محمد: تجارب الأمم وتعاقب الهمم» تحقيق سيد كسروي حسنء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى - بيروت» ۲۰۰۳م. 

ابن هشام» أبو محمد عبد الملك المعافري: السيرة النبوية» تحقيق محمد فهمي السرجاني» 
المكتبة التوفيقية - القاهرة. 

ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني آیوب. دار القلم - القاهرة. 

أبو العباس الناصري» أحمد بن خالد: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, تحقيق جعفر 
الناصري دار الكتاب - الدار البیضای 514 ١ه‏ = ۸۱۹۹۷. 

أبو شام شهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن: الروضتين ني أخبار الدولتين» مطبعة وادي 
النيل» القاهرة - مصر ۱۲۸۷ ه. 

الأزدي» أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يونس: تاريخ العلماء بالأندلس» تحقيق عزت العطار 
الحسيني» مطبعة المدني - القاهرة» 5٠‏ ١ه‏ = ۱۹۸۸م. 

الترمذي» محمد بن عيسى: الشمائل» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى - بيروت» 
7ه 

التنوخي» أبو علي المحسن بن أبي القاسم: الفرج بعد الشدة» مكتبة الخانجي» الطبعة الثانية - 
القاهرق 51١65‏ ١ه‏ = ۱۹۹6م. 

الجهشياري» آبو عبد الله محمد بن عبدوس: الوزراء والکتاب تحقيق مصطفى السقا 
وآخريّن» مطبعة البابي الحلبي - القاهرة» ۳۸٩۱م.‏ 

الحلبي» علي بن برهان الدین: السيرة الحلبية» دار العرفة - بیروت» ۰ ده 

احميدي: جذوة القتبس في تاريخ علماء الأندلس» تحقیق [براهیم الإبياري» دار الکتاب 
المصريء الطبعة الثانية - القاهرة» ۱۹۸۹م. 

الخطيب البغدادي آبو بكر حمد: تاريخ بغداد. حقیق مصطفی عبد القادرء دار الکتب 
العلمية - بيروت» ٠۱۹۹۷‏ م. 

الذهبي: العبر في خبر من غبر. تحقيق محمد السعید بن بسيوني» دار الکتب العلمية - بيروت. 

الذهبي: تاريخ الاسلام ووفیات الشاهیر والأعلام» تحقيق مصطفی عبد القادر عطاء دار 
الکتب العلمية - بیروت. 


۷۷۸ ماذااقدملمسامون للعالم؟ 
السهيلي» آبو القاسم عبد الرحمن» الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام دار الکتب 
العلمية - بيروت. 
السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر: تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد محيي الدين عبد احمید» 
مطبعة السعادة» الطبعة الأولى - مصرء ۱۳۷۱ ه = ۱۹۵۲م. 
صاعد الأندلبي» صاعد بن أحمد: طبقات الأمم» تحقيق حسين مؤنس» دار المعارف» الطبعة 
الأولى - القاهرة» ۱۹۹۸م. 
الطبري محمد بن جرير آبو جعفر: تاريخ الأمم والملوك دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 
- بيروت» ۱۶۰۷ه. 
عبد القادر النعيمي: الدارس في تاريخ الدارس» تحقيق إبراهيم شمس الدین؛ دار الکتب 
العلمية» الطبعة الأولى - بيروت» ١٠5١ه‏ - ۱۹۹۰م. 
عبد القادر بدران: منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» تحقيق زهير الشاویش» الکتب 
الاسلامي - بيروت» ۱۹۸۵. 
الفسويء آبو يوسف يعقوب بن سفيان: العرفة والتاريخ» تحقيق خليل المنصورء دار الکتب 
العلمية - بيروت. 
الكندي» آبو عمر محمد بن يوسف: الولاة والقضاة مكتبة الآباء الیسوعیین - بيروت. 
محمد بن تقي الدين الأيوبي: مضیار الحقائق وسر الخلائق» تحقيق حسن حبشین» عالم الكتب 
- القاهرة. 
محمد بن عبد الملك ال همذاني: تكملة تاريخ الطبري» تحقيق ألبرت يوسف سمعان. المطبعة 
الكاثوليكية - بيروت» ۱۹۵۸. 
محمد بن يوسف الصا حي الشامي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد تحقيق عادل 
أف لوجر ومن عسد عرض :15 السب العلنية: ال رذ و 
4ه = ۱۹۹۳م. ۱ 
الراکشی: العجب في تلخیص آخبار الغرب. الکتبة العصرية الطبعة الأولى - لبنان» 
م 
القري أحمد بن محمد بن الخطيب: تفح الطيب في غصن الأندلس الرطیب. تحقيق إحسان 
عباس» دار صادر - بيروت» ۱۹۹۷م. 
المقريزي» آبو العباس تقي الدین أحمد بن علي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الخلفاء دار الکتب العلمية. 


مصادرالدراسسسسة ۷۷۳۹ 


القريزي آبو العباس تقي الدین أحمد بن علي: السلوك لعرفة دول اللوك دار الکتب 
العلمية الطبعة الأولى - لبنان ۱۶۱۸ ه = ۱۹۹۷ع. 
النابلسي» عثمان بن إبراهيم الصفدي: لمع القوانین الضية في دواوین الدیار الصرية. 
اليافعي» آبو محمد عبد الله بن أسعد: مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من 
حوادث الزمان» وضع حواشيه خليل المنصورء دار الكتب العلمية» الطبعة الأول - بيروت» 
۷ ١ه‏ = ۱۹۹۷م. 
اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» دار صادر - لبنان. 

سابعا : كتب التراجم والطبقات 
ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تحقيق عامر النجار اميثة المصرية العامة 
للكتاب - القاهرق ١١٠5م.‏ 
ابن أبي الوفاء القرشى» آبو محمد عبد القادر بن محمد: الجواهر المضية في طبقات الحنفية» 
تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء مكتية هجر للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية 
۲۳ ۱۹۹۳م. 
ابن الابار محمد بن عبد الله القضاعي: التكملة لکتاب الصلة» تحقيق عبد السلام اهمراس» 
دار الفكر العربيء ۱8۱۵ ه = ۱۹۹۵م. 
ابن الأثير» أبو الحسن عز الدین علي بن محمد الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابة دار 
الفكر - بيروت. 
ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرهن بن علي: صفة الصفوة تحقيق محمود فاخوري؛ ومحمد 
رواس قلعه جي» دار المعرفة» الطبعة الثانية - بيروت» ۱۳۹۹ھ -19174م. 
ابن ا لخطيب» لسان الدین: الاحاطة في آخبار غرناطة تحقيق محمد عبد الله عنان» الطبعة 
الأولى - القاهرق ۸۱۹۷۷ 
ابن العیاد الحنبلي» عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري: شذرات الذهب في آخبار من ذهب» 
تحقيق عبد القادر الأرناءوط» ومحمود الأرناءوط دار ابن كثير - دمشق» ٠5‏ 5 ١ه.‏ 
ابن النديم» أبو الفرج محمد بن إسحاق: الفهرست. دار المعرفة - بيروت» ۱۳۹۸ = 
۷۸ م. ۱ 
ابن بشكوال» خلف بن عبد اللك: الصلةء تحقيق ابراهیم الابياري دار الکتاب الصري» 
الطبعة الأول - القاهرق ۱6۱۰ ه = ۰۸۱۹۸۹ 


۷۸۰ ماذا قاملمسسلمون للعالم؟ 


ابن حجر العسقلاني: تقریب التهذیب. تحقیق محمد عوامة» دار الرشید. الطبعة الأولى - 
سورياء ۱ ۱۰ه = ۱۹۸. 

ابن حجر العسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي: جذیب التهذيب. دار الفكرء الطبعة الأولى - 
بيروت» ٤‏ ۱۰ه = ۱۹۸م. 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن على آبو الفضل: الاصابة في تمييز الصحابة» دار الکتاب العربي 
-بيروت. 

ابن حجر: رفع الإصر عن قضاة مصرء تحقيق حامد عبد المجيد المطبعة الأميرية - القاهرة» 
۷ م. 

ابسن حجر: لسان الميزان» تحقیق دائرة العارف النظامية بافند مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. الطبعة الثانية - بيروت» 5٠5١ه‏ = 1985م. 

ابن خلکان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» تحقيق احسان عباس» دار صادر - بیروت. ۶6 م. 

ابن خیاط خلیفة: کتاب الطبقات. تحقیق سهیل زكار» دار الفکر الطبعة الاو ی - بیروت» 
۳ 

ابن عبد الب آبو عمر یوسف: الاستیعاب ني معرفة الأصحاب» طبع مع الاصابة دار 
الکتاب العربي - بیروت. 

آبو الطیب اللغوي: مراتب النحویین تحقيق محمد آبو الفضل ابراهيم دار نهضة مصرء 
الطبعة الثانية - القاهرة» ١91/5‏ م. 

أبو نعيم أحمد بن عيد الله الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الاأصفیای دار الكتاب العربي» 
الطبعة الرابعة - پیروت ۱۰۵ه. 

أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي: المعرفة والتاريخ» تحقيق خليل النصور دار الکتب 
العلمية - بيروت. 

الاجري محمد بن الحسين: أخبار أي حفص عمر بن عبد العزیز» تحقيق عبد الله عبد الرحيم 
عيلان» مؤسسة الرسالة - بيروت» ٠٠15١ه‏ = ۱۹۸۰. 

الباباني إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار الصنفین» طبع بعناية 
وكالة المعارف الجليلة باستانبول» ۱۹۵۱. 

البلاذري أحمد بن يحبى: أنساب الأشراف» تحقيق إحسان عباس» مؤسسة الرسالة - بيروت. 


مصادرالدراسة VA!‏ 
حاجى خليفة: كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. دار الكتب العلمية - بيروت» 
5مم. 
الحسيني» أبو الحاسن محمد بن علي: ذيل تذكرة احفاظ دار الكتب العلمية - بیروت؛ 
8ه -1998م. 
الخشني» أبو عبد الله محمد بن الحارث: قضاة قرطبة» تحقيق إبراهيم الإبياري» دار الکتاب 
اللبناني - بيروت» ۱۹۸۹. 
الذهبي: سير أعلام النبلاء» تحقيق حسين الاسد؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة التاسعة - 
بيروت» ۱۶۱۳ = ۱۹۹۳م. 
الذهبی: معرفة القراء الکبار على الطبقات والأعصارء تحقيق شعیب الأرناء‌وط وآخرین» 
موسسة الرسالة الطبعة الأولى - بيروت» ۱۰ ه. 
الزبيري» مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ابت بن عبد الله: نسب قريش» دار العارف» - 
القاهری 9657١م.‏ 
السبكي» تاج الدين بن علي: طبقات الشافعية الکبری. تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد 
الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشرء الطبعة الثانية- القاهرة» ۱6۱۳ ه.. 
السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ دار 
الجيل» الطبعة الأول - بيروت» ۱۶۱۲ ه = ۱۹۹۲م. 
السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى - بیروت 5 ۲۰۰م. 
شمس الدين بن طولون: قضاة دمشقء الثغر البسام في ذکر من ولي قضاء الشام» تحقيق 
صلاح الدين النجد دار النوادر للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى - ۲۰۱۰۲م. 
الطبعة الثانية - ۲۰۰۷م. 
الصفدي. صلاح الدین خلیل بن أيبك: الواني بالوفيات» تحقيق أوتغريد فایترت» العهد 
الألماني» ۱۹۹۷. 
الضبی البغدادي آبو بكر محمد بن خلف بن حیان: آخبار القضاة حقیق عبد العزیز 
مصطفی المراغي» الکتبة التجارية الطبعة الأولى - القاهرق ۱۹۶۷ 


YAY‏ ماذااقلمالمسامون للعالم؟ 
القفطي» علي بن يوسف: إخبار العلاء بأخيار الحكماء, دار الآثار - بيروت. 
القنوجي» صديق بن حسن: أبجد العلوم الوشي المرقوم ني بيان أحوال العلوم؛ دار الکتب 
العلمية - بيروت» 1917/8 م. 
الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات» تحقيق إحسان عباس» دار صادرء الطبعة الأولى - 
بیروت. ‏ ۱۹۷م. 
كحالة» عمر رضا: معجم المؤلفين» دار إحياء التراث العربي - بیروت. 
المزي» یوسف بن الزكي عبد الرحمن آبو الحجاج: تهذیب الکمال» تحقيق بشار عواد معروف» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى - بیروت ۱۰۰ه <۱۹۸۰. 
النباهي» آبو الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقي الأندلسي: تاريخ قضاة الأندلس (الرقبة 
العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)» تحقيق لجنة إحياء التراث العربيء دار الآفاق الجديدة» 
الطبعة الخامسة - بيروت» ١507‏ ه = ۱۹۸۳م. 
ياقوت الحموي الرومي: معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تحقيق إحسان 
عباس» دار الغرب الاسلامي الطبعة الأولى - بيروت» ١1997”‏ م. 

ثامثًا : کتب العاجم والآداب 

ابن المقفع» آبو عبد الله: الأدب الصغیر دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى - بیروت» 
۹ م. 
ابن قتيبة الدينوري: عيون الأخبار تحقیق دار الکتب الصرية دار الکتب الصرية الطبعة 
الثانية» ۱۹۹م. 
ابن منظورء محمد بن مکرم الافريقي الصري: لسان العرب. دار صادر الطبعة الأولى - 
بیروت. 
ابن نباتة الصري: سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم؛ 
دار الفکر العربي - القاهرق ۱۹6م. 
آبو إسحاق القيرواني: زهر الآداب وثمر الألباب» تحقيق یوسف الطويل» دار الکتب 
العلمية الطبعة الأولى - بیروت ۱۹۹۷م. 
البغدادي؛ عبد القادر بن عمر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب تحقیق محمد نبیل 
طريفي وآخرء دار الکتب العلمية - بیروت. ۱۹۹۸م. 
الجاحظ: البیان والتبيين» تحقیق فوزي عطوي دار صعب - بیروت» ١977‏ م. 


مصادر الدراسة VAY‏ 
الحارث الحاسبی: آداب التفوس» تحقيق عبد القادر آمد عطاء دار الجيل» بیروت - لبنان» 
4 م. ۱ 
الخطيب البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» تحقيق 
محمود الطحان» مكتبة المعارف - الرياض» ۱۰۳ ه. 
الخطيب التبريزي: الواني في العروض والقواني» تحقيق فخر الدين قباوة» دار الفكر المعاصرء 
الطبعة الرابعة - بیروت 19/87١م.‏ 
الخليل بن أحمد» أبو عبد الرحمن بن عمرو بن تیم الفراهيدي: كتاب العين» دار الکتب 
العلمية - بيروت. 
السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد: أدب الإملاء والاستملاء تحقيق ماكس 
فايسفايلر» دار الكتب العلمية الطبعة الأولى - بيروت» ١٠5١ه‏ -1981١م.‏ 
السيد أحمد اماشمي: ميزان الذهب ني صناعة شعر العرب. دار الایمان - القاهرة» 111١‏ م. 
الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدین؛ دار المعرفة - بيروت. 
الغزالي» أبو حامد: المنقذ من الضلال» تحقيق عبد الحليم محمود. دار الكتب الحديثة - 
القاهرة» 191/9 م. 
الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب: القاموس المحيط؛ مطبعة دار المأمون» الطبعة الرابعة» 
۷ ھ. 
قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة» تحقیق محمد حسین الزبيدي» دار الرشید - 
العراق. 
القلقشندي» أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء دار الفكرء الطبعة الأولى - 
دمشق» /1941م. 
مرتضى الزبيدي» أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الررّاق الحسيني: تاج العروس من 
جواهر القاموس» دار آمداید. 
العجم الوسیط: مجمع اللغة العربية» مکتبة الشروق الدولية الطبعة الرابعة - القاهرق 
۰۵ وه - ۰ ط 
النويري» شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب: نباية الأرب في فنون الأدب» تحقيق: مفید 
قمحية وجاعة دار الکتب العلمية الطبعة الأولى - بروت ) ۱۲ه < 6 ۲۰۰م. 


VAS‏ ماذااقلمالمسلمون للعالم؟ 
تاسعا: كتب البلدان والرحلات 
ابن بطوطة. محمد بن عبد الله: رحلة ابن بطوطة دار النفائس للطباعة والنشر - بيروت» 
/1١م.‏ ش 
ابن جبير» أحمد بن حمد: رحلة ابن جبير» دار صادر - بيروت. 
ابن مدون. محمد بن الحسن بن سعد: التذكرة الحمدونية» تحقيق إحسان عباس وبکر 
عباس» دار صادر- بيروت» ۱۹۹۷ م. 
ابن خرداذبه» عبيد الله بن أحمد: السالك والمالك» دار صادر - بيروت» ١9895‏ م. 
الإدريسي» محمد بن محمد بن عبد الله: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق, عالم الكتب - 
بيروت» ۱۹۸۹٩۹‏ م. 
ا لحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان دار الفكر - بيروت. 
الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار» مكتبة لبنان ناشرون» الطبعة الثانية» ٠۹۸٤‏ م. 
الحميري» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم: صفة جزيرة الأندلس» دار الجيل» 
الطبعة الأولى - بيروت. 
الشابشتي» أبو الحسن علي بن محمد: الديارات» تحقيق كوركيس عواد دار الرائد العربي؛ 
الطبعة الرابعة - بيروت» 987١م.‏ 
القزويني» زكريا بن حمد: آثار البلاد وأخبار العباه دار بيروت - بيروت» 191/9 م. 
القريزي أبو العباس تقي الدين أحمد بن علي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
تحقیق عمل زینهم وملا الشرقاوي» مکتبة ن - القاهرق ۱۹۹۸م. 
عاشرا : الفقه والسياسة الشرعية 
ابن أبي الربيع» محمد بن أحمد: سلوك المالك في تدبیر المالك» تحقیق حامد ربيع؛ دار الشعب 
- القاهرق 191/9 م. 
ابن الأزرق: بدائع السلك ني طبائع اللك. تحقيق محمد بن عبد الكريمء الدار العربية 
للكتاب. 
ابن الحاج» أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري: المدخل» دار الفكر - بيروت» 
۱ھ = ۱۹۸۱م. 
ابن القيم: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية تحقيق محمد جيل غازي» مطبعة المدني - 
القاهرة. 


مصادرالدراسة VA‏ 
ابن تيمية» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد الحراني (ت۷۲۸ه): السياسة الشرعية 
في إصلاح الراعي والرعيةء تحقيق: محمد الشبراوي» دار الكتب العلمية - بيروت» ۲۰۰۰م. 

ابن حزم: الحلی» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

ابن زنجويه: الأموال» تحقيق أبو محمد الأسيوطي دار الكتب العلمية» الطبعة الأول - 
بيروت»1١١5م.‏ 

ابن سحنون» محمد بن عبد السلام: آداب المعلمين» تحقيق حسن حسني عبد الوهاب دار 
الشرقية - تونس» ۱۹۸۲ م. 

ابن عابدين: حاشية رد المحتار على الدر الختان دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت» 
۱ و ۲۰۰۰م. 

ابن فرحون المالكي» إبراهيم بن علي: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» 

تعليق جمال مرعشلي» دار الكتب العلميق الطبعة الأولى - بیروت 515 ١ه‏ = ۱۹۹۵م. 

ابن قتيبة الدينورى: الإمامة والسياسة» وهو المعروف بتاريخ الخلفاء» تحقيق طه محمد 
الزينى» مؤسسة الحلبي - القاهرق ۱۳۸۷ ه -/1951م. 

ابن قدامة المقدسي» أبو الفرج شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد: الشرح الكبير على 
متن المقنع» دار الكتاب العريي للنشر والتوزيع. 

ابن قدامة» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد القدسی: الغني دار عام الكتب للطباعة 
والنشر والتوزيع - الرياض. 

ابن مفلح المقدسي: الآداب الشرعية والمنح الرعية دار الوفاء للطباعة والنش الطبعة 
الأولى» ۲۰۰۰م. 

أبو عبيد» القاسم بن سلام: الأموال» تحقيق محمد خليل هراس دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى - بیروت 1405١ه-1985م.‏ 

أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم: الخراجء المطبعة السلفية» الطبعة الثانية - القاهرة 
0ه 

أحمد بن عبد الله القلقشندي: مآثر الإنافة في معالم الخلافة» تحقيق عبد الستار أحمد فراج» 
مطبعة حكومة الکویت. الطبعة الثانية - الكويت» ۱۹۸٩‏ م. 

الخطيب الشربيني شمس الدين محمد بن أحمد: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ 
دار الفكر - بيروت. 


كملا ماذا اهقدملمسلمون للعالم؟ 
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس: الأم» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیم. الطبعة 
الثانية - بیروت ۱۶۰۳ ه = ۱۹۸۳م. 
الشوكاني: السیل الجرار التدفق على حدائق الأزهار, دار ابن حزم» الطبعة الأولى. 
الشيزريء عبد ال رن بن عبد الله: النهج السلوك في سياسة اللوك تحقيق علي عبد الله 
الوسی» مكتبة المنار - الزرقای ۱6۰۷ه = ۱۹۸۷م. 
الطرطوشي» آبو بكر محمد بن الولید: سراج اللوك تحقیق جعفر البياتي» ریاض الریس 
للکتب والنشر الطبعة الأولى - بيروت. 
القرافي» شهاب الدین أحمد بن إدريس: الذخيرة» تحقيق محمد حجي» دار الغرب - بيروت» 
م 
القلعي» أبو عبد الله: مبذیب الرياسة وترتيب السياسة» تحقيق إبراهيم يوسف مصطفی 
عجوء مكتبة المنار» الطبعة الأولى - الأردن. 
الکاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» دار 
الكتب العلميق الطبعة الثانية - بيروت» 555١ه‏ -1985م. 
الكتاني» عبد الحي: التراتيب الإدارية في نظام الحكومة النبوية» تحقيق عماد الدين خليل» مركز 
الراية للتنمية الفكرية - دمشق» ۲۰۰۵م. 
الاوردي: أبو الحسن علي: الأحكام السلطانية دار الكتب العلمية» ۲۰۰۰م. 
الاوردي: أدب القاضىء تحقيق محيى هلال السرحان» مطبعة الارشاد» الطبعة الأولى - 
بغداد ۱ ۱۹۷م. ۱ ۱ 
الاوردي أبو الحسن على بن محمد بن حبیب: أدب الدنیا والدین» دار الکتب العلمية» 
الطبعة الأول 4017 ١ه‏ = ۱۹۷۸م. 
نظام الملك» حسين الطوسي: سياست نامه أو سير اللوك تحقيق يوسف حسين بکار» دار 
الثقافة - قط ۱۶۰۷ ه. 
النووي» محيي الدين بن شرف: الجموع شرح الهذب للشيرازي» حققه وعلق عليه وأکمله 
بعد نقصانه محمد نجیب المطيعي» مکتبة الارشاد - جدة. 

حادي عشر : مراجع وکتب عامة 
إبراهيم النجار: الفن الاسلامي وآثره على التجرید ني التصوير العربي العاصر (دراسة 
مقارنة)؛ رسالة دكتوراه» كلية الفنون الجميلة (قسم التصوير)» جامعة حلوان» ۱۹۸۷م. 


VAY مصادرالدراسسة‎ 


إبراهيم حركات: النظام السياسي وال حربي في عهد الرابطین, مكتبة الوحدة العربية - الدار 


البیضاء بدون تاريخ. 
إبراهيم علي القلا: نظم الحضارة الإسلامية» دار النشر الدولي» الطبعة الأولى - السعودية» 
۳ م 


إبراهيم مدكور: في الفلسفة الإسلاميةء دار المعارف» الطبعة الثانية - القاهرة» ۱۹۹۸ م. 

ابن الهيثم» أبو علي محمد بن الحسن الصري: المناظر تحقيق د. عبد الحميد صبره» الجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب» ۱۹۸۳ م. 

¥ م 

ابن رستة» أحمد بن عمر: الأعلاق النفيسة دار الكتب العلمية - بیروت» ۱۹۹۸ م. 

ابن سينا: القانون في الطب. تحقيق محمد الضناوي» دار الكتب العلمية - بيروت» ۰.۸۱۹۹۹ 

ابن عبد البر: جامع بیان العلم وفضله. تحقيق فواز أحمد زمرلي» دار ابن حزم» الطبعة الأولى. 
آبو الحسن الندوي: الاسلام وا ه في الحضارة وفضله على الإنسانية» دار ابن كثير - دمشق» 
2۹ 

أبو الحسن على الحسنى الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین؛ مکتبة السنة - القاهرق 
۰ھ - ۱۹۹۰م. 

آبو العلا عفيفي: التصوف الثورة الروحية ني الإسلام» دار الشعب - بيروت» بدون. 

آبو الوفا التفتازاني: دراسات في الفلسفة الاسلامية» مکتبة القاهرة الحديثة - القاهرة 
۶6 

أبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الاسلامية والفکر الاسلامي مكتبة وهبة الطبعة الحادية 
عشرة - القاهرق 5560 ١ه‏ = 6 ۲۰۰م. 

أتيين دينيه: محمد رسول الله» ترحمة عبد الحليم حمود. دار الكتاب العري - بیروت» 
إحسان عباس: شذرات من كتب مفقودة» دار الغرب الاسلامي الطبعة الأولى - بيروت» 
۵۸ 

أحمد أحمد غلوش: النظام السياسي في الاسلام مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية - القاهرة» 
۰۵ ود ع ٠١:‏ ٠5م‏ 


۷۸۸ ماذا قف سدمالمسسلمون للعالم؟ 


آحد أمين: ضحی الاسلام. دار الکتب العلمية» الطبعة الثانية - بیروت» ۲۰۰۷م. 

أحمد أمين: فجر الإسلام مكتبة النهضة الصرية - القاهرق ۱۹۹۲م. 

أحمد درويش: نظرية الأدب المقارن وتجلياتها في الأدب العربيء دار غريب للطباعة والنشر - 
القاهرة» نفد 

أحمد زكي بدوي: مصطلحات الرعاية والتنمية الاجتاعية. دار الكتاب اللبناني» الطبعة 
الأولى - لبنان» م 

أحمد شلبي: تاريخ التربية الإسلامية» مكتبة النهضة الصرية الطبعة الخامسة - القاهرق 
۷6 

أحمد شلبي: مقارنة الأديانء دار التهضة الصرية - القاهرق ۱۹۹۹م. 

أحمد شلبي: موسوعة ا حضارة الإسلامية» مكتبة النهضة الصرية - القاهرة ۳ 

أحمد عادل کمال: آطلس تاريخ القاهرة دار السلام الطبعة الأولى - القاهرق ؛ ۲۰۰م. 
أحمد فؤاد باشا: التراث العلمي الإسلامي.. شيء من الماضي أم زاد للآتي» دار الفکر العربي - 
القاهرق ۲۰۰۲م. 

أحمد فريد الزيدي: رسائل جابر بن حيان لائون كتابًا ورسالة في الکیمیاء والاکسبر 
والفلك والطبيعة والهيئة والفلسفة والنطق, دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى - بيروت» 
لم 

أحمد فكري: في العمارة والتحف الفنية» فصل في کتاب (أثر العرب والإسلام في النهضة 
الأوربية الحديثة)» إشراف مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة (یونسکو) افيتة المصرية العامة للكتاب - القاهرة» 19/1 م. 

أحمد محمود شاكر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كشير, دار الكتب 
العلمية الطبعة الأولى - بيروت» ۲« 

أحمد ختار عمر: البحث اللغوی عند العرب. دار العارف - القاهرق 2۱ 

أحمد یوسف الحسن: تقي الدین والهندسة اليكانيكية مع کتاب «الطرق السنية في الالات 
الروحانیة» من القرن السادس عشر جامعة حلب. معهد التراث العلمي العرربي؛ 191/5 م. 
إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء دار صادرء الطبعة الثانية - بيروت» 
٤م‏ 

إخوان الصفا: رسالة الآثار العلوية» دار صادر - بيروت. 


مصادرالدراسة ۷۸۹ 


آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهمجري» ترجمة محمد عبد المادي أبي ريدة» 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنش الطبعة الثانية - القاهرق ۷ هه = 140۷ م. 

إدوارد فينديك: اكتفاء القنوع بیا هو مطبوع» تصحيح محمد الببلاوي» دار صادر - بيروت. 
آرشر كريستنسن: إيران في عهد الساسانيين» ترجمة يحيى اخشاب اهيثة المصرية العامة 
للکتاب 5١٠7م.‏ 

إريك فون دانكين: عربات الآلهة» ترجمة وتحقيق عدنان حسن. دار المدى للطباعة والنشر - 
دمشق» 0۵ 1( م. 

إسماعيل راجي الفاروقي ولوس لیاء الفاروقي: طلس الحضارة الإسلامية» مكتبة العبیکان 
- الریاض» ۱۹۹۸ م. 

آکرم العمري: عصر الخلافة الراشدة مكتبة العبیکان - الریاض. 

أكرم عبد الوهاب: ۱۰۰ عام غیروا وجه العام دار الطلائع للنشر والتوزیع - 
القاهرة ۲۰۱۰۰م. 

آکمل الدين إحسان أوغلي: الدولة العشانية تاريخ وحضارة ترجمة صالح سعداوي» مركز 
الابحاث للتاریخ والفنون والثقافة الاسلامية - إستانبول» ۱۹۹۹ع. 

آلکسیس کاریل: الانسان ذلك الحهول ترجمة شفیق آسعد فريد» مؤسسة العارف للطباعة 
والنشر ۲۰۰۳م. 

آمین يوسف وعلي حسين النبهان: آشهر حاکیات التاریخ دار التراث - بيروت» ۱۹۷۲م. 
آنور الجندي: بماذا انتصر السلمون مؤسسة الرسالة - بیروت. 

أنور الجندي: مقدمات العلوم والناهج: محاولة لبناء منهج إسلامي متکامل. دار الأنصار» 
الطبعة الأولى - القاهرق 191/4 م. 

آنور الرفاعي: الإنسان العربي واحضارة دار الفكر - بيروت. 

إيناس حسني: أثر الفن الإسلامي على التصوير في عصر النهضة. دار الجيل» الطبعة الأولى - 
بروت. ۰۰۵ ۲م 

بنو موسی بن شاکر: کتاب الحيل» تحقیق أحمد یوسف الحسن وآخرین» معهد التراث 
العلمي العربي» ۱۹۸۱م. 

بنو موسی بن شاکر: کتاب معرفة مساحة الأشكال» بتحریر نصير الدین الطوسي» حیدر 
آباد الدكن» الطبعة الأولى - افند» ۱۳۵۹ه. ۱ 


۷۹۰ ماذااقدمالمسامون للعالم؟ 
الأولى - بیروت ۸۱۹۸۳. 
البيروني» آبو الريحان: تحديد نبایات الأماكن لتصحیح مسافات الساکن اقتبسه الستشرق 
البیومي ٍساعیل: النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطین الماليك. الهيئة العامة الصرية 
للکتاب - القاهرق ۱۹۹۸م. 
توفیق یوسف الواعی: الحضارة الاسلامية مقارنة باحضارة الغربية» مکتبة النار الإسلامية» 
الطبعة الثانية - الکویت ۱1۲۵ ه - 5 ۲۰۰م. 
توماس آرنولد: الدعوة إلى الإسلام» ترجمة: حسن إبراهيم حسن وآخرین» مکتبة النهضة 
الصرية - القاهرق ۱۹۸۰. 
ثروت عکاشة: القیم الجالية في العمارة الإسلامية» دار العارف - مصر. 
جابر بن حيان: كتاب التجرید. ضمن مجموعة حقّقها ونشرها هوليارد بعنوان: مصنفات 
في علم الكيمياء للحكيم جابر بن حيان» باریس ١17/8‏ م. 
جاك ريسلر: الحضارة العربية» ترجمة: غنيم عبدونء الدار الصرية للتأليف والترجمة. 
جعفر عبد السلام: نظام الدولة في الإسلام رابطة احامعات الإسلامية - القاهرة» ".۰ ۲ 
جلال مظهر: حضارة الاسلام وآثرها ني الترقي العالي: مكتبة الخانجي - القاهرة» 
6 2۷ 
جمهرة من الستشرقين باشراف توماس آرنولد: تراث الاسلام» ترجمة جرجیس فتح الله دار 
الطليعة» الطبعة الثانية - بيروت» ۱۹۷۲م. 
جواد علي: الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام دار الساقي الطبعة الرابع ۲ هھ < 
۱م 
جورج سارتون: تاريخ العلم» ترجمة إبراهيم بيومي مدكور وأاخرين» دار العارف - 
القاهرة» ۱۹۹۱ م. 
جوستاف لوبون: حضارة العرب» نقله إلى العربية عادل زعيتر» مطبعة عيسى البابي الحلبي. 
حامد طاهر: مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية» هجر للطباعة والنشر - القاهرق ٩۱۹۸م.‏ 
حسان شمسي باشا: هكذا كانوا يوم كناء دار المنار - جدة» المملكة العربية السعودية. 
الحسن السائح: الحضارة المغربية» مطبعة النجاح الجديدة» الطبعة الأولى - الدار البیضاء ١997‏ م. 


مصادرالدراسة ۷۹۱ 
حسن الساعاتي: علم الاجتماع الخلدوني» دار العارف الطبعة الثالثة - القاهرق ٠۹۷۲‏ م. 
الحسن بن عبد الله: آثار الأول فى ترتیب الدول» مطبعة بولاق, الطبعة الأولى - القاهرة» 
۵ م. ۱ 
حسن عبد العال: التربية الاسلامية في القرن الرابع امجري دار الفکر العربي - بیروت؛ ۱۹۷۸م. 
حسن على حسن: الحضارة الاسلامية في الغرب والأندلس» عصر الرابطین والوحدین؛ 
مكتبة الخانجي» الطبعة الأولى - القاهرة» ۱۹۸۰م. 
حسين منس: آطلس تاريخ الاسلام. الزهراء للاعلام العربي» الطبعة الأولى - القاهرة» 
۷ ١ه‏ = ۸۱۹۸۷. 
حسین مونس: موسوعة تاريخ الأندلس» مکتبة الثقافة الدينية» الطبعة الثانية - القاهرق 
۷ اه < ۲۰۰۲م. 
حکمت عبد الكريم فرجات وإبراهيم ياسين الخطيب: مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية 
الاسلامية دار الشروقء الطبعة الأولى - القاهرق ١٠٠1م.‏ 
خالد أحمد حري: علوم حضارة الإسلام ودورها ني الحضارة الإنسانية» وزارة الأوقاف 
القطرية - الدوحت 5 ۲۰۰م. 
خديجة النبراوي: موسوعة حقوق الإنسان ني الاسلام دار السلام - القاهرق ٠٠7‏ 5م. 
خضر أحمد عطا الله: بيت الحكمة ني عصر العباسيين» دار الإشعاع للطباعة» الطبعة الأولى - 
القاهرة. 
دانييل بريفولت: نشأة الإنسانية» ترجمة سهيل حكيم» وزارة الثقافة السورية - دمشق. 
دونالد ر. هيل: العلوم وا هندسة في الحضارة الإسلامية - لبنات أساسية في صرح الحضارة 
الإنسانية» ترجمة أحمد فؤاد باشاء سلسلة عام المعرفة. 
دونالد هيل» ترجمة كتاب الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل للجزري» نشر 
دور درشت - ديدلء ۱۹۷۹ م. 
ديتر میسنر: الحضارة العربية الإسلامية ني الأندلس» تحرير سلمى الجيوسي» مركز دراسات 
الوحدة العربية» الطبعة الثانية - بيروت» ١1999‏ م. 
دیونیسیوس آجیوس» وريتشارد هيتشكوك: التأثير العربي ني أوربا في العصور الوسطى؛ 
ترجمة قاسم عبده قاسم» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» الطبعة الأولى - 
القاهرة» ۱۹۹۹. 


۷۹ ماذا اقاملمسلمون للعالم؟ 
الرازي» آبو بكر محمد بن زکریا: الحاوي في الطب. دار إحياء التراث العربي - بیروت» 
5ه ۲۰۱۰۲م. 
راغب السرجاني: قصة التتار من البداية إلى عين جالوت. موسسة اقرأء الطبعة الأولى - 
القاهرق ۱۲۷ه < ۰ ۲۰۰م. 
ربحي مصطفی علیان: الکتبات في احضارة العربية الإسلامية» دار صفاء للنشر والتوزیع» 
الطبعة الأولى - الاردن ۱2۲۰ ه = ۱۹۹۹م. 
رحاب عكاوي» محمد أمين فرشوخ: موسوعة عباقرة الاسلام دار الفکر العربي - القاهرةه 


۲( م. 
ا اا 


روجيه جارودي: من أجل حوار بين الحضارات» ترجمة ذوقان قرقوط دار النفائس - 
بيروت» ۱۹۹۰. 

الزهرانيء علي محمد: نظام الوقف في الإسلام حتى نهاية العصر العباسي الأول» رسالة 
ماجستير مقدمة لجامعة أم القرى - مكة, ۱۰۷ه. 

زيجريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب» نقله عن الألمانية فاروق بيضونء دار 
صادرء الطبعة العاشرة - بيروت» 477 ١ه‏ = ۰۰۲ ۲م. 

السامرائي: المؤسسات الإدارية في الدولة العباسية» مكتبة الفتح - دمشق» ۱۹۷۱م. 

سعد زغلول عبد الحميد وأحمد ختار العبادي: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلاميةء ذات 
السلاسل - الكويت» 1985م. 

سعيد أحمد حسن: آنواع الکتبات في العالمين السريي والاسلامي دار الفرقان للنشر 
والتوزیع» الطبعة الأولى - الأردن» 4٠5‏ ١ه‏ = ۱۹۸6م. 

سلیمان بن عبد الرحمن الحقيل: حقوق الانسان في الإسلام؛ مطبعة اللك فهد الوطنية - 


المملكة العربية السعودية» ۱۹۹۷م. 
السنهوري عبد الرزاق أحمد: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية» تحقيق توفيق 


محمد الشاوي» ونادية عبد الرزاق السنهوري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى - بيروت» 
7ه -١١٠١1م.‏ 
سهیل حسين القتلاوي: دبلوماسية النبي محمد يَلِِ.. دراسة مقارنة بالقانون الدولي 


مصادر الدراسسسة ۱ ۷۹۳ 


المعاصرء دار الفكر العربي» ۲۰۰۱م. 

سيديو: تاريخ العرب العام ترجمة عادل زعيتر دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الثانية - 
القاهرة» 959١م.‏ 

شاهين مكاريوس: تاريخ إيران» دار الآفاق العربية - القاهرة» ۲۰۰۳م. 

شوقي أبو خليل: الحضارة العربية الإسلامية وموجز عن الحضارات السابقة دار الفکر 
المعاصر» الطبعة الثانية - دمشق» ۲۰۰۲م. 

صالح أحمد الشامي: الفن الإسلامي التزام وإبداع؛ دار القلم» الطبعة الأولى - بيروت» ۱۹۹۰م. 
صالح بن عبد الرهن الحصين: العلاقات الدولية بين منهج الإسلام والمنهج الحضاري 
المعاصر» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى - الرياض» ١8‏ ١7م.‏ 

صبحي الصالح: النظم الإسلامية نشأتها وتطورهاء دار العلم للملايين» الطبعة الثالثة - 
بروت» ۸( 

ظافر القاسمي: الجهاد والحقوق الدولية في الإسلام دار العلم للملايين» الطبعة الأولى - 
بيروت. 

ظافر القاسمي: نظام الحكم ني الشريعة والتاريخ الإسلاميء دار النفائس» الطبعة الرابعة - 
بيروت» ۱۲٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲م. 

عامر النجار: تاريخ الطب في الدولة الإسلامية» دار المعارف - القاهرق ١995‏ م. 

عباس محمود العقاد: الأعمال الکاملت دار الكتاب - بيروت. 

عبد الحليم منتصر: تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه؛ دار المعارف» الطبعة العاشرة 
- القاهرة» ١١٠5م.‏ 

عبد الحميد صبره: عبقرية الحضارة العربية منبع النهضة الأوربية» تحرير ر. ب. ويندرء الدار 
الجهاهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأول - ۱۹۹۰. 

عبد الحي زلوم: إمبراطورية الشر الجديدة الإرهاب الدولي ضد الاسلام المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء الطبعة الأولى - ۲۰۰۳م. 

عبد الرحمن حسن حنبكة: الحضارة الإسلامية» دار القلم» الطبعة الأولى - دمشق: ۱۱۸ ه- 
= ۱۹۹۸م. 

عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم» دار الفكر» الطبعة 
الثالثة - دمشق» ۱۹۸6م. 


V۹‏ ماذا قدمالمسلمون للعالم؟ 
عبد الرحمن عميرة: الاستراتيجية الحربية في إدارة المعارك في الإسلام الهيئة العامة المصرية 
للكتاب - القاهرة امل م 
عبد العال أحمد عبد العال: التكافل الاجتماعي في السنة النبوية» دار هبة النيل - القاهرة» 


عبد العزيز الدوري: النظم الإسلامية» مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة الأولى - 
بيروت» ۱۸ ١م‏ 


عبد الغني محمود عبد العاطي: التعليم في مصر زمن الأيوبيين والماليك» دار المعارف - 
القاهرة» ١9/85‏ م. 

عبد الله بن عبد ال رحمن الربیعی: أثر الشرق الإسلامى في الفکر الأوربي خلال الحروب 
الصليبية» الرياض - ۱۱۵ ه. 

عبد الله علوان: معالم الحضارة في الإسلام وآثرها في النهضة الأوربية» دار السلام الطبعة 
الثانية - القاهرق ؟ ۱6۰ ه = ۱۹۸6م. 

عبد المعطي الدالاي: ربحت محمدًا ول آخسر السیح دار الشهاب الطبعة الثانية - 
م 

عبد المنعم النمر: الإسلام والبادی المستوردة» دار الكتاب المصري اللبناني - القاهرة ۱۹۹۵م. 

عبد المنعم صفو: تعليم الطب عند العرب. أبحاث الندوة العلمية للجمعية السورية لتاريخ 
العلوم دار الجامعة - حلب» ۸۱۹۸۰. 

عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء مكتبة الأنجلو - القاهرة» 
هم 

عبد الحادي التازي: أحد عشر قرئًا في جامعة قزوين» مطبعة فضالة الحمدية - ۱۹۲۰م. 
عبد الحادي محمد رضا: نظام اللك الحسن بن على الطوسى كبير الوزراء في الأمة الإسلامية: 
دراسة تاريخية في سيرته وأهم آعماله خلال استيزاره» الدار المصرية اللبنانية» الطبعة الأولى - 
القاهرق ۱۹۹۹م. 

عبد الواحد وافي: دراسة مقدمة ابن خلدون دار هضة مصر - القاهرق ۱۹۵۲م. 

عبد الودود شلبي: في حكمة التاریخ دار الشروق - القاهرق ۱۰۷ه = ۸۱۹۸۷. 

عدنان الخطيب: العجم العريي بين الاضی واحاضر معهد البحوث والدراسات العربية - 
القاهرق ١955‏ م. 


مصادرالدراسة ۷۹۵ 


عرنوس» محمود بن محمد: تاريخ القضاء في الاسلام مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 
عزيز أحمد: تاريخ صقلية» ترجمة أمين الطيبي» الدار العربية للكتاب - ۱۹۸۰م. 

عفيف عبد الفتاح طيارة: روح الدين الاسلامي دار العلم للملايين» الطبعة الأو - 
بيروت. 

عكرمة سعيد صبري: التمريض في التاريخ الإسلاميء دار الثقافة» رام الله - فلسطين» 
0 هھ = ۱۹۸۵م. 

عكرمة سعيد صبري: الوقف الاسلامی بين النظرية والتطبيق» دار النفائس» الطبعة الآولى - 
الأردن» ۱6۲۸ ه < ۲۰۰۸م. ۱ 

علي بن عبد الله الدفاع: العلوم البحتة في الحضارة العربية والاسلامية» مؤسسة الرسالة 
الطبعة الثانية - بيروت» ۱۹۸۳. 

علي بن عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم؛ عالم الكتب للنشر 
والتوزيع - الریاض» ١199١‏ م. 

علي بن عبد الله الدفاع: رواد علم الطب في الحضارة العربية والإسلامية» مؤسسة الرسال 
الطبعة الأولى - بيروت. 

على بن نايف الشحود: الحضارة الاسلامية بين أصالة الماضى وآمال المستقبل» مجموعة من 
الأبحاث المجمعة لكبار أساتذة التاريخ والحضارة الإسلامية. 

علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» دار المعارف» الطبعة الأولى - القاهرة» 
6امم. 

على محمد الصلابي: الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار» مؤسسة اقرأء الطبعة 
الأول - القاهرة 6۲۰ ۱ه - ۲۰۰۵م. 

علي محمد الصلابي: الدولة العثانية عوامل النهوض وأسباب السقوط دار التوزیع والنشر 
الاسلامية الطبعة الثانية - القاهرق 4 ۱۲ه - 6 ۲۰۰م. 

علي محمد الصلابي: دولة المرابطين» دار التوزیع والنشر الاسلامية الطبعة الأولى - القاهرة. 
عمر الأسعد: معالم العروض والقافية» مكتبة العبيكان» الطبعة الثالثة - الریاض» ١1457‏ م. 
غانم محمد صالح: الفكر السيامي القديم والوسيط. جامعة بغداد - بغداد» /98١م.‏ 

فؤاد سُزكين: تاريخ التراث العربي» مكتبة دار الزمان - المدينة المنورة. 

فاروق جدلاوي: الإدارة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب» روائع جدلاوي الطبعة 


۷۹ ماذاهقدمالمسلمون للعالم؟ 
الثانية - لبنان» ۱۶۱۱ه = ۱۹۹۱م. 

فتحية النبراوي: تاريخ النظم والحضارة الاسلامية دار الفکر العربي» الطبعة الرابعة عشرة 
- القاهرق 576 ١ه‏ - ۲۰۰۵م. 

فرانز روزنثال: علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة صالح أحمد العلي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانية - بيروت» ۱۶۰۳ ه = ۱۹۸۳م. 

فوربس س. ج وديكسترهوزأ. ج: تاريخ العلم والتکنولوجیا الترجمة العربية» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة» 975١م.‏ 

فوقية محمود: مقالات في أصالة الفكر المسلم, دار الفكر العربي - ۲ ۱۹۷م. 

قاسم عبده قاسم: الرؤية الحضارية للتاريخ» دار العارف الطبعة الثانية - القاهرة. 

قدري حافظ طوقان: العلوم عند العرب. مكتبة مصر - القاهرق /99١م.‏ 

قدري حافظ طوقان: علماء العرب وما أعطوه للحضارة دار الكتاب العربي. 

قدري طوقان: تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك» دار الشروق - القاهرة. 
. قدري طوقان: مقام العقل عند العرب المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت. 

قصي الحسين: من معام الحضارة العربية الإسلامية» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 
الطبعة الأولى - بيروت» ٤۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳م. 

قطب مصطفى سانو: النظم التعليمية الوافدة في إفريقيا - قراءة في البديل الحضاري: وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية - الدوحة؛ 5419 ١ه‏ = ۱۹۸۸م. 

كراتشوفسكي: تاريخ الأدب الجغراني العربي» ترجمة صلاح الدين هاشم» دار الغرب 
الإسلامي - بيروت» /11ام. 

كمال عناني إسماعيل: دراسات في تاريخ النظم واحضارة دار الأندلس للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى - حائل (المملكة العربية السعودیة): 577 ١ه‏ - ۲۰۰۵م. 

الكندي» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق: رسائل الكندي الفلسفية» تحقيق محمد عبد اهادي 
أبو ريدة» دار الفكر العربي - القاهرة ۱۹۵۰م. 

عبد الله المشوخي: موقف الإسلام والكنيسة من العلی مكتبة النار - الأردن, 5٠1"‏ ١ه.‏ 
لوثروب ستودارد: حاضر العام الاسلامي ترجمة عجاج نوییض, تعليق شكيب أرسلان» 
دار الفكر - بيروت. 

المباركفوري» صفي ال رحمن: الرحيق المختوم, دار الوفاء - المنصورة» الطبعة السابعة عشرة 


مصادر الدراسة ۷۹۷ 


7 اه < ۲۰۰۵م. 
محمد آبو زهرة: العلاقات الدولية في الاسلام دار الفکر العربي - بیروت؛ ۱۹۹6م. 

محمد آبو زهرة: حاضرات في الوقف. دار الفکر العربي» مدينة نصر - القاهرت ۱4۲۵ ه = 
م 

محمد أحمد |ساعیل المقدم: المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية, دار الایمان - ۲٠٠٠‏ م. 
محمد أسد: الإسلام على مفترق الطرق» ترجمة عمر فروخ دار العلم للملايين - بیروت» ۱۹۹۷م. 
محمد الدسوقي: الوقف ودوره في تنمية المجتمع الاسلامي سلسلة قضايا إسلاميةء العدد 
(57): يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القسم الأول. 

محمد الزحيلي: تاريخ القضاء ني الاسلام دار الفکر الطبعة الثانية - دمشق» ۱۲۲ه = 
م 

محمد الصادق عفيفي: الإسلام والعلاقات الدولية دار الرائد العربي - بيروت. 

محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين» مكتبة الضانجي - القاهرة 
۷ 

محمد الغزالی: خلق السلم دار الريان» الطبعة الأولى - القاهرق ۱6۰۸ ه = ۱۹۸۷م. 

محمد الغزالی: رکائز الویمان بين العقل والقلب» دار الشروق - القاهرق ۰۰ ۲م. 

محمد الختار السوسي: سوس العالمة» مطبعة فضالة الحمدية - ۱۹۲۰م. 

۱ محمد الختار السوسی: مدارس سوس العتيقة» طبعة طنجة - الغرب بدون. 

محمد المنوني: حضارة الوحدین, دار توبقال الطبعة الأولى - الدار البیضای ۱۹۸۹م. 

محمد بن أحمد بن صالح: حقوق الانسان ني القرآن والسنة وتطبيقاتها في المملكة العربية 
السعودية» وزارة الأوقاف - المملكة العربية السعودية, ۲۰۰۵م. 

محمد بن عثان الحشائثي: تاريخ جامع الزيتونة» تحقيق الجيلاني بن احاج يحيى» دار الغرب 
الإسلامي - بيروت» ۱۹۸۲ م. 

محمد حسين محاسنة: أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمينء دار الكتاب الجامعي» الطبعة 
الأول - العين (الإمارات العربية التحدة) ١١٠٠م.‏ 

محمد رشيد رضا: الخلافة» الزهراء للعلام العربي - القاهرة» بدون. 

محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي: معجم لغة الفقهاء دار النفائس - بيروت. 


۷۹۸ ماذااقالمالمسسالمون للعالم؟ 
٠‏ محمد ضيف الله البطاينة: الحضارة الاسلامية دار الفرقان الطبعة الأولى - الأردن» 
°۲ م. 


» محمد عبد الله عنان: الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال» مكتبة الخانجي - القاهرة» 
١0ام.‏ ۱ 

٠‏ محمدعبدالمنعم خفاجي وعبد العزيز شرف: الأصول الفنية لأوزان الشعر العربيء دار 
الجيل» الطبعة الأولى - بيروت. 

٩‏ محمد عبده: الاضطهاد ني النصرانية والإسلام» مقال بمجلة المنار» المجلد الخامس. 

- محمد علي الشوابكة» وأنور أبو سويلم: معجم مصطلحات العروض والقافية» دار البشير‎ e 
عَنَّانَء ۱۹۹۱ م.‎ 

* محمد علي عثان: مسلمون علموا العالم» مكتبة معروف - القاهرة. 

۰ محمد كرد علي : الإسلام والحضارة العربية» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء الطبعة 
الثالثة - القاهری ۱۸ ۱۹. 

* محمد ماهر حمادة: الکتبات في الاسلامی مؤسسة الرسالة - بیروت 1918 م. 

* محمود ابراهيم السعدني: معالم تاريخ روما القدیم الدار الدولية للاستشارات الثقافية - 
2۷ 

* محمودالحاج قاسم: الطب عند العرب والسلمین تاريخ ومساهمات. الدار السعودية للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى - جدة ۱۰۷ ه = ۱۹۸۷م. 

* مود الطحان: تیسیر مصطلح احدیث. مركز الهدى للدراسات. الطبعة السابعت ۰۵ ۱ه. 

٠ه‏ ممود حمدي زقزوق: الانسان خليفة الله - التفکیر فريضة مقال بجريدة الأهرام» عدد غرة 
رمضان ۱۶۲۳ ه = نوفمبر ۲۰۰۲م. 

* مود حدي زقزوق: حقائق إسلامية في مواجهة ملات التشکيك. الجلس الأعلى للشئون 
الا سلامية - القاهرة. 

٠ه‏ محمود شلتوت: الاسلام عقيدة وشريعة دار الشروق - القاهرة. 

* ممود محمد الحويري: رؤية في سقوط الإمبراطورية الرومانيق دار العارف. الطبعة الثالثة - 
مصرء ۱۹۹۵م. 

٠‏ مصطفی السباعي: من روائع حضارتنا؛ دار الوراق؛ ودار السلام» الطبعة الأولى - القاهرة» 
هه > ۱۹۹۸م. 


مصادرالدراسسة ۷۹۹ 
مصطفى الشكعة: الأئمة الأربعة» دار الكتاب المصريء الطبعة الرابعة - القاهرق 518١ه‏ 
-194948م. 
مصطفی الشكعة: الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته» دار الکتب الحديثة. 
مصطفى الشكعة: معا م الحضارة الإسلامية» دار العلم للملايين - لبنان» ١98/4‏ م. 
مكسيم روندسون: الصورة الغربية والدراسات الغربية الإسلامية» بحث منشور بكتاب 
(تراث الإسلام) الذي نشرته عالم العرفة بإشراف جوزيف شاخت. وبوزورث» ترجمة 
حسين مؤنس وآخرين - الكويت» ۱۹۸۵م. 
منصور زويد المطيري: الصياغة الإسلامية لعلم الاجتاع.. الدواعي والإمكان. 
منصور محمد سرحان: المكتبات في العصور الإسلامية» مكتبة فخراوي» ۱۹۹۷م. 
منير العجلاني: عبقرية الإسلام في أصول الحكم» دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
الطبعة الثانية» ٠۹۸۸‏ م. 
منير حسن عبد القادر: مؤسسة بيت المال في صدر الاسلام» رسالة ماجستیر» كلية النجاح 
الوطنية - فلسطين» ۲۰۰۷م. 
الوسوعة البريطانية» الطبعة الحادية عشرة. 
الوسوعة العربية العالمية» الاصدار الرقمي الإلكتروني - السعودية» ۱۲۵ه < 4١٠5م.‏ 
موسوعة المورد الحديثة (۱۹۹۵ع). 
الموسوعة الميسرة في الأديان والذاهب والأحزاب العاصرة» إعداد الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي. 
مونتجمري وات: فضل الاسلام على الحضارة الغربية» نقله إلى العربية حسين أحمد آمین» دار 
الشروق - القاهرة. 
ناجي زين الدين: مصور الخط العربي» مكتبة النهضة - بغداد» ٠197م.‏ 
نادية حسني صقر: العلم ومناهج البحث في الحضارة الإسلامية» مكتبة النهضة المصرية؛ 119١‏ م. 
ناصر الأنصاري: تاريخ أنظمة الشرطة في مصرء دار الشروق الطبعة الأولى» ۱۹۹۰م. 
نجيب العقيقي: المستشرقون. دار المعارف - القاهرق ۲۰۰۲م. 
نعمان عبد الرزاق السامرائي: نحن والحضارة والشهود» كتاب الأمة - قطر» ١١٠7م.‏ 
نقولا زيادة: الحسبة والمحتسب في الاسلام بيروت - ۱۹۲۳م. 


۰ ماذااقامالمسامون للعالم؟ 


* مان المبارك وشوقي أبو خليل: دور الحضارة العربية الاسلامية في النهضة الأوربية» دار 
الفكر - دمشق» عم 

وحيد الدين خان: الإسلام يتحدى» مؤسسة الرسالة. 

وزارة الأوقاف المصرية: الموسوعة الإسلامية العامة. 

ول ديورانت: قصة الحضارة» ترجمة زكي نجيب محمود وآخرين. اميثة المصرية العامة 
للكتاب - القاهرة» ١‏ ١١5م.‏ 

ول ديورانت: مباهج الفلسفة ترجمة أحمد فؤاد الأهواني» مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة» 
۵ م. 

یجبی هويدي: مقدمة في الفلسفة دار الثقافة للنشر والتوزيع» الطبعة الاول» ۲۰۰۷م. 

يحبى وزيري: العمارة الاسلامية والبيئةء عالم العرفة - القاهرق ۱6۲۵ ه - 6 ۲۰۰م. 

یوسف العش: تاريخ عصر الخلافة العباسية» دار الفکر العاصر للطباعة والنشر والتوزیع؛ 
الطبعة الأولى» ۱۹۸۲. 

یوسف القرضاوي: الاسلام حضارة الغد مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى - القاهرق 
۱م 

يوسف القرضاوي: الریمان والحياة» مكتبة وهبة» الطبعة السادسة - القاهرة» ٠۹۷۸‏ م. 
يوسف القرضاوي: تاريخنا المفترى عليه دار الشروق. الطبعة الثالثة - القاهرق 5 ۲۰۱۰م. 
يوسف القرضاوي: رعاية البيئة في شريعة الاسلام» دار الشروق» الطبعة الأولى - القاهرة» 
اهم 

يوسف القرضاوي: مدخل لعرفة الإسلام» مؤسسة الرسالة - القاهرة. 

يوسف القرضاوي: ملامح الجتمع المسلم الذي ننشده مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى - 
القاهرة» ۱۹۹٩‏ م. 

الصرية للكتاب» الطبعة الثانية - القاهرة» ١9948‏ م. 

يوهانس فيلارز: كنوز علم الفلك المتحف القومي الالاني - نورنبرج» 1947 م. 


مصادرالدراسسسة ۸۰۱ 


ثاني عشر: المراجع الأجنبية 
e A Survey of Indian. ۰‏ 


e A. D. White: A History of the Warfare of Science with Theology in 
Christendom. 


e Emotions as the Basis of Civlization. 

e 1. Yahya: Inventaire archéologique des carvanserail de Damas, Thése 
dactylographiée, Aix -en -Provence, 1979. 

e The History of Decline and Fall of the Roman Empire. 


e Turan (Osman), Celãleddin Karatay, Vkiflari ve Vakfiyeleri, Belleten, 
Cilt: XH, Sayi: 45, 46, 47, 48, Türk Tarih Kurumu Basimevi, Ankara, 
1948. 


ثالث عشر: مواقع الإنترنت 


http://dvd4arab.maktoob.con/showthread.php?t=60832 
http://www.alargam.com/general/arabsince/7.htm 


http://www.arabicmagazine.com/ArtDetails.aspx?id=56 


http://www.balagh.con/deen/yaldbf66.htm 


http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=26850 
http://www.islamset.com/arabic/aislam/civil/civil1/algalely.html 


http://www.islamset.com/arabic/aislam/civil/civi11/algalely.html 
http://www.islamset.com/arabic/asc/fangry 1.html 


http://www.islamtoday.neVtoislam/11/11.3.cfm. 
http://www.nooran.org/Default.aspx 


htip://www.osrty.com/main/?a=40448&c=352 
رابع عشر؛ الجرائد وا لجلات‎ 

٠‏ عبد الباقي خليفة: الآثار التاريخية في البلقان» تحقيق منشور في جريدة الشرق الأوسط 
A11‏ 

۵ توفيق علي وهبة: المعاهدات ف الإسلام» مجلة الجامعة الاسلاميت العدد ۲۰. 

۰ جاد الحق: مجلة الأزهی ديسمير 1991 م. 

* جمعة علي الخولي: الثالية والواقعية في الإسلام» محلة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» العدد ) . 

» جوان فیرنیه: الانجازات الميكانيكية في الغرب الاسلامي مجلة العلوم الأمريكية» الترجمة 
العربية» الکویت» آکتوبر- نوفمی ملد ۰۱۰ ۱۹۹6م. 


۰۰۲ ماذا قامالمسلمون للعالم؟ 
سهيلة زين العابدین: نظرية الدولة عند ابن خلدون» مجلة النان الأعداد ۵۷۱۰۷۵ ۰۷۷ سنة 
٤‏ ھ. 
عادل عوض: المدينة العربية الإسلامية والدينة الأوربية» مجلة العلم والتكنولوجياء معهد 
الاناء العربي» بيروت - لبنان» العدد ۰۲۷ 1997 م. 
عبد الكريم زيدان: الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام مجلة العلوم السياسية 
والقانونية» الحلقة الدراسية الثالثة - القاهرة ٠۱۹۷۳‏ م. 
علي عبد الله الدفاع: مبتكر علم الجبر.. محمد بن موسى الخوارزمي» مجلة البحوث 
الإسلامية. 
فؤاد يحيى: مقال بعنوان «جرد أثري لخانات دمشق». مجلة الحوليات الأثرية» العدد ۳۱. 
المجلة العربية» العدد 6 ۳۳ السنة ۲۹٩‏ ذو القعدة 570١ه‏ = يناير ۲۰۱۰۵م. 
مجلة المسلم العاص عدد 270 عام ۱6۰۱ ه. 
مجلة بريد اليونسكوء عدد آکتوبر عام ۱۹۸۰م. 
محمد خير محمود البقاعي: التأليف في طبقات المالكية في التراث العربي دراسة تاريخية 
وصفية» مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية» رجب ۱۲۵ه. 
وليد أحمد السيد: انعكاسات فلكية في العمارة العربية الإسلامية» مقال بصحيفة الجزيرة 
السعودية. 
ملحق «الأنباء» الكويتية» عدد ۵۱۷ تاريخ ۱۳/ ۷/ 1985م. 
جريدة الأخبار الصرية بتاریخ ۱۳/ / ۲۰۱۰۷م. 
جريدة الشرق الأوسط بتاریخ ۲۵/ ۲۰۰۸/۱۱م. 
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اقب ارس 


اذغ سل رَبك بِالْحِكْمَةِوَالْمَوْعِظَة الحَسة 


۱ ا‎ e 

ادع بابي مي آختن OS sa‏ 
إذ قربا فان بل ین حرجنا O‏ 
ِن ی باون َم وا N‏ 
نت ره لاس حَتَّى يَكُونُوا مُومنت 1۵ 
نکم الاو شون ل a‏ 


قوفي الأَْض کون موب نق ی 


رو 


م روا إل لا هم كيف یا 0 
ثرا انم یک الَّذِي لی ۱۳ 


اقيم قِيمُوا الل TEE‏ 
لیام یناف کین م ابن يَنْقَصُوكُمْ 
مه ا LE‏ 
لا آن کون ار ن راض کم ان 
اون ما تكنو انم ۱۵ 
لاه ین ایض ی ۱ ۱۹ 
لاه الق وَالآَم 0 
اي كلك كسا َلك ۱ 
الرّجَالُ قَوَامُونَ عل لام E‏ 
من علق السَّاوَاتٍ وَالَرْض ونر لَكُمْ ناسا 
مء OEE‏ ۱۲ 
إن آفرعکم عند ال نام نت 
از ینت یفن لله TS‏ 


وه 


3 لین ناوت من وَرَاءِ الْحُْجرَاتِ تم 


إِنّ الصلاة تَنْهَى عن المَحْسَاءِوَالْمَُكَرٍ VEO es‏ 
إن اه رک نب الأماتات إل ها ۵ ۳2 
إن اهب لین اون في له ۱ 9 
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إا جَعَلْنا ما عَلَ الأَرْض یه هَا NERS‏ 
إا دماین . Tse.‏ 
إا الْمُؤْمِنُونَ ود و ۱۳۲/۳ 
إا ی الله من عباوه لا ۱۰ 
حَدَائْقَ دات یه ae‏ ۰۲ ۱۳۳۲ 
خذ ین موم الیرم 54 o‏ 
خُذُوا زیت عِنْدَ کل EEE‏ 
اه EAS‏ 
طَفِقَا صقان عَلَْههَا من وَرَقِ اند 3 
اف عنم وَاضْفَحُ و O‏ 
ما اليم متفه ی 
اما مَنا بعد وا فِدَاءٌ LA E‏ 
فان أعْرَضُوا ت سل عَليْهمْ حفیظا ......... ٠١‏ 
یی وتف مر اله و 
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من قد وم وق اء قك e‏ 
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۵ سر د مره و 
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٠م‏ ماذا ق امالمسلمون للعالم؟ 
0052 از 
و 5 2 ر 
ين ول هم اموا تا رک الله م 
مرخ رجث لاس 1 رایعم لله عَلَيكُمْ إذ دم آخداء TA...‏ 
گيٰ لا کون دوه ين الأَْياءِ نکم اعدا الله ولا ر كوا بو شا لین اختا 
دزن اش oA E‏ 00 0 00 
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یبال ین بن ينو ولا ین له ام وم ها َك فبا فم ees‏ ۸۱ 
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یناکم اه عن لین َل يُقَاتِلُو في الدّين.. ۸6 ایغ رالات ین هم ون من 
۱۳۲ 5 اج هم Ae‏ 
[ ل ار EY‏ ا 
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ا e‏ 
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َإذَا ب ر غم الأ فز وج مدر E‏ وَتَكُونُوا شهَدَاءَ عَل النّاس Tee‏ 
وَيابك فَطْهْرُ ا ۱۶۲ 


ود شم َاعدِلُوا ولو گان دا ری LER SR‏ 


الفوسسسسسسسسسسارس 
وجوه یوعد مُسْفِرَة 


م > مده 


وربك فک 559 دام اه 


شع وک هس 


ل ر 
توا انرون کا یلوتم ۱۹۷ 
اون یل الله لذ ين ُقَائِلُوتكُمْ °1 o1‏ 


واوا رب | نا آَطَمْنَا سادکا ان 3 
وَتَی رَبك ألا تیدا لاه این رخسائا 

م ol‏ سا ا ا ا 
وا اس خن VOTO ge‏ 
کت جعاکم َو وسطا ۱ 


یس من علق موب ور لسن 
لو ناکم کم بل ی ۱۵ 


ولا تَتَخِذُوا أ م دخلا نب کم ۱۳۱ 

5-2 2ه اک 

ولا تَصعَر دك للناس NONE‏ 

وی ی اج ۰۹ + 
۰۳۵۰ 


ولا یو سکم ول اولقاب .... ۱۲۹ 
ارم سان قزم عل آانیلو ۰۱۳۸۱ ۳۸ 


نکن ینکن مه یذمون إل انح مج 
ومد آتبْنَا موی الکتات 0 9 
وق را ّي آم ........ ۷۷ ۲ ممه 
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا > ني آدع ول هم ني ال وَالْبَخْر . ,۰ 
۷ ۱۳۳ 
وقد نی الأزضِ ۵۹ ۲ 
ول ترجات یا یو 1 Oe‏ 
ون حاف مَقام ره جان و ۱ 
5 سم في لمات ول ... 3 
es‏ 1 
TT‏ عَنْهُ قَانتَهُوا 
ESS A‏ 
وَمَا أَرَسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْعَاَنَ .۰۵۰ ١٤١‏ ۷۰ 
کے 2 
وما أَرْسَلَْاكَ الا كاف لاس ی 3 
علض إلا مِنْ عند الله RS‏ 


۸.۵ 
وما کانمن ولا میت ََى اله وَرَسُولَه نا 
لح اساي i‏ 
وماع مَس ب او 1 ا ا 1۱ 
لاب میاه مضا اه 1۳۲ 
وَمَنْ آخیاقا نکاما أخيا ناش کی 9 
وَمِنَ ال جد بيش 1 
ین ايه أن کل کم ین شیک رواج . .۲ 
وَوَصَّيْنا الإنْسَانَ بل AE‏ 
با مُتَطَهرِينَ E‏ 
مود العام عل حب مکی وتا ايرا 
ess‏ 
وَيَقُولُونَ متی ُو قل عَسَى اَن يَكُونَ را ۷٤۳...‏ 
ا أيه ان انا ایو رین ال ...۹ 
با جا لیوا وی الما ۳۹۷ 
يا ی ال منوا ا ُووي لین يوم 
الجُمْعة قاتا ٍق ذکر الله ی ون ON‏ 
با لين اموا روا نود DS‏ 
با ا این اموا واكم اليك ار .. ۱۹ 
یا ما لین منوا كُونُوا قَوَامِينَ القشط TA...‏ 
ا ی لین موا ونوا وان له 0١‏ 
با یا الین آمنوا لوا واكم يم اباط 
ا ا ES‏ ری ۱ 
a, eS‏ 
يا أا الئاس اما ریک الذي کم من تفس 
اة ا 
ا شش اذهو ذم ام 00000 
تا جا الاس إن لام ین گر وای 4۱ 0 
۱:۷ 
َابَني آدم لوا زیتکم عند کل مسج .... 1۳۸ 
14 
يا ني آدع قَذ أرما عَلَيكُمْ لاسا بواري سَوْءاتَكُمْ 
اا VEN‏ 
با اود إن جمَلاك علض Se‏ 
یبا الاس اد وا ریم الذي حَلْفَكُمْ ِن تفس :3 
واحدة ی هه 1 ۱۷۳ 


45م ماذااق دمالمسامون للعالم؟ 
کور للع التهار یکو ار عل الیل يدي لِلَبِي هي وم ADA.‏ 

اا ۸ 

فهرس الأحاديث 

تب آن لین بت See‏ م أَعْطُوا الأجير ا جره بل آن تیف عرفه VO‏ 
رین ما اْمفِْيس؟ ED‏ عْطِيتُ انح دی Os‏ 
اتريد أن يتها وناي Shee‏ لا عنموو ‏ در لَك نك له ۱ 
آتشهدان أن رَسُو الله؟ Ee‏ اغزوا جييعًا في سَبِيل ده تا 511 
اتقوا اللعّائيّن EE‏ اغْرُواوَاََْيُوا .. VEE‏ 
AAS e‏ ا ر ۱۰ 

وا الْمَلأَعِنَ الاك و ی ۲۲ تغل الاس اجه وی O‏ 
جع نت ۵ ۳۹ رگم بانضل من رجو لام ۳ 
اجر من اجرب يا ام هاي VE‏ لاء من طلع مادء أو افص O‏ 
آخب الأسْمَاء إلى الله .......... VY EA IV‏ الإسْيِْدَانُ تلف کت [ 15 
خی شتا لام ند الله ۵ ۱۳۱۷۲ ال لح تیه ین ولا ی 1۳۹ 
إخوانگم حولم VO‏ لمان بضع وَسَبْعُونَ أو ضع ویو تون شب ٦ ٤۷‏ 
إا بردتم إل بَريدًا؛ ابو حَسَنَ الْوَجْو... «A4‏ او لیب ب ایض 0 0 0 000000000 

زین ۳ ۱ اناوت مِنَ الشّيْطَان TERR‏ 
بیع شین ال لاعر ین من a‏ الْحَمْدُ له الّذى أَنْقَدَهُ من لثار TY VY...‏ 
إذا تقایل را قلا تقض لال .... 2 لیا تون .. e‏ 
إا حكم اهم اتید أصاب قل اج تیش ل 

O a‏ 00 ان 
إا حطب لیم من تزضون ديه وَخُلْقَهُ روج الاي عَلَ ال َة والینکن كَالْمُجَاير ...۸ 

۱۳۹ لور عر مان‎ N AER 
ea همم ور الا‎ A إا دحلم عل ایض يض وا هني الَجَلٍ.‎ 
EEE را ریت لاس قَذْ مرجت عُهُودُهُمْ ول لقضَاء مه‎ 
NEES الک الک‎ Esas إا ی عم سل في مسجو‎ 
۱۶۸۰... إا كت اند بساحي وج اوه اکن 1۸ اللَّهّم إن سالك الْعَافيَة نی الا وَالآخِرَة‎ 
e TT 
۱۲ رب خلال مَنْ کن فيه كَانَ مُنافقا حَالِضًا .... ۱۹۲ لو لِْمُؤْمِنِ کیان‎ 
VON از کوان نی الازض و الوم یاف وَیوْلّف‎ 
۱۱۲ انیم آخو انیم‎ WV 0 أَرُونٍ ايء ما‎ 
یس ها کنر ین أذيان ادگ تان أس‎ ۷۲۲۱ VI استوضوا بالشاء بر‎ 
LESER أذ رقف نكا ۱ اک و رک‎ 
موم یا کون ا الست نفسًا یه‎ 
Ne اغزل الأذّى عَنْ طریق الْمُسْلِمِينَ 44> ما أت فَقَدْ درل الله قلا جهاد عَلَيْكَ‎ 


ما کان مدا جد مَاءَ 0000 
کل نمزیین ال اسهم نهم E‏ ...... 116 
نا ۳ ۱۳9۸۵۲ 
لح رَد لايَكْدِتُ له ا عو انه 
3 لرّجُلَ ذا سقی اانه ینامام اجر ۳ 
إن الله تبارك وتعای رَفِيقٌ حب ادن NVA‏ 
نَل جيل یب تال EO YY asas‏ 
إن الله طت قب الطب Nan‏ 
ن الله قال إذا ابیت عبد بحبيبتيه . ۸۹۰ 
إن اله كنب الإحْسَانَ ن على کل ي ی 
ا ۱۷ 
إن لاء َا ال ال VRS‏ 
ال کک LO‏ 
وک اہ مود رم و و بي جه رو 
مر عبد حَبَئِيٌ مدع قَاسمَعوا له . 14377 
E‏ 
نتم لله ندا وهو لت VTA‏ 
إنَّ فى الجتة خر OD‏ 
إن امت السّاعَةُ وَفي بآ ا 
إِنَّ سيك لت حَمَا OV asine‏ 
زین في اج مه ۱ 2 
دیآ ملک ریک ی تسا UE‏ 
إن نم اهاد کم عَذلٍ ند ان جر 
E‏ 
إن من الشعر جكمَة TANE nA‏ 
إن اَذ بعتا اند ِت ندنل ان 
نا رن وَهِيَ لحم شفقت فا این اوي 
IR RN ۳‏ 
آنا أؤلى الناس بِالْمُؤْمنينَ 000000001 
تا وگل انیم Naa‏ 
نت الذي نع عبد لالب ی ۱ 
أت کی ONE‏ 
آنت مني بِمَنِْلةِ مَارُونَ ین موی 001 
آنت وال لك N‏ 
آم بو آم وام ِن تراب ef a.s.‏ ۷۲۰ 


اضر أَحَاكَ ظَايًا أو مَظْلُومًا aS‏ 


uN 


له 
با 
ne‏ 
2 
١‏ 
3 
وا ۰۷ 
5 


33 
ی 


6 وی E‏ 
اع لاس کت و ات 1۱ 


سم 3 ۳ 


۳۵ 


e 


1۸ ۱۵6 sas ۳ Ê 
1 ۰ . خيس با‎ 


35 
3١ 
Co o 


م۱ 


U 0 مرو‎ 


دخل في الصلاة وأنا : 
و لوده و 
الصبي فانجوز NS‏ 


م ر بم رەھ مر 

أول جَيْض من متي یرون مَدِينة قر 

RT 1‏ 
ل لجنة صورتبم على صورّة القَمّر 


As 0‏ 
کال لب الْحَِيثِ 0 

ی افرئ م آغتق رامسلا گان کاک 
ار ا E N NNE‏ 


VT VY... e 


ا الس ریک اجك EE‏ وَاحِدٌ... 1۸ 
ضس الَا للع ی ۸۶۲ 


e ١ 


بل هي وَالْحَرْبُ وَالْمكِيدة... EP,‏ يفن 
يتا رخل يَمْشِى فاد عَلَيْهِ اْعطش Eats,‏ 
یآ یبن اج 1 000001 
یا َج بطریق ات الط ی 
پيک رَجُل يمي بطَِيق وَجَدَ فصن نَ شوك ...14۷ 
بيا کلب يُطِيفٌ ی E‏ 
كق وه اكاك ود VON‏ 
تداووا عباد الله ATE PEE‏ 
َدَاوَوَا؛ ان هلضع اء إلا وضع له وا 
ONS‏ 
تفت نکم نی ن تاوا ما كم وتا . ۷۳۹ 
تَصَد ق بِصَدَقَةٍ علی أَهْل بب یت من اليَهُودِ ATs...‏ 


۸۰۸ 


تیلب الان صَدَقَةٌ OTe‏ 
فح آبوابُ ايوم الاين ووم اميس .. 10۰ 
عم ف وه رمع كلها 


کح الْمَرْهُ لأزتع او ا 


عشت لت ل عه 


ال ea‏ 
وروت 00000000 
دحَلَتْ امْرَأَةٌ ال A E OE EER‏ 
دَعُوهًا فاا منت رو موی 96 
2 ر 
دلون عل رفا Ra‏ 
د ف له 1 ل Ea‏ 1.44 
ریت رَسُولَ الله يك أذنَ في أَدْن الحسن بن عَام 
a‏ 
رب اغفزقَزيي فا لیلمُون ا 
رو وا القلوت اع تل عاعة see‏ 


ع 1 01001100 
غرضث عل ال مني ا 
عل کل تفس ني کل یم اع یه 1۷ 
AVES‏ 

وم لجع على كل تلم 00000008 
إا ال الله عالا ا NES‏ 


لب یل الْحَضَْانٍ 00995 
ازجع | إل اليك تأخین خی A‏ 


إن ِمَاءَكُمْ راو م عَلَِكُمْ رم ا 


إن ضصَاحِب الْحَنٌّ مَقَالاً eee‏ 
ین عل ا 1 
رب حال فقو مَنْ وف یه ۳ 
رب مب آزعی ین سایع .. و ۱۲۹ 
هلا جلت في بَيْتٍ أبيك وَأَمَكَ 31 
في کل داب کید رطبة جر امي ال 


ماذا اقفدمالمسلمون للمالم؟ 


لاه نا حَضْمُهُمْ يَوْمَ لْقِيَامَة ی ۷۹ 


سرت و 


کان اي يثنا على الد ا 


کل ک »ون ني از ۱۳ 
کې زط ی في کاب اله هو بال ON‏ 


ره TT‏ 
ملق ند 000 
لا نموا لِقَاءَ الْعَدُوٌ أ 11000 

لا تَحَاسَدُواء وَلآَتَتَاجَشُواء وَلاتَبَاعَضُواء وَلاً 
داروا COE‏ 0 
لا رن من الْمَعْرُوٍ یا TO:‏ 


لاتطرقوا الَاء لا ۱9 


سوه 1 

7 و سوس وم ۱۹۰ 
ل( خلا اصحات الصوايم 1 0 

لا تفتلوا ولا ولا را ولا سبحا VS‏ 


وم و 


لائنکح الم ۳ نت aA‏ 


لاصَرَرَ وَلاضِرَارَ 0 
اف ولا یستنکف آن یی مَع ال 


٤٤ 


ەر 


1 عَضْبَانُ........ ٥٤١‏ 
لا يول احذكم عندي وامتي,, ,1 لف 
لا يَمْتَعنَ نجل يبه التاس آن قول یک إِذاعَلِمَُ 


SS 
E مته دب وَلَبنَةٌ فة‎ 


الفف سارس ۸۰۹ 
من اي وَسَمَة..... ۱ کل کا بني افيه ین اى وليم 1 
من الي ومن ثل باکیوان 1 مرض الم مب الله به حَطَابَاة ۱۳ 
من من اند ينا فبه روخ غَرَضًا AN‏ کک A‏ 
لذ نقيت ین ووك ما قیث ۱ من آخیا أرما تيه تا 00000 
یل ی ا N‏ ی شین رز 13 
کل غاور لواء یوم القِيَامَةِ 16 من اسْتَعْمَلَْاة عل عَمَلٍ كَرَرَفاهُ رف ON‏ 
لڪل تبي حواري Ee‏ ماعو تق ربق اف کل عضو ينها عضو ۳ 
1 آحدکم اتی أذ اقلا و 00 ي د الشَّجَرَةٍ لع اي ا 
و ی عل 07 ا راغلا aks‏ 
یش الصّيَامُ بن ال الب ۱ هه فس هون تار جه ٩۷‏ 
ل كاب لل تفس ۳ اس« یار جوم 
ITE‏ لبي تلاق ت E o‏ 
E‏ ا 7 کدی ۲ 33 
کا اشک م ا aa‏ تن حفط رن كام آذ رجت رن كيه 
ی رجا ..... 174 د 
کا بال آفام 0 LA‏ مَنْ سَلّكَ طريقًا بَطلب فيه عل 0 
ما حجني الق نا 9 مَنْ شرب علا له حدا لب ۳ 
os‏ عن فصان الوزن مجن N‏ 
موّازينك Vlas‏ مَنْ ظلم مُعَاهَدًا یا ان 
کا طَرَبَ رول اک كي َا قل بيده ۱ مَنْ عَادَ مَريصًا نَادَى مناد من السَّمَاءِ SNe‏ 
ماعل أَحَدِكُمْ و اش تزین لحتو TET usu.‏ من رض عليه ران لاير ال 
ماني ان ۶ شَجَرَة لا وسانهاین هب YT...‏ ع ت ا E‏ 
قا ِن عم باب و ياج a‏ من تل مورا حا و ۱۱۹ 
این امرئ یل از اا EU‏ مَنْ قتّل مُعَامَدّا NOS‏ 
ان يو ليران آل ین خن من گان یه وَين َم َه لا عَهدَا.. و 
الْحل... سس من كان يُؤْمُ باه الم لاجر لاوز جَارَهُ194 
۳ من لاحم لا برخم NT‏ 
دة OA‏ 3 يدع كول الور الب SOT‏ 
۱ ین منم یرس م غرسّا ریز َرُها..... 56٠‏ من محمد رَسُولٍ الله إلى نی عَظِيم فرس. 
lt‏ ۱ م من ی ین هذ ال میا خسن نن... 0 
کا ذا ارف اسَ؟ ۱ تشر آنیککم ال" 
ناهذا یا اجب الطعام؟ ا 2 Nees‏ 


ایب المع ین لب : رن 
َكل لین نادیم وم وَتََاطفهِمْ مَكلُ 
الْحَسَدِ ا E‏ 


٠م‏ ماذااقدملمسلمون للعالم؟ 


والذي تفش محمد بییو! َو أن َاطِمَةبنْتَ حمر تا با منت ضیف هو أَمَائةٌ NO‏ 

سَرَكَتُ لَقَطَعْتٌ دما 0101| ام لان انظري أي الک شفت ۱۳۹ 
َالشَاة زن رجتها رَحَكَ الله ی ۱۳2 يا نیش اب حَيْتُ آمرئك ۲ 
افا لین تا لین وال مین 11۹ ا أيه الاس ان ریک اج 92 
ون دا الال حَضرَ رَه حُلوَةٌ ATS‏ يَاحَكِيمٌ إن هَذَاالَْالَ حَضِرَةٌ حُلوَةٌ CVE‏ 
هن لین يودي أو تَصرَان هن ارب بعك اج 0 000010 

الْمُؤْمِنِنَ 0 موی 1 با عائشة َه كنت کلب کي ززع لام رع 00 
َراي من اَل تام جربل وَيكَائِيل .. fof,‏ يا عِبَادِي ی 15 اه 
وَكَانَ الي ينعت ٍل تیه اه ۵ ۷۶ يا عبد امن ن بن مرت لاكشأل الإمارَة ...£ 
ایکا ا قآ وشوا لش فى یش . o¥0.,‏ 
ولا تفر وی ل Ae‏ لام لكلا ماباب من استطا اع منم الْبَاءة وم 
کی نیمات 
ونت هکت باوج له ریت ٦5۴‏ بط ی یز 
وتران وحانکهم جوَارٌ اله.... E‏ ۲ 

۱ فهرس الأعلام 
E‏ و و موی وت ١‏ ابن أثال 101 1 VSO‏ 
این خلتون ا م ابن إسحاق 05 ی زر ۱۳۵۰ 
سوفن ی ابن الاپار EELS DR‏ 
لا عثمان بن عفان م أ لاق ابن الأنبيّة الأزدي OTe‏ 
أبانيز الوا مم شوم ا ابو ال OITA‏ 

ممه 
سي سا ان 0 
ا ES‏ ابن الأشعث درگ 80 
عله ا ابن البوري OVA ae‏ 
ن بن ج ر اطا Lassa.‏ ل TY‏ 

إبراهيم بن زيد او 55 
مات ل O E‏ ابن الجزار ی ی اوه رشن ۱ 
n yT‏ ابن احزري 008 121060 
اقيم ابن الجوزي .. ۰۱۷۵ ۰4۱۹ ۰44۸ 4۹5 ۵۱۰ 
أبقراط وم ل بتي 
إبليس RS‏ 100010171 ابن الحاج العبدري A 6338 sss‏ 
ابن أبي أصيبعة AR TONE‏ ابن الحاجب TANS‏ 
ابن أبي الربيع ATS‏ ابن الدغيدغة EAVES‏ 
ابن أبي اليسر YE‏ ابن الرومى ووو TNO‏ 
ابن أبي حاتم الرازي VLEs‏ ابن الساعى ES‏ 


ابن السكيت 0 ۲۹۰۱۱۲۲ ا ی ا We Banos‏ 
ابن الشاطر ENR NA‏ ابن حزم....... 114 ۰۲۰6 ۳۵۹,۷۱۳,۲۳۸ 
ابن الصلا E‏ 1 رد ۵ ۰۱۱ VE‏ 
ا ۹۱ ۸۹ 
Ea‏ بن حوقل O EE‏ 
مت o۸‏ 
ا الول بو Nea‏ ابن خط امر ا ا 
E‏ مه 2۶۸ 
SSA SE‏ ابن جا ن E‏ 
ا A٤4‏ 
ااا ۳ لاد سس رای E‏ 
9 6 ع ۵ ۸ ۰۱۸۷ ۰۲۵۱ ۳۶٩‏ ۲۵۶ 
ابن العمید ...۰۲۲۳۰ ۹٦۳۹ء‏ 4۵۹ OTE AA ٤۷۰ ٤۲‏ 
تال ۰ TTY‏ ۰۳۱۵ ۵۳۹۸ ۳۷۰ ۳۷۱ 
ابن العوام الاشبيلي امام ۱۳۹2 ۲ ۰۳۷۳ ۰۳۷ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ ۳۸۵ 
إن“ الا ٤۷١‏ ۹ ۶۷ كدق ۶۱۱ ۶۰۲ ۰۶۱ 
E‏ م وامرم م فم وروم مومع و00 وماق «(oY (oY f (Oof‏ ۰-۳ ۷ 
ابن القیم 6 OT‏ 6۲ ۱ ۰1۱۷ ابن خلف المرادي ESA‏ 
0 ابن خلکان ی ی یی TYA AY‏ 
۰ الكال 1۷۹ : 
ابن الكيال ps‏ ل 
ابن المقفع A CT FIT EY as.‏ 
: ابن ذكوان وام م للق امه 
ابن الملقن 0000 0 N‏ 3 
3 أبن رستة genê‏ 0 1 1 1 1[ 1 ذا او ۳۸۶ 
أن ٠‏ إلندك ا TYA AACE‏ ا YTYT‏ 
س ابن رشد .... ۰۳6۸ هل ۰۳۵۷ ۸۲ 0۷۰۰ 
ابن النفیس.. .۰۱۷۸ ۰۱۸۵ ۱۸۲ ۰۱۸۷ 0۲۳۶ 5520 
3 ابن زهر الأتدلسى EBSA‏ 
ابن النواحة VO Sa SE Ne‏ 1 
أبن زيد ASRS‏ 4 ۳۱۱ 
ابن اطيكم.... 011/6 ۰۱۸۰ ۰۲۲ ۰۲۷۲ ۲۷۳ 
ا ابن زیون ی 
YY ۲۷۷ «Yo Yé‏ ۷۲۷ 
ابن الوردي لذت AAO‏ ° ابن سبع 000000000 
ابن إياس 121010111111000( ابن سحنون a‏ ااا 
ابن باجة YO AT SLL‏ ابن سعد لت 30 
ابن بطال ی ا EY‏ أبن سعید SEARS‏ 
ابن بطوطة ...095 3.86 ۲۱۵ 6۸۰ 441 ابن سماك اممذاني یو ۳۶ 
ابن تغري بردي VY VT aes‏ ابن سيده ROTTS‏ 
ات se‏ ل ق Ta‏ ل ل ل 
9 ۱ ۲۲۲ ۳۲۷۲ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۲۰ 
الحو يي ضر ۱ الس TEA‏ ۰۳۵۰ 0۳۵۱ ۳۵۲ 
سنج ۲3 ۷۰۸۹ 
7 أبن شاكر الک“ TON RES‏ 
أده خرن ایی ARS‏ ي 
ابن جزلة ل ل ۷۰ ابن طاهر ا SS‏ 1 1 1 
۱ را 5 YY‏ أبن طفيل ممممفممية عب مء مو ممم م ميلم A1 «o.‏ فى 
بن جماعه بب1ب0020-1 0 موی ه زو ۷۳۳۲ رس ,۶ 
انتخا VV FAY AYY‏ ابن عبد البر ۲۳۸ ۵ TAT Vo‏ 
بن enosesneeenenanenvoenene‏ 
ابن عبد الحكم ۶6 ۷ 515 


O4 2 ۲ ۰۰ ابن حجر العسقلاني‎ 
۷۷ Yo YE ۸ 


اوا معو اا 


۸۱۲ 
ابن عذارى ONT ema‏ 
أبن عربي لا 
ابن عساکر ...۰۱۹۲۰ ۰۲۰۱ ۰44۰ 6۸۷ ۵۸۸ 
ابن عقيل FAVRE‏ 
ابن عمرو بن العاص OES AS‏ 
ابن عيسى الكحال “000001000 
ابن غازي ASS‏ ا 
ابن فرحون O Ra‏ 
ابن فرناس Sas‏ 316 
ابن قتيبة الدينوري بآ ور EY‏ 
ابن قيس الرَّقَيَاتَ ا ا 


أبن كثير ا ا لل ا ال CYT‏ 


۰ ۲ ۲ ۲۲ ”اوم 
TET ۰۱۲ ۵ «ooY ۳‏ ۰1۶۷ 


۲ 
ابن کعب 1 وی ای ۲۳۷ 
ابن ماجد لاو لم و A‏ 
ابن ماجه ماس الحا ا ا ی یی 1۳۵/۷ 
أبن مأسويه TER IR‏ 
ابن مالك او دا دشر وی ۱۳۱۱۷ 
أبن مسکویه هم و ۱۲۱۲۱ 
ابن معين اا 
ابن مفلح المقدسي cend‏ 
ابن منظور المصري 000 fof fel FAY‏ 
ابن میمون البهودي الاندلسی ان ۱۳۷۲ 
ابن ناقيا ام وم ی ۴۱۱۲۹23 
ابن نجيم الحنفي NV‏ 
ابن هيك 0000000 
ابن هشام الأنصاري FANS‏ 
أبن وحشية RE‏ ال ۱۳۸۵ 
أبن يونس VEE‏ 
آبو إدريس الخولاني امال ۵ SOR‏ 
أبو إسحاق الزجاج TE‏ 
أبو إسحاق السبيعى ا و VES‏ 
أبو إسحاق النقاش الزرقالي Ea ne‏ 
أبو الأحوص VES‏ 


ماذا قامالمسلمون للعالم؟ 


أبو الأسود الدؤلي FTE esses‏ ۲۸۹ 
أبو البركات النسفي Yeeeah‏ 
أبو البركات هبة الله بن ملكا و ۱ ۲۲ 
أبو الحسن الأشعري Wes‏ 
أبو الحسن الدامغاني CTT ee‏ 
أبو الحسن المغربي NE‏ 
آبو الحسن الندوي ۲ 3 
أبو الحسن بن بسّام ANTS‏ 
أبو الحسين البصري PAT SSS‏ 
أبو الحسين النوري N‏ 
أبو الدرداء ا فرع ا ات 
آبو الریجحان البیروني... ۰۲۳۲ ۰۲۳ ۵۲۹۸ ۷۰۹ 
أبو الزعيزعة هاگ 
أبو الطاهر البيضاوي FAL e‏ 
آبو الطیب اللغوي ۱ ۱۳۸۲ 
أبو الطيب المتنبى Eee‏ 
أبو العباس السفاح O‏ 
آبو العلاء العري ی ی EVO‏ 
آبو الغنائم ی ۱ 
أبو الفتح الاسکندراني توت ۲ ۲ ۲ 
أبو الفداء او عقا ی ی ۲۰۱8 
آبو الفرج الاصبهاني ی ۳۹۸۸۲۶ 
أبو الفرج علي YAN‏ 
أبو القاسم البلخي ATES‏ 
آبو القاسم الزهراوي ۸ ۲( 
أبو القاسم القشيري CNR‏ 
أبو الطرف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن 
فطيس ا و ا 5 
أبو المعالي الجوينى Ce TT‏ 
أبو الوقاء ازاق 0 0000007 
أبو الوفاء بن عقيل ETT‏ 
أبو الوليد الباجى YS‏ 
أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
الأندلسى FOSS‏ 


الف سسسارس 1م 

أبو اليسر الخرقى هه 11 آبو رويم VE TRS‏ 

آبو اليهان زو وو ا سای ۲۶۱۲ أبو زميل 1 

TA ESE ی 1 ا‎ Ae اا‎ 

أبو أيوب المروياني اا اا و VIN‏ 

أبو برزة 00000 وت بانابة ب E‏ 

أبو بكر الداوداري با أبو سعيد الخدري (ON. dof TY AY...‏ 

أبو بكر الرازي OAR.‏ ۲۵۷ ۳۱۷ ۰ 1۹۳ 

ا لل لول أبو سعيد سحنون التنوخي 0000000 
ی آلو هه ميان بو قوت ۳۱ 
00 م أبو سلمة الخلال ی ای CON‏ 
ر أبو سليان الخطابي EA‏ 

آبو بكر الطزطوشي سسددد ا ONE‏ ۵00 

آبو بكر محمد بن علي الادرائي ۱ ابو شري 0011 

أبو تمام حبيب بن أوس الطائي ان اوه FSS‏ 

آبو جعفر النصور ... ۰۲۲۷ 46۸ ۰8۷6 4۸۸ آبو طالب بن عبد الطلب ی 9۱۳۵ 
و ی أبو طلحة الأنصاري ري 

آبو جعفر بن حمدين و ۱۲۱ أبو عبد الله التاودي ES‏ 

أبو حاتم الرازي 0 00 أبو عبد الله الحميدي ی ۱۲۲ 

أبو حامد الإسفراييني ا 2 أبو عبد الله الصقلي TASS‏ 

ابو حامد الغزالى..... ۰۱۹6 ۰۲۱۱ 0۳4۸ 24154 أبو عبد الله محمد الادریسی وه 11 
۳ 1۷۹ أبو قد القاسم بن سلام A‏ 

اسان ا وه عد قا 0 

بو حفصس هت وی دی 0 اه راخ ۱۵ 4۱۲ 4۹1 

او نص راع الدين الام اموس 5 EE‏ ی 

أبو حميد الساعدي Tas‏ أبو عل الحافظ ۵۸ 

TASA أبو على الفارسى‎ 0 ES e 

أبو حنيفة الدينوري ابر وا أبو عل الفازمدئ RS‏ 

ا ي ANY resa E‏ أبو عل القال.... TTA‏ ۳۹۱ 

بو حيان التوحيدي سس أبوعل المراكشي اليا 

ابو خزيمة سل أو م القيدى Tana‏ 

ابوذاود ل أو عير واليان E‏ 

أبو دجانة و ۱۲ آبو ا اسن ادة 

أبو ذویب الهذلي پر شش یی ۳۱۶ أو مر ور ا LLL‏ ۳۸۷ 

اواو یت او غناك ی ا 

أبو رافع 000000 ار فراش انار ا ل با قم 


أبو فيد مُوَرّجَ بن عمرو السدوسي ۳ أحمد بن بقي هه مب و SOs‏ 
أبو کامل شجاع الصري با آهد بن حنبل.. 2445 ۰۱۳۹ ۰۱۷۵ ۰۱۹۲ ۰۲4۹ 
أبو محمد عبد الله بن قاسم المزوار ENON. YA sss.‏ 0 
بو دالأنصارى ی ۱ ۵۶۸ أحمد بن سعيد الاموي OY‏ ۳ 
ان تن أن ۷ EEF‏ ۵۰۱ هلاه 
او E‏ امد بن طولون لو 
0 ۹ احمل 5 OAY sanenenaeannenonesnonnonesasnsnenan‏ 
أبو منصور الازهري ااا 0 ۳۹۱ 
آبو EE‏ ا E‏ أحمد بن فارس فمم ممم ةلم مومهو ممووو مي و ووز ءءء ةم ل رقن 
آبو موسی الأشتري ۰۱۰۳ ۰۱۱۷ ۸۱۳۲ 2۱۳۵ آحد بن محمد الغافقي AS‏ ی ۱۳۳۱۲ 
Off‏ و و “YY‏ أحمد بن محمد القسطلي ا ل EO‏ 
أبو نصر الجوهري TOV‏ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان 0000 
ابو نصر سابور بن أردشير senescence‏ 11۰ أحمد بن موسى بن شاكر TYA ۴ eevee‏ 
أبو نعيم الأصبهاني و أحمد شلبى NEVE aS:‏ 
أبو نواس ااا الا أحمد فاد باشا ........ ۰۲۹۷ ۲۱۸ ۰۲۹۱۹ ۲۷۰ 
أبو هريرة م۹۹ ۰۱۰۱۲ ۰۱۶۲ ۰۱۹۹ ۰4۸ آهس وو ا هت هی زا 
01۰( الام AYE CYT (OA:‏ اوت (T10 : “i‏ ۳۵ ۵ 
۳ .كن TTY‏ إخوان الصفا 0 ااا ۱ 6:۷ 0 
أبو هلال العسكري E‏ إدريس بن إدريس sess‏ ۲۲ ۰6 6۲۳ 
أبو وائل O‏ أدلرد الإنجليزي نين 
TET ۶۰۷ ۶ ۲ ۳‏ 
اندع بو الط ریش e‏ آدم عليه السلام او TERY‏ 
a ۳‏ اشنم ۱۹۲ 
أبو يعقوب يو سف المريني ..................... 0۹۰ آدهم بن حرز الباهلي الحممي حا E OEE‏ 
أبو يوسف (صاحب أبي حنيفة) ARR‏ أذفونش (الفونسو) الكبير VN‏ 
ا Fos VY‏ أرثر كريستنسن ا ا ۱۶ ۶ 
ابو يويك :صاحت أن نیفة ۰4۳۲ ۵۰6 ۵۶1 آرسطو .۰۱۸۰ 1۹ TTI CTT IA SAR‏ 
أن ل : 0 ۲۷۹ ۷ ۷۲۲ ۲۰۷ ۰۳۳۲۱ 
آبولونیس ببس( eTEA cTAAETYTY‏ | ۰ ۲۹ ۳۲ ۰۳۹۲ 
أي بن کعب وو وج ی شوه ۲ ككل ۸۷ ۲۲۹ 
9 : أ شما TTY TTY 9 AAA‏ ۰۲۷۲ 
أتابك طغتکین EEL ONES‏ 
5 2 ۳۸۰ 
اتووتر 0000001010101 آرنشت الثالك TTA‏ 
أتيين دينيه ري أرنولد ی تسس هگ ۱۱۲ 
أحمد ابن يوسف بن القاسم لشي إريك فون دانیکن OSE‏ 
أحمد الف E‏ 8 
لفيشي أزجور التركي yy‏ 
أحمد النصور و آزیدور NTA‏ 
أحمد أمين Vacs Î‏ اا نيد aA‏ رن 
أحمد بن أبي أصيبعة esses‏ ۳۵۸ أسامة بن شريك SNS‏ 
أحمد بن أبي بكر الزناتي Assesses‏ اا ESED‏ 
أحمد بن أبي خالد الاحول ون إسحاق بن عمران 000 0 ا 
أحمد بن القاسم NERS‏ إسحاق نیوتن ۰۱۸۷ ۰۲1۶ ۰۲۲۵ ۲۱۷ ۲۷۰ 


A10 


لهس ارس 
إسطيفان الأنطاكى 0 0 0000 
ال ب عدا تن ۱۱ 
إسماعيل فاروقی ۱۱۱3۳ 
أصرم خوط وا ا 
أعشى ربيعة عبد الله بن خارجة 0000000 
اغائا ديموس LN O RE‏ 
أغسطس ف الل 
آفلاطون 04234 15ل 0۲۸۳ ۰۳۳۷ ۰۳۶۸ 
۷1۰ 


|قلیدس ...۰۱۷۹۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۲۷۲ 


اکتانتیوس م E‏ 
أكتسبيو س ی هر اهوم ۱۳۱ 
إكسبيراثيون سانشيز 11 
إكيمنيس Yeas‏ 
الإخشيد ا 
الأخحطل ی ی ۳ ۲ ۳ 
الأخفش ا 6۰۷ ۲۳۱۱ 


۰۳ TE 556 الادریمی 6خ‎ 
اللا‎ 5 AT AY 1۹ 


الأذفونش القشتالي E‏ 
الأسود بن يزيد النخعي YE‏ 
الأعشى ا E ES‏ 
الأفشين O‏ 
الأقرع بن حابس التميمي Te‏ 
الإمام الزركشي Vee‏ 
الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا AR‏ 
الأمين (الخليفة العباسى) LENET‏ 
الامین محمد اه : ااا 
الأوزاعى VERSA‏ 
البابا أنوسنت الثالث رن 
البابا أو جين الرابع ااا 
ألباجو ا 
البارون كارا دي فو ا 
البتاني ا ا CD O‏ 
البحتري VOSA‏ 


CTAY ۲ YEY ۶ ۲ البخارى‎ 


VE VY CTY TTY ۲ 


البديع الأسطرلابي مه 1 
البراء بن عازب SE ae aA‏ 
البرهان بن أي شريف 0 000 
البزار TRESS‏ 
البغدادي 1 
البلاذري وووووفم مهم ۱[ ۳۹ 
البلخي Nes‏ 
البوزجاني eas‏ 
البويطى SO eA AA‏ 


البیرون.. ۰۲۲ ۰4۳ ۲۳۱ ۰۲۳ ۰۲۷۷ ۲۷۸ 


ما ۷ ۷( ۳ ۳۲+ 
لل ال ۱۲۲۱۳۴ 


البيهقى ا 
التبريزي ااا 
الترمذي NNE EASE SS‏ 
التطاوى ا 
التنوخی O‏ 
الثعالبى ME‏ 
الحاحظ a‏ ا 1 
الجزري ۲ Wo TTY FY‏ 
الجعفري 1 1 E E‏ 
الجلدكي AS‏ 
الجوهري ل يت TAY‏ 
ا م 
اثارت الفطفاني e‏ 
الحارث المحاسبى Enes‏ 
الحارث بن کلدة الثقفى SRE‏ 
مایت پیز تام ی e‏ 
الحافظ الرادي ا کب 3 
الحاكم القتدر 01 | 
الحاكم النيسابوري اه یی ۳۱۷ 
اباب بن التذر ...... ۱۰۰ ۰4۳۹ 44۰ 0۲۷ 


احجاج بن یوسف الثقفي ... ۰۱۹۲۰۲۳۹ ۰۱۹ 


۰۵۲۳ ۵۰۱۳ ۸۸۹۰ 610۳۱۷ ۹ 
۹۷ 


۸ 
الحريري TAN asta ee eR‏ 
الحسن البصري. ۰4۲ ۰۱6۷ ۰۱۷۵ ۰۲4۱ ٤٣۲‏ 
الحسن بن أبي الحسن هس a‏ 
الحسن بن ایم ...۰۰ ۰۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۷ ۲۷۲ 
۷۵ ¥۰۹( ۷۲۷ 
الحسن بن سهل 2 1 خر O‏ 
الحسن بن عبد الله OT‏ 5 
ا عن IV MY...‏ ا TYY‏ 
EV ET‏ 450 
الحسن بن مرار الضبى امام وال لمع لو E‏ 
a‏ عل یی 6۱۱۷ التق وق 
fA:‏ 5١م‏ ملام VY‏ 
الحشائشى 0 000 
کم الثاني ا 
الحكم الستنصر sass.‏ ل TAs cool‏ 
الحكم بن عبد الرحمن الناصر ........ 2777 ۵۵۵ 
الحكم بن هشام OVEN e‏ 
اشر ی ۵۹ يه 
الخازى ,۲۱۲ YY‏ 1۸ ۲۷۰ قل 
YY‏ الف 
الفزرجی ۱۳۱ 
الخضر عليه السلام NVR‏ 


الخطيب البغدادي ... ۰۱۹۹ ۹ ۱۳ 27۳-۰۱ 
كلا 00۰« ۲۹“ ۲ 


الخليفة المهتدي EES‏ 

الخليل بن امد ۰٤٥.‏ ۰۳۸۲ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ 
۳۹۱ 

الخليل بن إسحاق بن يعقوب ا 

الخنساء 1 


الخوارزمی ...47 ۰۱۷۸ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ 0۲۸۰ 


۳۲۵ ۳۲: ۳۲۳ ۰۳۰۱ ۷ 
رف‎ Ye 


الخيزران 0 ری 3۱۸۱ 
ألدو ميل AVS‏ 
سر و 

NAA ecac SA الدينوري‎ 
TY ۵۸۷ Ee الذهبی م۵ ال‎ 


ماذا قسسدم السسامون للعالم٩‏ 


Yor ۰۶ ۵ 6 AYA الرازی‎ 


مه كل CYA‏ لامكل لكلل مكلت cTIA‏ 
امهم كقكت بللا Y1‏ ليلا Y4‏ 


۷۳۹ 
الرافعی ی ی ی ۱۷ 
الروداني شمس الدين الفامي TeV‏ 
الزبيدي Came‏ 
الز یه بن العوام 55 ۰۲ ۲ oA‏ 
الزبير بن بكار بسب ۱ 1۹۸ 
الزجاج مسري ۲۳۱۱۰۵۱۱۵۵ 
الزخشري Weeds‏ 2۳۶۱۳۱۲۵ 
الزنجانی TASA‏ 
الزهرى ل ا 
الساعاتي المهندس محمد بن على YT‏ 
المُدّى کش ا 
السراج الوراق VS See‏ 
السفارينى Vesa e‏ 
السكاكى FA ees‏ 
السلطان حمود أبي القاسم بن محمد یر ۳ 
السلطان محمود السلجوقى 00 0 ONE‏ 
السمح بن مالك الخولاني ببس« 1۸1 
السمرقندي مط واوا مم EA‏ 
السمين الحلبى NNO SS‏ 
السهيل 12000000 
اليوط Ea‏ و ا 
الشابشتى COs‏ 
الشافعى ....... AYO CEE‏ ۲ ۰۰۲ ۰۲۰۲ 


4۳۵ ۰۳۸۲ ۰۳۸۲ ۲۷۰۲ ۲ ۱ 
VV IY (Oof (O0. 


الشعبى ost NY Tle TEN sass‏ 
الشنقيطى VRS‏ 
الشهرستاني O‏ 
الشيزري EOE aed‏ 
الصاحب بن عباد SATO‏ 
الصاحب علاء الدين EASA‏ 
الضحاك ابن مزاحم و میت ۵۵ ۱۱۳۰۲ 


۶۷ EFT (۳ TIT ۰۲۵ الطبري‎ 
1۷۵ ۵۸۱ 


الطرطوشى پم AMEY ETE EY‏ ۹۱۸۲ 
الط بن حکیم Ee‏ 
الطغرائي و وا و ۲ 3 
الطليطل ی ۱13 
المت قوق م ا 
العبّاس بن المأمون 0 0 
العباس بن عبد المطلب SVEN‏ 
لعباس بن محمد ی و ور ام نیو 9۲۳۷ 
ری ا 
ا TA RS‏ 
العزيز الايوبي 0008 00000 210000000 
الحد ا ری ال م 
العمري 0 
ألغ بك GES E‏ 
الغارو ا 
الفارای........ 385 ۳۱۵ ۳4۸ ۳۵۰ ۳۵۱ 
الفخر الرازي AR‏ 
الفرزدق ی 
ارغان ۱۰۹۰۱۱۵۵ 
الق TES‏ 
الفضل بن سهل ONES‏ 
آلفونس العاشر م 
الفيروزآبادي LSA‏ ۳۱ 
القائم بأمر الله a‏ 
القادر با SA‏ 
القاسم بن سلام a‏ ا 10 
القاضى الفاضل 11 
القاضي القرطبي النحوي ا 
القافى عياض 0 
ان a‏ 
ادیش ول Ee‏ 
القرطبی ا و لم1 لا 
القزوینی ۲ ۲ اا 


القطب النيسابوري usuennenénéinsevsoiédéisenenen‏ :۱ 
القلصادي الأندلسى 1 
القلعى ASRS‏ 5218 


۷۲ ۱۸ ۱۲۹6 القلقشندی.. 0۲۳۳ لهل‎ 
TY ۰۱۷۶ (Oof ۵۱ ۲۶ ۲ 


YARE القنوجى‎ 
NVA RE القونجى‎ 
Toft TY TVA NIY... الكامل الأيوبي‎ 
۷۰۳ ITY coos CTA TA ۰ 
۱۲ E الكسائي علي بن حمزة‎ 
Eats ألكسيس كارليل‎ 
ote الكلبى‎ 
AEST الك د‎ 


الکندی...... ۰۲۷۳ ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۰۳۱۹ ۳۲۲ 


Tos TEA TEY‏ ۳۵۲ ۵۲ كوم 


,00( 000 
الليث بن سعد eRe‏ لد 
المؤيد شيخ (سلطان الماليك) ۱ 
المازري 111[ 1[ ۲/۱ 


TY ۲ ۲ ۳ ۰4۷ الأمون.‎ 


TTA 2 YTY YTY OT. 
TEV ل‎ eT ۷ ۷ 
۰58۱۶ ۰8۷۱ EV. ۵۸ ۶۲ ۳ 

۱۵ 61۹۵۰۵۶60۸ (OTA :هده‎ 


الاوردي ۳ 

EY «fo‏ هق IV‏ ۵۷ هه 

كم 01 
البارکفوري و ME‏ 
المبرد IA A‏ 
التوکل و م 14 
المتوكل على الله WE RES‏ 
المخزوميّة ASRS‏ 
المدائنى OTA‏ 
الرادي ل 
الرتفی الزبیدی ی LE‏ 
المسترشد بالله NNO SE‏ 
المستضىء بنور الله NSS‏ 


A1۸ 
YT A المستعصم بالله‎ 
1 ۱ 0 00000000 المستعين بالله‎ 
LEER المستكفى بالله‎ 
VY ۵۸۸ ۰۲۲۴ ۰۲۱۴ ا مستنصر ما‎ 


السعودي ...۰۲۱۸ ۹۰ YE‏ هل ككل 


1Y2 T1 1۹ 
Ve TTA Ye CYA YY e1 المسيح اكوا‎ 


۷۳۳ 
العتصم اا ا ۱ 
المعتضد ی اک ی ألم ۵۱۳ ۵۸۸ 
العتمد بن عبّاد فوع ا TUR‏ 
العري ل fl O‏ 
العز بن باديس و ا 
المعلم كانا FERA‏ 
المغيرة بن شعبة YO‏ 
الفضل بن فضالة OTOL is‏ 
القتدر بالله ای الل VT‏ 
المقدسى FIAT YO SEEDS‏ 
المقرى ......... TAA AY AV AYY TEY‏ 


القریزی......0۲۰۷ ۰۲۱۵ ۰۲۲۱ ۷۹ لالم 
م الام ۵۹۰ ۲۹ AVE‏ ۷۰۲ 


القوقس مده ا SEARS‏ ام واه 
الکتنی ی 
الکرم بن الزیات و مه وی دمم و۳ 6۱۷۳ 
الملك المنصور سیف الدین قلاوون.. ۰5۷۷ °۸۲ 
الملك جون E‏ 
المناوى SoA‏ 01 
اا ES ET‏ 
المنتصر بالله ل AE‏ ۳ 


YET لاا‎ TY TY f°... المنصور‎ 


۸ ۰ لاكى EVE‏ مهلاق 
ممق ۰۰ 5۱۱ (Of‏ ادص ۵5۷ 
مهم ؟تأكم .ولام (OYY‏ لمم 059ن 


۷۱ 
المنصور أبو يوسف يعقوب OV‏ 
المنصور الوحدی مق ان 


المنصور بن أبي عامر. ۰4۳۲۰ 6۱۲ 454, ۷۵ 
oo‏ 


ماذا تدم المسسلمون للعالم؟ 


النصور قلاوون الألفي 000 
المهاجر بن أبي أمية الخزومي 5 


الهدی EY...‏ علا (O04 (O۰ EAI‏ 
۸ لاكم ۵51٩۹‏ 
الهذب الدخوار عبد الرحیم بن علي حامد .۲۳۰۰ 


الهلبِ بن أبي صفرة EVE‏ 
لوق ا 1 ا 
الميداني و رو رس ۲ ۲۳۱ 
التابغة الذبيان اوه ۳۱۲ 
ا E‏ 
الناصر لدين الله VY OYY EE.‏ 
الناصر محمد بن قلاوون 5 
النباهى DL‏ 
النجاشی SANS‏ 
التيائ و ANS‏ 
فان دن تعن ا 
الود م۵ لق فلاف ۵۷۹ 
النووي تب لل ۱۳۵ AVE EEO‏ ۱۷۷ 
النويري 00000 2( 
افادی SLL‏ 
افمدان ...£ ۳۷۳۹۳۵ Yo TIA‏ 
الواقدي ONS‏ 
الوليد بن رفاعة 000000000005 
الولید بن عبد اللك .۰۲۰۱۰ ۲ ۶۸۷ ۰8۹۸ 
2۷ 
اليافعى ما VANS‏ 
أم الدرداء ا وی ANE‏ 
م العلاء Veo EA‏ 
أم زرع VVAR Î‏ 
أم سلمة امح لطا ا لماو ل 1 
الا ینت آي طالب و 000100 
إمام الحرمين الجويني FAY Sees‏ 
امرژ القيس Tiss‏ 
أمين الدين المح TAT‏ 
لذو فركسون وت 000000000008 


الف ارس 


آنس بن مالك ۰۷۲۰ ۰۱۱۱ ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ ۱۲۹ 


۵۵۰ (1 ۲ ۲۰ 
“or Ao AMEY ۲۶ 5۸۰ 6 
۷۰ TE ۵ ۶ 


آنستاس الكرمل 1 ۱۹ 
رسيت اس وروت 11۳۳ 
آوجست فيشر TIS See‏ 
آوجست کونت ا ۲:۳۷ ۱۳۷ 
آوریلیان ABS‏ و 
أوسلر 00000000000 
أوغسطينوس es‏ 
أوقليدوس NENAS‏ 
أولغ بك ی ی وه ا 
أوهيلارد ااا ۱ 
إياس بن معاوية المزني ATE‏ 
إيميل سافاح سميث VIA‏ 
اون ا عل ا BERS‏ 
باذان بن ساسان م OTO‏ 
باسكال TATE ASE‏ 
باکوفون فارولام ی ۰۱ ۱۳۱ 
باني کار مخ ا ی ۱۷۱۲۱ 
بترارك و ا PY‏ 
بختیشوع SARS‏ الا LEN‏ 
بدانيوس سكندس FID‏ 
بديع الزمان الجزري اا LS GRE‏ 
بديع الزمان الممذاني EEA‏ 
برثولية ۵ ۱۱ 
برح بن حسکل الهري ۶ 
برقوق ۱۵۱۵ ۳ 
برونو Vee‏ 
بريدة 000000001 
بريفولت رد 0 
بشار بن برد ا ۱9۵ ۲ 
نطرمن الان sR‏ 
بطلیموس....۹ ۰۱۷ ۰۲۲۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ 


و CTY‏ 6 ا ۳۲"+" 
للا 


بقى بن خلد EARS‏ 
اال بن أ ری 1000 
بلال بن رباح ۰۹۸ ۰۱۰۲ ۰۱۲۸ ۶۱۸ 
بنو موسی بن شاکر .. ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۲۳۱۰۳۲۸ 
۳۸ ۳۲۹ 
اء الدين العامل ۱۳/۱ 
Ee E‏ 
نيرام وين SOE‏ 1 
ام و E‏ 0 1000000 
تول VEY VES‏ 
بوكاشيو BOER‏ 
بول کاله SOE‏ 
AEE RS 3‏ 
وا esle‏ 
بيبرس ۰۲۱٩۹‏ ۷ ه44 ۶۸۹ ۵۰۱ ۵۷۱ 
ا E‏ ۱۱ 
برون SNES‏ 
بیکون ی Ae‏ ۷۲۲ 
تاج الدين ابن بنت الاعز 0000000 
تاج الدين السبكي Oe‏ 
تاج محل زوجة الإمبراطور شاه جيهان el.‏ ۲ 
تشارلز الأول MS SAAR RS‏ 
تقى الدين الدمشقى.. ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۳۳۱ ۳۳۲ 
تقى الدين الشامى. NA‏ 
تقى الدين بن بنت الأعز YA‏ 
ی ال ن و LS‏ 
ميم الداري eR o‏ 
توبة بن نمر ا اك 
تورشللي ee‏ ا 
تورشيلل NARA‏ 
توماس أرنولد At‏ الى 
تيخو براهي 0 100( 
5200 1 
ثابت بن قرة TSA sa‏ 
ثابت بن قيس VTi‏ 


۷ 
جابر بن عبد الله ۱ ۵ ¥۹ AT ATT‏ 
۲ و 

۶ ا 

.۸۷ 
جاتهیاس EEE‏ 
جالیلیو.......۱ ۰۱۷ ۰۲۹۸ ۰۲۷۰ اال ۷۲۷ 

۷۳۰ 
جالينوس لين TY‏ ان 
جبريل بن بختيشوع TAT‏ ا 
جبریل عليه السلام ی ۱۳۱۰۱ 
جبير بن مطعم موا با ام 11 
جربرت ا لا 
جريجوريوس السابع EIEN‏ 
جرير بن عبد الله 0000 مل 
جعفر المتوكل NF‏ 
جعفر بن يحيى البرمكى EV ETE As‏ 
جغرز هه و وه ۱۳۱۲ 
جلال شوقى TES‏ 
جليفر امع وا الصا ا يا 
جلين ليونارد N‏ 
جمال الدين أبو الحسين الجزار LE‏ 
جمال الدين المحتسب م اه 
جمال الدين بن مالك ا ا ا ۱۲۹ 
جمال الدين يوسف بن الخشاب e‏ 
جمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي ۳۹۰ 
جمبلوفتش FV ESMA‏ 
جميل بثينة NERS‏ 
جوان براند تراند جون Vs‏ 
جوان فيرنيه 111 
جواهر لال نهرو VTE ad‏ 
جوته SV‏ 
جوتيه REE‏ 1 
جود کت Ea‏ 
جورج سارتون....... ۰۱۸۷ ۰۳۳۰ 0۷۳۰ ۷۳۸ 


ماذاقدمالمسلمون للعالم؟ 


جوستاف لوبون Toft FV AF eT...‏ كاملل 


۰۷۰۶ ۰۷۰۳ ۰1۹۵ ۲۰۸ ۰۲۹ ۹ 
YTA YFT YY۹ (YF 


جوليفه كستاو VIVA‏ 
جون أ. هيوود PVE es‏ 
جون براند ترند AV idee:‏ 
جون هوارد VTA‏ 
جويرية بنت الحارث ES‏ 
جيبون Aaaa a‏ 
كر ددا ليوو ا ا ۷۱ 
جيراردو YON‏ 
جيربير 00000000 
جيرزدو دي کریمونا دس جات ی ۱۱ 
جيمس دكى EET‏ ۲ ۱ 33۳ 
جيوتو 00000000008 
جيوردا نويرنو Nessa‏ 
حاجى خليفة TYAS‏ 
ا i‏ 
حسين مؤنس 0 
حفص بن سلیان en‏ ااال 
حكيم بن حزام ENE‏ 
حمزة بن الحسن الأصبهاني TAR‏ 
حمزة بن عبد الطلب هه ۱ 
حميد مورانی OES‏ 
حنين بن إسحاق ..... 0۱۸۸ ۲۲۸ ۲۳۰ ۳۰۸ 
حى ابن يقظان 1 اا 
حيوة بن شريح ONLAR‏ 
خالد ابن معدان الكلاعي NOS‏ 
خالد بن الوليد ORNs‏ 
خالد بن سعيد بن العاص ENV‏ 
خالد بن عبد الله 6 
خالد بن معدان الکلاعي YOR‏ 
ا ی FEN‏ 
خالد بن يزيد بن معاوية رو نی ۱۳۹۷ 
خليل بن شاهين الظاهري CAS‏ 


خارویه بن أحمد بن طولون ل TY‏ 


اله ارس ١5م‏ 

دانتي A‏ 000000 روج ر ۰۱۸۷ ۰۲۷۲ 1۹٩‏ ۷۰۰ ۰۷۰۱ ۷۱۰ 
ال روت ا ا ا YY‏ ۷۲۷ 
داود الأنطاكي ا روج ر الأول VT RES‏ 
داود ال اك روجر الثاني رس يه 
درابر هم وی ۱۳ روجر باکون و( 
توت 9 000 روجر بيكون و ا 
دلا بورتا i ERE‏ روجيه جارودي اباب RR‏ 
دوبينى TON ussa‏ روح ابن زنباع RARER‏ 
وركام 0 رودلف البروجي خا 
Ea 58‏ روزن TN SS‏ 
YY YY a‏ ريتشارد قلب الأسد 00008 LA‏ 
ا YEE‏ ريجان NARs‏ 
ES E RR 5 ۱‏ 
POR A at ۳‏ رینان LEVA‏ 
EE 57‏ سس ۱ ريني دیکارت اعلا تعبا ی ور 
ا AT‏ ۱0 زائدة 7بب7 اش EOS‏ 
ديفيد يوجين سمث VES‏ زحم بن معبد السدوسي ايا 
دیکات ۱ ا ا 
ا 000 ھی ین آي شلمى ED‏ 
ین a‏ زهير بن عمر الزرعي aS‏ 
ديورانت VY feo YA‏ زياد بن أبيه aac‏ الاك”, Of Oof‏ ۵۱۱ 
ربيعة الرأي SA‏ ۳۹ ۱ زياد بن عبد الرحمن وی ] 
عل ين أن عل اله ل زيادة الله بن الأغلب و ۲۸ 
رقي لعي لاساو 000000001 RD RRS‏ 

ا ۸ ۰۸۷۱۱۹۷ ۷۱۵ (VY‏ ۱۷۳۵ 
ربيعة خاتون بنت أيوب ۳۱ ۷۳۸ 
رشأبن نظيف 1 00100001 زيد بن أبي أنيسة سس 
رشيد الدين أبو حفص عمر بن محمد الفرغاني زيد بن أسلم tea.‏ ۱۹:۵ ۷ 3 

۶۹٩ ل‎ Essen زید بن ثابت‎ VES 
AO se زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم‎ Tees رشید البین اتصوري‎ 
۷۱۲ ۱۱۵۳۹۱۵۲۰۱۵۱۸۹ ...... رفيدة ب 0 ا 00 سارتون‎ 
VERS ركن الدين عمر بر سافستر الثانی‎ 
Ra روبت بویل ی سانکو‎ 
لجع لعز و نان ل‎ E a a ديات ارف سر‎ 
۱۳۱۰۵ ۳ AS روبرت هول سس ستیفن‎ 
روبنسون کروزو ی ا سراج الدين البلقيني ا‎ 


AYY‏ ماذااقدمالمسلمون للعالم؟ 
سراج الدين بن الملقن dE E‏ سهل بن أبي حَثْمَةٌ NSR‏ 
سر جبوس موی موم یووم ۳:۷ سهل بن مارون الفارسي 11 
سعد بن ایراهیم 0 و رک 6 86 سوار بن عبد الله an‏ اي دوه 
ناي أن رقا RA e ST‏ 

16 5 سويفت ا 
سد اله ا ۱۳۹۹۹ ۱ 

ج ار الابصاري E‏ سییویه ی 8 ۳۸۲ ۳۸۷ ۳۸۸ 
بر ۹۹ 
سعد بن خیتمه و ل VR aa aa bis‏ 
oY <4۹ ۸‏ 
ميعلاننعبادة E‏ ل سيدو ۰۷۰۷ ۰۷۰۹ ۰۷۱۰ ۷۱۲ ۰۷۳۲ ۷۳۷ 
سعد بن مسعود mS‏ ۷۳۸ 
مین ا ی ۵ ۱۱۳۵ 5006 EAs‏ 
سعدان بن يزيد ا CAVES‏ سيسرون VAAN‏ 
سعيد بن المسيب ........ ۸۱۱۷۲ VY TEY‏ سيف الدين الآمدي مخ ۳۱ 
سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل CON‏ سيف الدين قلاوون OAT‏ 
سعید بن سعيد بن العاص See‏ سيف بن ذي يزن DNS‏ 
سعيد بن عامر الجمحى Ea‏ سيف بن عمر الكوفي a‏ ا 
سعید بن محمد بن بشير 1[ 1 و 9 98 سیمون RSA‏ ی 9۱ 
سعيد بن نجران اشمدانی Ce‏ شارلان VAYE‏ 
سعید بن هارون الملقب باين هریم Ss‏ ی شاعر الوليد بن عبد الك Es‏ 
سفرونیوس WEN A‏ شاه جیهان ی ی 
سفیان الثوري م ل E‏ شجاع الدولة صادر بن عبد الله ee E‏ 
سقراط وق رز شداد بن اهاد a‏ 
سلفستر الثاني TOV A.‏ سداد بن اون A A‏ 
سلان الفارسی ۱۲۸ ۵ ۲۰۵ شرف الدين بن أبي عصرون LES‏ 
سليان الهري 0ك شرف الدین عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ۲۱۹۰ 
سليان الندوى 89ب 0000202 0 0 ا شريح القاضي Of...‏ 5م ۵۵۷ ۲۷۲ 
سلیان بن عبد ال رحمن بن معاوية 2 شعبان بن حسين OTE‏ 
سلیمان بن عبد اللك ۰۲۳۸ ۰4۲۰ ۰4۲۳ 6 ۳ ا i O‏ 
94۸ شمس الق العظیم آبا 1۷ 
يم ابادى eS‏ 
سلي ان بن مخلد EON SE‏ ۱ 
۸ 5 شمس الدين الشربينى NE‏ 
سمراء بنت نبيك الا سدية ١ NSS‏ 
1 1 1 شمس الدين الماردينى 1 1 1 1 0 
سمرة بن جندب eae‏ 11 ۳2۹ 
شمس الدين بن الأزرق الخرناطي ARE‏ 
۰ 5۶.۰ 2 
سمع عمرو بن العاص ۶ سم ۱۱۳ 
سان بك انت ی ۵۰ ۵۱۱ OAT‏ 1 ۱ 
0 شهاب الدين أبو شامة VAs‏ 
سند بن على ا ا همه موم و موه YAY‏ 
ي شهر بن باذان ۰۱۹۸ ۷۸ TTY‏ ۲ ۶ ۰۲ 
سیو بو سس بپ سس ۷۳۱ CV cE c7‏ ۶:۸۱ 


سس سس ارس 
شيخي زاده NN RSE‏ 
صاعد الأندلسى...... ۰۲۲۹ 0۲۳۰ ٤۷١ 4۵۹٩‏ 
اموي للدي وس م قن 
صالح بن كيسان ی یوس 
صفيّة بنت خی بن أخطب 0 00000 


صلاح الدین الأيوبي ۸۶ ۰۶ 65 ۰۲ 


CEA ۶۸۰ ۲ ia ۳۰۹ ۸‏ 
الام كولم اكلام OANA‏ لاحل الا 


07 
صلاح الدين بن عرام ONE‏ 
صلاح الدين خليل الصفدي Nas‏ 
صهيب الرومى TAS‏ 
ضیاء الذين بن الاخوة GS‏ 
طارق بن زياد Ss‏ ی ۳۹ 
طاهر بن الحسين اقل CEN SA‏ 
طاوس Teas‏ 
طَرَّقَة بن العبد ATS‏ 
طغرلبك ON‏ 
طلحة بن عبيد الله .... ۶۱۶ 6۵۲ ٥۲۷ »٤۷۷‏ 
طوقان وو الس واوا 
عائشة بنت محمد بن مسلم الحراني OD‏ 


عائشة رضي الله عنها... ۳ YY‏ ۲ °° 
1۰°( ۳۵ لكت TY‏ 


عاصم بن عدي 0001 0 0 NN‏ 
عاصم بن عمرو التميمي OTN‏ 
عاصية ملو مك ةا د و ۰۱۲۲ 
عافية NEO TNs‏ 
عافية القاضى NASE‏ 
عبادة بن الصامت AAO TT‏ 
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت TFN sees:‏ 
عباس بن السلار وی و 5۳ 
عباس بن فرناس ی 95 
عبد الحبار TASTER ESS‏ 
عبد اخلیم منتصر AT‏ 
عبد الحميد ابن يحيى العامري E‏ 


عبد الحميد الکاتب ... ۰۶۲ ۳۲۲ 4۵۷ 41۹ 
1۹۹ 


عبد الحميد بن عبد الرمن ا ۶۳۱۰۱ 
عبد ال رحمن الداخل ۰۶۲۱۰ ۵ 6 TAY‏ 
TAA‏ 
عبد الرمن الصوفي ae Se‏ 
عبد الرمن الناصر لي الك ليه 
عبد الرهن بن الحكم ۲ ۵۵۵ 
عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر 0 5 
عبد الرمن بن زياد العافري ۱ 
عبد الرحمن بن سمرة VOR‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله الشَيرّري FU‏ 
عبد ال رحمن بن عبيد التميمي SY ee‏ 
عبد الر هن بن عوف .۰۷۸۰ ۰۵ ۰۱۲۵ ۰۱۲۹ 
۳ ه456 oY‏ 
عبد ال حمن بن عيسى اهمذاني a‏ 
عبد ال رحمن بن معاوية ور ۲۱ 8۳۲۲۳۵۶ 
عبد العزيز بن موسى بن نصير VAAN‏ 
عبد القادر بن عمد النعيمي الدمشقي........ ۲۲۱ 
عبد الله ابن طاهر بن الحسين 5 92 
عبد الله ابن عبد الحكم OR‏ 
عبد الله بن أب أو 0 
عبد الله بن أحمد المالقي Ieee‏ 
عبد الله بن الأرقم 0 0 000000000 
عبد الله بن الحارث NO eats‏ 
عبد الله بن الحسن العنبري 9:6 
عبد الله بن الزبير EYNA‏ 
عبد الله بن المبارك TEES‏ 
عبد الله بن جزء الزييدي eee‏ 
عبد الله بن خلف 000000 
عبد الله بن دينار OANA ss‏ 
عبد الله بن رافع SON SS‏ 
عبد الله بن رواحة 1 
عبد الله بن زيد هو نا 
عبد الله بن سهل م 
عبد الله بن صفوان بن أمية EVE‏ 
عبد الله بن طاهر و ۱۱ 


:"م 


عبد الله بن عباس ۰۷۳۰ ۰ )۱ ۳۲۰۰ 


TEYI 6 ۵ 6 TTY ۹ 
1۰ 


عبد الله بن عباس الغساني ۱ 5 3 
عبد الله بن عمر ۰۷۸ ۷ كأى لاق ° 


۶5 ۸ ۰ ۲ ۵ 
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۰۶٩۹۷ Joo ۲۲ ۸ ۰۷ عبد الله بن مسعود۲‎ 
TIA TEE ۲ 


عبد المؤمن بن علي ا ا 101 
عبد اللك بن مروان TTY 6 ۷۱۲۱ AE‏ 


۰85۷ ۰1۶8۷ ۶۶۶ ۶۲5 ۶ ٩ 
۵۲۱ ۰۳ ۶۸۷ EVE cE ۶6 
1Yo «coo ۳ 


قي املك ون من یمین OO sss‏ 
عبد ربه ابن سليهان و وتو ی یی ۲ ۱۳۱ 
عبيد الله بن أبي رافع IA‏ 
عبيد الله بن الحبحاب 1 
عتاب بن أسيد OOO‏ 
عتلة Yee‏ 
عثان بن عفان....... ۰۱۰۵ ٩۹۱‏ ۰۳9۷ ۱۳ 


EVV CET ۶۵۲ EET ۶‏ ه45 
TAT ۳۰ ۵۲۷ ۵۰۳ ۶ 17‏ 


عدنان الخطيب وی ۷ ۱ 
عدي بن أرطاة و اه وش 51 
عدي بن الرقاع 000000 0000 
عروة بن الزبير بن العوام ان 
عز الدين بن الأثير OA SEA.‏ ۳۱۵ 
عز الدين بن جماعة ا 
عزيز الدولة ريحان الندى الشهابي CNS‏ 
عصمة الدين بنت معين الدين أنر نين 
عضد الدولة ابن بويه ااه 
عطاء بن ابي رباح Yee EY asas.‏ يا 
عطارد بن محمد الحاسب an‏ 5 
علاء الدين المتقى اهندي VOA‏ 
علاء الدین لای ان TIN‏ 
علان الشعوبي ات ا 


ماذااقامالمسسامون للعالم؟ 


على بن ای طالب .... ۰۳۹۷ ۳ ۶ ET‏ 


۰8۷۷ ETI ENT اهدق‎ ۶۵۰ ۷ 
1۵ ۷ £4۹ ۷ 


علي بن الحسن اتاتي العروف بکراع النمل ۲۹۲۰ 


على بن الحسن بن عساكر RE‏ ل 
علي بن الحسين ا ا E A‏ 
على بن المدينى ی PVA‏ 
عل بع اق الل ل ل 
على بن عمر الكاتبى TA eS‏ 
علي بن عيسى الأسطرلاي TMs‏ 
على بن عيسى الكحال OV ass‏ 
علي بن عيسى بن الجراح AN‏ 
علي بن نوشتكين RAS‏ و SNE‏ 
علي عبد الله الدفاع PLE‏ 
على مصطفى مشرفة AES Aas‏ 
عمار بن پاسر لزلب_-ب-11 12 1۱ 1۹۷ 
عمر الخيام 3 ۳۱۵۱۱ 
عمر بن أبي ربيعة 2 ۱1۱ 


عمر بن الخطاب ۶ ATE ۰۱۰۱ ٩۷‏ ۰۱۵۰ 


۰۶۱ ۰۶۱۳ ۶ ۲ ۲ ۰ 
۰۶8۲٩ ۰8۲۸ ۶۲ ۰ ۶ ۶ ۷ ۶۲ 
۶ fof ”اهدق‎ 6 ۰ ۲ 
co ۰4۷۷ ۰1۷۲ ET ۰۶1۷ ۶ 
”سم‎ ۲۲ ۰ ۲ 555 ۰ ۰ 
COLA هئم‎ (Off ۳۰ .تم‎ 048 

48 00۰( 15ه 


عمر بن القواس ی 

عمر بن بزيع SARS‏ 

۰۶5 ۸۰ ۰1۱۷ ۰۱ 4 4 .. عمر بن عبد العزیز‎ 
۵۹۵ 61٩ OA ۰1۹٩ ۶۸۷ ۶ 
1A1 

عمران بن الحصين U SRR‏ 

عمرو بن ا جموح ۰۰ ۲ NEE‏ ۰ ۰۳۲ 


۶5۲ ۷ ۷۲ CEY EYE لام‎ (° 
Of .ام‎ ۰ 


IV (T° ۰۲۰۳ 2١55 .... عمرو بن العاص‎ 
Of (OY ۷ 

عمرو بن حرم VA A‏ 

عمرو بن عبد الله 0000000 


التفسسارس ۸۳۵ 

و Li TO‏ قباذ 00 
عفرو نق مهار ORAS‏ قبيصة بن ذُوّيب 5 1100000 
عنترة ب ا ۱۳۱۲۱۷۶۲۰۲۲ قبيصة بن ضُبَيْعَة الأسدي Ee‏ 
عوانة بن الحكم الكلبي ا قتادة بن قيس بن حبش الصدفي Ys‏ 
عياض بن حار O SR‏ قتيبة بن مسلم الباهلي ا 
عيسى بن هشام NASO‏ قدامة بن جعفر RI SDS‏ 
غالب 6411۴8 مستعرب ..... ۰۲۰۸ 1۹ قدري طوقان Aes‏ 
57 ی لون قره طاي A SA as‏ 
غیاث الدین شید الکاشی ۱ ۲ قسطنطين ا 
قاس نی ا E‏ تراظن ر E aes‏ 
فان ليوتبوك ال عمو ی ۳۹ قسطتطین الخامس و وی ۱۳۹۰۱ 
فخر الدين الرازي اا قطب الدين ال ا ۱۳۱ 
قفخ الف ين خی ل قطب الدين الشيرازي ا 
فخر الدين رضوان بن الساعاتي PE‏ قيتليون البولونی ا 
فرانز روزنثال ااا قيس بن سعد SEN oc RE,‏ 
فراسيسن قت E‏ ی ۳3 5 AR‏ 00 
فرج بن سالم لا Nee‏ كارادي فو ااا 
فا 0 U‏ كاردان ری 0 0000000 
فردريك الثاني VANE‏ و RES‏ 
فرعون 8ببب0000001 0 E‏ کافور الاخشيدي ۱9۱ 
فرنسيس بيكون YAS‏ كبلر NINA‏ 
قرو ENES‏ كراتشكوفسكي E‏ 
فريدريك الثاني Sas‏ اا کراوس 
فضالة بن عبيدة OOS‏ كريستوفر کولومبس VE‏ 
فلافيو جيويا Nea ase‏ كسرئ OY as.‏ 6۱۰ 2۱۱ 5۸۱ 
و کاچ 0 O Ms EE‏ 
ورلن ا تسود او 1 1 OR‏ 
فولتير وروی نی ۱۱۷۹ کین کین O‏ 
فون كريمر [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ CANES A‏ كمال الدين المحلي ee‏ 
فيتلو الو م ا ۲۱۷۲۵۲ کنیانوس النبري 00000000 
ao 5‏ 5 جع نس اا ل 
۳ ی وت مه ۱۱۱ كوبر نيكس ... ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۵۲۸۲ ۲۸۹ ۳۰۲ 
فیکو ی هی ۲۱۲۱ کزان NS SE‏ 
فیلاردوهنکور a‏ کو eS‏ ی 
قابیل SS‏ 2 19 قوف O o‏ 


51 
كوهين العطار LD E‏ 
كويل يونج VAT Oe‏ ا 
ابن خذامر ENS‏ 
لبيد بن ربيعة 01111119000( 
لذريق 010 YIN‏ 
لسان الدين بن الخطيب VECO‏ 
لسنح NYO ESS‏ 
لكتانشيوس 0000000000000 
لوبون VEEN ONT‏ 
لوثر مومه اال ا اط ۱۳۲ 
لويس التقى VIA‏ 
ليلى الأخيلية 000 
ليو النالث VETS‏ 
ليو الرابع Ve eR‏ 
ليوبولد فايس ا ما ا 
ليونارد البيزي باح وا اا 
ليوناردو دافنشی Es‏ ۲ 
عار یک 0000000 
مارتن بلستر و YATA‏ 
مارينوس الصوري VANE‏ 
ماسر جويه 100000000 
ماك ASRS‏ 
ماكس فانتيجو VTA‏ 
ماكس مايرهوف 00000000008 
ماكييل VINO‏ 
مالك بن أنس YT Ef aaa.‏ ال AY‏ 


"+2 A AAT AVYo 55ل‎ 1° 
لكلل ميمص رمم‎ TAY :ال‎ . TT 
11۶ MoV of Mor MEY 5۶6 


مالك بن نبى EAA‏ 
ماثيري آرلنجتون ou‏ 
مانالاوس VANS‏ 
مانويل E DRS‏ 
ماني Ae‏ 7 
مايرهوف ARES RSA‏ 


ماذااقدمالمسامون للعالم؟ 


مجد الدين بن الذاية HET‏ 
مجد الدين عبد الرحمن بن الصاحب كال الدين بن 

العديم TTS‏ 
ی ا e aad‏ 
محمد الادریسی 000000000000000 
محمد العربي OAs‏ 
محمد الغافقي RRA‏ 
محمد الفاتح E‏ ۱۸۴۱ ۱۳۲۱۵۹ 
محمد الختار السومی ی ی[ ۲ 
محمد بن إسحاق OVS‏ 
محمد بن السائب الكلبي I‏ 
محمد بن القاسم الثقفي ussa‏ لل 
خمد بن قلي التميمن Ne‏ 
محمد بن رمح RAR‏ 5۳۱۲ 
محمد بن سعد الزهري ف 


محمود بن ملکشاه ی ی Cd A‏ مکیافیلل که سا ز [ و ON‏ 
محمود شلتوت ا LE E‏ ملكشاه بن محمد EAT Eee‏ 
یی الدین آبو عبد الله بن فضلان ۱۱۱۰ منالاوس م ا 
محيى الدين التطاوي AT A asas.‏ منندر O A O‏ ی ۱۱93 
محيى الدين الریس ا ايت YAT‏ مهذب الدین الدخوار E‏ ۵ 1 
محيى الدين بن أبي الوفاء م ا NYO‏ مهلهل TAR‏ 
محيى الدين بن محمد الریس E,‏ 1 مورلاند ا 1 
حبي الدين يوسف بن الشيخ أي الفرج بن الجوزي موريس بوكاي VET‏ 
a E‏ م E N‏ موشسی :بن كاك AAR AAS AAT AAY.....‏ 
خشي بن عمرو الضمري TYA TAY ۰ ۱۳۹ ea E‏ 
شر 0000 10100000 مؤاسي ان تان VEE‏ 
مراد الاول ی ۱ ۱1۱9 موسى عليه السلام ٩۱6۸ OYE‏ 
مروان بن الحكم E f EV aa.‏ مونتجمری وات VES‏ 
مروان بن محمد و ۱۹6 4۵۷ 19 ميكافيلل EEA ee‏ 
مريانوس 00000 AN‏ ميمون بن مهران Le E E‏ 
مزاحم بن خاقان 11 1 O‏ نابليون ا 
مزدك ا ناتان و 
مسلم بن الحجاج NE‏ نافع القارئ 7 ۲۰۲ 
مسلم بن يسار و نافع بن الأزرق LS BN‏ 
مسلمة بن عبد الملك ل نافع بن جبير بن مطعم NOR RAS‏ 
مسلمة بن لد هو و و وه ۶۰:۹۷ نجم الدين الخبوشاني fo CR PTT‏ 
مسور بن مساور ON AOE‏ نجم الدين عبد الرحیم بن الشحام الموصلي.. ٠‏ ۲۳۲۲ 
مسيلمة الكذاب OO O‏ نصير الدين الطوسي FAA VV ass.‏ 
ی انرا رم ۱۱۲ نظام اللك الطوسي.. ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ م4 
نرنه ٩۱۱ ۰۶۱۶ 0۱ TT‏ 
2 ۱ 0 نور الدين حمود 6۰ ۲ CY‏ 
عمل PEE‏ 0 1 
يصطفى عبد آلز خیم 0۰( كلام ززم VY‏ 
مصطفى نظيف لا نيتشة ا O‏ 
مصعب الزبيري نوی E‏ نیوتن ۰۱۷۱ ۲۹6 0۲۹۵ ۵۲۹۱ 0۲۱۷ 0۲۹۸ 
مطرف بن عبد الله 99۳۹ ۳۷ 
معاذ بن جبل بمو ا اك «(f40 CTS‏ 65۰ هابيل وقد عه عقو ع وه هه هه عاو سيج نر فهو عي 1١8‏ 
معاوية بن أبي سفیان... ۰۱۳ ۰۱۹۹ ۰۲۳۹ ۶۲۶ هارف AERA‏ 


۰۶۷6 ۰16۷ ۰8۷ EET ۶ ۱ ۵ 
1۷۵ ۵۳۰ ۵۱۱ Oof EAA ۷ ۷ 


مقلد الدولعى TESS‏ 
مکحول الدمشتي مس EF‏ ۲۶۱۱۹۹ 


N EEE AEE مكسيم رودنسون‎ 


هارون الرشيد ۱۵۲۱۱۰۲۱۲۶۲ ۲۱:۲۲ 


۰۲۸ ۰۲ ۶5 TTT ۲۲۱ 
۰۸۸ ۰8۷۰ ETE مدق‎ ۶۱۲۱ ۲ 
۷۱۱ MIE COLT (Oof لدم‎ 


TON VE sass هارون عليه السلام‎ 


ATA‏ ماذااهقدملمسلمون للعالم؟ 
هالر VON ee SS‏ وليام هاري VAs‏ 
هبة الله بن ملكا البغدادي VAN TORS‏ وهب بن صدقة CEASA as‏ 
هتلر ETA‏ وهبة الله بن مَلّكا AVE RAE‏ 
مُجيمة بنت خبي a‏ ی ون VO‏ ویلز ی ی ۱۷۱۰۲۰۱۹۰۰ 
هرمس VETAN‏ ياقوت الحموي ......۰۱۹۲ ۰۲۲۶ ۰۲۸۹ ۰۳۱۵ 
هشام الأول AVAIT e TAV TONS TAT‏ 
هشام بن حكيم الا موي 11 00 منصور 00000000 
هشام بن عبد ال ر من سس ۵۵۰ يحبى بن أكثم ی دوي 
هشام بن عبد الملك ... ۰4۳ ۰۲۰۷ بكري لام يحيى بن خالد CONE nes‏ 

OAS يحيى بن خالد البرمكى‎ 0 (000 EYA 
000000000000005 يحيى بن زكريا‎ YAT هكتاتيوس هو‎ 
OAR يحيى بن عبد الله بن بكير‎ ET هلال بن المحسن الصابئ‎ 
VARs هلام ماو موا ال و و يحيى بن ماسويه‎ 
يحيى بن ميمون با ااا‎ 11 a هنري الرابع‎ 
GOR A ETS يحيى بن يحبى‎ LE 0 [ هنري فوسيون 1 ز ز‎ 
Ens يحيى وزيري‎ NITES هنري مارو‎ 
Oe يزد جرد الثاني‎ OE ea NSR هوئن سوئنج‎ 
CEES هوكينج داه ل ةللاو أ و ماه ا 8/304 يزيد بن أبي حبيب‎ 
OUEST هو يارد 1 يزيد بن أي مسلم‎ 
6 e هوميروس 00700 1 1 211111 0 يزيد بن حاتم‎ 
EVO EVER يزيد بن معاوية‎ VTS هونکه‎ 
Tea هیرون السکندري ۲ يعقوب المنصور‎ 
۶۱ یعقوب بن داود‎ TN SO وابو زيد اهلاي‎ 
6 3 يعقوب بن عبد الحق‎ OTe والاس ك سابين‎ 
۱۲۲ ۱۳۸۲۰۱ یوحنا بن ماسویه هه‎ EV ورش وو ل ل‎ 
TAME يودوكس‎ LL 1 وكيع وین‎ 
CENET ول دیورانت....... ۰۷ ۰۱۹ ۰۲۳۰ ۰۲۸۲ ككل يوسف بن تاشفين‎ 
سس د مت‎ 
ولیام الثاني 7 م ی اف‎ 

فهرس الاعلام المترجم لها 

أبان بن تغلب PNR‏ أبقراط VANS,‏ 
أبان بن عشان FO‏ ابن أبي أصيبعة N O‏ 
إبراهيم التخعي ی 5 ابن أبي الربيع SEE‏ 


أبن رشد 01ل 
ابن زهر الأندلسى LEE‏ 
ا Ra RSS‏ 
ابن سحنون NASSAR‏ 
أبن سعد و م TONNE‏ 
أبن سیده ی و ااا 
اا a‏ 
ابن شاكر کت FO‏ 
ابن طفیل و 1 OSE‏ 
ابن عبد البر لخو بو دوهی ۲ 
ابن عبد الحكم ا 1 
این عبد ربه TAS‏ 
ابن عذاري AS DAS‏ 
أبن عساكر O‏ 
ابن عقيل SAN‏ 
ابن فارس AAAS‏ 
أبن فضلان ااا ااا 
ابن قتيبة الديتوري AA Sa‏ 
ابن كثير TASES SAE‏ 
ابن ماجد Esa‏ 
ابن مالك TAVA‏ 
ابن منظور زد 0 1000 
ابن هشام الأنصاري ااا 
O ۳‏ 
آبو إدريس الخولاني 1 ۱۲۹ 
أبو الأسود الدؤلي TA‏ 
أبو الحسن الندوي ESR,‏ 
أبو الحسين البصري FAV,‏ 
آبو الطیب اللغوى ات او ۱۳/۱ 
أبو الفرج الأصفهاني TEAS‏ 
أبو المعالي الجويني TSS‏ 
أبو الوفاء البوزجاني ا 0 
أبو الوليد الباجى se‏ 
أبو بكر الكرخي TE‏ 


٠م‏ 
أبو حاتم الرازي او ی ۲ 13۸ 
أبو حاتم بن حبان البستي NYT‏ 
أبو حنيفة 00000000000 
أبو حنيفة الدينوري A Se‏ 
أبو داود NOV‏ 
أبو سلیان المخطابي VENE Sees‏ 
ایشا Eos‏ 
أبو عبيد ره 
أبو عبيدة الفلكى VASE‏ 
اوغ O‏ 
آبو علي القالي ا 
أبو عمر الكندى TONS‏ 
آبو عمرو الأوزاعي ER‏ 
ابو عمرو الدانی EVES‏ 
أبو فيد مؤرج TANS‏ 
أبو موسى الأشعري 1 
أبو نعيم 1 
أبو نواس 795 1 10000 
أبو هلال العسكري RES‏ ا ۱۳ 
أبو يوسف ETNA‏ 
آتووتر عم جا م ا و | 
أتيين دينيه الم لق الاسام داو ام ا 
أحمد بن حنبل ا 5 
أحمد بن طولون ا ا 
أحمد شلبي VES‏ 
أدلرد الإنجليزي NR‏ 
أدهم بن محرز ANE‏ 
أرثر كريستنسن Arthur Christe se1‏ .... ۲۶ 
أرسطو طاليس Aas‏ 
أرشميدس CASAS‏ 1 
إسماعيل الفاروقي 0000 
أغسطس eae‏ 
أفلاطون VASSAR‏ 
إقليدس Nae‏ 


ماذا قسلمالمسامون للعالم؟ 


إكسبيراثيون سانشیز EE‏ ی 3۳۱ 
الأخفش الأكبر ی ۲۸۱ 
الإدريسى DT‏ 
الأزهري O‏ 
الاي ۱۳ 
البخاري EY‏ 
البديع الأسطرلابي FES‏ 
البلاذري ONEN‏ 
البيروني NEARS o‏ 
الثعالبى ا ا 
الجاحظ UN O aS‏ 
الجزار Rs‏ 
الجلدكى ا AERA‏ 
ال a‏ و شا ۳۹۳ 
ا FANE AE‏ 
الحاجب المنصور EFDA‏ 
الحاكم النيسابوري 1 
الحجاج بن يوسف الثقفي ISL‏ 
الحسن البصري SA IS a‏ 
امسن بن الميثم 000 
الحشائثى ااا ۱۳۹۶ 
الخازني.. 0 
الخرقي FORA‏ 
الخطيب البغدادي تست ۱ 
الخطيب التبريزي TAN‏ 
الخليل aE‏ سر GE‏ 
الخوارزمى 0000 
اديوت 10 اا 
آلدو میل e‏ ۱ 
الذغيى.. تس 13 
الرازي اما 
الرامهرمزی LET‏ 
الزجاج AA SS‏ 


الزرقالي لا المختار السوسى AV‏ 
الزمخشري TN ae‏ المدائنى NOR‏ 
الزهراوي 0 1 1۱ الرتضی الزييدي رن 
الزهری ی ER aE‏ الو 8 ی N‏ 
السدي 8بببب-00001 0 0 ۲۱۵ ۱۶ القدسی TS‏ | 
الشابشتي 0000010011 ری مت تس ال ۱۱ 
الشافعي 101011111 المقريزي AOR‏ 
الشهرستاني 3 0 0 ما ی TO‏ الیدانی وخ تا ل را TAN‏ 
الى hS‏ النابلسى au‏ 
الضحاك بن مزاحم CE e‏ الجا TAV‏ 
الطبري TOs‏ النووی و ۱۲۰2 
الطرطوشي ا ل ۱ النويري LE NOON‏ 
الطنْرائی ae SS‏ الهمداني ا 
الظاهر برقوق ی یت ۱ الواقدی و ۵ ۲ 
العز بن عبد السلام 00000000 الیافعی ری ی ۵ ۱۹۲ 
آلغ بك هی ۱۳ أم العلاء بس اد وو ا 
الغزالي Ese‏ أمين الدين المحلى 00 
الفارابى 8[ ز ز ز ز ز ز ‏ 0 أندرو ديكسون وايت و ۱ 
الفرغانی ES‏ استاس الكَزمِل 000000000 
الفيروزابادي 000700000000( أوجست كونت TNE‏ 
لقاشی طاشن ا N‏ اوریلیان ا ا 
القديس أوغسطين Es‏ وسل 0000100000 
ار a‏ 1 اشا مش 0000 
القزوینی a‏ سوه ویب ۳۱۵ باسکال ۲۱۲ 
القلصادی ی ی هک و ی TIO‏ بدانيوس سكندس ا N‏ 
الكاثي FSO RRR‏ بديع الزمان الجزري مقو ابو ۱۲۱ 
الكِسّائي I ETLES‏ ۲۱۲ ان TDR O‏ 0 
ألكسيس كاريل 0010000( بشار بن برد Yr‏ 
الكندي i O‏ بط زان اي الك 
الل ن O‏ طاو SA SS‏ 
المازري ENES‏ بلال بن أبى بردة ده CNAs‏ 
المأمون البطائحي 100000001 ما این العام SSS‏ 
الاو يي E‏ ل ی هی ۱۳۵۹۰۰ 


AYY 
ETAR بونابرت‎ 
EET بويل‎ 
۲۱ بيري ريس الل‎ 
تقى الدين الشامی ل‎ 
۱۲ تقي الدین بن بنت الأعز ی‎ 
EVANA توبة بن نمر‎ 
۱۷۳۱ توماس أرنولد اي‎ 
POR ae تيخو براهى‎ 
NNN Ee ثابت بن قرة‎ 
NV جابر بن حيان‎ 
1۳۲ 3 جالیلیو ی 0 ده‎ 
2 ا ا‎ [ e جالينوس‎ 
TTA جبريل بن بختيشوع‎ 
جغرز 000001010111 ا‎ 
VEE 0 جواهر لال نمرو ب-ب111‎ 
NMSA جوته‎ 
جورج سارتون 1 ا‎ 
VR جوستاف لوبون‎ 
۲ جيبون حاط واو الل م ا اي‎ 
E جيراردو دا كريمونا لل‎ 
INAS SS جيمس ديكى‎ 
VAS حسين مؤنس‎ 
FANS aa حمزة الأصبهاني‎ 
VANS حنين بن إسحاق الال‎ 
Nes خالد بن يزيد الأموي‎ 
00000 1 خليل بن شاهين الظاهري‎ 
U داود الأنطاكي 08 اش‎ 
VAN دورکایم کرو ی مه اه وب‎ 
دوزي کر‎ 
NV E دونالد ر. هيل‎ 
NY 008 ديفيد‎ 
1101 دیکارت دع وف مد ا وم‎ 
۲۱۳ ۱ ربيعة الرأي شیاتس‎ 
۰۸ 


ماذا ققدم السسلمون للعالم؟ 


رشأبن نظيف و 0 0 000 
رشيد الدين الصوري خاو 
روجر بيكون مس ما ل و كا 
رونالد ريجان FUARA ea‏ 
زائدة بن قدامة الثقفی 1۳ 
ا TNS N‏ 
سراج الدين البلقيني AAS‏ 
سعد بن أبي وقاص 000000000000 
سعيد بن المسيّب ا ا Ne‏ 
سفيان الثوري Ae‏ 
سقراط Aer:‏ 
سلیان الندوی 11 e‏ 
سئان بن ثابت 0 0 
سند بن على LANA‏ 
EASE‏ 
سيد قطب 00000000000000 
سيديو VSS‏ 
سيف الدين الآمدي 000000 
شجاع المصري 000101311 0 0 00 ۱۱۰۲۰2۵ 
شرحبیل بن سعد ON‏ 
شعبة بن الحجاج FAR‏ 
صادر بن عبد الله E‏ 00111 
طاهر بن الحسين CA‏ 
طاوس بن كيسان ی ام 
عباس بن فرناس OO‏ 
عبد الجبار ESS‏ 1 ااا 
عبد الحميد الكاتب CT‏ 
عبد الرهن الصوق eee‏ 
عبد الرهن بن عیسی اطمذاني یی و13۳ 
عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن 

الجوزي ا ا NE‏ 
عبد الرحيم بن الشحام الموصلي ss‏ 
عبد الله بن المبارك Ea‏ 
عبد الله بن طاهر eee‏ ۱ 3۱2 


الف ارس ۸۳۳ 
عطاء بن آي رباح 5 ی و 1 1 OS‏ 
عطارد بن محمد NAA‏ محمد بن طغج الإخشيد ا 
علي بن المديني ا ۱ مود شلتوت ONDE‏ 
علي بن عمر الكاتبي ا بریق النضرى e e‏ 
علي بن عيسى الأْسطرلايي Ne‏ مزدك TE ES‏ 
على بن عيسى الکخال OVS‏ مَسلَمَة بن عبد الملك ا ا ۶۳۹ 
عمر الخيام هی هر ی ET‏ رتیت ات ا 
عمر بن بزیم ا اه مایب رای بت ۲۵۵ 
عوانة الكلبي 4 ا O‏ مغلطاى O‏ 
تالكر ها 1 یرن ای o‏ 
فخر الدين الرازي TURGA‏ مكسيم رودنسون ا ا 
فرانز روزنثال الوا و لخو ا Fe‏ مهذب الدين الدخوار ا 
فا کون 9 و 7 ا LD E‏ 
فولتر ۱۱ ل ا 
قباذ بن فيروز ees‏ مونتجمري وات ES‏ 
قتادة السدوسی ales‏ میکافیل EAD‏ 
E e EE‏ وه ما 0001 
قدامة بن جعفر ا AY‏ نافع القاری ی و 1 
قسطنطين الأول MRSA AA‏ نصير الدين الطوسى VY‏ 
كارا دي فو Nes‏ نظام الملك الطوسي ET‏ 
كارل بيرسون RE‏ نيتشه Sa‏ 
کراتشوفسکی OO‏ 3 ون ا اا 0 
كراع النمل e‏ هبة الله بن مَلّكا سمو ا ا 
رن م کی ۲۱۲ هتلر 1 
ا O‏ هریت ا a‏ 
لاكتانتيوس الإفريقي 00000070000008 هشام بن عبد الملك یی ی کر 
ای مس و ا هلال الصابی 2 
وا NER‏ مرون السکندري ی ۳ ۱ 
مارینوس LAAs‏ والاس كليمنت سابين SN‏ 
ماكس مايرهوف Ateneo‏ ورش RASA Ree‏ 
مالك بن أنس ERISA‏ ول ديورانت 000 
مالك بن نبی را او رز هت زو وليام هاري VAS eR SS‏ 
مانالاوس ANS‏ ويلز VENA LSE‏ 
محمد بن القاسم بيب ل یاقوت امون E‏ 


۵٩۹۰ 55م الام‎ 6 EY 468 


AYE‏ ماذا قسسامالمسالمون للعالم؟ 
يحيى بن معين 1 1 1 ز[ 1[ 1 [ز 1 1 ۱۳ يوسف بن الجوزي E‏ 
يزيد بن أبي حبيب LD OE NTE‏ يوسف بن تاشفين 1 

فهرس الأماكن 
أبواب القديس بطرس مواممف مو ففوووووم ممم ۳[ ۷۳۳ الأعواف ها و موه موه موه وو هوه ووو وو ةو ونم چا ¥ 
أثينا و و و ااا الأندلس 71051525855 ۰۲۲ ۰۲۳۳ 
آجرا 0100 AES‏ ۷ ۲ ۰۲۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸۹ ۰۲۹ 
ر ۱ TEA TEY‏ ۰۳۵۲ ۰۳۵۹ ۰۳۱۵ 
آجنادین هه وی و یت 9۲۲ ۲ ۳۷۳ ۰۳۹۱ ۰1۲۲ CEY ETT‏ 
: 5 ۳ ۰46۶ 8۶5۸ ۰81۱ 857۲ ۰8۷۵ 
أذربيجان 1000 2۳ ©( عدم ۱ مام كلم زعم 
أرمينيا امه لتم ا الا (Oof ۵۵۲ ۵۵۱ «(O4۹ 6۷ ۳ 25 E‏ 

3 00۹(« 55ت ,لام (OAV‏ .وم ۵۹51 
أرمينية EAS‏ اي ۵ 3 OAV‏ ل YO‏ ال ATT‏ 
أ ۳ ۲۰۵ YY‏ ولاك ع Ao AY TAS‏ 
ریو ببس ۵ عقت ۰ (TY‏ لوقت 
إسبانيا A: ATT oT TE oof...‏ ۹ لادلا ۲ ۲ الى VISA (YT‏ 
NSS ۷۱۹ ۷۱۸ VIF A ۵‏ 
۷۸ ۷۳۷ الباسك ی مه ۰۲۱ ۲۲ 
استانبول .............. ٩۲۷ ۵۹ ۲۹۱ VY‏ البحرين f TEY.‏ ۵۲۹ 
أسوان EAs‏ البرازيل TOT ea‏ 
آسیا TAR ISS‏ ۳ البشكنس هبوت ای د 3 ۳ 
آسیا الصغری و مر ٩۱۷‏ البصرة. 46 ۰۱۹۳ ۲٤۱‏ ۰۶۷۱ 4۹۱ ۵۰۳ 
اشسلة ۰5۲٩۹ ۰۲۱ ۸۱۶ ۲ ۶ ۵ YIN ۲۰6 ۱۷۵ a...‏ 60 

(O17 ۵۱۵ ۵۵۸ ۵۵۷ ۰ 0‏ 1۹۰ 
أصبهان VETAAEO Se‏ زب اللقان ۳۹ 
أصفهان NNN‏ الندقة اا 
أغمات NAN‏ إلبرة 8 4٩۲‏ ۵۵۱ 
ف رم ۸ ۲۲ Y6‏ 2 
[فریقیا ا ل ل ا البييارستان العضدى Aaaa‏ 
۰۱« ۱۸۰ ۱ 8 ۱ ا 
افریقیا ania‏ هو موی یی ۶۱۱ التاج حل پبب ۳۳ 

5 زع 5 ۰ ۰ 
إفريقيا الجتوبية رن ی ۱۳ الجامع الاموي 222 6۲ ۰۲۰٩‏ ۲۲۰ 
58 
افيا الك e‏ الجامع الكبير e‏ 
إفريقية ۰۷ 455 OV‏ لام الجزائر الا رد 
(OV.‏ ۷۲۷ مسجد الجيوشي E LA eR ES‏ 
أفغانستان EN ean‏ الحمشة EO)‏ 3 
إكسفورد وس ال ا ا الحجاز ....... TTY‏ ۲ 6 ۶۲ 
الاتحاد السوفيتي A E‏ ۰۹۷ 9۰۳ 5506 
الأستانة ا ل ۱ 
۷ 
الا 54 رونة 195 1 SA‏ ممه الد لال بجبصسصسصسصسپد ۱۲ 1۷ 
الا ۹ رية ۷ TEV CTA ATA EY‏ الدنئارك 002021211 ا 


رسارس ۸۳۵ 
ا 06 0 0 a‏ الكرخ مك و و ميا اناده 
الر صافة هو ی ۰ ۶۲ 1A۹‏ الكوفة. ٤‏ ۰۶ ۰۱۹۲ ۰۲۰۵ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۳۵۲ 
ال قة ۱2 ۷ ۵۰۳ ۵۲۱ Off‏ وه 
آلا ° يفف 
الرملة oo‏ 1144 الام TEES‏ 
الرمو ۷۵۹ E E‏ ا 
ی 17 الط شدي ENR‏ 
الري ۱۱۱ ا ا GE‏ 
الزلاقة £۸ المدرسة الظاهرية TY Se‏ 
المدرسة القمحية Ae‏ 
الزهراء هت هه وه 0 
الغا TV YY 3۹۲ ATTY «EY Fs‏ المدرسة الكبرى 00000 
1 لده سة الناص به ۳۸ 
To ۲ ۱‏ و CEYE‏ المدرسة الناصرية Rea‏ 
EET off EEE ۲‏ 44۸ ۱۹ المدرسة النظامية 1011 


OYY < ۰۹‏ 6 ونم 
كعم ردم .وم Y0‏ ۱2 


الشرق الأوسط یی YT eT‏ 
الشهاسيّة 00000 0 
الصافية SS‏ ا 
الصّدف TOSS‏ 


coro for ۰1۲۱ ۳۹۰ ۲۹۶ ۶ ... الصین‎ 


۷۳۱ ۷۱۲ ۰ 
CVA TEA TY ۷ العراق‎ 


۰۵۰۳ € EAI 6 ۷ ۲ 
11 ۳ ۰۹ 


الفاضلية TNE‏ 
الفرات E HET‏ 
الفسطاط ۰۲ ۰۱۶۶ ۰۲۰۱ ۰۶۰۲ ۶۱۷ الام 

۳۸ 
القادسة ۲ ۵۲۸ 


۲ 
8 


القاهرة .. ۰۲ ۰( ۱ 2-۵۲ 


CEA ارق‎ fle (Vo الل‎ TY 
ااه ماه الام هلام بالا‎ 
AY الت لحك 0۹47 اا ا‎ 

TY 1۰ عمل‎ TY AVE 


۱۷۰۳ ۸۷ AYO AT القدس لس‎ 


۳۱ ٤۲١ ۳٤۷ ۲۲۷ 04۷... القسطنطينية‎ 
AY ۰۸۰ ۰۲۹ YY ا‎ AY 


القلعة ٤1‏ › 4۸۰ ۵۰۱ 6۲4 ۵۷۱ 1۰۲ 
القروان اث ۷ ۲ (TEY‏ لاوم 
۸۰ 


المدينة المنورة .... كق 45 ۶ مهل 


۹ لأهدل AYE‏ هلال 99ل لودلل 
الكل الالال ماك ٩ TEY of‏ 5۶ 
EEE ۶ ۲ ۹‏ 
(EA ٩٩ ۲ ۲‏ ۵ ۶ لادم 
(oto‏ مده :وه 1۷۳ 


ألمرية 0 0 رت 
المستشفى العضدي ل فلاف كلاه 
الستشفی التصوري الکبیر . ۵ ۵ ۵۸۳ 
۸ 

المستشفى النورى ی ۵۵۱ ۵٩۷۵‏ 
المسجد الأقمر 000000000 00000000 
المسجد الأموي les EAV Sass‏ 
المسجد الجامع بالقيروان و e‏ 
المسجد الجامع بقرطبة 000000008 
السجد النبوي الشريف VTA‏ 
المشرق العربي TENS Raa‏ 


الغرب ۶ ۰۲۰۸۰۱۹۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ 


2۲ ۷ TEA CTE TEY 
۰1۸۲ ۶ ۲ EET ۲ ۲ ۳ 
0۸ ۰۳۱ OTE هام‎ (Of £۹۲ 
C0 ملام ۰۱۱۲۱۷« عم وهم‎ ۰۰۹ 
اللا‎ AA ( TY عل هكلت‎ 


المغرب الأقصى ااا 
القرمدة و وکا EN Re‏ 
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البحث الرابع: ديوان البريد والاتصالات aa‏ 
الخ الكامن جال ال 0 


و وه و هو و و هو و عمو 


و و وه و وم همم و و و موم موه 


هام و و و موم موم هوجو موم موه 


۸:۳ 


و وه و هو موه 


وعم و و موم وم موه 


و و موه 


م ‏ همم موه 


۳ 


وم وم موه 


ام و موه 


وا و و وه موم موه 


همم 


و وم و و و موه 


م و و و و و ویو 


موم موه 


و و وم نو موه 


و وم موم موه 


Af‏ ماذا قدمالمسلمون للعالم؟ 


المبحث الثالث: ابتكار مؤسسة القضاء وتطويرها 2216 
البحث الرابع: معايير اختيار القضاة واختبارهم 26 
المبحث الخامس: تحديد مهام القضاة e‏ 
البحث السادس: ظهور القضاء التخصص N‏ 
البحث السابع: الرقابة على القضاء 00 
المبحث الثامن: خضوع الخلفاء والأمراء لسلطة القضاء ... 
البحث التاسع: نشأة ديوان المظالم وتطوره ا 
الفضل اخامس: الوسسة ال ا د 5151257 
البحث الأول: المستشفيات في الحضارة الإسلامية 55 
المبحث الثاني: المرضى والبعد الإنساني عند المسلمين ا 
الفصل السادس: الخانات والفنادق 1 ل ا 
الباب السابع: من مظاهر الجمال فى الحضارة الإسلامية 
الفصل الأول: الفنون ا لاس لامية وس 
البحث الأول: فن العمارة ۳ 
المبحث الثاني: فنْ الزعرفة 151511110 
المبحث الثالث: فنْ الخط العربي E EE‏ 


الفصل الثاني: جمال الالات والصنوعات و 


واما مم واي همم موه 


و موم مهو وم و وه 


وا و موم و و 


موم موم موم موه 


eeeeeusanacssosnne 


وا وم و موه 


وفعا يفرعم ۹ 


و و وه و و وم وم ویو 


ممعم وو يم مو و م و م و 


و و و و وم موه 


و و و وم وم و و و و 


وم و و و و و و موه 


ووو وة وو ةل 0 


مهو موه 


و وم وو و و و و و و موه 


و و و و وم وم موه 


ووم م مو ۱ 


وا و و و و موه 


مهو و و موه 


لهس سرس At‏ 
البحث الأول: حماليات الاختراعات العلمية و E‏ 
البحث الثاني: إبداعات المصنوعات OV‏ 
الفصل الثالث: جماليات البيئة 1 ۱ 
البحث الأول: الجهال من القرآن والسنة 1 
البحث الثاني: انتشار الحدائق في الحضارة الا سلامية ا ۵ ۱۲ 
البحث الثالث: خصائص الحدائق الإسلامية 5 5 1 ۵ ۲ ۱ 
البحث الرابع: الناف ورات ا EE‏ 
الفصل الرابع: الجال الإنساني الظاهري LEASES‏ 
المبحث الأول: جال الجسم ل ل 
البحث الثانی: جم ال الوب .. 01 NESE‏ 
البحث الثالث: جمال البیت والشارع والدينة ی و VEN‏ 
البحث الرابع : لطائف ال دذوق و | 
الفصل الخامس: الال الانساني الأخلاقي والسلوكي عا ی و ام تسه و 8 ۰1۵ 
البحث الأول: التبسم وطلاقة الوجه والكلمة الطيبة 1 10 
البحث الثاني: ا الصدر وحب الناس الا اط ا 1( 
المبحث الثالث: حمسن الخلق E‏ 
المبحث الرابع: لطائف الذوق المعنوي 1 RCC‏ 
الفصل السادس: جال الأساء والألقاب والعناوين ea‏ 1 
المبحث الأول: حال الأساء والألقابه VTE SAS‏ 
البحث الثاني: جمال العناوين TV Enea SS‏ 
الفصل السابع: قرطبة.. نموذج لمدينة إسلامية جميلة EC SS‏ 
المبحث الأول: لمحة جغرافية وتار ية OAT‏ ااا 
البحث الثاني: بعض مظاهر الحضارة في قرطبة AAV‏ 


۸۶1 ماذا سدم المسسلمون للعالم؟ 


المبحث الثالث: قرطبة.. المديتة العصرية SAE‏ 
البحث الرابع: قرطبة في عیون العلماء والادباء ویو ون ی هی 
الباب الثامن: آثر الحضارة الإسلاميةفى الحضارة الأوربية 9 
الفصل الاول: معابر الحضارة الاسلامية إلى آوربا ( 


المبخث الأول الأندلسسيس ی ی 
البحث الثانى: صقل ةة لجنا ا اسم وام لالس موه نی 


المبحث الأول: في میدان العقيدة والتشریع ی 
المبحث الثاني: في مجال العلوم الل ا ی 
البحث الثالث: في جال اللغة والأدب ش21 
البحث الرابع: في مجال التربية والعاملات ( 


البحث النامس: في عال الف رة 151011111 


الفصل الثالث: شهادات النصفین الغربین في تقدیر امحضارة الاسلامية 


المبحث الأول: شهادات المنصفين في ميدان العلوم ERLE‏ 
المبحث الثاني: شهادات المنصفين في ميدان الأخلاق N‏ 
المبحث الثالث: شهادات المنصفين في ميدان الفكر ل ا 


وبعد وفوفوووةة ون ووة نم ووو مةفةةةمة مون رم مر ريم ةم ممم ممه ةمقة تلن م ةن م امل م قن 


ملحق الصور اللونة ی 
مصادر الدراسَة OY‏ ۷( 


موه 


و موه 


همم موه 


و هه 


و موه 


موه 


و 


ما وم موه 


تا 


فهرس الأعلام SEA‏ ا 
فهرس الأعلام الترجم ها 0000000202111 ا OSE‏ 
فهرس الأماكن 00000000 1117 
فهرس الغزوات والمعارك OED.‏ ها وه سس ۱۱ 
فهرس الصور ا EEA‏ راس اما ااال مو 111 
فهرس المحتويات NESR‏ 


۵ ف 0 
FR Oy‏ 7۲ 
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الأستاذ الدكتور راغب السرجاني: وَلِدَ عام 1954م بمص وتخرّج في 
كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام ۱۹۸۸م أتمّ 
حفظ القرآن الكريم عام ١14١م.‏ ثم نال درجة الماجستير عام 947١م‏ من 
جامعة القاهرة بتقدير امتيازء ثم الدكتوراه بإشراف مشترك بين مصر 
وأمريكا عام ۱۹۹۸ (في جراحة السالك البولية والكلى). 
- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 
- رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة. 
- صاحب فكرة موقع قصة الإسلام والمشرف عليه (أكبر موقع 
للتاريخ الإسلامي) .www.islamstory.com‏ 
- باحث ومفکر إسلاميء وله اهتمام خاص بالتاريخ الإسلامي. 
- ينطلق مشروعه الفكري «معًا نبني خير آمة» من دراسة التاريخ 
الإسلامي دراسة دقيقة مستوعبة» تحقق للأمة عدة آهداف؛ منها: 
- استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها في إعادة بناء الأمة. 
- بعث الأمل في تفوس المسلمين» وحثهم على العلم النافع 


والعمل البناء؛ لتحقيق الهمدف. 
- تنقية التاريخ الإسلامي وإبراز الوجه الحضاري فيه. 
مد مك علد 4 
) 5 كت 1 کک 


۱ 
ا 


JS‏ لم5 


3 27 
با 


7 27 


- وعلى مدار سنوات عديدة كانت له إسهامات علمية ودعوية؛ ما بين 
حاضرات وکتب ومقالات وحلیلات؛ عبر رحلاته الدعوية إلى 
شتی آنحاء العام 


- صَدَرٌ له حتی الآن 4 ؟ كتايًا في التاریخ والفکر الاسلامي؛ هي: 


-١ 


- ۲ 


-۳ 


(ماذا قدم السلمون للعالم.. إسهامات المسلمين في الحضارة 
الإنسانية): الحائز على جائزة مبارك للدارسات الإسلامية عام 
08م 

(الرحمة في حياة الرسول يية): الحائز على جائزة المركز الأول في 
مسابقة البرنامج العالي للتعريف بنبي الرحمة ی عام ۲۰۰۷م. 
قصة التتار من البداية إلى عين جالوت. 

قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنکي. 
العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها. 
قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية. 

وشهد شاهد من أهلها. 

رحماء بينهم - قصة التكافل والإغاثة في الحضارة. 

بين التاريخ والواقع - ثلاثة أجزاء. 

أمة لن تموت. 

رسالة إلى شباب الامة. 

كيف تحافظ على صلاة الفجر. 

كيف تحفظ القرآن الكريم. 


€ ما € 


۲ 


5- القراءة منهج حياة. 

6- المقاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية. 

5- آخي الطبيب قاطع. 

۷- أنت وفلسطين. 

۸- فلسطين لن تضيع.. كيف؟ 

9- لسنا في زمان أبرهة. 

-٠١‏ إلا تنصروه و 

-١‏ التعذيب في سجون ال حرية. 

۲- رمضان وبناء الأمة. 

۳- الحج ليس للحجاج فقط. 

6 - من يشتري النة. 

- یقلم عدة بر امج وحوارات على الفضائیات والاذاعات المختلفة؛ 
منها: اقرأء الرسالة» الحوار» الناس» القدس. الستقبل» العربية» الجزيرة» 
الجزيرة مباشرء والسودان وإذاعة أم القيوين» وإذاعة القرآن الكريم 
بفلسطين والأردن ولبنان والسودان والامارات وغيرها. 

- له مئات المحاضرات والأشرطة الإسلامية؛ یتحدث فيها عن السيرة 
النبوية والصحابة» وتاريخ الاندلس» وقصة التتار» وغير ذلك. 


